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دارالتفائس 

للنشر والتوزبيع _الازدن 
العبدلي - مقابل عمارة جوهرة القدس 
ص.ب ٩۲۷۵۱:‏ عمّان ١195١‏ الاردن 
هاتف: 014۳۹4۰ - فاکس : ۵1۹۳۹6١‏ 
بريد الكتروفي: ALNAFAES@HOTMA1L.COM‏ 


ODA 


لير لن رخال ا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ 
نهم من قَضى لحب وَِنّهُمْ من بطر وما يَدلُوا بيا 
[الأحزاب : ]۲٣‏ 


أصل هذ الكتاب 


أطروحة لنيل الدكتوراة ے الفقه وأصوله من الجامعة الأردنية - 
كلية الشريعة - وقد نوقشت هذه الرسالة بتاريخ: 4؟17/10/5١٠٠م‏ 
وقد أجيزت» وكانت لجنة المناقشة مكونة من الأعظاء التالية 


الأستاذ الدكتور ياسين أحمد درادكه 


الأستاذ الدكتور عمر سليمان الأشقر 
الأستاذ الدكتور على محمد الصوا 
الأستاذ الدكتور محمد عقلة الإبراهيم 


إلى كل السائرين على خطى الإمام الطلبي 
القرشي محمد بن إدريس الشافعي؛ في الجمع بين 
العلم والعمل مع الإخسلاص والإتقان؛ وق 
مقدمتهم سلطان العلماء وبائع اللوك الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام الدمشقي.... ثم إمامَي من 
آهل عصري: الدكتور عبد الله عرّام: والشيخ 
سعيد حوى؛ رحمهم الله تعالى جميعاً. 
وإلى زوجتي حنان وولدي جهاد. 


أهدي هذا الجهد العلمي المتواضع. 


أكرم يوسف عمر القواسمي 


تم 
فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى سعيد الخن 

الحمدلله رب العالمين ء القائلي في كتابه المبين : أمُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه يالْمْدَى 
وَين الْحَق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الذين كله وَلَوْ كر الْمُْرِكُنَ 4» والصلاة والسلام على 
شيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. المبعوت رحة للعالمين» وعلى آله وضحيّه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فما أجمل أن تعتي الأمة بعظمائها وعلمائهاء وتنشر آثارهم ومآثرهم حتى 

تجعل منهم قدوة لن يأتي من بعدهم» والأمة الإسلامية بفضل دينها الإسلامي 
غنية بعظماء ء فيها وعلماء أعلام» مما يجعلها بحق أن ترفع رأسها شاا اعتزازاً بهم. 

ومن أبرز هؤلاء الأعلام الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه» ذلك 
العالم العظيم الذي ألهمه الله سبحانه أن يدون قواعد أصول الفقه» تلك القواعد 
الي استطاع العلماء بها أن يشيدوا ذلك العلم العظيم الذي يسمى علم الفقه» 
ذلك العلم الإسلامي الذي يعالج كل د سؤون الحياة. 

إن ما لا يُتنازغ فيه - ولا يمكن ذلك - أن الإمام محمد بن إدريس الشافعي 
هو أول من قام بتدوين هذا العلم العظيم» حتى إن ابن خلدون قد ذكر الإجاع 
على ذلك» ولكن هناك فريق من المؤلفين تحملهم مذهبيتهم على أن يسلبوا هذه 
الفضيلة هذا العالم» فينسبوا ذلك إلى بعض علماء دا ولكن الحق أحقّ أن 
يتبع» وقد قال الشاعر: 

وكل يدعي وصلاً بليلى تلن ا لق لرام بذاك 

ولكني أقول: إن قواعد أصول الفقه لم تكن من ابتكار الإمام الشافعي رحمه 
الله» بل كانت هذه القواعد تدور على ألسنة المجتهدين من قبله» سواء أكان المجتهد 
من الصحابة ومن بعدهم » ولكنهم لم يقوموا بتدوينها حتى هيأ الله لتدوينها الإمام 


نطقت 


والحوادث التي حدثت قبل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كانت تشير إلى 
عر ور الع امار خ في مسالة عدة الحامل» 
ويذكر أن آية: رالات الأحمال أَجَلْهُنُ أن قب يَضَعْنَ حَمْلَهُنُ) ( وَالْذِينَ يرون 
ينكم وَيُدَرُونٌ راجا يربص هن أَرْبعَة أذهر وَعَشْراً 4 فتكون ناسخة لها. 

وهاهم الصحابة رضي الله عنهم حينما كانوا يتحدثون عن قتل الجماعة 
بالواحد في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وذهبوا إلى قتل الجماعة بالواحد 
إذا اشتركوا في قتله كانوا يستندون إلى قاعدة سد الذرائع أو إلى قياس حد'القتل 
على حد السرقةء وقال عمر رضي الله عنه آنذاك: و آهل صنعاء 
لقتلتهم به. ش 

وأيضاً عندما كانوا يتحدثون عن حدٌ الشرب للخمر قال أحذهم:.إنه إذا 
ا عر الا ا aS‏ 
الصحابة رضي الله عنهم على ذلك : 

هذا وكم اود في هذا ل لم وت ا الفرو بالأدلة 
والقواعد الأصولية كي يعلم الذين يتحذلقون ويقولون: نحن ناخذ: أحكامنا من 
كتاب وسنة رسوله من غير أن يكونوا على علم بمنابع الاجتهاد من اللغة والإجماع 
وأقوال الصحابة وقواعد أصول الفقه وغير ذلك» فإنهم لو اطلعوا على: ذلك 
لعلموا أن امجتهدين رحمهم الله تعالى لم يأتوا بالفقه من خلال آرائهم وأهوائهم؛ بل 
إنهم أتوا بهذه الفروع من خلال أصول الاجتهاد والاستنباط ومن خلال ربط 
الفروع بالأصولء يدفعهم إلى ذلك الخوف من الله تعالى» والحرص على مصلحة 
الأمة الإسلامية في تمسّكها في دينها الذي هو الطريق الوحيد إلى مرضاة الله 
سبحانه وتعالى. ش 

هذا وإن الناظر في فقه الإمام الشافعي ليرى أنه قبل أن يبدأ في استنباط 
الفروع» قد وضع نصب عينيه القواعد الأصولية التي يورد الأحكام عن طريقهاء 
وهذا ما يلحظه المتتبع لفزوعه في كتبه الفقهية كالم والرسالة وغيرهما. 


ارون اش و اميل لاق ا و و 


AE 


الكبار قد وضع فروعه من غير أن يستند بها إلى قواعد أصولية يجعلها طريقاً 
للاستنباط» وهذا الكلام من المراء بمكان؛ إذ لا يعقل أن يكون فقيه كبير من هؤلاء 
الفقهاء الكبار أن يكون قد أخذ فرعا من غير أصل أصوليء غاية الأمر أنه لم يدون 
أصوله كما فعل الإمام الشافعي رحمه الله . 

هذا وقد ألهم الله الكريم الباحث الشيخ أكرم القواسمي لأن يكتب في المدخل 
إلى فقه الشافعي . فقدم بذلك للعلم خدمة عظيمة» حيث إنه ألقى الضوء على 
جوانب كثيرة من فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» ما يجعل رسالته هذه من 
المصادر التي يوئق بها ويُعتمد. عليهاء ونسأل الله الكريم أن يزيد من البحث والعلم 
والمعرفة بما ينفع المسلمين في بقاع الأرض كلهاء والله ولي التوفيق . 


د. مصطفى سعيد الخف 
دمشق 
بتاريخ 47/8/15 ١ه‏ 


الموافق: 4١/١٠/7١٠1م.‏ 


المقَدّمّةه 


الحمد لله رب العالمين منزل الكتاب وهازم الأحزاب» والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين وإمام الأنبياء والمجاهدين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

قال الله تعالى في كتابه العزيز: 8 إنا نخر ونا الذَكُرٌ وَإِنا لَه لَحَافِظْرن4: 
[الحجر: 4]ء فالله سبحانه وتعالى تعهّد بحفبظ دينه وشريعته» وهو يصطفي من 
عباده مَنْ شاء ليجعلهم أسباباً هذا الحفظ؛ ومن أولئك العباد الإمام المطّلبي 
القرشي محمد بن إدريس الشافعي» مؤسس المذهب الفقهي الثالث عند أهل السنة 
والجماعة. ١‏ 

وقد جذبتني شخصية الإمام الشافعي طك وأعجبت بفقهه. منذ أن بدات 
بدراسة فقه مذهبه في حلقة شيخي نذير محمد مكتبي - حفظه الله - في مسجد 
الحمزة والعباس - رضي الله عنهما - في دمشق الفيحاءء» قبل أكثر من خمسة عشر 
عاماً سبقت كتابة هذه الرسالة» وشاء المولى عر وجل الذي أكرمنى بدراسة شريعته» 
ليكوو سنك کا كه ادر ن انع مر الكابة فى و ان 
الشافعي والتعريف بنشأته وتطوره ومصطلحاته تحت عنوان: المدخل إلى مذهب 
الإمام الشافعي. 


أهداف هذه الدراسة وأهميتها: 
جاءت هذه الدراسة لتحقق ثلاثة أهداف رئيسة هى: 


أولاً: تسليط الضوء على الشخصية الاجتهادية الكبيرة للإمام الشافعي» من 


اا - 


حيث العوامل المؤثر ة ني تكوينهاء والآثار العلمية النبثقة عنهاء مع تلاس مظاهر 
د علماً أنه ا الأربغة. 
زع لاع وسات ع کی اقب مذ اا سو يان حل لوم 
لخدن سدقي 

ثالاً: اكول جيذ لماجي نه ی ی اه و 
ونحوهم؛ وذلك بشرح أبرز مصطلحات علماء الشافعية في مصنفاتهم؛ مع تقسيم 
تلك المصئفات إل عدة جموعات؟ بالنظر إل نوعية ة الاستفادة منها. 

وفي نظري المتواضع أن أهمية هذه الدراسة وما أضافته في جال البحث الغلمي 
في الفقه الإسلامي ومذاهيه؛ تكمن في أنها جمعت الأهداف الثلاثة السابقة في 
مصتفي واحد من غير إيجاز مُخلٌ ولا تفصيل مُمل» والله تعالى أعلم بالصواب. 
الجهود السابقة لهذه الدراسة: 


وج عدد غير قليل من الدراسات المعاصرة التي اهتمّت بإبراز جواتب من 
حياة الإمام الشافعي وعلومه؛ أو مسائل ذات صلةٍ بمذهبه في الأصول أو الفنروع, 
وبعض هذه الدراسات مطبوعٌ متداول بين طلبة العلم الشرعي» وبعضها الآخر لم 
يُطبع. بعد. . وقد يسر الله تعالى لي الاطلاع على جانبو كبير منها؛ ما أفادني في 
إنضاج رسالتي هذه لتكون متممة لما قبلهاء ولتضيف جديداً في مجال التعريف 
بالمذهب الشافعي» ما استطعت إلى ذلك سبيلاًء والله سبحانه هو المومّق إلى كل 


- |۲ = 


ومن أبرز هذه الدراسات: 


-١‏ كتاب: الشافعي - حياته وعصره - آراؤه وفقهه: 

للعلامة محمد أبو زهرة يهاي » والكتاب في أصله مجموعة من المحاضرات 
ألقاها المؤلّف على طلبته في كلية دار العلوم في القاهرة» ثم جُيعت وطبعت في 
كتاب؛ لذلك كان التوثيق فيه من المراجع والعزو إليها قليلاً جداً بالإضافة إلى 
عدم عرضه للتطور التاريخي للمذهب» وما يقتضيه ذلك من التعريف بأعلامه 
ومصنفاته» مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ الكتاب طبع للمرة الأولى في القاهرة قبل 
قرابة نصف قرن من زمن كتابة هذه الرسالة. 
؟ - كتاب: الإمام الشافعي - ققيه السنة الأكبر: 

للأستاذ عبد الغني الدّقر - حفظه الله -ء وقد طُبعته دار القلم في دمشق ضمن 
سلسلة أعلام المسلمين التي تصدرها؛ وذلك في عدة طبعات كانت أولاها سنة 
5ه - 1917م والكتاب اهتم بعرض سيرة الإمام الشافعي على وجه 
التفصيل؛ موثقة من أمهات كتب التراجم والطبقات» مع شيء من التحليلات 
والتوجيهات المفيدة في هذا الشأن» دون ا عن نعل 
وبمصطلحاته ونحو ذلك. 


٣‏ - كتاب: الإمام الشافعي فقيهاً ومجتهدا: 


والكتاب عبارة عن مجموعة من الأبحاث العلمية التي قدّمها اثنان وعشرون من 
العلماء المعاصرينء خلال مشاركتهم في الندوة التي أقامتها المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة» في العاصمة الماليزية كوالالمبور من ۲۲ إلى 5 7 محرم سنة 
١ه‏ الموافق لسنة 194٠‏ م؛ وكان موضوعها الإمام الشافعي» احتفاءٌ بذكرى 
مرور اثني عشر قرناً على وفاته» والكتاب على ضخامته ٠٠١(‏ صفحة) إلا أن 
أبحائه متداخلة في كثير من مسائلها؛ ما سبب التكرار في عرض معلوماتهاء نظراً 


‘۳ 


لكونها لم تؤلف بصورة جماعية. 
للدكتور أحمد نحراوي عبد السلام الإندونيسي» والكتاب في أضله رسالةٌ 
دكتوراة للمؤلف قدّمها إلى كلية الشريعة في جامعة الأزهر سنة ١۱۹۷م»‏ وطبعها 
في 0 سنة فين ؤقد 4 a‏ ان من اجتهادات الإمام سن 
۵ - الإمام الشافعي والمسائل التي اعتُمِدت من قوله القديم, دراسة ومقارنة بآراءً 
مشاهير الفقهاء: 1 
وهي رسالة ماجستير قدّمها الطالب عبد العزيز عبد القادر قاضي زاده إلى 
قسم الفقه في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» ونوقشت سنة 504١ه‏ بإشراف 
أ. د. عبد الحميد الغفاري؛ وقد اطلعت عليهاء واستغرقت: 77٠١‏ صفحة» ومنغ ما 
تضمنته من فوائد ما تزال غير مطبوعة حتى زمن كتابة هذه الرسالة. 


- الإمام الشافعي ومذهبه القديم والجديد ضمن النهاج للنووي: 


وهي رسالة ماجستير قدّمها الطالب سلوان عبد الخالق علي إلى قسم الفقه ٠‏ 
وأصوله في جامعة صدام الإسلامية في بغداده ونوقشت سنة 1٤1۹‏ ۱۹۹۸م 
بإشراف أ.'د. عبد الستار حامد الدباغ» وقد اطْلعتُ عليهاء واستغرقت ۲٠١‏ 
صفحة» اقتصر الباحث خلالحا على المقارنة بين أقوال الإمنام الشافعي في مذهبيه 
ل ل 
غير مطبوعة حتى زمن كتابة هذه الرسالة. 


۷ - الإمام الشافعي وأثره في أصول الفقه: 


وهي رسالة دكتوراة قدّمها الدكتور حسن محمد سليم أبو عيد إلى كلية الشريعة 


سا عا عام 


في جامعة الأزهرء ونوقشت سنة 1745ه 14175م, بإشراف أ. د. عبد الغني عبد 
الخالق» وهي من المراجع المفيدة لرسالتي هذه؛ ؛ حيث قارن الدكتور ا 
أصوليي الشافعية مع غيرهم من الأصوليين في معظم مسائل أصول الفقه. وذلك 
في أكثر من ٠٠٠١‏ صفحةء ومن المؤسف جداً أنّ هذه الرسالة على غزارة فوائدها 
ما تزال غير مطبوعة حتى زمن كتابة هذه الرسالة. 
۸ - الإمام الشافعي وأثره في تاصيل قواعد علم الأصول: 

وهي رسالة ماجستير قدّمها الطالب أحمد عبطان عباس إلى كلية العلوم 
الإسلامية في جامعة بغداد» ونوقشت سنة 1517ه1 198١م‏ بإشراف أ. د. فاضل 
اسه ل د ل 
او قار إن عر كر 
مطبوعة حتى زمن كتابة هذه الرسالة. 

وأنبّه هنا إلى أنّ اطلاعي على الرسالتين الأخيرتين جعلني أحجم عن الكتابة 
في أصول الشافعية؛ خشية الوقوع في تكرار عرض الادة العلمية نفسهاء إذ الأصل 
في البحث العلمى الإضافة لا الإعادة» خاصة مع احتمالية طباعة الرسالتين أو 
إحداهما. 
منهج البحث والتوثيق في هذه الدراسة: 

يغلب على هذه الدراسة المنهج الوصفي التاريخي. ويمكن إجماله فيما يلي: 

١‏ - حرصت خلال عرض سيرة الإمام الشافعي وعلومه وآثاره في الباب 

الأول» على تقديم الروايات المسندة على غيرهاء خا صّة تلك التي يُحدّث 


بها الإمام الشافعي عن نفسه أو عن آثاره ومذهبه» ومصدر هذه الروايات 
هو الكتب التي تروي بالإسناد. وني مقدّمتها: آداب الشافعي» لابن أبي 


كك 1ه 


حاتم الرازي (توفي سنة ۳۲۷ ه)» ومناقب الشافعي» لأبي بكر البيهقي 
(توني سنة /540ه)» والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» لابن عبد 
البر الأندلسي (توفي سنة 4517ه). 

۲ - لم أكتفي - في غالب الأمر - بمجرد سوق الروايات؛ بل اهتممت بالتعقيب 
على أكثرهاء وتوجيه دلالاتها على ما فهمته منهاء مع التنبيبه على أن. 
بعض الروايات ريا تكرر عرضها ني أكثر من مبحث من مياحث: 
الرسالة؛ والباعث على هذا التكرار أن الرواية المكررة تشتمل على عدة. 
معلومات» لذلك يمكن الاستشهاد بها في أكثر من موضوع من . 
موضوعات الرسالة» وهو مسن قبيل ما سار عليه الإمام البخاري في 
GCS Sa‏ 
كتاب فقهي» نظراً لاشتمال الحديث على أحكام متعددة. 

٣‏ - حرصت عند اختياري للأعلام المترجم لمم في الرسالة - خاصة في الفصل 
الأول من الباب الثاني - أن يكونوا من أصحاب الأثر الواضح في خدمة 
الذهب الشافعي؛ سؤاء أفي تثبيت دعائمه ونشره في بلاد المشرق 
الإسلامي, أو في التصنيف في أصوله وفروعه» وكان ذلك اجتهاداً منى 
بعد النظر في كتب طبقات الشافعية وتراجهم. ا 

٤‏ - اهتممت عند الترجمة للأعلام بذكر المعلومات التي تُظهر خدمتهنم لمذهبهم؛ 
. حاصة تلك التي ترتبط بمعالم الفترة الزمنية التي عاشوها من تاريخ المذهب 
الشافعي» مع التنبيه على أن بعض الأعلام الذين ترجمت لهم ترجمة 
مطولة ومفصلة في الباب الثاني من الرسالةء لم أترجم لهم عندما كان يرد 
ذكر اسم اغدهم ني الباب الأول» اكتفاء بالترحمة اللاحقة له. 

ه - استفدت كثيراً من مقدمات كتب الفقه الشافعي» خاصة مقدمة الإمام 
النروي (توفي سنة 775ه) لكتابه المجموع شرح المهذب؛ وذلك في شرح 


المصطلحات الخاصة المستعملة في مصنفات الشافعية. 

1 - حرصت على الاطلاع على أكبر قدر ممكن من الدراسات المعاصرة» من 
رسائل جامعية وغيرهاء ما ها صلة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع 
رسالتي» ووثقت من نتائجها وتوصياتها في كثير من المواضع؛ أمّا الرسائل 
التي علمت عنها ولم أستطع الاطلاع عليهاء لأنها غير مطبوعة بعد أو 
لأنها غير متداولة» فكنت أشير إليها في الحاشية للفائدة» وكان مصدر 
علمي بهذه الرسائل» فهارس الرسائل الجامعية التي صدرت عن عدو من 
الجامعات العربية. 

۷ - بذلت وسعي في أن تكون مراجع رسالتي من أحدث الطبعات» خاصة إن 
احتوت على زيادات أو تحقيقات مفيدة» مع التنبيه هنا على أن قائمة 
المراجع هي جزء مهم من الرسالة؛ لان التعريف بالمصنفات عموماً هو 
من أهدافهاء لذلك ذكرت في القائمة سئة وفاة المصنف تتميما للفائدة. 

۸ - حاولت أن أشير في أماكن مختلفة من رسالتي إلى مسائل وقضايا تحناج إلى 
مزيد إنضاج بالبحث العلمي» وتصلح أن تكون مواضيع رسائل جامعية 
في الماجستير أو الدكتوراه؛ وذلك لإفادة كل من يقرأ الرسالة من طلبة 
العلم الشرعي والباحثين في الفقه الإسلامي وأصوله. 

4 - كنت عندما أعرض رأيي - في غالب الأمر - أقدّم له بقولي: واقول هناء 
أو أنه هناء وهذا كثيرٌ في رسالتى» وهو من قبيل ما سار عليه عددٌ من 
علماه المسلمين من السلف الصائخ عندما كان أحذهم يخرض رايه في 
مصنفاته» كان يسبقه بقوله: قال أبو فلان ويقصد نفسه؛ مع التنبيه على 
أن أية معلومة غير موّقة في الرسالة هي من رأيي؛ وإن لم تكن مسبوقة 
بقولي: وآقول هناء وهذا قليلٌ في رسالتي. 

٠‏ - بالنسبة للحواشي فقد جعلتها للشرح والتوضيح علاوة على كونها 


لتوثيق المعلومات من مظائّهاء أما ترتيب المراجع المونّق منها في الحاشية . 
فالأصل 'أن يكون حسب التسلسل الزمني لتصنيفهاء ولم آخالف هذه 
القاعدة فأقدّم المررجع المتاخر على المرجع المتقدّم؛ إلا إذا كانت المعلومة' 
الموثقة تقتضي مثل هذا التقديم. : 
١‏ عندما أونّق بكلمة انظر؛ فإني أقصد بها: ان الكلام الموئّق منقسول بنصّه 
من ذلك المرجع» أو أن الفكرة الموثقة موجودة بعينها في المرجع أو 
المراجع الموثق منهاء من غير أدنى مخالفة» مع التنبيه على أن كلمة انظر 
كانت أحيانا تقترن بما يوضّحها؛ مثل قولي في الحاشية: انظر في بيان هذا 
الأمر ... كتاب كذا ... أو قولي: انظر لمزيد تفصيل في هذه القضية ... 
| كتاب كنا .... ْ 
أما عندما أوثق بكلمة راجع؛ فإني أقصد بها أنّ الفكرة أو المعلومة الواردة في 
المتن موجودة في ذلك المرجع بمعناهاء أو بما هو قريب منهاء أو ختصرة أو مطولة» ٠‏ 
ونحو ذلك من الاختلافات؛ هذا إن لم يقترن بكلمة راجع ما يقيد استعماها؛ مثل 
قولي في الحاشية: راجع للتجقق من هذا الأمر ... كتاب كذا ...» ويغلب أن يكون 
التوثيق بها من أكثر من مرجع واحدء كلها تعرّضت للفكرة نفسها. ْ 
وآنحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


- A — 


اللغص 
المدخل إلي مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه 

هذه دراسة وصفية تعريفية بالمذهب الشافعي ابتداءَ من سيرة مؤسسه الإمام 
الشافعي طبه وحتى سنة ١477‏ هجرية» وقد جاءت مشتملة على بابين وخاتمة: 

تناول الباب الأول الإمام الشافعي بوصفه مؤسس المذهب» وكان ذلك في 
ثلائة فصول» تضمّن الأول منها عرض سيرة الإمام الشافعي وما اتصل بها منذ 
ولادته في غزة سنة ١6١‏ هجرية إلى وفاته في مصر سنة ۲٠٤‏ هجرية» مُقسُمّة إلى 
ثمان مراحل؟ بهذف الوقوف على العوامل المؤثرة في تكوين الشخصية الاجتهادية 
الكبيرة ة للومام المؤسس؟ رجاء أن تكون هذه الطريقة نوعاً من التجديد في منهج 
الترجمة للأئمة الأعلام. 

أما الفصل الثاني فقد تناول علوم الإمام الشافعي؛ وإحاطته بفقه وأصول كل 
من الإمامين أبي حنيفة ومالك ب بن أنس» واطلاعه على فقه كل من الإمامين 
الأوزاعي والليث بن سعد رحمهم الله جميعاً؛ بهدف استجلاء وفرة مقومات 
الاجتهاد المطلق عند الإمام الشافعي على أوسع مدى متصور في عصره. 

أما الفصل الثالث والأخير من هذا الباب» فقد عرض مصنفات الإمام 
الشافعى» سواء أكانت مفقودة أو مطبوعة» أو ما تزال مخطوطة حتى زمن كتابة 
هذه الرسالة؛ مع الإشارة إلى ما وقع فيه بعض الباحثين من أخطاء حول نسبة 
بعض الكتب إلى الإمام الشافعي» أو لبس في تسميتها أو في وصفها. 

وتناول الباب الثاني من هذه الدراسة المذهب الشافعي» وكان ذلك في فصلين» 
تضمّن الأول منهما - وهو أهم الفصول وأطولها - عرض او اي 


- ١8 


للمذهب الشافعي من خلال تقسيمه إلى ستة آدوار؛ ؛ بهدف الوقوف على العوامل 
المؤثرة في ظهور المذهب وانتشاره» ثم في استقراره وعدم اندثاره» مع التعريف بأبرز 
املا الشافية ف كل درن وجهردهم في خدمة می وارز مصش ایم 
وآثارهم العلمية. ۰ 

أما الفصل الثاني فقد عرض جانباً كبيراً من مصطلحات علماء الشافعية في 
كتبهم» مع ترتيب مصنفاتهم الفقهية والأصولية المتداولة في زمن كتابة هذه ٠‏ 
لرسالة؛ بهدف تسهيل الاستفادة منهاء على طلبة العلم الشرعي والعلاء. 
والباحثين في الفقه الإسلامي. 


وأخيراً كانت الخاتمة التي أظهرت النتائج التى توصّلت إليها هذه الدراسة. ٠‏ 


5 يام 
و02 بن أ“ 
اتن 
م ل 


الفصل الأول: سيرة الإمام الشافعي ونشأته وما يتصل بها. 


الفصل الثاني: علوم الإمام الشافعي وما يتصل بها. 


الفصل الثالث: آثار الإمام الشافعي. 


الارن 
سيرة الإمام الشافعي ونشأته وما يتصل بها 
يهدف هذا الفصل إلى عرض سيرة الإمام الشافعي عرضاً يكن من خلاله 
الوقوف على العوامل المؤثرة في تكوين شخصيته الاجتهادية الكبيرة» التي 
استطاعت أن تؤسس ثالث المذاهب الفقهية عند أهل السّنة؛ ألا وهو المذهب 
الشافعي؛ فلم أعرض سيرته ماله منفصلة عن ذكر كل من شيوخه وتلامذته؛ 
وعرض مصنفاته» كما جرت العادة عند الترجمة للأئمة الأعلام؛ وإنما آثرت تقسيم 
حياة الإمام الشافعي من مولده حتى وفاته إلى ثمان مراحل» فصلت فيما بينها 
بأحداث رأيتها مؤثرة في حياته» ثم عرضت في كل" مرحلة ما حصل له من تلقيه 
عن شيو خه» أو تدريسه لتلامذتهء أو تصنيفه لكتبه» ونحو ذلك. 
وأعتقد أنها الطريقة الأنفع في الترجمة لعلم من أعلام المسلمين على وجه 
التفصيل» بقصد استجلاء أوجه إبداعه وآثاره العلمية» والربط بينهاء خاصة إذا 
كان ذلك العَلم قد قام برحلات علمية متعددة بين بيات ختلفة استفاد في كل 
منها وأفاد» كما حصل مع الإمام الشافعي 45. 
وجاء هذا الفصل في عشرة مباحث هي: 
المبحث الأول: الملامح العامة للعصر الذي عاش فيه الإمام الشافعي. 
ا مبحث الثاني: اسم الإمام الشافعي ونسبه ومولده. 
المبحث الثالث: المرحلة الأولى من حياته ونشأته في مكة المكرمة. 
المنورة. 


- ۳ - 


المبحث النامس: المرحلة الثالفة من حياته ورحلته إلى اليمن للعمل فيها. 


المبحث السادس: المرحلة الرابعة من حياته ولقائه محمد بن الحسن الشيباني 
' في يغداد. ش 


المبحث السابع: المرحلة الخامسة من حياته في مكة المكرمة وظهور مذهبه.. 
المبحث الثامن: المرحلة السادسة من حياته ورحلته الثانية إلى بغداد. 
المبحث التاسع: المرحلة السابعة من حياته وتنقله بين مكة المكرمة وبغداد.. 


المبحث العاشر: المرحلة الأخيرة من حياته في مصر ووفاته فيها كاده ٠.‏ 


س{ لا 


المبحث الأوّل 
الملامح العامة للعصر الذي عاش فيه الإمام الشافعي 
ولد الإمام الشافعي ذه سنة ١6٠‏ هجرية» وتوفي سنة ٠٠٤‏ هجرية؛ وهذا 
يعني أنه ولد ومات في الصدر الأول من عصر الدولة العباسية» ولاشك أن الإمام 
الشافعي مثل غيره من العلماء ابن بيئته وزمانه» تنأثر حياته وإبداعه العلمي 
بأحداث عصره» لذلك كان لزاما أن أقدّم شيئا عن العصر الذي عاش فيه الإمام 
الشافعي من الناحيتين السياسية والعلمية. 


المطلب الأول 
الناحية السياسية 


عاصر الإمام الشافعي َك ستة من خلفاء دولة بني العباس» وهم على التوالي 


٠١۸ هجرية إلى سنة‎ ١75 أبو جعفر المنصور عبد الله بن حمد. من سنة‎ -١ 


0( 
هجريه . 

- محمد المهدي بن أبى جعفر المنصورء من سنة ٠١۸‏ هجرية إلى سئة ١5869‏ 
مج 


)0( انظر في تاريخ ولايته: دول الإسلام» الحافظ الذهي. ص۰۹۳ وراجع في ترجمته تاريخ الخلقاف 
جلال الدين السيوطيء ص۸٠۳‏ وما بعدها. 

20( انظر في تاريخ ولايته: : دول الإسلام, الحافظ الذهي» ص7 ٠١‏ وراجع في ترجضه تاریخ الخلفاء. 
جلال الدين السيرطيء ص۳۲۲ وما بعدها. 


اوت 


- موسى المادي بن محمد المهسدي؛ من سنة 159 هجرية إلى سنة. 2 
1405 
هجريه 5 
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هجریه 


|۹۸ هجرية إلى ستة‎ ٠۹۳ محمد الأمين بن هارون الرشيد» من سنة‎ -٥ 
0 


هجریه 


كك - عبد الله المأمون بن هارون الرشيد» من سنة ١94‏ هجرية إلىاسنة ۲٠۸‏ 
6 


وقد امتازت فترة حكم أولفك الخلفاء الستة بالاستقرار السياسي النسبي؛ 


ففي الداخل جرد خلفاء بني العباس سيوفهم على الخارجين على الدولة 
وسلطة الحكم فيهاء سواء من تبقى من الخوارج” أو محاولات أبناء عمومتهم من 
العلوية وشيعتهم في الخروج من حين لآخرء والتي تل أقواها في ثورة محمبد بن 
عبد الله الحسني العلوي الملقب بالنفس الزكية”'» حيث انتهت بمقتلة سنة ٠٤١‏ 


220« انظر في تاريخ ولايته: دول الإسلامة الحافظ الذهي» ص2117 وراجع في ترجته تاریخ الخلفاء» 
جلال الدين السيوطي» »> ص ١‏ ”77 وما پعدها. 

(Y)‏ انظر في تاريخ ولايته: : دول الإسلام» الحافظ الذهي» ص۰۱۱۳ E‏ الخلفاء 
جلال الدين السيوطي» ص٣۳۹٣‏ وما بعدها. 

ضرف انظر في تاريخ ولايته: دول الإسلام» الحافظ الذهي. ص۱۲۲ . #وزاجع في ترجا تاريخ افا 
جلال الدين السيوطي» ص١0‏ وما بعدها. 

)€( انظر في تاريخ ولايته: دول الإسلام» الحافظ الذهي. ص ه7١‏ وراجع في ترجمشه تاريخ الخلفاء؛ 
جلال الدين السيوطي» > ص۳۹۲ وما بعدهاء 

)0( انظر في بيان ذلك: دول الإسلامء» الحافظ الذهي. ص۰۹۷ وص 11۰ . والبداية والنهايةء الحافظ 
ابن كثيرء المجلد الخامسء ج١1ء‏ ص٠٠٠‏ . ١‏ 

0« کی شا بو جد الله بن لحن إن شمن ب کی ال عن ای ا کی ن ا 
إبراهيم على الخليفة أبي جعقر المنصورء وقتل نتيجة لذلك سنة ١46‏ هو راجع في ترجمته: :تهذيب 
سير أعلام النبلاءء الحافظ الذهبي؛ ج۰۱ ص 273717 ت رحمة ة رقم .۹٤۸‏ 


#9 عم 


هجرية وفرار جماعة من شيعته إلى المغرب”". وكذلك تصدى أولئك الخلفاء بقوة 
وحزم للزنادقة الذين حاول بعضهم القيام بحركات انفصالية عن الدولة الإسلامية 
من حين لآخرء مثل حركة أستاذيسيس في بلاد خراسان سنة ٠١١‏ هجرية") 
وحركة المقئْع الزنديق في خراسان أيضاً سنة ٠١١‏ هجرية”» وحركة بابك الخرمي 
في بلاد القفقاس سنة ٠١١‏ هجرية وغيرهم”*' 

والمستقرئ لسيرة أولئك الخلفاء الستة يجد طريقتهم في معالجة مشاكل الدولة 
الداخلية لا تختلف كثيرا عما رسمه الخليفة العباسي الأول: أبو العباس عبد الله بن 
محمد الفاح من الشدة في قمع أية فكرة أو جماعة تمس بسيادة الدولة في 
الداخل وحكم بني العباس ما" فبقيت عاصمة الخلافة بغداد هي مصدر القرار 
ومرجعية الأمر لسائر الأقاليم والولايات» باستثناء الدولة الأموية في الأندلس”" 
وإ تكن تة الولاة للخليفة تيعية شكلية ميل ف الدحاء ل على اناير لي الجمع؛ 
بل كانت تبعية حقيقية» فكان الخليفة يحكم الدولة حكماً مركزياً من بغداد؛ وعليه 


() انظر في بيان ذلك: دول الإسلام الحافظ الذهي» ص 47 وما بعدها. والبداية والنهاية» الحافظ 
ابن كثير» الجلد ا لخامس» ج۰۱۰ ص ۸٩‏ وما بعدها. 

(؟) انظر: دول الإسلام الحافظ الذهي ص .٠١١‏ والبداية والنهاية» الحافظ ابن كثيرء المجلد الخامس» 
ج۱۰ ص ۱۱۳. 

(۳) انظر: دول الإسلامء الحافظ الذهي ص ٠١5‏ وما بعدهاء والبداية والنهايةء الحافظ ابن كثيرء الجلد 
الخامس» ج١٠ء‏ ص خ0 - 100. 

(5) انظر: دول الإسلام الحافظ الذهي» ص ۱۲۸. والبداية والنهايةء الحافظ ابن كثير» الجلد الخامس» 
ج۱۹ ص ۲۷۹. 1 

(0) هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس أبو العباس» الملقب بالسّفاح» ولد سنة ٠١٠۸‏ 
هجرية بويع بالخلافة في سنة 177 هجرية فكان أول خلفاء دولة بني العباس وتوفي سنة ٠١١‏ 
هجرية» وكان شديداً كثير الحروب مع بني آمية حتى وطّد حكم العباسيين. . راجع في ترجمته: تاريخ 
الخلقاء؛ السيوطی» ص 5 ١‏ وما بعدها. 

(7) انظر: دول الإسلام» الحافظ الذهبيى» ص 4١‏ - 47 والبداية والنهايةء الحافظ ابن كثيرء المجلد 
الخامس» ج۰۱۰ ص 27 وما يعدها. 

(۷) أنظر: البداية والنهاية» الحافظ ابن كثيرء الجلد ا لخامس» ج١٠.‏ ص1٥‏ وما بعدهاء وراجع في أخبار 
الدولة الأموية في الأندلس: تهذيب سير أعلام النبلاء الحافظ الذهي» ج۱ » ص۲۸۸ - ۲۹۰. 


ل الا لم 


فالسّمة العامة لعضر الإمام الشافعي هي: الاستقرار السياسي» وقد شاب هذا 
الاستقرار بعض الخلافات ذات الأثر في حياة اجتمع بين أفراد الأسرة العياسية 
أنفسهم» مثل الخلاف بين مجمد الأمين وأخيه عبد الله المأمونء الذي انتهى ممقتل 
الأمين ومبايعة المأمون بالخلافة سنة ۱۹۸ هجرية وخلاف المأمون مع عمه ۰ 
إبراهيم بن المهدي» الذي خرج على المأمون»ء وأخذ البيعة لنفسه بالخلافة سنة 1 
١‏ هجريةء ثم استقرٌ الأمر للمأمون بعدها". ۰ 

أماً عن علاقة الدولة جخيرانها فكانت مهيبة الجانب» وقد شتحن أولعك الخلفناء 
الثخور با تحتاج إليه من الجيوشء؛ وظهر في هذا العصز نوع من الحملات العسكرية 
المنتظمة يُسمى بالصوائف» وهي حملات كانت توجّه إلى الروم خاصة في كل صيف 
لتقويض سلطانهم» وحملهم على دفع الجزية للمسلمين» وقد شارك الخلفاء أنفسهم. 
في بعض هذه الحملات”"» وحسبنا لاستجلاء صورة الدولة الإسلامية آمام أعدائها 
في هذا العصرء الوقوف على ما نقلته كتب التاريخ عن كتاب نقفور ملك الرؤم إلى 
الخليفة هارون الرشيد سنة ٠۸۷‏ هجرية» يأمره فيه برد الجزية الى أخذها المسلمون 
من الروم» فلما قرأ هارون الرشيد كتابه غضب غضباً شديدأء وأمر بدواة وكثب 
على ظهر الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب ٠‏ 
الروم؛ قد قرآت كتابك يا ابن الكافرةء والجواب ما تراه دون ما تسمعه والسّلام 
ثم شخص من فوره وسار حتى نزل بباب هرقلة ففتحها وغنم من الأموال شيئاً 
كثيراء وخرّب وأحرق: فطلب نقفور منه الموادعة على خراج يؤدية إليه في كل سنة 


0( انظر: دول الإسلام» الحافظ الذهي» ص 174. والبداية والنهايةء الحافظ ابن كثير» الجلد الخامس» 
جا ص 337 

(؟) انظر: دول الإسلام الحافظ الذهيء ص١١٠‏ - 1۲۷ والبداية والنهايةء الحافظ ابن كثير: الجلد 
الخامس» ج١٠‏ ص ۲۷۲. ١‏ 

إفف انظر: دول الإسلام الحافظ الذهي» ص7١١‏ وما بعدهاء وص١17»‏ والبداية والنهايةء الحافظ ابن 
كثير» الجلد الخامس» ج۰۱۰ ص ص۵۷۷ 7318 


#8 سم 


فأجابه الرشيد إلى ذلك”'". وعليه فقد كانت الجيوش الإسلامية في هذا العصر هي 
الآخذة بزمام المبادرة» حافظة بذلك هيبة الدولة وسلطانهاء فكثرت الغنائي 
ودفعت الممالك المجاورة الجزية للمسلمين» وأمنت القوافل التجارية ففاضت 
الأموال على الجتمع الإسلامي”". 

ولا بخفى على كل ذي لب أثر الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي 
على الازدهار العلمي والثقاني في كل دولة وزمان. 


المطلب الثاني 
الناحية العلمية 


ما يُذكر لخلفاء بني العباس عموماً وللستة الذين سبق ذكرهم خصوصاًء 
رعايتهم للعلم والعلماء في صور شتى؛ لعل من أبرزها: 

-١‏ إغداق الأموال والعطايا على أهل العلم في سائر الفنون» وجاراهم في ذلك 
الولاة رالوزراء» وكان أوّل من س ذلك وجعله تقليداً للدولة: الخليفة محمد 
المهدي (154ه - 114ه) فإنه أكثر من مكافآته للعلماء كثرةً جعاتهم 
يشدُون إليه الرحال من كل بلدا“ واحتذاه في ذلك ابنه هارون الرشيد. 
وكان الأمون بن الرشيد سحابة منهلّة على العلماء والمتكلمين“. 

۲- بناء المكتبات العامة وتأتي في مقدمتها دار الحكمة في العاصمة بغداد التي 


)١(‏ انظر: دول الإسلام, الحافظ الذهبي» ص۹١١‏ وانظر البداية والنهايةء الحافظ ابن كثير, المجلد 
الخامس» .٠١‏ ص 7١9‏ وما بعدها. 

(۲) انظر: في استجلاء ذلك: الشافعي حياته وعصره» العلامة محمد أبو زهرة» ص 15. 

(۳) انظر: دول الإسلام الحافظ الذهي» ص8 ٠١‏ والبداية والنهايةء الحافظ ابن كثير؛ الجلد الخامس» 
ج١٠1‏ ص 115 وما بعدها. 

(5) انظر في بيان ذلك: البداية والنهايةء الحافظ ابن كثير, المجلد الخامس. ج۱۰ » ص ۱۸۸ - 190 
وص ۳٠٤‏ وما بعدهاء وراجع الكلام المفيد في ترجمة المأمون في تهذيب سير أعلام النبلاء» الحافظ 
الذهي؛ ج١؛‏ ص۳۷۰ رقم .157١‏ 


- ۲۹ - 


شيدت في عهد هارون الرشيد (10١ه‏ - 1917ه) الذي اعتنى بها أشد 
العنايةء ولا ريب أن هذه المكتبة كانت جامعة كبرى لطلاب العلسم؛ بعد أن 
أصبحت الكتب مادةٌ أساسية للمعرفة في هذا العصر”". 


- فتح مجالس الخلفاء والولاة والوزراء أمام العلماء من شتى الفنون بحييثا . 
أصبحوا من أهم رواد تلك المجالس: فكان مجلس المامون ساجة واسعة 
للجدال والمناظرة» وتحوّل في كثير من الأحيان إلى ندوات علمية تتناول كل 
فروع ال ۰ 

هذا وقد اتجه العلماء في هذا اترا در فرع ف ا رن الغعلم 

عامة وني علوم الشريعة خاصة؛ بعد أن كان الاتجاه السائد في عصر بني أميةأهو 
التلقي والاستماع» فتمايزت العلوم عن بعضها وظهر الاختصاص فيهاء فباخذ 
المحدثون يدونون السنة» وظهر موطأ الإمام مالك في هذا العصرء وبندأ الفقهاء 
بتدوين الفقه؛ كما في كتب محمد بن الحسن الثسيباني. صاحب الإمام أبِْي حنيفة 
النعمان» كما دون الإمام الشافعي علم أصول الفقه في كتابه الرسالة» ولم يكن قد 
سبقه إلى ذلك أحد كما سياتي بيانه”". ومما تجدر الإشارة إليه أن من الأسبباب 
المؤئّرة في نشاط حركة التدؤين في هذا العصر استخدام الورق» بعد أن كان العلماء 
وطلاب العلم يكتبون في الجلود والقراطيس المصنوعة من ورق البردي في ممصره ٠‏ 


)١(‏ انظر: تاريخ الأدب العربي - العصر العباسي الأول» د. شوقي ضيف» ص ١١٠٠ء‏ وراجع البداية 
والنهاية» الحافظ ابن كثير» وما ذكره من كلام مفيد في ترجة هارون الرشيد الحسنة؛ الجلد ا 
ج١٠‏ ص ۲۳۲ وما بعدهاء 

(؟) انظر في بيان ذلك: تاريخ الأدب. العربي -العصر العباسي الأول» د. شوتي NE‏ كك 3 
1 »؛ والشافعي حيائه وعضره العلامة محمد أبو زهرة ص۲٥۰‏ وتاريخ الفقه الإسلامي» محمد 
علي السايس» ص ١١٠٠ء‏ وتاريخ الفقه الإسلامي» بدران أبو العينين بدران» ص ۸۲. 

(۳) انظر: تاريخ الفقه الإسلامي؛ محمد علي السايس»ء ص١١٠‏ وما بعدهاء وراجع دزاسة تإريخية 
للفقه وأصوله؛ د. مصطقى الخنء ص١٠٠٠‏ - 2٠١‏ وتاريخ الفقه الإسلامي» بدران أبو العينين 
بدران»ء ص85 وما بعدهاء والشافعي حياته وعصره» العلامة محمد أبو زهرة» ص٠١‏ 6. , 


کت 


ولم يلبث الفضل بن يحبى البرمكي وزير الخليفة هارون الرشيد أن أنشاً مصنعاً 
للورق في بغدادء ثم ازدهرت هذه الصناعة مع ازدياد المصنفات في شتى العلوم» 
فاحتيج معها إلى النسخ فظهرت مهنة النساخ والورّاقين0©. 


وقد اتسعت رقعة الدولة الإسلامية الخاضعة لحكم خلفاء بني العباس لتصل 
إلى حدود الصين شرقاً وأطراف المغرب غربء وضمّت لذلك خليطاً من الأعراق 
والثقافات والاغات؛ فكان فيها المنود والترك والروم والفرس واليربر» إضافة 
للعنصر الرئيسي وهو العنصر العربي» وقد انصهر الجميع تحت مظلة دين 
الإسلام» ونقلت كل تلك الأمم والشعوب ثقافاتها وعلومها معها لتشارك 
بفاعلية في حركة الحضارة الإسلامية الجامعة» وتلاقت هذه الأعراق والثقافات في 
سم الحج والأسواق ومدائن العلم: بغداد ودمشق والمدينة ومكة وغيرهاء 
و الترجمة من لغات تلك الأمم إلى اللغة العربية في سائر فنون العلم 
والأدب 0 
وكان من نتاج كل ذلك تيارات فكرية وسياسية متقابلة فيما بينهاء فتحاورت 
وتجادلت حيناً وتصارعت وتحاربت حيئاً آخر؛ فظهرت فرقة الشيعة متميزة ببعض 
معتقداتها واجتهادات أئمتها الفقهية بعد أن كانت فرقةٌ سياسسية صرفة في العصر 
الأموي» ثمهالبثت أن انقسمت على نفسها فكان منها الإمامية والزيدية 
والإسماعيلية وغيرها”. 


وظهر المعتزلة بصفتهم مذهباً فكرياء ثم تحوّل إلى فرقةٍ ها أصوها الخمسة 


5 ۲ انظر: تاريخ الأدب العربي - العصر العباسي الأولء د. شوقي ضيف» ص‎ )١( 

(0) انظر: : تاريخ الفقه الإسلامي» محمد علي السايس» ص ١٠١٠ء‏ وراجع: تاريخ الأدب العربي العصر 
العباسي الأول. د. . شوفي ضیف» ص 4 ١١١ - ٠‏ والشافعي» محمد أبو زهرة» ص .٤١‏ 

م انظر: تاريخ الذاهب الإسلامية؛ محمد أبو زهرة؛ ص ٠‏ ” وص 77 وص 70 وما بعدهاء وراجع 
تاريخ الفقه ! :سلامي؛ د. بدران أبو العينين» ص ١‏ وما بعدهاء والشافعي» محمد أبو زهرة» 
ص .٥‏ 


= إ۳ 


(التوحيد» والعدلء والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين» والأمر با لمعروف 
والنهين عن النكر)» ورفعوا لواء علم الكلام والجدل» وناظروا دفاعاً عن 
معتقداتهم» وارتادوا مجالس الخلفاء وخاصة المأمون بن الرشيد الذي قربهم ومككن 
نهم بل واعتبر قولهم بخلق القرآن قضية أساسية في حياة الجتمع الإسلامي آننذاك. 
وامتحن العلماء فيها أيّما امتحان» فكان موقفه هذا مما يؤخذ عليه في سيرته عفنا 
". وكذلك تحوّل:الخوارج إلى فرقة عقدية وسياسية في هذا العصر بغبد أن 
كانوا حركة ترد في العصر الأموي» فاخذ أعلامها يؤْصّلون خلافهم مع الخليفة 
على قواعد بنوا عليها أحكاماً ناظروا بها أهل السنة» وقد انقسموا هم أيضباً على 
أنفسهم فكان منهم الأزارقة والصفرية والنجدات» وأكثر فرقهم شططاً وغلوا ' 
اليزيدية والميمونية”". 

وإلى جانب هذه الفرق وغيرها كان تلاميذ أئمة فقهاء أهل السنة يتناظرون 
ويتحاورون في المساجد وني مجالس الخلفاء والولاة في مسائل الفقنه والأصول» 
وتائّر بعضهم بطريقة مناطقة اليونان التي عرفت بعد ترجمة كتبهم إلى العربية؛: 
فتلاقحت الأفكار ونضجت الملكات الفقهية وبدأ يظهر علمٌ جديد في هذا العصر 
هو علم الاختلاف”"؛ وقد دون الإمام الشافعي كتاباً في الرد على محمد بن الحسن 
الشيباني» وآخر سمّاه: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي لیلی“» وآخر سماه: اختلاف 


الله عنه 


)١(‏ انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» ص۱۱۸ - ٠١١‏ وص وول 
والشافعي» محمد أبو زهرة» ص ٥۳‏ وما بعدها. ا 

(۲) انظر: ا ا ل 

(۳) انظر: الكلام المفيد ني نشأة هذا العلم» E a E E‏ 


ص٣٦۷۳.‏ 
)£( هر عمد بن عبد الرحن بن أ یی الكو ولد سن ۷ هچریت وقرف س ۱۸ هجرية في 
الكوفةء وكان مفتيها وقاضيها لأكثر من ثلاثين سنة» وكان يحتهداً من فقهاء اهل الرأي؛ ونظيراً 


لبي حنيفة» وقد أخرج أحاديثه أصحاب السنن» راجع في ترحمته طبقات الفقهاء» الشيرازيء صن 
65 وتهذيب سير أعلام التبلاى الذهبي. ج١23‏ ص٤‏ 217 رقم ترحمته كلاة, 


لم ل 


علي وعبد الله بن مسعود"". وسيأتي بيانها. 

ولعل من أحسن ما وُصِف به عصر الإمام الشافعي ما قاله العلامة محمد أبو 
زهرة فيه: وإن شئت أن تسمي عصر الشافعي عصر المناظرات الفقهية المثمرة 
فسمّه. وإن شعت أن تقول إنّ الفقه الإسلامي الذي استنبط كان مديناً هذه 
المناظرات المخلصة الشريفة في غايتها فقل". 

وخلاصة القول في عصر الإمام الشافعي أله تميّز بأمور خسة هي: 

-١‏ الاستقرار السياسى وقوة السلطة الحاكمة. 

-١‏ الازدهار الاقتصادي وكثرة الأموال. 

۴- رعاية السلطة الحاكمة للعلم والعلماء. 

4- ظهور الفرق السياسية والعقدية والمذاهب الفقهية وكثرة المناظرات فيما 


6- نشاط -حركة الترحمة وتدوين العلوم. 


)000 رهذه الكتب مطبوعة مع كتاب الأم للإمام الشافعي فيما يسمى بموسوعة الإمام الشافعي في 
المجلدين التاسم والعاشر منهاء تحقيق د. أحمد بدر الدين حسّون» دار قتيبة» وراجع في ذلك: مرجع 
العلوم الإسلامية» د. محمد الزحيلي؛ ص ۷٤١‏ وما بعدها. 

() انظر: الشافعي حياته وعصره. محمد أبو زهرة ص 04. وراجع الكلام المفيد في رصف هذا 
العصر عموماء د. بدران أبو العينين» تاريخ الفقه الإسلامي» ص ۸۸ وما بعدها. 


0 


المبحث الثاني 


اسم الإمام الشافعي ونسبه ومولده 


المطلب الأول 
ارسي موا وج لعا لوح ا 
يكنى بای عبد اف لکن اشر بابح ا غاا بكنيته”2» خلافا لما اهار 


به الإمام أبي حنيفة جه ة طنه. 


اف بو قشر و كمايا ا موز وی را اه زد اة 
الات يق العناس: وا دقل کت الاجم ف نيا وى اه 


كان يقيم في المدينة المنورة فظهر فيها بعض ما يكرهه فخرج | إلى عسقلان ”“ فاقام 
بها ومات فيها بعد مولد إمامنا الشافعي بقليل» هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر 


)١(‏ انظر: آداب الشافعي ومناقبه» ابن أبي حاتم» ص۳۸ والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء». 
ابن عبد البرء ص ١١ - ١١٠١‏ ومناقب الشافعي» ابي بكر البيهقيء جاء ص۷1 ومناقب' 
الإمام الشافعي» الفخر الرازي» ص 157. وتهذيب الأسماء واللغات؛ النوويء ج١.‏ ص ٠٤٤‏ 
وتوالي التأسيسء معالي محمد بن إدريسء ابن حجرء ص ٤٠ء‏ رطقات العاففية» مال الاين 
الإسنوي» ج١ء‏ ص ١١ء‏ .وتاريخ بغداد الخطيب البغدادي» ج۲ ص 067. 

0( وهي مدي لقع في الحتوب الغربي من فلسطين على ساح البحو الأييض الترنشط إلى لاسما 
قليلاً من مدينة غزة المعروفة» ويبدو أنّ عسقلان كانت هي الأكبر والأشهز في زمن إمامنا الشافعي 
بينما كانت غزة قرية صغيرة. 


عم لم 


العسقلاني' '' ف توالي التأسيس” "وم أجد عند غيره ممن ترجم للإمام الشافعي 
شيئاً ريد على بذلك. 

أما جده النباس بن عثمان فلم أجد شيئاً في ترجمته فيما اطلعت عليه 

وأما أبو جده عثمان بن شافع فقد عاش إلى خلافة أبي العباس السفاح | أول 
الخلفاء العباسيين ر 0ه - IS ® (1۳١‏ اخراح ني ١‏ الطب 
لشو" . € [الأنفال: E‏ 
زمن التي ع درا ما نقله الحافظ ابن حجر عن الخطيب البغدادي””© والآبري” ٤‏ 
وغيرهماء ولم يورد نقداً أو تضعيفاً لهذه الحارثة* ' وهي إن صحَّت فٳٍغا تدلل على 
قرشية نسب ذرية عثمان بن شافع؛ وأنّ هذا النسب كان مُشتهراً. أما جد جده 
شافع بن السائب الذي إليه ينتسب إمامناء فهو صحابي على ما نقله جمهور علماء 
التراجم والسير". 


وقول هنا: لعل من الأسباب التي لأجلها نسبت ذرية عثمان بن شافع -ومنهم 


)0 هو الإمام أبو الفضل» شهاب الدينء أحمد بن علي بن محمد العسقلاني» المعروف بابن حجر» وهو 
لقب لبعض آبائه» ولد في القاهرة سنة ۷۷۳ هجرية» وتوفي فيها سنة 801 هجرية» وأصله من 
عسقلان وإليها ينسب» كان إماما في الحديث رواية ودراية. . ومصنفاته فيه هي عمدة علماء الحديث 
من بعده» وقد تفقه ابن حجر على المذهب الشافعي وبرع فيه» راجع في ترجمته معجم المؤلفين» 
الأستاذ عمر رضا كخالة, ج۲» ص ۵۲۳» رقم .1١١94‏ 

0( انظر: توالي التأسيس» ابن حجر» ص .6١ - 8٠‏ 

لقف هو أبو بكر أحند بن علي البغدادي المعروف بالخطيب» > أحد حفاظ الحديث وهو مؤرخ وفقيه 
شافعي» من أشهر كتبه تاريخ بغداد (ولد 797ه توفي ٤٩۳‏ ه)» انظر في ترجته : تهذيب سير 
أعلام النبلاء» الذهيء ج5: ص ۳۸۲ ترجمته برقم 17145. 

(5) هو الإمام الحافظ محدّث سجستان أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم السسّجستاني الآبري 
مصنف كتاب مناقب الإمام الشافعي [وهو منسوب إلى قرية آبر من عمل سجستان] مات في سنة 
۳ هجرية وهو في الثمانين من عمره؛ راجع في ترجمته تهذيب سير أعلام النبلاء الحافظ 
الذهيء ج۲٠‏ ص ٤۸ء‏ رقم الترجمة رةه 

)0( انظر: توالي التاسيس» ابن حجرء ص ۴۸. 

0 انظر: مناقب الإمام الشافعي, الفخر الرازي» ص ١۲ء‏ وتوالي التاسيس» ابن حجر» ص۴۸. 


سا توبث 


إمامنا - إلى شافع وليس إلى غيره؛ فلم يقل السائي أو العثماني أو الإدريسي؛ هي 
كونه أول صحابي من أجداد الثسافعي؛ وأيضا ما أثاره بعض متعصي الحنفينة 
رالا عن لا علم حم ب لاسا -وإن كان قولهم متاخراً على عصر الإمام 
ا بيهم أذ حافس کور ای قب عم الذي و للب امسن ر 
طه أن يجعله من موالي قريش فامتنع» فطلب من عثمان بن عفان ض ذلك ففعل» 
وعليه فذرية شافع بن السائب من الموالي لا من قريش» وقد أطال الفخر الرازي في 
يه O O‏ 

لسائب له "2 وأحسن الشيخ محمد زاهد الكوثري مهاه في تحقيقه لكت اب 
الانتقاء في مناقب الأئمة الثلاثة الفقهاء؛ لا وصف هذا الزعم بقوله: ' :.. والتعويل 
عليه من شن اطغ والالكدة تعض بارمؤوفم أن بباقدوه آي الإمام الشافعي 
- في غلمه لا في نسبه”” ١‏ أنذا ,قالع ن بعد ااقه بع اناي ا على 
مكة في زمنه وهو صحابي أيضأء هذا ما أخرجه الحافظ أبو بكر البيهقي”؟ بسنده , 
إلى مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح”'' بقولنه: عبد الله بن السائب والي مكة. 
صحابي» الصحيح حديثه» وهو أخو الشافع بن السائب جد محمد بن إدريس 
وكذا نقل الفخر الرازي مثله عن الإمام البخاري صاحب الصحيح”" وغيره") 


(1) راجع مناقب الإمام الشافغيء الفخر الرازي ص ۲٤‏ - ۲۷: 

(؟) انظر: حاشية الانتقاءء ابن :عبد البر» ص ,١١5‏ 

م ستأئي ترجته تفصيلاً. : أ 

(5) هو الإمام أبو الحسين مسلم:بن الحجاج بن مسلم النيسابوري أحد الأئمة من حفاظ الحديث ولد 
بنيسابور وإليها نسب سنة 4 ٠١‏ هجرية وتوفي فيها أيضا سنة١57.‏ هجرية وأشهر كتبه الجامع الصحيخ» 
راجع في ترجمته: تهذيب سير أعلام النبلاء الحافظ الذهي» ج١:‏ ص١‏ 44) رقم ترجته٤ .71١‏ 

)0( انظر: مناقب الشافعي» أبو بكر البيهقي» ج21 ص ۷۸. ١‏ 

(7) هو أمير المؤمنين في الحديث الإمام أبو عبد الله عمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» ولند سبنة 
٤‏ هجرية في بخارىء. ومات سنة 565 هجرية في سمرقندء أشهر كتبه الجامع الصحيح وكذ 
التاريخ الكبيرء راجع في ترجمته: تهذيب سير أعلام النبلاء الذهبي»؛ ج١:‏ ص »٤۸١‏ رقم ترجمته 
114 

(۷) انظر مناقب الإمام الشافعي» الفخر الرازي» ص 55. 


وهو ما نقله أيضاً ابن حجر عن الحاكم النيسابوري”"؛ صاحب المستدرك") ولعل 
ولاية أخيه على مكة المكرمة من القرائن المثبتة لقرشيته» إذ الغالب في مشل هذه 
الولاية في ذاك الزمان أن تكون لقرشي مشهور النسب. ولم يعتبر الحافظ أبو بكر 
البيهقي زعم بعض المتعصبين من الحنفية والمالكية ذاك بشيء؛ فقال في ترجمته 
للإمام الشافعي: فنسب الشافعي -يقصد الإمام - في قريش واشتهاره بالمطلي عند 
الخلفاء والعلماء والشعراء أشهر من ضوء النهار عند المبصر””, ثم جاء بعده الإمام 
أبو زكريا النووي“ ولم يعتبر زعمهم بخلافي أصلاًء وهو الحقق رالدقق فقال في 
ترجمته للإمام الأشافعي: : هو قرشي مطلبي بإجماع أهل النقل» وآمّه أزدية© 

أما السائبه بن عبيد فهو صحابي أسلم بعد بدر وحسن إسلامه» وكان في 


عليه 
صورته شبيه ۾ بالنيى 7 


أما عبيد بن عبد يزيد فهو صحابي أيضاً امه الشفاء بنت الأرق”. 


وآما والده عبد يزيد بن هاشم بن المطّلب فقد أدرك النى يلل شيخاً كبيراً فنال 
شرف صحبته» .وأمه هي الشفاء بنت هاشم بن عبد مناف» أحت عبد الطلب بن 


0( انظر: توالي التأسيس» ابن حجرء ص 78 

() هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الشهير بالحاكم. من كبار حفاظ الحديث والمصنفين فيه» 
وهو إمام أهل الحديث في عصره ولد بنيسابور سنة ۳۲١‏ هجرية» وتوفي فيها سنة ٤٠٥‏ هجرية» 
وتولى القضاء إفيها لذلك سمي بالحاكم» أشهر كتبه المستدرك على الصحيحين» وله كتاب باسم 
فضائل الشافعي» فقد كان رحمه الله شافعي المذهب» راجع في ترجته: : تهذيب سير أعلام النبلاءء 
الذعي» ج۰۲ ص »۲٦۲‏ رقم ترححمته .۳۷٤۷‏ 

(۳) انظر: مناقب الشافعيء أبو بكر البيهقي» جا» ص١4.‏ 

)0( انظر: تهذيب الأسماء واللغات» النووي. ج١٠‏ ص٤‏ غ. 

30( انظر: البداية والنهاية. ابن كثير» المجلد الخامسء ج١٠2‏ ص 77/5.» وملناقب الشافعي» أبو بكر 
البهيقي» ج١2‏ ص 9لا - ٠‏ وطبقات الشافعية» الإسنوي» ج١٠‏ ص١١ء‏ وتوالي التأسيس» ابن 
حجرء ص ۳۸. 

)¥( انظر: مناقب الشافعي» أبو بكر البيهقي» ج21 ص 8١‏ وتوالي التأسيس» ابن حجر» ص۳۷ . 


- PY - 


هاشم جد الني 1 . 
يد 00 0 الشافعي أربعة من الصحابة في أجداده 56 0 ش 


5 195100 
فأضيف إليه بعدما مات أبوه هاشم في رحلة له إلى مدينة غزة في فلسطين بحيث 
دفن فيهاء وكان المطّلب وهاشم ابنا عببد مناف شقيقين متصادقين متحابين» 
واستمرّت المصادقة بين أؤلادهما من بعدهما في الجاهلية والإسلام؛ خلافا لما كان 
مع ذزية عبد شمس بن عبد مناف جد الأمويين» ونوفل بن بد مناف جد جبير بن 

0 1 
مطعم 

وشرف نسب الإمام:الشافعي جاءه من جهتين هما: 

-١‏ الأولى كونه قرشياً؛ وهذه ميزة له لم تكن للأئمة أبي حنيفة ومالك بن أنس 
وأحمد بن حنبل - طا أجمعين -. فهو بذلك مشمول بالحديث الذي أجرجه 
الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ا 
قال: الناس تبمٌ لقريش في هذا الشان؛ مُسْلمُهُمْ ع ليه وكافرهم تبنم 


.۳۷ انظر: توالي التأسيس» ابن حبجرء. ص‎ )١( 

202 انظر: مناقب الشافعي» أبو بكر البيهقيء ۰ ج۱» ص 4م 1 

2 انظر: مناقب الشافعي» أبو بكر البيهقي» .ج۰۱ ص84 - ۰۸۵ ومناقب الإصام البسافمي؛ الفخر 
الرازي» ص ٠۳١‏ وتوالي التأسيسء ابن حجر» ص وود 

)£( انظر الانتقاءء ابن عبد البر» ص۰۱۱1 ومناقب الإصام الشافعي» الفخر الرازي ص :”ا - ا 
وتوالي التاسيس» ابن حجر» ص ot‏ 
ا ا و قلات رين 
موصوفاً بالحلم ونبل الرأي» توفي سنة 04 هجرية؛ راجع في ترجمته: : تهذيمب سير أعلام التبلاء» 
الذهي. ج١ء‏ ص 47 رقم ترجمته 1501١‏ 1 


لكافرهم» والناس معادنٌ خيارهم ف الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 
فقهوا...”. 


۲- والثانية كونه مطلبيا وني فضل بني المطلب بن عبد مناف أخرج الإمام 


0 
() 


زوف 
)£( 


2) 
(0 


البخاري, في صحيحه عن جبير بن مُطعم قال: مث مشيت آنا وعثمان بن عفان 
فقال: : يا رسول الله أعطيت بني الطب وتركتنا وإغا نحن وهم مشك بمنزلة 
واحدة + يشير ا 
عبد اف بن تصني - فقال الني :إا بدو هاشم وبنو المطلب شيء 
وا "؛ وإئما كانت هذه المكانة لبي المطلب لما كان بينهم وبين بني هاشم 
من التناصر في الجاهلية وي الإسلام» فقد حوصروا معهم في شعب أبي 
طالب» و م يكن هذا حال بي عبد شمس وبني نوفل”"» وقد استنبط الحافظ 
أبو بكر البيهقي من جملة أحاديث نبوية وآثار عن العلماء ء ساقها في هذا 
الموضوع؛ استنبط شرعية أخذ بني المطلب من سهم ذي القربى» وعدم جواز 
أخذهم م بن الصدقات» فهي لا تحل لهم كما لم تحل لبني هاشم» وهم -أي بني 
المطلب -. من آل الي محمد بل فتشملهم الصلاة ا 
ذلك الإمام فخر الدين الرازي” مستظهراً هذه المنقبة التي كانت للإمام 
الشافعي من جهة نسبه المطلبي”". 
وقد قرر الإمام الشافعي نفسه شمول سهم ذي القربى لبي المطلب بالإضافة 


انظر: صحيح.الإمام البخاري؛ ج٤»‏ ص ۲۱۷. 

انظر: صحيح:الإمام البخاري» ج٤٠‏ ص 7١8‏ وراجع: آداب الشافعي ومناقبه ابن أبي حاتم» 
ص 1741-1177. 

راجع مناقب الشافعي» أبو بكر البيهقي؛ ج١ء‏ ص ۳۸ وما بعدهاء ومناقب الإمام الشافعي» الفخر 
الرازي» ص۳۰ - 0737 وتوالي التاسیس» ابن حجر» ص ۳۸ - ۳۹. 

راجع مناقب الشافعي» أبو بكر البيهقي» ج1١‏ ص .٤٥ - ٤۴‏ 

راجع مناقب الإمام الشافعي» الفخر الرازي» ص ۳۲ - ل وراجع الكلام المفيد. للشيخ عبد 
الغني عبد الخالق في هذه المسائل في تحقيقه لكتاب آداب الشافعي» ابن ابي حاتم» هامش ص4 17. 


= ۳۹ مم 


CE ب‎ 1 


أم الإمام الشافعي: 


أكثر من ترجم للإمام الشافعي ذهبوا إلى أن أمه أزدية من قبيلة الأزد - ولم 
أقف على من ذكر لها اسما - ”"» وقد أخرج الحافظ ابن عبد البر والحافظ أبو بكر 
البيهقي - واللفظ له - يسنديهما إلى محمد ابن بنت الشافعي قوله: مات جدي 
محمد بن إدريس الشافعي تَحَْهُ الل بمصر الحروسة وهو ابن نيف وخسين سنةة 
وكانت أمه أزدية من الأزد» وكان منزله بمكة في الثنية.... 

وأما الرواية القائلة بان أمه هي فاطمة بنت عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب -كرّم الله وجهه -» فقد قال فيها الحافظ أبو بكر البيهقي بعد 
أن أخرجها بسنده: فهذه رواية لا أعلمها إلا من جهة أبي نصر هذا -وهو أحد 
الرواة - وسائر الرواينات تخالفها” ٠“‏ ووصف الفخر الرازي هذه الرواية 
بالشذوة . 


.58 انظر: الرسالةء الإمام الشافعي» بتحقيق د. عبد الفتاح كبّارة» ص‎ )١( 

(7) انظر: تحقيق الشيخ عبد الغنى عبد الخالق لكتاب آداب الشافعي لابن أبي حاتم» هامش 'الصفحة 
١‏ ومناقب الشافعي» أبو بكر البيهقي» ج١ء‏ ص 485 والانتقاء» ابن عبد البر» ص 1١17‏ ومناقب 
الإمام الشافعي» الفخر الرازي» ص 214 وتوالي التأسيس» ابن حجر» ص ١‏ والبدايية والنهاية) 
ابن كثير» المجلد الخامس» ج ۰ ص .۲۷٤‏ 

(۳) انظر: مناقب.الشافعي» أبو بكر البيهقي» ج٠‏ ص ۸١‏ والانتقاء ابن عبد الي صن 1197 والأزد 
باتكل GE OE a‏ 
العصر الجاهلي. 3 شوقي ضيف ص .٥٦‏ 

)4( انظر: مثاقب الشافعي» بو بكر اليهقي» »جاص ۸1. 

(۵) انظر: مناقب الإمام الشافعيء الفخر الرازي» ص 275 وقد وصف الحافظ ابن حجر صل الرواية 
يعدم الثبوت أيضاء انظر: توالي التأسيسء ابن حجرء ص .5٠‏ 


لايع د 


والذي يعنينا هنا هو رعاية آم الإمام الشافعي لابنها رعاية كانت ذات أثر في 
تكوين شخصيته العلمية فيما بعد؛ فان المستقرئ لسيرة الإمام الشافعي يلحظ 
أموراً ثلاثة هي: 

-١‏ أن والد الإمام الشافعي مات بعد ولادته بقليل» غا يعنى أنه عاش طفولته 


- - أن الإمام الشافعي لم ينشأ في أسرة علم - وإن كانت امه حبة للعلم - فلم 
يكن أبوه محذثاً أو عمه مفسلراً أو خاله فقيهاً. , 

٣‏ أن الإمام الشافعي عاش طفولته فقيراً. 

أمام هذه الأمور الثلاثة -وكلها لا تساعد على تحصيل العلم فضلاً على 
ا - لا يمكن أن نفسّر نشأة الإمام الشافعي العلمية إلا حرص أمه على 
تعلّمهء فلم توجهه إلى التجارة أو إلى إتقان حرفة ما ونحو ذلك رغم فقرهاء بل 
أرضعته حب العلم والحرص على صحبة العلماء» ولم تصرفه عن ذلك» وفي تقرير 
هذا أخرج ابن أبي حاتم والحافظ أبو بكر البيهقي - واللفظ له - بسنديهما إلى 
اااي يقول : كنت يتيماً في ججر أمي فدفعتني إلى الكتّاب ولم يكن عندها 
ما تعطي المعلّم؛ وكان المعلّم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام» فلما جمعت القرآن 
دخلت المسجد - يعني المسجد الحرام - فكنت أجالس العلماء وكنت أسمع 
الحديث والمسألة فاحفظها. ولم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به القراطيس» 
فكنت أنظر إلى العظم فآخذه فأكتب فيه» فإذا امتلأ طرحته في جرَةٍ فاجتمع عندي 
حبّان - وهو الجرة الضخمة - © 

وعليه فمما لا شك فيه أن رعاية آم الإمام الشافعي له تشكّل محطة أولى 
ومهمة في حياته العلمية. 


(1) انظر: مناقب الشافعي» أبو بكر البيهقي» ج١.‏ ص 47» وآداب الشافعي ومناقبه» ابن أبي حاتم» ص٤‏ ۲. 


- ع١‎ = 


المطلب الثاني 
زمان ولادة الإمام الشافعي ومكانها 

لقد انه تفقت كتب السير والتراجم على أن مولد الإمام الشافعي كان في سنة ٠١١‏ 
هجرية ". ؤؤردت بعض الروايات المتكلّفة بان الإمام الشافعي ولد يوم مات الإمام' 
أبو حنيفة النعمان» وقد رد الحافظ أبو بكر البيهقي على ذلك بقوله: وهذا التقييد 
باليوم لم أجده في سائر الروايات» فأما بالعام فإنه عام واحد فيما بين أهل :التوارنخ”") 
ولم يرتض ال حافظ ابن حجر تضعيف أسانيد تلك الروايات» لكنه حاول التوفيق بينها 
بقوله: '.. لکن هذا اللفظ يقبل التأويل فإنهم يُطلقون اليوم ويريدون مطلق الزمان”". 

أما مكان مولده فقد وردت روايات بأنه ولد في مدينة غزة على ساحل 
فلسطين على البحر المتوسط وهو قول الأكثرين' “» وأخرى بأنه ولد في مدينة 
عسقلان الواقعة إلى الشمال من غزة' “» وأخرى بأنه ولد في اليمن؛ وهي رواية 
ضعيفةء أخرج أحد طرقها ابن أبي حاتم في كتابه آداب الشافعي ومناقبه! وق 


)0 انظر: آداب الشافعي ومناقبه ابن أبي حاتم؛ ص ۲١‏ ومناقب الشافعي» أبو بكر البيهقي؛ اى 
١‏ والانتقاء» ابن عبد البر» ص ١١ء‏ ومناقب الإمام الشانعي الفخر الرازي؛ ص ٤۳ء‏ وتهذيلب 
الأسماء واللغاثء الشوؤي» ج١ء‏ ص 45» وطبقات الشافعيةء الإستوي؛ ج1٠‏ ص ١١ء‏ وت ولي 
التأسيس» ابن حجرء ص 07؛ والبداية والنهاية» ابن كثير» المجلد الخامس» ج۹٠٠۰‏ صن Vo‏ 

زفق انظر: مناقب الشافعي» أبو بكر البيهقي؛ جا ص 0 : 

(۳) انظر: توالي التأسيسء ابن حجر ص 07 

)4( راجع: : آداب الشافعي ومناقبه» ابن أبي حاتم» ص YT = Y۲‏ وانظر مناقب الشافعي: أبو یکر 
البيهقي: جا ص الاء والانتقاء» ابن عبد البرء ص ١١ء‏ ومناقب الإمام الشافعي؛ الفخر 
الرازيء ص 056 وراجع توالي التأسيس» ابن حجرء ص 50 - 01: وتهذيب الأسماء واللفات» 
نودي سن 49 : رالد والنهاية) ابن کی الد امت جد أ مين ۱۱۷۶ 
وقد ذكر الإسنوي أن ولادة الإمام الشافعي كانت بغزة من الشام لأن أباه وغيره من قريشن كانوا 
يتعاهدونهاء انظر: طبقات الشافعية» الإسنوي» ج١ء‏ ص ١١ء‏ أقول: ولعله يُشير إلى هاشم بن عبد 
مناف الذي مات بغزة ودفن فيها فسميت لذلك غزة هاشم. 

(0) المراجع السابقة. 

0( انظر: آداب الشافعي ومناقبه» ابن أبي حاتم» ص ۲۱. 


= لاع سس 


نقل الحافظ ابن حجر تخطئة الإمام الذهبي”' هذه الرواية موافقاً له على ذلك 
فقال: ... قال الحافظ شمس الدين الذهبي شيخ شيوخنا: هذا القول غلط إلا أن 
يريد باليمن القبيلة”". ويمكن الجمع بين روايات غزة وعسقلان بأوجهٍ عدة» أحسن 
الحافظ ابن حجر في عرضها بقوله: ... عسقلان هي الأصل في قديم الزمان وهي 
وغزة متقاربتان» وعسقلان هي المدينة» فحيث قال الشافعي غزة أراد القرية وحيث 
قال عسقلان أراد المدينة”". وجمّع بين الروايات أيضاً برواية أخرى نقلها عن 
الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك الذي أخرجها بسنده إلى الإمام الشافعي 
يقول: ولدت بغزة وحملتي أمي إلى عسقلان“» وهي الرواية التي قدّمها الحافظ أبو 
بكر البيهقي على غيرهاء ولا ضير من حصول هذا الاختلاف الذي يبدو أنه قدي 
U‏ ا الحافظ أبو بكر البيهقي بسنده إلى تلميذ الشافعي: الربيع بن سليمان 
المرادي””' قوله: مولد الشافعي رضي الله عنه بغزة أو عسقلان”" لذلك قال الحافظ 
ابن حجر لما ذكر هذه الرواية: وقد كان الربيع بن سليمان صاحب الشافعي يتردد 
في ذل“ وقد تعددت الروايات وكثرت في أن آم الإمام الشافعي حملته بعد 
مولده بسنتين إلى مكة؛ وكان أبوه إدريس بن العباس قد مات بعد مولده بقليل في 
عسقلان كما سبق بيانه في ترجمته» هذا ما ارتضاه أكثر علمساء السير والتراجه0. 
أي أن الإمام الشافعي وصل مكة طفلا رضيعاً سنة ٠١١‏ هجرية. 


)١١‏ ستأتي ترجته تفصيلاً. 

زف انظر: توالي التأسيس. ابن حجر» ص 07. 

© انظر: توالي التأسيس» ابن حجر» ص .01١‏ 

2( انظر: توالي التأسيس» ابن حجر» ص .60١‏ 

(0) ستأتي ترجمته لاحقا. 

() انظر: مناقب الشافعي» أبو بكر البيهقي» ۰ج۱ ص ۷۱, 

(۷) انظر: توالي التأسيس» ابن حجر ص .0١‏ 

(۸) انظر: آداب الشافعي» ابن أبي حاتم» ص ۲۳ = وراجعم مناقب الشافعي» أبو بكر البيهقي» 
ج١ء‏ ص 45 - 2.46 ومناقب الإمام الشافعي» الفخر الرازي» ص 56" وما بعدهاء وتوالي 
التأسيسء ابن حجرء ص ٥۲ - 0١‏ وتهذيب الأسماء واللغات؛ النوري» ص 405»: وطبقات 
الشافعيةء الإسنوي» ج21 ص ١0ل‏ وتاريخ بغداد. الخطيب البغدادي» ج۲٠‏ ص 0¥« وتهذيب 
التهذیب» ابن حجر» ج۰ ص ۱۹ . 


= ماع - 


. المبحث الثالث 
المرحلة الأولى من حياته ونشأته فى مكة المكرمة 


سكن الإمام الشافعي وأمه مكة المكرّمة لينشا في طفولته بين بني قومة بني 
المطلب القرشيين» وفي هذه الفترة الزمنية من حياته بدأت تتشكل شخصيته العلمية 
وتظهر بدايات ملكته الفقهية» والمستقرئ للروايات التي نقلها علماء التراجم 
رو غبياة الإثاء افاس بعلم ال يتخ لمن منها اا الود لامي له 
فيها كان على مرحلتين: 


المطلب الأول 
المرحلة الأولى 


وهي تعلّمه القراءة والكتابة؛ ورافق ذلك حفظه للقرآن الكريم» حيك انم جعه 
في سن السابعة وقيل في التاسعة من عمره» وكل الروايات تجمع على أنّ حفظه 
للقرآن كان مبكراً؛ فقد أكرمه الله تعالى بذاكرةٍ قويةٍ مكنته من سرعة التلقي ` 
والحفظ مع صفاء الذهن ونقاء السريرة» فبدأ بحفظ القرآن ثم أشعار العرب ثم 
موطأ الإمام مالك - كما سياتي بيانه - وكلها في سن مبكرة وفترة زمنية قصيرة» 
وني ذلك أخرج الحافظ أبو بكر البيهقي بسنده إلى الإمام الشافعي يقول: كنت وأنا ' 
في الكتاب أسمع المعلم يلقن الصي الآية فاحفظها أناء ولقد كان الصبيان يكتبون 
إملاءهم فإلى أن يفرغ المعلّم من الإملاء عليهم كنت قد حفظت جيع ما أملى؛ 
فقال لي ذات يوم: ما يحل لي أن آخذ منك شيا“ ونقل الحافظ ابن حجر'عن 
الخطيب البغدادي رواية أخرجها بسنده إلى الإمام الشافعي يقول: حفظت القرآن 


(1) انظر: مناقب الشافعيء الحافظ أبو بكر البيهقي» ج٠»‏ ص 44. 


سي 


وأنا ابن سبع وحفظت الموطا وأنا ابن عشر "أ ويمكن القول بان أبرز من أخذ عنه 
الإمام الشافعي في هذه المرحلة كان إسماعيل بن عبد الله بن قسلطنطين المقرئ"» 
وكان من قُرَّاء مكة في زمانه. 
يقول: آخبرنا إسماعيل بن قسطنطين قال: قرأت على شبْل» وأخبر شبل أنه قرأ 
على عبد الله بن كثير» وأخبر عبد الله بن كثير آنه قرأ على مجاهد. وأخبر مجاهد أنه 
قرأ على ابن عباس» وأخبر ابن عباس أنه قرأ على أَبْيَ» وقال ابن عباس: وقرأ أَبيّ 
على الني ك . 

ل ا ال 


المطلب الثاني 

المرحلة الثانية 
وهي التي تردّد خلانها الإمام الشافعي - بعدما اتد عوده.- على قبائل 
العرب حول مكةء وقبيلة هذيل منها خاصةء وهي قبيلة عربية عدنانية انتشرت 


)١(‏ انظر: توالي التاسيس» الحافظ ابن حجرء ص 204 وراجع طبقات الشافعية؛ جمال الدين الإسنوي: 
ج١»‏ ص ١١ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات, النووي» ج١»‏ ص 5 وما بعدهاء والبداية والنهايةء 
ابن كثين» الجلد الخامس» ج١٠‏ ؛ ص .۲۷١‏ 

(؟) هو أبو إسحاق» إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين المخزومي بالولاء» ولد سنة ٠٠١‏ هجرية» 
وهو معروف بالقسطء » قارئ أهل مكة في زمانه» وآخر أصحاب ثاني أئمة القراءات الإمام ابن كثير 
وفاة» فقد توفي سنة ٠١١‏ هجريةء وكان ثقة ضابطاًء جلس للإقراء» فأقرأ الناس زماناً طويلاء وقد 
تتلمذ عليه الكثيرون منهم الإمام محمد بن إدريس الشافعي» راجع في ترجمته: : معجم حفاظ القرآن 
عبر التاريخ» د. محمد سالم محيسن» ج١ء‏ ص ,3١‏ رقم الترجمة (919). 

() انظر: آداب الشافعي ومناقبه» ابن أبي حاتم ص ١١٤٠ء‏ ومناقب الشافعي» الحافظ أبو بكرء 
البيهقي» ج١ء‏ ص ١۴۲۷ء‏ وراجع مناقب الإمام الشافعي» الفخر الرازي» ص۱۹۱ وما بعدهاء 


اھ 


عشائرها بالقرب من مكة!» وقد قصد الإمام الشافعي من تردده على البوادي في ' 
تلك الس المبكرة تلقي اللغة العربية الفصحى من العرب الأقحاح» الذيين لم 
يخالط لسانهم العربي شيء من اللحن أو لغات العجم» وامتزج تلقيه للعربية مسن 
أفواه الأعراب بسماع أشعارهم وحفظ أنسابهم وأخبارهم» وكان لصخبته لقبيلة 
هذيل في حلّها وترحاما كبير الأثر في اكتسابه الملكة اللغوية التي يستطيع بها أ ن 
يفقه كلام الله تعالى وكلام رسوله عَلْااصَلاةوالسَلام » ولا شبك أنْ فقه اللغة الغربية 
يعتبر من أهم وسائل الاجتهاد”", والتي حصّلها الإمام الشافعي من منابعها 
ومصادرها في قلب بوادي العرب» حتى أضحى من تؤخذ عنهم اللغة» وني ذلك 
أخرج ابن أبي حاتم والحافظ ابن عبد البر بسنديهما إلى عبد الملك بن هشام 
النخوئ صاحب المغازي -وكان بصيراً بالعربية - '" قال: الشافعي ممن تؤخ عنه 
اللغة”“. وأخرج ال حافظ أبنو بكر البيهقي كذلك بسنده إلى الربيع بن سليمان 
المرادي يقول: لو رأيت الشافعي وحُسنّ بيانه وفصاحته لتعجبت منه» ولو أنه ألف 
هذه الكتب على عربيته التي كان يتكلّم بها ل يدر على قراءة کت . 

ونقل الحافظ ابن حجر عن الآبري رواية أخرجها في كتابه مناقب الشافعي 
بسنده إلى الإمام الشافعي يُحدّث عن نفسه قائلاً: ... وخرجت عن مكة'- يعني بعد 
أن بلغ - فلزمت هُذيلا بالبادية أتعلّم كلامها وآخذ اللغة وكانت أفصح العرب, 


. ٥1 راجع تاريخ الأدب العربي؛ العصر الجاهلي» د. شوقي ضيف» ص‎ )١( 

(؟) راجع: الكلام المغيد لإمام الحرمين الجويني» وتان لجاع a hS i‏ 1 
ا الجويني» ج21 ص 37171 

(۳) هو عبد الملك بن هشام بن أيؤب المعافري الحذيلي» لوخ والنحوي والعلامة بالأنساب واللغة واعبار 
العرب» أقام بمصر وتوفي فيها سنة ۲٠١٠‏ هجرية» واجتمع به الإمام الشافعي عندما قدمهاء من كتبله 
السبرة النبوية» راجع في ترجته: تهذيب سير أعلام النبلاء» الذهبيء ج١ء‏ ص ۰۳۸۳ رقم ترجته 181 . 

(4) انظر: آداب الشافعي ومناقبه. ابن أبي حاتم» ص ۱۳۹ والانتقاء» ابن عبد البرء ص58١.'‏ 

(0) انظر مناقب الشافعي» الحافظ أبو بكر البيهقي» ج7؛ ص .٤۹‏ 

(5) انظر: توالي التاسيسء ابن خجرء ص ١٥ء‏ وقد قال جال الدين الإسنوي في ترجمته للإمام الشافعي . 
في طبقات الشافعية: وكان قوله حجةنفي اللغة كقول امرئ القيس ولبيد ونحوهما. :.' انظر: ظبقات 
الشافعية» للوسنوي جا ص ۱۳. 1 


= ) 


ولم تقتصر الفوائد التي حصّلها الإمام الشافعي من إقامته مع قبائل العرب في 
البوادي على تلقي العربية وفقههاء بل حفظ إلى جانب ذلك أشعار العرب فحُسن 
لذلك منطقه» وكان صاحب بلاغة وبيان» وقد أخرج الحافظ أبو بكر البيهقي 
بسنده إلى الأصمعي”" يقول: ولعت أشعار الحذليين على شاب من قريش بمكة 
يقال له محمد بن إدريس الشافعي”) 


وأفاد الإمام الشافعي أيضاً من إقامته مع قبائل العرب في البوادي بأن عرف 
الأنساب وما يتصل بهاء والتي كانت معرفتها عند العرب معدودة من أعلى 
المعارف التي يتفاخرون بهاء وإن كان دين الإسلام الحنيف قد نهى عسن العصبية 
واعتبرها من صفات الجاهلية؛ إلا أنه رغب في تعارف الشعوب والقبائل» كما في 
قوله تعالى: 3 ايها الا إِنا حلَقناكم من ذَكرٍ وای وَجَعلْتَاكُمْ شمو وبا وَقَبَائِلَ 
لِتَعَارَفُوا إن أكْرَمَكُمْ عند الله نماكم إن الله عَلِمٌ ير 14 الحجرات: ۳ ومن 
هذا الباب تعلّم الإمام الشافعي الأنساب والسير ف البوادي وأبدع فيهاء وقد 
أفرد الحافظ أبو بكر البيهقي باباً بعنوان: «ما يُستدلُ به على معرفته أي الإمام 
الشافعي - بالأسامي والأنساب والتواريخ» جمع فيه الكثير من الروايات الدّالة 
على فقه الإمام الشافعي لهذا العلم وتفوّقه فيه" منها ما أخرجه بسنده إلى 
مصعب بن عبد الله الزبيري“ قال: «ما رأيت أحداً أعلم بايام الناس من 


(1) هو أبو سعيد عبد املك بن قريب بن عبد الملك الأصمعي اللغوي أحد الأعلام في اللغة والأدبء 
ولد سنة 154١ه‏ كان بحرا في اللغة» التقى الإمام الشافعي ومات سئة 118 ه. راجع في ترجمته: 
تهذيب سير أعلام النبلاء» الذهي؛ ج ص۱٦۳‏ رقم ترحته: ,109٠9‏ 

(۲) انظر: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي ۰ج ص٤٤‏ . 

زرف راجع مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي ۰ ج۰۱ ص 2۸٦‏ وما بعدها. 

)4( هو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العرًا م القرشي والده عبد 
الك او غلى ان اة غاروت الركرب رق تاماه را الحدثين» 
وقد سمع عن الإمام مالك ب بن أنس والتقى الإمام الشافعي» توني في بغداد سنة ۲۳٢‏ ه راجع في 
ثر جمته: : تهذيب سير أعلام النبلاءء» الذمي. ج١2‏ ص۱۳٤۰‏ رقم ترججته؛ '1417, 


يع - 


الشافعى2©00 

وما سبق يتضح جليا أن إقامة الإمام الشافعي بين قبائل العرب» وهذيل مُنها 
خاصة» في البوادي حول مكةء تعتبر المحطة الثانية الهمامة في حياته العلمية» والتى 
كانت بمثابة اللبنة الأساسية لما علاها من علومه في الفقه والحديث وغيرهما؛ ومن 
الجدير بالذكر هنا ما أخرجه الحافظ أبو بكر البيهقي بسنده إلى محمد ابن بنت 
الشافعي يقول: «أقام الشافعي على قراءة العربية وأيام الناس عشرين سنة» وقال: 
«ما أردت بهذا إلا الاستعانة على الفقه»". والذي يظهر من مجموع الروايات: التي 
وصفت إقامته في قبيلة هذيل أنها لم تكن إقامة متصلة» بل كان يتردد عليها من 
الحين إلى الآخر ويطيل المكث» خاصة أن غشائر هذيل انتشرت حول مكة كما 
سبق بيانه» وقد امتد حاله هذا لسنوات. ش 

وني هذه المرحلة الثانية من إقامة الإمام الشافعي في مكة المكرمة تفقّبه في 
حلقات العلم في المسجد الحرام» وأخذ عن كبار علماء مكة آنذاك الذين اتخذوا من 
المسجد ا حرام مدرسة كبرى لتدريس علوم الشريعة على تعدُدهاء ومن أهم ما 
حصئله الإمام الشافعي في هذه المرحلة حفظه لموطا الإمام مالك بعد أن كان قد 
حفظ القرآن الكريم في طفولته وأخذ اللغة والشعر والأنساب عن هذيل في صباه؛ 
ومن الثابت عند علماء السير والتراجم حفظ الإمام الشافعي للموطأ في :هذه 
المرحلة» وني ذلك أخرج الحافظ أبو بكر البيهقي بسنده إلى الإمام الشافعي يقول: 
أحفظت الموطأ قبل أن آني مالك ب بن ان 


' انظر: مناقب الشافعي» البيهقي عج١ء ص 588» وقد قال جال الدين الإسنوي في ترجته للإمام‎ )١( 
الشافعي: :.. وكان أعجوبة في العلم بانساب العرب وأيامها وأحواهاء انظر: طبقنات الشافعية»‎ 
.٠١ جال الدين الإسنوي؛ جا ء ص‎ 

(۲) انظر: مناقب الشافعيء الحافظ البيهقي؛ ج37 ص 47. 

(*) انظر: مناقب الشافعي» البيهقي ۰ ج۰۱ ص ۰۱۰۹ وراجع تهذيب الأسماء واللغاتء النووية جاء 
ص ٤١‏ وما بعدهاء وطبقات الشافعية» جمال الدين الإسنوي» ج١ء‏ ص١‏ ١ء‏ والبداية والنهاية» ابن 
كثير, المجلد الخامس» ج۰۱۰ ص ۲۷۵. ٠‏ 
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المطلب الثالث 
شيوخ الإمام الشافعي في مكة المكرمة 

إن من أبرز من تلقى عنهم الإمام الشافعي في هذه المرحلة في مكة: 
١‏ - سفيان بن عيينة: 

هو سفيان بن عيينة بن ميمون أبو محمد الكوفي ثم المكي» ولد في الكوفة سنة 
۷ هجرية وتوني في مكة سنة 94١هه‏ ويعتبر من كبار تابعي التابعين» كان إماماً 
في الحديث وعلومه؛ فهو محدّث الحرم المكي في زمانه» ومن حفاظ الحديث الثقات 
وقد اتفق العلماء على إمامته". 

ولعل اتصال الإمام الشافعي - رغم صغره - به وأخذه عنه هو الذي زرع بذور 
فقه مدرسة آهل الحديث وأصوطا في عقلية الإمام الشافعي آنذاك» ونمت هذه البذور 
بسنده إلى الإمام الشافعي يقول: ما رأيت أحدا من الناس فيه من آلة العلم مافي 
سفيان بن عيينة» وما رأيت أحداً أكفُ عن الفتيا منه» وما رأيت أحداً أحسن لتفسير 
الحديث منه. وهذه الرواية لا تدل على أخذ الإمام الشافعي عن سفيان بن عبينه 
وإعجابه به فحسب؛ بل وعلى تأثره بطريقته تأثراً مله على الثناء عليه بمثل ما أثنى. 

وأخرج ابن أبي حاتم أيضاً بسنده إلى الإمام الشافعي يقول: ولا مالك 
وسفيان لذهب علم الحجاز”", ولا أحسبه يقصد بعلم الحجاز هنا إلا فقه مدرسة 
أهل الحديث التي كان الإمام مالك حامل لوائها آنذاك. ومن الروايات المفيدة هنا 
والتي تشير إلى أن الصلة بين الإمام الشافعي وشيخه سفيان بن عييدة هي التي 


.31701/ راجع في ترجمته: تهذيب سير أعلام النبلاءء الذهي» ج١ء ص ۰۳۰۱ رقم ترجمته‎ )١( 
.۲۰٢ انظر: آداب الشافعي» ابن أبي حاتم» ص‎ )1( 
.5١9 انظر: آداب الشافعي» ابن أبي حاتم» ص‎ )۳( 


ا 8غ ~ 


وجهته نحو مدرسة أهل الحديث ما أخخرجة الحافظ ابن عبد السبر بسندة إلى سيان 
بن عيينة» وقد قيل له: ها هنا فتى - يعنون.الشافعي - يقول: فلكم ليت 
رسول الله ية ودعوا الرأي» فقال سفيان: : جزى الله هذا من فتى خحيرأء ثم قال: 
قال الله عز وجل: $ قالوا معنا فتی يرهم بان ا له إِيْرَاهِمْ € [الأنبياء: ]٠١‏ 
وقال الله تعالى: 3 إِنهُم فة آمنُوا برهم وَزدَْاهُمْ هذى [الكهف: ۳ ومن 
الالائل علي کر آلا ام اللائ عن شيخ ه سيان بن عه اهارو چ ي 
كتايه الرسالة وحده ثلاثة زاريعين حديثانبويً في سائر أبواب الفقه وا سائ ذا 
الصلة بالأصول“. 


۲ - مسلم بن خالد الرّنجي: 

ر ف ا ری ا ا 
ولب بالزنجي لحمرته» وقيل على الضد لبياضه وشقاره؛ ومشل ذلك مشهور في 
هجات العرب "؛ وهو شيخ الحرم ومفتي مكة وإمامها في زمانه» وكأن اشنتغاله 
بالفقه أكثر منه بالحديث» توفي سنة ٠۷۹‏ هجرية في مكة على أصح الروايات. 

أخذ عنه الإمام الشافعي الفقه في مكة في هذه المرحلة من حياته» وكثرت ٠‏ 
مجالسته له» والذي يظهر أن اتصال الإمام الشافعي به كان أكثر من غيرة من : علماء 
مكة آنذاك وعلى رأسهم سفيان بن عيينة””*» حتى إن الإمام النوؤي لما ترجم 


.۱١١ انظر: الانتقاءء ابن عبد البر؛ ص‎ )١( 

() انظر: فهارس كتاب الرسالة للشافعي» بتحقيق د. عبد الفشاح كبارة» ص لو ع 
هذه الأحاديث ال 4. 

(۳) راجع: تاريخ الأدب الغربي» العصر الجاهلي؛ د. شوقي ضیف» ص۱۲۹ في بيان هذا الاستعمال اللغوي. ٠‏ 

)6( راجع في ترجمته: تهذيب سير أعلام النبلاءء الذهي؛ ج١ء‏ ص۲۸۲» رقم ث رحمته ات 
الفقهاء؛ الشيرازيء ص١۷.‏ : 

)0( مع الأخل بعين الاعتبار أنوفاة ملم بن خالد الزغي كانت قل وفاة سفياق بن عي قراب 
العشرين عامأء ولقد عاصر ابن عيبنة ظهور المذهب القديم للإمام الشافعي ونشره له في مكة 
ولعل ما يبرر كثرة رواية الإمام الشافعي عن سفيان بن عيينة اتصاله به في صباه.وفي كهولتة أيضاً. 
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للإمام الشافعي ترجمةً موجزة في كتابه الأسماء واللغات لم يذكر مسن شيوخه قبل 
الإمام مالك إلا مسلم بن خالد الزغجبي”". 

وأقول هنا: إنّ المستقرئ للروايات التي تحكي أخذ الإمام الشافعي عن مسلم 
بن خالد الزغجي» يظهر له أن الزنجي لم يكن مجرد فقيهٍ حفظ عنه الإمام الشنافعي - 
وهو شاب صغير - مسائل الفقه فحسب؛ بل كان مربياً ومرشداً له علاوة على 
كونه معلّماً. وني بيان ذلك أخرج الحافظ أبو بكر البيهقي بسنده إلى الإمام الشافعي 
يقول: حرجت أطلب النحو والأدب فلقيي مسلم بن خالد الزنجي فقال: يا ققى! 
من أين أنت؟ قلت: من أهل مكة. قال: وأين منزلك بها؟ قلت: بشعب الخيف. 
قال: من أي قبيلةٍ أنت؟ قلت: من ولد عبد مناف. قال: بخ بخ لقد شرفك الله في 
الدنيا والآخرة» ألا جعلت فهمك هذا في الفقه. فكان احسن بك”". وهذه الرواية . 
لايُفهم منها أنّ الإمام الشافعي انقطع بعد ذلك عن الخروج إلى البوادي تعلّماً 
للفصاحة والشعر أخذا بنصيحة شيخه؛ ولكن الذي يظهر - جمعا بين الروايات 
المتعددة في هذا الأمر -. أنّ تردد الإمام الشافعي على البوادي بقصد تعلّم 
الفصاحة وسماع أخبار العرب وأشعارهم كان غاية لذاتهاء ثم أصبح تعلّمه لها 
وسيلة لفقه القرآن والسنة بالنظر إلى إدراكه لأهمية فهم العربية في تعلّم الفقه الذي 
حضنه عليه شيخه مسلم بن حالد الزنجي» وهذا ما صرح به محمد ابن بنت 
الشافعي عندما قال عن جده: أقام الشافعي على قراءة العربية وأيام الناس عشرين 
سنة» وقال: ما أردت بهذا إلا الاستعانة على الفقه”". وهذه الرواية ينبغي أن تفهم 
مع ما أخرجه الحافظ أبو بكر البيهقي بسنده إلى مصعب بن عبد الله الزبيري يقول: 
كان الشافعي في ابتداء أمره يطلب الشعر وأيام الناس والأدب ثم أخذ في الفقه 


(EF > 


.٤١ راجع: تهذيب الأسماء واللغات» النووي؛ ج٠» ص‎ )١( 
.517 (؟) انظر: مناقب الشافعي» البيهقيء ج١, ص‎ 

.175 انظر: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي» ج 5 ص‎ (r) 
.45 انظر: مناقب الشافعي. الحافظ البيهقي» ج٠» ص‎ )5( 
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وقد عرز الزنجي ثقة ثقة الإمام الشافعي بنفسه عندما آذن له بالإفتاء في سن" 
مبكرة» وي ذلك أخرج الحافظ ابن عبد البر بسنده إلى الحميدي”"' يقول: نال : 
مسلم بن خالد الزغبي للشافعي: فت يا أبا عبد الله قد آن لك أن تفي وهواابن. 


(Yu 
. مس عشرة سنه‎ 


ولا شك أنّ هذا الإذن من مفتي مكة وإمامها للإمام الشافعي - وهو شاب . 
صغير - لا شك أنه كان بالغ الأثر في ثقته بنفسه وني علو همته وشحذ عزيمته 
لسبر أغوار علوم الشريعة» وقد تلت هذه الثقة بالنفس التي زرعها الزنجي في . 
شخصية الإمام الشافعي عنذما دخل ظ4 على الإمام مالك؛ وعندما أتي به إلى 
الخليفة هارون الرشيده وق قوة مناظرته لخالقية في الراي بمع خسن الدب ورفعة 
الخلق كما سياتي بيانه. ْ 


وما سبق أقول من غير مبالغة: إن مسلم بن خالد الزنمي يُعتبر الحطة 
الثالئة المهمة في حياة الإمام الشافعي العلمية» والمؤثّر في تطوّر ملكته الفقهيةء ومن 
اميد الإشارة هنا إلى أن الزنجي هو أحد أبرز فقهاء تابعي التابعين الذين آل إليهم ٠‏ 
فقه الصحابة الذين استوطنؤا مكة ا مكرمة» وفي مقدمتهم سيدنا عبد الله بن عباس 
طه ‏ الذي وَرث علمه من فقهاء التابعين في مكة: عطاء بن أبي ربا9 


)0 هو أبو بكرء عبد الله بن الزبين بن عبد الله بن ميد المشهور بالحميدي. كان من تلاميذ الإمام 
الشافعي في مكة المكرمة» وقد برع في الفقه والحديث معاء فكان من الحفاظ الققات» سمع من 
سفيان بن عبيئة» توفي في مكة سنة ۲۱۹ هجريةء راجع في ترجمته: الانتقاء ابن عبد البرء'ص177. 

.0١ انظر: الانتقاءء الحافظ ابن عبد الب ص ١1ء وراجع تهذيب الأسماء واللغات, النووي» ج١ء ص‎ )۲( ٠ 

۳( هو سيدنا أبو العباس» عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي كله وهو ابن عم , 
الني ل كان من فقهاء الصحابةء استوطن مكة ومات في الطائف سنة ٦۸‏ هجرية؛ راجع في 
ترجمته: تهذيب سير أعلام النبلاء» الذهي» ج١ء‏ ص 21١١‏ رقم ترجته ۲۸۵ وطبقات النقيام 
الشيرازي» ص 48 وما بعدها. 

)4( هو أبو محمدء عطاء بن ام رواج عاذ من اعلا قود نابو لعل مويف رن قات عير 
من الصحابةء استوطن مكة ونوفي فيها سنة ١١١‏ هجريةء راجع في ترجمته: ا اا 
الشيرازي» ص 54. 
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ومجاهد بن جبر وعكرمة مولى ابن عباس رمي رمو شوب اع الف 
E E‏ حر ا وعنه أذ مسلم بن 
خالد الزنجي وغيره من فقهاء تابعي التابعين في مكة» وفي حلقة درس الزنجي في 
المسجد الحرام تفقه الإمام الشافعي في صباه» ليؤول إليه بذلك فقه الصحابة 
والتابعين الذين استوطنوا مكة”'“» وبقي الإمام الشافعي في مكة يأخذ عن فقهائها 
ويسمع من محدثيها؛ فقد ذكر الحافظ أبو بكر البيهقي له تسعة عشر شيخا في مكة 
وح 

ولا شعر أنه أخذ عن علماء مكة حاجته» حمله تعطّشه للعلم وعبته لصحبة 
العلماء؛ إلى شد الرحال إلى إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي» بعدما حفظ 
موطأه في سن مبكرة كما سبق بيانه» والرواية الأشهر أنّ أول رحلة كانت له إلى 
الل مالك يجو لاسن ا عدن لد اجر اياف اب كن ی إلى 
الإمام الشافعي يقول: نيت مالك بن أنس وأنا ابن ثلاث عشرة سلة...' ركس 
الحافظ ابن حجر طريقاً أخرى هذه الرواية» وم يُعقَّب عليها بطعن أو نقد" وهو 


)١(‏ هو أبو الحجاج مجاهد بن جَبر» أخذ عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما من فقهاء الصحابة» وبرع 
في الفقه والتفسيرء توفي في مكة سنة ٠٠١‏ هجرية وقيل بعد ذلك بقليل» راجع في ترجمنه: طبقات 
الفقهاء الشيرازي» ص 0 

(؟) هو عكرمة مولى سيدنا عبد الله بن عباس» وأصله من البربر» وكان كثير السفر والترحال» أخذ عن 
ابن عباس حتى أصبح من كبار فقهاء التابعين في الحجازء توفي في مكة سنة ١١7‏ هجريةء وقيل 
غير ذلك» راجع في ترجمته: طبقات الفقهاءء الشيرازي» ص ۰.۷۰ 

(۳) هو أبو الوليدء عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» يُعتبر من أفقه صغار التابعين في الحجاز إن لم 
يكن أفقههم على الإطلاق؛ استوطن مكة يبث علمه في حلقة درسه في المسجد الحرام» وكان مفتى 
مكة في زمانه بلا منازع» وتوقي فيها سنة ١6٠١‏ هجريةء راجع في ترجمته: طبقات الفقهاء؛ الشيرازي» 
طن الا 

(4) راجع في بيان سلسلة تلقي الإمام الشافعي لفقه الصحابة والتابعين الذين استوطنوا مكة: طبقات 
الفقهاء» الشيرازي» ص 59 - .۷١‏ 

)0( راجع: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي» ج". ص لالض يف3 

(7) انظر: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي» ج١‏ » ص .1١١‏ 

(۷) انظر: توالي التاسيس» الحافظ ابن حجر» ص٥٥.‏ 


کو ت 


ما ارتضاه الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات”"؛ أي أنّ ذلك كان منبنة 
۳ هجرية. 

والذي يظهر من مجموع الروايات سخاصة رواية إذن الزنجي له بالإفتاء في س 
الخامسة عشر -» أنّ الإمام الشافعني رحل إلى الإمام مالك في المدنية المدورة سننة ' 
۳ هجرية؛ وقرأ عليه الموؤطأء لكن صحبته له لم تأخذ طابع الملازمة إلا في ! 
السنوات الأخيرة من خياة الإمام مالك» الذي توفي سنة ۱۷۹ هجرية رها » 
أما قبل ذلك فقد كان الإمام الشافعي يتردد على مكة المكرمة ليأخذ عن غلماتهاء 
وريا مكث مع قبائل العرب حوهما حيناً من الزمن» وإلى هذا خلص العلامة محمد ؛ أ 
أبو زهرة فقال في كتابه المفيد الشافعي حياته وعصره: ... ويظهر أنه مع :ملازمته 
مالك كان يتحين الوقت بعد الآخرء فيقوم برحلات في البلاد الإسلامية يسبتقيد 
فيها ما يستفيده المسافر الأريب من علم باحوال الناس:وأخبارهم.. .. وكان يذهب 
إلى مكة يزور آمه د بنصائحها وكان فيها نبل وأدبٌ وحسن فهمء فلم تكن 
ملازمته لمالك ظ4 ممانعة من سفره واختياراته الشخصية””؛ وأقول هنا: هذا ' 
التوفيق في نظري أوجه من رد الروايات التي ذكرت أن سن الإمام الشافعي كبانت . 
ثلاث عشرة سنة عندفا رحل إلى الإمام مالك» وهو ما ذهب إليه الأستاذ عبد 
الغنى الدقر من المعاصرين عندما قال في كتابه: الإمام الشافعي فقيه السّنة الأكبر: 
... ويْظنْ أن تحديد عمر الشافعي بثلاث عشرة سنة حين رحل إلى مالك غير دقيق 
مع كثرة الروايات في ذلك...”. 


)0 راجع: تهذيب الأسماء واللغات» النووي» ج١2‏ ص /1. 
۲ انظر: الشافعي حياته وعصره العلامة محمد أبو زهرة».ص ۰ 
(۳) انظر: الإمام الشافعي فقيه السنة الأكبرء الأستاذ عبد الغني الدقرء ص ۷۲. 
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امبحث الرابع 
المرحلة الثانية من حياته وصحبته للإمام مالك فى المدينة المنورة 


غادر الإمام الشافعي مكة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة للقاء الإمام مالك بن أنس 
وقراءة الموطأ عليه. وبعيداً عن التحديد الدقيق لتاريخ رحلته الأولى إلى الإمام 
مالك فإنه من المتفق عليه عند علماء السير والتراجم طول صحبته له؛ والتي 
امتدت لسنوات» كثر فيها أخذه عنه وملازمته له خاصة في السنوات الأخيرة قبل 
وفاة الإمام مالك سنة 1۷۹ هجرية. 

ونظراً للأهمية البالغة هذه الصحبة في تكوين شخصية الإمام الشافعي 
الفقهية» فسأعرضها تفصيلاً وتحليلاً ابتداء بالحالة العلمية للمدينة المنورة عند قدوم 
زمانه» وانتهاء بالنظر في طبيعة العلاقة بين الإمام الشافعي وشيخه مالك بن أنس. 

المطلب الأول 
المدينة المنورة في عصر تابعي التابعين 

أصبحت المدينة المنورة قبلة العلم والعلماء منذ أن استوطنها النبي 
عَليانصَلاةَالسَلام » ثم كانت عاصمة الخلافة الراشدة بعد وفاته» وحتى بعد نقل 
العاصمة إلى الكوفة في عهد سيدنا علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه - ثم إلى 
دمشق في عهد بني أمية؛ بقيت المدينة هي محل إقامة جمهور الصحابة» فالأسانيد 
العالية للأحاديث النبوية”'' واجتهادات فقهاء الصحابة وأقضيتهم» خاصة فقه 


0( تعريف السند العالي: هو طريق رواية الحديث التي قل فيها عدد الرواة بين الراوي الأخير (مشل 
البخاري في صحيحه) وبين رسول الله يكل باسناو صحيح» وضده السند النازل» راجع في ذلك: 
الباعث الحثيث» الشيخ أحمد شاكرء ص ٠٠١١‏ . 


جه اند 


سيدنا عمر بن الخطاب َك كلها تجمعت في المدينة المنورة» ومنها انتشرت إلى سائر 
بلاد المسلمين». وقد ورث علماء التابعين الذين استوطنوا سات 
الذي كان فيهاء وأبرز أولئك من عرفوا بالفقهاء السبعة وهم: 

سعيد بن المسيب (توفي:سنة ٤۹ه) ٠‏ وعروة ب بن الزبير (توفي سنة Pat‏ 
وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث (توني سنة ٤۹ه)‏ » وعبيد الله بن عبد الله 
ابن عة .بن عرد (توق سنة ۹۸ وارجة ن زيند بان كابت ترق هة 
اللي والقاسم بن محمد بن أبي بكر (توني سنة ۱۰۷ ه)» وسليمان بن 


2292 هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي» من أثمة التابعين» وأحد فقهاء المدينة السبعة» ولد 
سنة ٠١‏ هجريةء وتوني في المدينة سنة 44 هجرية» وقد سمع من كبار الصحابة» وجسع بين الحذديث! 
والفقه» وكان قرالا بالحق وله مواقف مشهودة مع بني أمية وخلفائهم؛ انظر: طبقات الفقهاء 
الشيرازي؛ ص /5. تهذيب سير أعلام النبلاء» الذهي» ج۱ ء ص 2147 رقم ترحته ٤1٩‏ . 

(؟) هو عروة ر بن الزبير بن العوا م القرشي المدني» من أئمة التابعين وفقهائه ولد سنة١؟‏ هجرية 
وتوني في المدينة سنة 14 هجريةء وكان عام بالسيرة حافظاً للحديث متهدا صا حاً كريماء لم يشارك 
في شيء من الفتن» انظر: طبقات الفقهاء» الشيرازي» ص 8ه . تهذيب سير أعلام البلا الذهي» 
ج اء ص 2161 رقم ترجته ٥٤٩‏ . 

زرف هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي القرشي ولد سئة ۲۲ هری ررق ق اة 
سنة 44 هجرية؛ وهو من أئمة التابعين وفقهاء المديئة المشهورين: ويلقب براهب قريش لكثرة : 
صلاته» انظر: طبقات الققهاء؛ الشيرازي» ص 0 تهذيب سير أعلام النبلاءء الفعي اجا ص 
7 رقم ترجته ٤۳‏ ۵. 

)4( هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الذيلي من فقهاء التابعين وأئمتهم» وهو مفت المدينة في 
زمنه» واتفق العلماء على إمامته وأخرج أحاديثه أصحاب الكتب الستة» مات في المدينة سنة ۹۸ , 
هجرية» انظر: طبقات الفقهاء» الشيرازي» ص ۰ تهذيب سير أعلا م البلاء الذهيء جا ص 
۹ رقم ترجمته 500 ا 

)0( هو خارجة بن زيد بن ثابت بن الضحاك المدني التابعي أحد فقهاء المدينة الأعسلام؛ ولد سنة 8٠‏ 
هجرية؛ وتوفي في المدينة سنة ٠١١‏ هجرية» كان قليل الحديث, يفي الناس :وير جعون إليه في قلسمة' 
المواريث» .وأخرج أحاديثه أصحاب الكتب الستة» انظر: طبقات الفقهاء. الشيرازي» ص 1 
تهذيب سير أعلام النبلاء» الذهي» ج١ء‏ ص »۱٥۷‏ رقم ترجمته 0141 : 

(U‏ هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي» ولد بالدينة سنة 1 هجرية؛ وقتل أبوه فربي يتيس في 
حجر عمته عائشة أم المؤمنين» فكان أعلم التابعين بحديثها وخرج حدیثه أصحاب الكتب الستة وکان 
عابدا أديبا من أثمة التابعين وأجل فقهائهم؛ توفي بين مكة والمدينة» سنة./" ٠‏ هجرية؛ انظر: طبقات 
الفقهاءء الشيرازي» ص ۰٥۹‏ تهذيب سير اعلام النبلاءء الذهي» ج١,‏ ص۰۱۷۳ رقم ترجمته 5000 


كه 


يسار (توفي سنة /1١1ه)”"؛‏ وجاء من بعد هؤلاء جماعة من أكابر علماء تابعي 
التابعين» الذين استوطنوا المدينة أيضاً وورثوا علم سابقيهم؛ مثل ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن المسمى ربيعة الرأي””' وهو شيخ الإمام مالك» فأضحى المسجد النبوي 
جامعة إسلامية كبرى اختصّت بفقه حديث النبي عَلِيْهِالضَلاهوَالسَلام وآثار أصحابه 
الكرام طب ما قلّل من حاجة العلماء وطلبة العلم فيها إلى القياس ونحوه من 
صنوف الاجتهاد بالرأي؛ فوصفت المديئة المنورة لذلك بأنها مهد مدرسة أهل 
الحديث» وقد قابلتها الكوفة في أرض العراق التى كانت مهد ما عرف بمدرسة آهل 
الرأي» وعلى هذه المنزلة العلمية الراقية للمدينة المنورة في عصر التابعين وتابعيهم 
اتحدت كلمة من أرّخ للفقه الإسلامي وأدواره'"» ومن ذلك ما قاله أستاذي 
الدكتور عمر سليمان الأشقر في وصف مدرس المدينة المنورة في ذلك العصر وصفاً 
موجزاً ني كتابه المفيد تاريخ الفقه الإسلامي: كانت المدينة المنسورة موطن الرسول 


(1) هو سليمان بن يسار الهلالي بالولاء مولى ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين» ولد سنة 4اه وتوفي 
سنة ٠١۷‏ هجرية» وهو من فقهاء التابعين وأئمة الاجتهاد فيهم» وخرّج أحاديثه أصحاب الكتب 
الستةء انظر: طبقات الفقهاءء الشيرازي» ص ١٠ء‏ تهذيب سير أعلام النبلاء الذهبي؛ ج21 
ص/ا10١»‏ رقم ترجته 001. 

زفق هو ربيعة بن فروخ التيمي القرشي بالولاءء أحد كبار فقهاء التابعين» كان إمام أهل المدينة وصاحب 
الفترى فيها في زمانه» وهو مجتهد جمع بين الحديث والفقه» كان بصيرا بالرأي والقياس حتى سمي بربيعة 
الرأي» أخرج حديثه أصحاب الكتب الستةء توفي في المدينة سنة 1727 هجرية» انظر: طبقات الفقهاء 
الشيرازي» ص 5 تهذيب سير أعلام النبلاءء ج1١‏ ص 2116 رقم ترجمته 858. 

() راجع في ذلك كلا ما يلي: تاريخ الفقه الإسلامي؛ محمد علي السايس» ص ٠١١‏ الفكر السامي 
في تاريخ الفقه الإسلامي» محمد بن الحسن العالي الفاسيء ج١؛‏ ص ۲۹۱ وما بعدهاء ص ۳٠١‏ 
- ۳۱۷ وص ۳۳١‏ وما بعدهاء المدخل الفقهي العام» مصطفى أحمد الزرقاء ج١ء‏ ص ۱۹١‏ - 
۷, تاريخ المذاهب الإسلاميةء العلامة محمد أبو زهرة» ص 545-746 وص48؟ - ۲٤۹‏ 
وص "7/7. دراسة تاريخية للفقه وأصوله»ء د. مصطفى الخن» ص ۷١‏ - ۷۹ المدخل لدراسة 
الشريعة الإسلاميةء د. زيدان ص ١١ء‏ تاريخ الفقه الإسلامي» د. أبو العينين» ص /الاء وقد قال 
الفخر الرازي في سياق مناقشته لسبب تاليف الإمام الشافعي لكتابه اختلاف مالك والشافعي: ن 
علماء المدينة الذين كانوا قبل مالك كانوا أقرب الناس إلى زمان رسول الله يله وأشدهم مخالطة 
للصحابة وأقواهم رغبة في الدين وأبعدهم عن اليل إلى الباطل. ٠.‏ انظر: مناقب الإمام الشافعيء 
الفخر الرازيء ص 606. 
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َل بعد هجرته» وهي مقر الدولة الإسلامية الأولى... عاش في أكنافها المهاجرون 
والأنصار» وبعد انتقال عاصمة: الخلافة منها بقيت لما الزعامة الدينية؛ فقد:كان: 
علماؤها ورثة العلم النبوي؛ وكان أهلها امتداداً للمجتمع الإسلامي الأول.... 


المطلب الثاني 
الإمام مالك بن انس طلا 


هو مالك بن أنس بن مالك ب بن أبي عامر الأصبحي» أبو عبد اللهء إمام دار 
المجرة؛ وأحد أئمة المذاهب المتبوعين» وإليه يُنسب المذهب المالكي وفقهاء المالكية 
مولده سنة 41 هجرية في المديئة المنورة» ووفاته سنة ۷۹٠ه‏ فيها أيضاًء ولم يغادرها. 
إلا حا حفظ القرآن في صغره» وطلب العلم عن التابعين» وقد أجعت طوائيف ۰ 
العلماء على إمامته» وج بين الفقه وا حديث» وتولى الإفتاء والتعليم في السجد, 
النبوي» حتى قيل: لا يُفتى ومالك في المدينة» وكان ضيه يبه شديد التعظيم لحديث' 
رسول الله ل م يركب دابة في المدينة لن رسول الله َك مدفون فيهاء وكان صلب 
في دينه» بعيداً عن الملؤك والأمراءء وقوراً تظهر عليه هيبة العلم» من شيوخه الإمام 
جعفر بن محمد وابن شهاب الزهري”"» وربيعة الرأي. وغيرهم كثير» ومن 


: .۸٤ انظر: تاريخ الفقه الإسلامي» د.'عمر الأشقر» ص‎ )١( 

20( هو الإمام جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي' : 
ا لقب بالضادق» كان من أئمة التابعين الذين جمعوا بين الفقه والحديث. ولد في المدينة سنة 8١‏ هجرية؛ ٠‏ 
وتوت فيها سنة ۱٤۸‏ هجريةء انظر: تهذيب سير أعلام النبلاءء الذهي؛ ج١ء‏ ص 37١‏ رقم ١.959‏ ' 

۳( هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي» أحد أئمة الشابعين وعالم : 
الحجاز» ومن أكابر حفاظ الحديث في المدينة» ولد سنة ٠١‏ هجريةء وتوفي على مقربة من قلسلطين 
سنة ١74‏ هجرية» انظر: طبقات الشيرازي» ص57: سير أعلام النبلاء؛ الموج ي 5 

۰ ركم لمك 

٠‏ ومن الحدير بالذكر هنا أنه تؤجد رسالة دكتوراه بعنوان: فقه الزهري» قذمها د. آدم سنكري إلى 
كلية الدراسات العليا في الجافعة الإسلامية في المدينة المنورة» ونوقشت سنة 9 اليد م 
مطبوعة في حدود معرفتي» ولم أتمكن من الاطلاع عليها. : 
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تلامذته الإمام الشافعي» وعبد الرحمن بن القاسم"» وأشهب بن عبد العزيز”", 
وأسد بن الفرات"“» وغیرهم» وللومام مالك كتنب وآثار كثيرة أهمها وأشهرها 


كتاب الموطأ في الحديث والآثار. وقد آلت إليه إمامة مدرسة أهل الحديث في 
عصره. وَإنّ المستقرئ لسيرة الإمام مالك بن أنس لا يكاد يراوده شك في أنه 
كان الشخصية العلمية الأولى في بلاد المسلمين قاطبة بعد وفاة الإمام أبي حنيفة 


النعمان طبه أي ما بين سنة ١6١‏ هجرية وحتى توفي سنة ١11/4‏ هجرية. 
المطلب الثالث 
تلقّي الإمام الشافعي عن الإمام مالك 


أخرج الحافظط أبو بكر البيهقي في کتابه مناقب الشافعي بسئدهة إل الإمام 
الشافعى يحدّث بقصة لقائه الأول مع شيخه مالك بن آنس» تتجلى فيها فوائد طيبة 
فعي مع بن انس فو 


٠١١ هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقفيء الفقيه المالكي» ولد في مصر سنة‎ )١( 
هجرية» صحب الإمام مالك عشرين سنةء وهو أثبت الناس بفقهه‎ 1۹١ هجرية؛ وتوفي فيها سنة‎ 
216١ وأعلمهم بأقواله» وقد أنتهت إليه رياسة المالكية في مصرء انظر: طبقات الشيرازي» ص‎ 
.۱۳۷١ رقم‎ ۳۱١ تهذيب سير أعلام النبلاءء الذهبي» ج١. ص‎ 

(؟) هو أشهب بن عبد العزيز بن داود العامري الجعدي؛ ولد سنة ٠٤١‏ هس وتفقه بعالك بن أنس 
وبعلماء مصر والمدينة» وانتهت إليه رياسة المالكية بمصر بعد عبد الرحمن بن القاسمء توفي في مصر 
سنة ٠١4‏ هجرية» انظر: طبقات الشيرازي» ص ٠‏ تهذيب سير أعلام النبلاءء الذهبي» ج21 
ص 31426 رقم ۱٥١۲۲‏ . 

(۳) هو أسد بن الفرات بن سئان مولى بني سليم» أصله من نيسابور» وولد ممران سنة ١٤٠ه‏ 
وصحب الإمام مالك بن أنس وأخذ عنه» ورحل إلى العراق وأخذ عن أبي يوسف ومحمد بن 
الحسنء وضع الأسدية في فقه المالكية» وتولى قضاء القيروان» وقاد جيش الفتح الإسلامي إلى 
صقلية» ليستشهد في سرقوسة سنة ۲٠۳‏ هجريةء انظر: تهذيب سير أعلام النبلاء الذهي» ج1» 
ص 7737 رقم /17131. 

(4) راجع في ترجمة الإمام مالك كلا ما يلي: تهذيب سير أعلام النبلاء الذهبي» ج١ء‏ ص 778: رقم 
ترجته 1۱۹۳ء البداية والنهايةء الحافظ ابن كثير» ا جلد الخامس» ج١٠.‏ ص 2187 طبقات الفقهاء» 
الشيرازي» ص 1۷ - 1۸ء تاريخ المذاهب الإسلامية» العلامة محمد أبو زهرةء ص77 وما 
بعدها. 


دوه - 


في المكانة الجليلة لكل منهما؛ لذلك أنقلها بتمامهاء يقول ا الشافعي: حرجت 
الح كد ا ل لاك ا ل SG‏ 

العرب؛ فأقمت معهم مدة أرحل برحيلهم وأنزل بنزوهم, فلما أن رجعت إلى مكة 
جعلت أنشد الأشعار واذكز أيام الناس» فمر بي رجل من الزبيريين فقال لي: يا,أبسا : 
عبد الله» عر علي أن لا تكون في العلم والفقه هذه الفصاحة والبلاغة».قلت: :من 
بقي ممن يُقصد ؟ فقال: مالك بن أنس سيد المسلمين» فوقع ذلك في قلي» »> وعمدت' 
إلى الموطأ فاستعرته من رجل بمكة وحفظته» ثم دخلت على والي مكة فاخذت كتابه 
إلى والي المدينة وإلى مالك بن آنس» فقدمت المدينةء فبلّغت الكتاب» فلما قرأ والي: 
المدينة الكتاب» قال: يا بنيء أنْ أمشي من جوف المدينة إلى جوف مكة حافياً رانجلاً 
أهون علي من المشي إلى باب مالك» فإني لست أرى الذلٌ حتى أقف على بابه: : 
فقلت: إن رأى الأمير أن يوج إليه ليحضرء فقال: هيهات» ليت أني إن ركبت آنا 
ومن معي وأصابنا تراب العقيق يقضي حاجتناء فواعدته العصر وقصدناء فتقدّم 
رجلٌ وقرع الباب» فخرجت إلينا جارية سوداء فقال ها الأمير: قولي ل ولاك إتني 
بالباب» فدخلت فأبطأت ثم خحرجت» فقالت: إن مولاي يقول: إن كانت ممُسألة . 
فارفعها إل في رقعة حتى يُخرج إليك الجواب» وإن كان للحديث فقد عرفت يوم ٠‏ 
الجلس فانصرف'» فقال ها: قولي له: إنّ معي كتاب والي مكة في مُهم» فدخلت ثم 
خرجت وني يدها کرسي» فوضعته» فإذا مالك رجل شيخ طُوالٌ قد خرج وعليه 
المهابة وهو متطيليسء فدفع إليه الوالي الكتاب. فبلغ إلى قوله: إنّ هذا رجل شريف 
من أمره وحاله» فَتَحَدَةُ وتفعل وتصنع. فرمى بالكتاب من یده» وقال: يا سبحان 
الله قد صار علم رسول الله اة يؤخذ بالوسائل» فرأيت الوالي وهؤ يهاه أن 
يكلمه فتقدّمت إليه» فقلت: أصلحك الله إني رجل مُطّْلِى» من حالي وفصتي. فلما 

أن سمع كلامي نظر إل ساعةء وكانت لالك فراسة, فقال لي: مااسمك؟ فقلبت: 
محمد. قال: يا حمد» اتق الله واجتنب العاصي؛ ل ا 

فقلت: نعم وكرامة» فقال: إذا كان غداً تجيء ويجيء من يقرأ لك الموطّاء فقليت 


6 جد 


إنی اقرا ظاهراء قال: فغدوت إليه وابتدات» فكلّما تهيبت مالكاً وأردتُ أن أقطعء 
أعجبه حسنْ قراءتي وإعرابي؛ يقول: يا فتى زذء حتى قرآته عليه في أيام يسيرة» ثم 
أقمت بالمدينة إلى أن توفي مالك بن أنس ذل . 

وهكذا بدأت صحبة الإمام الشافعي للإمام مالك فقرأ عليه الموطًاً وأخذه عنه 
بغير واسطة بينهماء ولزم درسه فسمع فتاويه وآراءه» ليكمل بذلك ما بدأه عند 
شيخه مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة آنذاك كما أخذ عن الإمام مالك الحديث 
رواية ودراية وما اتصل به من علم الجرح والتعديل ونحوه. وتلقى في حلقته أصول 
مدرسة أهل الحديث؛ ليتمم بهذا التلقي ما بدأه عند شيخه سفيان بن عيينة محدّث 
مكة في عصره» ونما تجدر الإشارة إليه هنا: أنّ سفيان بن عيينة كان يدم الإمام 
مالك عليه معترفا له بعلو الرتبة ورفعة المنزلة في العلم عامة والحديث منه خاصة» 
ومن ل اجرج اا ابن صف الاي الا اید إل ابن ع يقرل: وما 
نحن عند مالك ر بن أنس؟ إغا كنا نتبع آثار مالك» وننظر الشيخ إن كان كتتب عنه 
مالك كتبنا عن" ولا شك أنّ طول صحبة الإمام الشافعي للإمام مالك جعلته 
الشيخ الأول له فتأثر بهه وأخذ عنه أكثر من أي شيخ آخبر وفي ذلك أخرج 
الحافظ ابن عبد البر بسنده إلى الإمام ا يقول: إذا ذُكِرَ العلماء فمالك 
بن اش '. وأخرج أيضاً عن الشافعي قوله: 

لك بن أنس معلمي وعنه آأحذت العل. 


)١(‏ انظر: مناقب الشافعي الحافظ البيهقي» ج١»‏ ص 21١17 - ۱١۲‏ وقد أخرج الحافظ ابن عبد البر 
الأندلسي بسنده بعضا من هذه القصة في كتابه الانتقاء» ص ١١8‏ وص ٠٠١‏ كما أوردها الفخر 
الرازي في كتابه مناقب الإمام الشافعي» ص 78 - 74 وكذا أوردها الحافظ ابن حجر العسقلاني 
في كتابه توالي التأسيس» ص ٥٩‏ وما بعدها. 

(1) انظر: الانتقاء» الحافظ بن عبد البر الأندلسي» ص 5. 

(0) انظر: الانتقاء» الحافظ ابن عبد البر» ص ١٥ء‏ وقد أخرج ابن أبي حاتم في كتابه آداب الشافعي 
بعضاً من هذه الرواية بلفظر يختلف اختلافاً سيراه ص .٠۹١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق» ص 6ه أيضاً. 


- ٦إ‎ - 


وكان الؤمام الشافعي يُجل الإنتاج العلمي للومام مالك بن أنس عموماً وکتابه 
ا موطًا خصوصا؛ وفي ذلك أخرج ابن أبي حاتم بسنده إلى الإمام الشافعي يقول: ما 
في الأرض كتابُ من العلم أكثر صوابا من موطأ مالك" . 


وان المستقرئ للروايات التي تصف أخحذ الإمام الشافعي عن الإمام مالك 


وصحبته له؛ يستخلص منها أموراً ثلاثة هي: 


أ ته اي ات ن ي فة ات و اا إا ' 
كان على يد الإمام مالك بالدرجة الأولى» وما:أخذه الإمام الشافعي عن 
برع يز لقال ,الماع مالك قله يكرد انيد تدا ولتي اح وهنا 
اتسعت مداركه العلمية ونضجت ملكته الفقهية. 

- أن الإمام الشافغي أخذ عن الإمام مالك ولازمه في آخر حياته؛ أي ا 
كان إماما في الفقه والحديث وله مذهب استقل به» فأخذ عنه آخر أقواله'التى 
مات عليها في سائر مسائل العلم وأبواب الفقه من غير واسطةٍ بينهماء في ٤‏ 
مقابل أخذه علم الإمام أبي حنيفة النعمان عن طريق ت تلميذه عمد بن الحسن 
الشيباني كما سيأتي بيانه. 

۳- أن الإمام الاي خلال دراسته في حلقة الإمام مالك كان يعد من تلاميذه؛ 

أي أنه كان فقيهاً مالكياً على المعنى الاصطلاحي الذي ظهر بعد ذلك فكان 

يفتي بآراء الإمام مالك وأقواله؛ ول تظهر له آنذاك شخصية علمية مستقلة أو 
اختيارات خاصة به؛ فالذين ترجموا للإمام الشافعي لم ينقلوا أية روايات ٠‏ تدل 

على اختيارات له في:هذه المرحلة؛ وذلك -فيما يبدو لي - لأنه مازال في طون ' 


(1) انظر: آداب الشافعي ومناقبه. ابن أبي حاتم» ص 2147 وهذا القول إنما كان قبل وجخود 


ا ا E‏ : 
7 


- ۲ = 


التلقي والبناء لملكته الفقهية”''» أما كتاب: اخشلاف مالك والشافعي؛ فقد 

صنفه الإمام الشافعي في مصر بعد أكثر من عشرين عاماً مضت على صحبته 

للؤمام مالك. وكان يومها قد بلغ مبلغاً عظيماً في الاجتهاد. ورسوخ القدم 

في الفقه كما سيأتي بيانه. 

ومن كل ما سبق يتضح جليّاً أن صحبة الإمام الشافعي للإمام مالك وتلقيه 
عنه كانت المحطة الرابعة والأهم في حياته العلمية. 

هذا وقد أخذ الإمام الشافعي خلال إقامته في المديئة المنوّرة عن سائر الفقهاء 
والمْحدّثين فيها غير الإمام مالك وانتفع منهم جميعاًء ومن ذلك أن الحافظ أبا بكر 
البيهقي عد ثلاثة عشر شيخاً للإمام الشافعي في المدينة غير مالك بن أنس - ويك 
این 02 


)١(‏ وعليه فأنا لا أوافق.الأستاذ الدكتور مصطفى الخن -حفظه الله - فيما ذهب إليه: من أن الإمام 
الشافعي لم يكن يتردد في مخالفة شيخه مالك بن أنس في حلقته رغم صغر سنّهه مع حسن أدبه 
وتواضعه لشيخه آنذاك راجع دراسة تاريخية للفقه وأصوله أ. د. مصطفى الخن» ص ۸٩‏ وما 
بعدها. 

(1) انظر: مناقب الشافعي, الحافظ أبي بكر البيهقي؛ ج۰۲ ص 0717-1717 وراججع في أسمائهم 
أيضاً: توالي التأسيس» الحافظ ابن حجر العسقلاني» ص ۲ وما بعدهاء وكذا راجع مناقب الإمام 
الشافعي» الفخر الرازي» ص .٤١‏ 


ل ۳ د 


المرحلة الثالثة من حياته ورحلته إلى اليمن للعمل فيها 


عاش الإمام الشافعي طفولته ي يتما اول يرق و رمالا كان ھر وقد سال 
حبه للعلم ولصحبة العلماء دون اشتغاله بتجارة أو بصناعة يتكسّب منهاء ويسدو 
أنه كان يعمل من الحين للآخر شيئاً يسيراً بالقدر الذي يحصّل قوته؛ مفضّلاً لازمة 
العلماء وخضور حلقات العلم سواء في المسجد الحرا م أم في المسجد النبوي. .. 

وبعد وفاة شيخيه الإفام مالك ب بن أنس في المديئة المنورة سنة 114١ه‏ ومسلم 
بن خالد الزنجي في مكة المكرّمة في العام نفسه على أصح الروايات؛ وكان-الإمام 
الشافعي قد حصّل من علوم الشريعة قسطا وافرا حتى ذلك الحين؛ رأى أن يتجه 
إلى العمل ليحصل شيئا من الدنيا يستعين به على طلب العلم وعلى إصلاح خاله 
وحال أهلهء وقدّر الله تعالى أن يكون والي الدولة العباسية على اليمن في زيازة إلى 
مكة المكرّمة في الوقت الذي غادر فيه الإمام الشافعي المدينة إلى مكة بعد وفأة: 
شيخه الإمام مالك سنة 9/4١ه»‏ فتوسط بعض القرشيين له وكلموا الوالي ليضحبه . 
معه إلى اليمن فيوليه عملاً يتكدّب منه» فرحل الإمام الشافعي إلى اليمن مع 
واليهاء وله من العمر تسع وعشرون سنة على ما يظهر من مجموع الروايات؛ ومنها 
ما أخرجه الحافظ أبو بكر البيهقي بسنده إلى الإمام الشافعي يقول في رواية طويلة: : 

«... ثم أقمت بالمدينة إلى أن توفي مالك ب بن أنس - رضي الله عنه - 200 
ما ارتضاه كل من العلامة محمد أبو زهرة”"' والأستاذ عبد الغنى الدقلر”” في 
ترجمتهما المفيدة للإمام الشافعي عند تحقيق هذه المسألة. ١‏ 


¢ وهذا 


.1١7 انظر: مناقب الشافعي» الحافظ أبو بكر البيهقي» ج1١ ص‎ )١( 
وتاريخ المذاهب الإسلاميةء أبو زهرة ض417.‎ »۲١ انظر: الشافعي» العلامة محمد أبو زهرة؛ ص‎ )۲( 
.۷۹ انظر: الإمام الشافعي فقيه السنة الأكبر» عبد الغنى الدقر» ص 5لا وص‎ )۳( 


£ 


وعليه فقد جانب الشيخ محمد زاهد الكوثري هاه الصواب عندما قال 
في تحقيقه لكتاب الانتقاء للحافظ ابن عبد البر: «... خروج الشافعي إلى اليمن وهو 

ابن سبع عشرة أو نحوها كما ورد بطرق» وبقي هناك إلى أن حمل إلى العراق» 

وكان يقدم مكة للحج بين حين وآخر أثناء إقامته باليمن» وكانت ملازمته لمالك في 
الأوائل.. ”© . إذ الروايات التي ذكرت زيارات مبكرة للإمام الشافعي إلى اليمن إنما 
حملها على الجولات التي كان يقوم بها خلال إقامته في المدينة المنورة سواء إلى قبائل 
العرب أو إلى مكة أو حتى إلى اليمن» وقد سبقت الإشارة إلى هذا التوجيه لمجموع 
الروايات؛ وهذا لا يعني استمرار وجود الإمام الشافعي في اليمن منذ أن كان في 
السابعة عشرة من عمره سنة ۷١١ه‏ وحتى سنة ١84‏ هجرية؛ عندما خُمِلَ إلى 
بغداد كما سياتي» أي أنه مكث في اليمن سبعة عشر عاماًء كما قرر الشيخ محمد 
زاهد الكوئري هاده فهذا بعيدٌ جداً. 

وَإِنَ المستقرئ للروايات التي تصف رحلة الإمام الشافعي إلى اليمن -على 
كثرتها - تتجلى له الأمور الثلاثة التالية: 

-١‏ أنه عمل في أول الأمر عملاً إدارياً متواضعاً وقد أتقنه وأجاد فيه؛ وفي ذلك 
يقول الإمام النووي: ... وولي باليمن -أي الشافعي - واشتهر من حسن 
سيرته وحمله الناس على السنة والطرائق الجميلة أشياء كثيرة معروفة.. . 

۲- أنّ إحسانه في العمل الأول جعله يتولى ولاية عامة في مدينة نجران”"» والتى 
كانت تابعة لولاية اليمن آنذاك والذي يظهر أنّ هذه الولاية نهل ن 
القضاء في نجران فهي ذات صلة به. 

-٣‏ أن الإمام الشافعي كان في العملين متقناً هما ومستقيماً عادلاًء بعيداً عن 


)0 انظر: الانتقاء» ابن عبد البرء بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدةء حاشية ص 119-١١8‏ 

زفق انظر: تهذيب الأسماء واللغات» النووي» ج١,‏ ص .٤١‏ 

() نجران: : هي مدينة تقع في الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية على مقربة من حدودها مع 
اليمن في زمن إعداد هذه الرسالة. 


کو 


مجاراة أهل الأهواء؛ فكان حاله ذاك تنبا لحمل حساده وأصحاب المضالح 

التي تتعارض مع عدله واستقامته بأن يكيدوا له عند الخليفة هارون الرشيد 

باتهامه زوراً وبهتاناً بأنه يتجهز مع بعض العلويين للخروج على الخلافة . 

ولعلٌ من أجمع الروايات وأوثقها ني وصف رحلة الإمام الشافعي إلى اليمن فا 
اخوجه لدائط باكرا لبتي سيل إلى الإمام الشافعي يقول: «.. ثم قدموال: 
على ایک بنع رضن أن سه رن يكن جد ابي اکل ا 
به» فرهنت داراً بستة عشر ديناراء وأعطتني فتحمّلتُ بها معه. فلما قدمنا اليمن 
استعملني على عمل؛ فحُمْدت فيه فزاد في عملي؛ وقدم الخمال مكة في رجب 
فأثنوا على» وطار لي بذلك ذكر... ثم قدمت بعد ذلك نجران وبها بنو الحارث بن 
عبد المدان وموالي ثقيف. وكان الوالي إذا أتاهم صانعوه» فقدمت فأرادوني,علنى 
نحو ذلكء فلم يجدوا عندي. وتظلم عندي ناس كثين» فجمعتهم وقلت: اجتمعوا 
على مدل رجا عدرل يتك كن مركا دلا GS‏ 
فاجتمعوا على سبعة منهم؛ فجلست وقلت للخصوم: تقدمواء وأجلست السبعة 
حوليء فإذا شهد شاهد الف إلى السبعة. فقلت: ما تقولون قي شهادته؟ فإن عدّلوه 
كان عدلاً وإن جرّحوه قلت: زدني شهوداًء فلم أزل أفعل حتى اتيت على جيلع 
من تظلم عندي» فلما صامّحت وضعت أحكم وأسجّل فنظروا إلى حكم جارة 
فقالوا: هذه الضّياع التي تحكم علينا فيها ليست لناء إنغا هي بأيدينا لمنصنور بن 
مهدي" فقلت للكاتب: اكتب: أقرٌ فلان بن فلان الذي وقع عليه حكمي ني هذا 
الكتاب أن الضيعة التي جكمت عليه فيها ليست له. إنما هي لمنصور:بن المهدي» 


)١(‏ هو المنصور بن المهدي بن: الخليفة العباسي أبو جعفر المنصورء توفي سنة ۲۴١‏ هجرية: والمقصود 
أن القوم أرادوا من إقرارهم بملكية المنصور بن المهدي للأرض التخلص مما يُطالبون به» زاجع في 
ذلك: الكلام المفيد على هذه القصة» الشيخ عبد الغتي عبد الخالق» في تحقيقه لكتاب آداب 
الشافعي ومناقبهء ابن أبي حاتمء حاشية ص ۳۲. 


ومنصور بن المهدي e‏ قال: فخرجوا إلى مكة» وعملوا في 
أمري حتى رُفعت إلى العراق... وا ا الي خام ما القض ر 
بسنده إلى الإمام الشافعي أيضا". 

ومن الجدير بالذكر عقب هذه الرواية توضيح الأمرين التاليين: 

١‏ - أن إقامة الإمام الشافعي في نجران أفادته في الاطلاع على أمور ذات صلة 
ببعض مسائل الفقه المتعلقة باحكام أهل الكتاب» مثل مقدار الجزية 
المفروضة عليهم ونحو ذلك» وهذا بالنظر إلى وجود بعض نصارى العرب في 
منطقة نجران قبل الإسلام وبعده» وعلى سبيل المشال لا الحصر قال الإمام 
الشافعي في كتاب الجزية من كتابه الأم: وخ -اي النبي عَليْواصَلاءوَالئتَامِ - 
الجزية من أهل نجران؛ فيها كسُوّة» ولا أدري ما غاية ما أخذ منهم» وقد 
سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن آهل الذمة من أهل نجران يذكر 
أن قيمة ما أذ من كل واحد أكثر من دينار..". 
وهذه الرواية مع دلالتها على قوة حفظ الإمام الشافعي حتى بقي ذاكراً 
لمثل هذه الأمور منذ أن كان في نجران حتى دونها بعد عشرين عاماً في كتابه 
الأم الذي كتبه في مصرء تدل أيضاً على أنه كان حريصاً على الانتفاع بكل 
ما يراه ويسمعه من العلماء ومن غيرهم من العامة بل ومن غير ا مسلمين 
من أهل الذمةء في إغناء فقهه وزيادة علمه بمسائتل الشريعة على تنوعها 
فرضي الله عنه من إمام. 


,19١ال‎ - ٠١5 انظر: مناقب الشافعي» البيهقي ۰ ج1 ص‎ )١( 

(۲) انظر: آداب الشافعي ومناقبه» ابن أبي حاتم» ص سيف 

(۳) انظر: موسوعة الإمام الشافعي الكتاب الأم م الإمام الشافعي» المجلد الخامسء ج4, مسألة رقم 
٥‏ ص 4/ - دلا وراجع أيضاً في ذلك: المسائل رقم ۱۳۱۸۸ 16:4 4408ل ج3 
المجلد الخامسء فكلها لها صلة بعلم استفاده الإمام الشافعي خلال مكثه في نجران. 


لبا" سه 


ا قر الغا در العباسية في عصر الإمام الشافعي عموماء وتلك 
السنوات التي قضاها في اليمن خصوصاء كان بيئة مناسبة ليصبح اتهنام أي 
شخص أو جاعة بالسعي للخروج على الخلافة سببا كافيا لبطش الدولة بهم 
ورا قتلهم نجرد الشبهة» فكان خلفاء بني العباس يحكمون بسياسة القيضة 
الحديدية» وليس خروج محمد النفس الزكية الحسي العلوي على الخليفة 
المنصور ببعيد كما سبق بيانه» وكذا الخليفة هارون الرشيد كان قد أمر بحبس 
موسى الكاظم بسن جعفر الصادق الحسيني العلو ي لشكه برغيته في 
الخروج عليه والدعوة بالخلافة إلى العلوي بين بل لقد بطش الرشيد 
بالبرامكة وكانوا من أقرب الناس إليه» فقتل منهم خلقاً كثيراً في مقدمتهم. 
وزيره جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي”"» سنة /41١ه‏ لأنه قد ظهر منهسم 
ما يشكك في ولائهم له“ وعليه فقد كان اتهام الإمام الشافعي وهو من بني 
المطلب أبناء عمومة العلويين بالسعي للخروج على الخلافة أمرا سهلا على: 
حساده من أهل الأهواء. ولا يحتاج إلى كبير جه لإثباته في ذلك الزمان. 

وقد اختلفت الروايات التي تسرد تفاصيل الحنة التي تعرض ها الإمام الشافعي 
وملابسات حمله إلى الخليفة في بغداد؛ ووقع فيها اضطراب كثير» ويتبين ذلك من 


)١(‏ هو موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علنى 
الطالي الهاشمي القرشي» ولد في الأبواء سئة ١14‏ هجرية» وكان من سادات بني هاشم» وكبئار 
العلماء في الفقه» وثقة في الحديث إلا أنه قليل الرواية» حبسه الخليفة المهذي ثم هارون الرشيد 
مراراً حوفاً من مبايعة الناس له بالخلافة» توفي في بغداد سنة ٠۸۳‏ هجرية» راجع في ترجمته: تهذيب 
سير أعلام البلا الذهيء ج201 ص۰۲۴۱ رقم ترجمته4571. 

() راجم البداية والنهاية» ابن كثيرء المجلد ا لخامس» ج١٠ء‏ ص 197. 

2 هو جعفر بن يحبى بن خالد البرمكي كان هو وأبوه من وزراء هارون الرشید» وقد بلغا عنده مكانة 
عظيمة حتى انقلب عليهما وعلى آل برمك جيعاً سنة 1۸۷هجرية» فقتل الرشيد جعفراً وحبس 
أباه إلى أن مات في سجنه» راجع: البداية والنهاية» ابن كثير» المجلد الخامس» ج ۰ص٤۰۲۰‏ 
تهذيب سير أعلام التبلاء» الذهي» ج۱ » ص۳۱۲ - .۴٠۳‏ 

(8) راجع البداية والنهاية» ابن كثير» المجلد الخامس» ج١٠‏ ص 5 ٠١‏ وما بعدها. 


- ٦۸A - 


استقرائهاء وما صرّح به أحد الرواة وهو الزبير بن أحمد بن سليمان”'» فيما أخرجه 
الحافظ أبو بكر البيهقي بسنده إليه يقول: «سمعت جماعة من أصحابنا يقصّون هذا 
الخبر من أمر الشافعي نه -يعنى أمر المحنة - ويزيد فيه بعضهم على بعض 
ويحكي فيه بعضهم غير ما يحكي بعض» وسمعت أشياء منهم على غير اقتصاص 

من الخ إلا أنها تالفت مع الخبر فجمعت ذلك ولم أخرج من معانيهم في كل 
ذلك 74" ثم ذكر الزبير بن آحمد الرواية التي ارتضاها. 

إلا أن الذي يعنينا في دراستنا هذه من رحلة الإمام الشافعي إلى اليمن أنه 
خالط الناس على اختلاف مستوياتهم» واطلع على مشاكلهم في واقع حياتهم 
خلال عمله الذي كان يقتضي منه ذلك على مدار مس سنوات» بعد أن كان 
معظم اتصاله - قبل عمله في اليمن - منحصراً بالعلماء وطلبة العلم في حلقات 
الدرس في المسجدين الحرام والنبوي وغيرهماء ولا شك أنّ فقه الإمام الشافعي 
للواقع إلى جانب حفظه النظري للمسائل كان في غاية الأهمية ليكون فقهه عملياً 
في طرحه» وني بيان هذه الفائدة قال العلامة محمد أبو زهرة مالل : تجعله (أي 
خالطة المجتمع) بحس بإحساس الناسء ويندمج في أوساطهم ويتعرّف خبيئة 
نفوسهم ودخائل مجتمعهم ويستشعر بمشاعرهمء وذلك أمر ضروري لكل من 
يتصدّى لعمل يتعلّق بامجتمع وما يتصل به في معاملاته وتنظيم أحواله وتوثيق 
علائقه» وإِنّ تفسير الشريعة واستخراج حقائقها والكشف عن موازينها ومقاييسها 
يتقاضى من الباحث ذلك”". 


هذا ولم تنقطع صلة الإمام الشافعي بالعلماء خلال عمله في اليمن بل أخذ 


)١(‏ هو الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام القرشي» وهو 
من شيوخ الشافعية» ومن الثقات الأعلام؛ وله مصنفات» توفي سنة 711 ها انظر: تهذيب سير 
أعلام النبلاء الذهي؛ ج۲٠‏ ص 214 رقم تر حمته 4 ۲۸۹. 

(1) انظر: مناقب الشافعي» البيهقي» ج١»‏ ص١١١.‏ 

() انظر: الشافعي» العلامة محمد أبو زهرة» ص .١18‏ 


کا 


ال عو يتس إل جاب إتقانه لله ول من أبرزهم: 
هشام بن يوسف: 


هو أبو عبد الرحمن هشام بن يوسف الصنعاني» قاضي صنعاء اليمن وفقيههاء. 
الإمام الثبت روى عن فيان إلثوري وغيره؛ ليس بالكثر في الرواية لكتة مقن 
توفي سنة ٠۹۷‏ هجرية ”", ذكره من شيوخ الإمام الشافعي الحافظ البيهقي» 
والفخر الرازي» ونصّ على أنه من شيوخه اليمنيين" وكذا الحافظ ابن حجر“ . 


)01 راجع في ترجته: : تهذيب سير أعلام النہلاء الحافظ الذهيء ج١.‏ ص 9ه" برقم 00 
(۲) انظر: مناقب الشافعي» البيهقي› > ج۰۲ ص ۳۱۳. 

() انظر: مناقب الومام الشافعي» الفخر الرازي» ص .٤٤‏ 

() انظر: توالي التأسيس» ابن حجر العسقلاني» ص ¥ 


بد الاح 


المبحث السادس 
المرحلة الرابعة من حياته ولقائه بمحمد بن الحسن الشيباني فى بغداد 


المطلب الأول 
حمل الإمام الشافعي إلى بغداد ومحنته ,عند الخليفة 


أخيذ الإمام الشافعي إلى الخليفة في بغداد سنة ٠۸١‏ هجرية متهماً بالسعي 
المسندة التي تبيّن تفاصيل دخوله على الخليفة هارون الرشيد ثم نجاته من 
العقوبة”". 
وعلى ما في هذه الروايات من اختلافي كبير في بعض التفاصيل إلى درجة 
التناقض البيّن أحياناًء إلا أنّ الذي يعنينا في هذه الدراسة من محنة الإمام الشافعي 
ù‏ 
الأمور الثلاثة التالية» والتي أثبتها بعد استقراء مجموع الروايات - على ما في بعضها 
من وهن ظاهر - مستعيئاً بالتعليقات المفيدة للعلماء عليها: 
-١‏ أن اتهام الإمام الشافعي بالخروج على الخلافة العباسية كان السيب وراء 
مغادرته لليمن وتركه لعمله فيهاء ورحلته الجبرية إلى بغداد» والتى يظهر أنه 
لم يكن قد زارها قبل سنة 85/١هجرية.‏ 
؟- أن الإمام الشافعي نجا من عقوبة الخليفة هارون الرشيد الذي عفا عند ووصله 
(1) راجع في ذلك كلا من الكتب التالية: آداب الشافعي ومناقبه؛ ابن ابي حاتم» ص ۷۸ وص ۳۲ - 
٣‏ الانتقاء» الحافظ ابن عبد البر ص 1617 - ١١٠٠ء‏ مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي» ج١2‏ ص 


497-٠06:‏ وهو أكثر من أخرج من الروايات في هذا ا موضوعء مناقب الإمام الشافعي؛ الفخر 
الرازي» ص 394 - «AY‏ توالي التأسيس» ابن حجرء ص ۱۲۸ - ۱۳۲ . 


= إ۷ 


٠‏ بعدها بخير» وكان لمحمد بن الحسن الشيباني دورٌ باررٌ في ذلك» فهو صاحب 
المكانة المرموقة عند خلفاء بي العباس» ومنهم هارون الرشيد. ويعتبر 
الشخصية العلمية الأولى في عاصمة الخلافة بغداد» بعد وفاة صاحبه أبي 
يوقت ا 187 جر وكاو يعر فاا انی ون ابكار 
وسمع سيرته الحسنةء وفي بيان ذلك أخرج الحافظ ابن عبد البر بسنده إلى 
الإمام الشافعي يقول في سرد قصة محنته: «... ثم عطف -أي الخليفة هنارون 

٠‏ الرشيد - على محمد بن الحسن فقال: يا حمد» ما يقول هذا هو كما يقولة؟ 
قال: بلى؛ وله محل من العلم كبير» ولیس الذي رفع عليه من شانه» قال: 
فخذه إليك حتى 'أنظر في آمره» فأخذني محمد وكان سبب خلاصي». 2 

-٠‏ أن الإمام الشافعي استوطن بغداد بعد عفو الخليفة عنه وانتهناء محنتنه ولم 
يرجع إلى اليمن أو حتى إلى الحجاز بعد ذلك مباشرة» فقد استهوته مجالس 
العلم في عاصمة الخلافة التي كانت زهرة المدائن الإسلامية آنذاك؛,ففيها 
المكتبات والعلماء والأدباء» وسوق العلم فيها رائجة» فتاقت نفسه اة 
للعلم وصحبة العلماء إلى أخذ فقه مدرسة أهل الرأي وأصوهاء والتي كان 
معظم أعلامها قد استوطنوا في العراق عامة وفي بغداد والكوفة خاصة. 


)١(‏ هو يعقوب بن ن إبراهيم بن حبيب الأنصاري ثم الكوفي» الإمام أبو يوسف ااا 
حنيفة النعمان وتلميذه» وج جدّه كان صحابياء ولد بالكوفة سنة ١١١‏ هجرية» وأخذ الحديلث 
وكان حافظاً ثقة» ثم لزم أبا خنيفة فغلب عليه الرأي» تولى القضاء ببغداد لثلاثة من الخلفاء هم 
المادي والمهدي والرشيدء وكان الرشيد يكرمه ويجلهء وأسند إليه تعيين القضاة في المشرق والمغرب» 
وهو أول من دعي بقاضي القضاةء وقد سار بالقضاء سيرة مرضية حسنة؛ وهؤ أول من وضع 
الكتب على مذهب أبي خنيفة» وعمل على نشر مذهبه في سائر بلاد المملمين آنذاك وخالف 
أستاذه وإمامه أبا حنيفة في كثير من المسائل وأقام الحجة على رأيهء وأخذ عنه الكشير من العلماء 
منهم محمد بن الحسن الشيباني» توفي في بغداد سنة ۱۸۲ هجرية» راجع في ترجته: أخبار أبي حنيفة 
وأصحابه» الضيمري» ص ۹۷ - 21١8‏ والبداية والنهاية» ابن كثيره المجلد الخامس» ج١١2‏ ص 
۳ -197ء وتهذيب سير أعلام النبلاءء الحافظ الذهي» ج٠»‏ ص ١٠ء‏ رقم الترجة ۱١۲۸‏ , 

(۲) انظر: الانتقاء. الحافظ ابن عبد البر الأندلسي» ص .٠٠١‏ 


— الا سم 


المطلب الثاني 
محمد بن الحسن الشيباني وصحبة الإمام الشافعي له 

هو محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله مول بي شيبان» صاحب الإمام أبي 
حنيفة النعمان الفقيه امجتهد؛ أصله من قرية حرستا في غوطة دمشق» قدم أبوه 
واسط فولد له فيها محمد سنة ۱۳۲ هجرية على أصح الروايات» ونشأ في 
الكوفة» سمع الحديث من سفيان الثوري”'' وغيره» وأخذ الفقه عن الإمام أبي 
حنيفة» ثم أخذ عن أبي يوسف بعده؛ ولازم الإمام مالك في المدينة حينا وأخذ 
عنهء كما لقي الإمام الأوزاعي فقيه الشام وسمع منه. كان من أفصح الناس» 
مقدّما في علم العربية والنحوء إماما في الفقه والأصول. جلس في مسجد الكوفة 
للتدريس وهو ابن عشرين سنة؛ ثم انتقل إلى بغداد وولاه الخليفة هارون الرشيد 
القضاء في الرقة» ثم صار قاضي القضاة بعد وفاة أبي يوسف. ولا خرج الرشيد 
إلى خراسان صحبه» فمات في قرية من قرى الري» وكان ذلك سنة ١89‏ هجرية. 
ومحمد بن الحسن الشيباني هو مدون فقه الإمام أبي حنيفة وناشر مذهبه. 
فمؤلفاته ها مكانة خاصة في المذهب الحنفي» وني مقدّمتها ما يُسمى بكتب ظاهر 
الرواية وهي الأصل» والجامع الصغير والجامع الكبيرء والسّير الصغير والسير 


)١(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفيء أحد الأئمة الجتهدين في الففه وأمير المؤمنين في 
الحديث, نسبته إلى بني ثور بن عبد مناة من مضرء ولد في الكوفة سنة /47هه ونشأ فيهاء وكان إمام 
أهل زمانه ني علوم الدين والتقوى والزهد والعبادة» وكان له مذهب متبوع في الفقه» وهو من كبار 
تابعي التابعينء ومن كتبه الجامع الكبير والجامع الصغير وكلاهما في الحديث» توفي في البصرة سنة 
١ه‏ راجع في ترجمته كلا ما يلي: أخبار أبي حنيفة وأصحابه. الصيمري» ص ۷۳ - ۷1» 
وتهذيب سير أعلام النبلاء» الذهبي؛ ج231 ص 237908 رقم ۰۱۰۹۷ وطبقات الفقهاء. الشيرازي» 

اص ۸٤‏ - ۸۵. 
ومن الجدير بالذكر هنا أنه توجد رسالة دكتوراه بعنوان: فقه سفيان اللوري» قدّمها الدكتور عبد 
الله بن رحيل بن عسوض العتزيء إلى المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد ببن سعود 
الإسلامية في الرياض؛ ونوقشت هذه الرسالة سنة ٤١١‏ هجرية» وهي غبر مطبوعة حتى تاريخ 

كتابة هذه الدراسة في حدود معرفتي ولم أتمكن من الاطلاع عليها. 


YY - 


الكبيرء والزيادات”"'؛ فإلى محمد بن الحسن انتهت رانس الففة في العزاق بحا 
يرضحا EDE EE‏ اراي ل E N E‏ 
كثيرون”"» وقد وصف أستاذي الدكتور أحمد سعيد حوّى - حفظه الله - الإمام 
جمد بن الحسن في دراسته القيّمة المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. 
فقال: «وقد اجتمع لمحمد من المزايا ما لم يجتمع لغيره» وكان له فضل على المذهب 
الحنفي فقد اجتمع له علم وذكاء وتلقى عن أبي حنيفة وأبي يوسف» وأخذ عن 
مالك» وعنه آخذ الشافعي وناظره. ومن كتبه أفاد امد بن حنبل فكان واسطة 


تقريب بین المذاهب a‏ ۳ 


وق القين اعذوا عن ينين اين الإا عمد بن إذريس العاف .وكات 
محمد بن الحسن قد التقى الإمام الشافعي في الحجازء وعرف مكانته وحسن فقهه. 
وآدیه ويبدو أن ذلك كان خلال أخذ محمد بن الحسن عن الإمام مالك بن أنس : في 
المدينة المنورة» وفي ذلك أخرج ابن أبي حاتم والحافظ ابن عبد البر واللفظ لبه 
بسنديهما إلى الإمام الشافعي يقول: قال محمد بن الحسن: أقمت عند مالك بن 
أنس ثلاث سنين وكسْراء وكان يقول (أي محمد بن الحسن): إنه سَّمِعّ منه لفظاً 
أكثر من سبع مئة حديث» وكان إذا حدّثهم -أي تلاميذ محمد بن الحسن - عنن 


)١(‏ راجع في وصفها: مرجع العلوم الإسلاميةء د. محمد الزحيلي» » ص۸1٤‏ المدخل إلى مذهب الإمام 
أبي حنيفة» د. أحمد سعيد حوّى» ص١18ء‏ المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية» ذ. عمر 
الأشقر» ص١ ٠‏ وما بعدهاء وقد طبعت عالم الكتب في بيروت كتاب الأصل في حمس بجلدات 
بتعليق أبي الوفا الأفغاني سنة ٠٤٠١‏ ه A=‏ ° 

زفق راجع في ترجمته كلا ما يلي: أخبار أبي حنيفة وأصحابه»ء القاضي حسين بن علي الضيمري» 
ص ١7١6‏ - 2114 وطبقات الفغهاء» لأبي إسحاق الشيرازي» ص 2176 والبداية والنهاية؛'الحافظ 
ابن كثير» المجلد الخامسءج١٠.‏ ص ۲۱۹» وتهذيب سير أعلام النبلاء الذهبي؛ ج1 ض ١٠ء‏ 
رقم 1۳۷۷ء المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان» د. أحمد سعيد حوّى» ص۳۹ - 

(۳) انظر: المدحل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة؛ د. أحمد سعيد حوّى» ص١‏ 4» وأقول: لعل الإمام 
الشافعي هو الأجدر بأن يوصف بأنه واسطة تقريب بين المذاهنب» وهذا ما قرره د, مُصطفى 
الشكعة في كتابه الإمام محمد بن إدريس الشافعي» ص ١‏ منه. 


- 2 


مالك امتلا منزله؛ وكثر الناس عليه حتى يضيق بهم الموضع...”"» وكانت هذه 
المعرفة السابقة محمد بن الحسن بالإمام الشافعي السبب في تدخله لدى الخليفة 
هارون الرشيد ليعفو عنه كما سبق بيانه. 

هذا ولازم الإمام الشافعي في قدمته هذه إلى بغداد محمد بن الحسن» وسمع منه 
وأخذ عنه فقه الإمام أبي حنيفة النعمان وأصوله» فقد أخرج ابن أبي حاتم والحافظ 
ابن عبد البر بسنديهما إلى الإمام الشافعي يقول: ملت عن محمد بن الحسن وقرٌ 
بعير ليس عليه إلا سماعي منه”". وقد كان تأثر الإمام الشافعي بمحمد بن الحسسن 
وأخذه عنه كبيرا وليس أدل على ذلك مما أخرجه القاضي حسين بن علي 
الصيمري”” بسنده إلى الإمام الشافعي يقول: إني لأعرف الأستاذية علي مالك ثم 
ا 


المطلب الثالث 
شيوخ الإمام الشافعي العراقيين 
هذا وقد أخذ الإمام الشافعي خلال إقامته في بغداد عن عدد من أكابر 
العلماءء بالإضافة لتلقيه عن محمد بن الحسن» ولعلُ من أبرز آولئك العلماء: 


1,2( انظر: الانتقاء. الحافظ ابن عبد البرء ص «o¥‏ وانظر: آداب الشافعي ومناقبه» ابن اني حاتمء ص 


1 
(0) انظر: الانتقاء» الحافظ ابن عبد البر» ص 1۹ء وانظر: آداب الشافعي ومناقبه» ابن أبي حاتم» 
ص ا 


زفرفق هو الحسين بن علي بن محمد أبو عبد الله الصيمريء الفقيه الحنفي القاضي» أصله من صيمر من 
بلاد خوزستان» ولد سنة 761١‏ ه وتفقه على قاضي القضاة الدامغاني ببغدادء وصار من كبار 
الحنفية» تولى القضاء في مدينة المدائنء ومات في بغداد سنة 475ه له شرح مختصر الطحاوي في 
عدة محلدات. وأخبار أبي حنيفة وأصحابه» وهو الذي نقلنا عنه هناء راجع في ترجمته: تهذيب سير 
أعلام النبلاء» الحافظ الذهي» ج۲» ص 2770 رقم ترجمته fe‏ 

.١؟8 انظر: أخبار.أبي حنيفة وأصحابه» الصيمري» ص‎ )٤( 


0-5 


١‏ - وكيع بن الجراح: 

هو وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الكوفيء أبو سفيان» الإمام في الحديث 
من تابعي التابعين» كان محدّث العراق في عصره» ولد بالكوفة سنة ٠۲۹‏ هجزية» 
وحفظ الحديث واشتهر به وكان يفتي بقول الإمام أبي حنيفة» عرف بالزهد والورع . 
ومن كتبه تفسير القرآن» والسنن» والمعرفة والتاريخ» والمصنفء وكان ثقة خرّج 
إحاديئه اصحاب الكتب السنتة توي سنة 191 هجرية في طريتق عودتهامن مكة 


5 فا من الح 
ركاسع e‏ ؛ داشتهر من شعره قوله في وكينع 
بن الجراح: ْ 
مكرتا ری ي وي E ENE‏ 
وأخسبرني بان العلم نورٌ ونور الله لا يُهدى لعاصي”” 


۲ - عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي: 

ترجم له الحافظ الذهبي قائلاً: ... هو الإمام الأنبل الحافظ الحجة, أببو محمد 
عبد الوهاب ابن عبد المجيك... جد جدّه صاحب الني بي الحكم بن آبي العاض... 
ولد سنة عشر ومئة”'“» وقد ذكره من شيوخ الإمام الشافعي العراقيين كل من 


0( راجع في ترجمته: الانتفاءء ابن عبد البرء ص١١5.‏ وتهذيب سير أعلام النبلاء» شمس الدين 
الذهبي؛ ج١٠‏ ص 23717 رقم الترحمة ٠١‏ وأخبار أبي حنيفة وأصحابه» القناضي: جسين 
1 لصيمري» ص۹١١۱‏ . 

)( وقد ذكره ه من شيوخ الإمام الشافعي العراقيين كل مِنْ: الحافظ أبي بكر البيهقي في كتابه مناقب 
الشافمي؛ ج۲ ص ٠۳٠١‏ والفخر الرازي» في كتابه مناقب الإمام الدائعي» من 4 والحافظ ابن 
حجر العسقلاني» في كتابه توالي التأسيس» ص 7١‏ 

)۳( انظر: توالي التأسبيس» بن حجره حاشية ص 149 وانظر من عيون الشعر الشافعي شعرء وأدبه: 
تحقيق د. . محمد إبراهيم نصر» ص ۱۸. 

(4) انظر: تهذيب سير أعلام النبلاءء الحافظ الذهي» ج١»‏ ص "7١‏ رقم ترجمته 1400 


الحافظ أبي بكر اليبهقي " والفخر الرازي””» وترجم له الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في لسان الميزان قائلا عنه: ... ثقة مشهور... الثقفي, لا يُنكر له إذا انفرد 
بحديث بل وبعشرة. “عازج AEE‏ وله ارج e‏ » وترجم له 
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أيضاً في تهذيب التهذيب فقال: روى عنه الشافعي وأحمد وهو ثقة 


۳ - إسماعيل ب بن إبراهيم البصري: 

ترجم له الحافظ شمس الدين الذهي قائلاً: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم 
الإمام العلامة الحافظ الثبت... الكوني الأصل المشهور بابن عُليِّة وهي أمُه» ولد 
سنة عشر ومئة للهجرة... وكان فقيهاً إماماً مفتياً من أئمة الحديث... توفي سنة 
ثلاث وتسعين ومئة للهجرة وحديثه في كتب الإسلام كلها...””' وذكره من شيوخ 
الإمام الشافعي العراقيين كل من الحافظ أبي بكر البيهقي”" والفخر الرازي””" 
والحافظ ابن حجر . 

وأقول هنا: إن الله سبحانه كما اصطفى الأنبياء من شاء من عباده» قال تعالى: 
اه أَعْلم حَيْثْ حَيْث يَجْعَلُ رِسَالتَهُ 4 [الأنعام: ٤‏ ) فإنه سبحانه يصطفي العلماء 
لوراثة الأنبياء من شاء من عباده أيضاء فييسُر لحم سبل طلب العلم» ويوفقهم 
برعايته ورحمته إلى ذلك؛ فهذا الإمام الشافعي آراد حساده به شراء فساقه الله تعالى 
إل يجالس الفقه في مساجد بغداد» ليأحذ عن أكابر علمائها آنذاك» فذهمب حساده 
ومن اتهموه زوراً وعدواناء ولم يدر بهم أحد. حتى إنني لم أستطع أن أترجم لأحد 
)١(‏ انظر: مناقب الشافعي» ال حافظ البيهقي» ج۲» ص 1١4‏ 7. 
() انظر: مناقب الإمام الشافعي» الفخر الرازي» ص 45. 
(۳) انظر: لسان الميزان» ابن حجرء ج٤»‏ ص 2007 ترجته رقم .٥٤1٤‏ 
2 انظر: تهذيب التهذيب» ابن حجرء ج ۳ء ص »0٠٤‏ ترجمة رقم 4١‏ ة؛. 
)0( انظر: تهذيب سير أعلام النبلاءء الذهي» ج1 ص 1 رقم /1771, 
() انظر: مناقب الشافعي» البيهقي؛ ج۲» ص 7154. 


(۷) انظر: مناقب الإمام الشافعيء الفخر الرازي» ص .٤٤‏ 
(۸) انظر: توالي التأسيسء ابن حجر» ص 1۳. 


YY -‏ سا 


a SE‏ اتح 
من علمه» فرضي الله عنه من إمام. 

هذا ولم أجد رواية صريحة -فيما اطلعت عليه - تُحدّد زمن مغادزة الإمام 
الشافعي لبغداد في هذه القدمة الأولى عليهاء والستي ممالا شك فيه أنها امتندت 
لسنوات بالنظر إلى حجم العلم الذي أخذه عن علباتهاة وفي مقدمتهم محمد بن 
الحسن الشيباني» والذي وصفه بحمل بعير» وقد ذهب العلامة محمد أبو زهرة إلى 
آله غادر يذاه سے 143 ج آي آنه مكلك فا ستو ولكن الذي ارف 
هو ما حققه الأستاذ عبد الغني الذقر من أنّ مغادرة الإمام الشافعي لبغداد كانت . 
سنة 184 هجرية أي أنه مكث فيها خس سنوات""» ففي سنة ۱۸۹ هاجرية توفي 
محمد بن الحسن الشيباني هال وهو في طريقه إلى خراسان بصخبة الخليفة 
هارون الرشيد» على ما سبق في ترجته» وما كان للإمام الشافعي أن يغادر بغداد 
وفيها محمد بن الحسن» وقد أفاد منه ما أفاده» سواء في أخذه عنه علما جماء أو قي 
OT‏ 
توفي سنة ١1/4‏ هجرية. 

من كلما شى فض جلا الأول الإمام ااي الأول إلى نداد وضحبته ١‏ 
فيها محمد بن الحسن كانت الحطة الخامسية والأتخيرة في تطوّر شخصيته العلمية 
ونضج ملكته الفقهية. : 


)0( راجع: : الشافعي» العلامة محمد أبو زهرةء ص ٠۲٠‏ وراجع تاريخ المذاهب الإسلامية» العلاملة 
محمد أبو زهرة» ص .41١6‏ 2 
(؟) راجع: الإمام الشافعي فقيه السنة الأكبرء الأستاذ عبد الغني الدقر» ص ۹۸. 


المبحث السابع 
المرحلة الخامسة من حياته فى مكة المكرّمة وظهور مذهبه 


غادر الإمام الشافعي بغداد سنة ١44‏ هجريةء بعد وفاة شيخه محمد بن الحسن 
الشيباني متوجها إلى موطنه مكة المكرّمة» ليطول مكثه فيها هذه المرة» حيث اتخذ له 
حلقة للتدريس بفناء زمزم قبالة ميزاب الكعبة المشرّفة في المسجد الحرام يُعلّم الفقه 
ويفتي الناس!". 

وفي هذه الحلقة بدأ يظهر فقه الإمام الشافعي مستقلاً عن غيره فهو يُنشئ 
الفتوى ويعرض المسائل من غير إحالةٍ على فقه شيخه الإمام مالك وموطئه؛ وإن 
م يكن من حيث النتيجة مخالفاً له في أكثر الأحكام. 

وأقول هنا: إن اختلاف الإمام الشافعي مع شيخه الإمام مالك وأصحاب أبي 
حنيفة الذي بدأ في الظهور واضحاً في هذه الحلقة؛ إنما هو اختلاف في الأصول 
وطريقة الاستدلال أكثر منه اختلاف في النتيجة والحكم» خاصة عند وجود أكثر 
من دليل على الحكم الفقهي» فا حافظ ابن كثير قد أحصى في كتابه مناقب الشافعي 
مئتين وثمانين مسألة فقهية انفرد فيها الإمام الشافعي عن الأئمة الثلاثة أبي حنيفة 
ومالك وعد بنن عبل وف النظر عى وفة هذا الزق وين وجرد 


)١(‏ راجع في بيان ذلك كلا مما يلي: الإمام الشافعي ناصر السنة وواضع الأصولء الشيخ عبد الحليم 
الجندي» ص ۸۷ وص 5 »1١‏ الإمام محمد بن إدريس الشافعي» د. مصطفى الشكعة» ص 2957 
الإمام الشاقعي فقيه السّنة الأكيب الأستاذ عبد الغني الدقرء ص ٠١١‏ وما بعدهاء الشافعي حياته 
وعصره. العلامة محمد أبو زهرة» ص 790. 

(؟) انظر: المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي من دون إخوانه من الأثمة؛ ابن كثيرء ص7 
تحقيق د. إبراهيم صندقجي. 


۷۹ ا 


الاختلاف في هذه المسائل فإنه لا يعتبر رقماً كبيراً بالنظر إلى آلاف مسائل الفقنه في 
سائر الأبواب» ما يدلّل على أنّ الاختلاف في التقعيد الأصولي وطريقة الاستدلال 
وتوجيه النصوص هو الفارق الأهم -والذي بدأ يظهر في هذه المرحلة - بين الإمام ٠‏ 
الشافعي وشيوخه»ء وهو ما يسمى بالاجتهاد المطلق. وقد عرّف علماء الأصول 
المجتهد المطلق بأنه: الذي يستقل باجتهاده في الأصول والفروع والاستنباط.من 
الأدلة» وإن وافق في قاعدته قاعدة غيره» أو وافق فرعه فرع غيره فإتما ر 
موافقة الاجتهاد للاجتهاد لا منقبيل التقليد”". 

وكما كانت الملكة الفقهية للإمام الشافعي متطوّرة في نضجها ما بين مسلم بسن 
خالد الي والإمام مالل بن أنس ثم محمد بن الحسن الشيباني» فكذلك كان 
اجتهاده المطلق متدرجاً ولم يوجد متكاملاً تاماً دفعة واحدة في يوم وليلة؛ فقد 
عرف فقه الإمام الشافعي واجتهاده الذي ظهر في هذه المرحلة بالمذهب القديم. ': 
وذلك بالمقابلة مع فقهه في مصر الذي دونه ومات عليه وعُرف بالمذهب الجديد 
وسيأتي تفصيل القول فيهما في الفصل الأول من الباب الثاني. 

ولعل من أبرز من اتصل بالإمام الشافعي ف إقاته هذه في مكة الكرمة وأفاد 
منه كل من الإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 

المطلب الأول 
الإمام أحمد بن حنبل وتلقيه عن الإمام الشافعي 

هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حتښل بن هلال» مؤسس المذهب ٠‏ 
الحنبلي وأحد الأئمة الأعلام الأربعة في الفقه» أضله من مدينة مرو ولد ببغداد ' 
ملنة 54 اهف ونش بها منكباً على طلب العلم؛ ورحل لتحصيله وسماع احدبيث! إلى 
() انظر: الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية» د. عد شو مك من وراب فى تعدا اریت 

أيضاً كلا ما يلي: أصول الفقه الإسلاميء د. وهبة الزحيلي» ج۲٠‏ ص ۷ ال ا 

الفقه. د. عبد الكريم زيدان: ص 408. : 


و 


معظم البلاد الإسلامية آنذاك» صف كتابه (المسند) وفيه ثلاثون آلف حديث؛ 
وكان الإمام أحمد إمام أهل السنة امتجن بفتنة القول بخلق القرآن وضرب وعدّب 
وسجن لإكراهه على ذلك دون جدوى» فكان ظ4 مضرب امثل في الثبسات على 
الحق وفي الزهد والعلم والورع والالتزام بآثار السلف» وقد أخذ عنه الحديث أكابر 
حفاظ امحدثين في عصره» منهم محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج 


النيسابوري» توفي ببغداد سنة١4؟‏ ه"". 


ومن الروايات المفيدة التي تعرض استفادة الإمام أحمد بن حنبل من الإمام 
الشافعي ما أخرجه ابن أبي حاتم بسنده إلى الحميدي”'' يقول: كان أحمد بن حنبل 
قد أقام عندنا بمكة على سفيان بن عبينة» فقال لي ذات يوم: ها هنا رجلٌ من قريش 
له بيان ومعرفة» فقلت'له: فمن هو؟ قال: محمد بن إدريس الشافعي» وكان أحمد بن 
حنبل قد جالسه بالعراق» فلم يزل بي حتى اجترني إليه» وكان الشافعي قُبالة 
الميزاب فجلسنا إليه ودارت مسائل... وكان كلامه وقع في قلبي» فجالسته فغلبتهم 
عليه» فلم نزل نقدّم مجلس الشافعي حتى كان بقرب مجلس سفيان"» وأخرج ابن 
آبي حاتم أيضاً بسنده إلى الفضل بن إسحاق البرّاز البغدادي“ يقول: أحججت مع 


(1) راجع في ترجته كلا نما يلي: تهذيب سير أعلام النبلاء الحافظ الذهبي» ج١ء‏ ص ١4۲٤ء‏ رقم 
ترجمته ۱۹۰۰ء الانتقاء» ابن عبد البر» ص١١٠٠‏ - ۷١۱1ء‏ طبقات الفقهاءء الشيرازي» ص »5١‏ 
توالي التأسيسء ابن حجر العسقلاني» ص 147 وما بعدهاء البداية والنهاية؛ المحافظ ابن كثيرء 
الجلد الخامس» ج١٠٠‏ ص۹١۳‏ وما بعدهاء تاريخ المذاهب الإسلامية» العلامة محمد أبو زهرة» 
ص۱٥٤‏ وما بعدهاء أصول الفقه تاريخه ورجاله» د. شعبان محمد إسماعيلء ص۸۱ - ۸۵. 

(۲) هو الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي القرشي المكي» من الفقهاء الحدثين الثقات 
والحفاظ المأمونين» وكان من أثبت الناس في حديث شيخه سفيان بن عييئة» توفي سنة ۲٠۹١‏ هجرية 
في مكة» وعد من تلاميذ الشافعي وأصحابه أيضاً. راجع في ترجته: تهذيب سير أعلام النبلاء» 
الذهي؛ ج۰۱ ص 775 رقم ترجمته ۱۷۷١‏ والانتقاء» ابن عبد السبره ص 4177 وطبقسات 
الشافعيةء جمال الدين الإسنوي» ص »١5‏ وتوالي التأسيس» ابن حجرء ص 7144. 

(۳) انظر: آداب الشافعي» ابن أبي حاتم» ص 44. 

(5) هو الفضل بن إسحاق بن حيان أبو العباس البرّاز الدوري» حدّث عنه أحمد بن حنبلء ثقة مأمون» 
توفي سنة 47 لاهجرية. راجع في ترجمته: تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي» ج١١2‏ ص ,72١‏ 
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أحمد بن حنيل ونزلت في مكان واحد معه (يعني بمكة)؛ وخرج أبو عبد الله (يعني 
أحمد بن حنبل) باكرا وخرجت أنا بعده» فلما صليت الصبح درت المسجد فجئت 
إلى مجلس سفيان بن عيينة» وكنت أدور مجلساً مجلساً طلباً لأبي عبد الله بحتى 1 
وجدت أحمد بن حنبل عند شاب أعرابي وعليه ثِيابٌ مصبوغة وعلى رأسه جمة؛ 
RE‏ 
.. الوذكر جماعة من كبار التابعين) ما الله به عليم؟ فقال لي: اسكت فإن 
ا E‏ 0 
هذا الفتى أخاف أن لا تجده إلى يوم القيامةء ما رأيت أحداً أفقه في كتاب اللّه:من 
هذا الفتى القرشي» قلت مَنْ هذا؟ قال: محمد بن إدريس الشافعي”". ' 
ومن الروايتين السابقتين وغيرهما كثير» يظهر أن شخصية الإمام الشافعي - 
التي بدات تالق في حلقته في المسجد الحرام - كانت ملفتة للأنظار يجمعه بين فقه 
مدرستي الرآي والحديث؛ فلم يكن يكتفب بسرد روايات الحديث.وشواهده 
ومتابعاته”'' على طريقة الحدثين» وم يكن يستطرد في الأقيسة وإعمال الرآي مع 
وفرة النصوص والآثار على طريقة أصحاب أبي حنيفة» بل کان يعرض آيات 
القرآن والأحاديث النبوية وآثار الصحابة» مع حسن فقهه ها وتفسيره لكنل ما : 
اشتملت عليه من أحكام بطريقة م يُسبق إليها جعلت الإمام امد بن حنبل يجله 
ويلازمهء وكان رهاز عليماً بأقدار الرجال» وفي ذلك أخرج الخافظ ابن عبد 
البر بسنده إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: قلت لأبي: يا أبت آي رجل كان 
الشافعي؟ فإني أسمعك تكثر الدعاء له؟ فقال: يا بني» كان الشافعي ايل 


)0 انظر: : آداب الشافعي» ابن أبي حاتم» ص 0۸ - 59. 

زفق الشواهد جمع شاهد: : وهو: اک الذي او عو ای اه ا ی ان ار 
اللفظ أو المعنى» » والمتابعات جمع متابعة وهي: مشاركة راو راوياً آخر في رواية حديث عن شیخه أو 1 
عمن فوقه من المشايخ» انظر: أصول الحديث علومه ومصطلحه د. محمد عجاج الخطيي. ص 
55 وراجع: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» الشيخ أحمد محمد شاكر. ص 05 - 
0¥. 0 
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كالشمس للدنيا وكالعافية للناس» فانظر هل لهذين من عوض أو خلّف”". وقد 
عرض الإمام النووي”" والحافظ ابن حجر العسقلاني”" الكثير من الروايات عن 
الومام أحمد التي تظهر شدة احترامه وتوقيره للؤمام الشافعي وفقهه. 

والإمام أحمد يُعتبر من تلاميذ الإمام الشافعي ممن نقلوا مذهبه القديه”'؛ رغم 
أنه استقل بمذهبه فيما بعد على غرار ما حصل من تلقي الإمام الشافعي عن الإمام 
مالك وإن كانت صحبة الشافعي لمالك أطول زمنا وأكثر أثرا في شخصيته العلمية 
ما كان بينه وبين الإمام أحمد طن أجمعين. 


المطلب الثاني 
الإمام إسحاق بن راهويه واتصاله بالإمام الشافعي 


هو الإمام أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن ملد المشهور بابن راهويه» 
عالم خراسان» وصفه الحافظ الذهي بقوله: هو الإمام الكبير شيخ المشرق سيد 
الحفاظ أبو يعقوب» مولده سنة ١6١‏ هجرية في مروء وطاف البلاد في جمع 
الحديث» وهو شيخ الإمامين محمد بن إسماعيل البخاري ويلم بن الحجاج 
النيسابوري» وقد جع بين الفقه والحديث وإن كان في الأخير أكثر اشتغالاء 
وصحب الإمام أحمد: وأخذ عن الإمام الشافعي وجمع كتبه» توفي في نيسابور 


)0 انظر: الاتقا ابن عبد الر» ص .٠١‏ 

)۳( راجع: تهذيب الأسماء واللغات» النووي» ج١ء‏ ص = 

إفرفق راجع: : توالي التأسيس» الحافظ ابن حجر العسقلاني» ص ۸۳ —- A‏ 

)2 راجع في ذلك كلا ما يلي: الانتقاء. ابن عبد البره ص ١١٠١ء‏ توالي التأسيس» الحافظ ابن حجر 
حيث ذكر روايات أحمد بن حنبل في الثناء على الشافعي تحت عنوان [في كلام الآخذين عنه] ص 
7م وص۰4۷ أصول مذهب الإمام أحمدء د. عبد الله التركي » ص 01 مناقب الشافعيء الحافظ 
البيهقي» ج۲» ص 770 وص 237378 وج١ء‏ ص 157, وراجع: الكلام المفيد» للأستاذ عبد الغني 
الدقرء وما نقله من اعتبار الإمام أحمد بن حنبل ما هو إلا مجتهد من مجتهدي المذهب الشافعي» ص 
1١79-7‏ من كتابه الإمام الشافعي فقيه السنة الأكبر. 


AY —‏ ا 


سنة ۲۳۸ هجرية. 

ومن الروايات المفيدة التي تعرض اتصاله بالإمام الشافعي في هذه المرحلة ما . 
أخرجه الحافظ ابن عبد البر بسنده إليه يقول: لقي أحمد بن حنبسل بمكة فقالالي: 
تعال حتى أريك رجلا لم تر 'عيئاك مثله» فأراني الشافعي”". 


وأخرج ابن أبي حاتم بسبنده إلى إسحاق بن راهويه يقول: كنا بمكنة والشافعي 
بها وأحمد ابن حنبل بهاء فقال لي أجمد بن حنبل: يا أبا يعقوب جالس هذا الرجل ' 
(يعلي الشافعي) قلت: ما أصنع به وسنه قريب من سننا؟ أَنْرّكُ ابن عيينة ' 
والقري'”؟! فقال: ويحك إِنّ ذاك يفوت وذا لا يفوت» فجالستة. 


ا اد م تكلم ادارا ترك تررق والأوزامي ' 
ومالكاً وأبا حنيفة) إلا والشافعي أكثر اتباعا أ واقل خطاً منه*. إلا أنّ تراس 


)0( راجع في ترجمته كلا مما يلي: تهذيب سير أعلا م النبلاء» الذهبي؛ ج١ء‏ ص ٠٤۲۷‏ رقم ترجمته 
١‏ طناك ی کرای سن 46 و عيبا لو من 12139 الا جياد 
وطبقات مجتهدي الشافعية» د. محمد حسن هيتوء ص ٠١‏ - 11. ومن الجدير بالذكر هنا أنه توجد . 
رسالة دكتوراه بعنوان: فقه إسحاق بن راهويه: جمع ودراسة؛ قدّمها الدكتور طلال محمود سلطان 
إلى كلية الشريعة في جامعة أم القرى في مكة المكرّمة؛ وقد نوقشت هذه الرسالة سنة 15٠08‏ هى ` ٠‏ 
وهي غير مطبوعة حتى تاريخ كتابة هذه الدراسة في حدود معرفيئ» ولم أتمكن من الاطلاع عليها.  ٠‏ 

(۲) انظر: الاتتقاء؛ ابنعيد البرء بن 158+ وراجع الكلام الفي محقق الكداب الخ عبد الفاح 
أبو غدة - رحمه الله - في حاشية صفحة ٠۲١‏ سابقة الذكر. 

(۳) هو أبو سعد سعيدٍ بن أبي سعيد كيسان الليئي المقبريء كان يسكن بمقبرة البقيع» وهو من التابعين 
وحديثه حرج في الصحاح» صدوق ثقة جليل» توفي سنة ٠۲١‏ ه. راجع في ترجمتسه: تهذيب سير : 
أعلام النبلاء» الذهي» ج٠»‏ ص ١۸ء‏ رقم ترجمته 4 الاء والمقصود من الرواية الأسانيد العالية 
التي يرويها سفيان بن عيينة -,وهو من تابعي التابعين - عن أبي سعد المقبري وهو من التابعين: 

(5) انظر: آداب الشافعي» ابن أب حاتم» ص .٤۳‏ 

)0( المراد به هنا الاجتهاد بعمومه:لا القياس خصوصه. 

(7) انظر: آداب الشافعي؛ ابن أبي حام» ص ٩١‏ وراجع الكلام المفيد لحقق الكتباب الشيخ 
ا ار ور اك كو ورا اراك a‏ ارا 0 
في توالي التأسيس» ص 088 , 


Af -‏ ا 


راهويه بالإمام الشافعي كان أدنى مما كان للإمام أحمد بن حنبل» وهذا ما يدل عليه 
مجموع الروايات في ذلك» فقد جرت بينه وبين الإمام الشافعي مناظرات في عدة 
مسائل» احرج ابن ابي حاتم بأسانيده بعضاً منها» 
الشافعي كانت من القِصّر بحيث لم يستجل ابن راهويه معها عظيم فقه الإمام 
الشافعي ومكانته العلمية الرفيعة» وهو ما أدركه بعدما قرأ كتبه المصرية التي دون 
فيها مذهبه الجديدء وني ذلك نقل الحافظ ابن حجر رواية مسندة إلى الإمام 000 
علي الظاهري '" يقول له إسحاق بن راهويه فيها: ... فلما فارقناه (يعني الإمام 
الشافعي) أعلمني جماعة من آهل الفهم بالقرآن أنه كان أعلم الناس في زمانه بمعاني 
القرآن» وأنه قد أوتي فيه فهماًء فلو كنت عرفته للزمته. وقال داود: ورأيته يناف 
على ما فاته منه» ويقول: لو علمت أنه بهذا امحل لم أفارقه””". ولعل هذه الرواية 
وأمثاما جعلت علماء التراجم يعون ابن راهويه من تلاميذ الإمام الشافعي” . 
هذا وليس في الروايات التي تحكي إقامة الإمام الشافعي في مكة والتي امتدت 
حتى سنة ١46‏ هجرية ما يدل على أنه دون شيئاً من فقهه أو أصوله في هذه 
المرحلةء وقد أحسن العلامة محمد أبو زهرة في تعليله لطول مكث الإمام الشسافعي 


. ويبدو أن صحبته للإمام 


(۱) راجع: آداب الشافعي» ابن أبي حاتم ص 177 - ۷۹ء وراجع في بيانها أيضاً: معجم الأدباء» 
ياقوت الحمويء ج: ص 58١‏ وما بعدها. 

(؟) هو الإمام أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهائيء الملقب بالظاهري» أحد الآئمة الجتهدين 
في الفقه. ويُنسب إليه المذهب الظاهري» لأنه يأخذ بظاهر الألفاظ في الكتاب والسنةء ويُعرض عن 
التاويل والرأي» وينكر حجية القياس» ولد في الكوفة سئة* ٠٠‏ ه وكان في أول أمره على المذهب 
الشافعي والمتعصبين له» وصئْف كتابا في مناقب الشافعي» ثم صار صاحب مذهب مستقل» وبقي 
مذهبه حتى القرن الخامس المجري تقريبأًء ثم قل أتباعه وثرك مذهبه فاندثرء توفي ببغداد سنة٠7؟‏ 
هجرية. راجع في ترجمته: تهذيب سير أعلام النبلاء» الذهي» ج١ء‏ ص 009 رقم ترجمته ٠۲۲۹۲‏ 
ومرجع العلوم الإسلامية» 5 الزحيلي» ص٤۷٤‏ . 

(۳) انظر: توالي التاسيسء الحافظ ابن حجر العسقلاني» ص ١٩ء‏ وراجع روايات مسندة بهذا المعنى 
أخرجها الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه مناقب الشافعي» ج١ء‏ ص 716 وما بعدها. 

() انظر: الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية» د. محمد حسن هيتوء ص ٠1١‏ والانتقاء» ابن عبد البرء 
ص »١177‏ وتوالي التأسيسء أبن حجرء ص ۸۷ وص .5١‏ 
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في مكة هذه المرّة بقوله: ... ويصح لنا أن نفهم من مقامه الطويل في مكة بعيداً عن 
ضجة العراق وتناحر الآراء فيهء أنه فعل ذلك ليتوافر له الانصراف الكاني والتامّل . ٠‏ 
المبصر لاستخراج هذه القواعد... (يعني قواعد استنباط الأحكام).. "© 0 
وأقول هنا: إنّ حلقة الإمام الشافعي في المسجد الحرام كانت سيباً من أسباب ٠ ١‏ 
انتشان ذكره وشهرته في سائر البلاد الإسلامية آنذاك؛ فالحج كان ومازال بمثابة ' 
المؤتمر العام للمسلمين» يجتمعون فيه من جميع أقطارهم» ومعهم الخلفاء والولاة. 


والعلماء والتجار وغيرهم”". 


() انظر: الشافعي حياته وعصره؛ العلامة محمد أبو زهرة: ص ٠٠‏ 
زقفق ومن الجدبر:بالذكر هنا ان الحافظ أبو بكر البيهقي أورد مثة وتسعة عشر اسما للذين رووا من : 
الشافعي كلامه وأخباره وأحادیثه» راجع: مناقب الشافعيء البيهقي؛ ج27 صن ۳۲۹ - ۳۴۲, ْ 
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البحث الثامن 
المرحلة السادسة من حياته ورحلته الثانية إلي بغداد 


المطلب الأول 
وصول الإمام الشافعي إلى بغداد وعرضه لمذهبه فيها 
غادر الإمام الشافعي مكة المكرمة عام ١96‏ هجرية» بعد أن أمضى فيها ست 
سنوات قضاها في تعليم الفقه وتدريسه» ليصل إلى عاصمة الخلافة بغداد زهرة 
مدائن ذاك الزمان في رحلته الثانية إليها”''» وقد أحسن العلامة محمد أبو زهرة في 
تعليله لمذه الرحلة بقوله: ' ... ولعله (آي الإمام الشافعي) عندما انتهى إلى قدر 
يصح إخراجه وعرضه للجمهرة ة من الفقهاء سافر إلى بغداد عش الفقهاء خا( 
ضعف أمر المدينة بعد وفاة مالك طب وبعد أن صار ببغداد أهل الرأي وأهل 
الد 
ورغم أنّ كتب السير والتراجم لم ترو من الروايات ما يبرر صراحة سبب 
انتقال الإمام الشافعي من مكة إلى بغداد في هذه المرحلة» إلا أنني أكاد أجزم أن 
هدفه من هذه الرحلة هو البدء بتدوين مذهبه أصولاً وفروعا وعرضه على الأمة 
بعد أن استقلٌ به وأقول ذلك معتمداً على أمرين: 
الأول: أن أهم ما فعله الإمام الشافعي في بغداد في هذه الزيارة الثانية إليها هو 


00( راجع في بيان ذلك: الإمام الشافعي فقيه السنة الأكبرء الأستاذ عبد الغنى الدقرء ص ١١ء‏ الإمام 
الشافعي ناصر السنة وواضع الأصولء الشيخ عبد الحليم الجندي» ص ۱۲۳ وما بعدهاء الإمام 
محمد بن إدريس الشافعی» د. مصطفى الشكعة» ص .۱۸١‏ 

(۲) انظر: الشافعي حياته وعصره الثلامة عمد أبن مركا عن :15 


AY —-‏ سم 


تدوينه لكتابي الرسالة في الأصول والحجة في الفقه كما سيأئي بيانهء فواقع حاله . 
خلال مكثه في بغداد يدلّل على أنّ الفارق النوعي بين جهده العلمي في مكة وبينه 
في بغداد؛ هو اقتران الأخير بالتدوين الواذ ضح الصرييح دون الاكتفاء بشيء من 
الإملاء على تلاميذه» أو كتابتهم من تلقاء أنفسهم شيئاً من كلامه في اه 
والذي لا يبعد أن يكون قد حصل في مكة. 

الثاني : الصفات التي اتصفت بها بغداد ني ذلك العصرء والتى خبرها الإمام 
الشافعي في زيارته الأولى إليهاء والتى جعلت فيها من مقوّمات نشر المذفب 
وعرضه على الأمة أكثر من غيرها من مدائن ذا الزمان: فهي عاصمة الخلافة 
.وإليها يغد الأمراء والولاة والأدباء والشعراءء وسوق العلم فيها رائجة؛ والمناظرات 1 
في مساجدها محتدمة؛ ومدونات شتى العلوم في مكتباتها العامة متوفرة» فمكتبة : 
SENT TE‏ الكتب. ولا 


مركر تدوين ع مار عن 
5 
سابقه 


eee e‏ ش 
الصدني”" قال: قال لي الشافعي: هل رأيت بغداد؟ قلت: لا! فقال: ما رأينت : 
الدنيا؛ وقال الشافعي: ما دخلت بلداً قط إلا عددته سفرأء إلا بغداد فإني حين 
دخلتها عددتها وطن ". نسال: الله تعالى أن يرفع عنها ظلم الظالمين. 


)١(‏ راجع الوصف الحسن لبغداد للحافظ أبن كثير في كتابه البداية والنهاية؛ المجلد الخامس» ج١٠‏ ص 
۸ وما بعدها. ا 

زفق حر ییو زوين و ای ن س ال ای ی ا ا 
الثقات» ولد سنة 17١‏ هجرية».وتوفي في مصر سنة 774 هجريةء راجع في ترجته: تهذيب شير 
أعلام النيلاءء الذهي» ج١.‏ ص A4:‏ رقم ترجمته 2151171١‏ ويعتبر من تلاميذ الإمام الشافعي . 
المصريين» راجع : طبقات الشافعية» الإسنوي» ج١.‏ ص YF‏ طبقات الفقهاءء الشيرازي» چن 
ال رطقت مهلي اة محمد حسن هیتو» ص ,١١6‏ 

(۳) انظر: : البداية والنهاية الحافظ ابن كثير» المجلد الخامس» ج١1»‏ ص .1١9‏ 


- AA -— 


هذا وقد اتخذ الإمام الشافعي لنفسه حلقة في الجامع الكبير الذي بناه الخليفة 
العباسي أبو جعفر المنصورء وكانت حلق العلم قد ازدحمت فيه» فأخذ يعرض فقهه 
ويجيب المستفتين والسائلين مدلْلاً ومقمّداً لقواعد الاستدلال» وكانت الأسئلة 
الواردة عليه في هذه الحلقة من أتباع المذاهمب الأخرى أشد وأعمق من تلك 
الواردة عليه في حلقته في المسجد الحرام» وكثيراً ما كانت تنقلب تلك الأسئلة إلى 
مناظرات فقهية تجلى فيها رسوخ قدم الإمام الشافعي في العلم» وجمعه بين فقه 
مدرستي أهل الرأي وأهل الحديث» كما دلت على ذلك الروايات المسندة التى 
رواها علماء التراجم والسير بهذا الشآن؛ ومن ذلك ما أخخرجه الحافظ الوقن 
بسنده إلى إبراهيم الحربي”'' قال: قدم الشافعي بغداد وني المسجد الجامع الغربي 
عشرون حلقة لأصحاب الرأي» فلما كان يوم الجمعة الثانية لم يثبت منها إلا ثلاث 
حلق أو أربع”". 

هذا وقد تجدد لقاء الإمام أحمد بن حنبل بشيخه الإمام الشافعي في بغداد 
وملازمته له وثناؤه عليه» وني ذلك أخرج الحافظ البيهقي وابن أبي حاتم -واللفظ 
له - بسنديهما إلى الإمام أحمد يقول: كانت أقضيتنا أصحاب الحديث في أيدي 
أصحاب أبي حنيفة ما تنزع حتى رأينا الشافعي» وكان أفقه الناس في كتاب الله - 
عز وجل - وني سنة رسول الله َة ما كان يكفيه قليل الطلب في الحديث””". 
وأقول تعقيباً على هذه الرواية: إن القضاء لا يحتاج إلى علم القاضي بالنص 
الشرعي فحسب» بل وإلى استنباط الحكم منه» ثم إنزاله على الواقعة المعروضة 


)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير البغدادي الحربي» أصله من مروء ولد سنة 
۸ه كان من حفاظ الحديث الثقات» والعلماء الفقهاء» وزاهدا عابدا وقد صنف في غريب 
الحديث وغيره؛ مات في بغداد سنة 146 هجريةء راجع في ترجمته: تهذييب سير أعلام النبلاء» 
الذهي» ج١»‏ ص ٥۳۲‏ رقم ترجمته .۲٤۱۱‏ 

(؟) انظر: مناقب الشافعيء البيهقي؛ ج١ء‏ ص .٠۲٠‏ 

(6) انظر: آداب الشافعي, ابن أبي حاتم ص 05. وانظر: مناقب الشافعي» البيهقي» ج۱ » ص .۲۲٤‏ 


- AQ - 


أمامه بما يناسبها بعد فقهه للظروف والملابسات الحتقَة بهاء وخصومات الناس. 
وستجدات خا لا ينف : تقف عند الذي أفادته ظواهر النصوص الشرعية امحاذودة. 
عدداء ولعل هذا ما.يفسّر تولي الكثير من فقهاء مدرسة أهل الرأي لمناصب القضاء. 
في هذا العصرء ؛ فلقد برعوا في تفريع المسائل والفقه الافتراضي» فخرفوا بالأرأيتيين». 
من قوهم: أرأيت لو حدث كذا وكذا؟ فالحكم يكون كذا.... ومن أولنك أبرز' 
ليا الالا] أبن يضقا رهم اج رايت وكيد يح لقتسي N‏ 
الهذيل'" فثلاثتهم تولوا القضاء وغيرهم كثير. 

ولا جاء الإمام الشافعي إلى بغداد سنة ١940‏ هجرية أخذ يتعرض في خلقته إلى : 
المسائل المتداولة في فقه مدرسة أهل الرآي وحلقات أصحاب أبي حنيفة» لكن 
امار عدي ييل فيه حون على تمسوين الاي والسنة وار ال 2 
وأقضيتهم» فهو يدور ني فلبك النصوص الوافرة في حلقته إعمالاً لها أو قياساً 
عليهاء فانتقل بأصحاب الحديث من سرد النصوص وتفسيرها إلى ما افتقروا إليه 
وحال دون مارستهم للفقه العملي بتولي القضاء آلا وهو الاجتهاد في استتباط ' 
الأحكام من النصوص ثم الاجتهاد في تطبيقها وهو ما يسمّى بالاجتهاد ني تقيق ‏ ' 


۲٤۲ص راجع في بيان ذلك كلا ما يلي: الإمام الشافعي ناصر السنةء الشيخ عبد الحليم الجندي»‎ )١( 
وص ١۳ء وتاريخ‎ ١١5 والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية د. عبد الكريم زیدان» ص‎ 
المذاهب الإسلامية» العلامة محمد أبو زهرة» ص 25548 والفكر السامي في تاريخ الفقه اي‎ 
ش‎ .٠٠١ - ۳٤۹ الشيخ محمد بن الحسن الحجوي الثعالي الفاسي» ج۰۱ ص‎ 

زفق حر أو افليس رق رفا بو قيس ی لسري اليه کی اا ان ا 
وأكبر تلامذته» أضله من أصبهان» ولد سنة ١١١‏ ه وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه 
الرأي» وتولى قضاء البصرة ونشر مذهب أبي حنيفة فيهاء ومات بها سنة ٠0۸‏ ه: وكان قوي 
الحجة في المناظرة ويعتبر من الجتهدين» وبرع في القياس حتى قال عنه الإمام أبو حنيفة: 'هو أقيس 


أصحابي» قال عنه الحافظ الذهي: :هو من محور الفقه وأذكياء الوقتء راجع في ترجته: تهذيب' سير : ' 


أعلام النبلاى النمبي. جا ص ۰۲۷۷ رقم ترجته 344 وأخبار أبي حنيفة وا 
الصيمري» ص ٩‏ ا وما بعدها. 


دض ايد 
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مناط -علة - الحكم"؛ ولعلّ فهم مناط الحكم -علته - تخريجاً”" وتحقيقاً هو ما 
قصده الإمام أحمد بن حنبل في الرواية سابقة الذكر. 

وهكذا أخذ الإمام الشافعي يزرع فقهه للكتاب والسنة في قلب أرض مدرسة 
أهل الرأي بطريقة فريدة لم يُسبق إليهاء فوصف لذلك بأنه جمع بين مدرسة آهل 
الحديث في حفظ نصوص السنة وآثار الصحابة والتثبت منهاء ومدرسة أهل الرأي 
في حسن الاستنباط من النصوص والقياس عليهاء كما قرر المؤرٌخون للفقه 
الإسلامي'”. واستمرٌ على حاله هذا سنتين يبث مذهبه -الذي عُرف بالقديم - 
ويدونه» ولعل أبرز تلاميذه في هذه المرحلة أبو ثور الكلبي وأبو علي الكرابيسي 
والحسن الزعفراني. 


)١(‏ عرّف أ. د. محمد سليمان عبد اله الأشقر الاجتهاد في تحقيق المناط بقوله: ... هناك نوع من 
الاجتهاد لاب منه لكل من يتولى القضاء في أمر ما أو يتولى الإفتاء في مسألةٍ من المسائل... ويسمى 
هذا النوع تحقيق المناط أي تحقيق وجود مناط الحكم في الواقعة اكوم فيها أو عدم وجوده... 
الواضح في أصول الفقه» د. محمد الأشقر» ص 1056 وراجع قريبا من هذا المعنى: أصول الفقه» 
محمد أبو زهرة» ص ۳۷۹. 

(؟) تعريف تخريج المناط: هو استنباط علة الحكم غير المنصوص عليهاء باي مسلك من مسالك 
التعرّف عليهاء فتخريج المناط خاص بالعلل المستنبطة» راجع في هذا التعريف: الوجيز في أصول 
الفقه» د. عبد الكريم زيدان» ص ۲۸ء وراجع أيضا: أصول الفقه الإسلامي. أ. د. وهبة 
الزحيلي» ص 744. 

(۳) راجع في ذلك كلا مما يلي: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي؛ محمد بن الحسن الحجوي 
الثعالي» ج١ء‏ ص 5٠١‏ وما بعدهاء والمدخل لدراسة الشريعة الإسلاميةء د. عبد الكريم زيدان» 
ص ٠١١‏ تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود» د. بدران أبو العينين بدران» ص ۱۳۹٠ء‏ 
تاريخ الفقه الإسلامي» محمد علي السايس» ص 157. المدخل إلى دراسة المدارس والمذامب 
الفقهيةء د. عمر سليمان الأشقرء ص 2177 دراسة تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التى ظهرت 
فيهماء د. مصطفى سعيد الخن» ص ۸۸ وما بعدها. ١‏ 


SAE 


المطلب الثاني 
تلاميذ الإمام الشافعي العراقيين 
-١‏ أبو ثور الكلبي: 


هو أبو عبد الله إبراهيم بن خالد الكلي البغدادي» لقبه أبو ثورء ولد ببغنداد 
سنة ١7٠١‏ هجرية» كان من أصحاب الرأي في بغدادء حتى جاء الإمام الشافعي: 
إليها في القدمة الثانية له» فخضر مجلسه وصار من أصحابه؛ ونقل عنه مذهبه 
القديم» وقد بلغ رتبة الاجتهادء فإن تفرّد برآي فلا يُعدُ وجهاً في المذهب الشافعي» 
وهو ثقة في الحديث» روى عنه الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري وغيره» توفي, 
ببغداد سنة ١4٠‏ هجرية» ومن الروايات المفيدة التي تحكي تلقي أبي ثور عن' 
الإمام الشافعي ما أخرجه بن أبي حاتم والحافظ ال - واللفظ له نيا 
إليه يقول: لما ورد الشافعي ,5 العراق جنامتي حندين الكرايسي وكان يلف 
معي إلى أصتحاب الراي: فقال: عرو برعل دن ات ا و و ا 
نسخر به فقام وذهبنا حتى دخلنا عليه» فسأله الحسين عن مسألة؛ فلم يزل 
الشافعي يقول: قال الله عر وجل وقال رسول الله بي حتى أظلم علينا اليبت 


)١(‏ راجع في ترجته كلا مما يلي: تهذيب سير أعلام النبلاء الذهبي» ج١»‏ ص »٤٥١‏ رقم ترجه 
٠١‏ وطبقات الشافعية» جمال الدين الإسنوي؛ جا» ص 15؛ وطبقات الفقهاء؛ الشيزازي»؛ 
ص۱١۰۱‏ والانتقاء» ابن عبد البرء ص »١55‏ وتوالي التأسيسء ابن حجر العسقلاني» ص ۲٤۹‏ - 
: والاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية» د. محمد حسن هيتوء ص 1۷ء وأصول الفقه - ` 
تاريخه ورجاله - د. شعبان محمد إسماعيل» ض ۷۹. وقال ابن النديم في ترجمته لأبي ثور في 
الفهرست '.. أخذ عن الشافعي وروى عنه وخالفه في أشياء وأحدث لنفه مذهباً اشتقه من 
مذاهب الشافمي؛ وله مبسوظ على تريب كتب الشانمي؛ وأكث أهل أذريجان وأرمينة ته رن 
على مذهيه...' الفهرست ص .55١‏ 


= با8 - 


فتركنا بدعتنا واتبعناء”© 


وأقول: لعل أبا ثور اعتبر إعماله للرأي على حساب السنة هو من قبيل 
البدعةء وهذا يدل على شدة تأثره بفقه الإمام الشافعي ومنهجه» حتى إنه كان 
يقدمه على فقهاء التابعين فيما بعد» وفي ذلك أخرج الحافظ البيهقي بسنده إلى 
داود بن علي الظاهري يقول: كنت عند أبي ثور إذ دخل عليه رجلٌ فقال: يا أبا 
ثورء أما ترى هذه المصيبة التي نزلت بالناس؟ قال: وما هي؟ قال: يقولون: إن 
اللورب تنيت لتاقي لبا رامعا راردا SE‏ 
نحن تقول إن الشافعي أفقه من إبراهيم النخعي” أ وذويه» وقد جاءنا هذا 
بالثوري”” 


؟ - أبو علي الكرابيسي 


هو أبو علي الحسين بن علي الكرابيسي البغدادي» تفقه أولاً على مذهب أهل 
الرأي ثم تفقه على يدي الإمام الشافعيء وأصبح أحد رواة مذهبه القديم في 
العراق» وقد برع في علم الكلام والمناظرة» وكان من الفقهاء المتقدمين في معرفة 
الأصول والحققين في تحرير المسائل عارفا بالحديث» وله تصانيف كثيرة في أصول 
الفقه وفروعه وني اجرح والتعديل» وقد تردد اسمه في معظم كتب المذهب 


»١ج انظر: آداب الشافعيء ابن أبي حاتم» ص11 وانظر مناقب الشافعي» الحافظ البيهقيء‎ )١( 
هذا وقد جمع الشيخ: سعدي حسين علي جبر أقوال أبي ثور التي تعتبر من اجتهاده‎ .77١ ص‎ 
والمبثوثة في كتب الفقه المتعددة» جمعها ورتبها في كتاب سمّاه: فقه الإمام أبي ثورء طبعته مؤسسة‎ 
الرسالة» في بيروت» الطبعة الأولى سنة 57١ه - 1947م استغرقت 8717 صفحة.‎ 

0200( هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفيء الإمام الحافظ فقيه العراق في وقته» وكان بصيراً بفقه 
سيدنا عبد الله بن مسعود» واسع الرواية» وهو مفتي أهل الكوفة في زمانه» وتوفي فيها سنة 67 
هجرية. راجع في ترجمته: تهذيب سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج١ء‏ ص 2174 رقم ترجته 2655١‏ 
وراجع فيها طبقات الفقهاء الشيرازي» ص ۸۲. 

(*) انظر: مناقب الشافعي» البيهقي» ج۲» ص ۲۷۷» وقد نقل الحافظ ابن حجر الرواية نفسها في كتابه 
توالي التأسيسء ص 55 منه؛ ونقلها الفخر الرازي في مناقب الإمام الشافعي» ص ٦۳‏ . 


الشافعي» توفي ببغداد سنة ۲٤۸‏ هجرية”''» ومن الروايات المفيدة في بيان تافر 
الكرابيسي بالإمام الشافعي ما أخرجه ابن أببي حاتم بسنده إليه يقول: قال لنا ' 
الشافعي» إن أصيتم ‏ الحجة في الطريق مطرحة فاحكوها عني فإني قائلٌ : با أي 
أن ا الشافعي يتبع الدليل أينما كان ويقول به» وأخرج اسن أبي حاتم بسئده 
أيضاً إلى الكرابيسي وقد سبل عن الإمام الشافعي فقال: «ما أقول في رجل ابتدأ في 
أفواه الناس: الكتاب والسنة والاتفاق؛ ما كنا ندري ما الكتاب والسئة نحن ولا 
الأؤلون» حتى سمعنا من الشافعي: الكتاب والسنة والإجماع 6" ".وقد احرج 
الحافظ البيهقي بسنده إلى الكرابيسي يقول أيضاً: «مارأيت مجلساً قط:أنبل ما 
مجلس الشافعي» كان يحضره قل انيت رامل ةوام ال يأتيه كبراء 
أهل الفقه والشعر» ؛ فكل يتغلم منه ويستفيد»'” . واخرج الحافظ البيهقي أيضاً 
بسنده إلى الكرابيسي يقول: «رحمة الله على الشافعي؛ ما فهمنا استنباط أكثر المشئن 
إلا بتعليم الشافعي أبي عبذ الله إيآن»“. 
۲ - الحسن الرعفراني: 

هو أبو علي الحسن بن محمد بن الصبّاح الزعفراني البغدادي» ولد تة ۷ 
هجرية تقريبا في بغداد وسكنهاء ولازم الإمام الشافعي عندما قدم بغداد في رخلته : 
الثانية إليها؛ فكان أثبت رواة مذهبه القديم» روى عنه الحديث الإمام محمد بن 
إسماعيل البخاري وأصحاب السئن الأربعة» وكان فصيحاً بليغاً رغم كونه نبطياً 
وليس بعربي» وكان يقرأ في مجلس الإمام الشافعي وفيه ماوع را ير 


)١(‏ را في ترجمته كلاً ما ي : تهذيب سير أعلا النبلاءء الذ را ۰ رقم ترحهته 
۴ هي؛ ج۰ ص : 
0١٠‏ الانتقاء ابن عبد ال ص 2116 طبقات الفقهاء. الشيرازي» ص۰۱۰۲ طبقات الشافعية» 

حال الدين الإسنوي. ج٠١‏ ص۰۲۹ الاجتهاد وطبقات ممتهدي الشافعيةء هيتو» ص٤۹.‏ 

(۲) انظر: آداب الشافعى» ابن أبى حاتم ص 654. 

() انظر: آداب الشافعي» ابن أبي حام» ص .٥۷‏ 

)€( انظر: فئاقب الشافعي» الحافظ البيهقي» جاء ص ۲۲۱. 

(6) انظر: مناقب الشافعيء الحافظ البيهقي» ج١2‏ ص 50١‏ 


والكرابيسي وغيرهم» توفي سنة ۲٠١‏ هجرية في بغداد”". 


ومن الروايات المفيدة في بيان تلقي الزعفراني عن الإمام الشافعي ما أخرجه 
الحافظ البيهقي بسنده إلى الزعفراني يقول: «قدم علينا الشافعي (يعفي بغداد) سنة 
خس وتسعين ومائةء فأقام عندنا سنتين ثم خرج إلى مكة» ثم قدم علينا سنة ثمان 
وتسعين» فاقام اشهرا ثم حرج ٠٠...‏ وفي رواية ثانية يقول: «كان اصحاب 
الحديث رقوداً حتى أيقظهم الشافعي ذه '”". وني ثالثة يقول: «إني لأقرأ كتب 
الشافعي وثقرأ علي منذ خمسين سنة6”» وهو الذي يروي عن الإمام الشافعي 
مقولته المشهورة: «ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطى» فيما أخرجه ابن أبي حاتم 
بسنده إليه“. 


المطلب الثالث 
سبب وصف الإمام الشافعي في هذه المرحلة بناصر السنة 


دون الإمام الشافعي في هذه المرحلة كتابه الفقهي الذي مثل مذهبه القديم 
وسماه الحجة» ورواه عنه تلاميذه في بغداد وني مقدمتهم الحسن الزعفراني”. 
ودون كذلك كتابه الرسالة بصورته الموجزة الأوّلية» ولذلك سمى بالرسالة القديمة. 


)١‏ راجع في ترجته كلا ما يلي: تهذيب سير أعلام النبلاء» الذهبي؛ ج١ء‏ ص 454»؛ رقم ترجمته 
YAY‏ والانتقاءء ابن عبد البرء ص 2.155 وطبقات الفقهاءء الشيرازي.ء ص ٠٠,ء‏ وطيقات 
الشافعيةء الإسنوي» ج١.‏ ص ال وتوالي التأسيس» ابن حجر العسقلاني» ص ۲٥۹۳‏ والاجتهاد 
وطبقات مجتهدي الشافعية» هيتو» ص ۹۸. 

() انظر: مناقب الشافعي» البيهقي» ج١؛‏ ص 00 

9) انظر: المصدر السابق» ج۱ ص ۲۲۵. 

() انظر: المصدر السابق» ج ۱ء ص .۲۲١‏ 

)0( انظر: آداب الشافعي» ابن أبي حاتم» ص ۳۲۹ 

(7) سيأتي تفصيل الكلام عن كتاب الحجة» وانظر: توالي التأسيس» الحافظ ابن حجرء ص١٤٠‏ وص 
166 
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حيث أضاف إليه الكثير في مصر فسمي بالرسالة الجديدة؟ ش 

وف بيان سبب تأليف: كتاب الرسالة القديمة وتسميته أخرج الحافظ ابسن عبد 
الواواكافة برقي a‏ عرقي بن عبد ارج مهدي 
قال: أوّل من .أظهر رأي مالك هاي بالبصرة أبي”" + احتجم ومسح الحجامة 
ودخل المسجد فصلى ول يتوضأء فاشتد ذلك على الناس وثبت أبي على آمره 
وبلغه خبر الشافعي ببغداد فكتب إليه يشكو ما هو فيه» فوضع له كتاب الزشالة» 
وبعث به إلى آبي فسُرٌ به سرورا شديدً”"؛ فعبد الرحمن بن مهدي كان على قول 
الإمام مالك بأنّ الحجامة لا تبطل الوضوءء وقد أنكر عليه الناس في البصرة ذلك» 
فأراد أن يحاججهم فاحتاج إلى قواعد عامة في فهم الأدلة والاستنباط تكون محل 
اتفاق بينه وبينهم ليجيلهم عليهاء وقد علم ما عند الإمام الشافعي من قوة الحجنة 
والمناظرة مع حفظه للسنة فهو تلميذ الإمام مالك؛ فطلب منه كتاباً -أو لتقل كيبا 

فهو الوصف الأدق للرسالة العراقية- في موضوعات محددة هي من صلب 
موضوعات علم أصول الفقه الذي عرف بعد ذلك» وقد أخخرج الحافظ البيهقي 
بسنده إلى أبي ثور يقول: : كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي... أن يضع لبه 
كتاباً فيه معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار فيه وحجة الإجماعء وبيان الناسخ 
والمنسوخ من القرآن والسنة» فوضع له كتاب الرسالة» وقال عبد الرحمن بن ' 
مهدي: ما أصلي صلاة إلا وأدعو للشافعي فيها“» فكتاب الرسالة في أصله رسالة 


() انظر: مناقب الشافعيء الحافظ البيهقي» ج١2‏ ص 45 5» وانظر: توالي التاسيس» الحافظ .ابن أ حجر 
ص٠١٠‏ وص ٤‏ ١٠ء‏ وسيأتي تفصيل القول في كتاب الرسالة. 

زفق عر يد لحن حي يني ون سنك ل لبعد انوي ركد السو عت را امت 
۸ ه وهو من كبار حفاظ الحديثء من تابعي التابعون» لازم الإمام مالك بن أنس وأخذ عنه , 
الفقه والحديث» وكان يفتي بقوله» وقد اتصل بالإمامين الشافعي وأحمد بن حنبل» وروى له البشاري , 
ومسلم» راجع في ترجمته: تهذيب سير اعلام النبلاء الذهي» ج١.‏ ص ۳۱۸ رقم ترجمته ۱۳۸۸. ' 

(۳) انظر: مناقب الشافعيء الحافظ البيهقي» ج١»‏ ص٠۲۳»‏ وانظر: الانتقاء» ابن عبد البر: ص 1157" 

() انظر: مناقب الشافعي, الحافظ البيهقي» ج1. ص 770. 
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جوابية أرسلها الإمام الشافعي وهو في بغداد إلى عبد الرحمن بن مهدي وهو في 
البصرة فسمي لذلك بالرسالة”. ثم طوّرها وأضاف عليها لما اعاد تصنيفها في 
مصرء وني ذلك قال الفخر الرازي: واعلم أنّ الشافعي صف كتاب الرسالة ببغداد 
ولما خرج إلى مصر أعاد تصنيف كتاب الرسالة» وفي كل واحد منهما علمٌ 
كثير...”"» ونقل الحافظ ابن عبد البر الأندلسي أيضاً روايات تقرر أنّ كتاب 
الرسالة القديمة إنما صنفه الإمام الشافعي في بغداد خلال زيارته الثانية ها وهذه 
الروايات تبين مجانبة كل من الأستاذ أحمد شاكر والأستاذ عبد الغنى الدقر والدكتور 
أحمد بدر الدين حسون للصواب: غندما رجحو اذ كاب الرسالة القدمة ف 
الإمام الشافعي وهو في مكة قبل سنة ١40‏ هجرية؛ وأنّه أرسل به حينها إلى عبد 
الرحمن بن مهدي وهو في العراق“. هذا وقد عرض الأستاذ الدكتور عبد الوهاب 
إبراهيم أبو سليمان في كتابه المفيد: منهجية الإمام محمد بن إدريس الشافعي في 
الفقه وأصوله؛ عدّة أاسباب كانت الدافع الحقيقي للإمام الشافعي على كتابة 
الرسالة» بالإضافة للسبب المباشرء آلا وهو طلب عبد الرحمن بن مهدي سابق 
الذكب. 

ومن كل ما سبق يتضح جليَاً سبب وصف الإمام الشافعي عند قدومه إلى 


)١(‏ كانت تجري بين العلماء وبين طلبة العلم من سلفنا الصالح كل مراسلات علمية نافعة. يتبادلون 
من خلاها الآراء ويستفيدون من علوم بعضهم» رغم عدم وجود وسائل الاتصال السريعة كما في 
زمانناء وقد أكرمني بعض أهل العلم برسائل جوابية مفيدة ردا على طلبي منهم المشورة حول 
مواضيع هذا البحث» وإني لأصلي وأدعو الله لهم فجزاهم الله خير الجزاء. 

() انظر: مناقب الإمام الشافعيء الفخر الرازي» ص .٠١١‏ 

(۳) راجع: الانتقاء الحافظ ابن عبد البرء ص 177. 

() راجع في ذلك: الرسالةء الإمام الشافعي بتحقيق أ. أحمد شاكرء ص 2١1١‏ الإمام الشافعي فقيه 
السنة الأكبرء الأستاذ عبد الغني الدقرء ص ۸١ء‏ وراجع: موسوعة الإمام الشافعي الكتاب الأ 
الإمام الشافعي» بتحقيق د. أحمد بدر الدين حسّون» المجلد الأول» ج١.‏ ص ¥. 

(0) راجع هذه الأسباب المفيدة في: منهجية الإمام محمد بن إدريس الشافعي في الفقه وأصوله أ. د. 
عبد الوهاب إبراهيم اہو سليمان» ص ۸۷ - .٩۲‏ 
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بغداد في هذه الرحلة بناصر السنة» فهو وصففٌ يوحي بأن السّئة باعتبارهنا ' 
المصدر الثاني للتشريع الإسلامي» لم تنل الاهتمام المناسب بها في بغداد قبل سنة 
5 هجرية» حتى استحق الإمام الشافعي لطريقته وفقهه وحجته أن يوصف بأنبه . 
ناصرٌ لماء وأقول هنا : إن ني أفهم ضعف السنة الحاصل في بغداد في تلك الفترة 
الزمنيةء أنه ما جرى من يبل كثير من الفقهاء والقضاة بتضخيمهم لمصادر التشريع . 
الاجتهادية مشل القياس والاستحسان والاستصلاح ونحوهاء على حساب 
الأحاديث النبوية والآثار الثابتة عن الصحابة» إما لعدم العم بهاء أو م 
بالأخذ بهاء ونحو ذلك. واللّه تعالى أعلم. 

واختم هذا البحث بكلام مفيد للفخر الرازي يصف فيه ما اجتمع للإمام. 
الشافعي من علم أهل الرأي وعلم أهل الحديث ونضرته للسّنة فيقول: «واعلم أن 
ثناء العلماء على الإمام الشافعي أكثر من أن يحيط به الحصرء ونحن نذكر السب في 
عبتهم له وثنائهم عليه» فتقؤل: الناس كلهم كانوا قبل زصان الشاقعي قريقين:. 
أصحاب الحديث وأصحاب الرأي.. وأما الشافعي فإنه كان غارفا بسنة النبي بيا 
محيطاً بقوانينهاء وكان عارفاً بآداب النظر والجدل قوياً فيه» وكان فصيح اللسان 
قادرا على قهر الخصوم» فأخذ في نصرة أحاديث رسول الله يك وكان كل من وره 
عليه سؤالاً أو إشكالاً اجاب عنه بأجوبة شافية كافية» فانقطع بسببه استيلاء اهل 
الرأي على أصحاب الحديث وسقط فقههم» وتخلص بسببه أصحاب الحديث من 
شبهات أصحاب الرآي» فلهذا السبب انطلقت الألسنة بمدحه والثناء عليه وانقاد 
له علماء الدين وأكاير السلف..”". ش 


)0( راجم في إطلاق هذا الرضف على الإمام الشافعي كلاً ما يلي: تاريخ بغدادء الخطيب البغدادي»: 
ج ص 215. ومناقب الشافعي» الحافظ البيهقسي» ج ص ٤۷۲‏ وتهذيب الأسماء واللغات» 
النرري؛ ج١٠‏ ص ١‏ وتاريخ الفقه الإسلامي» محمد علي السايس» ص 3۹۱ والفكر السامي 
في تاريخ الفقه الإسلامي» محمد بن الحسن التعالي» ج١اء‏ ص 24١7‏ والإمام الشافعي فقيه السلنة 
الأكبرء الأستاذ عبد الغني الدقرء ص ١١8‏ . 

)9( انظر: مناقب الإمام الشافعى» الفخر الرازي» ص ٦٦‏ . 


المبحث التاسع 
المرحلة السابعة من حياته وتنقله بين مكة وبغداد 


E‏ الشافعي بغداد سنة 1۹۷ هجرية» متوجهاً إلى مكة المكرّمة» فأقام 
بها قليلاً حتى سنة 144 هجريةء ليعود إلى بغداد ثانية في رحلته الثالثة إليهاء حيث 
أقام أشهراء ثم غادرها سنة ١44‏ هجرية» كما روى ذلك تلميذه البغدادي: الحسن 
الزعفراني ”© 

وقد علل العلامة محمد أبو زهرة قصر إقامة الإمام الشافعي في بغداد في زيارته 
الثالثة إليهاء ا حصل في خلافة المأمون (من سنة ١94‏ هجرية إلى سنة ۲٠۸‏ 
هجرية) من غلبة العنصر الفارسي على العنصر العربي في الدولةء وتقريب الخليفة 
للمعتزلة وتبنيه لآرائهم» ومعاداته لمخالفيهم» وهذه بيئة ينفر منها الإمام الشافعي 
وهو الفقيه القرشي وإمام أهل السنة في زمانه. مما حمله على الابتعاد إلى مصر 
متفرغاً لنشر وتدوين مذهبه الجديد“ 

وأقول هنا: إنّ ما أورده العلامة محمد أبو زهرة هو تعليل مفيد؛ لكنّى بعد 
استقراء الروايات التي تصف هذه المرحلة من حياة الإمام الشافعيء 8 أن 
الباعث الرئيس على تردده بين العراق والحجاز ما بين سنة ۹۷١ه‏ وسنة ١۹٩‏ ه_ 
ثم انتقاله إلى مصر؛ هو بحثه عن التلاميذ الأكفياء ليحملوا عنه ما اجتمع لديه من 
علم غزير في الفقه وأصوله وسائر علوم الشريعة» خاصة مع سيادة مذهب الإمام 


)١(‏ راجع الإمام الشافعي فقيه السنة الأكبرء الأستاذ عبد الغني الدقر» ص ٠۳١‏ وراجع الشافعي» 
العلامة محمد أبو زهرة» ص ۲۷. 
زفق راجع: الشافعي» العلامة محمد أبو زهرة» ص ۲۷ - ۲۸. 
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أبي حنيفة في العراق» وسيادة مذهب الإمام مالك في الحجاز» وأدعم هذا التوجينه 
بما يلي: 


-١‏ لقد أدرك .الإمام الشافعي ضرورة التلاميذ الأكفياء للفقيه الجتهد؛ لضمان 


0) 


زف 
قرف 


(4) 


(0) 


حسن نقل فقهه عنه واستقراره بعده» وهذا يتضح جلا في مقولته المشهورة 
عن الإمام الليث بن سعد" بعد أن اطلع على فقهه؛ فيما أخرجه الحافظ 
البيهقي بسنده إلى الإمام الشافعي يقول: الليث أفقه من مالك إلا أن 
أصحابه لم يقوموا به" وقد تحسّر على عدم لقائه بالليث بن سعد رغم 
معاصرته له؛ فقد أخخرج الحافظ البيهقي وابن أبي حاتم - واللفظ له - 
بسنديهما إلى الإمام الشافعي يقول: ما اشتد علي فوت أحدر من العلماء مثل 
فوت بن أبي ذئب”" والليث بن سعد وقد نقل الحافظ ابسن حجر 
العسقلاني هذه الرواية شارحاً لها في توالي التاسيس””©» وأخرج أيضاً الحافظ 
البيهقي بسنده إلى الإمام الشافعي يقول: ما فاتي أحد فيمن أذركت إزمانه 


هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي بالولاء» أصله من أصفهان خراسان» ولد في قلقشندة 
من أعمال مديرية القليوبية بمصر سنة 44 هجرية؛ وهو من أئمة تابعي التابعين وكبار فقهائ 
وإمام أهل عصره في مصنء وقد جمع بين الفقه والحديث» وبلغ رتبة الاجتهاد المطلقء وكان كرياً 
سخيا وذا سمعة مرموقة بين العامة والخاصة من آهل مصرء وتوفي فيها سنة ٠۷١‏ هجرية. راجع. 
في ترجته: تهذيب سير أعلام النبلاءء الذهبي» ج۰۱ ص۰۲۷۸ رقم ترجته 21199 وطبقات 
الفقهاء» الشيرازي» ص ۷۸. 

انظر: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي» »جاص .9۲٤‏ م 

هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذثب القرشي العامري المدني» * شيخ الإسلام 
وأحد أوعية العلم ومن كبار فقهاء تابعي التابعين وكان قوالاً بالحق مهيبا ولد سنة ٠‏ هجرية 
شبهه أحمد بن حنبل بسعيد بن المسيب» توفي في الكوفة سنة ١69‏ هجرية. راجع: تهذيلب سير 
أعلام التبلاء» الذهي» ج١ء‏ ص 25507 رقم ترجمته 58 ٠ء‏ وطبقات الفقهاءء الشيرازيء ص 1۷. 
انظر: آداب الشافعي ومناقبه» ابن أبي حاتم ص ۰۲۹ وانظر: مناقب الشافي؛ الحافظ E‏ 


جا ص 055. 


انظر: توالي التأسيسء ابن حجر العسقلاني» ص 57. 


روود 


كان أشد علي من الليث بن سعد وابن أبي الزناد''”"» فالإمام الشافعي 
یری أن الليث بن سعد أفقه من أستاذه إمام دار المجرة ومؤسس المذهب 
المالكي الإمام مالك بن أنس» لكن رغم ذلك كان فاقداً لأمر يراه الشافعي 
ضرورياً؛ ألا وهو التلاميذ الذين هم بمستوى علمه وفقهه حتى يبقى هذا 
العلم والفقه بعده» لذلك فقد اندثر مذهب الليث بن سعد وبقيت منه بعض 
أقواله تتناقلها كتب الفقه المقارن للمذاهب الأخرى“ 


1- رغم ثقة الإمام الشافعي بتلاميذه البغداديين أمثال الزعفراني وأحمد بن حنبل 


وغيرهما؛ إلا أنّ الأحداث السياسية الى حصلت في بغداد سنة ٠۹۸‏ هجرية 
وما رافقها من تغيّرات عدّة كانت سبباً كافياً لابتعاد الإمام الشافعي عن 
بغداد في تلك السنة» كما علل العلامة محمد أبو زهرة»ء فقد مكن المأمون 
لأخواله الفرس وقرّب المعتزلة» ونصر معتقداتهم بسيفه» فكانت سنة 
۸ه هي سنة فتن في بغداد؛ لما حصل فيها مسن اقتتال بين جند المأمون 
وجند أخيه الخليفة الأمين لِيُقتَلَ الأخير بعدها شر قتلة» ويأخذ المأمون البيعة 
ل 


۳- كان الإمام الشافعي قد جمع علم الحجاز واليمن والعراق» فتاقت نفسه لشدٌ 


(0 


(0 
(0 


(© 


هو الإمام الفقيه الحافظ ابو محمد عبد الرحمن بن الفقيه أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدنيء ولد 
بعد سنة ٠١١‏ هجرية» كان من كبار فقهاء تابعي التابعين» توفي سنة 1174 هجرية» راجع في ترجمته: 
تهذيب سير أعلام النبلاء الذهي» ج١ء‏ ص ۰۲۸۱ رقم ترجته 1199. 
ارا لاي جا ص 6786. 

راجع: تاريخ الفقه الإسلامي» د. بدران أبو العينين بدران» ص 2174 وراجع : المدخل لدراسة 
الشريعة الإسلامية؛ د. عبد الكريم زیدان» ص ۱٤۹‏ . 

هذا وتوجد رسالة دكتوراه بعنوان: الليث بن سعد وفقهه في العبادات. قَدّمها الذكتور هلال أ مد 
عاشور إلى قسم الفقه وأصوله في كلية الشريعة في جامعة أم القرى في مكة المكرمة: بإشراف أ. د. 
محمد محمد المنضراويء والرسالة تقع في 47١‏ صفحة وقد نوقشت بتاريخ 507١ه‏ لكنها غير 
مطبوعة في حدود معرفتي وقد اطلعت عليها. 

راجع البداية والنهايةء الحافظ ابن كثير» المجلد الخامسء ج١٠2‏ ص ۲٠۲‏ وما بعدها. 


- ١.١ 


'الرحال إلى مصرء ولم يكن قد زارها من قبل» وفيها فقه الإمام الليك بن 
سعد وبقية من أصحابه» وفقه شيخه الإمام مالك بن أنس» As‏ 
الشافعي باختياره مصر التي كانت تنعم بهدوء واستقرار سياسبيء ويسر الله 
له فيها تلاميذ فقهاء مخلصين أحسنوا نقل مذهبه عنه ونشره بعده كما سيأتي 
ومن الجدير بالذكر هنا أنّ الإمام الشافعي لما غادر بغداد سنة ١.99‏ مرا 
يرتحل إلى مصر.مباشرة» وإنها توجّه إلى الحجاز (مكبة أو المديدة)؛ ويندو أن ذلك 
كان في موسم احج فلقيه وال الدولة العباسية على مصرء فاستصحبة معه إلى مصر 
فدخلها برفقته كما ذكر الحافظ بن عبد الب “ا رالتدي رجت السام حوري أن 
ذلك کان في آخر سنة ۱۹۹ هجرية» جمعاً بين الروايات المتعددة". ْ 
وآقول ف ختام هذا المبحث: إن الملحظ الذي أدرك الإمام الشافمي” أهميته 
لكل فقيه مبدع» ألا وهو الجتمع المادئ المستقر ووجود التلاميذ المخلصين» هو أمرّ 
يحتاجه في سائر الأزمان كل من تصدّى لدراسة هذه الشريعة الربانية» وبينان 
أحكامهاء واستجلاء مقاصدهاء وأسال مداده بفقهٍ نافع» رجاء آلا ينقطع بله عمله 


بعد موته. 


(۱) انظر: الاتتقاء» ابن عبد الى ص 1۷۷ وراجع في ذلك كلأ ما يلي: : أصولالفقه تار ننه ورال 
د. شعبان محمد إسماعيل» ص ٠٠١‏ الإمام الشافعي فقيه السنة الأكبرء الأستاذ عبد الغني الدقرء 
ص77٠»‏ الشافعي» محمد أبو زهرة» ص 78 

52 راجع: تهذيب الأسماء واللغات النروي» ج1٠‏ ص .٤۸‏ 


س و ت 


المبحث العاشر 
المرحلة الأخيرة من حياته فى مصر ووفاته فيها 
رحل الإمام الشافعي إلى مصر في أواخر سنة ١44‏ هجريةء واستوطنها ناشراً 
ومدوناً فيها مذهبه الجديد» خلال السنوات الأربع التي قضاها فيه" . 
وسأعرض هذه المرحلة الأخيرة من حياة الإمام الشافعي من خلال الحديث 
عن حالة مصر قبل قدومه إليهاء ثم عن نشاطه العلمي فيهاء ثم عن أبرز تلاميذه 
المصريين؛ ثم عن مرضه ووفاته. 
المطلب الأول 
النشاط العلمي للإمام الشافعي في مصر 
من الزوايات المفيدة الي تصف الخالة العلمية في مصر قبل قدوم الإمام 
الشافعي إليها ما أخرجه الحافظ البيهقي بسنده إلى الربيع بن سليمان المرادي يقول: 
زايت الشافعي که انه بتصيين"' قبل أن يدخل مصر.. .. وقال لي يوماً: كيف 
ا O‏ 
الله وآنيهم بشيء أشغلهم به عن القولين جيعاًء قال الربيع: ففعل ذلك والله حين 


)0 اع : الشافعي؛ محمد أبو زهرة» ص ۲۸ وما بعدهاء والإمام الشافعي فقيه السنة الأكبر» الأستاذ 
عبدالغني الدقره ص ۳۷٠١ء‏ والإمام الشافعي ناصر السنة وواضع الأصول. عبد الحليم الجندي» 
ر صن 6 اا ر بو ص 
1۷A‏ وما بعدهاء والإمام محمد بن إدريس الشافعي د. ا 
(۲) نصیبین: : هي مديئة تقع في منطقة الجزيرة على ضفاف نهر الفرات» بين العراق وبلاد الشام. 


As 


(PF 


دخل مصر 

دخل الإمام الشافعي مصر وبدا نشاطه العلمي معلا للفقه واصوله وما 
اتصل بهما من علوم الشريعة؛ ومدوّناً للكتب» اکا اق تيدر د 
قصرها - تزخر بإنتاج علمي ضخم تمثل في أمرين هما: 


الأول: في نقل فقهه وأصوله إلى عددٍ كبير من التلاميذ الذين أصبحوا بعده من 
أعلام الفقهاء في عصرهم. ۰ 

الثاني: في تدوين مذهبه الجديد وأصوله في كتابي الأم والرسالة الجديندة 
وغيرهما. ظ ٠‏ ْ 

ومن الروايات المفيدة في هذا الشأن ما أخرجه الحافظ البيهقي وابن ن أبي حاتم - 
واللفظ له - بسنديهما إلى بحر بن نصر الخولاني المصري”" يقول: قدم الشافعي 
من الحجازء فبقي بمصر أربع سنين» ووضع هذه الكتب في أربغ ستين» ثم مات» 
وكان أقدم معه من الحجاز كتب ابن عيينة» وخرج إلى يحيى بن حسان" فكتب 


)١(‏ انظر: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي» ج١»‏ ص 2718 ونقل الحافظ بورض لبر ميال 
توالي التاسیس» ص .١167‏ 

(۲) هو بحر بن نصر بن سابق الخولاني المصري أبو عبد اللهء ولد سنة ٠۷٤‏ ه وتوفي في مصر سنة ۷ى 
صَحِبّ الإمام الشافعي في مصر وأخذ عنه» إلا أنه لم يكن فقيهاً وكان رجلا صالحاً زاهداً. الانتقاء ابن 
عبد ال ص۱۷۳ تهذيب سير اعلام النبلاء» الحافظ الذهبي» ج١0‏ ص ۲۸۳٤ء‏ رقم 5115. 

7007 ا و‎ O TT (r) 
2514 - 5١ مصرية قريبة من دمياطء وانظر في ترجمتها: فعجم البلدان» ياقوت الحمويء ج۲» ص‎ 
هجريةء وكان من أكابر العلماء الأبراره وصحب الليث بن‎ ١45 تقع على ضفاف النيل» ولد سنة‎ 
سعد؛ لقيه الإمام الشافعني في مصر وحدّث عنه» فهو من شيوخ الشافعي كما ذكر البيهقي في‎ 
وكذا ابن حجرء توالي التأسيسء ص ١۷ء ويدو أن الشافعي‎ ٠*١١ مناقب الشافعي» ج۲» ض‎ 
هجرية.‎ ۲٠۸ أخذ عته فقه الليث بن مبعد؛ توفي بجی بن حسان في مصر سئة‎ 
وقد جانب الفخر الرازي الصواب لما عدّه من شيوخ الشافعي في اليمن ظناً منه أنّ تنس مدينة‎ 
يمنية كما في كتابه: مناقب الإمام الشافعي» ص ٤٤ء وتابعه على ذلك بعض المعاصرين مشل: د.‎ 
راجع في ترجمة يحسى بن حسان:‎ ٠٤١ عبد الكريم زيدان» المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» ص‎ 
: . ٠١۷۳ رقم ترجمته‎ ۳٥۷ تهذيب سير أعلام النبلاف» الذهبي. ج١ء ص‎ 


عاد 


عنه» وأخذ كتباً من أشهب بن عبد العزيز فيها آثارٌ وكلامٌ من كلام أشهب» وكان 
رس فإذا ارتفع له كتابٌ جاءه صديق له يُقال له 
ابن هّرم" فيكتب ويُقرأ عليه البويطي وجميع من يحضر ليسمع في كتاب ابن هرم» 
ثم ينسخونه بعد وكان الربيع على حوائج الشافعي» فربما غاب في حاجق فيِعْلِم 
فإذا رجع قرأ الربيع عليه ما فاته" ونقل الحافظ بن حجر العسقلاني هذه الرواية 
أيضاً”". والتي يتضح منها جلياً أن الإمام الشافعي كان يدون ويعلّم ويملي في 
مجلس واحد بطريقة لا أحسب أنه سب إليهاء وهي تدل على عظيم فقهه ورسوخ 
قدمه في العلم حتى استطاع أن يجعل من تلاميذه نسّاخاً لفقهه وحفاظاً له في آن 
واحد» وهو خلال ذلك يُجدّد في مذهبه»ء ويلرب بهم الاجتهاد ويجثهم على 
الاستنباط» بما جعلهم يتدرجون في مراتب المجتهدين؛ من خلال درس إمامهم الذي 
كان أشبه بما يُعرف في زماننا بالندوة العلمية. 

هذا وقد دون الإمام الشافعي في مصر وأفتى بما عرف بمذهبه الجديد وذلك في 
مقابلة فقهه الذي ظهر في مكة بعد سنة ١44‏ هجرية»ء ودونه في بغداد بعد سنة 
١‏ هجريةء في كتابي الحجة والرسالة العراقية؛ والذي عرف بالمذهب القديم؛ 
وفي الإشارة إلى هذا التطور في فقه الإمام الشافعي الذي ظهر جلي في مدوّناته 
المصرية أخرج الحافظ البيهقي وابن أبي حاتم - واللفظ له - بسنديهما إلى ابن 
وارة'''» يقول: «... سألت أحمد بن حنبل» ما ترى في كتب الشافعي التي عند 


زفق هو إبراهيم بن محمد بن هّرم المصري ويُقال: ابن الهرم العامري» كان من أمراء مصرء مشهوراً 
بالعناية بالعلم» إلا أنه شغلته دنياه فخفي ذكره. صحب الإمام الشافعى وأخذ عنه وكتب کتبه» 
وتوفي قبله» انظر في ترجمته: الانتقاءء ابن عبد البر» ص 19/5 . 

(۲) انظر: آداب الشافعي» ابن أبي حاتمء ص ۷۰ - الاء وانظر: مناقب الشافعيء. الحافظ البيهقي» 
ج ۱ء ص١15.‏ 

م2 انظر: توالي التأاسيس» ابن حجرء ص ٠٠١‏ . 

)6( هو محمد بن مسلم بن عثمان بن عبد الله بن وارة الرازي» أبو عبد الله أحد رواة الحديث 
المكثرين» وهو ثقة صدوق» ولد سنة 1١9٠‏ هجرية» وتوفي بالري سنة ۲۷١‏ هجرية» راجع في 
ترجمته: تهذيب سير أعلام التبلاء» الحافظ الذهي» ج١ء‏ ص ۰0٩۰‏ رقم ترجمته 7107. 


ه.ا سه 


العراقيين» أحب إليك أو التي بمصر؟ قال: عليك بالكتب التي وضعها صر فإنه 
وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمهاء ثم رجع إلى مصر فاحكم تلك »ومن 
الروايات المفيدة في بيان غزارة الإنتاج العلمي للإمام الشافعي خلال إقامته في 
مصر على قِصرّها نسبياً - ما أخرجه ال حافظ البيهقي بسنده إلى الربيغ بن مبليمان 
المرادي يقول: "أقام لايعي حاهنا ليب بمصر) ارح سين فتأملى الفا وجسماية 
ورقة؛ وخرّج كتاب الأم ألفي ورقة' ا لارام 
سنين» وكان عليلاً شديد العلة (إشارة إلى مرض وفاته) ... 


المطلب الثاني 
أشهر تلاميذ الإمام الشافعي المصريين 

١‏ - البويطي: 

هو يوسف بن يحبى أبو يعقوب البويطي» نسبة إلى بويط» وهي قرية في صعيبد 
مصر تتبع مديرية بني سويف» وقد صحب الإمام الشافعي في مص ولق في 
حلقة الدرس والإفتاء بعد وفاته» وكان مجتهداً زاهذاً ورعاًء وتتلمذ على يديه خلوة 
كثير نشروا مذهب إمامه :الشافعي» وتردد اسمه في كل كتب مذهب الشافعية» ومن 
مصنفات البويطي: كتاب المختصر اختصره من كلام الإمام الشافعي» وله كتاب 
الفرائض أيضاًء والبويطي من أبرز رواة المذهب الجديد ويُعتيز من المجتهدين في. 
المذهبء ولا كانت الحنة في قضية خلق القرآن حمل إلى بغداد في أيام الخليفة' الوائق. 
وامتنع عن القول بأنٌ القرآن خلوق» فجن حتى مات في سجنه سنة 771 


)0( انظر: آداب الشافعي» ابن آيي حاتم» ص ۰ والظر: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي» جا ض 777 

)( هنا مغ الخ بعين الاصتا أ الورقة في زمن الإمام الشاقمي مرخ ما ها علي ثلاث رات كو. 
أكثر من ورق المصنفات في زماننا. 

ضرف انظر: مناقب الشافعي» الخافظ البيهقي» ج٠‏ ص ۲۹۱. 


حر وات 


هجرية» وكان رها إذا سمع أذان الجمعة في السجن يغتسل ويلبس ثيابه 
ويخرج إلى باب السجن قاصدا الصلاةء فيمنعه السّجان, فيقول: اللهم إني أجبت 
داعيك فمنعوني”". 

وكان البويطي مقدماً عند الإمام الشافعي على بقية تلاميذه» حتى إنه كان 
يجيل عليه الفتوى» كما أخرج ابن أبي حاتم بسنده إلى الربيع بسن سليمان المرادي 
قال: كان لأبي يعقوب البويطي من الشافعي منزلة» وكان الرجل ربما يسأله عن 
المسألة فيقول: سل أبا يعقوبء فإذا أجابه: أخبره» فيقول: هو كما قالء وربا جاء 
إلى الشافعي رسول صاحب الشرطة يستفتيه فيوجُةُ الشافعي أبا يعقوب البويطي. 
ويقول: «هذا لساني»"» ولقد استخلف الإمام الشافعي تَحمَهَالُهُ البويطي» ليآخذ 
مكانه في حلقة التدريس في مرضه. واستمر خليفة له بعد موته» وفي ذلك أخرج 
:الحافظ البيهقي بسنده إلى الربيع بسن سليمان المرادي يقول: لما مرض الشافعي 
مرضه الذي توفي فيه جاء محمد بن عبد الله بن عبد الحكم'" ينازع البويطي في 


)١(‏ راجع في ترجته كلا ما يلي: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي؛ ج۲ء ص ۳۳۸ - 1"41؛ وطبقات 
الفقهاء. الشيرازي؛: ص ۹۸ء وتهذيب سير أعلام النبلاف الذهي» ج۱ » ص 2445 رقم (Yee‏ 
والانتقاءء ابن عبد البرء» ص ١58‏ - 1۹ وطبقات الشافعية؛ الإسنوي» ج١ء‏ ص 3١‏ - 7ل 
والاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية د. هیتو» ص ۸۷ - ۸٩‏ وأصول الفقه تاريخه ورجاله د. 
شعبان محمد إسماعيل» ص ۷۷. 
ومن الجدير بالذكر هنا أنه توجد رسالة ماجستير بعنوان: البويطي وأثره في الفقهء قدّمها جمال الليل 
عبد العزيز إلى قسم الشريعة الإسلامية في كلية دار العلوم في القاهرة بإشراف أ. د. عبد العظيم 
معاني» وقد نوقشت الرسالة بتاريخ ۱۹۷۷م» وهي تقع في ٠١‏ صفحة» ولكنها غير مطبوعة في 
حدود معرفتي ولم أتمكن من الاطلاع عليها. 

زفق انظر: آداب الشافعي» ابن أبي حاتم ص .Vo‏ 

() هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث أو عبد الله المصريء ولد سنة 147 هجرية» 
وتفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس وهو مذهب أبيه» ثم لقي الشافعي لما دخل مصر وصحبه 
واخذ عنه» وظن أن يستخلفه مكانه في الحلقة لما مرضء لكن الإمام الشافعي اسستخلف البويطي. 
فابتعد محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أصحاب الشافعي لذلك» ورجع إلى مذهب أبيه» وكان 
عام الديار المصرية في عصره مع المزني» توفي سنة ۲٠۸‏ هجرية. طبقات الشافعية» الإسنوي» جا 
ص ۳٦‏ - ۳۷ تهذيب سير اعلام النبلاءء الحافظ الذهي» ج۱ ص 2447 رقم ترجمته TIA‏ 


د ¥ - 


مجلس الشافعي. .. فجاء الحميدي - وكان تلك الأيام عضر - فقنال: «قال ' 
الشافعي: بس اعد اح مي من نوما بن »ولي اد من اماي 
أعلم منه 

وأقول هنا: : إنه باستقراء ما كتبه علماء التراجم والسير عن البويطي وا 
التي تحكي صحبته للإمام الشافعي يتضح جلي أن البريطي كان أفقه تلاميذ الإمام . 
الشافعي عند وفاته سنة ٠ ٤‏ هجرية» وإن كان كل من المزني .والربيع المرادي قد 
بلغا فم بعد ميلغ عظيما ني افق وي خدمة ونقل الذحب الشائمي والدفاع عه 
فاق ما حصل من البويطي» مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ كلاً منهما قد عاش بعد ٠‏ 
وفاة البويطي أكثر من ثلاثين عاما كما سيأتي في ترجمتهماء علاوة على أنّ سلجن 
البويطي في بغداد بسبب رفضه القول بخلق القرآن حتى مات في سجنه قبدٍ حال 
دون استفادة الناس من علمه. 


۲ - المزني: 


هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبو إبراهيم ا إن مزينة وهي 
قبيلة من مضرء ولد في مصر سنة ٠۷١‏ هجرية» وصحب الإمام الشافعي بعد ' 
قدومه إلى مصرء وكان من:أخص تلاميذه؛ وكان فقيهاً قوي الحجة في المناظرة 
والدفاع عن مذهب إمامه مع زهده وورعه وكثرة عبادته» توفي في مصر سنة 32 
هجرية". . قال عنه الحافظ بن عبد البر بعد أن ترجم له: وكاد اعم امات 
الشافعي بالنظرء دقيق الفهم والفطنة» انتشرت كتبه وختصراته إلى أقطار الأرض 
شرقاً وغربأء وكان تفي ورعاً دين صبوراً على الإقلال والتقنشّف”, وقال عنة 


00 .۳۳۷ انظر: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي. ج27 ص‎ )١( 

زفق راجع في ترجمته كل مما يلي: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقيْ؛ ياجلا ص ۳٤٥١‏ - ۳۸ وظبفات 
الفقهاءء الشيرازي» ص 437 وتهذيب سير أعلام اللاي hE E‏ 3¥ 
وأصول الفقه تارخه ورجاله» د. شعبان محمد إسماعیل» ص ۸٦‏ - ۸۷. 

() انظر: الانتقاء» ابن عبد البر» ص .٠١۹‏ 


- A - 


sS e‏ جد أن كرحم لم 8 .. وكان آية في الحجاج والمناظرة 
عابداً عاملاً متواضعاً غرّاصاً على المعاني»” © هذا وصنف المزني الكثير من الكتب 
منها: الجامع الكبير والجامع الصغير والمنشور والمسائل المعتبرء إلآّ أنّ أشهر كتبه 
المختصر الصغير المشهور بمختصر المزني» فهو أصل الكتب المصنفة على مذهب 
الإمام الشافعي» وعلى مثاله رتب فقهاء الشافعية كتبهم» ولكلامه فسسّروا وشرحواء 
وقد أخرج الحافظ البيهقي بسنده إلى المزني يقول: الو لوركي الجافي مى نحي 
هذا المختصر)” '"» وقد قال الحافظ البيهقي في وصفه: «فلا أعلم كتاباً صف في 
الإسلام أعظم نفعاً وأعمُ بركة وأكثر ثمرة مسن كتابه (يعني المختصر)» » هذا 
ونقل جال الدين الإسنوي”؟ في طبقاته ما مفاده أنّ المزني انتهى حاله إلى كونه 
صاحب مذهب مستقل» وذلك ما خلص إليه أيضاً الدكتور محمد حسن هيئو 
عند ترجته للمزني حيث قال: «... والخلاصة أن ماكان من 
أقواله موافقاً لأقوال الإمام وجارياً على قواعده فهو من المذهب لا محالة» وإن كان 


رأياً له غالفاً به قول الإمام وقواعده فهذا من مذهبه فقد كان صاحب مذهب»") 


(۱) انظر: توالي التأسيس» ابن حجر العسقلاني» ص 1009. 

7432 انظر: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي» ج7» ص‎ (Y) 

7 انظر: المصدر السابق» ج۲ ص .۳٤۸‏ 

)£( هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر جال الدين أبو محمد الإسنويء نسبة إلى إسنا وهي 
بلدة صغيرة في صعيد مصرهء ولد فيها سنة ١ ٠ ٤‏ هجرية» كان فقيهاً شافعياً وأاصولياً ومؤرّخاء 
وانتهت إليه رياسة الشافعية في عصره تدريساً وإفتاءً وتصنيفاًء توفي في القاهرة سئة ۷۷١‏ هجرية. 
راجع في ترجمته: طبقات الشافعية» الإسئوي. المقدمة» ج١ء‏ ص١١‏ - 1۹ء وأصول الفقه تاريخه 
ورجاله» د. شعبان محمد إسماعیل» ص ۳۹۷. 

)0( راجع: طبقات الشافعية» الإسنوي. ج1» ص € .o-‏ 

زف انظر: الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية» د. محمد حسن هيتوء ص .1٠١7”‏ راجع في بيان بلوغ 
الإمام إسماعيل بن يحى المزني درجة الاجتهاد المطلق ما كتبه أستاذي والمشرف الأول على رمالتى 
هذه؛ د. محمود علي مصلح السرطاوي بعنوان: الإمام أبو إبراهيم المزني وأثره في فقه الشافعية؛ 
وهي رسالته للدكتوراه والتي نوقشت عام 1145ه - ١۱۹۷م‏ في كلية الشريعة في جامعة الأزهر 
بمصر. هذا وقد استغرقت الرسالة ٠٠٠١‏ ألف ومائتى صفحة كان عورها إظهار الشخصية 
الاجتهادية للإمام المزني» فقد عرض أستاذي السرطاوي في الباب الأول من القسم الثاني من رسالته 
من ص ١4١‏ إلى ص ١1١8‏ منها ١٠‏ ثلاثمائة وأربعين مسألة تنل اختيارات المزني خارج فقه إمامه 


ةا ت 


ولا عجب في ذلك فقد تفقه شيخه شيخه الإمام الشافعي على يد الإمام مالك بن أنسن 
م فجت ملكت افقية وتوت لبه مقوّسات الاجتهاد حتى استقل بذ 
أصولاً وفروعًء وإن كان استقلال الإمام الشافعي أظهر وأقوئ ما حصل من 1 
تلميذه المزنئ» فالإمام الشافعي ل يؤلّف كتباً ومختصرات على مذهب الإمام مالك 
بل على العكس من هذا فقد دون كتاب اختلاف مالك والشافعي. 

وأقول هنا: : إن حصول مثل هذه الظاهرة لعددٍ من أصحاب الإمام الشنافعي؛ 1 
ألا وهي بلوغهم درجة الأجتهاد المطلق» وتبليهم لآراء واختيارات تخالف صراحة 
أقوالاً لإمامهم؛ مو دليل واضح على أن الإمام الشافعي كان من دعاة الاجتهاة . 
واتباع الدليل وفقاً لقواعد أصول الفقه» وقد ربى تلاميذه على ذلك ثم جاء من 
فقهاء الشافعية في عصر الحمود والتقليد من منعوا الاجتهاد وأغلقوا بابسه. وقلدو! 
وتعصّبوا لمذهب إمامهم بصور وأحوال لا يشك منصف أن الإمام الشافعي ما 
أرادها ولا علّم الفقه ودونه يوماً على مثلهاء وسياتي تفصيل ذلك 


= الشافعي و٣۷‏ ثلاثاً وسبعين مسالة خحرّجها المزني على أصول إمامه الشافعي؛ وهذه المسائل (اختيازاته 
وتخريجاته) موزعة في عرضها على ۳۲ اثنين وثلائين كتاباً فقهياً ّل التسلسل التقليدي لأبواب الفقه 
عند الشافعية. هذا بالإضافة لعرض ١7‏ ثلاثة عشر مسالة استدركها المزني على إمامه الشافعي 
صراحة بتخطتته المهذبة فيها منن ص ١1١١‏ إلى ص 1١77‏ من الرسالة. ومن المؤسف أنّ هذه 
الرسالة القيّمة غير مطبوعة.حتى تاريخ كتابة هذا البحث؛ أي بعد مضي ربع قرن على كتابتها فلا 
يدري علها إلا القلة القليلة من الدارسين للفقه الإسلامي. وتوجد رسالة ماجستير بعشوان:.المزني 
وأثره في الفقه الشافعي» قدّمها محمد نبيل محمد السيد غنايم إلى قسم الشريعة الإسلامية في كلية دار 
العلوم في القاهرة؛ بإشراف أ. د. عبد العظيم معاني» وهي تقع في ٠٠٠‏ صفحة» وقد نوقشت:يتداريخج 
۲م وهي غير مطبوعة في حدود معرفتي ولم أتمكن من الاطلاع عليها. وتوجد رسالة مإجستير . 
بعنوان: الإمام المزني ومخالفاته للومام الشافعي في كتاب المختصرء قدّمها ناصر يي الدين ناجي 
إلى قسم الفقه وأصوله في كلية الشريعة في جامعة آم القرى في مكة المكرمة» بإشراف أ. د. محمود 
عبد الله العكازي وهي تقع في ٥۲۷‏ صفحة؛ وقد نوقشت بتاريخ 4 + اهم ولكلها غین مطبوغة 
في حدود معرفتي» ولم أتمكن من الاطلاع عليها. 

)١(‏ راجع في بيان ذلك: الأدوار الشالث والرابع والخنامس من أدوار التطور التاريخي للنذهفت 
الشافعي؛ الآتي عرضها خلال الفصل الأول من الباب. الثاني مِن هذه الرسالة. 


ات 


۳- الربيع المرادي: 


هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي بالولاء» المصري مولداً ووفاةًء أبو 
محمد ولد في مصر سنة ٠۷١‏ هجرية» وصحب الإمام الشافعي بعد قدومه إلى 
مصر ولازمه أكثر من أي تلميذ آخر وروى كتبه المصرية» وكان ثقة ثبتاً فيما يرويه 
حتى إِنّ فقهاء الشافعية يقدّمون روايته إذا تعارضت مع رواية المزني» وقد أثنى 
عليه الإمام الشافعي؛ وجعله مؤذناً في المسجد الجامع بالفسطاط والمعروف اليوم 
بمسجد عمرو بن العاص» وتردّد اسمه في كل كتب المذهب فكان من أشهر 
اعلام وإذا أطلق الربيع في كتب المذهب فالمراد هوء وإن قُصِدَ الربيع الجيزي” 
فيد بالجيزي» توفي الربيع المرادي في مصر سنة ۲۷١‏ هجرية عن ستة وتسعين عاماً؛ 
وعليه فهو أطول تلاميذ الإمام الشافعي عمراء وأكثرهم بَعدَهُ مُكثء فقد عاش ستةً 
وستين عاماً بعد وفاة إمامه الشافعي'"» وكان ذلك عاملاً في انتشار كتب الإمام 
الشافعي المصرية بالسند العالي» حيث أصبحت الرحال تش إلى المرادي من سائر 
الأمصار لسماع كتب الإمام عنه””» قال عنه الحافظ بن عبد البر: «...صحب 
الشافعي طويلاً وأخذ عنه كثيراً وخدمه» وكانت الرحلة إليه في كتب الشافعي...“» 
وليس للربيع المرادي مصئّفات حيث اقتصر دوره على رواية كتب الإمام الشافعيء 
دون أن يزيد عليها أو يكون له اختياراته على غرار ما حصل للمزني. 


)0 هو الربيع بن سليمان بن داود الأزدي بالولاء المصري الجيزي نسبة إلى الجيزة ةي مصبرء وقد 
صحب الإمام الشافعي في مصر لكنه كان قليل الرواية عنه» وكان ثقة في الحديث ورجلاً صالحاً 
فقيهاء توفي سنة 75607 هجرية في الجيزة ودفن بهاء راجم في ترجمته: طبقات الشافعية» الإسنوي» 
جا ص. ۰ وتهذيب سير أعلام النبلاء. الذهي. ج١‏ » ص 447) رقم 111 

48 راجع في ترجمته كلا ما يلي: مناقب الشافعي» البيهقي» ج۲» ص 08 - ۳٠۲‏ وطبقات الفقهاء 
الشيرازي» ص 48» وتوالي التأسيس» ابن حجر» ص 257١ - 75١‏ وطبقات الشافعية» الإسنوي» 
ج۱ ص 35 وتهذيب سير أعلام البلاء الذهي»؛ ج۱ ص ١‏ برقم ۲۲۰۹ء والاجتهاد 
وطبقات مجتهدي الشافعية؛ د. هیتو» ص ٠٠١ - ۱٠۷‏ . 

)( راجع: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي» ج27 ص ۳٥۹۹‏ . 

() انظر؛ الانتقاء» ابن عبد البرء ص .١1/54‏ 


= ۱١ = 


وأقول هنا: إذا كان الإمام الشافعي قد تميّز عن الأئمة الثلاثة أبي حليفة 
ومالك , بن أنس وأحمد بن حنبل في آنه دوّن مذهبه أضولاً وفروعاً بنفسه؛ فقد ير 
لله له الربيع المرادي لينقل هذا التدوين بدقنة كبيرة وبالسند العالي - من غير . 
واسطة بينه وبين الشافعي ' - مشافهة إلى عدد هائل من التلاميذ» الذين وردوا إلى 
مصر خلال أكثر من نصف قرن لسماع كتب الإمام الشافعي عنه» وعليه فمن غير 
المبالغة أن يقال: إن جهد الربيع المرادي كان أحد مقوّمات استقرار المذهب 
الشافعي وعدم اندثاره“ ۾ 

هذا وكان من كثرة ملازمة الربيع المرادي لشيخه الإمام الشافعي أن خرج معه 
مرابطاً إلى ثغر مدينة الإسكندرية المصرية على ساحل البحر المتوسطهء كما اجرج . 
الحافظ البيهقي بسنده إلى المرادي يقول: حرجت مع محمد بن إدريس الشافعي:من 
الفسطاط إلى الإسكندريةمرابطاء وكان يصلي الصلوات الخنمس في المسجد ' 
ا لجامع» ثم يسير إلى المخْرّس فيستقبل البحر بوجهه جالساً يقرأ القرآن في الليل 
والنهار حتى أحصيت عليه ستين ختمة في شهر رمضان » ونقل الحافظ بن خجر 
العسقلاني هذه الرواية أيفا"» والتي آقول تعقيباً عليها: إنّ الإمام الشافعي أجاد . 
في صباه مهارة الرمي» وبقي على ضلة بهذه المهارة طيللة حياته» من باب عمله 


)0 هذا وتوجد رسالة ماجستير بعئوان: الربيع المرادي وآثره في الفقه الشافعي -دراسة تاريخية فقهية 
مقارنة/ قدّمها عبد العزيز محمد شرف الدين إلى قسم الشريعة الإسلامية في كلية دار العدوم في 
القاهرة بإشراف أ. د. . عبد العظيم معاني» وقد نوقشت بتاريخ 1918م وهي تقع في ۳۳۲ صفحة» 
لكنها غير مطبوعة في حدود,معرفتي؛ ولم أتمكن من الاطلاع عليها. 
ومن الجدير بالذكر هنا أنه لم يمت من تلاميذ الإمام الشاقعي بعد الربيع المرادي - فيما اطلعت عليه 
- إلا قحزم بن عبد الله بن قحزم الأسوانيء وكنيته: أبو حنيفة» أضله من القبط» وصحب الإمام 
الشافعي في مصر وأخذ عنهء أقام في أسوان يفتي الناس على مذهب الشافعي إلى أن تؤفي فيها سنة 
١‏ هجرية. راجع في ترجمته: الانتقاء» الحافظ ابن عبد البر» ص //19؛ وطبقات الشافعية» 
الإسنوي. ج١.‏ ص .5١‏ 
لكنّ قحزم الأسواني ليس بشهرة الربيع المرادي؛ ولم يخدم:المذهب كما حدمه المرادي. 

() انظر: مناقب الشافعي؛ البيهقي» ج۲» ص ٠١۸‏ . 

(۳) انظر: توالي التأسيسء ابن حجر» ص 185. 
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بقول الله تعالى: $ اعرا لَهُمْ ما اطم ين قرو وَين راط الْعيِلٍ» 
[الأنفال: ٠١‏ ورباطه في ثغر الإسكندرية دليل على ذلك؛ فهو وإن كان إماماً في 


الفقه ور م رتبة الاجتهاد المطلق فيهء إلا أنه كان إماماً للناس في العمل أيضاء إذ نه 
بخروجه إلى الإسكندرية مرابطا يعلّم الناس أنّ فقه الدين الوارد في الحديث النبوي: 
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ”: إن يشمل فقه أحكام الشرع والعمل بها 
أيضاً ما استطاع العبد إلى ذلك سبيلاًء فالعمل - عند الإمام الشافعي - لم ينفصل 
عن التأليف والتدوين» ومن ذلك أنه أفرد في مصئفه الأم كتاباً بعنوان: : كتاب السبق 
والنضال» كان من جملة ماقاله فيه: «... قال الله تبارك وتعالى فيما ندب إليه أهل 
دينه: $ وَأَعِدُوا لَهُمْمَا اَّم مِنْ قُوْو رمن راط الْحَبْلِ4 وقال أهل العلم 
بالتفسير أنّ القوة:هي الرمي.. ٠‏ » واخثار هال أن يجعل رباطه في شهر 

ران لحك بین لال ا اف الام راا فرضي الله عنه من عالم عامل 
يصدق فيه قول الله سبحانه وتعالى: « رَجَعلنا منم ئة دون بار الما صبَرُوا 
وَكَانوا ياتا يُوقِنونَ4 [السجدة: ٤‏ أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحداً. 


المطلب الثالث 
مرض الإمام الشافعي هال بمرض الباسور في آخر حياته؛ وقد طال عليه 
الرضن واشت واننهئ الأمنيوقائة تتيجة للعرف الكبديد والمتوامتل: وق ذنك 
أخرج الحافظ البيهقي وابن أبي حاتم -واللفظ له - بسنديهما إلى يونس بن عبد 


)01( أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب العلمء انظر: صحيح البخاري» ج١ء‏ ص ۲۷. 

(؟) انظر: موسوعة الإمام الشافعي الكتاب الأم المجلد الخامس» ج۹» ص55 21 فقرة رقم ۱٤١۷‏ 

زفرفق ٠‏ ومن الجدير بالذكر هنا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن التي 5ل قال: رباط يوم وليلة 
خيرٌ من صيام شهر وقيامه» وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعملء وأجري عليه رزقه 
وأمِن الفْتَانُ انظرة رياض الصالحين. جمعه الإمام النووي» ص۳٤۳‏ . 
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الأعلى يقول: «ما رأينا أحداً لقي من السّقم ما لقي الشافعي؛ فدخلت عليه فقال 
لي: يا أبا موسى اقرأ علي ما بعد العشرين والمائة من آل عمران وأَخيفٌ القراءة ولا 
تثقل» فقرات عليه فلما أردت القيام.قال: لا تغفل عني فإني مكروب 26 
وأخرج الحافظ البيهقي بسنده إلى الربيع المرادي يصف مرض الإمام الشافعي . 
فيقول: «...وكان شديد العلة فكان ربما يخرج الدم منه وهو راكب حتى تملا 
سراويله ومركبه وخفه »''كي وكان الإمام الشافعي راضياً بقدر ربه» ضارا غلى 
المرضء محتسباً عند الله تعالى قدوةٌ لتلاميذه وللمسلمين في تحقيق حديث النبي ٠‏ 
:دكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»”"» واشتد المرض على الإمام 
الشافعي حتى فاضت روحه الشريفة في آخر أيام شهر رجب سنة 7١4‏ هجرية عن 
ربعم وخسين سنة» كما أخرج الحافظ البيهقي والحافظ بن عبد البر وابن أبي حاتم 
- واللفظ له - بأسانيدهم إلى الربيع المرادي يقول: «توفي الشافعي ليلة الجمعة بعد 
العشاء الآخرة بعدما صلى المغرب آخر يوم من رجب» ودفناه يوم الجمعة) ش 
فانصرفنا فرأينا هلال شعبان سنة أربع ومائتين». ` 


فزضي الله عنه من إمام ونفعنا بعلمه. 


() انظر: آداب الشافعي» ابن أبي حاتم» ص "لا. وانظر: مناقب الشافعي: البيهقي» 06 بلك 

() انظر: مناقب الشافعيء للبيقهي» ۰ ج۰۲ ص ۲۹۱. 

م أخرجه البخاري في صحيحه؛ ج۸» ص .1١١‏ 

(5) انظر: آداب الشافعي ومناقبهن ابن أبي حاتم» ص ۷٤‏ الانتقای اين عبد البرء ص ۰ مناقب 
الشافعي» الحافظ البيهقي» جل ص ۲۹۷. 


ANNES 


علوم الإمام الشافعي وما يتصل بها 

يهدف هذا الفصل إلى بيان سعة علوم الإمام الشافعي وغزارتهاء واطلاعه 
اطلاعاً وافياً على فقه مَنْ سبقه وعاصره من الأئمة الجتهدين؛ مما وفّر لديه 
مقومات الاجتهاد المطلق» فاس مذهبه الذي نسب إليه. 

وقد اكتفيت ببيان غتصر نسبياء وإلآ فإ عرض إحاطة الإمام الشافعي بعلم 
واد من عارع التزيعة على رجه التفصيل والاستقراء المستوعب؛ يستحق أن 
يُفرد بدراسة خاصّةٍ به» وقد حصل ذلك» حيث اطلعت على عدو من الرسائل 
الجامعية المعاصرة في هذا الشأن. 

وجاء هذا الفصل في ثمانية مباحث هي: 

المبحث الأول: الشخصية الاجتهادية للإمام الشافعي. 

المبحث الثاني: إحاطته باللغة العربية وعلومها. 

المبحث الرابع: رسوخ قدمه في الحديث النبوي رواية ودراية. 

المبحث الثامن: إطلاعه على فقه الإمام الليث بن سعد. 


دبع ١١‏ ب 


الملبحث الأول 
الشخصية الاجتهادية للإمام الشافعي 


المطلب الأول 
الحطات المؤثّرة في التكوين العلمي ٠‏ 
للإمام الشافعي 
لقد كان في حياة الإمام الشافعي حمس محطات ذات أثر واضح في تكوين 
شخصيته العلمية الكبيرة» كانت كل محطة منها تهيّئه للمحطة الأخرى وتسلمه لهاء 
وقد فصّلتها في الفصل السابق في أماكنها وأعرضها هنا موجزة متتالية؛ لما في 
عرضها من فائدة التمهيد لهذا الفصل: 
المحطة الأولى: 
رعاية آم الإمام الشافعي له؛ فقد أرضعته حب العلم والحرص على صحبة 
العلماء» ولم تصرفه عن ذلك لدنيا يصيبها أو حرفة يتكسّب منها رغم يتمه وفقره. 
الحطة الثانية: 
إقامة الإمام الشافعي في صباه في البوادي حول مكة بين قبائل العرب» وهُذيل 


منها خاصة» حيث تلقى اللغة العربية الفصحى من منبعها من أفواه العرب 
الأقحاح» ليغدو بعد ذلك حجة فيهاء عربي اللسان عارفاً بالمعاني متقناً للبيان 


AR Rs 


حافظاً للشعر وناظماً له» ما مكنه من فقه نصوص القرآن والمسّنة وسير أغوار, ' 
دلالتها على أتم وجه. 


المحطة الثالثة: 


تلقيه الفقه على يد مفتي مكة وا مایا للم بن خالد الرضي» الذي ارشهه إلى 
بذل وسعه في دراسة علوم الشريعة» وأذن له بالإفتاء في سن مبكرة تاضور 
الإمام الشافعي بنفسه. 


المحطة الرابعة: 


e‏ بن اس في الدينة ارق حيث قرا علب الموطاء واا 
المحطة الخامسة: 

لقاؤه منحمد بن الحسن الشيباني في بغداد الذي أكرمه جا يلي بمنزلتنه العلمية 
الرفيعة بعد انتهاء محنته» وقد أخذ الإمام الشافعي عن محمد بن الحسن فقه الحنفية ' 
الذي ينتمي إلى مدرسة آهل الرأي؛ ثم حاور وناظر فازدادت ملكته الفقهية بذك 
تطوراء ومقوّمات الاجتهاد عنده اكتمالاً. 0 

هذا ولم:تذكر الروايات التي تحكي سيرة الإمام الشافعي أنه زار دمشق» زغم 
كونها من مدائن العلم في ذلك العصر؛ فهي عاصمة الخلافة الأموية»ء واستوطنها : 
عدد من فقهاء الصحابة والتابعين كما أن الإمام الشافعي لم يرتحل إلى بلاد فارس 
(إيران اليوم)) أو بلاد ما وراء النهر (كازخستان اليوم) أو يلاد المغرب» والواقع أنه 
إذا ما استثنينا دمشق فإنّ البلاد التي ارتحل إليها الإمام الشافعي كانت حواضر. 
العلم في زمانه وبها تحصل الكفاية. ش 

وأقول ني ختام هذا المطلب: لقد كان السفر مُحيباً للإمام الشافعي» لما فيه ملن ' 


NIA 


لقاء علماء الأمصار وسماع مرويات السنةء وذلك أمرٌ مفيد لكل فقيه؛ حتى إنه 


نظم في السفر شعراً فقال: 
ساضرب في الآفاق شرقاً ومغرباً وأكسب مالا او أموت غريياً 
لشن لقت نفسي فلله درُها وإن سلمت كان الرجوع قريبا 
سقى الله أرض العامري غمامة وردً إلى الأوطان كل غريسب 
وأعطى ذوي الحاجات فوق مناهم وأمتع عبوباً بقرب حبيب”" 


المطلب الثاني 

سعة علوم الإمام الشافعي ومقوّمات ذلك 
كان الإمام الشافعي موسوعة في علوم الشريعة؛ بكل ما يحمله هذا الوصف 
من معنى» ون إبداعه الظاهر في الفقه وأصوله خاصة لا يعني اقتصار تحصيله 
العلمي عليهماء وعلى ذلك أجمع كل من ترجم له من المتقدمين والمعاصرين» 

وآثاره العلمية بموضوعاتها وأسلوبها خير دليل على سعة علمه. 
ومن الروايات المفيدة في هذا الشأن ما أخرجه الحافظ البيهقي بسنده إلى الربيع 
ابن سليمان المرادي يصف النشاط العلمي لشيخه ما بين صلاتي الفجر والظهر 
قائلاً: كان الشافعي يجلس في حلقته إذا صلى الصبح فيجيئه أهل القرآن» فإذا 
طلعت الشمس قاموا وجاء آهل الحدييث فيسالونه عن تفسيره ومعائيه» فإذا 
ارتفعت الشمس قاموا واسثوت الحلقة للمذاكرة والنظرء فإذا ارتفع الضحى 
تفرقوا وجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعر فلا يزالون إلى أن يقرب 
انتصاف النهار» ثم ينصرف مايل "> ولقد أحسن الحسن الزعفراني لا وصف 
علم شيخه وصفا جامعا موجزا فيما أخرجه الحافظ بن عبد البر بسنده إليه يقول: 


() انظر: مناقب الشافعي؛ البيهقي» ج7١‏ ص 86. 
220 انظر: مناقب الشافعي» البيهقي» ج27 ص .۲۸١‏ 
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000 مواهب‎ - ١ 

۲ - من يصادفهم من الموجّهين والشيوخ. 

۳ - حياته وتجاربه الشخصية. 

؛ - العصر الذي يعيش فيه والبيئة الفكرية التي تغذيه. 

ثم بدأ العلامة محمد أبو زهرة يطبق هذه العناصر على سيرة الإمام الشافعي 
مُحلّلاً ومفصّلاً في عسرض جميل» موضحاً توافر مقرمات الإبداع عند الإمام 
الشافعى”". | 
العلمي للإمام اشاقن يان ا انبا : تدوع الصادر اقابة في تق الإمام. 
الشافعي وكيف كان لغويّاً متمكناً من العربية: ومفسسراً جامعاً لأقوال المفسّرين» 
وعدا حافظاًء وفقيهاً مناظرًء وأصولياً حاذقاً وسابقاً في تدويين علم أصول 
الفقه'”. وختم كلامه الفيد عن سعة الأفق العلمي للإمام الشافعي مشيراً إلى آثاره 
التي تدلّل على عظيم علمه بقوله : ... إن ما قدّمه الإمام الشافعي (رحه الله تعالى) 
من نتاج فقهي رفيع يشل مدرسة مستقلة ليس في الأحكام الشرعية فحسب» بل في 
الأسلوب العلمي المتلآب» والتفكير والمنهج؛ وليس من البالغة في شيء أن يُقال: 


1( انظر: الانتقاء» ابن عبد البر» ص .1١48‏ 

(؟) راجع: الشافعي» محمد أبو زهرة. ص۳۳ - 94ه. 

)( راجع: منهجية الإمام محمد بن إدريس الشافعي في الفقه وأصوله. د. عبد الوهاب أبو سليمانء 
ص ۲۱ - ۲۷. 1 
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إنها تمل أنموذجاً عديم النظير بين مدوّنات الفقه الإسلامي» كل كتاب منها جدير 
بالدراسة الدقيقة المستفيضة لتتجلى للدارسين والباحثين مظاهر الإبداع فيها'". 
وبعد استقرائي لسيرة الإمام الشافعي» ونظري في كتبه طويلاء وبعد الذي 
عرضته في المطلب الأول من هذا المبحث من الحطات الخمس التي تنقّل فيها الإمام 
الشافعي خلال حياته العلميةء أقول: إِنّ العقل العلمي ال موسوعي الذي امتاز به 

الإمام الشافعي» وإبداعه الفقهي والأصولي يرجع إلى أسباب أربعة هي: 

١‏ - إخلاصه لله تعالى في تعلّمه وتعليمه» مع تقواه وورعهء وني تقرير ذلك آخرج 
الحافظ البيهقي بسنده إلى يونس بن عبد الأعلى الصدفي يقول: «قال لي 
الشافعي: يا أبا موسی» لو جهدت كل جهد على أن ترضي الناس كلهم فلا 
سبيل إليه» فإذا كان كذلك فأخلص عملك ونيتك لله عز وجل » وكذا 
ما أخرجه الحافظ بن عبد البر بسنده إلى الزعفراني يقول: سمعت الشافعي 
يقول: «وددت أن الناس يفهمون ماني كتبىي من معاني الكتاب والسنة 
وينشرون ذلك وإن لم ينسبوه [04”". وكذا ما أخرجه الحافظ البيهقي آيضاً 
بسنده إلى الربيع المرادي يقول: «سمعت الشافعي يقول: لا يطلب هذا العلم 
أحدٌ بالملك وعرّ النفس فيفلح» ولكن من طلبه بذلةٍ النفس وضيق العيش 
وخدمة العلم وتواضع النفس آفلح» *» ومن الروايات المفيدة أيضاً في بيان 
إخلاص الإمام الشافعي ما أخرجه الحافظ البيهقي بسنده إلى المزني يقسول: 
'دخلت يوماً على الشافعي وكان يُصئّف كتابا فقلت له: رحمك الله! إن 
أصحاب مالك وأصحاب أبي حنيفة صئفوا الكتب الكثيرة ويجتهدون في 
العلم أكثر من اجتهادك! فقال لي: يا أبا إبراهيم أليس ترى ما نحن فيه؟! 


,77 انظر: المرجع السابقء ص‎ )١( 

)0( انظر: مناقب الشافعي» البيهقيء جك“ ص 1¥ 

(۳) انظر: الانتقاء» ابن عبد البر الأندلسي» ص .٠١۹‏ 
(5) انظر: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي» جلاء ص١١٠‏ 
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وكان يتأذى بالبواسير» ثم قال: نصئّف ويصئّفون؛ وما كان له تغالى يبقى 
إلى الدّه” “ وغير ذلك الكثير من الروايات المسندة - والتي يضيق المقام 
لعرضها جميعاً - الدالة على إخلاص الإمام الشافعي من مفرق شعرة إلى 1 
اغص قدمه» ولقد قال العلامة محمد أبو زهرة في إخلاص الإمام الشافعي 
كلاماً جميلاً جاء فيه:'.. . وهناك نوع من الإخلاص يختص الله به صفوة 
عباده الذين يكونون قدوة الناس وأسوتهم» وهو الفناء في الفكرة إل 
اختص بها المؤين. .. وإخلاصه لطلب الحق فناؤه فيه (أي الشافعي) أنه كان 
ھی آنا يهم الاين يله ون غير انا بست اليه 

ومما سبق أقول: لقد عاش الإمام الشافمي فإ ومات عقا لقوله تعال: 
لوَمًا أُِرُوا إلا يدوا الله مُخْلِصِينَ له لَهُ الدّينَ حُتَفَاءَ # [البينة: 5]ء فبارك 
ل و 
تعالى: « ألم تر كيف ضرَب الله ملا كيمة طيْبَُ كشَجَرة ية املا نا 
وَفَرْعُهَا في المنمَاء. تي ألا كل جين بإذن را وضرب لله التق 
لئاس للم درون € [إبراهيم: 4 و وأرجو من الله الكريم أن 
تكون دراستي هذه هي من أكل شجرة ة الإمام الشافعي الطيّبة. 

۲ - ما أكرمه الله تعالى به من من استعداده الفطري لتاقي العلم وإبداعنه فيه مع 
ذكائه وفطنته؛ وهو ما يسمه العلماء ء بالملكة الفقهية؛ وقد أحسن أستاذي 
الدكتور عمر سليمان الأشقر في بيانه لأسباب وجود هذه الملكة عند الفقيه: ش 
حيث قال: «والملكة الفقهية تتأتى بأمرين: الأول: هبة إمية وهساده لا خيلة 


(1) انظر: المصدر السابق» ج١ء‏ ص 197 

(۲) انظر: الشافعي حياته وعصره. العلامة محمد أبو زهرة ص ۳۷. 
وقد أحسن أستاذي الدكتور عمر سليمان الأشقر سحفظه الله - في بيانه لأممية صلاح الفقيه. 
وإخلاصه وتقوا والأثر السليي للفقيه غير التقي في حياة الأمةء وذلك في كتابه المفيد: : تاريخ 'الفقه 
الإسلامي ص ۲۲۹ وما بعدها. 


~۲ = 


للعبد بهاء وممن رُرْقَها الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى -» وقد تبيّنها فيه 
الإمام مالك - رحمه الله تعالى - عندما قدم عليه الشافعي وهو غلام يطلب 
العلم عليه... والثاني: بالدربة والمران ٠...‏ وقد أفرد الحافظ البيهقي في 
كتابه مناقب الشافعي بابا بعنوان: ما يُستدل به على تمكن الشافعي 
اة من عقله وما يؤثر عنه في الآداب» أخرج فيه اكيت 
الروايات المسندة والمفيدة في بيان هبة الله تعالى للإمام الشافعي عقلا 
راجحا وذكاء تاز : 
٣‏ - العصر الذي عاش فيه الإمام الشافعي والذي امتاز بقوة الدولة والاستقرار 
السياسي بوجه عام» بالإضافة إلى نشاط حركة التدوين والترجمة في شتى 
العلوم و المعارف» مع كثرة المناظرات بين أتباع المذاهب والطوائف المختلفة؛ 
فكان عصره أرضا خصبة للإبداع العلمي» كما سبق بيانه. 
> - العلماء الذين قدّر الله تعالى أن يعاصرهم الإمام الشافعي ويسر له لقاءه بهم 
وأخذه عنهم» وفي مقدمتهم أربعة هم: مسلم بن خالد الزنجي» وسفيان بن 
عيينة» ومالك بن أنس» ومحمد بن الحسن الشيباني. 
ولقد أدرك الإمام الشافعي هذه النعمة؛ لذلك تحسّر على عدم لقائه بالإمام 
الليث بن سعد رهاز رغم أنه عاصره. 
والخلاصة أن هذه الأسباب الأربعة تضافرت بتقدير الله الحكيم العليم» 
لتخرج لنا إماما من أئمة الهدى» جمع بين جنبيه علما غزيراء أفاض منه على 
المسلمين» فمازالوا ينتفعون به منذ أكثر من ألفي ومائتي عام. 


.۲۲١ انظر: تاريخ الفقه الإسلامي» د. عمر الأشقرء ص‎ )١( 
.714- 188 راجع: متاقب الشافعيء البيهقي» ج37 ص‎ )۲( 


2 


وأختم هذا المبحث بمااقاله الأستاذ أحد محمد شاكر”'" في.مقدمة تحقيقه لكتاب 
ارا للومام الشافعي: ' ... ولو جاز لعا أن يُقلّد عالاً كان أولى الناس عندي أن 
يقلّد الشافعي» فإنّي اعتقد سغير غال ولا مرفي - ق هذا الرجل لم يظهر مثلله في 
علماء الإسلام في فقه الكتاب والسنة» ونفوذ النظر فيهما ودقة الاستنباط مع قسوة ٠‏ 
العارضةء ونور البصيرة» والإبداع في إقامة الحجة وإفحام مناظره» فصيح اللسان» 
ناصع البيان» في الذروة العليا مدن البلاغة» تأدب بأدب البادية» وأخذ العلوم ' 
والمعارف عن آهل الحضرء حتى سما عن كل عام قبله وبعد”"» فرضي الله عن 
الإمام الشافعي وأسكنه فسيح جنانه. 


)0 علماً أنه حتفي المذهب فيما اشر عنهء وقد ولي القضاء الشرعي على مذهب الإمام أبي حنيفة في 
القطر المصري أكثر من عشرين عاماً. راجع في الترجمة التفصيلية للأستاذ أحمد محمد شاكرء (ولد 
سنة 1897م وتوفي سنة 1904م)» وبيان آثاره وجهوهه العلمية: زعا الحكسة» المندة الرابج + 
6ه ص ۱۷۳ - ۱۸۲. 


(۲) انظر مقدمة تحقيق الرسالة للإمام الشافعي» أحمد محمد شاكر» ص 0. 


AS 


اللبحث الثاني 
إحاطته باللغة العربية وعلومها 


سبق أن ذكرت في المبحث الثالث من الفصل الأول من هذا الباب كيف أقام 
الإمام الشافعي في صباه بين قبائل العرب ال منتشرة حول مكة» وقبيلة هذيل منها 
خاصة؛ نما جعله يتلقى اللغة العربية الفصحى من منبعها من أفواه العرب 
الأقحاح» فكان فصيحا بليغا حافظا للشعر وناظما له» وبقي طيلة حياته يتصف 
بهذه الصفة. التي كانت ضرورية لخوضه غمار دراسة القرآن والسنة وعلوم 
الشريعة عامة. وما أرغب في إضافته هنا: هو أنّ براعة الإمام الشافعي في اللغة 
العربية لم يكن أثرها في كونه فصيحا بليغا فحسب» بل وفي كونه أيضا عالما في 
النحو وغريب اللغةء وقولّه في ذلك حُجّة؛ وهو على هذا لا ينزل عن رتبة فحسول 
اللغة العربية في زمانه» أمثال: الكسائي"" وتلميذه الفرّاء”" والأصمعي والمبرّد؛ بل 
ومن غير المبالغة أن يُقال: إنّ الإمام الشافعي في رسوخ قدمه في اللغة العربية؛ 
وتمكنه من نحوها وصرفها وبلاغتهاء لا يقل عن مكانة إمام اللغة في عصره الخليل 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن بَهْمَن بن فيروز الأسدي الكوفيء ا ملقب بالكسائي 
لكساء أحرم فيهء قال الشافعي: من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي؛ والكسائي 
شيخ القراءة والعربية وإمام من أثمة اللغة والنحوء له عدة تصانيف منها: معاني القرآن» النوادر 
الكبير» ومختصر في النحوء وكان ذا منزلة رفيعة عند الرشيدء وأدّب ولده الأمين؛ وتوفي بالري سنة 
6 هجرية وهو بصحبة الرشيدء وهو أحد القراء العشرةء تهذيب سير أعلام البلاء الذهي؛. 
ج١ء‏ ص٣۳۱٠‏ ترجمة رقم ۱۳۷١‏ . 

200( هو أبو زكريا يحبى بن زياد بن عبد الله بن منصور الأسدي الكوفي الفرّاء» وهو تلميذ الكسائيء 
ووصفه بعضهم بأنه أمير المؤمنين في النحوء له تصانيف كثيرة في اللغة العربية وعلومهاء توفي سنة 
۷ هجريةء وله ثلاث وستون سنة» تهذيب سير أعلام النبلاء الذهي» ج١.‏ ص 767 ترجمة 
رقم ٠/ا16.‏ 


١5 -‏ بت 


بن أحمد الفراهيدي”' » وتلميذه سيبويه'”» وكون إبداع الإمام الشافعي قد تملّى في . 
الفقه وأصوله» فإنّ ذلك لا يعني عجزه عن التأليف في النخو وعلوم العربية كتاباً 
على غرار كتاب سيبويه؛ وشهادات العلماء في عصره وبعده تدل على هذا منها 

ما أخرجه الحافظ البيهقي بسنده إلى الإمام أحمد بن حنبل يقول: الشافعي فيلسوف 
في أربعة أشياء: في اللغة» واختلاف الناس والمعاني والفقه”), وكذا ما قاله الإمام ٠‏ 
النووي في وصفه: : اوهو (أي الشافعي) الإمام الحجة في لغة العرب ونحوهم» فقد 
اشتغل في العربية عشرين سنة مع بلاغته وفصاحته» ومع أنه عربي اللسبان والدار 
والعصر»* '» بل لقد أخرج الحافظ البيهقي الكثير من الروايات المسندة إلى الإمام ' 
الشافعي يُبدي فيها ملاحظات لغوية» هي مِن دقائق عاو الاي واو ت 
عنوان: باب ما يُستدلٌ به على فصاحة الشافعي ومعرفته باللغة وديوان العرب0© 
كما أحصى الفخر الرازي عشرين شبهة وردت على الإمام الشافعي في آله اط ۰ 
في اللغة وكان له حن في بعض الألفاظ وعَنوَنَ هذه الشبهات ب «ذكر الألفاظ .التي 
زعموا نه (آي الشافعي) أخطا فيها والججواب عنها وأحسن الفخر الرازي : 

هال في رد هذه الشبهات» واستظهار فصاحة الإمام الشافعي وبلاغته "وقد ` 


زفق هو أبو عبد الرحمن حن الخليل بن أحد افراهيدي البصري ولذ سنة ٠١١‏ هجرية وكان إماسا ني الضة العرية 
وعلومهاء وهو منشى علم العروض» ومن تلاميذه سيبوية والأصمعيء وكان ورعاً قانعاً كبير الشان»أمات 
سلة )۱۷١(‏ هجرية تهذيب مير أعلام البلاء الذهي» ج۱ ص 2174 ترجمة رقم ۱۱۷۵: 

زفق هو آبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ثم البصري» المشهور بسيبويه» طلب الفقه والخذيث 

مدة؛ ثم أقبل على العربية فتتلمذ على يد الفراهيدي؛ وبرع وساد أهل عصره وآلَّفت فيها كتابه 

الكبير الذي سمّاه الكتاب» عاش نحو الأربعين سنة ومات سنة ١‏ هجرية. تهذيب سير أجلام 

النبلاءء الذهبي» ج١ء‏ ص ۲۹١‏ ترجمة رقم 117. 

راجع في نقل بعض هذه الشهادات كلاً مما يلي: آداب الشافعي ومناقبه» بن أبي حاتم ص 185 - 

APY‏ تاريخ بغداد. الخطيب ب البغدادي» اج ص۱٦۰‏ مناقب الإمام الشافعي» الفخر الرازي؛ ص 

155-55 

©( انظر: مناقب الشاقعي» الحافظ البيهقي» ج؟. ص .5١‏ 

)6( انظر: تهذيب الأسماء واللغات؛ النووي» ج اء ص .٤۹‏ 

(7) راجع متاقب الشافعيء الجافظ البيهقي» ج ۲ء ص 04 - .٥۹‏ 

(۷) راجع مناقب الإمام الشافعي» الفخر الرازي ص ۲٤۲۸‏ - 54؟. 


۳ 


~~ 


وي 


أجاد الدكتور عبد الفتاح الحموز”" في جه القيّم بعنوان: «كلام الإمام الشافعي 
والاحتجاج به وج من سعة العربية»؛ والذي كان من أبرز نتائجه: أن اختيارات 
الإمام الشافعي في اللغة تعد مظهراً من مظاهر سعة العربية مسن حيث الاحتجاج 
وبناء الأصل النحوي واللغويء على الرغم ين أله لم يكن في عصور الاحتجاج 
اللغوي» وليست هذه الاختيارات من باب اللحن والخطا في اللغة؛ بل وينبغي 
تدوينها في مظان النحو والصرف'"» وإلى قريب من هذه النتيجة توصل الدكتور 
سيد رزق الطويل - أستاذ اللغويات في جامعة الأزهر - وذلك في بحثه القيم 
بعنوان: لغة الإمام الشافعي وأثرها في نتاجه الفقهي والأصولي؛ الذي درس فيه 
عدداً من اجتهادات الإمام الشافعي الفقهية الدّالة على إمامته في اللغة العربية". 

وأكاد أجزم أن الإمام الشافعي لو امد به العمر (وهو أصغر الأئمة الأربعة 
سناً؟ فقد عاش '54' سنة) ودوّن كتاباً في العربية وعلومها؛ لدسخ ما قبله وبقي 
عمدة لأهل اللغة إلى يومنا هذاء وقد أخرج الحافظ البيهقي بسنده إلى الإمام 
الشافعي يقول عن نفسه: ما بلغني أن أحدا أفهم لهذا الشأن (أي اللغة العربية) 
مني» وقد كنت أحبُ أن أرى الخليل بن أحمر”". 


وبناءٌ على ما سبق أقول: ينبغي على الدارسين للعربية والباحثين في علومها في 


(1) هو أستاذ في كلية الآداب في جامعة مؤتة في الأردن. وحاصل على الدكشوراه في النحو والصرف 
من كلية دار العلوم في القاهرة سنة ١144م‏ وبحثه هذا منشور في مجلة: مؤتة للبحوث والدراسات 
-الجلد الأول - العدد الثاني لسنة 1987م شهر كانون الأول. (وهي مجلة محكمة)» من ص ٤١‏ إلى 
ص 47 من العدد المذكور. 

(؟) راجع ص ٤۸‏ وص 47 من البحث سابق الذكرء العدد ۲ء الجلد الأول شهر ٠١‏ سنة ١۱۹۸ء‏ من 
مؤتة للبحوث والدراسات. 

(۳) راجع هذا البحث في كتاب: الإمام الشافعي فقيهاً ومجتهداء نشر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة (إيسيسكو)» ص 77 - 47 والكتاب في أصله مجموعة الأمحاث العربية في ندوة الإمام 
الشافعي سنة ٠1919م.‏ 

)4( انظر: مناقب الشافعي» البيهقي» ج71 ص 67. 


- ۲۷ - 


زماننا أن يحسنوا الاستشهاد بأشعار الإمام الشافعي”؟ وكلامه في مدوناته الفقهية 
والأصولية في معرض إثبات قواعد النحو والضرف وغيرهما من علوم العربية, ' 
وأن يعكفوا على دراسة مؤلفاته كما هو حال طلآب علوم الشريعة» لكن لغايات 
البحث اللغوي؛ ولقد آخرج الحافظ البيهقي بسنده إلى الربيع بن سليمان المرادي 
يقول مخاطباً تلاميذه: «أعربوا هذا الكتاب (يعني مصتفات التمافعي المصرية) فإِنّ 
الشافعي لجن 


عوجي كانه سار ة في الاتجاه الصحيح عندما قام الدكتسور عبد 
المنعم طوعي بشئاتي” " بجعل موضوع رسالته للدكتوراه في تخصص أضصول 
اللغة العربية» والقئمة إلى كلية الغة العريية في جامعة الأزعره هو قي 


(1) وهي مجموعة في أكثر من كتابء وثابتة إلى الإمام الشافعي بالأسانيد الجيدة» راجع في سردها: ' 
مناقب الشافعي» البيهقي» ج۲» ص ٠١‏ - ١١ء‏ مناقب الإمام الشافعي» الفخر الرازي» ص ٠٠٠‏ ' 
- ۰۳۲۱ توالي التأسیس» ابن حجرء ص 178 - ١١٤٠ء‏ ورأجع كتاب من عيون الشعر - الشافعي 
شعره وأدبه» د. محمد إبراهيم نصرء وراجع ديوان الإمام الشافعي» جع وتحقيق سليمان سليم 
البؤاب - طبعته دار الحكمة في دمشق» وقد استغرق ۷۸ صفحةء وراجع ديوان الشافغي» جمنع 
وتحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجى» وقد طبعته مكتبة الكليات الأزهرية في القاهرة» وقد اسنتغرق 
۷ صفحة؛ وراجع ديوان الإمام الشافعي» جمع وتحقيق محمد عفيف الزعبي؛ طبعة دار الجيل» 
بيروت» وقد استغرق 11 صفحة» وراجع ديوان الإمام الشافعي» جمع محمد عبد الرحمن عوض» 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» وقد استغرق ١‏ صفحة» وراجع ديوان الشافعئ» جمع زهدي . 
يكنء تحقيق وزيادة د. محمب زهدي يكن - طبعة دار يكن» بيروت» وقد استغرق ١7١‏ صفحة. 
وهو أجود الكتب السابقة وأجمعها. 

(۲) انظر: مناقب الشافعي» البيهقي» ج ۲ء ص '07. 

() وهو أستاذ فقه اللغة والعلوم الإسلامية في جامعة الإمام محمد بسن سعود الإسلامية بالرياض 
سابقاء وعميد كلية الدراسات الإسلامية -جامعة الجنان - طرابلس - لبنان. 

5( والكتاب مؤلف لغوي كتبه الأزهري متتبعاً فيه الفاظ الإمام الشافعي في مصنفاته: وقد ذكر في 
شرحه لتلك الألفاظ الكشير من الفوائد اللغوية والنظريات العلمية» والكتاب يسير بحسب 
الموضوعات الفقهية ميتدثاً باب الطهارة منتهيا بباب الأقضية؛ فالكتاب يُسهّل على علماء اللغة 
والفقه البحث اللغوي للألفاظ الغامضة الواردة في كل باب من أبواب الفقهء وأهميته تكمن في أنه 
من أقدم الكتب اللغوية التي شرحت الألفاظ الفقهية. 


= A = 


الأزهري”''» وقد سُجلت هذه الرسالة في الكلية المذكورة سنة 1410م ونوقشت 
في شهر رمضان سنة 1748١ه‏ - ۱۹۷۹م وقامت دار البشائر الإسلامية بطباعتها 
طبعة أولى سنة ٤١۹‏ ه - ۱۹۹۸ وكذا ما فعله أستاذي الشيخ نذير محمد 
مكتبي - وهو اللغوي الضليع”" - عندما استشهد بآراء الإمام الشافعي في قضايا 
اللغة مع بقية كبار علماء العربية في كتابه المفيد: الفصحى في مواجهة التحديات 20 
وأيضاً ما قام به الأستاذ حكمت صالح في دراسته القيّمة بعنوان: دراسة فة في 
شعر الإمام الشافعي» والتي استغرقت أكثر من )۳٤١(‏ ثلاثمائة وأربعين صفحة؛ 
درس فيها شعر الإمام الشافعي دراسة أدبية نقدية متخصصة: مقارناً إيآه بفحول 
شعراء عصره'” مُستظهرا آثر القرآن الكريم في شعره" ليقرر من تحمل دراسته 
المفيدة: أنّ الإمام الشافعي كان من كبار أدباء عصره""» وعليه فليس من الغريب 


(1) هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري» اللغوي ثم الشافعي مذهباًء ولد سنة 
(۲۸1) هجريةء وكان إماما في اللغة والفقه ثقة ورعاء وله تصانيف عديدة منها التهذيب (تهذيب 
اللغة)ء تفسير ألفاظ المزني» وكتاب الزاهر. مات سنة )۳۷١(‏ هجرية؛ تهذيب سير أعلام النبلاء» 
الذهبي» ج۰۲ ص ۱۸۹ رقم ۳٤٤۸‏ . 

(۲) وطبعة دار البشائر تقع في (14) صفحةء وهي طبعة أنيقة اتضح فيها الجهد المفيد للمحقق. 
ومن الغريب أن رسالة الدكتوراه التي قدّمها سميح عبد الله أبو مغلي إلى كلية دار العلوم في جامعة 
القاهرة كان موضوعها تحقيق مخطوطة كتاب الزاهر للأزهري؛ وقد سجلت الرسالة عام 1518م 
ونوقشت عام ۸۱م بإشراف آ. د. كمال محمد بشر رئيس قسم اللغة العربية في حينه» علماً أن 
جامعة القاهرة وجامعة الأزهر في نفس الدولة!!! وقد طبعت دار الفكر في عمان رسالة سميح 
عبد الله أبو مغلي طبعة أولى سنة 419١ه‏ - 1599م استغرقت مع الفهارس 41١0‏ صفحة. 

() الشيخ أبو الفضل نذير محمد مكتي» هو أول من درملت الفقه في حلقته» وهو مدرس في معهد 
الفرقان الشرعي في دمشق الفيحاء؛ وإمام وخطيب مسجد الحمزة والعباس فيها. 

(4) راجع الفصحى في مواجهة التحدیات» الشيخ نذير محمد مکتي» ص ۲۳۹ وما بعدها. 

(0) راجع دراسة فنية في شعر الإمام الشافعي؛ الأستاذ حكمت صالح» ص ٤ - ٠۹۳‏ 

(1) راجع المرجع السابق» ص .4٠ - ۳١‏ 

۷( لقد أشار الأستاذ حكمت صالح في ختام دراسته لوجود مخطوط باسم: نتيجة الأفكار فيما يُعزى 
إلى الإمام الشافعي من الأشعار'لمؤلّفه أحمد العجمي» وأشار أيضاً إل وجود كتاب باسم: الجوهر 
النفيس في أشعار الإمام محمد بن إدريس؛ انظر: ص ۳٤١‏ من المرجع السابق؛ إلا أنني لم أقف على 
أي من الكتابين» لكني قرات في كتاب تاريخ الأدب العربي للمستشرق الألماني د. كارل بروكلمان 


- 1۹ - 


a 
النحاة واللغويين”".‎ 
ومن الجدير بالذكر هنا: أنّ الإمام الشافعي علاوة على نظمه الشعر القن‎ 
الدّالٌ على تمكنه من العربيةء فإنه كان يحفظ الكثير من أشعار العرب التي أنشدت.‎ 
في الجاهلية وفي ضدر الإسلام” "» واستعان بهذه الأشعار في تفسيره للنضبوض‎ 
الشرعية» وهذا ما يدركه كل مَنْ قرأ في كتابه الأم» أو كتابه الرسالة"» فالإمام‎ 
الشافعي كان يتعامل مع دراسة اللغة العربية وفهمها على أنها قضية شبرعية؛ كما‎ 
صرّح بذلك في كتابه الرسالة» حيث قال: قعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان‎ 
العرب ما بلغه جهده» حتى يُشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبنده ورښشوله‎ 
ويتلو به كتاب الث وينطق بالذكر فيما افيٌرض عليه من التكبيره وأيربه من‎ 


- في القسبم الثاني ص ۳۱۸ ما نصّه: ... وصئف أحمد بن أحمد العجمي المتوفنى سنة 14١1١ه-‏ 
۰م كتاب: نتيجة الأفكار فيما يُعزى إلى الإمام الشافعي من الأشعار: القاهرة ثان 7 25017 
واختار منه محمد مصطفئ الشائلٍ كتاب: الجوهر النفيس م نه وطبسع 
في القاهرة سنة ١137١اهم‏ 
ومن الحدير بالذكر هنا کا را ماع منص رب حال انی فلل تناك ا 
مبادئ تربوية من ديوان الإمام الشافعي. إلى قسم التربية الإسلامية في جامعة آم القُرى في مكة 
المكرّمة» بإشراف أ 55 محمد خير عرق سوس» وهي تقع في 1147 صفحة:؛ وقد نوقشت بتاريخ 
۸اه لكنها غير مطبوعة - في حدود معرفتي - حتى تاريخ كتابة هذه الدراسة» وقد اطلعنت 
عليها وهي رسالة غنية بالفوائد. ١‏ 

)١(‏ راجع معجم الأدباء ياقوت الحموي» ج”: ص 401 - 2470 وراجع طبقات النحاة واللقويين» 
ابن قاضي شهبة» ج1 » ضص ۲ - خا 

00( راجع في بين اهتمام النحاة واللغيين في عصر الشافمي بحن الشعر وجدفه لتخريج قواع د الثنة 
منه» راجع في ذلك تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول» د. ا وص 
۸ وما بعدها. ٍ 

زلف راجع على سبيل امال لأ الحصنء الرسالة» الشافعي» بتحقيق د. كبارة» ص 40 - 4 وراجع 
مناقب الشافعي» البيهقي» ج١ء‏ ص ۲۸٦‏ - ۲۸۷. ' ْ 


لاد 


التسبيح والتشهد وغير ذلك" وفي تقرير هذا الأمر أخرج الحافظ البيهقي بسنده 
إلى محمد ابن بنت الشافعي يقول: آقام الشافعي على قراءة العربية وأيام الناس 
عشرين سنة» وقال: ما أردت بهذا إلا الاستعانة على الفقه”"» وأخرج بسنده أيضاً 
إلى المزني قال: سمعت الشافعي يقول: إعراب القرآن 0 إل من حفظ بعض 
حروفه... تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة”© 


(1) انظر الرسالة» الشافعي - تحقيق د. كبآرةء ص ۳٥ء‏ وراجع الكلام المفيد محقق الرسالة د. عبد 
الفتاح كبآرة في حاشية ص 01 وحاشية ص 054 وراجع أيضاً الكلام المفيد للإمام أبي إسحاق 
الشاطيء في كتابه الموافقات» اج اص الال تعقيياً على كلام الإمام الشافعي سابق الذكر في 
الرسالة. 

(۲) انظر مناقب الشافعي» البيهقي» ج۲» ص 47. 

(۳) انظر: مناقب الشافعيء البيهقي» ج١2‏ ص ۲۸۲. 


- ۳۱ - 


| البحث الثالث 
رسوخ قدمه فى تفسير القرآن الكريم 


حفظ الإمام الشافعي القرآن الكريم في سن مبكرة دأ إذ كان عمرة سبع 
سنوات وروي أنه كان في التاسعة» وقرأ القرآن على إسماعيل بن قسنطنطين أحد 
كبار قراء مكة في حينه» وقد أدرك جاده منذ بداية دراسته لعلوم الشريعة على 
يد مسلم بن خالد الزنجي في مكة أهمية العلم بمعاني القرآن الكريم» والإلمام 
بتفسير آياته؛ بوصفه المصدر الأول للتشريع الإسلامي. فحرص على جمع أقوال: 
كبار المفسرين في عصره خلال رحلاته العلمية» ثم نظر وتدبّر وشرح وفسّر» فكان 
ا . وقد قال الإمام الشافعي في كتابه الرسالة في سياق 
0 امافكروما زناي E E‏ ريده وده 
اك من عل لاقي عل رجاه والصي علي حل ساو درن ا" ش 
وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصًّا واستنباطاء والرغبة إلى الله في العون 
عليه؛ فإنه لا يُدرَك خر إلا بعونه» فن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصاً 
واستدلالاًء ووفقه الله للقول والعمل ما عَم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنيا 
وات علنة الرنية:وتورت في قلبه الميكمة» واستوجب: ي الديلين فوع 
الإمامة)” '» كما أخرج الحافظ البيهقي بسنده إلى المرني يقول: لاسمعت الشافعي 
جاده يقول: مَنْ تعلّم القرآن عظمت قيمته» ومَنْ نظر في الفقه نبل قدره؛ ومن 
كتب الحديث قويت حجته» ومن نظر في اللغة رق طبعه» ومَنْ نظر في الحشاب 


() انظر: الرسالة للإمام الشافعيء تحقيق د. عبد الفتاح بن ظافر كبّارة» ص 74. 


۲ - 


جزل رأيه» ومَنْ لم يصن نفسه لم ينفعه علمه »» ولقد أحسن يونس بن عبد 


الأعلى الصدني في وصف إجادة شيخه الإمام الشافعي للتفسير عندما قال غير 
مبالغ - فيما أخرجه الحافظ البيهقي بسنده إليه: «كان الشافعي إذا أخذ في التفسير 
كانه شهد التنزيل»”"» هذا وأخرج الحافظ البيهقي في كتابه مناقب الشافعي عدداً 
من الروايات المسندة إلى الإمام الشافعي يفسّر فيها آيات من القرآن الكريم يتجلسى 
فيها رسوخ قدم الإمام الشافعي في التفسير وإحاطته التامة بمعاني ألفاظ القرآنء 
واستعانته بالآثار والأشعار في شرح غريب الآيات مع حسن استنباطه للأحكام 
منها؛ وذلك تحت عنوان: باب ما يُستدل به على معرفة الشافعي هال بتفسير 
القرآن ومعانيه وسبب نزول" وقد ضاعف الحافظ البيهقي جهده في جَمْع أقوال 
الإمام الشافعي في تفسير القرآن؛ عندما أخرج الكثير منها وجعلها في كتاب واحدٍ 
سماه: «أحكام القرآن؛ كما صرح بذلك في آخر صفحة من كتابه مناقب الشافعي 
حيث قال: «وقد جَمعت أقاويل الشافعي رايغ في أحكام القرآن وتفسيره في 
جزءین» ° . 

ومن استقرائي لما أخرجه البيهقي» ونظري في تفسير الإمام الشافعي لآيات 
الأحكام وغيرها في كتابيه الرسالة والأم أقول: لقد كان للإمام الشافعي منهج 
مستقل في تفسير القرآنء جمع فيه بين التفسير بالمأثور والتفسير بالراي”*. وحري 


)0( انظر: مناقب الشافعيء البيهقي» ج١2‏ ص ۲۸۲. 

(۲) انظر: المصدر السابق» ج۰۱ ص 784. 

(۳) انظر: مناقب الشافعي» البيهقي» ج۱ » ص 786 - .٠٠١‏ 

() انظر: المصدر السابق» ج۲» ص 0774 وعليه فكتاب أحكام القرآن هو من كلام الإمام الشافعي في 
التفسير لكنه جمْعْ الحافظ البيهقي» وقد طبعته مكتبة نشر الثقافة الإسلامية في القاهرة طبعة أولى 
سنة 11091 هجرية؛ بتحقيق الشيخ عبد الغنى عبد الخالق تقع في مجلدين» أما كتاب أحكام القرآن 
الذي صنفه الإمام الشافعي بنفسه فهو مفقود وم تصل منه إلى زماننا أي نسخة مخطوطة وستاتي 
الإشارة إليه عند الحديث عن آثار الإمام الشافعي. 

)0( التفسير بالمأثور ويسمى بالمنقول أيضا هو: ما جاء في القرآن أو السنة أوكلام الصحابة بياناً مراد الله 
تعالى من كتابه» أما ما ينقل عن التابعين ففيه حلاف بين المفسرين» فمنهم من اعتبره من المأثور 


= 


بالدارسين في علم التفسير في زمانناء أن يدرسوا هذا المنهج ويستخرجوا معالمه ملن 
بطون مصنفات الإمام الشافعي؛ ولقد كانت خطوة في الاتجاه الصحيح عندما قنام 
الدكتور حب الدين عبد السبحان واعظ بجعل موضوع رسالته للماجستير التي 
قدّمها إلى قسم الكتاب والسنة في كلية الشريعة في جامعة أم القرى بمكة اا مكرمة 
هو: منهج الإمام الشافعي في تفسير آيات الأحكام"» وكذا ما فعله الدكتور عبد 
الخالق نور عندما جعل موضوع رسالته لدبلوم الدراسات العليا والتي قدّفها إلى 
دار الحديث الحسينية في الرباط هو: الإمام الشافعي ومذهبه في التفسير في:كتابيه. 
الأم والأحكاه'” . (المقصود أحكام القرآن للإمام الشافعي الذي جمعه الحافظ 0 
بكر البيهقي). 


وقد أشار الفخر الرازي إلى هذا المنهج المستقل للإمام الشافعي في الي 
وسماه: : مذهب الشافعي من كتاب الله تعالى» وذكر أنه اعتمد عليه في تفسيره 


للقرآن الكريم المسمّى: التفسير الكبير للفخر الرازي”” حيث قال: و أن من 


لے لأنهم تلقوه من الصحابة غالبا ومنهم من اعتبره من التفسير بالرأيء انظر مناهل العرفان.في علوم 
القرآن -للشيخ محمد عبد'العظيم الزرقاني e E E SD‏ 
التفسير, الدكتور محمد بن لطفي الصّباغ» ص 87. 
التفسير بالرأي ويسمى التفسير المستنبط أيضاً هو: الاجتهاد في تفسير القرآن. فإن كان الاجتهاد 
مستنداً إلى ما يجب الاستناد إليه بعيداً عن الجهالة والضلالةت فالتفسير به حمود وإلاافمذموم. 
انظر: مناهل العُرفان» ج۲٠‏ ص 44» وراجع بحوث في أصول التفسير» ص 85. 

)١(‏ وقد أشرف على الرسالة أ. د. . عويد بن عياد ا مطرفي» وهي تقع في 078 صفحة» ونوقشبت مبنة 
۷ ١ه‏ ولكنها غير مطبوعة - في حدود معرفتي - حتى تاريخ كتابة هذه.الدراسة» وقذ:اطلعنت 
عليها وهي غنية بالفوائد. ٠‏ : 

(5) وقد نوقشت هذه الرسالة:يتاريخ 1۹۷۹م» ولكنها غير مطبوعة -في حدود معرفتي - حتنى تاريخ 
كتابة هذه الدزاسة؛ ولم اتمنكن من الاطلاع عليها. 

م التفسير الكبيرء» للومام الفخر الرازي» طبعته دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان؛ في طبعة. 
أنيقة هي الثانية لسئة 1417١ه‏ ۱۹4۷م تقع في (11) إحدى عشر مجلداً متوسط )1٠١(‏ ستمانة. 
صفحة للمجلد الواحدء وقد نقل الفخر الرازي فيه أقوالاً للإمام الشافعي في التفسين والفقه 
وغيرهما ما له صلة بموضوع الكتاب» ويدرك ذلك كل من قرأ في التفسير الكبير. 6 
ومن اللحدير بالذكر هنا أنه توجد رسالة ماجستير بعنسوان: منهج فخز الدين النرازي في تفسيره 


عمد 7 


طالع التفسير الكبير الذي صتفناه ووقف على كيفية استنباطنا للمسائل على وفق 
مذهب الشافعي من كتاب الله تعالى» علم أنّ الشافعي كان محرا لا ساحل له في 
هذا العلم ...“ ثم نقل الفخر الرازي عدداً من الروايات يضر فيها الإمام 
کش من آيات القرآن» وقال بعد سرده لما: «...اعلم: أن لطائف الشافعى 
في علم التفسير كثيرة» ونحن اكتفينا بهذا القدر في التنبيه على الباقي والله 
أعلم ...0". 

ما سبق عرضه لا يكون غريباً أن يُترجمّ شمس الدين الداوودي”" للإمام 
لشافعي في كتابه طبقات المفسرين“» وأقول هنا: لقد تعرّض الإمام الشافعي إلى 
تفسير أكثر مسن ۲٠٠‏ مائتى آية في كتابه الرسالة» وإلى تفسير 447 أربعمائة 
وثلاث وأربعين آية في كتابه الأم وحده'"» بحيث كان ياتي بالآية كدليل على مسألةٍ 
ما في الفقه أو الأصول فيفهم من استدلاله بها المعنى الذي تبناه في تفسيرهاء 
وأحياناً أخرى يقصد الآية بالتفسير أصالكٌ لاستنباط حكم فقهي أو قاعدة أصولية 
منهاء ويحصل كثيراً أن يتعرّض للآية الواحدة في أكثر من موضيع؛ ليتعدد استدلاله 


= الكبيرء قدمها رمزي محمد كمال نعناعة إلى قسم الشريعة الإسلامية في كلية دار العلوم في القاهرة» 
بإشراف أ. د. مصطفى زيد وقد نوقشت بتاريخ 1976م وهي تقع في 7١١‏ صفحة: لكنها غير 
مطبوعة حتى الآن في حدود معرفتي» وم أتمكن من الاطلاع عليها: 

.197 انظر: مناقب الإمام الشافعي» الفخر الرازيء ص‎ )١( 

222 انظر المصدر السابق» ص .7١8‏ 

)( هو شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي» توفي سنة 6ه مالكي المذهب وشيخ آهل 
الحديث في عصره في مصرء وقد تتلمذ على يد جلال الدين السيوطي» له: طبقات المفسرينء راجع 
في ترجمته معجم المؤلفين» الأستاذ عمر رضا كحالة» جا ص95 5 رقم ترجمته ٠٤١١١‏ . 

زفق راجع طبقات المفسرينء الداوودي؛ ج۲» ص ۲ ٠‏ رقم الترجمة 451. 

)2 راجع في تعداد هذه الآيات مرتبة حسب ترتيب سور القرآن في الصحف» » الرسالة؛ الإمام 
الشافعي» بتحقيق د. عبد الفتاح كبأرة» ص TIE =° ١‏ 

030( راجع في تعداد هذه الآيات مرتبة حسب ترتيب سور القرآن في الصحف» موسوعة الإمام 
الشافعي - كتاب الأم تحقيق د. أحمد بدر الدين حسونء المجلد العاشرء جزء الفهارس» ص١١‏ - 
كلا 


o - 


بها ونوع استنباطه منهاء حسبما يستدعيه سياق الموضوع» علماً أنّ الآيات سابقة 
الإحصاء في الأم والرسالةء لا يقتصر موضوعها على آيات الأحكام بل فيهبا من 
آيات القصص القرآني وآيات العقيدة وغيرهما فن موضوعات القنرآن الكريم» 
لذلك فمن المفيد جداً أن يُجمع تفسير الإمام الشافعي ذه الآيات وغيرها في كتبه 
الأخرى» وما روي عنه بالأسانيد الجيدة من تفسير في كتب مناقبه» وكتاب أحكام 
القرآن الذي جمعه الحافظ الببهقي؛ > أن يجمَع كل ذلك في كتاسي واحار باسم تفسسير 
الإمام الشافعي رتبا جسب تسلسل السور في الصحف الشريف» ورغم أن 
الشيخ مجدي بن منصور بن سيّد الشورىء قام بجهد طيب في جمع تفسيرات الإمسام 
الشافعي لآياتٍ من القرآن في كتاب سماه: تفسير الإمام الشافعي» وقامت دار 
الكتب العلمية في بيروت بطبعه طبعة أولى سنة ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۵م تقع في ۲٠٠١‏ 
متي صفحة:؛ على الرغم من ذلك فإن الكتاب لم يسستوعب جميع ما قالة الإمبام 
الشافعي في التفسير في سائر مصنفاته» إضافة إلى أن حواشي الكتاب بحاجة لمزيد 
خدمة بتخريج الأحاديث والآثار وعزو الأشعار التي استشهد بها الإمام الشافعي 
في التفسير» وبمقابلة استنباطاته من آيات الأحكام مع ما قرره فقهاء الشبافعية في 
كتب المذهب المعتمدة في:تلك المسائل» وذلك إظهارا للشخصية الاجتهادية :المستقلة 
للإمام الشافعي في تفسير: القرآن الكريم؛ على غرار ما قام به الشيخ يسري السيد. 
محمد لا جمع أقوال الإمام ابن القيم الجوزية”" في تفسير آيات القرآن الكريم» 
والمبثوثة مفرقة في مصنفاته الكثيرة» لما جمعها في كتاب واحد سمّاه: بدائع التفسير 


)0 هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الرّرعي الدمشقي أبو عبد الله شمس الدينء المعرؤف بابن 
قيم الجوزية». الفقيه الخنبليي والأصولي واحدث والمفسر والجامع لعلوم الشريعة» ولد بدمشبق سنة 
۱ه كان وا سع المعرفة عابداً ورعاً جريئاً في الحق» وله مصنفات عديدة من أشهزها إعلام 
الوقن وراد اماد بدي حو ا دوق و م سق | و 
راجع في سيرته وترجمته: معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» ج۳٠‏ ص 2.١114‏ مرجنع العلوم 
الإسلامية» د.. محمد الزحيلي» ص 450 وأصول الفقه تاريخه ورجالهء د. شعبان محمد إسماعيل» 
ص ۳۷۲. ١‏ 
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الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» وقد قامت دار ابن الجوزي في السعودية 
بطبعه طبعة أولى» غاية في الأناقة سنة 1414١ه‏ - ٠۹۹۳‏ م» تقع في خمسة مجلدات 
بمتوسط 06٠‏ خسمائة وخمسين صفحة للمجلد الواحد. وينبغي التنبيه هنا على أن 
اهتمام الإمام الشافعي بآيات الأحكام أكثر من غيرها لميله نحو الفقه وأصوله لا 
ينفي قدراته الكبيرة على تفسير القرآن الكريم كاملا تفسيرا مستوعبا جامعاء وكل 
منصف يقرأ كتب الإمام الشافعي ويدقق في استدلالته بالآيات الكريمة واستنباطاته 
منها يكاد جزم أنه لو دوّن كتاباً في تفسير القرآن خاصة؛ لأصبح كتابه عمدة 
للمفسرين من بعده إلى يومنا هذا" ولتفوّق على كتاب «جامع البيان عن تأويل 
آي القرآن» لشيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري”"» ولا عجب بعد ذلك في كون 
ابن جرير مجتهداً منتسباً إلى مذهب الإمام الشافعي " 


)20( كان من أبرز النتائج التي توصل إليها الدكتور حب الدين عبد السبحان في رسالته للماجستير 
بعنوان: منهج الإمام الشافعي في تفسير آيات الأحكام» هي: الوقوف على معام الشخصية 
التفسيرية الكبيرة للإمام الشافعي؛ راجع مو و 

زفق هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري. الإمام في الحديث والفقه والتفسير والتاريخ 
والقراءات وغير ذلك» ولد في طبرستان سنة 714 هجرية» رحل تحصيلاً لعلوم الشريعة إلى العراق 
والشام والحجاز ومصر وغيرهاء وله تصانيف كثيرة أشهرها: : «جامع البيان في تفسير القرآن» 
ويُعرف بتفسير الطبري» وكتاب أخبار الرسل والملوك ويُعرف بتاريخ الطبري؛ كان شافعياً في 

صغره إلا أنه بلغ رتبة الاجتهادء توفي في بغداد ١ه‏ راجع في ترجمته: طبقات الفقهاء» 
الشيرازي ص۹۳ وتهذيب سير أعلام النبلاء» الذهي» ج7ء ص ۲۸ رقم ترجمته 71/16. 

إضرف هذا ما قرره د. محمد حسن هيتو في كتابه الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية راجع ص ۷۳ وص 
ولا منه. 
هذا وقدّم أخي وزميلي عبد الجيد عبد الله دية رسالته القيّمة للماجستير إلى قسم الفقه واصوله في 
كلية الشريعة في الجامعة الأردنية بعنوان: الإمام الطبري ومنهجه في الفقه الإسلامي بإشراف أ. د. 
محمود صالح جابر وهي تقع في ٠۷١‏ صفحة وقد نوقشت بتاريخ /1419١ه‏ - ۱۹۹۷م ولكنها 
غير مطبوعة حتى تاريخ كتابة هذا الببحث» وقد اطلعت عليهاء وكان من أبرز نتائجها أن الإمام 
محمد بن جرير الطبري انتهى أمره إلى بلوغ درجة الاجتهاد المطلق؛ بل وكان صاحب مذهب 
مستقل سمي بالمذهب الجريري» لكنه اندثر لعدم وجود تلاميذ بمستوى الإجادة في نقله وتحريره: 
راجع ص ١77‏ من الرسالة المذكورة. 
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المبحث الرايع 
رسوخ قدمه فى الحديث النبوي رواية ودراية 


تلقى الإمام الشافعي الحديث النبوي منذ صباه وهو في مكة على يلد اكبار. 
الحدّثين فيهاء وني مقدّمتهم محدّث الحرم ا لمكي في عصره سفيان بن عيينةء ثلم تابع 
تلقيه للحديث عند محدّثي المدينة المنورة» وفي مقدّمتهم إمام دار الهجبزة مالك بن 
أنس ليبلغ عنده الذروة فى جعه لحديث الحجازيين؛ عندما قرأ عليه الموطأ من 


المطلب الأول 
رواية الإمام الشافعي للحديث ودرايته به 
والإمام النشافمي في به بين عدي الخرمين كان ياخذ عنهم ال حديث فغ له 
وفقهاً لأجكامه ونقداً لأسانيده» وبرع في كل ذلك» CE‏ يد يماح 


الحديث النبوي را ودزاية» وساعرض إجادة الإمام ااي لكل منهما فيما 


الحديث النبوي رواية: 


وتقريراته وصلفاته ا ضهنا وتحرير 006 


)غ2( راجع في هذا .التعريف: منهج النقد في علوم الحديث» د. نور الدين عترء ص ١۳ء‏ أصول الحديسث 
علومه ومصطلحه. د. محمد عجاج الخطيب؛ ص ۷. 1 
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حفظ الإمام الشافعي الحذيث البوي متقئاً وضابطاً له» فكان من رواة الحديث 


الأثبات» وجمع أبو العباس الأصه'' ' جانباً من الأحاديث التي رواها الإمام 


الشافعي في كتبه في مصئف واحد سمأه مسئد الشافعي ° وسيأت تي تفصيل وصفه في 


الفصل التالي» وقد روى الأصم أحاديث المسند عن الربيع المرادي عن الإمام 
الشافعي» وكذلك جع أبو جعفر الطحاوي”” عدداً كبيراً من الأحاديث التي رواها 
الإمام الشافعي مستدلاً بها في كتبه في مصنفي سمّاه السئن يخرّج فيه الأحاديث 
بروايته عن خاله أبي إبرا هيم المزني عن الإمام الشافعي» وسيأتي تفصيل وصفه 
عند الحديث عن آثار الإمام الشافعي» إلا أن أجمَعَ كتاب لما رواه الإمام الشافعي 
من الأحاديث والآثار عن الصحابة في سائر كتبه هو ما جمعه الحافظ البيهقي في 
مصئفه الذي سمّاه معرفة السئن والآثار يروي ما فيه بسنده إلى الإمام الشافعي 
وسيأتي تفصيل وصفه أيضاً. 

ومن النظر في هذه الكتب الثلاثة وخدمة العلماء لها قدهاً وحديثاً والتعليقات 
المفيدة عليها؛ يتضح جلياً أن الإمام الشافعي كان من كبار حفاظ الحديث في زمانهء 


(۱) هو محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان» أبو العباس النيسابوري الأصمء كان من كبسار 
المحدثين الحفاظ الأثبات في عصره. وارتحل في طلب الحديث فسمع كتاب الأم للشافعي عن الربيع 
المرادي» وقد أصابه الصمم بعد رجوعه من رحلته في طلب الحديث فسمي بالأصمء وكان يروي 
من حفظه مع الضبط والإتقان» وقد جمع الأحاديث التي رواها الإمام الشافعي في كتابه الأم وغيره 
في مسن سماه مسند الشافعي» توفي سنة 747هجرية» راجع في سيرته تهذيب سير أعلام التبلاء 
الذهي» ج27 ص 1١7‏ رقم ترجمته مردضة 

زفق بلغ عدد الأحاديث المجموعة في مسند الشافعي )17/71١(‏ حديثاً بعد حذف المكرر -كما أحصاها 
يوسف المرعشلي في فهرسته لمسند الشافعي» انظر: ص ۷ من فهرس أحاديث مسند الإمام الشافعي. 

(۳) هو أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك ابو جعفر الطحاوي الأزدي المصري» ولد ونشأ في طحا 
سنة ۲۳۸ هجرية وهي بلدة في صعيد مصره وتفقّه أولاً على المذهب الشافعي على يد خاله أبو 
إبراهيم المزني» ثم تحول إلى المذهب الحنفي وبرع فيه حتى انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصرء وكان 
من حفاظ الحديث الأثبات» وله مصنفات كثيرة منها: شرح معاني الآثار» ومُشكل الآثار» وكتاب 
العقيدة المشهور باسم العقيدة الطحاوية» توفي في القاهرة سنة ۳۲١‏ هجرية» راجع في ترجته: 
تهذيب سير أعلام البلاءء الذهي» ج۰۲ ص ۲٦ء‏ رقم ترجمته ۲۸۸۳ء وطبقات الفقهساء. 
الشيرازي» ص ١١٤٠ء‏ وأخبار أبي حنيفة وأصحابهء القاضي حسين الصيمري» ص۱۹۸ . 
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شأنه في ذلك شأن. شيخه الإمام مالك بن آنس» وشأن تلميذه الإمام أحمد بن حنبل. 

أما فقه الأحاديث والآثار وما فيها من المعاني والأحكام؛ فقدكان الإمام 
الشافعي فازس ميدانه» وهذا يتجلى من خلال استنباطاته الفقهينة من الأحاديث 
النبوية والآثار عن الصحابةء واستدلالاته بها في بيان الأحكام والقواعد الأضوليبة 
في سائر مصنفاته» ويدرك :ذلك كل من كان له أدنى صلة بفقه الحديث النبوي عند 
قراءته في أي من مصنفات الإمام الشافعي خاصة كثابه: اختلاف الحديث. الذي 
يعتبر أوّل مصنف في علم مختلف الحديث ومشكله”'» حيث عرض فيه الإمام 
الشافعي أكثر من مائتين ين وسبعين حديثة" مختلفة في ظاهرهاء وبين طرق جعها 
والتوفيق بينها ليكون ذلك مثالاً ينسج العلماء على منواله» وسيأتي تفصيل ‏ وصفه 
في الفصل التالي. 

هذا وقد أخرج الحافظ البيهقي الكثير من الروايات المفيدة المسندة إلى الإمام 
الشافعي يشرح فيها بعض الأحاديث والآثار شرحاً يتجلى فيه عظيم فقهه لسن 
وذلك تحت عنؤان: باب ما يستدلٌ به على معرفة الشافعي بمعاني أخبار رسول الله 
ل . 


0( یعرف علم مختلف الحديث ومشکله بأنه: العلم الذي يبحث في الأحاديث التي ظاهرزها متعارض 
فيزيل تعارضها أو يوفق بينهاء كما يبحث في الأحاديث التي يُشكل فهمها أو تضورها فيدفيع 
إشكاها ويوضّح حقيقتهاء و هذا أطلق بعض العلماء على هذا العلم اسم جل ا 
و(اختلاف الحديث) و(تأويل الحديث)... والمراد بكل هذه الأسماء مسمى واحد. 
راجع في بيان هذا التعريف: أصول:الحديث علومه ومصطلحه» د. محمد عجاج الخطييب» ص۲۸۳ 
منهج النقد في علوم الحديث د. ٠‏ نور الدين عستره ص ۳۷ الباعث الحثيث شرح اختصاز: علوم 
الحديث» لابن كثير؛ تاليف أحصد محمد شاكرء ص 179 وانظر في بيان سبق الإمام الشافعي في ' 
التصنيف في مختلف الحديث ومشكله: أصول الحديث؛ د. محمد عجاج المخطيب» ص 184 

(1) راجع في إحصاء عدد هذه الأحاديث ومواضعها: اختلاف الحخديث الإمام الاي بتحقيقن 

. أ. محمد أحمد عبد الغزيز زیدان» صن ۲۳۱ - 741. 

(۳) راجع مناقب الشافعي. الحافظ البيهقي» ج١ء‏ ص١١"‏ - ۳۳۷ وراجع أيضاً الكلام اللفيذا الذي 

ل ع م سا عد أثر السنة في فقه الشافعيء والمنشور في 
مجلة مركز بحوث السنة والسيرة -قطر - العدد الخامس سنة ۱۹۹۱ م» ص۱۱۷ - "3771 
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الحديث التبوي دراية: 


وعرّفه علماء الحديث بأنه: علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن» ويطلق 
عليه مصطلح الحديث أو علوم الحديث أو أصول الحديث!",. ' 

ولقد كان للإمام الشافعي أقوال معتبرة في نقد أسانيد الأحاديث ومتونه"“) 
وبيان شروط الحديث الصحيح”"» وبيان قواعد اجرح والتعديل والكلام على 
بعض الرواة تجريحاً وتعديلا“» بل وني علل الحديث سواء أكانت في السند آم في 
المتن“ والتى تعتبر من أدق مباحث الحديث النبوي دراية. وقد عقد الإمام 
الشافعي في كتابه الرسالة باب مستقلاً باسم: باب العلل في الأحاديث”") وأخرج 
الحافظ البيهقي الكثير من الروايات المسندة إلى الإمام الشافعي يتكلم فيها عن 
موضوعات من علم الحديث دراية كلام المتمكن من هذا العلم والحيط بقواعده 
وذلك تحت عنوان: باب ما يُستدل به على معرفة الشافعى له بصحة الحديث 


0غ( راجع في هذا التعريف وشرحه: منهج النقد في علوم الحديث؛ د. نور الدين عتر» ص77 أصول 
الحديث وعلومه ومصطلحه. د. عجاج الخطيب» ص ۷ -4. 

(؟) راجع ما أخرجه ابن أبي حاتم بسنده إلى الإمام الشافعي من روايات في ذلك: آداب الشافعي» ابن 
أبي حاتم ص ۲۱٢‏ - ۲۱۷. 

2 راجع ما أخرجه ابن أبي حاتم بسنده إلى الإمام الشافعي من روايات في ذلك: المصدر السابق» ص 
الا ۳0 , 

(6) راجع ما أخرجه ابن أبي حاتم بأسانيده إلى الإمام الشافعي من روايات في ذلك: المصدر السابق 
ص ۲۱۸ وص١77‏ - 774 وص ٠*٦‏ وراجع ما أخرجه الحافظ البيهقي من روايات مسندةٍ 
مفيدة تحت عنوان: باب ما يستدل به على معرفة الشافعي رحمه الله بالجرح والتعديل» مناقب 
الشافعي» البيهقي» ج٠»‏ ص 04 00 

)0( تعريف العلة في الحديث: هي سبب خفي غامض يطرأ على الحديث فيقدح في صحته. والحديث 
المعلل: هو الحديث الذي اطلع فيه على علةٍ تقدح في صحته في السند أو في المتن أو في كليهماء مع 
أن الظاهر السلامة منهاء راجع في هذا التعريف وشرحه: الباعث الحثيث لأحمد شاكر ص ٠١‏ - 
۳ ومنهج النقد في علوم الحديث» د. نور الدين عترء ص ٤٤١‏ وما بعدها. 

(7) راجع ما أخرجه ابن أبي حاتم بأسانيده إلى الإمام الشافعي من روايات في ذلك: آداب الشافعي» 
ابن أبي حاتم» ص ۲۱۵ وما بعدها. 

(۷) انظر: الرسالة» الإمام الشافعي» بتحقيق د. عبد الفتاح كبارة» ص ٠۳١‏ وما بعدها. 
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وعلته» وأيضاً تحت عنوان: باب ما يُستدل به على إتقان الشافعي . داز ف 
الرواية ومذهبه في قبول الأخبار واحتياطه فيها"". ٠‏ 

زب ا يديت و ا ی و ی ی ١‏ 
سفيان بن عبينة ”” ومالك بن أنس”' في بعض رواياتهما؛ عللاً دقيقة في الإسناد 

وقد قرّر الدكتور نور الدين عتر “ال ما دونه الإمام الشافعي في قواعد علم 1 
الحديث دراية سواء في كتابه الرسالة"» أو في مقدمة كتابه اختلاف الحديث: أو ' 
غيرهما من مصنفاته» هو أقدم ما وصل إلى زماننا من علوم الحديث مدوّنا في 
كتاب”". وأثنى الأستاذ أحمد محمد شاكر على مباحث علوم الحديث في كتناب 
الرسالة للإمام الشافعي فقال: ... إن أبواب الكتاب ومسائله التي عرض الشافعي 
فيها للكلام على حديث الواحد والحجة فيه» وإلى شروط صحة الحديث وعدالة 
الرواة» ورد الخبى المرسل والمنقطع؛ إلى غير ذلك هما يعرف بالفهرس العلمي في آخر 
الكتاب: هذه المسائل عندي أدق وأغلى ما كتب العلماء في أاصول 
ت بل إن ل علوم ا ينيع أن ا يسنا متو اتروع بن ش 
وعالة عليه. وأنّه جَمّع ذلك وصنفه على غير مثال سبق لله ابو 


(1) راجع مناقب الشافعيء الحافظ البيهقي» ج17 ص ٩‏ - 14. 

(۲) المصدر السابق» ج7ء ص ۲١‏ إلى ص .٤١‏ 

زفرف راجع في بيان الرواية المسندة إلى الإمام الشافعي يستدرك فيها على شيخه سفيان بن عبينة: آدان 
ا ل ا 0 1 
الإمام الشافعي في ذلك مناقب الشافعي؛ البيهقي» ۰ ج۲ ص © وص ۱١‏ . 

)€( راجع في بيان الرواية المسندة إلى الإمام الشافعي يستدرك فيها على شيخه مالك بن أنسن! آداب 
الشافعي ومناقبه» ابن أبي حاتم» صن ٠‏ وراجع أيضاً ما أخرجه الحافظ البيهقي في اقب 
الشافعي 'بسنده إلى الإمام الشافمي في ذلك ج؟» ص ۲۳ء وج١ء‏ ص ۰ وما بغدها. 

)0( هو أستاذ الحديث التبوي في كلية الشريعة في جامعة دمشق ى في زمن كتابة هذه الرسالة. 

(7) راجع الرسالةء الإمام الشافغي تحقيق د. كبارة» ص ۱۳١‏ - 171. 

(۷) راجع منهج النقد في علوم الحديث» د. نور الدين عتر» ص .”١‏ 

(8) انظر: الرسالةء.الإمام الشافعي» بتحقيق أحمد شاكر» ص .٠١‏ 
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وآقول هنا: إنه من المفيد جداً أن تجمع أقوال الإمام الشافعي في قواعد الجرح 
والتعديل» وشروط الحديث الصحيح» ونحو ذلك من مباحث علوم الحديث» سواء 
ما ورد منها في كتب مناقبه أو في مصنفاته ومنها الرسالة» أو ما روي عنه بالأسانيد 
الجيدة؛ أن تجمع في كتابو واحد باسم أصول الحديث للإمام الشافعي» على غرار 
جمع مروياته من السنة في كتابٍ باسم: مسند الشافعي كما فعل آبو العباس الأصم 
قبل أكثر من آلف عام» وأن يُلحق الكتاب المقترح بترجمةٍ تفصيلية لشيوخ الإمام 
الشافعي الذين روى عنهم الحديث وعددهم (۷۹) تسعة وسبعون شيخاً كما 
أحصاهم الحافظ بن حجر العسقلاني”"» وذلك بالإضافة إلى قائمة بالرواة الذين 
صرح الإمام الشافعي بتجريحهم أو بتعدیلهم» وفي اعتقادي أن مثل هذا الكتاب لو 
جمع مع خحدمة كافية لحواشيه؛ سيكون عمدة للدارسين للحديث النبوي في زماننا 
بوصفه من الكتب المظان لهذا العلم. 

ولقد كانت خطوة في الاتجاه | لصحيح أن يجعل الدكتور عبد الرزاق موسى أبو 
البصل موضوع رسالته للماجستير: الرواية على الإبهام والتعديل عليها عند الإمام 
الشافعي في الأحاديث المرفوعة"" وكان من أبرز نتائج هذه الرسالة التي تبحث في 
مسائل هي من أدق مباحث علوم الحديث: أن الإمام الشافعي هو من أئمة المحدثئين 
في عصره؛ وذو قدم راسخة في قواعد اجرح والتعديل وعلل الحديث في السند 

(r) 
. والمتن‎ 


)0 راجع توالي التأسيس» ابن حجر العسقلاني» ص ٦۲‏ - ۷۱. 

(۲) هي رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم الكتاب والسنة في كلية الشريعة في جامعة آم القرى بمكة 
المكرمة» بإشراف أ. د. عبد العزيز عبد الرحمن العثيم - رحمه الله - وقد نوقشت بتاريخ ١٠51١ه‏ 
م وهي تقع في ۷۲١‏ صفحةء لكنها غير مطبوعة حتى تاريخ كتابة هذه الرسالة. 

(۳) راجع ص 504 وما بعدها من رسالة: الرواية على الإبهام والتعديل عليها عند الإمام الشافعي في 
الأحاديث المرفوعة. ومن الجدير بالذكر أنه توجد رسالة دكتوراه للدكتور خليل إبراهيم ملا 
خاطرء بعنوان: الإمام الشافعي وأثره في علوم الحديث, وقد نوقشت في الأزهر الشريف سنة 
4م وهي غير مطبوعة حتى تاريخ كتابة هذه الرسالة. 
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وهذا ما خلص إليه أيضاً الباحث عبد الحميد عبطان عباس في رسالته 
للماجستير بعنوان الإمام الشافعي ومكانته بين المْحدّثين”'"» وفيها الكثير من 
النقولات المفيدة عن الإمام الشافعي والتعليقات النافعة عليهاء والتي جلي 
بوضوح تام المكانة المرموقة التي تبؤأها الإمام الشافعي في الحديث النبوي زواية 
ودراية» وأنه كان من أهل هذه الصنعة”"» وإذا كان هال قد مال نحو الفقة 
وأصوله وأبدع فيهما فإنٌ ذلك لا بقلل من رسوخ قدمه في علوم الحديث,. وأقول 
هنا: لقد أدرك الإمام الشافعي أن الفقه بمعناه الاصطلاحي”" هو من أهم غايات 
علم الحديث. إن لم يكن أهمها على الإطلاق» فجهد المحدّث في اصطفاء الحذيث 
الصحيح من بين الأحاديث الضعيفة والموضوعة هو لتقديه إلى الفقيه ليستنبط منه 
الأحكام الشرعية. 


المطلب الثاني 
شبهات حول إمامة الشافعي في الحديث» وردّها 


هذا وقد وردت بعض. الشبهات التي تنفي عن الإمام الشافعي تمكّنه من 
الحديث رواية ودراية وإحاطته به“ ولعل من آبرزها ما يلى: 
رواية ودراية وإحاطته ب من أبر و 


الشبهة الأولى: 


)١(‏ رسالة مقدمة إلى كلية الشريعة في جامعة بغداد. بإشراف أ. د. قحطان عبد الرحمن الدوري. وهي تقع 
في ٠٠١‏ صفحة مع الملاحق» وقد نوقشت في شهر ربيع الأزل 409١ه‏ تشرين الأول ۱۹۸۸ م؛ 
ولكنها غير مطبوعة حتى تاريخ كتابة هذه الرسالة» وقد اطلعت عليها وهي غنية بالفوائد. : 

(؟) راجع: الإمام الشافعي ومكانته بين احدّثين» الباحث عبد الحميد عبطان عباس» ص ٠١۳‏ د ٠۲۴‏ 
وص ۱۸۹ - ۲۰۰ وص ۲۲۱ - .۲٤۱‏ 

() يعرف الفقه في الاصطلاح الشرعي: بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية مع أدلتهاء راجع في هذا 
التعريف: المدخل الفقهي العام الأستاذ مصطفى أحمد الرّرقاء ج٠»‏ ص 38. ا 

(4) وقد أوردها الفخر الرازي كاملة في كتابه مناقب الإمام الشافعني» راجع ص ۳۲۸ - ۳۳١‏ منه: 
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بأسانيدهم إلى الإمام أحمد بن حنبل يقول: قال لنا الشافعي: «أنتم ام بالحديث 
والرضالا مي بذ كان ی ب ار كوفياً كان أو بصرياً أو شاماً 
حتى أذهب إليه إذا كان صحيحاً» © فظاهر كلام الإمام الشافعي هنا أنه يقر 
بضعفه في علم الحديث»ء حتى احتاج إلى توجيه المحدّثين في تصحيح الأحاديث 
وتمييزها عن الضعيفة. وقد رد العلماء هذه الشيهة من وجوو: 

-١‏ أن الإمام الشافعي قصد من مقولته إظهار التواضع أمام أهل الحديث» وهذا 
خلق أمثاله من العلماء الربانيين؛ وليس للإقرار بأنه مقصّر في هذا العلم؛ 
بدليل ا تزرب مصقاتة بن العامة الظاهرة على فك أن الحنييت 
زواية ودرا2 

- أن الإمام أحمد بن حنبل كان من كبار الحدّثين العراقيين والأعلم بأحوال 
رواتهم وأسانيدهم. فكان مرجعا في معرفة روايات آهل العراق بالنسبة إلى 
الإمام الشافعي الذي جمع حديث الحجازيين؛ وعليه فتفسير كلامه: ... أنتتم 
أعلم بروايات وأسانيد ورجال منطقتكم» لذلك قال: ...كوفيا كان أو بصريا 
أو شامياء وم يقل مدنياً أو مكياً أو يمنياً لأنه قد أحاط بها وأخذها عن علماء 
الحرمين واليمن". 

- ما ذهب إليه المخطيب البغدادي من أن الإمام الشافعي قال هذه المقولة إعلاماً 
للإمام أحمد بن حنبل بآن أصله الذي بنى عليه مذهبه هو الأحاديث والآثارء 


)١(‏ انظر آداب الشافعي؛ ابن أبي حاتم» ص 50. وانظر الانتقاءء ابن عبد البرء ص 177ء وانظر 
مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي» جا ص 658. 

000 راجع مناقب الإمام الشافعي. الفخر الرازيء ص A‏ وراجع الكلام المفيد ف ذلك للدكتور 
خليل إبراهيم ملا خاطر في تحقيقه لكتاب «مسالة الاحتجاج بالشافعي»» الخطيب البغدادي 
حاشية ص ۷١‏ من الكتاب المذكور. 

(f)‏ راجع مناقب الإمام الشافعي» الفخر الرازي» ص 07714 وراجع حاشية ص الا من كتاب: مسألة 
الاحتجاج بالشافعي»» الخطيب البغدادي» وراجع الكلام افيد > الشيخ عبد الغني عبد الخالق في 
تحقيقه لآداب الشافعي» ابن أبي حاتم؛ حيث رد هذه الشبهة في حاشية ص 40 من الكتاب المذكور. 


اهم غ١‏ - 


فهر يقصد من كلاه تيم اسن ولحت على السك بها ولس شب | 
كم 


الشبهة الثانية: 


ما روي عن يحيى بن معين'" - وهو من أئمة الجرح والتعديل في عصره لما 


سُئل عن الإمام الشافعي» قال: ليس بثقة'”"؛ وقد رد العلماء على هذه الشبهة من 
وجهين: ٤‏ ل 


-١ 


0) 
(۲) 


ضرف 


أنّ هذه الرواية عن يحيبى بن معين مقابلة بما أخرجه الخطيب البغدادي 
والحافظ البيهقي- واللفظ له - بسنديهما إلى الزعفراني يقول: كنت مع يحبى : 
بن معين في جنازة فقلات له: يا أبا زكرياء ما تقول في الشافعي؟ قال: «دعناء لو ' 
كان الكذب له مطلقاًء لكانت مروءته تمنعه من الكذب»“. هذا عللاوة غلى ' 


أن الحافظ ابن حجر العسقلاني نقل عن الحاكم التيسابوري - موافقاً ياه - 


رد الرواية عن يحبى بن معين في تضعيفه للإمام الشافعيء والتصريح بعدم 
E‏ 
بود : 


راجع كتاب: مسألة الاحتجاج. بالشافعي فيما أسند إليه» الخطيب البغدادي» ص ۷۲ - ٠.۷۳‏ 

هو يحى بن مّعين بن عون بن زياد أبو زكريا البغدادي» ولد في قرية قرب الأنبار في العراق سبنة ٠5۸‏ 
ه وكان أحد أئمة الحديث ومؤرّخي رجاله وإمام اجرح والتعديل في عصره. ولقد عاش في بغداد 
وحج كثيراً ومات بالمدينة النورة حاجاً سئة 1177 هف وروى له أصحاب الكتب الستة وأجمع العلماء 
على إمامته وتوثيقه وحفظه والرجوع إليه في الحديث ومعرفة الرجال» له كتاب: التاريخ والعلل وكتاب 1 
«معرفة الرجال» راجع في ترجمته: تهنبيب سير أعلام النبلاء؛ الذهبي» ج١؛‏ ص ١٠١٤ء‏ رقم 1845: 
انظر في تخريج هذه الرواية:!الانتقاء» ابن عبد البر» ص ۷۸ء وانظر أيضا: مناقب الإمام الشافعي» 
الفخر الرازي» ص ۲۲۹ء وقد أثبت القاضي عياض تضعيف يحى بن معين للإمام الشنافعي في : 
ترتيب المدارك انظر: : جاء ص ۳۸۹ منه. 
انظر: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي؛ ج۰۲ ص 256١ - ۲٤۲۹‏ وانظر: ميالة الاحتساج على 
الشافعي فيما أسند إليه» الخطيب البغدادي» ص .٠١۳١‏ 

انظر: تهذيب التهذيب» امك فستدر ع SE E‏ يد 
مناقب الإمام الشافعيء الفخر الرازي» ص 7737. 
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؟- ما عقب به الحافظ ابن عبد البر على تضعيف يحيى بن معين للإمام الشافعي» 
حيث قال: '... وكلام العلماء بعضهم في بعض يجب أن لا يُلتفت إليه» ولا 
يُعرّج عليه» فيمن صحّت إمامته وعظمت بالعلم عنايتة” . 


هذا وقد رد الإمام أحمد بن حنبل على يحيى بن معين موقفه السلبي من الإمام 
الشافعي» معللا ذلك بعدم معرفة يحبى بن معين لعظيم قدر الإمام الشافعي في 
العلم؛ وهذا يتضح فيما أخرجه الحافظ البيهقي والحافظ ابن عبد البر - واللفظ له 
- بسنديهما إلى صالح بن الإمام أحمد ابن حنبل يقول: لقيني يحبى بن معين» فقال 
والشافعي راكب وهو راجل» ورآيته قد أخذ بركابه» فقلت ذلك لأبي» فقال لي: 
قل له إذا لقيته: إن أردت أن تتفقه فتعال فخذ بركابه الآخر””". 
الشبهة الثالثة: 

عدم إخراج البخاري ومسلم لأحاديث الشافعي في الصحيحين. وهذا يدل 
على عدم توثيقهما له فكيف يكون بعد ذلك إماماً في الحديث!!”". 

وني ردّ هذه الشبهة صئّف الخطيب البغدادي كتاباً سمّاه: مسألة الاحتجاج 
بالشافعي فيما أسند إليه والرد على الطاعنين بعظيم جهلهم عليه» وكان من أبرز 
ما اعتمد عليه الخطيب البغدادي في رد هذه الشبهة هي أن الإمامين البخاري 


ومسلم قد تيسّرت هما أحاديث الإمام الشافعي بأسانيد أعلى من إسناده» وعلو 
السند مطلب مهم لدى المحدّثين» فالبخاري لم يدرك الإمام الشافعي ورغم ذلك 


)١(‏ انظر: الانتقاء» ابن عبد البر» ص 174» واقرأ التعقيب التربوي للشيخ عبد الفتاح أبو غدة على 
كلام الحافظ ابن عبد البر في حاشية ص ¥۹4 من الانتقاء. 

(۲) انظر: الانتقاءء ابن عبد البرء ص ١۲١‏ وانظر: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي» ج 7 ص1817. 

() راجع في عرض هله الشبهة: مناقب الإمام الشافعي» الفخر الرازي» ص ۲۲ء وقد قال القاضي 
عياض في ذلك: ..وأرى لأجل كلام يحيى (يقصد يحيى بن معين) وأولئك فيه (أي الإمام 
الشافعي) ترك آهل الصحيح حديئه» فلم يدخلوا له حرفا انظر: ترتيب المدارك» ج١ء‏ ص584. 
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ووم غ امو كبر سيا عا" برقال اندب ال هادي في هذه الخال ةوه 
من الأدلة النقلية والمناقشات الحديثية ما يكفي لردّها بالكلية”". وزاد الفخر 
الرازي في رد هذه الشبهة بان البخاري ومسلماً ما طعنا في الإمام الشافعي بل ٠‏ 
اكباو بايد واالقكخي ورا ريه ارال على ارج بالق E‏ 
دليل على التعديل". 

هذا وقد دافع الإمام مسلم. بن الحجاج النيسابوري في كتابسه: الانتفاع بأهب ؛: 
السباع“ عن الإمام الشافعي دفاعاً لا مثيل له بِيِّن مكانته وعلو منزلته بين . 
المحدّثين» وعده في هذا الكتاب من الأئمة الذين يُرجع إليهم في الحديث والجرح : 
والتعديل كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني عنه””. وهو الحق الأبلج , ' 
الذي حشد لبيانه الفخر الرازي الكثير من شهادات العلماء يثنون فيها على الإمنام ٠‏ 
الشافعى” . 

عاض فح جلا جا الثاهي عياض الزات دما عالق كانه" 
ترتيب المدارك عن الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي مقارنا بينهما وبين الإمام 
مالك:«... وأما أبو حنيفة والشافعي فيسلم هما حسن الاعتبار وتدقيق النظر 
والقياس وجودة الفقه والإمامة فيه» لكن ليس ما إمامة في الحديث ولا معرفة به 
ولا استقلال بعلمه» ولا يَدُغِيانه ولا يُدُعى هما وقد ضعفهما فيه أهل الصنعة 
وهذا آهل الصحيح لم يخرجا عنهما منه حرفاًء ولا هما في أكثر المصنفات ذكراًء , 
وإن كان الشافعي متبعا للحذيث ومفتشا عن السنة لكسن بتقليد غيره والاعتماد 


.6086 - 67 راجع: مسألة الاحتجاج بالشافعي فيما أسند إليف الخطيب البغدادي» ص‎ )١( 

2220 راجع المصدر السابق» ص 85 - .۷١‏ 

(۳) انظر: مناقب الإمام الشافعي» ,الفخر الرازي» ص ”777. 

)4( لكات منكرد فى محتود اطلاكي» حبك الى O‏ قبارين التلرطاف التي 
(o)‏ انظر تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ج٥»‏ ص 1 ١‏ 
() راجع مناقب الإمام الشافعي» الفخر الرازي» ص ۲۱۹ - ۲۲۷. 
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على رأي سواه والاعتراف بالعجز عن معرفته الك 


ومن المفيد أن أختم الحديث هنا بالإشارة إلى أن الحافظ البيهقي قد صنف 
كتابا سمّاه: «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي»» جمع فيه اثنين وخمسين حديشا 
رواها الإمام الشافعي؛ اختارها الحافظ البيهقي من كتابه معرفة السنن والآئار" 
وبيّن أن العلل- بأنواعها - الواردة على هذه الأحاديث لا تثبت على مرويات 
الإمام الشافعي» ففكرة الكتاب قائمة على الدفاع عن الإمام الشافعي وإضافة 
الخلل المزعوم في أسانيد روايته إلى غيره؛ مع ما يورده الحافظ البيهقي من أدلةٍ نقلية 
وعقلية تثبت صدق دعواء" 


)1( انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك القاضي عياض» ج١؛‏ ص 47؛ 
وراجع أيضاً في ذلك: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلاميء الحجوي الثعالي؛ ج۰۱ ص .٠۹۵‏ 

زفق وقد قام د. الشريف نايف الدعيس بت ا ا ا 
واعتبر في مقدمته للكتاب أنه من كتب العلل؛ انظر ص 05 منه. 

)۳( راجع: بیان خطأ من أخطا على الشافعيء الحافظ أبي بكر البيهقي» ص ”5. 
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المببحث الخامس 
إحاطته بفقه الإمام مالك بن أنس وأصوله 
المطلب الأول 
جذور فقه الإمام مالك 
تمتد جذور فقه الإمام مالك ب ات لك ار له الفا ال ا 
الحجاز وماتوا فيه - وهم الأكثر من صحابة وسول اله آلإ ومن أبرزهم: سنیدنا 


عمر بن الخطاب واستشهد في المدينة سنة “الام » وابنه سيدنا عبد الله بن غمر 


ل لو ها" وسيدنا عثمان ابن عفان واستشهد في المذينة سنة 


Pao‏ ومتيدنا زيد بن ثابت وتوفي في المدينة سنة aot‏ وأم المؤمنين عائشة 


(1) هو سيدنا عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي ظ4 أحد السابقين لاإسلام» وخليفة رسنول 
الله يك بعد أبي بكر الصديق. ولقب بأمير المؤمنين؛ قنله أبو لؤلؤة الجوسي في المدينة سنة 17 للهجرة» 
ومتاقبه كثيرة وسيرته عطرة» راجع في ترجمته: طبقات الفقهاء. الشيرازي» ص ۳۸ وما بعدها. 

۳( هو سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي - رضي الله عنهما - راجع في ترجيته: 
طبقات الفقهاء الشيرازي. صن ٤۹‏ وما يعدهاء وتهذيب سير اعلام النبلاء» الذهي» ج١23‏ ص٦۹‏ 
رقم ترجمته 71/9 : 
ومن الجدير بالذكر هنا أنه توجد رسالة ماجستير بعنوان: فق عبد اله بدن عجن ران في نر 
المديئة» قدّمها الطالب علي بن عبد الله صالح جابرء إلى المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام عمد 
أبن سعود الإسلامية في الرياض» ونوقشت هذه الرسالة سنة ٠ ٠‏ هجريةء وهي غير مطبوعة 
حتى تاريخ كتابة هذه الدراسة في حدود معرف - وم أتمكن من الاطلاع عليها. 

22 هو سيدنا عثمان بن عفان بسن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي 
ته الخليفة الراشدي الثالث» راجع في تزجمته: طبقات الفقهاءء الشيرازي» ص ٠‏ وما بعدها: 

)6( هو سيدنا زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي الأنصاري #5 راجع في ترجمته: قات الفا 
الشيرازي» ص 55» وتهذيب ير اعلام النبلاء» الذهي» ج۱» ص ۷۲ء رقم ترجمته 141 
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بنت أبي بكر الصديق وتوفيت في المدينة سنة 04ه”"'» وراوية السنة سيدنا أبو 
هريرة وتوفي في المدينة سنة ۹ه . طن أجمعين. 

وعن هؤلاء الصحابة وغيرهم أخذ الفقه عدد كبير من التابعين برز منهم 
سبعة؛ انتهى إليهم علم الصحابة في الحجاز وهم: سعيد بن المسيب وتوفي سنة 
4هه وعروة بن الزبير بن العوام وتوفي سنة ٤۹ه»‏ وخارجة بن زيد بن شابت 
وتوفي سنة 44هه والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وتوفي سنة ۷١٠ه‏ 
وسليمان بن يسار وتوفي سنة 1١٠١هه‏ وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بسن 
هشام المخزومي وتوني سنة ٤۹ه‏ وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وتوفي 
سنة ۹۸ه» وعن هؤلاء انتقل فقه الصحابة إلى الكثير من صغار التابعين وتابعي 
التابعين من أبرزهم: 


أبو بكر محمد بن شهاب الزهري””“» وأبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرهن 
المعروف بربيعة الرأي توفي سنة ١١١ه‏ وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان“ 


0 )0( 5 
وعبد الله بن يزيد بن هرمز ٠‏ وأبو سعيد يحجيى بن سعيد بن قيس 


)١(‏ هي آم الؤمنين سيدتنا عائشة بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - راجع في ترجمتها: طبقات الفقهاء 
الشيرازي؛ ص ٤۷‏ وما بعدهاء وتهذيب سير أعلام البلا الذهي» ج١ء‏ ص4 0. ترجمة رقم 118 

() هو سيدنا عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمانيء المعروف بأبي هريرة #5. راجع في ترجته: 
تهذيب سير أعلام النبلاء؛ الذهبي؛ ج١»‏ ص ۰۸۱ رقم ترجته ۲۳۲. 

(۳) هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري» من فقهاء التابعين ورواة السنة 
المشهورين» توفي سنة ١74‏ هجرية وهو ابن اثنتين وسبعين سنة» راجع في ترجمته: طبقات الفقهاء. 
الشيرازي. ص 77 وما بعدها. 

() هو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان» من فقهاء صغار التابعين في الحجازء توفي سنة ٠١١‏ هجرية: 
راجم في ترجمته: طبقات الفقهاءء الشيرازي» ص ١٠ء‏ وتهذيب سير أعسلام النبلاء» الذمي؛ جاء 
ص 23١8‏ ترجمة رقم 418. 

(0) هو عبد الله بن يزيد بن هرمز الأصمء أبو بكر» من كبار فقهاء صغار التابعين في المدينة» وهو من 
خواص شيوخ مالك بن أنس في الفقه» توفي سنة 54١ه‏ راجع في ترجته: طبقات الفقهاء. 
الشيرازي» ص ٠٦٦‏ وتهذيب سير أعلام النبلاء الذهبى» ج١2‏ ص 2775 ترجة رقم ٠٠٠١‏ . 


س إو سا 


الأنصاري”" وعن أولئك الخمسة وغيرهم أخذ الإمام مالك بن أ فقه الصحابة. 
وبرع فيه» واجتهد وأفتى على منهاجه فآلت إليه زعامة مدرسة آهل الحديث في 
عصره» والتي أرسى قواعدها الفقهاء السبعة” معتمدين على مرويات الصحابة في 
الحجاز من السنة وآثارهم في القضاء والإقتا وعليه فمذهب الإمام ضاللك هوأ 
خلاصة فقه الصحابة في الحجاز ومن بعدهم فقه الفقهاء السبعة في المدينة"» 
وتحصيلا لهذا الفقه رحل الإمام الشافعي إلى الإمام مالك بن انس في المدينة المنورة في 
سن مبكرة؛ ولزم حلقة درسه في المسجد النبوي بعد أن قرأ عليه الموطأ من حفظه. 

ومن استقراء الروايات المسندة التي أخرجها مَنْ ترجم للإمام الشافعي والتي 
تحكي صحبته للإمام مالك" يمكن ملاحظة أمرين مفيدين هما؛ 

-١‏ أنها صحبة طويلة نسبياً ابتدأات من قرابة سنة ١77‏ هجريةء واستمرت 
٠‏ حتى وفاة الإمام مالك في المذينة المنوّرة سنة ٠۷۹‏ هجرية» وهي على طولها هذا لم 
تأخذ طابع الملازمة شبه ادات إلا في السنين الأخيرة من حياة الإمام مالك آي ' 
بعد سنة ٠۷١‏ هجرية تقريبا. : 

۲- أن الإمام الشافعي صحب الإمام مالك في المرحلة الأخيرة من حياته فأخذ. 
عنه آخر أقواله في الفقه وآخر مروياته من السنةء أي مذهبه الذي مات عليه بُعد. 
أن بلغ الذروة في إنضاج ملكته الفقهية الكبيرة التي أسست المذهب المالكي أصولاً 


)١(‏ هو أبو سعيد يحبى بن سعيد العطار بن قيس الأنصاري من فقهاء المدينة المتورة وكان قاضياً لأبي 
جعفر المنصور» توفي سنة ٠٤١‏ هجريةء راجع في ترجمته: طبقات الفقهاء» الشيرازي» ضص55» 
وتهذيب سير أعلام النبلاء الذهي» ج٠»‏ ص 0747 ترجمة رقم ٠٠١١‏ , 

(1) هذا أبرز ما توصل إليه الطالب: عبد الله بن صالح بن عبد الله الرسيني» من نتائج رسبالته: . 
للماجستير: فقه الفقهاء السبعة وأثره في فقه الإمام مالك راجع ص 4550 من الرسالة وما.بعدها. ' 

(۳) راجع في بيان سلسلة تلقي الإمام مالك لفقنه الصحابة عن فقهاء التابعين: طبقات الفقها. 
الشيرازي» ص لاه - 1۷. : 

(4) راجع في عرض بعض هذه الروايات مسندة كلا من: الانتقاء» ابن عبد البرء ص ١۸‏ وص ٠١٠‏ 
ومناقب الشافعيء الحافظ البيهقي» ج١ء‏ ص ٠١4 - ٠٠١‏ ونقل الفخر الرازي بعض هذه! 
الروايات بغير سند في كتابه: مناقب الإمام الشافعي» ص ۳۸ - ۳۹ وص 44 وما بعدها. ' 
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وفروعاء.وذلك خلافاً لتلاميذ آخرين أخذوا عن الإمام مالك ني كهولته"» ومن 
المعلوم أنّ الإمام مالك هو أطول الأئمة الأربعة عمرأً فقد توفي سنة ١1/4‏ هجرية 
عن ۸۷ سبع وثمانين عاماً. 


المطلب الثاني 
النشأة المالكية للإمام الشافعي 


لقد تأثرت الشخصية العلمية للإمام الشافعي بشيخه مالك بن أنس» حيث 
تشرّب فقهه وأصول مذهبه الذي كان يدل مدرسة أهل الحديث في ذلك العصرء 
وليس أدل على هذا التأثر الكبير تما أخرجه الحافظ ابن عبد البر بسنده إلى الإمام 
الشافعي يقول: «إذا ذكرٌ العلماء فمالك النجم» وما أحد أمَنّ علي من مالك بن 
أنس... ويقول أيضاً: مالك بن أنس مُعلّمي وعنه أخذت اليلم“" فالإمام 
الشافعي كان فقيها مالكيا - وإن كان اصطلاح المالكية كمذهب ظهر بعد عصره 
-» يفتي على قول الإمام مالك ويعرف استدلالاته بالنصوص والآثار ويعلم 
أصوله التي بنى عليها مذهبه؛ لذلك أحسن في الدّفاع عن آراء شيخه وفتاويه 
أمام فقهاء أهل الرأي والمتمثْلين في تلاميذ الإمام أبي حنيفة خلال زيارته الأولى 
إلى بغداد» حيث كان يُناظرهم على أنه من أصحاب الإمام مالك» وهذا جلي في 
قوله في المناظرة: قال صاحبنا... وذهب صاحبنا... ويقصد الإمام مالك”"» وليس 


)١(‏ مثل أسد بن الفرات بن سنان» وقد سبقت ترجمته. وكذا عبد الله بن عبد الحكم بن أعين أبو محمد 
ولد في الإسكندرية سنة ١6١‏ هجرية» وقد صحب الإمام مالك وأخذ عنه وأفضت إليه رياسة 
المالكية بمصر بعد وفاة أشهب بن عبد العزيز سنة 4 7١‏ وكان طيب الصحبة للإمام الشافعي» توفي 
في القاهرة سنة 7١4‏ هجرية» طبقات الفقهاء» الشيرازي» ص 2195١‏ وتهذيب سير أعلام التبلاء 
الذهي» ج۰۱ ص 257 رقم ترجته 15016. 

(۲) انظر: الانتقاءء ابن عبد البر» ص 6886. 

() راجع في عرض مناظرات الإمام الشافعي مع فقهاء العراق والتى يصف فيها الإمام مالك بن أنس 
بصاحبنا: آداب الشافعي ومناقبه» ابن أبي حاتم» ص ١04‏ وص ۲١٠‏ الانتقاء» ابن عبد البر» ص 
5 - لاه. مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي؛ ج١ء‏ ص ۱۸۲ - 186. 


مهاد 


من الغريب بعد ذلك أن يُتزجم القاضي عياض" للإمام الشافعي ترجمة طويلة في 
كتابه: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك”"» واعتقاد أنه 
من الصواب أن يُقال: إن المذهب الشافعي خرج من رحم المذهب المالكيء ومن . 
اللافت للنظر هنا أنّ المذهبين لم يتجاورا جغرافيا باستثناء ما كان في مصرء فبينما 
امتد المذهب المالكي في المغزب الإسلامي والأندلس» امتد المذهب الشافعي في ` 
المشرق الإسلامي متجاورا مع مذهب أبي حنيفة كما سيأتي بيانه عند عرض أدوار 
التطور التاريخي للمذهب في الفصل الأول من الباب الثاني» إلا أن الإمام الشافعي 
وبما أكرمه الله تعالى من عقل رصين وهمَةٍ عالية في طلب العلم» وما تيبر لها من 
دتوبات الاجتياد بذا عر عن ا بن أنس بعد عودته إلى مكة 
سنة ۱۸۹ هجرية؛ وكان خروجه يزداد شيتاً فشيئاً مع تطور ملكته الفقهية وعلوه : 
في درجات الاجتهاد» فكثرت اختياراته التي لم تكن مخرّجة على أصول الإمام مالك 
أو فتاويه» ولكن ينشئها الإمام الشافعي من فقهه ابتداءً فيما عُرف بالمذهب القذيم ' 
له» ويدل على الوصف السبابق أن الإمام الشافعي اتجه إلى بغداد سنة ١96‏ هجرية ٠‏ 
ليدوّن فيها مذهبه القديم الذي أنضجه في مكة ما بين:سنة 148ه إلى سنة ٠۹١‏ 
هجرية. وقد دونه في كتابي الحجة والرسالة العراقية» ورواه عنه تلاميذه العراقيئون 

وفي مقدّمتهم الحسن الزعفزاني كما سبق بيانه» بينما لو بقيت قدراته الاجتهادية ' 
بمستوى أصحاب الإمام مالك حتى الجتهدين المنتسبين إليه منهم» لا نصرف إلى 
جمع أقوال شيخه وفتاويه وأصوله وتدوينها وترتيبهاء ولسبق في ذلك ما قام به .عبد ٠‏ 


)١(‏ هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون أبو الفضل» الفقيه المالكيء ولد في سبتة في المغرب 
مىنة ٤۷1‏ هجرية» وتوفي في مراكش سنة 044 هجرية» وقد تولى القضاء فاشتهر بالقاضي عياضء 
من کا : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك؛ وبرع في الحديث أيضاً 5 
وصنف فيه الكثير من ن الكتب. ٠‏ راجع في ترجمته: : تهذيب سير أعلام النبلاء» الحافظ الذهي» ج" :. 
ص25 ترجمته رقم 19017. 

(1) انظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك» القاضي عیاض» ج۲» ص 780-1717. 
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السلام بن سعيد التنوخي الملقب بسحنون» عندما جمع أجوبة الإمام مالك عن 
أسئلةٍ في الفقه وردت إليه في 57٠١‏ ستة آلاف ومائتي مسالة» جمعها ورتبها في ما 
عرف بالمدونة» ورواها سحنون عن عبد الرحمن بن القاسم العتقي عن الإمام 
مالك» ثم شرحها بعد ذلك» وأصبحت فيما بعد أصل الفقه المالكي”"» فالإمام 
الشافعي أقدر على جمع وتصنيف ما هو أفضل من مدونة سحنون في فقه شيخه 
مالك بن آنس» لکن اجتهاده قفز به إلى أبعد من ذلك بكثير. 

ولقد بلغ الإمام الشافعي الذروة في اجتهاده المطلق؛ وفي تميّر شخصيته 
العلمية عن سائر من سبقه من الأئمة الجتهدين» وفي مقدمتهم شيخه مالك بن 
آنس» عندما أخرج مذهبه الجديد في مصر ودونه في كتبه المصرية والتي كان من 
ضمنها كتاب: اختلاف مالك والشافعي”"'؛ عرض فيه جانباً من المسائل التي 
اختلف فيها مع الإمام مالك كنموذج على ما آل إليه حاله من الاستقلال بمذهبه 
عن فقه شيخه؛ ولبيان احتمالية مجانبة الإمام مالك للصواب في اجتهاده نافيا عنه 
العصمة التي روج لها - من غير تصريح بها - متعصبو المالكية في مصر آنذاك من 


(۱) هو أبو سعيد عبد السلام بن حبيب بن حسان بن هلال التنوخي الملقب بسحئون؛ أصله من حص 
في بلاد الشام؛ ولد في القيروان سنة 11۰ هجرية» تفقه على يد عبد الرحمن بن القاسم وأشهب بن 
عبد العزيز وأسد بن الفرات وغيرهم من كبار فقهاء المالكية لكنه لم يلق الإمام مالك» وقد جمع 
فقهه في كتابه المشهور المسمى المدونة» وولي القضاء في القيروان» وكان مرجع المالكية في المخرب في 
عصره. توفي في القيروان سنة ٠٤١‏ هجرية» راجم في ترجته: تهذيب سير أعلام النبلاءء الحافظ 
الذهي» ج١ء‏ ص ۹٨٤٤ء‏ ترجمة رقم ۲٠٠٠ء‏ طبقات الفقهاء. الشيرازي» ص ٠١١‏ وما بعدها. 

200( راجم في وصف المدونة» مرجع العلوم الإسلاميةء د. محمد الزحيلي» ص ٠٠‏ والبداية والنهاية» 
ابن كثير» المجلد الخامس» ج۱۰ ص 7207. 
وقد طبعت المكتبة العصرية في بيروت المدونة طبعة أنيقة سنة 416١ه‏ - ۱۹۹۹م تقع في سبع 
مجلدات بمترسط 706٠١‏ صفحة للمجلد الواحد وملحق بمجلدين تضمًنا مقدمات ابن رشد على 
المدونة فأصبح المجموع 4 مجحلدات بتحقيق همدي الدمرداش محمد. 

() والكتاب مطبوع مع موسوعة الإمام الشافعي بتحقيق د. أحمد بدر الدين حسّون» حيث استغرق 
أكثر من ۲٣۰‏ صفحة من اللجلد التاسع ج4١‏ ص ۳۳۹ - .11٤‏ 
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أمثال فتيان بن أبي السمح” رفيو ول اه ذاه افر ا ای و 
رواة مجهولون وانقطاع ظاهر إلى جماعة من آهل مصر قالوا: (إنَ الإمام الشافعئ إنماا 
وضع الكتاب على مالك لأنه بلغه أن بالأندلس كمة لمالك - يعني قلنسوة - ش 
يستسقى بهاء وكان يُقال هم: قال رسول الله ية فيقولون: قال مالك: ققالء؛ 
الشافعي: إن مالكاً آدمي قب يخطئ ويغلطء فالذي دعاه إلى أن وضع عليه هذا 
الكتاب ذلك» وكان يقول: كرهت أن أفعل ذلك» ولكنّي استخرت الله في ذلك 
سنة ‏ وقد بِيّن الإمام الشافعي في بداية كتابه هذا أنّ سبب تأليفه له هو عرض 
ل ا ل ا «... ليكون, 
أثبت للحجة عليكم في اختلاف أقاويلكم, فت تعر وير يباريث من الى دون 
غيره» وتدعون له ما خالفه؛ ثم تدعون الحديث مرةً أخرى بغير حديث ث خالفه». : 


وأقول هنا: إن الكتاب, بلسان حاله يدل على تمكن الإمام الشافعي من'فقه 
ال ومام امالك واضولة»وكدف. لا يكتونة ذلك وقد ترني في جلقنة درت فهو 
1 
ذاك, ويدرك هذا الأمر كل من يقرأ مدقّقاً في الكتاب» ول ب يكن دافعه التجريح 


)١(‏ هو عبد الله بن السمح بن أسامة بن زكي المشهور بفتيان بن أبي السمح» كان من كبار فقهاء 
المالكية في مصر ومن المتعصبين للإمام مالك بن أنس» وتوفي في مصر سنة ۲٠۵‏ هجزيئة» زاجع في 
ترجمته: ترتيب المدارك: القاضي عياض» ج؟» ص 407 وما بعدها. وقد نقل القاضي عياض شيا 
من إغلاظه القول على الإمام الشافعي في مناظراته معسه. وشغبه عليه» راجع في ذلك: ترتيب 
المدارك؛ ج37 ص ٤0۸‏ - 559. 
وقد نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني» في كتابه توالي الأسيس رواية مسندة إلى محمد بن عبد الهم 
ابن عبد الحكم يقول: «لم يزل الشافعي يقول: مالك لا نخالفه إلا كما يخالفه أصحابه؛ حتى أكثر 
فتيان على الشافعي من خلفه بالألفاظ التي لا تجوز؛ فعمد الشافعي إلى التصنيف في خلاف منالك» 
وإلا فالدهر إذا سثئل عن الشيء يقول: هذا قول الأستاذء يريد مالكاًا» توالي التأسيس لعل عيذ 
ابن إدريسء ابن حجز العسقلاني» ص 187 - 194. 

() انظر: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي» ج1١‏ ص 508. 

() انظر موسوعة الإمام الشافعي؛ تحقيق د. امتديزز البو سور نع ام اتوك 
مقدمة كتاب اختلاف مالك والشافعي. 
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بشيخه نكراناً لجميله وفضله عليه أو اتباع الموى» فتلك الصفات الذميمة يتنه 
الإمام الشافعي عن مثلها. 

وأقول أيضا: إنه من المفيد أن يدرس كتاب اختلاف مالك والشافعي بمقابلة 
المسائل التي أوردها الإمام الشافعي في كتابه؛ بما قرره فقهاء المالكية في أحكامها في 
كتبهم» خاصة المدونة لسحنون» وفائدة هذه الدراسة تكمن في استجلاء تمقكن 
الإمام الشافعي من فقه المالكية وأدلتهم» من خلال إثبات صحة ما ينسبه إليهم 
بالاستقراء التام من مظان أقوالهم. 

المطلب الثالث 
مقارنة بين الإمام الشافعي وأشهب بن عبد العزيز 

ومن تام الفائدة أن أختم هذا المبحث بمقارنة بين الإمام الشافعي وبين أشهب 
ابن عبد العزيز العامري أحد أصحاب الإمام مالك استجلاءً للشخصية 
الاجتهادية عند الإمام الشافعي» نظراً لتقاربهما في السّن؛ حيث ولد أشهب بن عبد 
العزيز سنة ١40‏ هجرية وتوفي في مصر سنة ٠٠١‏ هجرية بعد وفاة الإمام الشافعي 
بأقل من شهرء والذي يظهر من مجموع الترجمات لأشهب أنه صحب الإمام مالك 
وأخذ عنه في فترة مقاربة لفترة اتصال الإمام الشافعي به» ثم استوطن مصر 
وصحب فيها عبد الرحمن بن القاسم العتقي وهو أثبت الناس في فقه الإمام مالك 
وأعلمهم بأقواله» لتنتهي بعد ذلك رياسة المالكية في مصر إليه بعد وفاة ابن القاسم 
سنة ١41‏ هجرية» وفي المقارنة بين أشهب وبين ابن القاسم أخرج الحافظ البيهقي 
بسنده إلى المزني وقد ستل من أفقه أصحاب مالك؟ فقال: «أشهب بن عبد العزيز 
أفقه الرجلين» وعبد الرحمن بن القاسم أتبع الرجلين لصاحبه ..."» وذكرّت بعض 


)0 راجع في ترجمته: : ترتيب المدارك» القاضي عياض؛ ج۲ ص .foY ~ ٤٤١‏ 
زفق انظر: مناقب الشافعي» الحافظ اليهقيء ٠‏ ج۲ ص 630 1. 
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كتب التراجم أنه كانت بينه وبين ابن القاسم منافسة في الفقه”". 


ورغم تلقي الإمام الشافعي وأشهب بن عبد العزيز العلم عن شيخ واخلد'” 
وهو الإمام مالك؛ وبالرغم من تلاقيهما في مصر خلال أربع سنوات متصلة (من ` 
سنة 7٠١‏ هجرية إلى سنة 4 1هجرية) إلا أن أشهب بن عبد العزيز عاش وات 
مالكياء وم يؤد به فقه الإمام مالك إلى بلوغ الاجتهاد المطلسق» مع اعتباره مرجعاً . 
للمالكية في مصر في عصره؛ بينما بلغ الإمام الشافعي مبلغا عظيما في الاجتهاد . 
المطلق فاسّس مذهباً مستقلاً نسب إليه» وسبق أثمة المذاهب بتدوينه لأضول:مذهبه 
وتروعة پیا وقد بين الإمام الشافعي أن خلافه مع شيخه مالك ب بن أنس لم 'يكن ش 
خلافاً في الفروع فحسب» .بل جاوزه إلى الاختلاف في الأصول أيضاً عندما قال 
فيما أخرجه الحافظ البيهقيي بسنده إليه: «قدمت مصر ولا أعرف أنّ مالكا يخالف ' 
من الأحاديث إلا ستة عشر حديثاًء فنظرت» فإذا هو يقول بالأصل ويدع الفرع 
ويقول بالفرع ويدع الأصل )!", هذا وقد أحصى الباحث: جمال غبود محمد 
الديب الجزائري في رسالته للماجستير بعنوان: مخالفات الشافعي لمالك في المسائل 
1 صولية”''» خساً وعشرين مسالة أصولية بارزة اختلف فيها الإمام الشافعي ممع 
الإمام مالك» وأخسن في دراستها مُستجلياً تمايز أصول الإمامين على ما آل إلية 
الأمر بعد ظهور المذهب اللجديد للإمام الشافعي في مص“ . 


ولقد كان الإمام الشافعي يعرف لأشهب بن عبد العزيز قدره في العلم» و 


(1) راجع: طبقات الفقهاء» الشيرازي» ص وا و لار القاضتى عاخن دج مر 

زف وذلك بالنظر إلى أنه أكثر شيوخهما تأثراً فيهما. 

(۳) انظر: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي» ج١»‏ ص 08094. وقد نقل الحافظ ابن حجر العنسقلاني 
هذه ه الرواية أيضاً في توالي التأسيس ص 148. 

2 ّمت هذه الرسالة إلى قسم الفقه وأصوله في جامعة صدام للعلوم الإسلامية في بشداده بإشراف 1. 
5 هاشم جميل عبد الله؛ ونؤقشت سنة هھ - ل ل E‏ 
هذه الدراسة في حدود معرقتي. 

)0( راجع: الرسالة سابقة الذكر» ص .٤۸۳ - ٤۷۸‏ 
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ذلك أخرج الحافظ البيهقي بسنده إلى الإمام الشافعي يقول: ما أخرجت مصر مثل 
أشهب بن عبد العزيز لولا طيش فيه”''» ويبدو أنّ الإمام الشافعي يشير عند وصفه 
لأشهب بالطيش إلى عصبيته في الإمام مالك» والتى حملته على الدعاء على الإمام 
الشافعي» فار الا البيهقي بسئده إلى الربيع المرادي يقول: رأيت أشهب 
بن عبد العزيز ساجدا وهو يقول في سجوده: اللهم أمت الشافعي وإلا ذهب علم 
مالك بن آنس» فبلغ الشافعي ذلك فتبسّم وأنشأ يقول: 
وقد علموا لو ينفع العلم عندهم ‏ 2< لتن مت ما الداعي علي بمخلّد © 

إلا أن هذه العصبية عند أشهب بن عبد العزيز لم تمنع الإمام الشافعي من 
طلب كتب المالكية التي كانت عنده لينظر فيهاء فلعلها حوت من أقوال الإمام 
مالك ما لم يطّلع عليه» ولقد أخرج ابن أبي حاتم بسنده إلى بحر بن نصر الخولاني 
يقول: «قدم الشافعي من الحجازء فبقي بمصر أربع سسنين ووضع هذه الكتب في 
أربع سنين ثم مات» وكان أقدم معه من الحجاز كتب ابن عيينة وخرج إلى يحبى بن 
حسان فكتب عنه» وأخذ کتبا من أشهب بن عبد العزيز فيها آثارٌ وكلامٌ من كلام 
أشهب ...02" وني تعليل أخذ الإمام الشافعي لكتب أشهب منه» قال الحافظ 
البيهقي: «وأما كتاب أشهب فإنما أخذه ليعرف منه ما شذ عنه من أقاويل مالك بن 
أنس (آي مالم يطّلع عليه من فتاوى مالك خلال صحبته له في المديئة) وأصحابسه» 
فيمكنه الرد عليهم فيما خالفهم فيه ““. فرحم الله الإمام الشافعي في عدم مجاملته 
في الحق أحدأًء وني تواضعه للعلم وأدبه مع تخالفيه» وض من إمام. 


(۱) انظر: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي» جا ص .٥۳٤‏ 

() انظر: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي» ۰ ج۰ ص »۷٤‏ وانظر قريباً من هذه الرواية: الاتتقاء ابن 
عبد البرء ص ۹۷ء ولقد حاول الحافظ ابن عبد البر عند ترجمته لأشهب بن عبد العزيز أن يوحي 
بأنه والشافعي كانا على علاقة حسنة متصاحبين» راجع في ذلك: الانتقاء. ابن عبد البرء ص٤۷١.‏ 

(*) انظر: آداب الشافعي ومتاقبه» ابن أبي حاتم» ص N=‏ 

(5) انظر: مناقب الشافعي. الحافظ البيهقي. ج١3‏ ص .۲٤۲‏ 
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المبحث السادس 


إحاطته بفقه الإمام أبي حنيفة وأصوله 


المطلب الأول 
جذور فقه الإمام أبي حنيفة 


تمتد جذور فقه الإمام أبي حنيفة في أرض العراق إلى سنة ١١‏ هجرية؛ عندما 
Ea‏ ل AE E‏ 
بن منعود طا يعم الناس أحكام الإسلام ويفقههم في دينهم' أ وقد قوي مركز 
اجرف العام بد لقال ا طب إليها في خلافته سبنة 5م 
هجرية» واتخاذها عاصمة الخلافة "2 ولاشك أنّ سيدنا على وسيدنا عبد الله بن 
مسعود - رضي الله عنهما - يُعتبران من كبار فقهاء الصحابة» وعنهما انتشر.الفقسه 
في الكوفة وفي العراق عامة؛ وقد أخذ الفقه عنهما وعن الصحابة الذين استوطنوا: 
الكوفة عددٌ كبير من كبار التابعين من أبرزهم مسروق بن الأجدع”". والقاضي 


)١(‏ راجع في بيان ذلك: تاريخ الخلفاء» السيوطي» ص ١17؛‏ وموسوعة فقه إبراهيم يم النخعي» د. محمد 
رواس قلعه جي» ج١.‏ ص ۷۰ - ۷۱ء ورا ل ل : طبقات 
الققهاء» الشيرازيء ص ٤۳‏ 

(؟) راجع في بيان ذلك: تاريخ الخلفاء» السيوطي» ص ۷ ۰ وما بعدهاء وراجع في ترجنة سيذنا علبي 
ابن أبي طالب ظ4 : طبقات الفقهاءء الشيرازيء ص .٤١‏ 

() هو أبو عائشة» مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني الكوفيء من كبار فقهاء النابعين في 
الكوفة؛ حدّث عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وغد الله بن مسعود وغيرهم ملن كببار 
الصحابة» وقيل: إنه من المخضرمين الذين أسلموا في حياة الني ية ولم ينروه؛ مات نة 77 
هجرية» راجع في ترجمته: طبقات الفقهاء» الشيرازيء ص ۷۹» وتهذيب سير اعلام الد لاط 
الذهي؛ ج١2‏ ص ١‏ ترجمة رقم ۳۹۸. 


۰ = 


شريح بن الحارث الكندي 


> وعبد الرحمن بن أبي ليلى"» وعلقمة بن قيس 
النخعي» ولعله من أفقه التابعين الذين تلقوا العلم عن سيدنا علي بن أبي طالب 
وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهماء إن لم يكن أفقههم على الإطلاق» 
حيث كان بعض الصحابة يستفتونه”"» وعن علقمة أخذ فقه الصحابة عدد كبير 


من التابعين من أبرزهم ابن أخته إبراهيم النخعي”''» ومن طبقته من فقهاء الكوفة 


)0 هو أبو أمية» شريح بن الحارث بن قيس الكندي» قاضي الكوفة» وهو من المخضرمين أسلم في 
حياة النى ب وم يره» وحدّث عن جهرة من كبار الصحابة» وكان من فقهاء كبار التابعين في 
الكوفة» توفي سنة ۷۸ ها راجع في ترجمته: طبقات الفقهاء الشيرازي» ص ٠۸ء‏ وتهذيب سير 
أعلام النبلاء الحافظ الذهي» ج١.‏ ص ”21777 ترجة رقم .]١١‏ 

(5) هو أبو محمدء عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي, ولد في خلافة الصديق ظيه وحدّث عن 
جمهرة من كبار الصحابة مثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وغيرهم 
- د أجمعين -: وكان صاحب فقو توفي سنة ۸۲ هجرية؛ راجع في ترجمته: تهذيب سير أعلام 
النبلاء الحافظ الذهي» ج١»‏ ص ٤١٤٠ء‏ رقم ترجته ۷۷ والبداية والنهاية» الحافظ ابن كثيرء» 
المجلد الخامسء ج۹ ص ۸۸. 

22 هو أبو شبل» علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة النخعي الكوفي, وَلِدَ في حياة النبي يي - وم 
يره فهو من المخضرمينء أخذ الفقه عن كبار فقهاء الصحابة» وفي مقدمتهم علي بن ابي طالب 
وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما -» وهو خال فقيه العراق إبراهيم النخعي» توفي علقمة بن 
قيس سلة 56 هجرية» راجع في ترجمته: طبقات الفقهاء الشيرازي» ص 27/9 وتهذيب سير أعلام 
النبلاءء الحافظ الذهبي» ج۰۱ ص 1۱۲۹ء رقم ترجمته 746 ومن الجدير بالذكر هنا أنه توجد رسالة 
ماجستير بعنوان: فقه علقمة بن قيس النخعي في العبادات وأثره في الفقه الحنفيء قدّمها الطالب 
عبد الرحمن يوسف إسماعيل ملاوي إلى كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى في مكة 
المكرمة؛ وقد نوقشت هذه الرسالة سنة ١4١1١‏ هجرية» وهي غير مطبوعة حتى تاريخ إعداد هذه 
الدراسة في حدود معرفتي؛ ولم أتمكن من الاطلاع عليهاء كما توجد رسالة ماجستير بعنوان: فقه 
علقمة بن قيس النخعي جمع ودراسة» قدّمها الطالب محمد عبد العزيز سعد اليمني إلى قسم الثقافة 
الإسلامية في جامعة الملك سعود» وقد نوقشت في سنة ١411‏ هجرية؛ وهي غير مطبوعة حتى 
تاريخ إعداد هذه الدراسة في حدود معرفتي ولم أتمكن من الاطلاع عليها. ˆ 

)€( هو أبو عمران؛ إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو النخعي ثم الكوفي» وقد أخذ الفقه 
عن خاله علقمة بن قيس ومَنْ هو بمثل طبقته» وكان بصيرأ بعلم سيدنا عبد الله بن مسعود ظه 
واسع الرواية كبير الشأن وكثير المحاسن» وهو مفتي أهل الكوفة في زمانه. توفي سنة ٩١‏ هجرية» 
راجع في ترجمته: طبقات الفقهاء» الشيرازي» ص 85 وتهذيب سير أعلام النبلاء الحافظ الذهيء 
ج اء ص ١١٤‏ ترجة رقم 090. 
ومن الجدير بالذكر هنا أنه توجد رسالة ماجستير قدّمها: محمد أحمد عبد المادي سراج» إلى كلية دار 


د ۹ 2 


الشعي”"» وعن إبراهيم .أخذ الفقه عدد كبير من صغار التابعين من أبرزهم حماد 
ابن أبي سليمان وهو خليقته في الإفتاء لأهل :الكوفة”"» ومن طبقة حاد وأضغر منه 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى” "» الذي أخذ فقه الصحابة عن أبيه وعن 


0) 


زف 


الغلوم: في القاهرة» بعنوان: إبراهيم النخعي وفقهه بين معاصريه من الفقهاء. وقد نوقشت هذه 
الرسالة سنة ١۱۹۷م‏ بإشراف أ. د. عبد العظيم معاني؛ واستغرقت 407 صفحة» وهي غير 
مطبوعة حتى تاريخ كتابة هذه الرسالة» ولم أتمكن من الإطلاع عليها. 

هو أبواعمروء عامز بن شراحيل بن عبد الهمداني الشعي» ولد سنة ٠١‏ هجريةء 7 علا 

- رضي الله عنه - وصلى خلفه وسمع من عددٍ من كباز الصحابة؛ وكان من فقهاء التابعين في 
الكوفة» توفي سنة ٠٠١‏ هجرية؛ زاجع في تزجمته: طبقات الفقهاء الشيرازي» ص 8١‏ ' أوتهليب 
سير اعلام النبلاء الحافظ الذهي» ج١ء‏ ص 2١148‏ ترجمة رقم .٤۹٤‏ : 
ومن الجدير بالذكر هنا آله توجد رسالة ماجستير بعنوان: فقه الإمام الشعي في كتاب ا 
قدّمها الطالب صالح بن عبد الله بن سعيد الودعانيء إلى المعهد العالي للقضاء:في جامغة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية في الرياض» وقد نوقشت ل E‏ 
إعداد هذه الدراسة في حدود معرفتي؛ ول أتمكن من الاطلاع عليها. 

هر أبو إسماعيل» حماد بن أبي سليمان بن مسلم .الكوفي» أصله من أصبهانء يُعتبر من صغفار 
التابعين في العراق فقد رؤى عن أنس بن مالك ظه» وأبرز شيوخه في الفقه: إبراهيم النخغي» وقد 
خلفه ماد في الإفتاء لأهل الكوفة» وكان قليل الرواية في الحديث» توفي سنة ١7١‏ هجرية؛ راجع 
في ثر جمته: : طبقات الفقهاء الشيرازي» ص ۳ وتهذيب سير أعلام التبلاء. الحافظ الذميء چ 
ص ۱۸۸ ترجمة رقم 15 

هذاء وقد جمغ د. . عمد روّاس قلعه جي أقوال حماد بن أبي سليمان المبثوثة في كنب الفقه في مجلد 
واحد مع أقوال ابن جرير الطبري كل في قسم باسم موسوعة فقه الطبري وحماد بن ابي سليمان» 
وبين د: : قلعه جي شدة أخذ حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي» راجع في ذلك: موسوعة 
فقه حماد بن أبي سليمان؛ القسم الثاني» صم وص5١»‏ ومن الجدير بالذكر هنا أله توج رسالة 
دكتوراه بعنوان: فقه حماد بن أبى سليمان؛ قدّمها د. عيد بن سفر بن مسفر الحجيلي إلى كلية 
النراسات اليا في النامعة الإصلامية في الدينة الدررةة رنريت بات 41 أ وهي د 
حتى تاريخ إعداد هذه الذراسة في حدود معزفتي» ول أتمكن من الاطلاع عليها. 

برا صن اجن عد بن عد ارس ين لح لل EE N‏ 
أبوه وهو صي فأخذ فقه أبيه عن أخيه عيسى» وآخذ عن الشعي» وهو مفتي الكوفة وقاضيها 
للخليفة أبي جعفر المتصنور» وقد برع في الفقه وكان نظيراً للإمام آبي حتيفة» إلا أنذ كان قليل 
الضبط للحديث توفي سئة 1٤۸‏ ه راجع في ترجمته: : طبقات الفقهاء» الشيرازي» .ص85 وتهذيب 
سير أعلام النبلاء الحافظ الذهي» ج1١‏ ص 27574 ترجمة رقم ۹۷. 

ومن الجدير بالذكر هنا آله توجد رسالة ماجستير بعنوان: فقه ابن أبي ليلى» قدمها الطالب 


ات 8 اس 


الشعى. 


وعن اد بن أبي سليمان أخذ الفقه الإمام أبو حنيفة النعمان» الذي يعتبر من 
كبار تابعي التابعين والحقه بعضهم بصغار التابعين"» وهو مؤسس المذهب الحنفي 
از تقهاة الخراي في كشيره يز متازع :رلك الج ا و اقل ار الى 
أرسى مناهجها شيخ شيخه إبراهيم النخعي"» وعليه فمذهب الإمام أبي حنيفة 
هو خلاصة فقه كبار فقهاء التابعين في العراق عامة وي الكوفة خاصة» وفقههم هو 
خلاصة فقه سيدنا علي ب بن أبي طالب وسيدنا عبد الله بن مسعود - رضي الله 
عنهما- ؛ هذا ما خلص إليه التهانوي في مقدمته لإعلاء الستن” ".وهو ما آحسن 
الح لام SS E SES‏ ااي 
الهداية ” “؛ وهو ما قرره أيضاً الدكتور محمد روّاس قلعه جي بعد أن | ستقرأ أقوال 


= عبد الله بن رحيل بن عوض العتزي» إلى المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في الرياض» نوقشت سنة ١4٠7‏ هجرية» وهي غير مطبوعة حتى تاريخ إعداد هذه 
الدراسة في حدود معرفتي» ولم أتمكن من الاطلاع عليها. 

)0( راجع في بيان سلسلة تلقي الإمام أبي حنيفة لفقه الصحابة عن التابعين: طبقات الفقهاء» 
الشيرازي» ص 76 - 485 وأخبار أبي حنيفة؛ الصيمري. ص ١59‏ وما بعدهاء والخيرات الحسان» 
ابن حجر الهيتمي المكى» ص 77-717 

(؟) راجع في بيان ذلك: تاريخ المذاهب الإسلاميةء العلامة محمد أبو زهرة ص 748 وما بعدهاء 
وأصول الفقه تاريخه ورجاله» د. شعبان محمد إسماعيل» ص .٤0‏ 

(۳) راجع: إعلاء السئن» التهانوي» ج۱۹ ص ٤٤۸‏ - 2444 ومن ادير بالذكر هنا أنه توجد رسالة 
ماجستير بعنوان: فقه عبد الله بن مسعود في الحدود والتعزير والجنايات وأثره في فقه أبي حنيفة» 
قدّمها الطالب: خضران بن مساعد الزهراني؛ إلى كلية الشريعة في جامعة أم القرى في مكة المكرّمة» 
ونوقشت سنة ١4148‏ هجرية» وهي غير مطبوعة حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة في حدود معرفتي» 
ولم أتمكن من الاطلاع عليها. كما توجد رسالة دكتوراهء قدّمها د. عبد الرزاق اسكندر إلى كلية دار 
العلوم في القاهرة» بعنوان: عبد الله بن مسعود إمام الفقه العراقي» وقد نوقشت هذه الرسالة سنة 
7 م» بإشراف أ. د. عبد العظيم معاني» واستغرقت ا ل 
تاريخ كتابة هذه الرسالة في حدود معرفتي؛ ولم اتمككن من الإطلاع عليها 

)4( راجع: نصب الراية لتخريج أحاديث اهداية الحافظ الزيلعي» تقديم العيخ انل رامد الكرافاري: 
ج۱ ص ۱۹ وص ۲۹ - .۳٣‏ 


- ۳ - 


إبرا هيم النخعي المنثورة في كتب الفقه وجمعها مرتبة فيما سمّاه ه بموسوعة فقنه. 
إبراهيم النخعي” '» ولقد كان للإمام أبي حنيفة عدد كبير من التلاميذ الذين حملوا. 
ا ا ا ا 
ارال إممه بي حيفة وأصحله ورثيه وحزهاء ومن أشهر كبه ما شرف يكحب 
ظاهر الرواية” ٠"‏ التي أصبحت أصل فقه الحنفية وعليها بنى فقهاؤهم مدو اتهم في 
الفروع؛ وأقول هنا: إل كب ظاهر الرواية تمل خلاصة فقه أبي حنيفنة وأصحابه 


)0 راجع: ررد نقدايزا هيم النخعي» د. . محمد روّاس قلعه جي» ج١:‏ ص ۷۲ - ۷۳ وراجع في 
بيان ذلك أيضاً: تاريخ ل الإسلامية؛ العلامة محمد أبو زهرة ص ۳۳۴۳ - وبا 
وهذا ما أثبته أستاذي د. أحمد سعيد حوّى في رسالته القيّمة للماجستير: : المدخل إلى مذهمب:الإمنام 
أبي حنيفة التعمان» ص ۲۱ - ۲۲ وهو أيضاً ما أحسن أخي د. هيثم عبد الحميد علي خزنة في ' 
تفصيله في رسالته الماجستير: تطوّر الفكر الأصولي الحنفي؛ بل إنه ذهب إلى ابتناء المذهب الحنفي 
على أقوال سيدنا عبد الله بن مسعود يه ص 84 من الرسالةء وإلى أن آراء ابراه هيم اللخعي 
الأصولية هي بدايات أضول الفقه عند الحنفية؛ ص 47 من الرسالة» وحشد لإثبات هاتين 
التتيجتين الكثير من النقولإت والروايات النافعة» راجع: ص١٠‏ - 97 من الرسالة المذكورة. 
وراجع في بيان أثر سيدنا عبد الله بن مسعود 6 في فقه التابعين في الكوفةء رسالة الدكتورام”' 
المطبوعة للدكتور محمد السيد علي الدسوقي» يعنوان: الإمام محمد بن الحسن الشيباني: وأثره'في 
الفقه الإسلامي» ص٤۳‏ - 85. 

زفق وهي مجموعة كنب رويت بطريق الشهرة ة والتواتر عن محمد بن الحسن الشيباني فعزفت باسم, كتب 
ظاهر الرواية» جمع فيها الإمام محمد بن الحسن فقه الإمام أبي حنيفة وأصحابه» وهي مستة كتب: 
الجامع الكبير والجامع الصغير والسير الكبير والسير الصغير والزيادات والمبسوط ويسمى: بالأصل ' 
ويعتبر ما جاء فيها من الأحكام هو الراجح في المذهب الحنفي» وبعض هذه الكتب راجعها محمد' 

بن الحسن مع أبي يوسف وبعضها لم يراجعه» راجع في وصفها: : مرج جع العلوم الإسلامية د. محمد 

الزحيلي» ص ١48؛‏ والمدخل إلى.مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان؛ د. أحمد سعيد حوّى» ضص 
0 والمدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية» د. عمر الأشقر» ص١١٠.‏ 
هذا وقد طبعت دار عالم الكتب في بيروت كتاب الأصلء محمد بن الحسن الشيباني بتضحيح' 
وتعليق أبو الوفا الأفغاني» طبعة أولى سنة ۰ه - 1990م تقعفي حمس مجلدات متوسلط 
٠‏ صفحة للمجلد الواحد» وكتاب الأصل هو أهم كتب ظاهر الرواية. . وراجع في:الوصف 
التفصيلي لجميع آثار الإمام محمد بن الحسن العلمية: الإمام محمد بن الحسن العبيياني واثر في 
الفقه الإسلامي» د. محمد السيد علي الدسوقي» ص٤٤۱‏ - ۱۸۸. 
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الذي يعود -كما سبق بيانه - إلى اجتهادات سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا عبد 
الله بن مسعود - رضي الله عنهما - وقدّر الله تعالى أن يُحْمَلَ الإمام الشافعي من 
اليمن إلى بغداد سنة ١85‏ هجرية متهما بالخروج على الدولة العباسية» ثم تنتهي 
محنته هذه ويلازم محمد بن الحسن الشيباني الذي كان أبرز علماء بغداد في ذلك 
العصر بعد وفاة أبي يوسف سنة ١87‏ هجرية؛ فالإمام الشافعي لم يقصد الرحلة 
إلى محمد بن الحسن كما كان حاله في رحلته إلى الإمام مالك؛ لكنه صحبه وأخذ 
عنه لما رأى حسن فقهه» وتمكنه من أقوال فقهاء العراق عامة؛ وأقوال إمامه أبي 
حنيفة وأصحابه خاصة؛ وقد عرض الحافظ شمس الدين الذهي هذا الانتقال لفقه 
الصحابة الذين استوطنوا الكوفة إلى الإمام الشافعي مروراً بأبي حنيفة وتلاميذه 
فقال خلال ترجمته لحماد بن أبي سليمان في كتابه الضخم سير أعلام النبلاء:" 
فأفقه آهل الكوفة علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود, وأفقه أصحابهما 
علقمة بن قيس» وأفقه أصحابه إبرا هيم النخعي» وأفقه أصحابه هماد بن أبي 
سليمان» وأفقه أصحاب حماد أبو حنيفة» وأفقه أصحابه أبو يوسف. وانتشر 
أصحاب أبي يوسف في الآفاق» فأفقههم محمد بن الحسن» وأفقه أصحابه أبو عبد 


الله محمد بن إدريس الشافعي”". 


المطلب الثاني 
تلقي الإمام الشافعي لفقه الحنفية 
لقد امتدت إقامة الإمام الشافعي في بغداد خلال زيارته الأولى إليها -والتى 
التقى فيها بمحمد بن الحسن - من سنة 1١854‏ هجرية وحتى سنة ١89‏ هجرية 
تقريبء درس خلالها كب الحنفية التي دوّنها محمد بن الحسنء وكتب ظاهر الرواية 
منها خاصة. والذي يظهر من مجموع الروايات المسندة الواردة في وصف تلقي 


)222 انظر: سير أعلام النبلاى الذهي» جه ص 111 
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الإمام القافسي عن عمل ين الجن أنه شيع من بعصي كته واا بعسيها 
الآخر. واشترى عدداً منها من الشاخ في بغدادء وهي بمجموعها كت كشيرة بذل 
محمد بن الحسن مجهوداً كبيراً في جمعها وتدوينهاء وبذل الإمام الشافعي بجهوداً كيرا 
أيضاً في دراستها وفقههاء ومن الروايات المفيدة في بيان اتصال الإمنام الشافعي" 
بمحمد بن الحسن وإفادته من فقهه» ما أخرجه الحافظ البيهقي» وابن أبي خاتم --. 
واللفظ له.- بسنديهما إلى الإمام الشافعي يحكي محنته التي خيل فيها إلى.بغداد. 
فيقول: «... حتى رفحت إلى العراق» فقيل: الزم الباب» فنظرت فإذا آنا لابدٌ لي من 
الاختلاف إلى بعض أولئك وكان محمد بن الحسن جيد المنزلة» فاختلفت إليه. 
وقلت: هذا أشبه لي من طريق العلم فلزمته» وكتبت کتبه» وعرفت قوهم» وكان إذا 
قام ناظرت أصحابه ..."» وأيضاً ما أخرجه الحافظ البيهقي وابن ابي حاتم 
والحافظ ابن عبد البر - واللفظ له 0 «حَمَلْتُ 
عن محمد بن الحسن ور بعير ليس عليه إلا سماعي منه. ...وما رأ يت احناً سُئْل 
عن مسالة فيها نظر إل رايت الكراهة في وجه إلا محمد بن الحسن 506 وکذاما 
أخرجه الحافظ البيهقي وابن أبي حاتم - واللفظ له - بسنديهما إلى الإمام الافعي 
يقول: «أنفقت على كتب محمد بن الحسن ستين ديناراً ڈ ثم تدبّرتها فوضعت إلى 
جنب كل مسالة حدیغا وأخصرج الحافظ البيهقي أيضاً بسنده إلى الرييع بن 


(۱) انظر: آداب الشافعي ومتاقبه» ابن آبي حاتم ص 57 - 075 وانظر: مناقب الشافعيء الحافظ 
البيهقي؛ ج٠‏ » ص .٠٠١۷‏ : 

(۲) انظر: الانتقاء ابن عبد البر» ص ۹١ء‏ وانظر: آداب الشافعي ومناقبه ابن أبي حاتم ص٣۳‏ 
وانظر: مناقب الشافعيء الحافظ البيهقي» ج١.ص ٠١١‏ - 178 وأخصرج البيهقي :جزءا من 
الرواية في ج١ء‏ ص 2195 وقد نقل هذه الرواية أيضاً: الحافظ شمس الدين الذهيء :في كتابه 
مناقب الإمام أبي حنيفة؛ ص ۸١‏ بغير إسناده وراجع التعقيب المفيد على هذه الرواية لكل ين: 
الشيخ عبد الغنى عبد الخالق» في تحقيقه لكتاب آداب الشافعي» ابن أبي حاتم في حاشبية ص 77 
منه» والشبخ عبد الفتاح أبو غدة؛ في تحقيقه لكتاب الانتقاء» ابن عبد البر» في حاشية ص ١١15‏ منه. 

() انظر: آداب الشافعي وماقيه» ابن أبي حاتم» ص 34 وانظر: اټ الاي الخافظ البيهقي» 
ج اء ص ۱١۳‏ . 
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سليمان المرادي يقول: «قال لي الشافعي: سالت محمد بن الحسن أن يعيرني كتاباً 
فكتبت إليه بهذه الأبيات: 


قل لمن لم تر عين من رآه مثله ومن كأن من رآه قد رأى من قبله 
العلم ينهى أهله أن يمنعوه أهله لعلهيبذله لأهله لعّه 


قال: فحمل محمد بن الحسن الكتاب في كمّه وجاءني معتذراً عن حبسه ». 

ولقد تطور حال الإمام الشافعي مع محمد بن الحسن من التلقي والأخذ عنه 
إلى خالفته ومناظرته» وني ذلك أخرج ال حافظ البيهقي وابن أبي حاتم - واللفظ له - 
بسنديهما إلى الإمام الشافعي يقول: لاكتبت كتب محمد بن الحسن وعرفت قولهمء 
وكان إذا قام ناظرت أصحابه» فقال لي ذات يوم في الغصب: بلغني آنك تخالفناء 
قلت: : إنما ذلك شيء أقوله على المناظرة فقال: قد بلغني غير هذا فناظرني» فقلت: 
إني أجلك ك وأرفعك عن المناظرة» فقال: لابد من ذلك» فلما أبى قلت: 
هات...! '"... ثم روى مناظرة طويلة بينه وبين محمد بن الحسن يتجلى فيها رسوخ 
قدم كل منهما في الفقه تأصيلا واستدلالا... 6'"» وكان أدب الإمام الشافعي رفيعا 
مع شيخه محمد بن الحسن الشیباني» فرغم خالفته ومناظرته له مناظرات لم تل من 
قوة كل منهما في الانتصار لاجتهاده“؛ إلا أنه كان يثنى عليه الثناء الجميل» وقد 


)١(‏ انظر: مناقب الشافعيء الحافظ البيهقي؛ ج۲ ص ١۸ء‏ ونقل الحافظ ابن عبد البر هذه الرواية بغير 
إسنادٍ في كتابه الانتقاءء ص /ا"ا"اء وراجع تخريج الشيخ عبد الفتاح أبو غدة لما في حاشية ص 
۷ من الانتقاء. 

(؟) انظر: آداب الشافعي» ابن أبي حاتم» ص ١‏ وانظر: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي» ج٠»‏ ص 
1۷ 

() راجع في رواية المناظرة بطولها: آداب الشافعيء ابن أبي حاتم» ص 17١‏ - ١٤١۱ء‏ ومناقب 
الشافعي» الحافظ البيهقي» جا ص .٠٠١ - 1١7‏ 

)4( راجع في عرض بعض هله المناظرات: ما أخرجه ابن أبي حاتم بأسانیده» في كتابه آداب الشافعي 
ومناقه» ص ۱۱۱ - ۱۱۳ وص 177-1١09‏ وص 5١١‏ - ۳ وراجع أيضاً في عرض هذه 
المناظرات: ما أخرجه الحافظ البيهقي بأسانيده في كتابه مناقب الشافعي» ج۱ » ص ۱۱۳ - ٠۲۹‏ 
وص ۱۷۹ - ۱۹۲ وص۱۹۹ وما بعدها وص ١5‏ وما بعدها وص ٤۹۲‏ وما بعدها. 


- ۷ - 


أخرج القاضي الصيمري:بسنده إلى الإمام الشافعي يقلول: البو أنصف الناس 
الفقهاء لعلموا أنهم لم يروا مثل محمد بن الحسنء ما جالست فقيها قط أفقبه منهء 
ولا فتق لساني بالفقه مثله» لقد كان يحسن من الفقنه وأسبابه شيئا يعجبر عنه. 
لكاب“ و الحافظ البيهقي أيضاً بسنده إلى الإمام الشافعي يقول: «ما رأت 
عيناي مثل محمد بن الحسن ولم تلد النساء في زمانه مشله» وقد تار الإمام 
الشافعي بفقه أهل العراق عامة وبفقه الحنفية خاصة» بعد دراسته لكتب محمند بن 
الحسن وني مقدمتها كتب: ظاهر الرواية والتي وصفها بحمل بعيرء وهذا التأثر تجلى 
بإعجاب الإمام الشافعي بفقه الإمام أبي حنيفة وثنائه عليه» وفي ذلك أخرج ابن 
أبي حاتم بسنده إلى الإمام الشافعي يقول: «ما أحدٌ في الرَاي إلا وهو عيالٌ على 
أهل العراق ٠»‏ وأخرج ال حافظ البيهقي والحافظ ابسن عبد البر - واللفظ له -. 
بسنديهما إلى الإمام الشافعي يقول: «. .. من أراد الفقه فهو عيالٌ على أبي. 
حليفة». وهذا الإعجاب بفقه أبي حنيفة وطريقته يرويه الإمام الشافعي أيضاً عن 
شيخه وأستاذه مالك بن أنس؛ فقد أخرج الحافظ البيهقي وابن أبي حاتم والحافظ 
ابن عبد البر - واللفظ له - بأسانيدهم إلى الإمام الشافعي يقول: «سئل مالك بن 
أنس عن أبي حنيفة فقال: لو جاء إلى أساطينكم هذه (يعني السواري في المسجد) 


)١(‏ انظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه» الصيمري» ص 21378 وراجع في عرض بعض الروايات في ثنناء 
الإمام الشافعي على محمد بن الحسن الشيباني: آداب الشافعي ومناقبه» ابن أبي حاتم» صن 2375 
ونقل الحافظ ابن عبد البر: بعض هذه الروايات غير مسندة في الانتقاء» ص ۳۳۷ وكذا نقل مثلها. 
الحافظ شمس الدين الذهي بغير إسنادٍ أيضاًء في كتابه مناقب أبي حنيفة» ص .81١‏ 

(1) انظر: مناقب الشافعي» ال حافظ البيهقي» اء ص ٠١١‏ . ب 

(۳) انظر: آداب الشافعي» أبن آبي حاتم» ص .1١١‏ وراجع في بيان تلقي الإمام الشافعي لفقه أهل 
العراق على يد محمد بن الحسن الشيباني: البا حجد ين الجن E a‏ 
الإسلاميء د. محمد السيذ علي الدسوقي» ص١؟١‏ وما بعدها. 

(6) انظر: الانتقاءء ابن عبد الر» ص ٠١‏ واتظر: مناقب الشافعيء الحافظ البيهقي؛ ج ص۷۰ 
وقد نقل شهاب الدين ابن حجر الهيثمي هذه الرواية بغير سند» في كتابه الخيرات الحسان في مناقب 
الإمام الأعظم أبي حنيفة :النعمان» ص .٤٤‏ 
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فقايسكم على أنها خشبُْ لظنتم أنها خش“ 
المطلب الثالث 
دلائل إحاطة الإمام الشافعي بفقه الحتفية وأصوهم 


م يقتصر تأثر الإمام الشافعي بفقه آهل العراق وفي مقدمتهم أبي حنيفة 
وأصحابه على جرد الثناء عليهم وإعجابه بفقههم؛ » بل لقد صنف ثلاثة ة كتب تدل 
بوضوح على إحاطته بهذا الفقه وأصوله إحاطة تامّة» وهذه الكتب هي: 


أولاً. كتاب اختلاف علي وعبد الله بن مسعود رضي ؛ لله عنهما". 


عرض فيه الإمام الشافعي اجتهادات كل من سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا 
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - فيما خالفهما فيه أصحاب أبي حنيفة 
وفقهاء العراق من مسائل الفقه» مُربَياً إياها على الأبواب الفقهيةء يرويها بسنده 
إليهماء وبعد أن يروي رأيهما في المسألة مع الدليل إن وُجدء يُعقّسب هو باجتهاده 
شا ماا رة ومااياخل بف ومؤيداً ترجيحه جا يناسبه من الأدلة. 


وقد قال تسيخ الإسلام ابن تيمية في سبب تصنيف الإمام الشافعي لهذا 
الكتاب:«. .. وقد جمع الشافعي کا كتابا فيه حلاف علي وان مس غود 1ا 
كان أهل العراق يُناظرونه في المسألة فيقولون: قال علي وابن مسعود» ويحتجون 


)١(‏ انظر: الانتقاء لابن عبد البر ص 574» وانظر: آداب الشافعي ومناقبه ابن أبي حاتم؛ ص۲۱۱ 
وانظر: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي» ج١؛‏ ص 217/١‏ وقد نقل شهاب الدين ابن حجر الميتمي 
هذه الرواية بغير إسناد, في كتابه الخيرات الحسان» ص 4 4» وراجع: : التعقيب التربوي للشيخ عبد 
ل لواو لسرا جوتو لاد اذاي الي لابن 

(Y)‏ اكاب می كن رو اا الشافعيء بتحقيق د. أحمد بدر الدين حسون وقد استغرق 

ال ا ET‏ 


- 114۹ - 


قوهماء فجمع الشافعي كتاباً ذكر فيه ما تركوه من قول علي وابن مسعود :> 
وقال التهانوي في كتابه إعلاء السنن في سياق عرض ما أورده شيخ الإسلام ابن 
تيميّة في سبب تأليف الإطام الشافعي لهذا الكتاب؛ قال ملتمسا للحنفية عذرهم- 
وهو الْحدّث الحنفي -: «:... وعَلِم بهذا الكلام أن بناء مذهب أبي حنيفة:على' 
أقوال ابن مسعود وعلي ‏ رضي الله عنهما - عن النبي به وهي الأكثر:أو عن 
اجتهادهماء وإنما خالف أبو حنيفة وأصحابه ابن مسعود وعليا في بعبض المسائل. 
ان هم وقي وال جما من الصحلية عماجو سوط ف كب 
أصحاينا»”" . 

وأقول هنا: إن ما ذكره د شيخ الإسلام ابن تيمية مماجة إلى أستقزاء ما قرزه 
الخنفية في كتب فقههم -. خاصة كتب ظاهر الرواية وشروحها - من أحكام في 
تلك المسائل التي ساقها الإمام الشافعي في كتابه اختلاف علي وعبد الله بن' مسعود 
- رضي الله عنهما -» للتثبّت من خروج الحنفية عن قولي الصحابيين فيها؛ ؤييدو 
أن شيخ الإسلام ابن تيمية قام بمثل هذا الاستقراء علماً أن ابن النديم لمأ عدد 
مصتفات الإمام الشافعي في كتابه الفهرست ذكر كتاب اختلاف علي وعبد الله ببن 
مسعود باسم آخر فقال: «... كتاب ما خالف العراقيّون علياً وعبد الله "٠...‏ واياً 
كان الآمر فتصنيف الإمام الشافعي هذا الكتاب يدل على تمكنه.من فقه أهنل 
العراق» وإحاطته بأدلتهم» بل إِنّ اختيار الإمام الشافعي لما حالف فقهاءُ العراق 
فيه سيدّنا علي ابن أبي طالب وسيدّنا عبد الله بن مسعود - رضي :الله عنهما -. 
ليصتف فيه كتاباً دون ما خالفوا فيه غيرهما من الصحابة؛ يدل على إدراكه التنام 
أن فقه الصحابيين الجليلين يمثل مرجعية فقه أهل العراق عامة وفقه الجنفية خاصة, 


)0( انظر: منهاج السئةء ابن تيمية» ج ص يفارة 
00( انظر: إعلاء السنن» التهانوي؛ ج۱۹» ص .٤۳۸‏ 
فرق انظر؛ الفهرست» ابن النديم» ص ۲٦۰‏ . 


ثانياً: كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن ابي ليلى؛ ويُسمَى أيضا بكتاب اختلاف 
العراقيين': 

والكتاب في أصله من تصنيف القاضي أبي يوسف حيث جمع المسائل الي 
اختلف فيها شيخه الإمام أبي حنيفة مع محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» يرويها 
أبو يوسف بسننده إليهما ويزيد عليهما برواية بعض الأحاديث والآثار المسندة 
بالإضافة لشيء من اجتهاده في المسائل المتعددة؛ وقد روى محمد بن الحسن كتاب 
شيخه أبي يوسفء ثم جاء الإمام الشافعي فأعاد جمع الکتاب» وريّبه على أبواب 
الفقه ليزيد عليه اجتهاداته هو؛ في الترجيح بين الأقوال أو بالخروج بقول جديدء 
مدعّماً رأيه بالأدلة المناسبة. 


وأقول هنا: إِنّ الإمام الشافعي لم يختر هذا الكتاب ليجمعه ويزيد عليه عبشأ 
فكان يمكن أن يُصنف في اختلاف أبي حنيفة مع غير محمد بن أبي ليلى من فقهاء 
التابعين وتابعي التابعين في الكوفة مثل: عبد الله بن شبرمة”" أو سفيان الثوري» أو 
أن يُصنْف في اختلاف محمد بن أبي ليلى مع غير أبي حنيفة» لكي أرى أنه اختار 
التصنيف في اختلافهما تحديدا لسيبين هما: 
-١‏ أنّ سلسلة تلقيهما لفقه سيدنا عبد الله بن مسعود #ك مختلفة؛ فبينما تلقّى 
أبو حنيفة الفقه عن حمّاد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن خاله 


)١(‏ والكتاب مطبوع مع موسوعة الإمام الشافعي» بتحقيق د. أحمد بدر الدين حسون» وقد استغرق 
۰ صفحة» من المجلد التاسع» ج٤۰۱‏ ص ۷ - ۲۳۷. 

() هو أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة بن طفيل بن حسنّان الضّي الكوفي ولد سنة ۷١‏ هجرية» وهو من 
صغار التابعين» ومن كبار فقهاء العراق في عصره» وولي القضاء في الكوفة للخليفة أبي جعفر 
المنصورء أخرج حديثه مسلم وأصحاب السئن رغم كونه مقلا في ا لحديث» توفي سنة ٠٤٤‏ هجرية» 
طبقات الفقهاء. الشيرازي» ص 85» وتهذيب سير أعلام النبلاء» الذهبي» ج١2‏ ص 2777 ترجمة 
رقم .۹۸١‏ ومن الجدير بالذكر هنا أنه توجد رسالة ماجستير قدمها: خضر صالح سلامة الأتيّمين» 
إلى كلية الشريعة في الجامعة الأردنية» بعنوان: فقه الإمام عبد الله بن شبرمة الكوفي. وقد نوقشت 
هذه الرسالة سنة ١1۹۸۹مء‏ بإشراف د. العبد خليل أبو عيد؛ واستغرقت 4٠١‏ صفحة» وهي غير 
مطبوعة حتى تاريخ كتابة هذه الرسالةء وقد أطلعت عليها وفيها الكثير من الفوائد. 


- 


علقمة بن قيس النخعي عن سيدنا عبد الله بن مسعود د تلقى محمد بن 
أبي ليلى - وهو الأكبر سناً من أبي حنيفة - الفقه عن الشعي وعن أبيه عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن سيدنا عبد الله بن مسعوذ وسيدنا علي بنن أبي 
طالب - رضي الله عنهما - 17 ولا يخفى أنّ اجتهادات كبار التابعين 
وصغارهم - في العراق عامة وفي الكوفة خاصة - أضافت الكثير إلى فقنة 
الصحابيين الجليلين؛ مما أذى إلى تمايز فقه أبي حنيفة عن فقه محمد بن أبي 
ليلى وإن كانا ينتميان إلى نفس المدرسة؛ فالإمام الشافعي رأى أنّ اختلافهما. 
هو أبرز ما يسل الاختلاف داخل مدرسة آهل الرأي؛ سواء أكان في الفروع. 
آم في بعض الأصول. ولاشك أن الإمام الشافعي قد أحسن في هذا 
الاختيارء وذلك يدل على مدى سعة اطلاعه على فقه آهل العراق الذي 
تلقاه عن مدون فقه أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني» وغيره من فقهاء 
أهل الرأي في بغداد. ش 

د ا عدن إن ىة فاا على الكردة فرق السانسية كش اذى 

ا فيها أبو حنيفة تولي القضاء» ولاشك أن القضاء يدل الجانب التطبيقي: للفقسه 
الإسلامي» بينما مل الإفناء والتدريس الذي مارسه أبو حنيفة الجانب 
النظري للفقه؛ وقد اشتهرت بعض الحوادث التي استدرك فيها الإمام أبنو 
حنيفة على القاضي محمد بن أبي ليلى بعض أقضيته'"”» ومن ذلك ما 
رجه الحافظ بن !عبد البو تبينده أ ابن أب 'ليلى شا انا فة إلى 
المنصور» فادها ابيز المؤمنين» بالكوفة رجل ما أقضي قضية إلا خاي 


)0 راع في يان اة تق اام عمد بن عبد لوحن بن أب يلى لفقهالصحابة عن كيار 
التابعين: طبقات الغقهاءء الشيرازي» ص ۷۹4 - .۸٤‏ 
() راجع في هذه الحوادث: الانتقاءء الحافظ ابن عبد البر» ص ۲۵۷ وص48” وص 7٠0‏ و f‏ 
حيث أبحرجها الحافظ ابن عبد البر بأسانيده؛ وراجع: : أخبار أبي حنيفة» الصيمري» ضا 
وراجع أيضاً في بیان ذلك: بالكلا لجيه للعلا كمد اجر زمري كابنة: تاريخ المذامب 
الإسلامية» ص ؟760. 


ANI 


فيهاء قال: مَنْ هو؟ قال: أبو حنيفة قال: فبحق آم بباطل؟ قال: بحق. قال 
(الراوي): فوقر ذلك في قلب أبي جعفرء وكان سبب إشخاصه إليه» وندم 
ابن أبى ليلى على مقالته”©. 

وعليه فقد كان ذكاء الإمام الشافعي واضحاً في اختياره لاختلاف أبي حنيفة 


شخصيته الاجتهادية. 


ثالثا: كتاب الرد على محمد بن الحسن7, 

صنف الإمام الشافعي هذا الكتاب وعرض فيه مئات المسائل المتعلقة باحكام 
القصاص والديات» ينقل فيها اجتهادات أبي حنيفة واجتهادات غيره من الفقهاء 
في عصره؛ مع بيان استدلالات محمد بن الحسن على أقوال إمامه أبي حنيفة 
وخالفاته له أحياناء ثم يوضّح الإمام الشافعي رأيه في المسألة مع دليله المناسب في 
حوار ومناظرة هادئة هي من أرقى صور الفقه المقارن» وتكمن أهمية كتاب الرد 
على محمد بن الحسن في أنه أقدم كتاب في فقه الديات والقصاص المقارن وصل إلى 
زمانناء وهو يدل بلسان حاله على سعة اطلاع الإمام الشافعي على أقوال الحنفية 
وأدلتهم. 

وأقول هنا: لعل تلك المسائل التي جمعها الإمام الشافعي في كتابه الرد على 
محمد بن الحسن» هي مما كان محمد فيها اختيارات خاصة؛ سواء في أحكامها أو في 
أدلة الأحكام أو في طريقة الاستدلالء ولإثبات هذا الأمرء ينبغي استقراء 
اختيارات واستدلالات محمد بن الحسن في كتبه وشروحها - نما وصل منها إلى 
زماننا - ومقابلتها مع تلك المسائل التي عرضها الإمام الشافعي في كتابه الرد على 


7317 انظر: الانتقاءء الحافظ ابن عبد البرء ص‎ )١١ 


() والكتاب مطبوع مع موسوعة الإمام الشافعي بتحقيق د. أحمد بدر الدين حسونء وقد استغرق 45 
صفحة» من المجلد العاشر» ج٥۱٠»‏ ص 0-1"( 


- ۳ - 


محمد بن الحسنء وهذا الافتراض - إن ثبت - فإنما يدل على أنّ الإمام الشافعي 
في اط اقرا ت اة في عصره. ومعرفته بتمييزها وأدلتها عن بغضها 
البعض كان حنفياً أكثر من الحنفية أنفسهم» وليس ذلك بالعسير عليه. 

وخلاصة هذا المبحث أنّ الإمام الشافعي أفاد من أصحاب أبي خنيفة وقي ' 
مقدمتهم مخمد بن الحسن الشيباني الشيء الكثير» وأحاط باصول مذهبهم 
وفروعه» لكنه مع ذلك لا يُعتبر فقيها حنفيًً"'؛ حيث اختلف مع الإمام أب 
حنيفة» ولم يقتصز خلافه معه على الفروع الفقهية - وإلاً لكان من الجتهديان في . 
مذهبه مثل أبي يوسف وزفر بن المذيل ومحمد بن الحسن - بل تجاوز الإمام . 
الشافعي بقدراته الاجتهادية الكبيرة + الف ي الفروع ا ابي 
حنيفة في الأصول أيضاء ويُخرج مذهباً مستقلاً بأصوله وفروعه؛ وقد أخرج 
الحافظ البيهقي وابن أبي حاتم - واللفظ له - بسنديهما إلى الإمام الشافعي 
يصف نوعيّة اخثلافه مع أبي حنيفة قائلاً: أبو حنيفة يضع أوّل المسالة خطاً 2 
يقيس الكتاب كله عليهان'"» وأخرج الحافظ البيهقي أيضاً بسنده إلى الإمام 
الشافي ينول: «لو أنّ أبا حنيفة بنى على أصول أهل المدينة لكان الناس عليه 
عيالاً في الفقه» ولكنه بنى غلى أصول هي في بعض الأحوال أضعف من 
الفروع »”". : 

وأقول هنا: لعل هذه الرواية كانت خلال عرض الإمام الشافعي لمذهبه القديم 
وتدوينه له في بغداد ما بين سنة 46١ه‏ إلى سنة 94 اه» حيث كان مذهبه القدييم 
شديد التأثر بفقه الإمام مالك ومدرسته التي عبر عنها الإمام الشافعي في مقولتنه ٍ 


اع الإمام الشافعي ومكانته العلمية والاجتهادية المرموقة. 
(؟) انظر: آداب الشافعي ومناقبه» ابن أبي حائم» ص ۰۱۷۱ وانظر: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي؛ 
جا ص 1194 
(۳) انظر: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي» جا ص هده 


INE 


السابقة بأصول أهل المدينة”''» ومن الجدير بالذكر أن الإمام أبي اسحاق الشيرازي 
الشافعي (توفي سنة ٤۷١‏ ه) صنف كتاباً بعنوان: النكت في المسائل المختلف فيها 
بين الشافعي وأبي حنيفةء والكتاب غني بالفوائد لكنه لم يطبع حتى زمن كتابة هذه 
الرسالة؛ إلا أنه تم تحقيق جانب كبير منه في ثلاث رسائل جامعية اطلعت عليه" . 


)1١(‏ راجع في بيان ذلك: المذهب عند الشافعيةء د. محمد إبراهيم أحمد علي [بحث منشور في مجلة جامعة 
الملك عبد العزيزء العدد الثاني 748١ه‏ - ۹۷۸٠م]ء‏ ص ٤‏ منه» والشافعي» العلامة محمد أبو 
زهرة» ص ۱۲۸. 

(۲) هذه الرسائل حسب الترتيب الزمني هاء هي: 

١‏ - تحقيق ودراسة قسم المعاملات من الكتاب» قدمها زكريا عبد الرزاق المصري إلى كلية الشريعة 
في جامعة أم القرى في مكة المكرمة؛ وذلك للحصول على درجة الدكتوراه في الفقه» وأشرف 
على الرسالة أ. د. محمود عبد الدائم علي» ونوقشت وأجيزت في محرم سنة ١١٤١ه.‏ 

۲ - تحقيق ودراسة الكتاب من أوله إلى آخر كتاب الزكاة منه» قدمها عقيل عبد المجيد سعيد فرج إلى 
كلية العلوم الإسلامية في جامعة بغداد» وذلك للحصول على درجة الماجستير في الفقه» وأشرف 
على الرسالة أ. د. محمود مطلوبء ونوقشت وأجيزت سنة ١47١‏ ه- ۱۹۹۹ م. 

۳ - تحقيق ودراسة مسائل الصيام إلى نهاية مسائل الفرائض من الكتاب» قدمها عيسى أحمد محل 
الفلاحي» إلى كلية العلوم الإسلامية في جامعة بغداد. وذلك للحصول على درجة الماجستير في 
الفقه. وأشرف على الرسالة أ. د. محمود مطلوب» ونوقشت وأجيزت سنة ١57١‏ ه 1985م. 


0 Vo — 


البحث السابع 
اطلاعه على فقه الإمام الأوزاعي 
المطلب الأول 
جذور فقه الإمام الأوزاعي 


تمتد جذور فقه الإمام الأوزاعي”© إلى فقه الصحابة الذين استوطنوا بلاد الشام 
وماتوا فيها - وهم كثر - من أشهرهم سيدنا أبو أمامة الباهلي وتوفي في مص سنة 
۱ه" وسيدنا واثلة بن الأسقع وتوني في دمشق سنة ۸ه" رضي الله عنهماء 
هذا وقد قوي مركز بلاد الشام العلمي بعد أن جعل سيدنا معاوية بن أبي سفيان 
ضيه دمشق عاصمة الخلافة في دولة بني آمية منذ سنة ٠‏ 4ه“ وانتهى العلم في ٠‏ 
بلاد الشام إلى أربعة من كبار فقهاء الصحابة؛ كان لهم الدور الأبرز في نشر الفقه 
فيهاء وهم حسب التسلسل التاريخي لوفاتهم سيدنا معاذ بن جبل وتوفي في غور 


الأردن سنة ۸ھ وسيدنا أبو الدرداء وتوفي في دمشق سنة 7_۲ وشيدنا 


)0 هو الإمام أبو عمروء عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيء وُلِد في بعليك سنة ۸۸ ه وتوفي في ببروت 
سنة 1١۷‏ هجرية» راجع في ترجمته: سير أعلام البلاء الحافظ الذهي» ج۷» ص۷١٠‏ إلى ص, 
, ترجمة رقم »٤۸‏ وطبقات الفقهاءء الشيرازي» ص ١۷ء‏ ومحاسن المساعي في مناقب الإمام. 
أبي عمرو الأوزاعي» تنقيح ونشر الأمير شكيب أرسلانء ص 07 - E‏ 

زقفق راجع في ترجمته: تهذيب سين أعلام النبلاء» الحافظ الذهي» ج٠٠‏ ص5 2٠١‏ ترجمة رقم1 ۳۸ 

(۳) راجع في ترجمته: تهذيب سير أعلام النبلاءء الحافظ الذهي» ج۱» ص: 23117 ۲۹۱. 

() راجع: تاريخ الخلفاء» السيوطي؛ ص ١‏ وما بعدهاء ودول الإسلام؛ الحافظ الذهي» ص٤۳‏ وما بعدها. ٠‏ 

(5) راجغ في ترجمته: طبقات الفقهاء الشيرازي» ص 465» وتهذيب سير أعلام النبلاء الذمي؛ جاء. 
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(5) راجع في ترجمته: طبقات الفقهاء؛ الشيرازي» ص 47». وتهذيب سير أعلام النبلاءء الحافظ الذهيء. 
ج١ء‏ ص 1۷ء ترجمة رقم 17/7. 


ANNES 


عبادة بن الصامت وتوف فى الرملة سئة 5 7ه" » وسيدنا النعمان بن بشير وتوؤ 
بن بوي ور بن بشسير وتوي 


في حمص سنة EE‏ وعن هؤلاء الصحابة وغيرهم آخذ الفقه عدد كبير من 
التابعين في بلاد الشام من أبرزهم أبو إدريس الخولاني””» وشهر بن حوشب*) 
وعنهما وعن غيرهما من كبار التابعين انتقل فقه الصحابة إلى الكثير من صغار 
التابعين في بلاد الشام وبرز منهم رجاء بن حيوة الكندي”*, ومكحول بن عبد الله 


ولعله أفقه أهل الشام قي عصرو0 وعنه أخذ الإمام الأوزاعي الفقه ليصبح أبرز 


)0 راجع في ترجمته: طبقات الفقهاء» الشيرازي» ص 7 وتهذيب سير أعلام النبلاءء الحفاظ الذهي. 
ج اء ص ۰٤۹‏ ترجمة رقم ۹۸. 

زفق راجع في ترجمته: تهذيب سير أعلام النبلاء؛ الحافظ الذهي» ج١»‏ ص ٠١ ٦‏ ترجمة رقم ê‏ 

)۳( هو أبو إدريس» عائذ بن عبد الله بن عمرو الخولاني؛ ولد سنة ۸ هجرية؛ ولم يلق الني 
كه وتوفي سنة ۸٠‏ هه في الشام» وهو من كبار التابعين فيهاء ومن فقهائهم ورواة الحديث 
الأثبات وولي القضاء في الشام؛ راجع في ترجمته: طبقات الفقهاء» الشيرازي» ص٤‏ ۷ء وتهذيب سير 
أعلام التبلاى الحافظ الذهي» ج١اء‏ ص56 »١‏ ترجمة رقم .48١‏ 

(é)‏ هو أبو سعيد؛ شهر بن حَوْشَبٍ الأشعري الشامي» من كبار التابعين الفقهاء في الشام» وتوفي فيها 
اميه ٠‏ هجرية» راجع في ترجمته: : طبقات الفقهاءء الشيرازي» ص ٤۷ء‏ وتهذيب سير أعلام 
النبلاء» الحافظ الذهبي» ج١2‏ ص ٠١١‏ ترجمة رقم ۲۸ء والبداية والنهايةء الحانظ ابن كثيرء المجلد 
الخامس» ج4. ص ۳۳۳. 

)2 هو رجاء بن حيوة بن جرول الكندي الشامي» أصله من بيسان في فلسطين. > وكان عالاً جامعاً بين 
الفقه والحديث من التابعين في بلاد الشام» توفي سنة 117 ه راجع في ترجمته: طبقات الفقهاءء 
الشيرازي» ص ١۷ء‏ وتهذيب سير أعلام النبلاء» الحافظ الذهي» > ج اء ص٦١١٠‏ ترجة رقم /441, 
والبداية والنهاية» الحافظ ابن كثير» المجلد الخامسء ج۰۹ ص۳۳۲ 

)0 هو أبو عبد اللهء مكحول بن عبد الله وُلِدَ في كابل عاصمة أفغانستان اليوم» وهو من فقهاء التابعين 
في الشام» سمع الحديث من عددٍ من الصحابة ورحل في طلبه» ثم استوطن دمشسق إلى أن مات فيها 
سنة 1١7‏ هجرية» راجع في ترجمته: طبقات الفقهاء» الشيرازي» ص ٥۷ء‏ وتهذيب سير أعلام النبلاء» 
الحافظ الذهي» ج١.‏ ص١218‏ ترجمة رقم 2187, والبداية والنهايةء الحافظ ابن كشي المجلد الخامس» 
ج ص ؛ 77 ومن الجدير بالذكر هنا أنه توجد رسالة ماجستير بعنوان: فقه الإمام مكحول الشامي 
في الطهارة والصلاة مقارتاً بفقه الأثمة الأربعة» قدمها الطالب: مهيزع ناصر أحمد البركاتي إلى كلية 
الشريعة في جامعة أم القرى في مكة ا مكرمةء ونوقشت سنة ١417‏ هجرية» وهي غير مطبوعة حتى 
تاريخ كتابة هذه الدراسة في حدود معرفتيء ولم أتمكن من الاطلاع عليها. كما توجد رسالة ماجستير 
قدّمها: أحمد ذياب أحمد شويدح» إلى كلية الشريعة في الجامعة الأردنية» بعنوان: فقه الإمام مكحول 
الاتشقي» وقد ززعت هت الرمالة ية 1984م بإشراقة د حسن محمد أبو عيدء واستغرقت ۲۷۰ 
صفحةء وهي غير مطبوعة حتى تاريخ كتابة هذه الرسالة» وقد أطلعت عليها وفيها عدد من الفوائد. 


عا للا 


فقهاء الشام في عصره بلا مشازع؛ وفقهه هو خلاصة قنه الصحابة و النين 
استوطنو! بلاد الشام ومن جاء بعدهم من فقهاء التابعين“ / 
وعلاوة على جمع الإمام الأوزاعي لفقه أهل الشام» قام برحلات علمية نافعة 
إلى العراق والحجاز ومصر»ء التقى فيها بعلماء تلك البلاد وسمع من محدثيهاء وقد 
أجمع كل من ترجم للإمام عبد الرحمن الأوزاعي قدياً وحديثاً أنه كان من الأئمة: 
اجتهدين في عصره من أمثال. أبي حنيفة وسفيان الثوري ومالك بن آنس وغيرهمء: 
وأنه أول من دون في العلوم الإسلامية في بلاد الشام» وقد جمع بين الفقه 
والحديث والتفسير» وبلغ في الاجتهاد المطلق مبلغاً عظيماً حتى استقل زهب له : 
أصوله وفروعه نسب بها وهنو على طريقنة مدرسة آهل الحديث”""» وائتشر 
مذهب الأوزاعي في بلاد الشام والأندلس”*» ؛ لكنه اندثر في بلاد الشام بعد إرابة: 
المائج ثتي عام على وفاة الأوزاعي” “» واندثر في الأندلس بعد قرابة نصف قرن على 


(1) راجع في بيان سلسلة تلقي الأوزاعي لفقه الصحابة عن طريق فقهاء التابعين في بلاد الشام: : طبقات 
الفقهاء» الشيرازي»؛ ص »۷١ - ۷٤‏ هذا وقد أحصى الشيخ عبد الرزاق قاسم صفار 55 أثنين 
وأربعين شيخاً للإمام الأوزاعي» وترجم لهم ترجمة مستوعبة في كتابة اللفيد: الإمام الأوزاعي 
ومنهجه كما يبدو في فقهه» ص ۷۲ - 40 منه. 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاءء الذهبي» جلا ص ۱۲۸ء وقد ذكر ابسن النديم في الفهرسست» ص ٠۲۷۹‏ 
أن الأوزاعي صنف كتابين هما: كتاب السئن في الفقه؛ وكتاب المسائل في الفقه. 

)۳( راجع ني بيان ذلك كلا مما يلي: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» د. زيدان» ص ۹١٤٠ء‏ وتاريخ' 
الفقه الإسلامي؛ د. بدران أبو العينين بدران» ص ١۱۷١ء‏ والفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» 
محمد بن الحسن الحجويء الجزء الأول القسم الثاني» ص ۳1۷ وفي بيان تعظيم الإمام الأوزاعي 
لأمر السنة والآثار نقل الحافظ الذهي عن بقية بن الوليد يقول: «قال لي الأوزاعي: اة لا تد 
أحداً من أصحاب نبيك إلا مخير» يا بقية: العلم: ما جاء عن أصحاب محمد ب ومالم جىء عنهم 
فليس بعلم». انظر: سير أعنلام النبلاء؛ جلاء ص ١7١؛‏ وراجع: الأوزاعي وتعاليمه الإسبانية 
والقانونية؛ د. صبحي المحمصاني»؛ ص۲۹ -07. 

2 راجع: طبقات الفقهاء» الشيرازي. ص:”/اء وسير أعلام النبلاء» الذهي؛ ج/اء ص ١١17‏ وما بعدها: 

)0( راجع: مرجع العلنوم الإسلاميةء د. محمد الزحيلي» ص۱۲۸ء وتاريخ الفقه الإسلإامي» د. بدران» 
ص الاق والفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» الحجوي. ج/٠١٠‏ القسم الشانيء ص۷٣۳‏ والإمام 
الأوزاعي ومنهجه كما يبدو في'فقهه. عبد الرزاق قاسم صفار» ص٤‏ ۰ وص515 وما بعدها. 


- ¥۸ - 


وفاته""» وأقول هنا بعد النظر في ترجات الإمام الأوزاعي القديمة والحديئة: لعل 
اتقراض مذهب الإمام الأوزاعي وعدم بقائه إلى زماننا مثل المذاهب الأربعة يعود 
لسببين رئيسين هما: 

أولاً: احتراق كتب الإمام الأوزاعي ني آخر حياته بعد أن أمضى في تدوينها 
سنين» وذلك في زلزال عظيم أصاب بلاد الشام””؛ ولاشك أن بقاء مدوّنات 
المذهب له أثرٌ كبير في استقراره وانتشاره» خاصة عندما يدوّنها إمام المذهمب 
ومؤسسه» وهذا ما أدركه كل من محمد بن الحسن الشيباني عندما بادر إلى جمع 
كتب ظاهر الروايةء وكذلك سحنون المالكي عندما جع المدونة» حفاظا منهما على 
فقه إماميهما؛ بالنظر إلى أنّ الإمام أبا حنيفة والإمام مالكا لم يدونا فقههما كما فعل 
الإمام الشافعي» ويبدو أنه لم يتيسّر للإمام الأوزاعي إعادة تدوين مصنفاته بكاملهاء 
ولعل الاضطراب في الحياة السياسية الذي حصل نتيجة لقضاء العباسيين على 
دولة بني أمية وعاصمتها دمشق سنة ١77‏ هجرية وما تبع ذلك من فتن" كان 
شاغلاً للإمام الأوزاعي عن إعادة تدوين كتبه بأكملها على الوجه الذي صتفها 
عليه قبل احتراقهاء خاصة أنه كانت بينه وبين بني العباس مواقف”' 


ثانياً: أنّ تلاميذ الإمام الأوزاعي”” لم يقوموا بخدمة مذهب إمامهم وإنضاجه 


. 1۲۳ - 717 وص1‎ 7١ راجع: الإمام الأوزاعي ومنهجه كما يبدو في فقههء عبد الرزاق صفارء» ص4‎ )1١( 

(؟) راجع: ني ذلك: سير أعلام النبلاء الذهي» ج۷» ص 21١15‏ وقد ذكر الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه 
لسير أعلام النبلاء؛ أن الزلزال كان سنة ٠١١‏ هجريةء انظر: حاشية ص ١٠١١ء‏ من الجزء السابع» من 
سير أعلام النبلاء» وراجع في ذلك أيضاً: عبد الرحمن الأوزاعي شيخ الإسلام وإمام آهل الشام» الشيخح 
طه الولي» ص 18 وما بعدهاء وفقه الإمام الأوزاعي» د. عبد الله الجبوري» ج201 ص الا. 

(۳) راجع: دول الإسلامء الذهي» ج١ء‏ ص 4١‏ وراجع: البداية والنهايةء الحافظ ابن كثير المجلد 
الخامس» ج”ء ص ٤۲‏ -650. 

(5) راجع: : البداية والنهاية» ابن كثير امجلد المخامس» ج ۲ء ص ٠١١‏ وما بعدها. 

)2( وقد أحصى الشيخ عبد الرزاق قاسم صفار ٠١‏ خساً وثلاثين تلميذاً للإمام الأوزاعي من رووا 


ار E‏ : الإمام الأوزاعي ومنهجه كما يبدو في فقههء الشسيخ 


- 1۷۹ - 


وتطويره بعده؛ إِمَا لأنهم لم يكونوا على قدر كبير مسن الفقه بمستوى تلاميذ أبي 
حنيفة؛ مثل أبي يوسف وغنمد بن الحسنء وتلاميذ الإمام مالك مثل عبد الزحمسن 
بن القاسم العتقي وأشهب بن عبد العزيز”"» أو لاشتغاهم بالجهاد في سبيل. الله 
عن جمع فقه إمامهم وأصوله والتخريج عليها ونحو ذلك؛ كما كان حال عبد الله بن 
المبارك 29 وهو أحد أبرز تلاميذ الإمام الأوزاعي» حيث رابط في تغور بلاد الشام 
مرات ومرات» وليس هذا الأمر مستغرباً على آهل بلاد الشام التي بقيت متاححة: ' 
للدولة البيزنطية مئنات السنين» وكانت هدفا للحملات الصليبية المتتالية» ثم 
للاستعمار الأوروبي في القزن العشرين الميلادي» الذي انتهى بإقامة دولة بنى: 
إسرائيل على أرض فلسطين من بلاد الشامء فقد شاءت حكمة الله تعالى أن تبقى 
أرض الشام أرض جهاد على مر التاريخ الإسلامي الطويل”, حتى إن الإمام 


)١(‏ لقد أدرك الإمام الشافعي أهمية التلاميذ الأكفياء للمجتهد كضمانة لحفظ فقهه وتقله بعده كما 
سبق بيانه» وراجع في تفصيل :هذا العامل لاندثار مذهسب الأوزاعى: :ص ٠050‏ وما بعدهاء من أ 
كتاب: : الإمام الأوزاعي ومنهجه كما يبدو في فقههء الشيخ عبد الرزاق قاسم صفار. 

0( هو أبو عبد الرحمن. عبد الله بن المبارك بن واف ضح الحنظليء من كبار فقهاء تابعي التنابعين» وقد 
جع ين العلم والعمل وكان حافظاًللحديث ميا وه تصايف عديدة؛ وهو من تلامية الاسام 

: الأوزاعي البارزين؛ ولد سنة 1۸ ه وتوفي في الأنبار في العراق مسنة ١14١‏ هجزية» راجلع في 


ترحثه: طبقات الفقهاء؛ الشيرازي» ص ٠٠٤‏ وتهذيب سير أعلام النبلاء» الذهي؛ ج١ء‏ ص ۲۹۹. ' 2 


رقم ترجته ۱۲۹۹ء وراجع في بيان صلة عبد الله بن المبارك بالإمام الأوزاعي: طبقات الفقهناء 
الشيرازي» ص ١الاء‏ وكتاب: الإمام الأوزاعي ومنهجه كما يبدو في فقههء الشيخ عبد الرزاق ' 
صفارء ص ١55‏ وما بعدهاء ومن الجدير بالذكر هنا أنه توجد رسالة دكتوراه بعنوان: فقه عبد الله 
ابن المبارك؛ قذمها د. محمد طاهر حكيم إلى كلية الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة وقد نوقشت سنة ٠٤٠١‏ هف وهي غير مطبوعة حتى تاريخ كتابة هذه الدراسة في خحدود 
معرفتي» ولم أتمكن من الاطلاع عليها. 5 
() وللمزيد في بيان فضائل بلاد الشام راجع كتاب: تحفة الأنام في فضائل الشام» شمس الدين المد 
ابن محمد البصروي. المشهور بابن الإمام» وقد توفي سنة ٠ ٠١‏ هجرية:, والكتاب تحقيق عبد ' 
العزيز فياض حرفوش» طبعته دار البشائر في دمشق طبعة أولى سنة 419١ه‏ - - ۱۹۹۸م استغرقت 
١‏ صفحة» وراجع أيضاً كتاب: الإعلام بسن الهجرة إلى الشامء برهان الدين إبراهيم البقناعي 
(ولد سنة 9 4ه وتوفي سنة: ١۸۸ه.)ء‏ وقدم للكتاب محمد مجير المخطيب الحسيني؛ » وطښعته دار ابن 1 
حزم في بيروت طبعة أولى سنة ٤۱۸‏ ١ه‏ - ۱۹۹۷م استغرقت ٠١١‏ صفحة. : 


ورا ا 


الأوزاعى نفسه استوطن بيروت بنيّة الرباط إلى أن مات فيها سنة ١١٠ه»‏ وقدّر 
لله تعالى آل يصلنا من مصنفاته إلا كتاب سير الأوزاعي» وهو في أحكام الجهاد في 
الإسلام'"» وقد تكون هناك أسباب أخرى لاندثار مذهب الأوزاعي”” 


ورغم اندثار مذهب الأوزاعي» إلا أن فقهاء المذاهب الأخسرى تناقلوا بعمض 
أقواله وفتاويه في مدوناتهم المتعددة» ولقد قام الدكتور عبد الله محمد الجبوري جهد 
طيّب في جمع هذه الأقوال في رسالته للدكتوراه في الفقه من الأزهر الشريف 
وسمّاها فقه الإمام الأوزاعي» وهي رسالة تقع في مجلدين ضخمين؛ جمع الأول فقه 
الأوزاعي في العبادات» وجمع الثاني فقهه في المعاملات» وقارن الدكتور الجبوري 
أقوال الأوزاعي بأقوال غيره من الأئمة مع أدلة كل منهم) هذا وقد جعل 


)١(‏ راجع في بيان ذلك: سير أعلام النبلاء» الحافظ الذهي» جلا ص 7١٠ء‏ واليداية والنهاية» الحافظ 
ابن كثير» الجلد الخامس» ج١٠»‏ ص ١15‏ وما بعدهاء والإمام الأوزاعي ومنهجه كما يبدو في 
فقهه الشيخ عبد الرزاق قاسم صفار» ص ۲۷. 

(۲) هذا ما قرره الدكتور عبد الله الجبوريء في مقدمة كتابه فقه الإمام الأوزاعي» ج اء ص /الاء وقد 
ذكر د. بدران أبو العيئين بدران؛ في كتابه تاريخ الفقه الإسلاميء ص ١۷١‏ أنه يوجد في مكتبة 
كلية القرويين بفاس في المملكة المغربية خطوط في فقه الأوزاعي» ولم أجد مثل ذلك عند غير 
الدكتور بدران» وأقول: إن ثبت ذلك فلعل هذا المخطوط هو ما تبقى مما نسبه ابن النديم في 
الفهرست من مصنفات إلى الإمام الأوزاعي. 

(۳) حاول الشيخ عبد الرزاق قاسم الصفار إبراز أثر بعض الأحداث السياسية في ظهور المذاهب 
الأخرى على مذهب الإمام الأوزاعي في كل من الأندلس وبلاد الشام مما أدّى إلى اندثاره فيهما في 
نهاية الأمرء وساق لإئبات ذلك عدداً من الروايات المفيدة» راجم كتابه: الإمام الأوزاعي ومنهجه 
كما يبدو في فقهه» ص 1١5‏ وما بعدها وص 575 وما بعدها. 

(5) هذا وقد نوقشت رسالة الدكتوراه للدكتور عبد الله محمد الجبوري» في جامعة الأزهر سنة 
۷ م» وقامت بطباعتها مطبعة الإرشاد في بغداد سنة ۳۹۷١ه‏ - 1417/9م ونشرتها وزارة 
الأوقاف في الجمهورية العراقية» وقد جمع الشيخ عبد الرزاق قاسم صفار نماذج مفيدة من فقه 
الأوزاعي وأصوله من كتب الفقه المقارن للمذاهب الأخرى» وعرضها في كتابه: الإمام الأوزاعي 
ومنهجه كما يبدو في فقهه» ص ۲۲١‏ - 2045 هذا وقد عرض القاضي في محكمة التمييز اللبنانية 
الدكتور صبحي محمصاني جانا كبيراً من استنباطات الأوزاعي الفقهية عرضها تحت عناوين 
ومسميات قانونية» مقارناً إِيَاها بالقوانين الوضعية وما جاء في مجلة الأحكام العدليةء وأقوال 
الفقهاء الآخرين» بياناً من الدكتور حمصاني لأهمية فقه الأوزاعي كمصدر من مصادر التراث 
القانوني العا مي» وقد فعل ذلك في كتابه المفيد: الأوزاعي وتعاليمه الإنسانية والقانونية ص 0۷ - 


0 - 1١م‎ - 


الطالب علي بن سعد الضويحي موضوع رسالته في الماجستيز في تخصص أصول ' 
الفقه» والمقدّمة إلى كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
الرياض هو: أصول فقه الإمام الأوزاعي من خلال فقهه المدوّن”". كما قام الشيخ 
روان عمد الشقار مع قال الما لأزاعي وقاری وها على اباب کب 
شروح الحديث, في كتاب سماه: تن الأوزاعي -أحاديث وآثار وفتاوى” 


المطلب الثاني 
اطلاع الإمام الشافعي على فقه الأوزاعي 

أخرج الحافظ البيهقي بسند إلى الإمام الشافعي يقول: «ما رأيت رجلا أشبه 
فقهه بحديئه من الأوزاعي»” وأقول هنا: : إنّ هذه المقولة للإمام الشافعي في 
وصف الأوزاعي لتدل على سعة اطلاعه على فقهه وفتاويه حتى أثنى عليه نما 
قال» فلقد خرج الإمام الشافعي من الفسطاط إلى نيس - وهي مدينة قرب دمياط 
- ليلتقي بتلميذين من تلاميذ الإمام الأوزاعي» حرصاً منه على الاطلاع على ' 
. فقهه وسماع فتاويه» وهما: : أبو عبد الله بشر بن بكر البجلي الدمشقي ثم ' 


١ عاسن المساعي في مناقب الإمام أبي عمرو الأوزاعي عدداً من‎ : E 
.- ۱٤٤ الأقوال الققهية الت تفرّد بها الإمام الأوزاعي عن غيره من الأئمة الجتهدين» انظر: أص‎ 
4 من الكتاب المذكورء ومن الجدير بالذكر هنا أن الأمير شكيب أرسلان قندم لهذا الكتاب‎ ( ۱44 
قائلاً: : أنه عثر على نسخة مخطوطة وحيدة منه ومؤلفه مجهول» لكن الشيخ عبد الرزاق قاسم ضفار‎ 
أورد من الأدلة من بطون كتب التراجم ما يثبت به أنّ مؤلف الكتاب هو: شهاب الدين أحمدابن‎ 

أبي بكر بن زيد الموصلي ثم الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة ۸۷١‏ هجرية».انظر في ذلاك: 2 E‏ 

وما بعدها من كتاب صفار: الإمام الأوزاعي ومنهجه كنا يبدو في فقهه. : 
)0 نوقشت هذه الرسالة بتاريخ 1, اه وهي غير مطبوعةء ول أتمكن من الاطلاع عليها. 
000 ا ا ا - ۹۹۳م استغرقت أ 
م صفحة. 
(9) انظر: مناقب الشافعي» لبه ۰ ج۰۱ ص »٥۲۲‏ وقد نقل الحافظ الذعي هذه الرواية يغير إسناد : 
في كتابه: سير أعلام النبلاى جلاء ص ١37‏ 


۲ + 


التنيسي'"' وعمر بن أبي سلمة الدمشقي ثم الثئيسي وهو من أشهر الرواة عن 
الأوزاعي””"؛ ووصفه الحافظ البيهقي قائلاً: «... عمرو بن أبي سلمة التنيسي مسن 
أكابر علماء آهل الشام وقد روى عنه الشافعي رضي الله تعالى عنه»"» ول يقتصر 
اهتمام الإمام الشافعي بفقه العام الأوزاعي على سماع ذلك الفقه من تلاميذه في 
تین وغوهاء بل داوق كتنبا بتصر فيه اغرال الإمام رزاح هو کاپ سيو 
الأوزاعي' “» والكتاب في أصله رد للأوزاعي على أبي حنيفة في مسائل فقهية مسن 
باب الجهاد» ثم قام أبو يوسف بتصنيف كتاب يرد فيه على كتاب الأوزاعي 
وينتصر لقول إمامه آبي حنيفة بما يسوقه من الأدلة» وسمى كتابه الرد على سير 


)1( هو أبو عبد الله بشر بن بكر البجلي الدمشقي ثم التنيسي» ولد نة ١74‏ هه وصحب الإمام 
الأوزاعي وأخذ عنه» نزل تنيس والتقى الإمام الشافعي في مصر وكان من اقرانه؛ فاخذ عنه 
الشافغي فقه الأوزاعي وتبع هو الشافعي في كثير من المسائل؛ فأفاد كل منهما من الآخر. توفي بشر 
ابن بكر في دمياط سنة ٠١6‏ هب راجع في ترجمته: الانتقاء» الحافظ ابن عبد البرء ص/ا219 
وتهذيب سير أعلام النبلاء؛ الحافظ الذهبي؛ ج1١‏ ص۷٤۳‏ ترجمة رقم19177. 

(؟) هو أبو حفص؛ عمرو بن آبي سلمة الدمشقي نزيل تئيس التي إليها ُنسبء وهي مديئة مصرية 
قريبة من دمياط -انظر في ترجمتها معجم البددان لياقوت الحموي ج۲ ص ٩١‏ - 04 -صحب 
الإمام الأوزاعي وحدّث عنه وعن غيره من علماء الشام» وحدّث عنه الإمام الشافعي؛ وحديثه في 
الكتب الستة. مات سنة 7١5‏ هجرية» راجع في ترجمته: : تهذيب سير أعلام النبلاءء الحافظ الذهبيء 
ج ص 256 رقم ترجته ١١١١ء‏ وراجع صلته بالإمام الأوزاعي: طبقات الفقهاء الشيرازي» 
ص 5لا وقد ذكره من شيوخ الشافعي كل من: الحافظ أبو بكر البيهقي» انظر: مناقب الشافعي» 
البيهقي» ج7: ص ٠۳٠۳‏ والحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه: توالي التاسيس» ص 1۸ء وقد 
جانب الفخر الرازي الصواب لا عدّه من شيوخ الإمام الشافعي في اليمن ظنا منه أن تيس مدينة 
يمنية» انظر: مناقب الإمام الشافعي» الفخر الرازي» ص 5 5» وتابعه على ذلك بعض المعاصرين 
مثل: د. عبد الكريم زيدان» في كتابه: المدخل لدراسة الشريعة الإسلاميةء ص .١5٠‏ 

(۳) انظر: مناقب الشافعي» البيهقي» ج١»‏ ص 07١7‏ هذا وقد أشار الحافظ البيهقي إلى رواية الإمام 
الشافعي عن عمرو بن أبي سلمة التنيسي في مواضع من كتابه متاقب الشافعيء راجع في ذلك: 
ج۰۲ ص ۲۷ وص 7١17‏ من نفس الجزء. 

(4) وهو كتاب مطبوع مع موسوعة الإمام الشافعي الكتاب الأم بتحقيق د. امد بدر الدين حون 
حيث استغرق ١١4‏ صفحةء من ا جلد العاشر» ج16 ص ۲۳۷ - .٠٠١‏ 


- A - 


الأوزاعي وهو كتابٌ مطبوع"» فجاء الإمام الشافعي فصئف كتاب سير الأوزاعي 
ليرد على أبي حنيفة وتلميذه أبي يوسف مرجّحاً قول الإمام الأوزاعي في أكثر ' 
المسائل مع الإتيان بالآدلة المناسبة المؤيدة لترجيحه”". ۰ 
وأقول هنا: إنه من المفيذ أن يُفرد كتاب سير الأوزاعي الذي صلفه الإمام: 
الشافعي بالدراسة؛ بعزو أقؤال أبي حنيفة وتلميذه أبي يوسف وأدلتهما إلى كذب 
الحنفية المعتمدة» وعرض الأأقوال الأخرى للحنفية إن وجدتء بالإضافة لعرضْ ما 
أورده الإمام الشافعي ني مسائل الكتاب في كتبه الأخرى مثل الأم وغيره. وبيان 
كلام فقهاء الشافعية ومناقشاتهم لتلك المسائل من كتبهم المعتمدة مع حسن خدمة 
حواشي الكثاب؛ بتخريجح الأدلة من الأحاديث والآثار من مظانها ونحو ذلك 
وأعتقد أن مثل هذه الدراسة إن طبعت يمكن أن تكون مقررا مفيدا لمادة فقه اللبهاد: ٠‏ 
(العلاقات الدولية في الإسلام) في كليات الشريعة في العام الإسلامي'”". وتکمن' 
أهمية كتاب سير الأوزاعي للإمام الشافعي في أنه مِن أقدم كتب الفقه المقارن التي 
وصلت إليناء وهو يجمع أقوال أربعة من كبار أئمة ذلك العصر هسم: الأوزاعي. 
وأبو حنيفة وأبو يوسف والإمام الشافعي رحمهم الله جميعاًء هذا وقد استجلى. 
الدكتور محمود أحمد غازي (أكاديمية الدعوة - باكستان) الشخصية الاجتهادية أ 
الكبيرة للإمام الشافعي في فقه العلاقات الدولية» وذلك في بحثه المفيد: أثر مبادئ 
الإمام الشافعي على القانون الدولي» وقد تعرّض فيه إلى تحليل كتاب سير 


)0غ( والكتاب طبعنته دان الكتب العلنية في بيروت يتسقيق ابو الونا الأفقاني ولد اشتغرق 14٠‏ 
صفخة. 1 

0( راجع الكلام المفيد الذي قاله الحافظ البيهقي في وصف جُهد الإمام الشافعي في كتاببه بسير 
الأوزاعي: : مناقب.الشافعي» البيهقي؛ ج١؛‏ ص ١14؛‏ وراجع في بيان جهد الشافعي في ذلك 
كتاب: عبد الرحمن الأوزاعي شيخ الإسلام وإمام اهل الشام» الشيخ طه ا من لبنان؛ ص1۹ ' 
وما بعدها. 

() ولقد أحسن د. صبحي محمصاني ا ا - في مناقشة 
أقوال الإمام الأوزاعي في كتابه السير مناقشة فقهية قانونية تحت عنوان: السير والقانون الدولي؛ من 0 
ص 45" إلى ص 4١5‏ من كتابه المفيد: الأوزاعي وتعاليمه الإنسانية والقانونية. 
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الأوزاعي للإمام الشافعي”© 

والإمام الشافعي لم يختر التصنيف دفاعاً عن الإمام الأوزاعي عبثاًء أو رغبةً منه 
في الرد على أبي يوسف؛ بل اختار ذلك وخرج إلى تئيس للأخذ عن تلاميذ الإمام 
الأوزاعي لما أوصله إليه اطلاعه ورحلاته العلمية من كون الإمام الأوزاعي أفقه 
آهل الشام ني زمانه. مصداقاً لقول الإمام مالك - شيخ الإمام الشافعي -: 


«الأوزاعي إمامٌ يُقتدى بها“ وكذا أخرج الحافظ ابن عبد البر بسنده إلى عبد 
الرحمن بن مهدي - وهو من آقران الإمام الشافعي- يقول: «أئمة الناس في زمانهم 
أربعة: سفيان الثوري بالكوفة» ومالك بالحجازء والأوزاعي بالشام» وحماد بن زيد 
بال فأراد الإمام الشافعي - وهو العليم بأقدار الرجال - إنصاف 
الإمام الأوزاعي بعد اطلاعه على فقهه وقد وُفْق إلى ذلك . 


)0( والبحث منشور في ندوة الإمام الشافعيء والتي نظمتها وطبعت أبحاثها المنظمة الإسلامية للتربية 

والعلوم والثقافة (إيسيسكو)ء وذلك في ماليزيا ١١٤۱ه٠۱۹4م»‏ الجزء الأول» ص۸۳٤‏ - ,٠١۷‏ 

(9) انظر: سير أعلام النبلاء» الذهي» جلاء ص ١١١‏ . 

غرف هو أبو إسماعيل» حماد بن زيد بن درهم البصريء ولد في البصرة سنة 44 هب وتوفي فيها سنة 
۹ه وكان من كبار حفاظ الحديث من التابعين في العراق عامة ولي البصرة خاصة. فكان عدلاً 
ضابطاً يحفظ أربعة آلاف حديث» وقد خرّج حديثه اصحاب الكتب الستةء تهذيب سير أعلام 

النبلاءء الذهي. ج١.‏ ص ۲۷١‏ ترجمة رقم ۱۱۸۳ . 

() انظر: الانتقاء. الحافظ ابن عبد البر» ص 1۲. 
(05) من الجدير بالذكر هنا: أنه توجد رسالتان جامعيتان في بيان إمامة الأوزاعي في الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر علاوة على إمامته في الفقه وأصوله؛ وهما: 

١‏ - رسالة ماجستير في تخصص الدعوة والإعلام في جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية في 
الرياض» قدّمها الطالب: : عوض ابن رويشد السحيمي» وعتوانها: الإمام الأوزاعي محتسباً 
من خلال رسائله ونصائحه -دراصة تحليلية» وقد نوقشت هذه الرسالة سنة ٠۸‏ 1 هجرية 
وهي غير مطبوعة في حدود معرفتي» ولم أتمكن من الاطلاع عليها. 

Ga ع ا ا‎ E 
الرياض» قدّمها الطالب: : محمد بن عبد العزيز بن صالح الثويني» وعنوانها: منهج الإمام‎ 
هجرية» وهي غير‎ ٠ e اا‎ 
مطبوعة في حدود معرفتي» ولم أتمكن من الاطلاع عليها‎ 
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المبحث الثامن 
اطلاغه على فقه الإمام الليث بن سعد 


المطلب الأول 
تمتد جذور فقه الإمام الليث بن سعد الفهمي (٤۹ه‏ - ٥ه‏ ) إلى فقه ` 
العاص وتوني في مصر سنة ٠١‏ هجريةء وكان من كبار الفقهاء» فهو أحد العبادلة ` 
ا "؛ وعن هؤلاء الصحابة وغيرهم أذ الفقه عد كير من ١‏ 
التابعين في مصرء من أبرزهم: عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي” » وعد الله بن : 


)0( راجع في ترجمته: : تهذيب سير أعلام النبلاءء الذهي» ج١2‏ ص ۸١‏ ترجمة رقم .۲٤۸‏ 

222 راجع في ترجمته: : تهذيب سير أعلام النبلاءء الذهبيء ج٠٠‏ ص ۸1 ترجمة رقم ۰ وطبقات 
الفقهاءء الشيرازي» ص ١‏ 6؛ والعبادلة الأربعة هم: عبد الله بن عمر وعبد الله بن العباس» وعبد 
الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرو بن العاص كله أجمعين» راجع: طبقات الفقهاء؛ الشسيرازيي» ص 
.6١‏ 1 

22 راجع في ترجمته: : تهذيب سير أعلام النبلاء» الذهي؛ ج1١‏ صن ٠۷۳‏ ترجمة رقم 141 . 

(4) هو أبوعبد اللمء عبد الرحمن بن عُسيلة المرادي ثم الصنابحي نزيل دمشق» عاش في زمن الني. - f‏ 
- لكنه لم يلقهء فورد إلى المذينة مسلماً في زمن الصديق» استوطن مصر وروى الحديث عن كبار ' 
الصحابة» توفي في زمن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان» EY‏ اياضم للدي 
ج١ء‏ ص ١٠7١ء‏ ترجة رقم ٠٠‏ طبقات الفقهاء. الشيرازي» ص۷۷. 
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مالك الجيشاني"" ومرئد بن عبد الله اليزني قاضي الإسكندرية”"» وعنهم وعن 
غيرهم من كبار التابعين انتقل فقه الصحابة إلى الكثير من صغار التابعين في مصرء 
وبرز منهم بكير بن عبد الله بن الأشح" وأبو أمية عمرو بن الحارث» ثم انتقل 
فقه أولئك إلى الإمام الليث بن سعد وهو من تابعي التابعين» وكان أبرز فقهاء 
مصر في عصره بلا منازع؛ ففقهه هو خلاصة فقه الصحابة وك الذين استوطنوا 
مصر ومن جاء بعدهم من فقهاء التابعين فيه“ . 

وعلاوة على جمع الإمام الليث بن سعد لفقه أهل مصر فقد قام برحلات 
علمية نافعة إلى الحجاز وغيره» فأخذ عن ابن شهاب الزهري وسمع منه 
الحديث» وكانت بينه وبين ربيعة الرأي -شيخ الإمام مالك - في المدينة المنورة 
مناظرات قوية”"» ولقد بلغ الإمام الليث بن سعد في الاجتهاد مبلغاً عظيماً» حتى 
كان صاحب مذهب مستقل في الفروع والأصول نسب إليهء وهو أقرب إلى مدرسة 


(۱) هو أبو تمي عبدا لله بن مالك بن أبي الأسحم» ولد في حياة الني - ب - وجاء المدينة في خلافة 
عمر» وهو من فقهاء كبار التابعين في مصرء وتوفي فيها سنة ۷۷ هجرية» طبقات الفقهاء 
الشيرازي» ص /الاء تهذيب سير أعلام النبلاءء الذهي» ج21 ص ٠۳١‏ ترجة رقم .٤٠١‏ 

(۲) هو أبو الخير» مرثد بن عبد الله اليزني المصريء عالم الديار المصرية ومفتيها قاضي الإسكندرية» 
توفي سنة ٠‏ هجريةء طبقات الفقهاء. الشيرازي» ص ۷۸ تهذيب سير اعلام التبلای الذمي, 
جاء ص ۱٤١‏ رقم ترجته 145. 

(۳) هو أبو عبد الله. بكر بن عبد الله بن الأشج القرشي ثم المصريء كان من أئمة التابعين في مصرء 
وتوف فيها سنة ١١1‏ هجرية» تهذيب سير أعلام النبلاءء الذهبي؛ ج١ء‏ ص 174؛ رقم ترجمته 
7 طبقات الفقهاى الشيرازيء ص ۷۸. 

زهق هو أبو أمية عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري المصريء من كبار فقهاء التابعين 
في مصرء كان مرجعاً في الفقه والفتوى حافظاً للحديث متقناً له» توفي سنة ١48‏ هجرية» تهذيب 
سير أعلام النبلاءء الذهبي؛ ج١ء‏ ص ۲۳۸ء رقم ترجته ۰44٤‏ طبقات الشيرازي» ص ۷۸. 

)2( راجع في بيان سلسلة تلقي الليث بن سعد لفقه الصحابة عن التابعين المصريين: طبقات الفقهاء 
الشيرازي. ص ۷۷ - ۷۸. 

(1) راجع في بيان ذلك: طبقات الفقهاءء الشيرازيء ص 278 والليث بن سعد فقيه مصرء د. سيد أحمد 
خلیل» ص 55 وما بعدها. 

(۷) راجع: سير أعلام النبلاء الذهي؛ ج۸ ص .٠١١‏ 
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أهل الحديث منه إلى مدرسة آهل الرأي0, ونشر الإمام الليث مذهبه بعد أن 
0 العلمية المتعددة, وكات له ا e‏ بالضاف 
ا الا او ا ار 
حدود معرفتي. وممن نقلوا مذهبه عبد الله بن يوسف التنيسي”" ويحيى بن خسان 
لتتيسي وهو من أعلام نيس" » ومن روى عنه أيضاً أثشسهب بن عبد العزيتز 

وعبد الله بن عبد الحكم”” أ وعبد الله بن وهب "“» وثلاثتهم من أصحاب الأمام 
مالك ونقلة مذهبه» هذا و يستمر مذهب الإمام الليث بن سعد بعد وفاته نة 
17 هجرية طويلاً في مصرء أمام انتشار مذهب الإمام مالك فيهاء ثم مذهب 


)١(‏ راجع في بيان ذلك: سير أعلام البلا الذهبى» ج۸» ص ١7١1كء‏ والليث بن سعد إمام أهل مضرء 
55 . عبد الحليم حمود» ص 54 وما بعدهاء وتاريخ الفقه الإسلامي» د. بدران أبو العيتين بذران» 
ص 177 وما بعدهاء والمدخحل لدراسة الشريعة الإسلامية؛ د. زیدان» ص۹٤٠.‏ 

(1) انظر الفهرست» ابن النديم ص 58 ١‏ وهذا ما ذكره أيضاً الأستاذ عمر رضا كحالة في كتابه. 
احجان اعد سم SSS‏ رضت 1140 الزوراجع a‏ 
الكتابين): الليث بن سعد فقيه مصرء د. سيد أحمد خليل» ص١5.‏ 1 

0( هو أبو محمد عبد الله بن يوسف الدمشقي ڈ ثم الت عن صب اليك بن سند وروی ته 
مات سنة ۲٠۸‏ هجرية في مضره تهذيب سير أعلام النبلاء» الذهبيء ج١ء‏ ص ۳۷١‏ رقم ترجتها 
١‏ » وراجع في بیان صلته بالليث بن سعد: سير أعلام النبلاء» الذهي» ج۸ ص۱۳۸ , 

() وقد ذكر ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان عند ترجمته لتنيس أن يحيى بن حسان هو من كبار 
العلماء المنسوبين إلى تنيس» وهو من تلاميذ الليث بن سعدء انظر: معجم البلدان» ج75 ص٤‏ 6. 

)0( راجع في إثبات رواية أشهب.بن عبد العزيز عن الليث بن سعد: الانتقاءء ابن عبد البرء ص۹۷. 

(7) راجع في إثبات رواية عبد الله بن عبد الحكم عن الليث بن سعد: سير أعلام النبلاءء الذهي» :ج۸» 
ص ۱۳۸ . 

)۷( هو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسام القرشي بالولاء المصريء ولد في مصر منة 118: 
هجريةء وتوني فيها سلة ٠۹۷‏ ه من كبار أصحاب الإمام مالك فقد طالت صحبته له وإخذ 
كذلك عن الليث بن سعد كان عبد الله بن وهب جامعا بين فقه شيخه مالك ورؤاية الحديث 
ومتقناً له راجع في ترجمته: طبقات الفقهاء» الشیرازي» ص .15١‏ والانتقاء» ابن عبد الی» ص 47 
وما بعدهاء وتهذيب سير أعلام النبلاء» الذهي» ج١»‏ ص ۲۰ء رقم ترجمته 21147 وراجع في 
بيان رواية عبد الله بن وهب عن الليث بن سعد: سير أعلام النبلاء» الذهي» ج۸ ص ۱۳۸ 
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الإمام الشافعي» ولعل ذلك يرجع إلى سببين رئيسين هما: 


بعض مسائل الفقه -كما ذكر ابن النديم - 7©. 


ثانياً: أن تلاميذ الإمام الليث بن سعد كانوا أدنى من تلاميذ غيره من الأئمة 


المجتهدين في عصره؛ سواء في مستواهم العلمي أو في خدمتهم لمذهب إصامهم 
وتطويره من بعده» وهذا ما عبر عنه الإمام الشافعي فيما أخرجه الحافظ البيهقي 
بسنده إليه حيث قال: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به”". 


وعليه فقد جانب العلامة محمد زاهد الكوثري الصوابء لما ذكر الإمام الليث 


ابن سعد في سياق تعداده لتلاميذ أبي حنيفة» في مقدمته لكتاب نصب الراية 
لتخريج أحاديث الهداية» حيث قال: الإمام الليث بن سعد المتوفى سنة ١76‏ 
هجرية عدّه كثيرٌ من آهل العلم حتفي وبه جزم القاضي زكريا الأنصاري في شرح 
البخاري... ثم ذكر رواية استنبط منها تلمذة الإمام الليث بن سعد على يد أبي 
حنيفة» والرواية أخرجها الحافظ ابن عبد البر بطولها بسنده في الانتقاء“ وهي 
تفيد إعجاب الليث بن سعد بفقه أبي حنيفة» وثناءه عليه نّا شهد فتوى له على 
سؤال ورد إلى حلقته في المسجد الحرام خلال أحد مواسم الحج» وأعغجّبُ كيف 
يمكن التعويل على مثل تلك الحادثة العابرة لإثبات كون الليث بن سعد من تلاميذ 


أبى حنيفة!!! 
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زفق 
)0 
)6( 


وأيضاً فقد جانب ابن النديم في الفهرست الصواب لما ترجم للإمام الليث بسن 


راجع في بيان هذا السبب: تاريخ الفقه الإسلامي» د. بدران ص 174 والمدخل لدراسة الشريعة 
الإسلامية؛ د. زيدانء ص .١59‏ 

انظر: مناقب الشافعي» البيهقي؛ ج١»‏ ص 574. 

انظر: نصب الراية لتخريج أحاديث اهداية» الزيلعي» ج٠»‏ ص .5١‏ 

انظر: الانتقاء ابن عبد البر» ص ١٠؛‏ وراجع في التعليق على هذه الرواية ما قاله د. سيد اد 
خليل في كتابه: الليث بن سعد فقيه مصرء ص ٥۷‏ وما بعدها. 
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سعد على أنه من تلاميذ الإمام مالك" وتابعه على ذلك من المعاصرين الأسنتاذ 
عمر رضا كجالة في كتابه معجم المؤلفين"» ء نجرد أن الإمام اللبيث بن سعد روى 
أحاديث عن الإمام مالك””؛ والصواب أن الإمام الليث بن سعد كان .من أقران 
الإمام مالك» وقد توفي قبله بنحو أربع سنين» بل لقد كانت بينهما مراسلات 
علمية ناذ فعة'''» منها رسالة الليث بن سعد إلى الإمام مالك يرد عليه احتجاجه 
بعمل آهل المدي ين" وما يدل على أنهما من الأقران من العلماء - وإن كان كل 
منهما أفاد من الآخر - ما قاله فيهما تلميذهما عبد الله بن وهب - ؤإن اتستهر 
کت من اضجات الإمام الف وجل سنح افيا احرج الان اين عبد افر 
بسنده إليه يقول: «لولا أنئ أدركت مالكاً والليث بن سعد لضللت6”". ونقل 
الحافظ شمس الدين الذهي أيضاً عن عبد الله بن وهب يقول: «كل ما كان فيا . 
کت انت اعرني تن ری عن أهل اکن یر الت ون سعدا" اننا را ش 


۲7 انظر: الفهرست. ابن النديم» ص .۲٤۸‏ 

زفق انظر: معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة؛ ج؟: ص 4 رقم ۱۱۲۸۷. 

22( راجع في بيان رواية الإمام الليث بن سعد عن الإمام مالك: الانتقاءء ابن عبد البرء ضن 44» 
وراجع الكلام المفيد الذي قاله الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود في بيان أن الإمام الليث بن سعد 
والإمام مالك بن أنس كانا من الأقران وقد أفادا من بعضهما بعضاء وذلك في كتابه: الليثِ بن 
سعد إمام آهل مصرء ص ٥۳‏ وما بعدها. 

)€( وقد نقل القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك رسالة الإمام مالك إلى الليث بسن سنعد في إثبات 

حجيّة عمل أهل المديئة» راجع: : ترتيب المدارك» ج ١ء‏ ص٤1‏ - 16. 

١ وقد قل الإمام ابن القيم الجوزية» في كتابه إعلام الموقعينء ج7: ص۷ ٠-5١1؛رسالة الإمام‎ (o) 
الليث بن سعد إلى الإمام مالك بطوهاء وثقلها كاملة أيضاً الشبخ محمد بن الحسن الججوي :الفاسي‎ 
ياعتبارها نموذجا راقيا للاختلاف الأصولي والفقهي الذي كان واقعاً في عصر الأئمة انجنهدين؛‎ 
وقد‎ ۴۷١ - راجع کتابه: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» ج1» القسم الثاني» ص۳۷۰‎ 
SSG E U عرض الشيخ د. ا بإ‎ 
.7١ - ٥٤ص في کتابه: الليث بن سعد إمام آهل مصرء‎ 

0 انظر: الانتقاء» ابن عبد البر» ص١٦٠‏ وراجع: :ستيب اليد لشيع عمد زد الكري واليع 
عبد الفتاح أبو غدة» على هذه الرواية حاشية ص١٦٠‏ من الانتقاء ابن عبد البر: 

0) انظر: سير أعلام النبلاء» الحافظ شمس الدين الذهي» ج۰۸ ص .۱٤١‏ 


-19.- 


الإمام الليث بن سعد عن الإمام مالك فذلك لما عنده من الأسانيد الحجازية 
العالية» ولأن الإمام الليث بن سعد كان حرص على سلامة سند الحديث وإن 
روى عمّن هو أصغر منه أو عمن هو في مثل سنه» وقد اشتهر ذلك عنه» حتى قال 
الحافظ الذهي في ترجمته في تهذيب سير أعلام النبلاء: ... ثم تراه ينزل في أحصاديث 
ولا يبالي لسعة علمه» فقد روى أحاديث عمن هو أصغر منه بكثير.. 7" 


وقد جمع شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود هاي بعضاً من الأحاديث 
النبوية التي يرويها الإمام الليث عخرّجة في الصحيحين وغيرهما من طريقه؛ ورتبها 
الدكتور محمود على أبواب الفقه» مع شيء من التعليق والفوائد استجلاءً لفقه الإمام 
الليث بن سعد في كتابي سمّاه: الليث بن سعد إمام أهل مصر”". 

وأقول هنا: إنه من المفيد جداً أن تستقصى أقوال الإمام الليث بن سعد 
المبثوثة في كتب الفقه المقارن للمذاهب الأربعة وغيرهاء وتجمّعٌ مرتبةً مع أدلتها 
على أبواب الفقه كما فعل الدكتور محمد روّاس قلعه جي وغيره عندما جمع فقه 
عدد من فقهاء الصحابة وفقهاء التابعين كل على حدة”"» ولقد كانت خطوة في 
الاتجاه الصحيح أن يجعل الدكتور هلال أحمد عاشور موضوع رسالته للدكتوراه - 
المقدمة إلى كلية الشريعة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة - هو: الليث بن سعد 


وفقهه في العبادات“. 


.۲۷۹ انظر: تهذيب سير أعلام النبلاءء الحافظ الذهي» ج١؛ ص‎ )1١( 

000 راجع: الليث بن سعد إمام آهل مصرء د. عبد الحليم محمود» ص ۷۹ - "717 

زفق وقد طبعت دار النفائس في بيروت موسوعات فقه عدد من الصحابة وعدد من التابعين وغيرهم 
التي جمعها د. محمد رواس قلعه جي» وجمع د. عبد الله محمد الجبوري» فقه الإمام الأوزاعي في 
مجلدين كبيرين هما: رسالته للدكتوراه؛ وقد سبق التعريف بهاء وجمع الشيخ سعدي حسين علي 
جبر فقه الإمام أبي ثور في جل ضخم» وقد سبقت الإشارة إليه أيضا. 

(4) الرسالة تقع في 477 صفحة وقد أشرف عليها أ. د. محمد محمد الخضراوي» ونوقشت سنة "1507 
هجرية» وهي غير مطبوعة حتى تاريخ كتابة هذه الرسالة في حدود معرفتي» وقد اطلعت عليها 
وهي غنية بالفوائد. 
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اطلع الإمام الشافعي على فقه مذهب الإمام الليث بن سعد عندما اقام في 

بل وخرج إلى تنيس ليأخذ عن يحيى بن حسّان"'' وغيره من تلاميذ الليث بن سعد . 

الضريين) وقد اى اطاط البيقي دة إل الزيتع ين مسايمان رن «كان . 

الشافعي إذا قال أخبرنا الثقة فإنه يريد به يحيى بن حسّان» '". وتحسّر الإمام 

الشافعي - وهو العليم بأقداز الرجال - على عدم لقائه الليث بن سعد رغم أنه 

عاصره» وني بيان ذلك أخصرج الحافظ البيهقي وابن أبي حاتم - واللفظ له - 

بسنديهما إلى الإمام الشافغي يقول: «ما اشتدٌ علي فوت أحندٍ من العلماء .مثل 

نوك أرق اکت واھ بق هعد "و بسي ماانهن ل علمه من ررح قم 

الإمام الليث بن. سعد في الفقه وأصوله والخديث وعلومه» حتى قال في وضفه' فيما ' 

أخرجه الحافظ البيهقي بسنده إليه يقول: «الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم 

يقوموا به“ وأقول هنا: إن هذا التفضيل الصريح من الإمام الشافعي - وقد بلغ 
الذروة في الاجتهاد حينها - للإمام الليث بن سعد على شيخه وأستاذه الأول 

مالك بن أنس إمام دار ال هجرة يدل على أمرين مفيدين هما: 

-١‏ أن الإمام الشافعي تسنى له الاطلاع المستوعب على فقه الليث بن سعد وأقواله 
وفتاويه حتى صرّح بهذا التفضيل» وليس الأمر أنه سمع له فتوى. أو اثنتين. 

)١(‏ ر جع الرواية المسندة ة التي أخرجها الحافظ البيهقي وابن أبي حاتم بسنديهما في روج الإمام 
ی ا ١‏ آداب 
الشافعي» ابن أبي حاتم ص الا وقد أخرج الحافظ البيهقي بأسانیده عددا من الرؤايسات في بيان 
EDR CS‏ ل ل 

() انظر: مناقب الشافعي» البنهقي» ع جاء ص ”077, وجل ص 7133 : 


(۳) انظر: آذاب الشافعيء ابن آبي حاتم» ص ۲۹» وانظر: مناقب الشافعيء» البيهقي» E‏ 
2 انظر: مناقب الشافعى» البيهقي» جاص 2055 
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1- أنه یری أنّ الليث بن سعد - رغم أنه لم يلتق به - أكثر صواباً في مسائل الفقه 
والأصول من الإمام مالك» رغم أنه شيخه الذي لازمه طويلاً؛ فهذا معنى 
صيغة التفضيل بأفقه في مقولته السابقة» ومن الجدير بالذكر هنا؛ أنه رغم ثناء 
الإمام الشافعي على كثير من علماء عصره إلا أنه لم يُصرّح بتفضيل أحدهم 
على شيخه مالك بن أنس بمثل ما قاله في الليث بن سعد. 
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأمور الثلاثة التالية: 

-١‏ أن الإمام الشافعي قال هذه المقولة في مصر بعدما تيسسّر له الاطلاع الوافي على 
فقه الإمام الليث بن سعد من تلاميذه المصريين وغيرهم. 

-١‏ أن الإمام الشافعي طوّر مذهبه في مصر فيما سمي بالمذهب الجديد ودونه في 
المدونات المصرية الى مات عنها. 

-٣‏ أن الإمام الشافعي لم يدون كتاباً يستدرك فيه على الإمام الليث بن سعدء كما 
في كتابه: اختلاف مالك والشافعي الذي كتبه في مصرء ول يدوّن كذلك كتاباً 
في اختلاف الفقهاء المصريينء ومنهم الليث بن سعدء كما في كتابه اختلاف 
العراقيين. 
فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار هذه الأمور الثلائة مجتمعة فإنه يمكن القول: أنّ 

مذهب الإمام الشافعي الجديد الذي أخرجه في مصر تأثر بفقه الإمام الليث بن 

سعد ولقد أحسن الدكتور سيد أحمد خليل نا قال بياناً لذلك في كتابه المفيد: 

الليث بن سعد فقيه مصر: «ولا نكاد نلحظ فرقاً بين طبيعة اتجاه الليث واتجاه 

الشافعي؛ إلا من حيث إنّ الأول مهّد السبيل لمن جاء بعده وأزال من جر الحياة 

التشريعية ما كان يظللها من الغيوم... 06". 


(۱) انظر: الليث بن سعد فقيه مصرء د. سيد أحمد خليل» ص .٠١١‏ 


- 4۳ - 


اسالا 
آثار الإمام الشافعي 

يهدف هذا الفصل إلى التعريف بمصنفات الإمام الشافعي» وبالمصنفات التي 
جُمِعت من آثاره؛ وهي بمجموعها تَدّل اللبنة الأساسية لكل ما جاء بعدها من آثار 
علمية لفقهاء الشافعية على مر التاريخ الإسلامي. 

وقد فصل - نسبياً - في عرض هذه المصنفات ووصفها؛ نظراً لكون الإمام 
الشافعي هو أوّل منْ دون فقهه وأصوله بنفسه من الأئمة الأربعة» ما اقتضى إبراز 
هذه الميزة عنده؛ بالإضافة إلى ضرورة التنبيه إلى عدو من الأخطاء التى وقعت في 
وصفها. 

وجاء هذا الفصل في ثلاثة مباحث هي: 

المبحث الأول: مصنفات الإمام الشافعي التي لم تصل إلى زمن كتابة هذه 
الرسالة. 

المبحث الثاني: مصنفات الإمام الشافعي التي وصلت إلى زمن كتابة هذه 
الرسالة. 

المبحث الثالث: المصنفات المجموعة من آثار الإمام الشافعي بعد عصره 
والمصنفات المنسوية إليه. 
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البحث الأول 


مصنفات الإمام الشافعي التي لم تصل 
إلي زمن كتابة هذه الرسالة 


المطلب الأول 
بدء تصنيف الإمام الشافعي للكتب وطريقته في ذلك 

eS 
العلوم. خخاصة في كبرى المدائن الإسلامية آنذاك") والملاحظ اهتمامه جوا‎ 
بالكتابة منذ البدايات الأولى لطلبه العلم في مكة المكرّمة» وفي ذلك أخرج ابن أبي‎ 
حاتم والحافظ أبو بكر البيهقي واللفظ له - بسنديهما إلى الإمام الشافعي يقول:‎ 
اكنت يتيماً في حجر أمي فدفعتني إلى الكتّاب ولم يكن عندها ما تعطي المعلّم؛ وكان‎ 
المعلّم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام» فلما جمعت القرآن دخلت المسجد - يعني‎ 
المسجد الحرام - فكنت أجالس العلماء وكنت أسمع الحديث والمسالة فاحفظهاء‎ 
ولم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به القراطيس» فكنت أنظر إلى العظم فآخذه‎ 
فأكتب فيه» فإذا امتلاأً طرحته في جرة فاجتمع عندي حُبّان وهو الجرة‎ 
الضخمة)”".‎ 

وأخرج الحافظ ابن عبد البر الأندلسي بسنده إلى الإمام الشافعي يقول: «لم 
يكن لي مال» وكنت أطلبُ العلم في الحداثةء وكنت أذهب إلى الديوان أستوهِب 


)١(‏ راجع في بيان ذلك: المبحث الأول من الفصل الأول من هذا الباب. 
() انظر: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي» ج١ء‏ ص45» وانظر: آداب الشافعي ومناقبه» ابن أبي 
حاتم ص٤۲‏ . 
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الظهور فاكتب فيها»"". 

واستمرً اهتمام الإمام الشافعي بالكتابة دون اكتفاء منه بالحفظ رانا 
فاجتهد في تدوين كتب محمد بن الحسن الشيباني» خلال زيارته الأولى إلى بخداد 
والتي بدأت سنة ٤۸٠هجريةء‏ وني بيان ذلك 55 ابن أبي حاتم» والحافظ ابن" عبان ْ 
البر واللفظ له - بسنديهما إلى الإمام الشافعي يقول: «حملت عن محمد بن الحسن 
وقرٌ بعير ليس عليه إلا سماعي منه0”"» وآخرج ابن أبي حاتم أيضاً بسند إلى 
الإمام الشافعي يقول: «أنفقت على كتب محمد بن الحسن ستين دينارأ ڈ ثم تديرتها؛ 
فوضعت إلى جنب كل مسالةٍ حديئا»”"» وأخرج الحافظ أبو بكر البيهقي بسنده إلى 
الإمام الشافعي يقول في سياق سرده لقصة حمله متهما من اليمن إلى بغداد في . 
زيارته الأولى إليها: ‏ وكان محمد بن الحسن جيد المنزلة» فاختلفت إليه» وقلنت! ٠‏ 
هذا تيسّر لي من طريق الفقه» فلزمته وكتبت كتبه وعرفت أقاويلهم 0_0 

وكان َال يتأمّل في هدوء الليل وظلمته؛ مستعيناً بذلك على النظر في 
المسائل وتقليبهاء ليصل إلى حسن استنباط القواعد والأحكام» وفي بيان لك خرن 
الحافظ البيهقي بسنده إلى الربيع المرادي يقول: «رأيت الشافعي هال بنصيبين 
قبل أن يدخل مصر””» فلم آره آكلاً بنهار» ولا نائماً بليل» وكانت له جارية أسوداء , 
تخدمه» وكان يعمل الباب من العلم» ثم يقول: يا جازية قومي إلى القداح» فتقوم 
فتسرج له» فيكتب ما يحناج أن يكتبه ويرسمه في موضوعه» ثم يطفئ السراج 


)١(‏ انظر؛ الانتقاءء الحافظ ابن عبد البر الأندلسي» ص »17١‏ والمقصود هنا ظهور الأوراق اللكدوب 
عليها؛ أي المستعملة» وذلك ليكتب.على وجهها الآخر. 

(؟) انظر: الانتقاءء ابن عبد البرء ص 21١4‏ وانظر: آداب الشافعني ومناقبه ابن أبي حاتم؛ ص۳۳ . 

(۳) انظر: آداب الشافعي ومناقبه» ابن أبي حاتم ص 74. 

(6) انظر: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي» ج١1‏ ص .٠١١۷‏ 1 ْ 

' وهذا يدل على أن صحبة الربيع المرادي للإمام الشافعي بدأت قبل دخوله مصرء مماايعي أن‎ )٥( 
ا‎ TES 
في مصرء قبل وفاته فيها‎ 
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ويستلقي على ظهره؛ فيعمل الباب من العلم؛ ثم يقول: يا جارية قومي إلى القدّاح» 
فتقوم وتسرج له» فيكتب الباب من العلم ويرسمه في موضعه؛ ثم يطفئ السراج 
فقلت: يا أبا عبد الله لو تركت السراج يَقدِ؛ فإنّ هذه الجارية منك في جهد! قال: 
إنّ السراج يشغل قلبي “"» وأخرج الحافظ البيهقي أيضاً بسنده إلى الربيع المرادي 
يقول: «كان الشافعي جرا الليل ثلاثة أجزاء: الأول: يكتبء والثانى: يُصلَّىء 
والثالث: ينام للد 1 1 
وقد جمع الإمام الشافعي بين التصنيف والتدريس والإملاء في مجلس واحد» 
بطريقة لا أظن أنه سبق إليهاء وذلك خلال إقامته في مصرء حيث طوّر فقهّه فيما 
عرف بالمذهب الجديد له فهو يضع الكتب بين يديه وتلاميذه من حوله؛ يظهر 
للناظر أنهم كالنساخ» لكنهم في الوقت نفسه يتدارسون مع شيخهم المسائلء 
ويكتبون ما يلي عليهم» وربّما صف هو أيضاً خلال الدرس» فكان مجلس درسه 
ابه جاتجزيف بالدر: الدة ل ES SS‏ ابن 
أبي حاتم» والحافظ أبو بكر البيهقي واللفظ له - بسنديهما إلى بحر بن نصر 
الخولاني يقول: «قدم الشافعي من الحجاز فبقي أربع سنين» ووضع هذه الكتب في 
أربع سنين» ثم مات» وكان أقدم معه من الحجاز كتب ابن عيينة» وخسرج إلى يحيى 
بن حسان فكتب عنه» وأخذ كتابا من كتب أشهب بن عبد العزيز فيه آثار وكلامٌ 
من كلام ادوجو تينع E‏ يني اورسك الك » فإذا ارتفع له كتاب 
جاءه صديق له يُقال له ابن هرم فيكتب ويقرأ عليه البويطي» وجيع من يحضر 
يسمع في كتاب ابن هرم ثم ينسخونه؛ وكان الربيع على حوائج الناس فربما غاب 
في حاجة فيعلّم له» فإذا رجع قرأ الربيع عليه ما فاته ". 


.۲۳۸ انظر: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي؛ ج١2 ص‎ )١( 

(7) انظر: المصدر السابق» ج۱» ص 7147 

(©) انظر: مناقب الشافعي» الحافظ أبو بكر البيهقي» ج١ء‏ ص ٠۲۲١‏ وانظر: آداب الشافعي ومناقبه 
ابن أبي حاتم» ص ۷۰ء ۷۱. 
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وأقول هنا: ينبغي التفريق بين إملاء الشيخ على تلاميذه الذي كان يفعله 
الإمام الشافعي» وبين كتابة التلاميذ لكلام شيخهم من تلقاء أنفسهم خلال الدرس 
أو بعده» فحالة الإملاء يكؤن ما يكتبه التلاميذ هو في حقيقة الأمر من تصنيف 
الشيخ الممُلي» وإنما حصل بأيدي وأقلام التلاميذء وحالة الإملاء خلال الدرس ٠‏ 
فيها من الفوائد الشيء الكثير» لعل من أبرزها تثبيت المعلومات لدئ التلاميل. 

أما كتابة التلاميذ لكلام شيخهم دون حصول الإملاء منه» فهو جممٌ لذلك ` 
الكلام من قبل التلاميذ فالتصنيف ينسب إلى التلميذ وإن كان الكلام للشنيخ؛ 
ويغلبٌُ أن تظهر شخصية التلميذ في ما يكتبه؛ بالزيادة على كلام شيخه وبالتنقيح 
والترتيب ونحو ذلك» خاصة إذا كان جمع التلميذ لكلام شيخه بعد وفاته» ومن هذا 
القبيل كان صنيع محمد بن الحسن الشيباني عندما جمع فقه إمامه أبي حنيفة في كتب 
ظاهر الرواية وغيرها كما سسبق بيانه» والإملاء من قبل الإمام الشافعي على 
تلاميذه جلي في سائر كتبه:التى وصلت إلينا؛ فعلى سبيل المثال لا الحصرء جاء في 
كتاب الأم للإمام الشافعي في افتتاح باب الصلح: «أخبرنا الربيع بن سليمان قال: 
أملى علينا الشافعي ها قال: أصل الصلح أنه بمنزلة البيع» فما جاز في البيع 
جاز ني الضلح. وما لم جز في البيع لم يجز في الصلح 6”". وكذلك جاء في افتتتاح 
باب الحوالة: «أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي إملاء قال: والقول 
عندنا - والله تعالى أعلم - ما قال مالك بن أنس: إِنّ الرجل إذا أحال الرجل على 
الرجل بحق له ثم أفلس الحال عليه أو مات لم يرجع المحال على الحيل أبداً »9": . 
وجاء أيضاً في افتتاح باب الوكالة: «أخبرنا الربيع» قال: أخبرنا الشافعي إملاءً: قال؛ 
وإذا وكل الرجل الرجل بوكالةٍ فليس للوكيل أن يوكل غيره »”". وجاء في كتاب ٠‏ 
الوصايا في مسألة صدقة الحي عن الميت: «أخبرنا الربيع بن سليمان» قال: خدثنا 


)١(‏ انظر: موسوعة الإمام الشافعي» بتحقيق د. أحمد بدر الدين حسّون» الجلد الرابع» جلاء ص]511. 
(1) انظر: المصدر السابقء المجلد الرابع» ج۷» ص ۲۸۰. 
2 انظر: المصدر السابق المجلد الرابع» جلا ص ۲۳۸۸ . 


جين سي 


الشافعي إملاءً قال: يلحق الميت من فعل غيره وعمله ثلاث: حي يؤدّى عند 
ومال يُتصدّق به عنه أو قضى» ودُعاء فأما ما سوى ذلك من صلاةٍ أو صيام» فهو 
لفاعله دون الت )00 وجاء في كتاب الرسالة للإمام الشافعي في سياق استشهاده 
بآيات سورة المزمّل على الناسخ والمنسوخ قوله: ٠‏ ولا ذكر الله بعد أمره بقيام 
اليل نصفه إلا قليلاً او الزيادة عليه فقال: « أذتى من ثي الل ويَصْمَة وتلق 
وَطَابِفَةَ م الَّذِينَ مَعَكَ € فخفف فقال: « عَلِمَ أن سَيَكُونٌ مِنْكُمْ مَرْضَى » قرا 
إلى # ما يسُر مِنةُ © « «الآية ١4‏ من سورة المزمل]» فالذي يقول: قرأء هو 
الربيع بن سليمان المرادي» يسمع الإملاء ويكتب» ب التي قرأها 0 
الشافعي عليه بطولهاء ولكن كتب: قرأإلى # مات يسر مِنْهُ 4 اختصارأء وسن 
مصنفات الإمام الشافعي المعبرة عن إملائه ضراعتة كتاب اختلاف مالك 
والشافعي” ”2 فهو بكامله جاء بطريقة الجواب المفصّل الذي أملاه الإمام الشافعي 
على تلميذه ه الربيع المرادي» لما سأله عن طريقة الإمام مالك ب بن أنس في الاستدلال 
بالسنة والاحتجاج بهاء والكتاب فيه محاورة واضحة بين الإمام الشافعي المملي» 
وتلميذه الربيع الذي كان يكتب خلف شيخه مكثرا من قول: فقلت للشافعي» يسال 
عن مسائل تفصيلية حول ما يسمعه من شيخه في الدرس. 

وأقول هنا بعد نظري في كتب الإمام الشافعي لاشك أنه صف القسم الأكبر 
من مصنفاته بقلمه» وأملى ما صنف على تلاميذه ما كان بین يديه خلال الدرس» 
كما جاء في رواية بحر بن نصر الخولاني سابقة الذكرء وربما زاد الإمام الشافعي 


() انظر: المصدر السابق, المجلد الرابع» ج۸٠‏ ص ٤١‏ وراجع في بيان إملاء الإمام الشافعي 
لمصنفاته: الشافعيء محمد أبو زهرة» ص 1417. 

(1) انظر: الرسالةء الإمام الشافعي» بتحقيق د. عبد الفتاح كبّارةء ص ۸۷» وراجع في بيان إملاء 
الرسالة من قبل الإمام الشافعي على الربيع المرادي: الرسالة الإمام الشافعي» بتحقيق أحمد محمد 
شاكرء ص ۱۲. 

(۳) يقع الكتاب في المجلد التاسع» ج4١؛‏ من موسوعة الإمام الشافعي» بتحقيق د. أحمد حسون 
ص۱٤۳‏ - .11٤‏ 
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خلال الإملاء شيئاً من حفظه» فكتب تلاميذه عنه كل ما سمعوه منه في الدرس» وف ' 
جميع الأحوال فإن عرض المسائل كان في تسلسله وترتيبه مقصودٌ منه تصنيف كتاب ٠‏ 
من قبل الإمام الشافعي» وليس مجرد رغبة منه في تدريس بعض مسائل الفقه لتلاميذه 
في المسجد. : 
هذا ومن استقراء الروايات المتعددة التي تحكي تصنيف الإمام الشافعي للكتب ' 
يمكن القول: إنه بدأ في تصنيف الكتب التي يعرض فيها مذهبه في الفروع: والأضول 
مغ بدء زيارته الثانية إلى بغداد سنة ١44‏ هجرةء وكانت طريقته خالل في 
عرض فقهه هي تقليب المسآلة من جميع جوانبها بطريق الحوار مع المخالفين له 
فيها؛ استجلاء لوجه الصواب.مع الدليل المناسب» بل إنه يُفترض أسئلة قلاترد : 
على اول وجل ري لبالا a SEE BE‏ ۰ 
قوته في عرض حجته والانتصار لها ''" وهذه الطريقة شبيهة جداً بطريقة تدزيس | 
مادة الفقه المقارن في كليات الشريعة في زمن كتابة هذه الرسالة» والتي تقوم على ١‏ 
عرض الأقوال المتعددة في المسألة» ثم أدلة كل قول» ثم مناقشة الأدلة والتزجيح؛ 
وطريقة الإمام الشافعي هذه في الحوار المقتع الممتع» مشاهدة في جميع مصنفاته التي 
وصلت إليناء لكن بشكل متفاوت» فبينما تتجلى بأوضح صورها في كتب 
الاختلافات مئل: كتاب اختلاف مالك والشافعي» وكتاب اختلاف علي وعبد الله 
ابن مسعودء ونحوهماء تضعف هذه الظريقة في كتاب الرسالة؛ نظراً لطبيعة ٠‏ 


` هذا وقد أجاد أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان في دراسة اسلوب الإمام الشافعي‎ )١( 
ومنهجه في عرض فقهه كما ظهر في ما وصل إلينا من مصنفاته. وذلك تحت عتران: الإبداع‎ 
١ المنهجي .في فقه الإمام الشافعي» حيث عرض تسعة عناصر للمنهج في فقه الإمنام الشافعي)‎ 
استقراء آيات الكتاب الحكيم». ؟ - استقراء السنة المطهرة والآثار عن‎ - ١ : أذكرها هنا موجزة‎ 
الصحابةء ۳ - الاعتماد على اللغة العربية في فهم البصوصء ؛ - تطبيق القواغد الأصولية»‎ 
الاستدلال بالمعقول ومظاهره» ” - ضبط المسائل والأحكام المستنبطة بالقواعد والغنوابط‎ -.5 
الفقهية ۷ - التوضيح بالفروق الفقهية. ۸ - منهجه في الخلاف العالي (الفقه المقنارن):‎ 
أدب الخلاف عند الإمام الشافعي رحه الله. . راجح في تفصيل هذه العناصر: : منهجية الإمام‎ - ٩ 
.۷۳ - ۳۹ محمد بن. إدريس الشافعي» آ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سلیمان» ص‎ 


YoY = 


موضوعه الأصوليء الذي يحمتاج إلى التحليل والتقعيد» خاصة أن الإمام الشافعي 
كان سابقاً إلى التدوين في أصول الفقه كما سيأتي بيانه» وقد أجاد الأستاذ الدكتور 
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان في عرض الخصائص العلمية لرسالة الإمام 
الشافعي من حيث الأسلوب والمنهج؛ مبرزا الشخصية الاجتهادية الراقية للإمام 
الشافعي في رسالته''". 


المطلب الثاني 
مصنفات الإمام الشافعي التى لم تصل إلى زمن كتابة هذه الرسالة 

إن مصنفات الإمام الشافعي في الفقه وأصوله وما اتصل بهما كثيرة: وم تصلنا 
جميعهاء فبعضها اندثرت ولم تصل منها أية نسخة مخطوطة إلى زمن كتابة هذه الرسالة» 
وریا نسبت إليه مصنفات لم يكتبها بنفسه أو يُملِها على تلاميذه» فقد عدّد ابن النديم 
في الفهرست أكثر من مائة كتاب على أنها من مصنفات الإمام الشافعي”© 

هذا وقد قسّم كل من ترجم للإمام الشافعي قدا وحديثاًء مصنفاته إلى 
أ- المصنفات العراقية وهي التى صلفها ما بين سنة ١46‏ هجرية ونهاية سنة ١949‏ 

هجرية» ويسميها بعضهم بالكتب القديمة» وهي تمثل ما عرف بالمذهب القديم 

للإمام الشافعي”". 


(1) راجع منهجية الإمام محمد بن إدريس الشافعي في الفقه وأصولهه أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو 
سليمان» ص4 ٠١‏ - ۸٠۱٠ء‏ حيث عرض 4 تسع خصائص لنهجية الإمام الشافعي وأسلوبه في 
الرسالة. 

(؟) انظر: الفهرست» ابن النديم» ص ١٠١١ء‏ مع الأخذ بعين الاعتبار أن ابن النديم اعشبر كشب الأبواب 
الفقهية مثل كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الحج.. . ونحوهاء هي كتب مستقلة كل بذاته. 

222 راجع في بیان ذلك كلا مما يلي: الشافعي» محمد أبو زهرة» ص ٠١‏ وموسوعة الإمام الشافعي» 
بتحقيق د. . أحمد بدر الدين حسّون» الجلد الأول» ج٠‏ » ص ۸۷ والفكر السامي في تاريخ الفقه 
الإسلامي. محمد بن الحسن الحجوي» ج۰۱ ص ۳۹۷. 


N 


ب - المصتفات المصرية وهي التي صنفها ما بين سنة 7٠١‏ هجرية إلى سلنة ۲٠٤‏ . 
هجرية» ويسميها بعضهم بالكتب الجديدة» وهي تمثل ما عُرف بالمذهب الجديد 
للإمام الشافعي”. 

ولابد هنا من التنبيه على الأمور الخمسة التالية: 

أنّ المصنفات المصرية لحوت كتباً م يكن الإمام الشافعي قد صّفها في العراق 
(في الكتب القديمة)مثل كتاب: اختلاف مالك والشافعي» والذي ثبت أن 
الإمام الشافعي صتفه في مصرء عندما رأى خالفات الإمام مالك لبعض 
الأحاديث الصحيحة الصريحة» كما نقل ذلك عنه أصحابه المصريون“ 

أن القسم الأكبر من المصنفات المصرية ما هو إلا تطوير للمصنفات العزاقية» 
وذلك. بتنقيحها والزيادة عليها والحذف منهاء وتعديل الكثير من الاجتهادات 
والاستدلالات فیھا“ فكتاب الأم وهو مصري ما هو إلا تطؤير لكتاب ' 
الحجة وهو عراقي؛ وكذلك الرسالة الصرية (الجديدة وهي التي وصلت 
إلينا) ما هي إلا تطؤير للرسالة العراقية (القديمة)» والتى أرسلها الإمام 
الات ER‏ دارمو يدن مودي E‏ لطليه يرق : 
البصرة وي بيان ذلك آخرج ابن أبي حاتم» والحافظ أبو بكر البيهقي. 
واللفظ له - بسنديهما إلى محمد بن مسلم بن وارة يقول: « قلت لأحمذ بن 


راجع في بيان ذلك كلا مما يلي: الشافعي» محمد أبو زهرة» ص ١7١‏ وموسوعة الإمام الشافعي» ٠‏ 
بتحقيق د. أحمد بدر الدين حسّون» المجلد الأرل» ج۱» ص ۸۷ - ۸۸» والفكر السامي في تاريخ 
الققه الإسلامي؛ محمد بن الحسن الحجوي» ج۱» ص ۳۹۷. 

هذا وقد سبق بيان سبب تصنيف الإمام الشافعي لكتاب اخحلاف مالك والشافنيء في الفصل 
الأول من هذا الباب. 

راجع في بيان ذلك: الشافعني» محمد أبو زهرة» ص ١ - ١88‏ موسوعة اللإمام الشنافعي؛ 
بتحقيق د. أحمد بدر الدين خسون. الجلد الأول» ج١ء‏ ص .۸١ - 8١‏ 

هذا وقد عرض أ. د. عبد الؤهاب إبراهيم أبو سليمان عدة أسباب حلت الإمام الشافعي على 
كتابة الرسالةء بالإضافة إلى السبب المباشر وهو طلب عبد الرحمن بن مهدي» راجع هذه الأسباب 


.وما فيها من فوائد: منهجية الإمام محمد بن إدريس الشافعيء أ. د. أبو سليمان» ص۸۷ - ۲ . 


ان 


عندهم بمصر؟ قال: عليك بالكتب التي وضعها بمصر؛ فإنه وضع هذه الكتسب 
بالعراق ولم يُحكمهاء ثم رجع إلى مصر فاحكم ذلك ”. 


-٣‏ لم يثبت أن الإمام الشافعي سمّى مصنفاً من مصنفاته باسم معيّّن فيما اطلعت 


عليه من روايات في هذا الشأن؛ فكان يصف كتاب الحجة بالكتاب 
البغدادي”"”» وكان يشير إلى كتاب الرسالة بقوله: كتابنا"» وعليه فالتسميات 
المتداولة لكتب الإمام الشافعي هي من وضع تلاميذه الذين نقلوا هذه 
الكتب» ورووا ما فيهاء خاصة الحسن الزعفراني والربيع المرادي» ولعل هذا 
هو سبب وجود عدة تسميات لمصنف واحد للإمام الشافعي؛ مما أوهم أنها 
مصنفات مختلفة. 


4 - لقد اتخذت عملية رواية مصنفات الإمام الشافعي ونقل ما فيها من فقه من 


قبل تلاميذه ثلاثة أشكال هي: 


STS 


(r) 


و الورك مس ا لي 


انظر: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي» ج١ء‏ ص177» وانظر آداب الشافعي» ابن أبي حاتم 
ص 550. 
راجع مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي» ج١.‏ ص17 - ٠١٤‏ والشافعي» محمد أبو زهرة» 
ص 2177 وتوالي التأسيس؛ ابن حجرء ص 147ء وموسوعة الإمام الشافعي؛ بتحقيق د. أحمد بدر 
الدين حسون. المجلد الأول» ج٠»‏ ص .43١‏ 
OC‏ و0 - في كتابه الرسالة في افتتاح باب البيان 
الرابع .. كل ما سن رسول الله جما ليس فيه كتاب» وفيما كتبنا في كتابنا هذا ب يعني الرسالة؛ من 
ذكرمامن لهب على العساه من تعلم الكناب والحكمة: دليل على أن الحكمة سنة رسول 
۰ انظر: الرسالةء الإمام الشافعي» بتحقيق د. . عبد الفتاح كبارة» ص ٠٤٤‏ وراجع في بيان 
00 الرسالةء الإمام الشافعي؛ بتحقيق أحمد محمد شاكرء ص ؟١»‏ فقد قرر الشيخ أحمد شاكر 
ذلك وهو العليم بمخطوطات كتاب الرسالة للإمام الشافعي. 


کا 


الربيع المرادي بالنسبة للمصئفات اللصرية؛ بروايته لكتابي: الور ١‏ 
الجديدة (المصرية) وغيرهما. 


ب - نقل أقوال الإمام الشافعي وأدلته التي أملاها في مواضيع معيّنة؛ وفي بيان 


للك 


00 
222 


(£) 


ذلك قال الحافظ أبنو بكر البيهقي خلال حديشه عن مصنفات الإمام ' 
الشافعي: « وله كتب صتفها في القديم» وحملها عنه الحسين بن علي .. 
الكرابيسي» وأبو عبد الرحمن أحمد بن يحيى بن عبد العزيز البغداذي البذي , 


يعرف بالشافعي”'' !غير أن روايتهما سقطت» وتلك الكتب علومت ف 


زماننا هذا إلا القليل منها ولأبي ثور إبراهيم بسن خالد الكلبي أيضاً 
روايات وفيها زيادات ثم لسائر أصحابه: كعبد الله بن الزبير الخميدي, ' 
ويونس بن عبد الأعلسى» وحمد بن عبد الله بن عبد الحكم و (عدّد 
البيهقي بعض تلاميذ الإمام الشافعي المصريين) وغيرهم روايات في 
مسائل معدودة» ينفزد كل واحد منهم بما لا يشاركه فيه غيره وحبوى | 
بعض ما رواه أولئك التلاميذ زيادات على ما نقله الزعفراني والمرادي؛ 
وقد أخزج ابن ابي حاتم بأسانيده إلى بعض تلاميذ الإمام الشافمي يسروون ش 
عنه عدداً من الفتاوى الفقهية» رتبها على أبواب الفقه”” ومعنوناً لما ب: 
«مسائل الشافعي عا م يُخرّج من الكتب»“ . 


هو أبو عبد الرحن» أحمد بن يحيى بن عبد العزيز البغدادي» كان من كبار أصحاب الإمام الشافمئ 
الملازمين له ببغداد إلا أنه كان يقول مخلق القرآن كما قالت المعتزلة» قال الحافظ شمس الدين 
الذهي عنه: من.كبار الأذكياء. كان حياً في حدود ٠١‏ هجرية. راجع في ترجمته: طبقات الشافعية ش 
يدن التين الإستوي عا من ر بي أعلام ا الحافظ الذعبي» ج۰۱ ص 544 ش 
رقم .۱۷١۲‏ 

انظر: مناقب الشافعي» الخافظ' أبو بكر البيهقي ۰ ج1 ص 197-105 

راجع آداب الشافعي ومناقبه؛ ابن أبي حاتم ص۲۸۹ - ۰۳۱۳ وأقول هنا: لعل ابن آبي ام اراد 
من سوق هذه الروايات المسندة إعطاء نموذج هذه الطريقة في نقل فقه الإمام الشافعي؛ ألا وهي 
رواية التلاميذ لمسائل في موضوع معين» سمعوها عن إمامهم أو أملاها عليهم. 

انظر: آداب الشافعي ومناقبه» ابن أبي حاتم ص ۲۸۰: 


کا 


ج - نقل فقه الإمام الشافعي مختصراً من كتبه التي صنفها وأملاهاء وذلك دون 


0) 


زفق 


22 


(4) 


نقل ورواية عين ما آملى» من مثل ما صنع الُزني في ختصره الملشهورء الذي 
قال فيه الحافظ أبو بكر البيهقي: « أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني 
مال صنف من كتب الشافعي» وما أخذه عنه المختصر الكبير» ثم 
صنف المختصر الصغير الذي سار في بلاد المسلمين وانتفعوا به . ومن 
هذا القبيل أيضاً صنيع البويطي في ختصريه الكبير والصغير" والذي يظهر 
أن تلاميذ الإمام الشافعي الذين برعوا في الفقه وتفوّقوا فيه هم الذين نقلوا 
فقه إمامهم باختصار مصنفاته وفتاويه؛ إذ لا شك أن مثل هذه المختصرات 
تظهر فيها الشخصية العلمية للتلميذ في حسن الاختصارء مع تصرفه في كلام 
إمامه. وزيادته عليه» بل ربما مخالفته أحيانا؛ وقد قرر ذلك الطالب: ناصر 
محيي الدين ناجي» في رسالته للماجستير والمقدّمة إلى كلية الشريعة في جامعة 
أم القرى في مكة المكرمة بعنوان: «الإمام المزني ومخالفاته للإمام الشافعي في 
كتابه المختصر ٠“‏ إذ كان من أبرز نتائج هذه الرسالة إحصاء 59 تسع 
وستين مسألة تحققت فيها خالفة المزني لإمامه الشافعي في كتاب المختصر 


٤ 
1 واد‎ 


انظر: مناقب ال E‏ ج۲» ص٤٤‏ ۳ء وقد قال ابن النديم في الفهرست خلال 
ترجمته للمزني: ... وله من الكتب: كتاب المختصر الصغير الذي بيد الناس وعليه يعوّل أصحاب 
الشافعي» و يقرؤون» وإياه يشرحون» وله روايات مختلفة: وأكثرها ما رواه الليسابوري 
الأصم...٠‏ الفهرست» ص ٠۲٠۲‏ وراجع وصف غخطوطات ختصر المزني» تاريخ الأدب العربي» 
د. كارل بروکلمان» القسم الثاني» ص ۳۲۲ - ۳۲۳. 

انظر: الفهرست» ابن النديم» ص »۲٦۲‏ وراجع في وصف مخطوطات مختصر البويطي» تاريخ 
التراث العربي؛ د. فؤاد سزكين. الجلد الأولء ج۰۳ ص 157. 

نوقشت هذه الرصالة بإشراف أ. د. . محمود عبد الله العكازي» بتاريخ 406١ه‏ وقد استغرقت مم 
فهارسها )0٥۲۷(‏ صفحة» وقد اطلعت عليها؛ إلا أنها مازالت غير مطبوعة حتى زمن كتابة هذه 
الرسالة. 

انظر: ص ٤٤۹‏ من الرسالة سابقة الذكر. 


YY 


إن السبب الرئيس لعذم وصول مصنفات الإمام الشافعي العراقية إلى زمانناء 
ولا حتى أية نسخة مخطوطة منهاء هو نهي الإمام الشافعي نفسه عن رواية مصنفاته 
العراقية على أنها مذهب له» وذلك بعد أن زجع عن أقوال له فيهاء فيما عرضه في 
مصنفاته المصرية» التي تضمّنت ما عرف بمذهبه الجديد؛ فقد نقل عن الإمام 
الشافعي قوله: «لا يحل عذ القديم من المذهب» وقوله أيضاً: «لا أجعل في حل من 
رواه أي القديم - عي ۲ وقال الحافظ أبو بكر البيهقي بعد تعداده لمصنفات 
الإمام الشافعي المصرية: « وقد .صتف الشافعي ها في القديم أكثر هذه 
الكتب التي رواها عنه الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني تَحََدَا ثم أعاد 
تصنيف هذه الكتب في الخديد غير كتب معدودة منها: : كتاب الصيلام وكباب 
الصداق وكتاب الحدود وكتاب الرهن الضغير وكتاب الإجارة وكتاب الجنائز» 
فكان يأمر بقراءة هذه الكتب عليه في الجديد» ثم يأمر بتخريق ما تَعيّر اجتهاده فيه» 
وربما يدعه اكتفاءً ما ذكر في موضع آخر 6" وقال الحسافظ ابن حجر العسقلاني 
تعقيباً على كلام الحافظ البيهقي: وهذه حكاية مفيدة ترفع كثيراً من الإشكال الؤاقع 
بسبب مسائل اشتهر عن الشافعي الرجوع عنها وهي موجودة في بعحض هذه 
الک۳ : 

وني المقابل فإن السبب الرئيس لوصول مصنفات الإمام الشافعي المصرية التي 
رواها إلربيع المرادي إلى زماننا رغم فقدان بعض المصنفات المصرية التي زواها . 
غير الربيع المرادي مثل كتاب السنن برواية حرملة بن يحيى التجيبي - هو لني" 
الإمام الشافعي لأقواله التي عرضها في مصنفاته المصرية مذهبا له فيما عرف بمذهيه . 
الجديد الذي مات عنه» بالإضافة لأسباب أخرى تتعلق بشخصية الربيع المرادي 
)١(‏ راجع المذهب عند الشافعية» بحث د. محمد إبراهيم أحمد علي» ص٥‏ . 


زفق انظر: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي» ج١21‏ ص 070؟7. 
(۴) انظر: توالي التأسيس لعالي: محمد بن إدريس» الحافظ ابن حجر العسقلائي» ص .٠١١‏ 


- ۲A - 


راوي تلك المصنفات يمكن إجماها يما يلي: 

أ- دقة الربيع المرادي في النقل مع قوة حفظه» وغلبة الحفظ عنده على الفقه» كما 
ذكر كل من ترجم له وقد أخرج الحافظ البيهقي بسنده إلى البويطي يقول: 
«الربيع (يعني المرادي) في الشافعي أئبت مني» شم قال الحافظ البيهقي: ١‏ 
والربيع هو الراوي للكتب الجديدة على الصدق والإتقان, وربما فاتته 
صفحات من كتاب فيقول فيها: قال الشافعي» أو يرويها عن البويطي عن 


الشافعي وصارت الرواحل تشد إليه من أقطار الأرض في سماع كتب 
)0 


ر 


الشافعي تَحمَدَاالُهُ » 


ب - طول عمر الربيع المرادي فقد ولد سنة ١1/4‏ هجرية وتوفي سنة 71١‏ هجريةء 
آي بعد 77 ست وستين سنة من وفاة إمامه الشافعي (توفي ٤‏ هجرية)» 
نما ساعده على رواية المصنفات المصرية للإمام الشافعي بالسند العالي إليه 
لعددٍ كبير من الفقهاء في عصره» وقد نقل الإمام أبو زكريا النووي رواية 
مسندة إلى محمد بن أحمد ابن سفيان الطرائفي البغدادي يقول: احضرت 
الربيع بن سليمان يوماً» وقد حط على باب داره تسعمائة راحلة في سماع 


ےا 0( 
كتب الشافعي هال ورضي عنه ». 


ج - طول ملازمة الربيع المرادي للومام الشافعي أكثر من غيره من التلاميذ» وربما 
كان ذلك لكون الربيع عمل مؤذناً بالمسجد الجامع بفسطاط مصرء الذي كان 


)١(‏ انظر: مناقب الشافعيء الحافظ البيهقي؛ ج؟7ء ص 94ه7. 

(؟) انظر: تهذيب الأسماء واللغات. الإمام النووي» ج١ء‏ ص 48 - 44: هذا وقد جزم الشيخ أ محمد 
محمد شاكر أن النسخة التي حققها من كتاب الرسالة للإمام الشافعي» مكتوبة مخط الربيع بن 
سليمان المرادي في حياة الإمام الشافعي» انظر: الرسالة» الإمام الشافعي بتحقيق أحمد محمد شاكر» 
ص ۱۷ وما بعدها وص .5١١‏ 


5 ۰۹ - 


اقفتا حوائجه” وقد آخزج الحافظ أبو بكر البيهقي يسسمده إلى :الربيع 

المرادي يقول: « بت عند الشافعي ما لا أحصيء فكان إذا انصرف اتتشخ 

برداء» ووضعت له منارة قصيرة» وانّكا على وسادة وتحته مُضربتانء ونأخل 

القلم فلا يزال يكتبٍ 6”". 3 

وبعد عرض هذه التنبيهات الخمسة أقول: رغم أن مصنفات الإمام الشافعي . 
العراقية وبعض مصنفاته المصرية لم يصل إلى زماننا منها أية نسخة مخطوطة؛ إلا أنله 
يحسن الإشارة إليها في سياق الخديث عن آثار الشافعي العلمية - وهو:عنوان هذا 
الفصل - نظراً لكونها الأساس لفقه الإمام الشافعي في الفروع والأصول. 

وأبرز تلك المصنفات التي لم تصل إلى زمن كتابة هذه الرسالة هي: 


وهو كاب في الفروع الفقهية مرتب على أبواب الفقه E‏ الجحسن 
الزعفراني الحجة؛ لأن مقصد وضعه الرد على فقهاء أهل الرأي من الحنفية 
وغيرهم من فقهاء العراقء في اجتهاداتهم وئي منهجهم في استنباط الأحكام؛ 
وذلك إقامة للحجة عليهم"» وأقول هنا: لعل هذه التسمية من قبل الحسن ' 
الزعفراني هي نظير ما فعله محمد بن الحسن الشيباني عندما صف كتاباً سماه: 


)١(‏ وقد أخرج ال حافظ البيهقي؛ بسنده إلى الإمام الشافعي يقول: نما خدمني أحد خدمة الربيع؛ مناقب 
الشافعي» البيهقي» ج۲٠‏ ص ٠۴۳٦١‏ وراجع في بيان ذلك: الإمام الشافعي فقيه السنة الأكيزء 
الأستاذ عبد الغنى الدقر» ص ١84‏ - 160. 

)1( انظر: مناقب الشافعيء الخافظ أبو بكر البيهقي» ج١»‏ ص YE‏ 

() راجع في بيان ذلك: الإمام الشافعي فقيه السنة الأكبرء الأستاذ عبد الغني الدقر» ص5 7١.و‏ ض 
۲ - ۲۸۳ والإمام جمد بن إدريس الشافعي» د. مصطفى الشكعةء صن. ٠١١ 2 1۲١‏ 
وموسوعة الإمام الشافعي؛ بتحقيق د. أحمد بدر الدين حسون المجلد الأول, ج۱» ص ۷۹ وما 
بعدهاء والإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد د. أحمد نحراوي عبد السلام الإتدونِيسْئ؛» ص 
ا الا 


۰~ 


الحجة على أهل المدينة ينة» ولا يبعد أن يكون ترتيب الأبواب الفقهية في كتاب 
الحجة مقارباً لترتيبها في كتب ظاهر الرواية محمد بن الحسن الشيباني؛ بالنظر إلى 
أنها أظهر ما يمثل فقه أهل الرأي في ذلك العصرء الذي صنف فيه الإمام الشافعي 
كتابه الحجة في الرد عليهم» وقد نه الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي في مقذمة 
تحقيقه الغنى لكتاب السّئن المأثورة للإمام الشافعي برواية الطحاوي» نبّهِ على تأثر 
كتب الفقهاء عامّة» وكتب الإمام الشافعي خاصة بمصنفات محمد بن الحسن 
الشيباني”": إلا أن الأمر بحاجة لمزيد استقراء ومقارنة. 
خانياً: الرسالة العراقية (القديمة): 

وهي الكتاب الذي صنفه الإمام الشافعي في بغداد خلال زيارته الثانية إليها سنة 
6 هجرية بناء على طلب عبد الرحمن بن مهدي منه ذلك وهو في البصرة'"» 
فأرسل الإمام الشافعي هذا الكتاب مع تلميذه الحارث بن سريج النقال لينقله من 
بغداد إلى ابن مهدي في البصرة؛ فسمي بالنقال لذلك“» وقد أخرج الحافظ ابن عبد 
البر والحافظ البيهقي - واللفظ له - بسنديهما إلى الحارث بن سريج يقسول: «أنا 
حملت الرسالة للشافعي إلى عبد الرحمن بن مهدي» وجّه بها معي إليه »”*. ولا شك 


(1) والكتاب مازال مخطوطً ول يتم تحقيقه وطباعته حتى زمن كتابة.هذه الرسالة» وتوجد منه نسخة 
مخطوطة في المكتبة امحمودية في المدينة المنورة برقم ١١٠٠ء‏ انظر: الفهرس الشامل للتراث العربي 
الإسلامي المخطوط؛ الفقه وأصوله» ج۳» ص ۸١۷0ء‏ إصدار مؤسسة آل البيت - الأردن. 

(۲) انظر: السنن المأثورة للإمام الشافعي» برواية أبي جعفر الطحاوي الحنفي تحقيق د. عبد المعطي 
أمين قلعجيء ص ۲۹ من المقدمة. 

(۳) راجع في بيان سبب تأليف كتاب الرسالة العراقية (القديمة) وتسميتها بهذا الاسم: المبحث الشامن 
من الفصل الأول من هذا الباب. 

(54) هو أبو عمر الحارث بن سريج الخوارزمي الأصلء المعروف بالنقال» من تلاميذ الإمام الشافعي في 
يعدت By‏ كن كاى ااردالة AI‏ الررعن إن مياق لي لسرا ترق نيه E E‏ 
في ترحته: : طبقات الشافعية؛ جمال الدين الؤسنوي؛ ج1ء ص ۲۳ - 74. 

(5) انظر: مناقب الشافعيء الحافظ أبو بكر البيهقي» ج؟. ص 556 5» وانظر: الانتقاء ابن عبد البر 
الأندلسي» ص 1717. 


9 - 


أن موضوعات الرسالة القديمة كانت في أصول الفقه» إلا أنها كانت بصورة موجزة 
بجا يتناسب وطلب عبد الرحمن بن مهدي» ولقد أضاف إليها الإمام الشافعيء 
ونقحها وطورها في مصر فسميت بالرسالة المجديدة (المصرية)» وهي التي بين أيديننا 
اليوم برواية الربيع بن سليمان المرادي» وأخرج الحافظ أبو بكر البيهقي بسنده إلى 
أبي ثور يقول:  :‏ كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي وهو شاب أن يضبغ له 
كتاباً فيه معاد ني القرآن» ويجمع قبول الأخبار فيه وخجة الإجماع.؛ وبيان التاسخ 
والمنسوخ من القرآن والسنةء فوضع له كتاب الرسالة » وقال الحافظ أبو بكر 
البيهقي بعد أن ساق الروايات المبيّنة لسبب تصنيف كتاب الرسالة: «ثم إن 
الشافعي رهاز ٠‏ حين خرج إلى مصر وصنف الكتب المصرية أعاد تصنيف . 
كات ارالك وق كل ا امول ا لا يسني عقه اجل 
العلمه". : 
ثالثاً: امبسوط: 

قال محمد بن إسحاق أبن النديم في كتابه الفهرست خلال عرضه لمصئفات 
الإمام الشافعي: « وله من الكتب: كتاب المبسوط في الفقه» رواه عنه الربيع بن ' 
سليمان والزعفراني ويحتوي هذا الكتاب على: كتاب الطهارة» كتاب الضلاق ' 
كتاب الزكاة ۲“ وقال ابسن النديم خلال ترجته للربيع بن سليمان المنرادي: 
١‏ وأصله من مصرهء روى عن الشافعي كتاب الأصولء ويُسمىٍ ما زواه: 
المبسوط ‏ وقال ابن النديم أيضاً خلال ترجمته للحسن الزعفراني :نو عبد الله : 
الحسن بن محمد بن الصباح» وروى المبسوط عن الشافعي على ترتيب ما رواه 
الربيع» وفيه حلف يسير» ا ا ل 


222 انظر: مناقب الشافعي» الحافظ اة ؛جاءص 3 
20ت( انظر: المصدر السابق. ج١.‏ ص .۲۳٤‏ 

قرف انظر: الفهرست» ابن النديم» ضص س ١51؟.‏ 

() انظر: ا 


AR Ê 


الفقهاء على ما رواه الربيع» ولا حاجة بنا إلى تسمية الكتب التي رواها الزعفراني؛ 
کا ا للخو ورس رعا ويس بست انا ورن ةسون 
ومائتين». فظاهر من كلام ابن النديم أن كتاب المبسوط للإمام الشافعي ليس 
كتابا ثالثا في الفروع الفقهية غير كتاب الحجة وكتاب الأم؛ وإنما هو اسم أطلق 
على كل من الكتابين» فيكون بناء على ذلك ما رواه الحسن الزعفراني من 
مصنفات الإمام الشافعي العراقية في الفقه يُسمى الحجة» ويسمى بالمبسوط أيضاء 
وكذلك ما رواه الربيع المرادي من مصنفات الإمام الشافعي المصرية في الفقه 
يُسمى الأم» ويسمى بالمبسوط أيضاء وهذا ما رجّحه عدد من الباحثين 
المعاصرين"» وهو الصواب والله تعالى أعلم. 

وأقول هنا: لعلّ هذه التسمية كانت مجاراة لتسمية محمد بن الحسن الشيباني 
لأكبر كتب ظاهر الرواية التي جمع فيها فقه إمامه أبي حئيفة بامبسوط"؛ بالنظر إلى 
أن محمد بن الحسن علاوة على تصنيفه للكتب قبل الإمام الشافعي» فقد نشرها في 
العراق حيث استقرٌ الحسن الزعفراني راوي كتاب الحجة (المبسوط)» والذي يظهر 
من مجموع ما رُوي في وصف كتاب المبسوط» خاصة ما عدده ابن النديم في 
الفهرست من كتب يشتمل عليها المبسوط أنّ هذه التسمية تشمل بالنسبة لمرويات 
الحسن الزعفراني كتاب الحجة وهو في الفروع الفقهية - مضموم إليه كتتب 


.75717 انظر: المصدر السابقء ص‎ )١( 

زفق منهم العلامة محمد أبو زهرة في كتابه الشافعي» ص ۱۳۸ - 2174 ود. أحمد نحراوي عبد السلام 
الإندونيسي» في رسالته للدكتوراه المطبوعة: الإمام الشافعي في مذهبه القديم والجديد» ص ۷١۳‏ - 
ص > الاء و د. حسن محمد سليم أبو عيد» في رسالته للدكتوراه غير المطبوعة بعد! الإمام الشافعي 
وأثره في أصول الفقهء ص ٠۲٤۸ - ۲٤۷‏ و د. أحمد بدر الدين حسّونء في رسالته للدكتوراه 
المطبوعة وهي تحقيقه لكتاب الأم عن عشر نسخ مخطوطة» وقد ذكر ترجيحه ذاك في الجلد الأول 
ج۱ ص ۷۹ - ۸۰ 

زفرف ويُسمى كتاب المبسوط محمد بن الحسن الشيباني بكتاب الأصل أيضاًء وهو أهم كنب ظاهر 
الرواية» وقد طبعته عالم الكتب في بيروت طبعة أولى سنة ٠ه-‏ - ۱۹۹۰م بتحقيق أبو الوفا 
الأفغاني» استغرقت (0) مجلدات بمتوسط 7٠١‏ صفحة للمجلد الواحد. 


- ۳ - 


الاختلافات.التي صلفها الإمام الشافعي في بغداد؛ مثل كتاب اخشلاف أبي بخنيفة 
وابن أبي ليلى» وكتاب اختلاف علي وعبد الله بن مسعود وغيرهماء أما إطلاق 
تسمية المبسوط بالنسبة لمرؤيات الرب بيع المرادي فهي تشمل كتاب الام وهبو فی 
الفروع الفقهية - مضموم:إليه كتب الاختلافات التي صنفها الإمام الشافجي فق 
مصر مثل كتاب اختلاف مالك والشافعي» بالإضافة إلى كتب الاختلافات التي 
صنفها في بغداد ثم أعاد تصنيفها في مصر» وفي كل الأحوال فإنٌّ تسبمية المبسواط لا 
تشمل كتاب الرسالة للإمام الشافعي؛ سواء الرسالة العراقية القديمة: أو الرسالة 
ES‏ سرمي e‏ بط دجا 
الإمام الشافعي. : ش 


وان الال الوق ب مط ا ا ترا ر لي 
مصنف مستقل للإمام الشافعي سببه: وجود مصتف آخر باسم المبسوط لكنة 
للحافظ أبي بكر البيهقي» جمع فيه كلام الإمام الشافعي ونصوصه وآدلته مضبوطة : 
ما وقع بين يديه من مصنفات الإمام الشافعي العراقية والمصرية, بعدما ضاق ٠‏ 
صدره ما وجده في الكتب من الاختلاف في نصوص الشافعي وإيراد الحكايات 
عنه دون تقبّت» واشتهر كتاب الحافظ أبي بكر البيهقي باسم: المبسوط المردود إلى 
ترتيب المختصرء (أني مختصر المزني) إلا أنه من المؤسف أن هنذا الصف 
الضخم للحافظ البيهقي الذي يعتبر بمثابة الموسوعة لفقه الإمام الشافعي مفقوف 
ول یل سه إل امات ال بسع خطوطة: 


رابعاً: السنن برواية حرملة التجيبي. 


. حرملة بن يحبى التجيي المصري ولد سنة ٠١١‏ هجرية؛ وتوفي سنة 754 
هجرية؛ وهو من تلاميل الإمام الشافعي المصريين ورواة مذهبه الجديد» وقد جمع ما" 


)22 راجع في وصف هذا الكتاث: مناقب الشافعي؛ الحافظ أبو بكر البيهقي» ج٠‏ ص6١‏ وص1۹. 


Sh E as 


رواه عن إمامه من أقوال وأدلةٍ كتبها خلفه ملا أو قرأها عليه من مصنفاته» جمع 
كل ذلك في كتابو سماه السنن (إذ الغالب فيما يظهر أن التسمية من صنع 
حرملة)» وكتاب السنن برواية حرملة التجيي يشتمل على الكثير من فقه الإمام 
الشافعي ما رواه الربيع المرادي في كتاب الأم وغيره» بالإضافة إلى زيادات مفيدة 
تفرّد بروايتها حرملة في العديد من المسائل» ومن الجدير بالذكر هنا: أن أبا إبراهيم 
المزني يشارك حرملة التجيي في رواية كتاب السننء وفي بيان ذلك قال الحافظ أبو 
كر ایی بحل تدا یات او العاف الع رسفت إن رما 
« وللشافعي كتاب يُسمى كتاب السنن يشتمل على هذه الكتب» وفيه زيادات كثيرة 
من الأخبار والآثار والمسائل» رواه عنه حرملة بن يحيى المصريء وأبو إبراهيم 
إسماعيل بن يحبى المزني رحمهم الله وروى أيضاً حرملة بن يحيى من الكتب 
المصنفة التي رواها الربيع عدة كتب» وفي روايته زيادات ». 

وأخرج الحافظ البيهقي أيضاً بسنده إلى الربيع المرادي يقول: «آقام الشافعي 
هاهنا (يعني مصر) أربع سنين» فأملى ألفا وحمسمائة ورقة» وخرّج كتاب الأم ألفي 
ورقة» وكتاب السنن وأشياء كثيرة» كلها في أربع سنين *» وقال الحافظ ابن حجر 
في كتابه توالي التأسيس عندما عدّد مصنفات الإمام الشافعي: « وحمل عنه حرملة 
كتاباً كبيراً يُسمى كتاب السئن »") هذا وقال الحافظ ابن عبد البر في سياق ترجمته 
لحرملة التجيي: ١‏ وروى عن الشافعي من الكتب مالم يروه الربييع؛ منها كتاب 
الشروط ثلاثة أجزاء» ومنها كتاب السّنن عشرة أجزاء» ومنها كتاب ألوان الإبل 
والغنم وصفاتها وأسنانهاء ومنها كتاب الشجاج» وكتب كثيرة انفرد بروايتهاء سوى 
سماعه لكتاب الأم مع الربيع»”". 


(1) انظر: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي» ج۱ ص .٠٠١‏ 
(۲) انظر: مناقب الشافعي» الحانظ البيهقي» ج27 ص ۲۹۱. 
قرف انظر: توالي التأسيس» ابن حجر» ص ۱١١‏ . 

(5) انظر: الانتقاء؛ أبن عبد البر» ص 158. 


- ٥ - 


وأقول بناء على ما سبق: لقني ف س ر ف ر 
من مصتفات الإمام الشافعي المصرية» وهو (أي كتاب السسئن) أكبر ما رواه غير 
حرملة من التلاميذ المصريين» ولعل كتاب السنن هو أهم ما اعتمد عليه المزني في 
إنجاز مختصره المشهور؛ بالنظن لاشتراكه في رواية السّئن مع حرملة بن يحيى.كما 
ذكر الحافظ البيهقي. : 

ومن المؤسف أن كتاب السسّنن برواية حرملة التجيي لم يصل منه إلى زماننا أية 
نسدخة خطوطةء وليس ذلك مستغربا؛ فلقد كانت نسخ الكتاب قليلة في زمن 
الحافظ أبي بكر البيهقي» الذي قال خلال تعداده لمصنفات الإمام الشافعي: « وله 
كتب وأمال رواها عنه حرملة بن يحبى وغيره من الصريين» لم يقع منها إلى ديارنا 
إلا القليل,ٍ ° » ولعل ذلك بسبب اهتمام الفقهاء بمرويات الربيع المرادي أكثر من 
غيره؛ نظراً لقوة حفظه» وذقة نقله» وطول ملازمته لإمامه الشافعي» خاصة أن ' 
الربيع المرادي عاش بعد وؤفاة حرملة التجيي (17) سبعة وثلاثين عاماً. 


ولابد من التنبيه هنا على أن كتاب السنن برواية حرملة التجيبي هو كاب 
مستقل بذاته» يختلف عن كل من كتابي: السئن الذي جمعه الحافظ أبو جعفز 
الطحاوي (توفي سنة ١۳۲ه)»‏ وكتاب معرفة السنن والآثار الذي جمعه الحافظ أب 
بكر البيهقي (توفي سنة 408ه)» فهما كتابان مطبوعان» وا تتفي اومتهي 
إذ رما أشكل على بعض الباحثين تشابه أسماء الكتب الثلاثة» وكون موضوعها 

هو الروايات عن الإمام الشافعي وفقهه» فظنوها كتاباً واحداء أو شرحاً لک لکتاب 
حرملة التجيي ونحو ذلك وليس الأمر هكذا. 


. 1٦ انظر: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي» ج١؛ ص‎ )١( 


SNS 


المبحث الثاني 
مصنفات الإمام الشافعي التي وصلت إلي زمن كتابة هذه الرسالة 


بداية لابد من التنبيه على أنّ جيع مصتفات الإمام الشافعي التي وصلت إلينا 
تحنوي على مناقشات الفقه المقارن» بالإضافة إلى عرض القواعد الأصولية 
والاحتجاج بها؛ فالفقه وأصوله ارتبطا عند الإمام الشافعي ارتباطاً محكماً 
ومثمرا”"'؛ وقد أحسن الأستاذ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان عندما قال بعد 
عرض موجز لبعض مصنفات الإمام الشافعي الأصولية: ' فكتبه الفقهية هي كتب 
في أصول الفقه التطبيقي» وتخريج للفروع على الأصول؛ وأسلوبه فيها هو ذلك 
الأسلوب الفصيح الخالي من الركاكة والتعقيد”". 

والتقسيم الآتي إلى مصنفات في الفقه العام» وأخرى في الفقه المقارن» وأخرى 
في أصول الفقه؛ إنما هو بالنظر إلى الصفة الغالبة على الكتاب. 


المطلب الأول 
مصنفات الإمام الشافعي في الفقه العام 
المقصود بالفقه العام هنا هر عرض مسائل الفقه في جميع أبوابه ابتداءً من باب 


الطهارة وانتهاءً بباب الأقضية ونحوه» بقصد بيان موقف الإمام الشافعي من هذه 
المسائل جميعاً مقروناً بدليله المناسب. 


)22 راجع في تفصيل ذلك: منهجية الإمام محمد بن إدريس الشافعي في الفقه وأصوله أ. د. عبد 
الوهاب إبراهيم أبو سليمان» ص 494 - 1ه وص ۱1۹ وما بعدها. 
(؟) انظر: المرجع السابق» ص ١١8‏ 


3510-2 


والكتاب الذي ّل هذا الأمر هو كتاب الأم برواية الربيع المرادي» ونظراً ' 
للأهمية الكبيرة لكتاب الأم من بين مصئفات الإمام الشافعي خحاصة» ومن بين 
التالية: 


أولاًء مشمولات ڪتاب الذي 


بداية أقول: الذي يظهر من مجموع الروايات الواردة عن الإمام الشبافعي 1 
وتلاميذه في وصف مصنفاته وقد سبق عرض بعضها في المطالب السابقة - أن 
تسمية الأم هي من صنينع الربيع المرادي» ولا عدّد الحافظ أبو بكر البيهقي 
مصتفات الإمام الشافعي وهو الخبير بها والمطّلع عليها -”' قال: «وله كتنب 
مصنفة في أصول الفقه ثم في فروعه؛ فمن الكتب التي تجمع الأصول وتدلٍ على 
الفروع: )١(‏ كتاب الرسالة القديمة (؟) كتاب الرسالة الجديدة (ثم عدد بعض 
مصتفات الإمام الاي وا ج ا ومن الكتب التي هي مصئفة في 
الفروع» وهي التي تعرف بالأم: (ثم عدّد أسماء أبواب كتاب الأم الفقهيبة 
متسلسلة؛ الطهارة ثم الصبلاة ).. فذلك مائة ونيف وأربعون كتاباً»”". وعلينه 
فالحافظ أبو بكر البيهقي يرى أنّ كتاب الأم هبو كتاب في الفروع الفقهية يشمل : 
أبواب الفقه دون شموله لكتب الاختلافات وغيرها التي جعلها من مصنفات ` 
الإمام الشافعي في أصول الفقه» وتابعه على هذا البيان لمشمولات كتاب الأم ' 
الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه توإلي التاسيس ° ٤‏ وذككر ابن التديم في 


)0 وذلك بالنظر إلى قرب عصره ه من عصر الإمام الشافعي (تونيٍ ٤‏ ا عفر لابن ؛ الربينع 
المرادي (توفي ٣م‏ نسي فقد توفي اليهقي» سنة 184 ومو شائعي الله ادك 
المتمكن الذي يروي السّنة بالإسناد إلى الني ي والأهم من كل ذلك أنه خصّص جانباً كبيراً من 

حي امل في کے اقرا اون الشاي وأناةه ورج رت كما كيه ارک زمر 
اتن والآثا وتخريج أحإديث الأم. 
(۲) انظر: مناقب الشافعي» المنافظ أبو بكر البيهقي» ج١ء‏ ص 704. 
(۳) انظر: توالي التأسيسء ابن حجر العسقلاني» ص ١94‏ - 188, 
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الفهرست الكثير من الأبواب الفقهية التي عددها الحافظ البيهقي على أنها من 
عاج الأموذكرها علن اا ين كاب المسوظ الذي دروف الريم اراد و 
إليها كتب الاختلافات وغيرها". 

هذا وقد قام الدكتور أحمد بدر الدين حسون”" بجهد متميز في تحقيق كتاب 
الأم برواية الربيع المرادي عن عشر نسخ خطوطة» وجعل تحقيقه هذا هو رسالته 
للدكتوراه المقدمة إلى الجامعة الإسلامية في كراتشي في الباكستان» وحقق أيضا 
كتب الاختلافات» وكتباً أخرى للإمام الشافعي» ضمها جميعاً إلى كتاب الأ 
وسمّى هذه المجموعة بموسوعة الإمام الشافعي الكتاب الأم» فهي تشتمل على 
جميع ما صنفه الإمام الشافعي وأملاه بنفسه من مصنفاته التي وصلت إليناء ياستكناء 
كتابي الرسالة» واختلاف الحديث» وقامت دار قتيبة في بيروت بطباعة جهد 
الدكتور حسّونء في طبعة أنيقة أولى سنة 1447م تقع في ١0‏ خمسة عشر جزءاً 
موزّعة على عشرة مجلدات كبار» وهي الطبعة التي اعتمذت عليها في دراستي هذه. 

وقد نوّه الدكتور أحمد حون في بداية كل مجلّد على أنّ هذه الموسوعة التي 
سمّاها: الكتاب الأم» تشتمل على كتاب الأم؛ بالإضافة إلى تسعة كُتبوٍ أخرى من 
مصنفات الإمام الشافعي هي: )١(‏ كتاب اختلاف العراقيين (وهو كتاب اختلاف 
أبي حنيفة وابن أبي لیلی)» (؟)كتاب اختلاف علي وعبد الله بن مسعود (۳) 
كتاب اختلاف مالك والشافعي (5) كتاب جاع العلم (6) كتاب بيان فرائض الله 
() كتاب صفة نهي رسول الله ب (۷) كتاب إبطال الاستحسان. (۸) كتاب الرد 
على محمد بن الحسن الشيباني» (9) كتاب سير الأوزاعي””. وهذه الكتب التسعة 


759 انظر: الفهرستء ابن النديم» ص‎ )١( 

(؟) الدكتور أحمد بدر الدين حسون يشغل في زمن كتابة هذه الرسالة منصب مف مدينة حلب» 
وعضو مجلس الإفتاء الأعلى في الجمهورية العربية السورية. 1 

(۳) استغرق كتاب الأم في طبعة دار قتيبة (۸) ثمانية مجلدات كبار» واستغرقت المصنفات التسعة 
الأخرى الجلدين الأخيرين التاسع والعاشر. 
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ليست كتباً من كثاب الأم» بل هي مصنفات مستقلة بذاتهاء ولدى نظنري في 
فهارس كتاب الأم كما حققه الدكتور أحمد بدر الدين حسّون» وجدت كتاب الام 
يتكون من )٤١(‏ ثلاثة وأربعين كتاباً فقهياًء عرض فيها الإمام الشافعي ٠٠٠١‏ 
مسألة بدون المسائل المكررة» عبر ۲۸۸٤۸‏ فقرة بتقسيم وإحصاء الدكتؤر حشون. 
وهذه الكتب الثلاث والأربعين هي على الترتيب كما يلي: 0 
١‏ - كتاب الطهارة ؟: - كتاب الحيض ” - كتاب الصلاة ٤‏ - كتاب,صلاة 
الخوف 5 - كتاب صلاة العيدين ١‏ - كتاب صلاة الكسوف ۷ - كتاب الاستسقاء 
۸ - كتاب الجنائز ٩‏ - كثاب الزكاة ٠١‏ - كتاب قسم الصدقات١١١‏ - ,كيتاب 
الصيام ۱۲ - كتاب الاعتكاف. ١7‏ - كتاب الحج ١4‏ - كتاب الضحايا ٠۵‏ - 
كتاب الصيد والذبائح 1١‏ - كتاب الأطعمة ۱۷ - كتاب النذور 18 -.كتاب 
البيوع ۱۹ - كتاب الرهن ٠١‏ - كتاب الشفعة ١؟‏ - كتاب اللقطة ۲۲ -كتاب ' 
الفرائض ۲۳ - كتاب الوصايا 5؟ - كتاب الجزية 7 - كتاب آهل البغي ؤأهل 
الردة» ۲١‏ - كتاب السبق والنضال ۲۷ - كتاب الحكم في قتال المشركين ومسالة 
مال الحربي ۲۸ - كتاب النكاح ۲۹ - كتاب الصداق "١‏ - كتاب الشغار ١‏ - 
كتاب النفقات ۳۲ - کتاب العدد ۳۳ - كتاب الظهار 5” -كتاب اللعان ٠٠١‏ ل 
كتاب جراح العمد 7 - كتاب ديات الخطا ۴۷ - كتاب الحدود ۳۸ - کاب 
الأقضية 4” - كتاب الشهادات ٠١‏ - كتاب الإيمان والنذور 4١‏ - كتاب القرعة 
۲ - گتاب التدبير ٤١‏ - كتاب المكاتب. ۰ 
ومقارنة هذه الكتب الثلاثة والأربعين وما تضمّنته من أبواب فقهية» مع المائة 
والأربعين كتاباً إلا قليل» التي عدّدها الحافظ أبو بكر البيهقي على أنها هي ما 
اشتمل عليه كتاب الأم في الفروع» وجدت أن الكتب الزائدة عند الحافظ البيهقي ٠‏ 
ما هي إلا أبواب فقهية داخلة تحت كتب فقهية من التي تضمنها كتاب الأم بتحقيق 
الدكتور أحمد حسون» أي أن ما اعتبره الحافظ البيهقي كتاباً يكون بابنا من.كتاب . 
فيما حققه الدكتور حسون؛ وعليه فالموضوعات هي نفسهاء لكن حصل الاختلاف 


.د 


في عناوين تقسيماتهاء مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض الموضوعات التي ذكرها 
الدكتور حسّون تحت عناوين أبواب موجودة تحت عناوين كب في بعض النسخ 
التي اعتمد عليها في تحقيقه لكتاب الأ بالإضافة إلى أن ر بعض ا مراضيع سقطت 
من بعض النسخ العشر المخطوطة التى اعتمد عليها؛ فهو تدخل تدخلاً بسيطاً 
اقتضته مستلزمات التحقيق» في العنونة لبعض المواضيع بكتب» أو العنونة لها 
بأبواب بالنظر إلى انتقاء الدكتور حسون من النسخ الكاملة التي اعتمدها في تحقيقهء 
وتركه ما خالفها نما هو موجود في نسخ أخرى كان اعتماده عليها أقل» وهذا 
ملاحظ من خلال تنبيهاته في الحواشي”". 

والذي أريد أن أخلص إليه ما سبق: أن مباحث كتاب الأم برواية الربيع 
المرادي كما عدّدها الحافظ أبو بكر البيهقي» وتابعه عليها الحافظ ابن حجر 
العسقلاني» هي نفسها الموجودة في النسخ العشر المخطوطة التي حققها الدكتور 
أحمد حسون» والاتفاق حاصل قديما وحديثا على عدم اعتبار كتب الاختلافات وما 
اتصل بها" وكتابي: الرسالة واختلاف الحديث من مشمولات كتاب الأ وإن 
كان الجميع برواية الربيع المرادي. 

ولا بد هنا من التنبيه على الأمرين التاليين: 


أولاً: توجد بعض الموضوعات تكرر بجثها في كتاب الأم. فمثلاً هناك كتاب 


)١(‏ راجع في بيان منهج د. حسون في تحقيق النسخ العشر المخطوطة؛ موسوعة الإمام الشافعي» المجلد 
الأول» ج٠١‏ ص .٠١١ - ١١١‏ وعلى سبيل المثال لا الحصر عنون د. حسون لبعض المسائل التي 
استغرقت ثلاث صفحات في كتاب الشفعة ب: وفي بعض النسخ مما يتسب للأم في العمرى؛ انظر: 
موسوعة الإمام الشافعيء الجلد الرابع» ج۸ ص .٠١١‏ 

(؟) وأعني بكتب الاختلافات وما اتصل بها المصنفات التسعة التالية: كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن 
أبي ليلى» كتاب اختلاف علي وعبد الله بن مسعود؛ كتاب اختلاف مالك والشافعي» كتاب جماع 
العلم» كتاب بيان فرائض الله. كتاب صفة نهي رسول الله ب كتاب إبطال الاستحسان» كتاب 
الرد على محمد بن الحسن الشيباني» كتاب سير الأوزاعي. 


ا 


النذور وهو الكتاب السابع عشر" وهناك أيضاً كتاب الأيمان والنذور وهو' 
الكتاب الأربعون”'". وهذا على سبيل المثال لا الحصرء حيث يوجد عدد غير قليل 
من الأبواب الفقهية تكرر بحثهاء خاصة في أحكام الأسرة وأحكام الجهاد وما .تعلق 
بهماء وهذا الأمر يدركه كل من دقق في فهرس كتاب الأم في أية طبعة من 
الطبعات التي بين أيديناء منع الأخذ بعين الاعتبار أنّ التكرار الحاصل ليس النفسن 
. الكلام بنصّهء بل المكرر هو بحث الموضوع بالزيادة عليه أو بالاختصار منه» أو بعدد 
ونوعية الأدلة التي استدل بها الإمام الشافعي على المسائل ونحو ذلك. وهذا يدل 
على أنّ الربيع المرادي كان يكتب ما يليه عليه شيخه الإمام الشافعي.في. الدرس» 
وما يقرؤه عليه من مصنفاته» بامانة علمية كبيرة» دون تدخل منه: بأن يدمج 
الموضوعات المتشابهة مع بعضها بتصرف قليل» فيجعلها في مكان واحدء فلا يتوزع : 
بحمثها في أماكن متعددة من.الكتاب. 

ثانياً: أقول: كان الأولى بالكتور أحمد بذر الدين حسون أن يسمي ماجققه 
من مصنفات الإمام الشافعي بالببسوط؛ فهو الاسم الذي استعمله ابن النديم 
وغيره لكل ما رواه الربيع المرادي ريا - من مصنفات الإمام الشافعي المصرية» . 
أما استعماله لاسم الكتاب الأ بوضع «ال» التعريف للفظة كتاب. فهو غير 
سديد؛ بالنظر لما يُحدثه من لبس عند القارئ» يظن معه أنّ كل ما في الكتاب هز 
من الأم في الفروع الفقهية - التي رواها الربيع المرادي» وليس الأمر كذلك كما 
سبق بيانه» فلا حاجة لاستحداث أسماء جديدة لكتب التراث» خاقية مخ جود : 
اسم المبسوط» ويصلح إطلاقه على ما جمعه وحققه ا 

أما استعماله لاسم موسوعة الإمام الشافعي» فهو غير سديد ايض لعدم 


)00( ويقع في الجزء الخامس في امجلد الثالث من موسوعة الإمام الشافعي» بتحقيق د. أحمد بدر الدين 
(۲) ويقع في الجزء.الثالث عشر في المجلد الثامن من موسوعة الإمام الشافعي بتحقيق د. أحمد بدر الدين 
حسون. 0 
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اشتمال ما حققه على كتابي الرسالة واختلاف الحديث» وهما من رواية الربيع 
المرادي أيضاء وأقول هنا: لعل عدم وجود الكتابين ضمن النسخ العشر المخطوطة 
التي حققها الدكتور حسون. هو بسبب اختلاف أسانيد رواية الكتابين وسماعاتهما 
عن الربيع المرادي» عبر طبقات الفقهاء الذين نقلوهماء عن أسانيد وسماعات 
رواية كتاب الأم في الفروع والكتب التسعة الملحقة بهء وأياً كان الأمر فليس ثمة ما 
يبرّر إطلاق اسم الموسوعة - وهو اسم جديد - على ما جمعه وحققه الدكتور 
حسون. لا لكلمة الموسوعة من دلالة على الشمول المستوعب. 
ثانياً: طريقة تصنيف الكتاب وما تعلق بها: 

إنّ كتاب الأم شأنه شأن بقية مصتفات الإمام الشافعي, كَتب القسمْ الأكبر منه 
بقلمه» وهو ما قرأه عليه تلاميذه فاجازهم به» وهذا ما يُفهم من قول الربيع 
المرادي في بداية كل باب أو مسألة أو فقرة: أخبرنا الشافعي» أو قال الشافعي» أما 
ما أخذه الربيع المرادي عن الإمام الشافعي إملاءٌ فينص عليه» والذي يظهر لي أنّ 
الإملاء في كتاب الأم خاصة لا يزيد على المواضع الحدودة التي نبه إليها الربيع» 
وهي قليلة مقارنة بالعدد الكبير لمسائل الكتاب؛ نظراً لاشتهار الربيع المرادي 
بالثقة والإتقان في الحفظ والنقلء وأنه ليس من المدلسين» ولأنه لا فائدة من 
تقييده صيغة إخباره عن الإمام الشافعي بالإملاء تارة» وعدم تقييدها به تارة أخرى 
(وذلك هو الأكثر) إلا التمييز بين الحالتين؛ فيكون ما نقله الربيع من كتاب الأم 
بطريق إملاء الإمام الشافعي عليه مقتصرا على المواضع التي صرّح فيها بالإملاء» 
والباقي هو من تصنيف الإمام الشافعي بقلمه. وقرآه عليه الربيع فحدّث به. والله 


)١(‏ راجع بعض الأمثلة على هذه المواضع في المطلب الأول من المبحث الأول من هذا الفصل. 

0( المدلس هو من يحدّث عمن لقيه ما لم يسمعه منه؛ أو عمّن عاصره ول يلقه موهماً أنه سمع من 
كأن يقول: عن فلان؛ أو قال فلان.... راجع في هذا التعريف وتفصيلاته: الباعث الحثيث شرح 
اختصار علوم الحديث,. الحافظ ابن كثير» للأستاذ أحمد محمد شاكر» ص ٠١‏ -01. منهج النقد في 
علوم الحديث, د. نور الدين عتر» ص ۰۱۳۸ أصول الحديث» د. محمد عجاج الخطيب» ص 74١‏ 


مد 


تعالى أعلم بالصواب. 

وعلى آي حال فقد اشتهر عن الإمام الشافعي تصنيفه للكتب بقلمه وإملائها 
رفا علن دة ارافان هذا :الام وتقل لادا قروو غا شخان من 
مصنفاته» وما أملاه عليهم منها في الدرس بالأسانيد الثابتة؛ ومن مشل ذلك كان 

صنيع الربيع المرادي في روايته لكتاب الأم. وأما ترّحُم الربيع على شيخه الإمام 
الشافغي بقوله في بداية كل باب تقريباً - أخبرنا الشافعي هاي > فذلك لأنه 
رواه عنه بعد وفاته سئة 4 ٠‏ هجرية» بعد أن كان قد أخذه عنه في حياته إجازة أو 
إملاء» وليس في ترحّم الربيع على شيخه آية دلالة تشكك في تصنيف الإمام 
الشافعي لكتاب الأم بنفسه. 

ومن الجدير بالذكر هنا: أن الربيع المرادي كان يتدخل أحياناً قليلة مبدياً رأيه 
في المسألة محل البحث» فغلى سبيل المثال لا الحصر. ا 

جاء في كتاب الأم في كتاب الأقضية منه» في الفقرة 15774 تقرير الربيع 
المرادي لاجتهاد إمامه الشافعي في علاقة ثبوت النسب باستحقاق الميراث» حيث 
قال: « قال ابو محمد الربيع: لا يثبت نسبه ولا يأخذ من الميراث شيئاً؛ (والكلام 
هنا عن رجل قر أحد الأخنوين بأخوته وأنكرها الآخر) لأن المال قرع السب» 
وإذا لم ينبت النسب وهو الأصل لم يثبت الفرع الذي هو تبع للأصل "٤‏ . 

وجاء في كتاب المكاتب أيضاً في مسألة الجناية على المكاتب في الفقرة /778091 
«قال الربيع: وفيها قول آخرء (أي اجتهاد آخر لغير الإمام الشافعي) آنه ليس 
للمكاتب أن يقتص» من قبل أنه قد يعجز (أي عن سداد دينه على سيّده) فيصنير 
ذلك للسيد فيكون المكاتب قد أبطل الأرش الذي كان للشيد أخذه لو لم يقتصض»”". ‏ 


وجاء في الكتاب نفسه في مسألة جناية السيد علي عبده المكاتب في الفقرة 


)0( انظر: موسوعة الإمام الشافعي» بتحقيق د. أحمد بدر الدين حسون» ۸۲ جاص 4. 
(؟) انظر: المصدر السابقء المجلد الثامن» ج۳٠ء»‏ ص ۷۸۲. 
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٠‏ اقال الربيع: وفيه قول آخرء (أي اجتهاد لغير الإمام الشافعي) أنه يؤخذ 
ور قال الربيع : وقول الشافعي 
صح ومثل هذه التعقيبات للربيع المرادي على قلتها - إنما تدل دلالة صريحة 
7 دقة المرادي في نقل كلام إمامه من غير خلطر بغيره» وإن كان للربيع توجيه ما؛ 
ميزه بقوله: قال الربيع» أو قال أبو محمد كما في الأمثلة السابقة؛ المعبّرة عن الأمانة 
العلمية الكبيرة للربيع المرادي هال وأحسن إليه. 
ثالثاً: الدراسات التي خدمت كتاب الأم قديما وحديثاً: 
إن عدد ونوعية الدراسات التي خدمت كتاب الأم قدياً وحديثاً تدل بوضوح 
على إدراك أجيال المسلمين المتعاقبة لعظيم فقه الإمام الشافعي» الذي ظهر جلياً في 
كتابه الأم برواية تلميذه الربيع المرادي» ولعل بعض المصتفات التي خدمت كتاب 


الأم قدياً قد فقدت» ولم يصل منها إلى زماننا أية نسخة مخطوطة, ومن أبرز 
الدراسات التى خدمت كتاب الأم ما يلي: 


-١‏ تخريج أحاديث الأم. للحافظ أبي بكر البيهقي: 
هذا الكتاب خرّج فيه الحافظ البيهقى - وهو أحد أئمة الحديث المتقدمين - 
الأولى في مكتبة تشستربيتي في إيرلندا برقم ۳٤١۷‏ والثانية في دار الكتب 
المصرية في القاهرة رقم ۹١١‏ وقد ذكر الدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر 


.۷۸۷ انظر: المصدر السابقء المجلد الثامن» ج2177 ص‎ )١( 

(0) انظر: فهرس المخطوطات العربية في مكتبة تشستربيتي دبلن» إيرلنداء إعداد الأستاذ: آرثر ج. 
آربري» ترجمة: د. محمود شاكر سعید» رقم .۳٤۱۷‏ 

قرف انظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي الملخطوط الحديث النبوي الشريف وعلومه 
ورجاله؛ إعداد مؤسسة آل البیت» عمان - الأردن» ج۱» ص 5848. 


- 0 - 


أنه حققه لكني ل أطلع على تحقيقه بعر 


۲- رسالة ماجستير مقدمة من الطالب عمد زين الدين سعيد إلى قسم الشبريعة ' 


الإسلامية في كلية دار العلوم في القاهرة بعنوان: مرويات الإمنام الشافعي ف 
کتاب الأم من أوله إلى آول كتاب البيوع - دراسة ئة 


۲- رسالة ماجستير مقدّمئة من الطالب ياسر إبراهيم أحمد إلى ق ست الشريفة 


الإسلامية ف كلية دار العلوم في القاهرة» بعنوان: مرويات الإمام الشافعي في 
كتاب الأم من أوّل كثاب البيوع إلى أول كتاب النكاح دراسة توثيقية'". 


کا ا که ر و ع ا ۰ 


الإسلامية في كلية دار العلوم في القاهرة» بعنوان: مرويات الإمام الشافغي في . 
کتاب' الأم دراسة توديقية من ص Yo‏ ف الحجزء اا حتى نهاية الكثات 
(طبعة الشعب)“. 


5- رسالة ماجستير في أصول الفقه مقدّمة من الطالب عبد الوهاب أحمد خليل: إلى 


ضرف 


22 


كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض» بعنوان: : 
القراعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي جمعا و ترتيناً 


(o). 
. ودراسة‎ 


انظر: مناقب الإمام الشافعي» الحافظ ابن كثير» بتحقيق د. خليل إبراهيم ملا خاطز» ص Tet‏ 
نوقشت هذه الرسالة بتاريخ ٦۱۹۸م‏ بإشراف أ. د. رفعت فوزي عبد المطلب» وهي تقع في مجلدين» 


إلا أنها لم تطبع حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة في حدود معرفتيء ولم أتمكن من الاطلاع عليها.. 


نوقشت .هذه الرسالة بتاريخ ۱۹۹۳م بإشراف أ. د أحمد يوسف سليمان» وهي تقع في (284) ورقة» 
وهي غير مطبوعة حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة في حدود معرفتي» ولم أتمكن من الاطلاع عليها. 
نوقشت هذه الرسالة بتاريخ ١1991م؛‏ بإشراف أ. 43 رفعت فوزي عبد المطلب» وهيائقع في 
جلدين» وهي غير مطبوعة حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة في حدود معرفتي؛ ول أمكلن من 
الاطلاع عليها. 

نوقشت هذه الرسالة بتاريخ 0ه وهي غير مطبوعة حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة في 
حدود معرفي؛ ول أتمكن من الاطلاع عليها. 


- ۹ - 


-٥‏ رسالة دكتوراه مقدمة من الطالب: أحمد عواد جعة الكبيسي» إلى كلية العلوم 
الإسلامية في جامعة بغداد بعنوان: وصل مرسلات الإمام الشافعي في كتابه 
الأم“ حيث أحصى الدكتور أحمد الكبيسي في رسالته الأحاديث المرسلة في 
كتاب الأم للإمام الشافعي فوجدها )١١١(‏ مائة وأربعة وستين حديفاً 
مرا ولدى دراسته لها توصل إلى ما يلي: 

أ - بلغ ما وصله الإمام الشافعي من الأحاديث المرسلة في كتابه الأم (۳) ثلاثة 
وأربعين حديثاء (۱۷) سبعة عشر حديثا وصلها من طريق المرسل نفسهء 
والباقي وصلها من غير طريق المرسل. 

ب - وبلغ ما وصله غير الإمام الشافعي من الأحاديث المرسلة في كتاب الأم 
)٠1١(‏ مائة وسبعة آحاديث» (57) ستة وستون حديثا وصلت من طريق 
المرسل نفسه» والباقي وصلت من غير طريقه. 

ج - أما الأحاديث التي لم توصل فقد بلغت )١15(‏ أربعة عشر حديشاً فقط» وقد 


حاول الدكتور الكبيسي وصلها دون جدوى» فذكر لبعضها شواهد تقوية 
5 
ها . 


رابعاً: الرد على شبهةٍ حول نسبة الأم للإمام الشافعي: 


إن نسبة كتاب الأم للومام الشافعي برواية تلميذه الربيع المرادي أشهر من أن 


)0 توفحت هل زجاوح 49 وم ت فهو ماقرا و شارت سد ناري 
تقع في 4 صفحة؛ وهي غير مطبوعة حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة في حدود معرفتي» وقد 
اطلعت عليها وهي غنية بالفوائد. 

() الحديث المرسل هو: ما رفعه التابعي إلى الرسول - ل - من قول أو فعل أو تقرير» وجمهمور 
الحدئين على عدم التفريق بين التابعي الصغير والكبير. راجع في هذا التعريف: الباعث الحئيث» أ. 
أحمد محمد شاكرء ص 450 وما يعدهاء أصول الحديث» د. محمد عجاج الخطیب» ص۳۳۷ - ۳۳۸ 
منهج النقد في علوم الحديث. د. نور الدين عت ص ٠لا‏ 

() راجع: وصل مُرُسلات الإمام الشافعي في كتابه الم د. أحمد عواد الكبيسي» ص ۲۲۳. 


NNE 


يشكك بها أحد فقد تواترا النقل بين الفقهاء طبقة بعد طبقة على هذه الحقيقلة؛ ولم 
يرد في كتب التراجم والطبقات المتقدمة منها والمتأخرة ما يخدش هذه النسبة لاأ:مسن 
قريب ولا من بعيد» بل إن فقهاء الشافعية في سائر العصور لم يتطرّقوا في مصتفاتهم 
المختلفة إلى إثبات هذه النسبة؛ ليقينهم أنها من الاستفاضة والشهرة بحيث لا تختاج ' 
إلى إثبات» وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن الفخر الرازي (توفي سنة ٠٠١‏ هجرية) , 
وهو من كبار فقهاء الشافعية في عصره - لم يورد شيئاً حول نسبة كتاب الأم 
للإمام الشافعيء في كتابه مناقب الإمام الشافعي» والذي خصّص الجانب الأكبر ' 
منه لذب الشبهات بأنواعها عن الإمام الشافعي وفقهه» وبيان أسباب تفضيله على 
غيره من الأئمة» وتفضيل مذهبه على غيره من المذاهب. 

وأجد أن من اق لقول في هذه الدراسة أن اشير إل ما أورد إبو طالب 
ا لمكي (توفي سنة ۳۸١‏ هجرية) ' "© في كتابه قوت القلوب وهو من كتب التصوف 
- حيث قال فيه في سياق الحديث عن فضائل الأخوة في الدين: 0 وآخل البويطي 
هال نفسه» واعتزل عن الناس بالبويطة من سواد مصرء وصنف كتاب الأم . 
الذي يُنسب الآن إلى الربيع بن سليمان ويُعرف به» وإنمنا هو جمع البويطنيء وم 
يذكر نفسه فيه وأخرجه إلى الربيع؛ فزاد فيه وأظهبره؛ وسمعه الناس منبه لل 
وأخذ الإمام أبو جامد الغزالي (توفي سنة 65٠:05‏ هجرية) هذا النضن. وأورده في 
كتابه إحياء علوم الدين وهو من كتب التصوف وعلم السلوك أيضا -» حيث قال 
في سياق الحديث عن الأخوة في الله: ٠‏ وآثر البويطي الزهد والخمولء ولم يعجبه 
الجمع والجلوس في الحلقة واشتغل بالعبادة» وصنّف كتاب الأم الذي تسب الآن. 


)000 هو محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي. أبو طالب» واعظ من أهل التصوف نشا في مكة: ودخل 
البصرة وقدم بغداد وتوفي:فيها سنة ۳۸١‏ هجرية» من تصائيفه: [قوت القلؤب في معاملة الحبوب] 
وهو كتاب في التصوف وعلم السلوك. راجع في ترجمته: معجم المؤلفين» عمر رضا كحالةء ج "07 
ص ۲ رقم ترجمته YA‏ 

۳71 - ۵ انظر: قوت القلرب» أبو طالب المكي» ج٤٠ ص‎ (f) 


- YA -— 


إلى الربيع بن سليمان؛ ويُعرف به. وإنما صنفه البويطي» ولكن لم يذكر نفسه» ول 
ينسبه إلى نفسه» فزاد الربيع فيه» وتصرّف وأظهره “: وليس غريباً أن يقتبس 
الإمام الغزالي هذا الاقتباس الحرني من كتاب قوت القلوب؛ لأنه اعتمد عليه 
وعلى كتاب الرسالة» للقشيري”" في تصنيفه لكتابه الإحياء. 

لكن الغريب أن الإمام الغزالي لم يورد شيئاً عن هذا الادّعاء الخطير في 
مقدّمات مصنفاته في الفقه نحو كتابه الوسيط في المذهب» أو في أصول الفقه نحو 
كتابه المنخول أو كتابه المستصفى!!! 

ولم يأبه أحدٌ من علماء التراجم والطبقات على مر مئات من السنين لما أورده 
أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب وتابعه عليه الإمام الغزالي في كتابه الإحياء 
رغم احتدام الصراع المذهي بين الشافعية وغيرهم» بعدما نمت العصبية المذهبية 
وترعرعت فيما سمي بعصر الجمود والتقليد منذ سنة 0٠‏ هجرية وما بعدها, 
حيث تتبع المتعصبون من أتباع المذاهب سقطات بعضهم بعضاًء وحملتهم العصبية 
العمياء في بعض الأحيان على الطعن في بعض الأئمة الأعلام والافتراء عليهم 
زوراً وبُهتاناء كما حصل من بعض متعصبي الحنفية وا مالكية عندما شككوا في 
النسب القرشي للإمام الشافعي“» ورغم ذلك لم أجد أحداً من أولئك التفت 
لقالة أبي طالب المكي سابقة الذكرء حتى جاء الدكتور زكي مبارك بعد أكثر من 


.188 انظر: إحياء علوم الدين» الإمام أبو حامد الغزالي» ج۲» ص‎ )١( 

(؟) هو أبو القاسم» عبد الكريم بن هوازن بن عبد الللك بن طلحة النيسابوري القشيري؛ ولد في 
نواحي خراسان سئة ۳۷١‏ هجرية» وتوفي في نيسابور سنة 470 هجريةء كان من فقهاء الشافعية 
وأصولييهم» أديياً مفسسراء ويعتبر من كبار المتصوفة المتقدمين؛ وله كتاب الرسالة القشيرية» وهي في 
التصوف والعقيدة» راجع في ترجمته: تهذيب سير أعلام النبلاء؛ الذهبي. ج27 ص ۳۷١‏ رقم 

.٤۲۱۷ ترحته‎ 5 

م راجع: تاريخ الفقه الإسلامي» أ. د. عمر سليمان الأشقرء ص ١١5‏ وما بعدهاء والمدخل الفقهي 
العام» أ. مصطفى أحمد الزرقاء ج١؛‏ ص 5١١‏ وما بعدهاء وتاريخ الفقه الإسلامي» د. بدران أبو 
العينين بدران» ص 97 وما بعدها. 

(4) راجع مناقب الإمام الشافعي» الفخر الرازي» ص؛ ۲ء والانتقاء» ابن عبد الب حاشية ص١١١‏ . 


- ۹ - 


الف ومائة عام على وفاة الإمام الشافعي» .لينشر في القاهرة سنة 1974م كتاباً له ٠‏ 
بعنوان: [إصلاح أشنع خطا في تاريخ التشريع الإسلامي؛ كتاب الأم م يؤلفه 
الشافعي» وإنما آله البويطي وتصرّف فيه الربيع بن سليمان]"» هذا وقد تصِدّى 
عدد من العلماء المعاصرين لرد شبهة الدكتور زكي مبارك» وتفنيدٍ مزاعمه» 
وأجادوا في ذلك» من أبرزهم: الأستاذ أحمد محمد شاكر في مقدمة تحقيقه لكتاب 
الرسالة للإمام الشافعي”"» والعلامة محمد أبو زهرة في كتابه: الشافعي جياتة ' 
وعصره آراؤه وفقهه”"», والأستاذ سيد أمد صقر في مقدمة تحقيقه : 
لكتاب مناقب الشافعي» للحافظ أبي بكر البيهقي”''» والدكتور أحمد نجراوي عبد 
السلام الإندونيسي في رسالته المطبوعة للدكتوراه: الإمام الشافعي في مذهبية 
القديم والجديد' والدكتور حسن محمد سليم ابو عيد في رسالته للدكتوراه: 
الإمام الشافعي وأثره في اضول الفقه""» وأخيراً الدكتور أحمد بدر الدين حسّون في 


)١(‏ انظر وصف كتاب الدكتور زكي مبارك في تاريخ الأدب العربي؛ كازل بروكلمانء القسم:الثاني» 

: ص ٠۳۱۹‏ ومن الملفت للنظر أن كارل بروكلمان ذكر كتاب الدكتور زكي مبارك في سياق تعريفه 
بكتابْ الأم للإمام الشافعي؛ بعد أن قال: .:. وكثير من كتب الشافعي الصغضيرة الت ذكر نجانب 
منها على آنها كتب مستقلةء جمعها تلميذ الشافعي: الربيع بن سليمان المرادي في مجموعة أضيف 
إليها زيادات كثيرة فيما بعد» وجعل عنوانها كتاب الأم...' تازيخ الأدب العربي» بروكلمان»' القسم 
الثانيء ص 25194 وأقول هنا! لعل هذه المقولة لكارل بروكلمان هي من بعض السم الذي بثه هذا 
المستشرق (توفي 7 )ف الدسم في كتابه الموسوعي الضخم: تاريخ الأدب العربي» وراجع . 
أيضاً في الإشارة إلى هذه المسالة وإلى كتاب زكي مبارك: تاريخ الستراث العربي» د.. فؤاد سزكين» 
المجلد الأول» ج٣‏ ص٤۱۸‏ علماً أن د. فؤاد سزكين ذكر أنّ كتاب الأم هو من جع البويطي» عند 
E‏ 

(؟) راجع:.الرسالة الإمام الشافعي» بتحقيق أحمد محمد شاکر» ص :٠١ - ٩‏ 

إفرف م e‏ 

)4( رائجع مناقب الشافعي» ال حافظ البيهقي» بتحقيق الشيخ السيد أحمد صقرء ج١ء‏ ص .٤١ - ۳١‏ 

)2( راجع الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد, د. أحمد ا اوي 
ص۷۲۱ - ۷۲۷. 

00 راجع الإمام الشافعي وأثره في أصول الفقه» د. حسن محمد سليم أبو عيد ص۲۵۵ - ۲٣٩‏ 
وهي رسالة غير مطبوعة حتى زمن كتابة هذه الرسالة. 


حب الوادت 


رسالته للدكتوراه التي حقق فيها كتاب الأم للإمام الشافعي". 
وأذكر هنا أبرز الردود على شبهة التشكيك بنسبة الأم للإمام الشافعي على 

سبيل الإجمال مع قليل من التصرّف والزيادة: 

-١‏ إن البويطي على زهده وورعه الذي عُرف بهما ل يُخْف مصنفات أخرى له 
مثل المختصر الكبير والمختصر الصغير» وهما في فقه الإمام الشافعي؛ فإذا 
كانت القضية عدم حب البويطي للظهورء فينبغي الا يظهر أي مصدّف على 
أنه له أما أن يظهر بعضها ويخفي بعضها الآخرء فذلك تناقض» فيه ما يذم 
البويطي» ولا يُعتبر من قبيل الثناء عليه» خحاصة أن الربيع المرادي حسب زعم 
أبي طالب المكي - أظهر الأم على أنه للإمام الشافعي في حياة البويطي» 
فيكون البويطي قد عَلِمْ كذب الربيع المرادي وسكت عنه؛ فأعانه بذلك على 
المعصية» ومثل هذا الخلق یتنزه عنه البويطي وسائر تلاميذ الإمام الشافعي» 
كما هو جلي في تراجمهم. 

- إِنّ الربيع المرادي عندما يقول في مسائل صنّفها البويطي بقلمه: أخبرنا 
الشافعي» أو قال الشافعي» فان هذا التعبير من الربييع بناء على زعم أبي 
طالب المكي ومن تابعه - يعني أحد أمرين هما: 

أ- أن الربيع المرادي يكذب صراحة؛ فالإخبار من البويطي» لكن جعله الربيع 
من الإمام الشافعي. 

ب - أن الربيع المرادي يدلّس في روايته» فالكلام للبويطي يرويه عن الإمام 
الشافعي متصرّفاً بعبارته» ثم جاء الربيع فاسقط البويطي من سند الرواية 
تدليساً. 


وأقول هنا: لقد اشتهر الربيع المرادي بأمانته» وأنه ثقة عدل ضابط فيما 


.۹۲ - ۸۸ راجع: موسوعة الإمام الشافعي» بتحقيق د. حسون» المجلد الأول جاء ص‎ )1١( 


- ۳ - 


زفق 


(۳ 


زرا السو ف تل اتوال و اجات امات لالس فج بل رق 
رواية السنة النبوية المطهرةء فقد أخرج روايته للحديث كل من آبي. داود في 
سننه والنسائي في سننه وكذا ابن ماجة والطحاوي وغيرهم من أصحاب, 
السّنن “ ثم إنّ صيغة أخبرنا وهي الأكثر استعمالاً من قبل الرييع في 
رواية مسائل الام - لا تحتمل معنى التدليس عند المحدبين» إذ التدليس في 
اصطلاحهم يكون ١‏ انع" ايا سيفة لعرناع عنم ستماع الباق لين 
الشيخ فهي الكذبأ الصّراح” "» وهو ما يتنه عنه الربيع المرادي» وحتى مع 
إمكان حصول التدليس بصيغة أخبرناء فإِنَ أحدا من نقاد الحديث وعلماء 
الجرح والتعديل في عصر الربيع الرادي وبعده )يريه بالتدليس مطلقاً. 

-٠“‏ إن تمييز الربيع المرادي لتعليقاته وتوجيهاته الحدودة عن قول الإمام الشافعي في 

كتاب الأم؛ بقوله: قال أبو محمد أو قال الربيع» يدل بوضوح على دقته في . 


0 نقل كلام شيخه الإمام الشافعي وعدم خلطه بكلام غيره» ولا يمكن محال أن 


تكون هذه التعليقات من الربيع على قلتها - سبباً في الطعن في نسبة الكتسابي . 
إلى الإمام الشافعي» بدعوى أله من صنع الربيع وصياغته بدليل وجوذاهذة 
التعليقات؛ بل الأمر غلى العكس من ذلك؛ فهي دليل إثبات النسبة للإمام , 
الشافعي لا نفيها عنه؛ ويدرك هذا كل من فقه طرق التحمّل والأداء والإجازة 


راجع في بيان ذلك: : مرجنع العلوم الإسلامية؛ د. . محمد الزحيلي» ص١٤٠‏ ومقدمة كتاب: 
اختلاف الحديث» الإمام الشافعي برواية الربيع المرادي» بتحقيق عامر امد حيدر» ص۲۹ وما 
بعدها. ١‏ ْ 

الغنعنة هي الرواية التي يقال في سندها: فلان عن فلان من غير تصريح بالتحديث أو الإخبار أو 
السماع. راجع منهج النقد في علوم الحديث؛ د. نور الدين عتر» ص٠١‏ وراجع أصول الخديث» 
د. محمد عجاج الخطیب» ض o - ۲٤۹‏ 

راجع في بيان ذلك: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير أ. أحمذ محمد 
شاكرء ص١ه‏ وما بعدهاء ومنهج النقد في علوم الحديث؛ د. . نور الدين عترء ص:7831. واضول 
الحديث» د. محمد عجاج الخطيب» ص 74١‏ 


ا 


التي كانت تروی بها كتب اترات“ 

-٤‏ لقد بين العلامة محمد أبو زهرة مهال في كتابه الشافعيء أن ما أورده أبو 
طالب المكي في كتابه قوت القلوب كان من قبيل الاستطراد في التمثيل على 
الأخوّة بين المؤمنين والزهد في الدنياء ترغيباً في فضائل الأعمال*وليس سياق 
الكلام عند أبي طالب المكي هو إثبات حقيقة علمية والتدليل عليهاء فقال 
العلامة محمد أبو زهرة: ' ولبعض الصوفية والوّعاظ طريق واسع في باب 
الترغيب والترهيب يسوقون فيه ضعيف الأخبار والآثار كما يسوقون مقبوهاء 
ويستسيغون ذلك ولا ينفرون منه» ولذلك كان في كتاب أبي طالب كما كان 
في تابعه كتاب إحياء علوم الدين للغزالي الأخبار الضعيفة: بل الأخبار 
الموضوعة» وقد تصدّى لبيان ضعف الضعيف» ووضع الموضوع المخرجون 
لأحاديث رسول الله يف وإذا كان ذلك هو الشأن لأحاديث رسول الل 
فكيف يكون الشأن في أخبار غيره ممن ليس له هذه المكانة من الدين”". 


المطلب الثاني 
مصنفات الإمام الشافعي في الفقه المقارن 
صنف الإمام الشافعي عدداً من المصنفات ظهرت فيها بشكل جلي مناقشات 
فقهية مرف في زمانا بالفقه القارن عرقت قدا بعلم امخلاف» عرض فبها العام 
الشافعي أقوال الفقهاء وأدلتهم في مسائل البحث وناقشھاء مہ مبينا رأیه مدعا إيآه 
بالدليل المناسثب» وبعض هذه المصتفات اقتصرت على موضوعات معيّنة» كما في 
كتاب سير الأوزاعي الذي اقتصر على أحكام الجهاد. وكذلك كتاب الرد على 


)0 راجع في بيان طرق التحمل والأداء: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن 
کٹیر» أ. أحمد عمد شاكر» ص۳٠٠‏ - ٠۲١‏ ومنهج النقد في علوم الحديث»د. نور الدين عتره 
ص۲۱۹ - ۲۲۱ وأصول الحدیٹ» د. محمد عجاج الخطیب»› ص۲۳۳ - 754 

(۲) انظر: الشافعي» العلامة محمد أبو زهرة» ص .١57‏ 


- YF ~ 


محمد بن الحسن الذي اقتضر على أحكام القصاص والديات» بينما اقتضرت 
مصنفات أخرى منهاء على مناقشة أقوال واجتهادات فقهاء معينين» كما في كتان 
اختلاف مالك والشافعي» الذي اقتصر على المقارنة مع فقه الإمام مالك 
والاستدراك عليه» وكذلك كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن ن أبي ليلى» الذي اقتصر . 
على المقارنة بين فقه الإمام أبي حنيفة وفقه ابن أبي ليلى. 
ولدى اطلاعي على ما وصل إلى زمائنا من مصتفات الإمام الشافعي» وجميعها 
مصرية برواية تلميذه الربيع المرادي» والتي تمثل مذهبه الجديد في الفقه وأضوله. 
وجدت أن خسة منها هي التي صنْفَت على طريقة الفقه المقارن» آو علم الحلاف» 
وقد اعتبر الحافظ أبو بكر البيهقي هذه الكتب الخمسة الآتي ذكرها + من كتب 
أصول الفقه؛ حيث عدّدها مع مجموعة مصنفات أصولية للإمام الشافعي» مكل . 
الرسالة القديمة والرسالة الجديدة» معنونا ها بقوله: «وله (أي.الإمام الشافعي) 
كتب مصنفة في أصول الفقه ثم في فروعه؛ فمن الكتب التي تجمع الأصول وتدل 
على الفروع: (وذكرها» ۲ ولكني أرى أن هذه الكتب رغم ما حوته من 
تطبيقات للقواعد والمسائل الأصولية وإظهار هاء إلا انها أجدر بأن تذكر تحت 
عنواك ماك الفقة امقا رق + فهو موضومها الرئيسي» والله تعالى أعلخ بالصواب: 
ومن الجدير بالذكر هنا: أنَّ المصئفات الخخمسة التالية هي من أقدم ما وضل إلى 
زماننا من كتب أُلّفْت في غلم الخلاف (الفقه المقارن) "» ؤكل المصنفات التي 
جاءت بعدها في هذا الفن إنما استفادت من طريقتهاء مع الزيادة واش ما 
معطي او ی عر ار القت في ش 


أولاً: كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: 
وهو الكتاب المسمى أيضًا باختلاف العراقيين» وأصله من تصنيف القاضي 


.٠٠١ انظر: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي» ج١ء ص‎ )١( 
.۷ ٤۲ض زفق راجع ف بیان نشأة علم الخلاف ومصنفاته: مرجع العلوم الإسلاميةء د. محمد الزحيلي»‎ 
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أبي يوسف» جمع فيه المسائل التي اختلف فيها شيخه الإمام أبو حنيفة مع محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» بالإضافة لاجتهاد آبي يوسف في تلك المسائل» وقد رواه 
عنه تلميذه محمد بن الحسن الشيباني» ثم جاء الإمام الشافعي فأعاد تصنيف 
الكتاب مبيّناً فيه اجتهاداته في الترجيح بين الأقوال» أو بالخروج بقول ٠)‏ جدياد» مع 
التدليل على كل ما يقول به. وقد استغرق هذا الكتاب في موسوعة الإمام الشافعي 
''» وحوى 1571١‏ فقرة بتقسيم 
الدكتور حسون - موزعة على ٠١‏ خسة وثلاثين بابا فقهياء تشمل معظم أبواب 
الفقه الإسلامي المعروفة. 


طبعة دار قتيبة عرف ماتتين وثلاثئين صفحة 


ثانياً: كتاب اختلاف علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: 

وسمى ابن النديم في الفهرست هذا الكتاب: بكتاب ما خالف العراقيون علي 
وعبد الله" وذلك بالنظر إلى أن الإمام الشافعي جمع في هذا الكتاب المسائل التي 
خالف فيها فقهاء العراق عامة» وفقهاء الحنفية خاصة. سيدنا علي بن أبي طالب» 
وسيدنا عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما -» واستغرق الكتاب في موسوعة 
الإمام الشافعي طبعة دار قتيبة مائة صفحة”" وحوى 4 فقرة | بتقسيم الدكتور 
حسون موزعة على ٠١‏ عشرين باباً من أبواب الفقه؛ معظمها في مواضيع 
العبادات. 
ثالثا: كتاب اختلاف مالك والشافعي: 

. وصتفه الإمام الشافعي في مصر بطريق الإملاء على تلميذه ه الربيع موادي 
بياناً لاضطراب الإمام مالك في الاستدلال بالأحاديث والاحتجاج بها» متلا 
المسائل الفقهية الى تمثل هذا الاضطراب ومناقشاً اء كما وضح ذلك في مقدمة 
)001( 3 تسروف الاماع التي وباط أحمد حسون» امجلد التاسع» ج14 ص ۷ الك 


فرق ا موسوعة الإمام اف خط أحمد حسون امجلد التاسم؛ ج٤۰۱‏ ص۲۳۹ - ۳۳۹. 


986:7 مد 


الكتاب”".. وأخرج الحافظ:أبو بكر البيهقي بسنده إلى الربيع المرادي يقول: سمعت 
الشافعي يقول: «قدمت مصر ولا أعرف أنّ مالكاً يخالف من الأحاديث إلازستة 
عشر حديثاًء فنظرت فإذا هو يقول بالأصل ويدع الفرع» ويقول بالفرع ويدع 
الأصل ». ثم قال الحافظ البيهقي: وهذا الذي حكاه عنه الربيع هو الأصلل في 
وضعه عليه «أي في تصنيف الإمام الشافعي لكتاب اختلاف مالك والشافعي» "> 
هذا وقد استغرق الكتاب في موسوعة الإمام الشافعي طبعة دار قتيبة أكثر من 
١‏ مائتين وخسين صفحة'". وحوى 10174 فقرة بتقسيم الدكتوز حسنون - 
موزعة على ٩۷‏ سبعة وتسعين بابنا فقهيا شملت جميع أبواب الفقه الإسلامي 
المعروفة إلا القليل منهاء لكنها غير مرتبة حسب التسلسل العام المشهور؛ بالابتداء . 
بأبواب العبادات» ثم بأبواب المعاملات ونحو ذلك» كما أنه حصل أحيانا بحث 
الموضوع الواحد تحت نفسن عنوان الباب» وفي مكانين متفرقين من الكتاب*“) 
عر ل ا لور ا احبر اراي : 
الدكتور أحمد عد ود 


رابعاء كنات لزه لح مح ين اتن 
جمع الإمام الشافعي في هذا الكتاب عدداً من مسائل القصاص والديات التي 
الأقوال وأدلتهاء مناقشاً إياها ومبّناً اجتهاده» مع دليله المناسب في مناظرات علمية 


' .۳ ٤٤ص‎ 2١5ج انظر: موسوعة الإمام الشافعي» بتحقيق د. أحمد حسون» الجلد التاسع»‎ )١( 

(0) انظر: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي» ۰ ج۱ ص 6505. ٠‏ 

(۳) راجع موسوعة الإمام الشافعيء بتحقيق د. أحمد بدر الدين حسون» الجلد التاسعءج٤۱»‏ ص84 8 

(4) فقد ورد عنوان: باب سجود القرآن» ورقمه (۸)» انظر: : ج٤۱»‏ ص ۳۷۷ من موسوعة الإمام 
الشافعي؛ وورد أيضاً عنوان: باب في سجود القرآن» ورقمه (۷۲)ء انظر: ج٤۰۱‏ ص ۳۸ من 
موسوعة الإمام الشافعي. وورد عنوان: باب في الزكاة» ورقمه »)۳٥(‏ انظر: :ج ص۸٤٤‏ من 
موسوعة الإمام الشافعي» ورد أيضاً عنوان: باب في الزكاة» ورقمه (/01)» انظر: E‏ 
من موسوعة الإمام الشافعي. 


- ۳ - 


قوية» تعتبر أقدم ما وصل إلى زماننا في فقه القصاص والديات المقارن. 

وأقول هنا: لعل كتاب الرد على محمد بن الحسن هو من جملة ما صنفه الإمام 
الشافعي في بغداد من الكتب العراقية» التي مثلت مذهبه القديم (ما بين سنة 
E‏ ارين عاو تمدق SG E‏ رادي 
مع ما أدخله على كتبه المصرية من تعديلات وزيادات مثلت مذهبه الجديد (ما بين 
سنة ١٠٠ه‏ إلى سنة 5١٠ه)؛‏ وذلك بالنظر إلى أنه يُكثر فيه من اس تعمال عبارة: 
قال آهل المدينة ويقصد بها اجتهاد الإمام مالك في المسالة المطروحة» حيث كان 
مذهبه القديم أكثر تأثّراً بمذهب الإمام مالك والله تعالى أعلم بالصواب“ هذا 
وقد استغرق الكتاب في موسوعة الإمام الشافعي طبعة دار قتيبة (44) أربعا 
وتسعين ى وحوى 1۷۹ فقرة بتقسيم الدكتور حسون - موزعة على 
)۲٠(‏ عشرين مسألة فقهية» كلها في أحكام القصاص والديات وما اتصل بها. 
خامسا: كتاب سير الأوزاعي: 


وهذا الكتاب هو آخر سلسلة من الردود حصلت بين أربعة من أئمة الفقه» في 
عصر الإمام الشافعي» في أحكام الجهاد ومسائله» فقد صف الإمام أبو حديفة كتاباً 
في السيرَ (الجهاد)؛ فجاء الإمام الأوزاعي واستدرك عليه الكثير من اجتهاداته في 
كتاسو عرف باسم: سير الأوزاعي» ثم جاء أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة 
لينتصر لشيخه ويرد على الإمام الأوزاعي في كتابو باسم: الرد على سير 


)١(‏ وأقول هنا: إن بعض الكتب الملحقة في موسوعة الإمام الشافعي بكتاب الأم (وهي الكتب التسعة 
التي سبقت الإشارة إليها)» يمكن الحرم بان الإمام الشافعي صنفها في العراق مشل كتاب اختلاف 
أبي حنيفة وابن أبي ليلى» وكتاب اختلاف علي وعبد الله بن مسعود» ثم أعاد تصنيفها مع ما أعاد 
تصنيفه في مصر من كتبه الجديدة» كما يمكن الجزم بان الإمام الشافعي صنف بعضها (أي الكتب 
الملحقة بكتاب الأم) في مصر دون أن يكون قد صنفها في العراق قبل ذلك مشل كتاب اختلاف 
مالك والشافعي» ويبقى عدد من هذه الكتب هو محل اجتهاد في تحديد زمن تصنيفه» وليس هذا 
التحديد بالأمر المفيد جداً. 

(۲) راجع موسوعة الإمام الشافعي» بتحقيق د. أحمد حسّون. المجلد العاشرء ج16. ص۱۳۹ - ۲۳۳. 


اس 


الأوزاعي؛ ثم جاء الإمام الشافعي ليناقش اجتهادات الأثمة الثلائة في إحكام 

الجهاد ومسائله؛ مبيّناً رايه مدعّماً بالدليل المناسب في كتابه سير الأوزاعي؛ حيث 

رجّح فيه الجتهاد الإمام الأوزاعي وانتصر له في أكثر المسائل» ويعتبر هذا الكتاب ٠‏ 

من أقدم ما وصل إلى زماننا في فقه الجهاد المقارن. 
وقد استغرق في موسوعة الإبام الشافعي طبعنة دار قثيية 114 مائة وأريع 

عشرة صفحة”'» وحوى 1٠۹‏ فقرة بتقسيم الدكتور حسون مد : 

ثلاث وثلاثين مسالة كلها من أحكام الجهاد. ْ 
ولابد هنا من التنبيه على الأمرين التاليين: 

-١‏ لقد ذكر الحافظ البيهقي هذا الكتاب باسم كتاب على سير الأوزاعي» وذلك 
في سياق تعداد الكتب الفقهية لكتاب الأم برواية الربيع المرادي» بعد كاب 
الجزية”؛ فلم يعتبره كتاباً مستقلاً بذائه» وریا كان السبب في هذا: اختلاف ۰ 
الترتيب شيئاً يسيراً بين النسخ العشر المخطوطة التي حققها الدكتور حسنون؛ 
وبين نسخ مصنفات الإمام الشافعي المصرية برواية الربيع المرادي ألتي كانت 
متداولة في عصر الحافظ البيهقي (توني 4548ه) وبلده» ولا يؤثر هذا الأمر 
عل جه ناقتات بسي الأززاعي إل الا الشاي اران لن خو 
الموجود محققا - بين أيدينا اليوم. 

- إن كتاب سير الواقدي ذكره الحافظ أبو بكر البيهقي أيضاً في سياق تعنداده 
للكتب الفقهية في كتاب الأم بعد كتاب سير الأوزاعي» وذكره باسم كتاب 
على سير الواقدي””» وقد وجدت في موسوعة الإمام الشافعي بتحقيق 
الدكتور حسون في كتاب الأم» تحت كتاب الحكم في قتال المشركين ورقمه 


)0( راجع موسوعة الإمام الشافعي» بتحقيق د. اد حون الجلد العاشرء ج15 م۲۴۷ - 00.. 
زفق انظر: متاقب الشافعي» الحافظ البيهقيء ۽ جا ص ۲٣۲‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق» ج1١‏ ص 7617. 


م - 


۷ - عنواناً هو: سير الواقدي”"؛ لصفحتين ونصف الصفحة» حوت )٠١(‏ 

عشر فقرات» تناقش مسألة فرض الجهاد على البالغين من المسلمين» وحدّ 

البلوغ وما يعرف به. 

وأقول هنا: إن كتاب سير الواقدي الذي صنفه الإمام الشافعي في مصرء هو 
من الكتب المفقودة التي لم تصل إلى زماننا - فيما يظهر لي في حدود اطلاعي 
ومعرفتي -» وموضوعه: أحكام الجهاد ومسائله» على غرار كتاب سير الأوزاعي؛ 
ولعله مجموعة من الاستدراكات والمناقشات الفقهية للإمام الشافعي لما جاء في 
كتاب المغازي النبوية للمؤرّخ أبي عبد الله الواقدي”". أما ورود عنوان سير 
الواقدي لمسألة تقع في صفحتين ونصف في موسوعة الإمام الشافعي بتحقيق 
الدكتور حسون؛ فهو من الخطاء ولعلّه وقع في بعض النسخ العشر المخطوطة سهواً 
من بعض النْسّاخ إذ لا علاقة بين العنوان والمضمون من أي وجه» وليس هو 
قطعا المقصود بكتاب سير الواقدي» الذي صنفه الإمام الشافعي» وذكره الحافظ 
البيهقي» والله تعالى أعلم بالصواب. 


المطلب الثالث 
مصنفات الإمام الشافعي في أصول الفقه 


.٠٠١ انظر: موسوعة الإمام الشافعي» بتحقيق د. حسون. الجلد ا لخامس» ج4. ص‎ )١( 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد المدني» المشهور بالواقدي نسبة إلى جده» ولد في المدينة 
سنة ٠١١‏ هجرية» وتوفي في بغداد سنة ۲٠۷‏ هجريةء ويعتبر من أقدم المؤرخين في الإسلام ومن 
أشهرهم ولم يكن متقنا في رواية الحديث. لكنه إمام في السير والمغازي» وقد تولى القضاء في يغداد 
لكل من الرشيد وولده الأمون» له مصنفات كثيرة» أكثرها في السير والتراجم والتاريخ» منها كتاب 
المغازي النبوية. راجع في ترجمته: تهذيب سير أعلام النبلاءء الذهي» ج۰۱ ص FEY‏ رقم ترجمته 
06 


- ۳۹ - 


الفق"؟؛ فلم يسبقه أحد من علماء الإسلام في عصره» أو من قبلهم إلى ذلك“ 
وكانت له عدة مصنفات في؛ مواضيع هذا العلم» يُعتبر كتاب الرسالة هو الأبرز 
والأهم من بينهاء ووصل من هذه المصنفات إلى زمن كتابة هذه الرسالة ما يلي: 
أولاً كتاب الرسالة: 

نظراً لأهمية كتاب الرسالة من بين مصئفات الإمام الشافعي خاصة؛ ومن بين 
المصنفات في علم أصول الفقه عامة؛ بوصفه أوْل مُصمّف في هذا العلل" 
فسأفصل الكلام عنه من خلال الأمور الثلاثة التالية: 
١‏ - سيب تصنيف الكتاب: , 

سبق الحديث عن السبب المباشر لتصنيف الإمام الشافعي لكتاب الرسالة 
العراقية (القديمة)» ألا وهو'طلب عبد الرحمن بن مهدي وهو من كبار المحدّثنين 
عصره - من الإمام الشافعي أن يُصنْف له كتاباً في مواضيع حدّدما له؛ هي من 
صلب مباحث علم أصول الفقه» لكن الأستاذ الدكتور مصطفى سعيد الخن». 
والأستاذ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان بها إلى مجموعة من الأسنباب غير 


)١(‏ قال أ. ذ: مصطفى سعيد الخن بعد أن استعرض عدداً من تعاريف علم أصول الفقه في 
الاصطلاح: ... فموضوع عام أصول الفقه هو الأدلة الشرعية من حيث إثباتها للأحكام» ودلالتها 
عليهاء ومن حيث معرفة أقسام هذه الأدلة ومراتبهاء وتقديم بعضها على بعض عند التعنارض.. 
انظر: أبحاث حول أصول الفقه الإسلاميء تاريخه وتطوّره؛ د. . مصطفى الخن» ص۷۳ء وراجع في 
تفصيل هذا: أصول الفقه تاريخه ورجاله؛ أ. د. شعبان محمد إسماعيل. ص9١‏ - 1۹. : 

(۲) وهذا ما آثبته على وجه التفضيل كل من الدكثور محمد رواس قلعه جي في محثه بعنوان: تايس ' 
الشافعي علم أصول الفقهء والدكتور محمد رأفت عثمان في بحثه بعنوان: الإمام الشافعيي أول: . 
واضع لعلم أصول الفقه» وقد قَدُمّ البحثان إلى ندوة الإمام الشافعي التي انعقدت في ماليزيا سنة. ١‏ 
م وطُبعت أبحائها العزبية في كتاب: الإمام الشافعي فقيهاً ومجتهداًء نشر المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)» انظر بحث محمد قلعه جي» ص ”7 ETE‏ | محمد 
عثمان» ص 717-7599 

(۳) الكلام هنا عن الرسالة العزاقية (القدية)» وإلا فبعض المصئفات الأصولية للإمام الشإفعي 
والملحقة بكتاب الأم» رما صتفها قبل الرسالة.المصرية (الجديدة). 


.ع8 - 


المباشرة: هي الي حفزت الإمام الشافعي على التصنيف في مواضيع علم أصول 
الفقه تصنيفاً | د يُسبق إلى نوعه وطريقته» وأوردا عدداً من النقولات المفيدة في هذا 
الشان”''؛ وكان من جملة هذه الأسباب ما تعلق بالقدرات الاجتهادية الكبيرة 
للإمام الشافعي؛ بالإضافة لما تيسّر له من حسن الاطلاع على فقه كل من مدرستي 
آهل الحديث واعل اراي والتلقي عن كبار أعلامهما في عصره» ومن هذه 
الأسباب ما تعلّق ببيثة الإمام الشافعي وعصره الذي كثرت فيه المناظرات بين 
أتباع المذاهب. مع ما تلمّسه الإمام الشافعي بفطنته وذكائه من عدم تحرير محل 
النزاع في هذه المناظرات؛ بسبب اضطراب مرجعية الاستدلال والاحتجاج عند 
المتناظرين» وعدم وضوحها غند بعضهم؛ بالإضافة لما دخل إلى اللغة العربية 
- وهي لغة القرآن والسنة - من اللحن نتيجة لاتساع رقعة الدولة الإسلامية؛ 
وامتزاج العرب بشعوب البلاد المفتوحة من الفرس والترك والبربر وغيرهم» وما 
سبّبه ذلك من جهل بعض المتفقهين بمعاني الألفاظ ودلالتهاء فوقع الخلل عندهم 
في استنباط الأحكام" وقد أحسن الأستاذ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان 
الوصف والتعليل؛ عندما قال في سياق عرضه للأسباب السابقة: ' كان طبيعيا أن 
يجول بخاطر الإمام الشافعي موضوعات معيّنة متمثلة فيما كان مثار اختلاف ونزاع 
بين المدرستين (يقصد آهل النديث وأهل الرأي)» حملته فيما بعد عندما واتنه 
الفرصة على تدوينها؛ لتثبيت:أصول الاستنباط الصحيحة الراجحة وترسيخهاء 
ونفي الدخيل العقيم» ومناقشة المختلف منهاء فكانت رسالة عبد الرحمن بن مهدي 
مشجّعا ومحمّزاً على تاليف كتابه الرسالة. وتدوين أصول استنباط الأحكام يضيّق 
الفجوة بين المدرستين: مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأيء ويفيد في تفهُم 


)00( راجع أبحاث حول أصول الفقة الإسلامي. تاريخه وتطوره أ. د. مصطفى سعيد الخن» ص۹۳ - 
مق ودراسة تاريخية للفقه وأصوله أ. د مصطفى سعيد الخن» ص 1۷١ - ١117‏ وراجع منهجية 
الإمام الشافعي في الفقه وأصوله» آ. 3 عبد الوهاب أبو سليمان» ص۸۷ - ۹۲. 

(؟) وراجع في بیان هذه الأسباب أيضاً : الشافعي» محمد أبو زهرة» ص57١‏ - ١۳١١ء‏ الإمام الشافعي 
فقيه السنة الأكبر» عبد الغنى الدقر» ص 711١ - 7١5‏ 


ا 


المتخالفين لبعضهم بعضاًء واللجوء عند التزاع اع إلى أسس واصول ثابشة لدى 
اختلاف الرأيء وكان الإمام الشافعي هال مهيّاً فكرياً ونفسياً لوضع مَوْلْفدُ , 
في علم أصول الفقه بحكم هذا الاطلاع والاحتكاك بعلماء المدرستين. 00 
وقد صنف الإمام الشافعي كتاب الرسالة مرتين؛ الأولى في بغداد خلال زيارته 
الثانية إليها (من سنة 150١ه‏ إلى سنة 147ه) جواباً على طلب عبد الرحمين بن 
مهدي وهو في البصرةء وخملها إليه تلميذ الإمام الشافعي الحارث بن سريج النقالء 
وسمي بالنقال لنقله كتاب الرسالة» وكتاب الرسالة العراقية (القدية) لم يصلل منه 
إلى زمن كتابة هذه الرسالة أية نسخة مخطوطة:؛ آما المرة الثانية فكانت خلال إقامته 
في مصر من سنة 7١١‏ ه إلى سئة ٠4‏ اهن ولكن تصنيفها هذه المرة لم يكن جواباً . 
على طلب أحد من العلماف إغا كان تطويراً للرسالة العزاقية (القديمة) فيما سمي 
بالرسالة المصرية أو الجديدة؛ والذي يظهر أن الإمام الشافعي التزم بنفس خطة 
الرسالة العراقية؛ وترتيب مباحثها؛ ما أبقى اسم الرسالة على الرسالة الملصريةء فلم 
نسم باسم آخرء وفي ذلك قال الفخر الرازي: « اعلم أن الشافغي 45 صف 
كتاب الرسالة في بغداد» ويا رج جع إلى مصر أعاد تصنيف كتاب الرسالةء وفي كل 
واحد منهما علم كير“ ولابد من الإشارة هنا إلى أن من ترجم للإمام الشافعي 
ومصتفاته قديما عد الرسالة العراقية والرسالة المصرية كتايين منفصلينة ومن أولكك 
الحافظ أبو بكر البيهقي» والحافظ ابن حجر العسقلاني2». ا 


هذا وقد رجح الأستاذ أحمد محمد شاكر أن الإمام الشافعي أعاد تصنيف كتاب 


(۱) انظر: حيجة الإبار عمد ح تريس ا ا و ق. عبد الوهاب أبو مُليمان» 
ص 8. 

(۲) انظر: : مناقب الإمام الشافعي» الفخر الرازي» ض .٠١١‏ 

(۳) انظر: مناقب الشافعي» الحافظ أبو بكر البيهقي» ج۰۱ ص 717. 1 

. ٠١٤ص و‎ ١6١ انظر: توالي التاسيس لمعالي محمد بن [دريس» الحافظ ابن حجر العسقلاني» ص‎ )٤( 
1 وراجع في وصفف كل من الرسالتين العراقية والمصرية: ينول ندا رح رجاس 1 د. عا‎ 
.٠١ محمد إسماعيل؛ ص‎ 


ENS 


الرسالة المصرية بعد تصنيف أكثر كتبه في الفقه العام والفقه اللقارنء والتي رواها 
عنه الربيع المرادي؛ لذلك فهي, تمثل أصول فقه المذهب الجديد للإمام الشافعي 
الذي مات عنه» كما رجح الأستاذ أحمد شاكر أيضاً أن الإمام الشافعي لم يسم 
الرسالة بهذا الاسم» وإنما سماها (الكتاب»» وأنها سميت بالرسالة في عصره 
بسبب إرساله إياها إلى عبد الرخمن بن مهدي» ودلل الأستاذ أحمد شاكر على كل 
ذلك" . 

أمّا عن طريقة تصنيف كتاب الرسالة المصرية الجديدة» فقد جزم الأستاذ أ مد 
شاكر في المقدمة الغنية لتحقيقه المفيد لكتاب الرسالة؛ بأن الربيع المرادي كتبها 
بكاملها من إملاء شيخه الإمام الشافعي عليه» وأنّ النسخة التي حققها الأستاذ 
أحمد شاكر - وكانت موجودةفي دار الكتب المصرية في القاهرة - قد كتبها الربيع 
المرادي بخطه في حياة الإمام الشافعي» وبقي يقرؤها على التلاميذ حتى سنة ۲٠١‏ 
هجرية» بعد أن جاوز التسعين من عمره» حيث أجاز نسخها عن نسخته» وحشد 
الأستاذ أحمد شاكر من الأدلة ما ينبت هذه الحقائق من دون أدنى شك » والله 
تعالى أعلم بالصواب. 
" - موضوعات الكتاب: 

لم تكن موضوعات كتاب الرسالة في تسلسلها وترتيبها على غرار ما درجت 
عليه كتب أصول الفقه من بعد عصر الإمام الشافعي إلى زماننا؛ بالإضافة لعدم 
استيعاب كتاب الرسالة لسائر المباحث والمسائل الأصوليةء لكنْ ذلك لا يُقلل من 
أهمية الكتاب في كونه أول تدوين في علم أصول الفقه. أما بالنسبة لموضوعات 
الكتاب كما عرضها الإمام الشافعي» فهي كما يلي: افتتسح الإمام الشافعي كتابه 
الرسالة (الكلام هنا عن الرسالة المصرية التي وصلت إلى زماننا) بالحديث عن 


)0 انظر: الرسالةء الإمام الشافعيء بتحقيق أ. أحمد شاكر» ص .٠١‏ 
زفق راجع المصدر السابق» ص ۱۲ - .۲١‏ 


۳ - 


مكانة القرآن الكريم وحجيتهء وبيانه للأحكام الشرعية؛ ثم تكلم عن بيان السنة ' 
النبوية للأحكام.وعلاقتها بالقرآن» ثم عن العام والخاص وصورهما في النصوصْ 
الشرعية» ثم عن العلل في الأحاديث وصورها مع التطبيقات من المسائل الفقهية ' 
ثم تكلم عن حجية خبر الواحد"» ثم عن حجية الإجاع» ثم عن القياس وما 
تعلق به ثم تكلّم عن الاجتهاد وفيما يكون: ؛ ثم أبطل حجية الاستحسان ليختم 
E O‏ ا و ا ا ل 


اتصل به. 
؟ - شروح كتاب الرسالة: 1 

ذكر الأستاذ أحد شاكر في مقدّمة تحقيقه لكتاب الرسالة أنه عثر على أسما 
خسة شرا لكتاب الرسال لإمم الشافعي جمعهم من تحب الاجم امتصة» دون 
أن يعثر على أية نسخة مخطوطة لأي من تلك الشروح الخمسة - على سعة اطلاعة ٠‏ 
TS‏ - وجميعهم من الشافعية 0 
3 


- أو الاي حا ن عند اد ن ارون قشي تم ایسایوي ول 


ر 


٠ لقد أثنى الأستاذ أحمد شاكر على مباحث الحديث النبوي في كتاب الرسالة فقال:.. إن أإبواب‎ )١( 
` الكتاب ومسائله» التي عرض الشافعي فيها للكلام على حديث الواحد والحجة فيه وإلى شروط‎ 
صحة الحديث وعدالة الرواة» ورد الخبر المرسل والمنقطعء ؛ إلى غير ذلك مما يُعرف بالفهرس العلمي‎ 
في آخر الكتاب: هذه المسائل عندي أدق وأغلى ما كتب العلماء في أصول الحديث» بل إن المتفقه‎ 
في علوم الحديث يفهم أن ما كنب بعده إنما هو فروعٌ منه» وعالة عليه وأنّه (أي الإمام الشافعي)‎ 
جَمَّع ذلك وصنفه على غير.مثال سبق لله أبوه. . انظر: مقدمة تحقيق الرسالة للومام الشافعي, أحمد‎ 
.۱۳ شاکر» ص‎ 

(؟) راجم في ترجمته: طبقات البقهاء؛ الشيرازي» ص .١١١‏ . 

(۳) راجع في ترجمته: تهذيب سر أعلام النبلاء الذهبي» ج۰۲ ص177» رقم ترجته .716٠‏ 


حت 


۳- القفال الكبير الشاشي» محمذ بن علي بن إسماعيل» توفي سنة 756 هجرية"". 


۳۸۸ أبو بكرء محمد بن عبد الله الشيباني الجوزقي النيسابوري» توفي سنة‎ -٤ 


(Da 
. هجرية‎ 

٤۳۸ أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني» والد إمام الحرمين» توفي سنة‎ -٥ 
e 


وتابع الأستادً امد شاكر على تعدادهم الأستاذ الدكتور مصطفى سعيد 
ا لخن“ والأستاذ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان» ونقل كل منهما ما يفيد 
بوجود نسخة مخطوطة لشرح أبي محمد عبد الله بن يوسف الجوينيء لكتاب الرسالة 
في المكتبة الأهلية في باريس" لكني لم أستطع التحقق من هذا الأمر”. 

أما عن خدمة كتاب الرسالة في زماننا فإنها تتجلى في تحقيق الأستاذ أحمد عمد 
شاكر تَحَدَايُهُ للكتاب تحقيقاً نيا بالتعليقات والتوضيحات المفيدة» وملحقاً 


)١(‏ راجع في ترجمته: تهذيب سير أعلام النبلاء الذهبى» ج۲ ص 2187 رقم ترجته 4174" وطبقات 
الفقهاء؛ الشيرازي» ص 1١١17‏ 

زفق راجع في ترجمته: تهذيب سير أعلام النبلاء الذهبي» ج۰۲ ص۰۲۲۱ رقم ترجمته “7051 وطبقات 
الشافعية» الإسنوي» ج١ء‏ ص 57 وما بعدها. 

(۳) راجع في ترجمته: تهذيب سير أعلام النبلاء الذهي» جاء ص٣۰۴۳‏ رقم ترجمته 4077 وطبقسات 
الشافعية» الإسئوي. ج١.‏ ص ۳۳۸ وما بعدها. 

() انظر: أمحاث حول أصول الفقه الإسلامي تاريخه وتطوره؛ أ. د. مصطفى الخن» ص .١١١ - ١١١‏ 

(0) انظر: منهجية الإمام محمد بن إدريس الشافعي» آ. د. عبد الوهاب أبو سليمان» ص 1١١‏ 

(0) انظر: أبحاث حول أصول الفقه الإسلامي؛ أ. د. الخن» ص4١١»‏ وانظر: منهجية الإمام محمد بن 
إدريس الشافعي في الفقه وأصوله» أ. د. أبو سليمان» حاشية ص .1١7‏ 

(۷) وقد أخبرني أستاذي د. عبد المعز حريز المدرس في قسم الفقه وأصوله في كلية الشريعة في الجامعة 
الأردنية بتاريخ 17/ ١٠٠/٠٠٠۲م‏ أنه تحرّى عن شرح الجويني للرسالة في المكتبة الأهلية في 
باريس» من خلال مراسلات رسمية قام بها بواسطة الملحق الثقاني في السفارة الفرنسية في 
الرياضء عام ٠148م‏ خلال إعداده لرسالته في الدكتوراه والمقدّمة إلى جامعة الإمام محمد بن 
سعود في الرياض» وكانت النتيجة عدم وجود هذا المخطوط في تلك المكتبة. 


- fo د‎ 


بفهارس متنوعة ومتقنة'''؛ كما قام الأستاذ الدكتور عبد الفتاح بن ظافر كبارة» 
أستاذ ته وأصوله في كلية امام الأوزاصي في نان بتحقيق كان الرسالة 
للإمام الشافعي» تحقيقاً تدارك فيه بعض الثغرات التي فاتت الأستاذ أحمد شاإكر في 
تحقيقه سابق الذكرء حيث:خرّج الأحاديث النبوية» وشرح شرحاً موجزاً الكثير من 
المسائل الأصولية والفقهية”"؛ كما درس الأستاذ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان 
أستاذ الفقه وأصوله في جامعة آم القرى في مكة المكرمة - أسلوب الإمام الشافعي ٠‏ 
ومنهجه في كتاب الرسالة؛ ليخلص بعد ذلك إلى تسع خصائص علمية امتازث بها 
الرسالة» وهذا في كتابه المقيد: منهجية الإمام محمد بن إدريس الشافعي في الفقه 
وأصوله'"» وقال بعد عرضه لهذه الخصائص: « وقيمتها الغلمية لا تكمن في:أنها 
أول و فحسب» بل فيما حوته من مادة علمية أصيلةء ومنا اودع فيهها 
الإمام الشافعي من أبكار الأفكار )9 فكتاب الرسالة مصنف متميّز بطريقته 
وأسلوبه ومادته العلميةء تجلت فيه العقلية الأصولية الكبيرة ة للإمنام الشافعي» 

' وليس أدل على ذلك مما قاله المزني - تلميذ الإمام الشافعي - عن الرسالة:فيما ' 
أخرجه الحافظ البيهقي بسنده إليه: « قرأت كتاب الرسالة للشافعي خسمائة مرة أ 
ما من مرة منها إلا واستفدت منها فائدة جديدة م استفدها في الأخرى»' 1 


, كان تحقيق أ. أحمد شاكر لتسخة مجطوطة محفوظة في دار الكتب المصرية في القاهرة» ومكتوبة بخظ‎ )١( 
نه١764 الربيع المرادي في حياة الإمام الشافغي» وكانت الطبعة الأولى من هذا التحقيق المفيد سنة‎ 
۱۹۳۹م» وتطبعها اليوم الكثير من دور النشر عن الطبعة الأولى؛ :منها المكتبة العلمية في بيروت»‎ - 
, فقرة بتقسيم‎ ۱۸١١ صفحة مع المقدمة والفهارس» وحوت‎ ٠ حيث استغرقت في أكثر من‎ 
: الأستاذ أحمد شاكر.‎ 

(۲) طبعت دار النفائس في بيروت كتاب الرسالة للإمام الشافعي» بتحقيق د. عبد الفتاج كبّارة» طبعة ٠‏ 
أولى سنة 1419١ه‏ - 1544م, استغرقت 70٠‏ صفحة مع المقدمة. وحوت 187١‏ فقزة» على 
نفس تقسيم الأستاذ أحمد شاكر. : : 

(۳) راجع هذه الدراسة في:.منهجية الإمام محمد بن إدريس الشافعي في الفقه وأصوله أ د. أبو 
سليمان» ص .1١17 - ٩۳‏ 

(4) انظر: دوج الا دين ادن ااي افع روه 5 ابو سليمان» ص 11١‏ 

() انظر: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي» ج۰۱ ص 777 : 


اناس 


ثانياً. كتاب إبطال الاستحسان: 

يعتبر كتاب إبطال الاستحسان من مصنفات الإمام الشافعي التي تُجِلّي تميّز 
بأصول الاستنباط عن غيره من أئمة الاجتهاد في عصره؛ فقد بين فيه موقفه في 
إنكار حجية الاستحسان”"» الذي كان سائداً عند فقهاء أهل الرأي بشكل خاص» 
وني مقدّمتهم الإمام أبي حنيفة وتلاميذه”'"» وكتاب إبطال الاستحسان ما هو إلا 
تتميم وتفصيل لردٌ حجية الاستحسان ومناقشتها؛ لأنّ الإمام الشافعي كان قد 
تعرّض لرد هذه الحجية في كتابه الرسالة". 

واستغرق كتاب إبطال الاستحسان في موسوعة الإمام الشافعي» طبعة دار 
قتيبة» ۳١‏ إحدى وثلاثين صفخة» وحوى 177 فقرة بتقسيم الدكتور حون 
تحدّث الإمام الشافعي في الثلث الأول منه عن مسألةٍ مهمّة؛ آلا وهي: أن الحكم 
على المكلفين إنما يكون على الظاهرء وان أحداً لم يكف بايا القلوب إلا علام 
الغيوب» الله سبحانه وتعالى» وأورد الإمام الشافعي لإثبات هذه الحقيقة عدداً من 
الشواهد من القرآن والسنة» شم خصّص ثلفي الكتاب لردٌ حجية الاستحسان 
بالأدلة النقلية والعقلية» وكلام الإمام الشافعي في الثلث الأوّل من كتاب إبطال 
الاستحسان» هو الذي جعل العلامة محمد أبو زهرة يصفه بأنه يسر الشريعة 


)١(‏ يُعرّف الاستحسان بوصفه مصدرا تشريعياً تبعيّاً عند المتأخرين من الأصوليسين بأمرين: 
١‏ - ترجيح قياس خفي على قياس جلي بناء على دليل. ۲ - استثناء مسألة جزئية من أصل كلي» 
أو قاعدة عامة بناءً على دليل حاص يقتضي ذلك» انظر هذا التعريف: أصول الفقه الإسلامي» أ. 
د. وهبة الزحيلي؛ ج۲» ص 9”الا. 

(1) أثبت الدكتور أبو بكر إسماعيل محمد ميقاء أن فقهاء مدرسة أهل الحديث استعملوا الاستحسان 
في اجتهادائهم» وحشد لأجل ذلك ما يكفي من الأدلةء راجع كتابه المفيد: الرأي وأثره في مدرسة 
المدينةء ص 470 - 1760 وص ٩٦1‏ وما بعدها. 

() استغرق باب الاستحسان في الرسالة قرابة الستين صفحةء راجع الرسالة؛ الإمام الشافعي؛ 
بتحقيق أحمد شاكر» ص 007 - 089, مع التنبيه على أن خط الطباعة للرسالة بتحقيق أحمد شاكر 
أكبر من خط الطباعة لموسوعة الإمام الشافعي بتحقيق د. حسون. 

(54) راجع موسوعة الإمام الشافعي» بتحقيق د. أحمد حسون. الجلد العاشر» ج9١2‏ ص1١٠‏ - .٠١۸‏ 


- ¥ - 


تفسيراً ظاهرياً (ماديا) وبين العلامة محمد أبو زهرة َال وجه العلاقة بين: 
الحكم بالظاهر, الذي تبننآه الإمام الشافعي» وبين إنكاره لحجية الاستحسانء. 
فعرضهما في مصِئّفي واحدء فقال: 1 ولذلىك نستطيع أن نقول: إنه(أي:الإمام 
الشافعي) يعتمد في تفسيره للشريعة؛ واستخراج أحكامهاء والاستدلال بأضوهها: 
على فروعها على الظاهر. الذي تدلٌ عليه النصوصء ولذا رفض الاسشحسان» لأنه 
يعي على يلج في ننس الفقيها أ على روح السريعة: ودر افق الي 
تربى بالتمرس بالشريعة والحذق فيها ورفضه الشافعي لأنه لا يعتمد على النص 
في عبارته» ولا إشارته ولا دلالته “. وأقول بعد تدبري في كتاب إبطال 
الاستحسان: إنه كتابٌ نفيس على صغر حجمه'"» فهو بوابة لفهم حقيقة موقف ٠‏ 
الإمام الشافعي» ليس من الاستحسان فحسب؛ بل ومن سائر الأدلة الكلية 
المختلف فيها“» ولعل هذا هو ما حمل الإمام الشافعي على عدم الاكتفاء ء ا ذكره 
في كتابه الرسالة في رد حجية الاستحسانء فصتف كتاباً مستقلاً لتفصيل موقفه في. 
رد هذه الحجية» وتفسيره لأحكام الشريعة عموماً؛ خاصة أنه لم يُصئّف كتاباً آخر 
يبطل فيه حجية أحد الأدلة الكلية المختلف فيهاء والتي اشتهر عنه القول بعدم. 
حجيتها؛ فليس له كتاب باسم إبطال الذرائع أو إبطال الاستصلاح. 


صتفه الإمام الشافعي بعد تصنيف كتاب الرسالة المصرية (الجديدة): حيث 
أحال فيه على كتاب الرسالة في مواضع؛ منها ما قاله في سياق اسرد على من 


222 راجع النافتي» تمد إبو زجرة ص 1۹123۸۷ 

(0) انظر: المرجع السابقء ص ۲۸۷. | 

زفرف راجع العرض والتحليل الموجز الذي قام به أ. د. عبد الوهاب أبو سليمان» لكتاب إيطال 
الاستحسان للومام.الشافغي» في كتابه: منهجية الإمام محمد بن إدريس الشافعي في الفقه وأضصوله. 
ص 118-115 : 

)6( وذلك مثل المصالخ المرصلة» وسد الذرائع» والعرف ونحوها. 


جد - 


أتكروا حجية خبر الواحد: ' وفيما وصفنا هاهناء وفي الكتاب (يقصد الرسالة) قبل 
هذاء دليل على الحجة عليهم وعلى غيرهم ”° 

ا سين ا SE‏ إن الصلة بين 
الكتابين قوية جدا ولا تقد تقتصر على جرد الإحالة في أحدهما على الآخر في 
بعض المسائل”"؛ بل يُعتبر كتاب جاع العلم تفصيلاً لبعض ما أجمله الإمام الشافعي 
في كتاب الرسالة» وفيه أيضاً إجمال بعض ها فصّله في الرسالة؛ لذلك من المفيد أن 
يُطبعا معأء وأن يُشرحا ويدرسا معا. 


والموضوعات الرئيسة في كتاب جماع العلم ثلاثةٌ هي: 
-١‏ حجية خبر الواحد وبيان السنة النبوية لأحكام القرآن الكريم وعلاقتها ب“ 
-١‏ وصف الإجماع الصحيح الذي تقوم به الحجة في أحكام الشرع“. 
:> ادى اق وما زر ونا لا جوز“ 

إضافة إلى مسائل أصولية أخرى ذات صلة بهذه المواضيع الثلاثة» والكتاب فيه 
الكثير من التطبيقات من المسائل الفقهية؛ وهو من أله إلى آخره اتبع طريقة الحوار 


)١(‏ جاء ذلك في كتاب جاع العلمء أنظر: موسوعة الإمام الشافعي» بتحقيق أحمد بدر الدين حسون؛ 
المجلد العاشر» ج6١.‏ ص۲۳ وكذا جاءت إحالة أخرى ص 1۸. 

(۲) وإن كانت جميع مصنفات الإمام الشافعي في الفقه وأصوله ذات صلةٍ ببعضها على وجه العموم. 

(۳) به د. أحمد بدر الدين حسّون خلال تحقيقه لكتاب جاع العلم إلى أماكن بحث مواضيع الكتاب في 
كتاب الرسالة. 

(4) تكلم الإمام الشافعي عن حجية خبر الواحد في كتابه الرسالة أيضأء واستغرق ذلك أكثر من 
أربعين صفحة في تحقيق د. عبد الفتاح كبارة» ص 195 - ۲۳۹. 

)0( تكلم الإمام الشافعي عن الإجماع الذي يعتبر مصدراً ثالكاً من مصادر التشريع الإسلاميء في 
كتاب الرسالة أيضأء واستغرق ذلك صفحتين ونصف» في تحقيق الدكتور عبد الفتاح كبارة 
ص٩٤۲‏ - .۲٤۲‏ 

(5) تكلم الإمام الشافعي عن الاختلاف الفقهي» في كتاب الرسالة أيضأء واستغرق ذلك قرابة 
العشرين صفحة؛ في تحقيق د. عبد الفتاح كبارة» ص ۲۷۹ - 145. 


- 6۹ - 


لتر ل a‏ : 


07 ا‎ RE 

سبعين صفحةء وحوى ٠٠١‏ فقرة بتقسيم الدكتور حسون' “ كما قام الأستاذ محمد 

أحمد عبد العز یز زيدان بتحقيق كتاب جاع العلم للإمام الشافعي تحقيقاً ميدأ طبعته 
دار الكتب العلمية في بيروت منستقل في طبعسة أولى مسننة 08 اهب = ۱۹۸۵م 


استغرقت لوقع ايارس 
رابعا. كتاب بيان فرائض ا لله. 


افتتح الإمام الشافعي كتابه هذا بمقارنات لطيفة بين الفروض الأربعة: الصلاة 
والزكاة والصيام والحج» وأذكر ما بينها من متشابهات وختلفات في الأحكام» 
متلمّساً من خلال ذلك يكم التشريع في هذه الفروضء إلا أن المساحة الأكبر من 
الكتاب خصّصها لشرح بيان السنة للأحكام الشرعيةء إما بتفصيل ما أجنله القسرآن 
الكريم» أو بإنشاء أحكام جديدة لم يتطرق إليها القرآن» مستشهدا ببعض التطبيقات 
من المسائل الفقهية؛ فالإمام الشافعي ينتصرفي كتابه هذا لحجية خبر الواحد 
خصوصاًء ولحجية السنة النبوية عموماً؛ منطلقاً من قول الله تعالى: « وما آناكم 
رسو فَحُُوء وَمَانهَاكُمْ نه انوا 4 [الحشر: ]» وقوله تعالى: لقلا ورك لآ 
يُؤْينون حت يُحَكْمُوك فيمًا جر بيهم ثم لا ج دوا في أيهم حَرَجَا مما 
قضيْت وَيُسَلّمُوا تَسْلِيمًا © [النساءء: 6 مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإمام : 
الشافعي قد بحث حجية السنة النبوية في كتابيه الرسالة» وجماع العله”". 


)0( راجع موسوعة الإمام الشافعي» بتحقيق د. ال م ا ا 
ص٦‏ - كلا 0 

(0) به د. أحد بدر الدين حون خلال تحقیقه لكتاب بیان فرائض لله إل أساكن جحت مواضيع 
الكتاب في كتاب الرسالة. 


- 0 د 


هذا واستغرق كتاب بیان فرائض الله في موسوعة الإمام الشافعي )١5(‏ أربع 
عشرة صفحة» وحوى ۷١‏ إحدى وسبعين فقرة - بتقسيم الدكتور حسون - . 


خامساً. كتاب صفة نهي النبي - صلى الله عليه وسلم-: 


يشرح الإمام الشافعي في هذا الكتاب قاعدة أصولية مهمة؛ ألا وهي: أن النهي 
في النصوص الشرعية يفيد التحريم ما لم تصرفه قرينة إلى الكراهة”'» ويبين نوعي 
الحرم - وهو أحد الأحكام التكليفية الخمسة -» وهما: المحرّم لذاته"» والمحرّم 
لغيره» موردا الأمثلة التوضيخية على كل ذلك من السّنة النبوية. 

وأقول هنا: إن كتاب صفة نهي الي َة ما هو إلا تلخيص لما أورده الإمام 
الشافعي في كتابه الرسالة حول هذا الموضوع تحت عنوان: صفة نهي الله ونهي 
رسوله'”. وقد نبّه الأستاذ أحمد:شاكر إلى أنّ هذا العنوان لم يكن مُتبتاً في النسخة 
المخطوطة التي حققها وإنما زاده هو؛ لما رآه من التشابه بين هذه المادة العلمية في 
الرسالة» وبين ما جاء في كتاب صفة نهي الي با برواية الربيع المرادي". هذا 
صفحات» وحوی 4 اا رون ف بتقسيم الدكتور حون - ؛ فهر على 
ذلك أصغر مصتفات الإمام الشافعي حجم”” '» وبعد تدقيقي في تحقيق الأستاذ 


.٩۳ - راجع موسوعة الإمام الشافعي» بتحقيق د. أحمد حسون» المجلد العاشر» ج٥۱ » ص۷۹‎ )١( 

(؟) راجع في تفصيل أقوال الأصوليين في صحة هذه القاعدة (موجب النهي) أصول الفقه الإسلامي. 
أ. د. وهبة الزحيلي ج١.‏ ص ۲۳٤‏ وما بعدها. 

(*) المحرّم لذاته: هو ما حكم الشارع بتحريه ابتداءً ومن أوّل الأمرء وذلك لما اشتمل عليه من مفسدة 
راجعة إلى ذاته كالزنى والسرقة...» انظر: أصول الفقه الإسلامي» أ. د. وهبة الزحيلي» ج١ء‏ ص .۸١‏ 

(4) الحرم لغيره: وهو ما يكون مشروغاً في الأصلء واقترن به عارض اقتضى تحريمه. كالصلاة في ثوبو 
مغصوب. والبيع وقت النداء لصلاة الجمعة وزواج ج امخذل . .. انظر: أصول الفقه الإسلامي؛ 
a‏ 

.788 - ۳٤۳ راجع الرسالةء الإمام الشافعي» بتحقيق [. أحمد شاكرء ص‎ )٥( 

(0) ر جع الرسالة الإمام الشافعي» بتحقيق أ. أحمد شاكر» حاشية ص .۳٤۳‏ 

0 ا ونه الم ادلي هق أحمد بدر الدين حسون الْجلّد العاشرء ج٥۱‏ »ص ۳-۹۷ ْ. 


- إ0 م 


أحمد شاكر لكتاب الرسالة؛ وتحقيق الدكتور أحمد حسون لكتاب صفة نهي النبي 
يانه لا أجد ما يدعو للشك في أنّ كتاب صفة نهي الني يك هو كتاب مستقلٌ بذاته . 
على صغر حجمه» وعليه فليس هو من أبواب كتاب الأم أو غيره من مصنفات 
الإمام الشافعي. ش 


سادساً : كتاب اختلاف الحديث: 


E‏ ااب و ت اف وو 
الخدیت ‏ ¿ '. الذي ب يعرف بأنه العلم الذي يبحث في الأحاديث التى ظاهرها 
متعارض» فيزيل تعارضها أو يوفق بينهاء كما يبحث في الأحاديث التي يُشكل قهمها 
أو تصوّرها فيدفع إشكاهاء ويوضّح حقيقتها؛ وهذا أطلق بعض العلماء على هذا ٠‏ 
العلم اسم (مشكل الحديث)ء و(اختلاف الحديث) و(تأويل الحديث». والمراد بكل ' 
هذه الأسماء مسمّى واحد"» وعلى ذلك فعلم تغتلف الحديث يعد فرعا من ` 
موضوع درء التعارض والترجيح بين الأدلة» وهو يعتبر من أهم وأدق مباحث علم 
أصول الفقه؛ الذي كان للإمام الشافعي فضل السّبق في تدوينه؛ أمّا عن سبب 
تصنيف الإمام الشافعي في علم مختلف الحديث خاصة.» وإفراده فيه هذا الكتاب» 
رغم تعرضه لموضوع اختلاف الحديث في كتابه الرسالة”"» هو كما قال الدكتور : 
خليل إبراهيم ملا خاطر في بحثه المفيد بعنوان: الإمام الشافعي وعلم مختلف الحديث: 
« والسّبب الذي حدا بالإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - أن يكتنب في هذا 


)0 راجع في إثبات هذه الحقيقة كلا مما يلي: أصول الحديث علومه ومصطلحه» د. ا 
المخطيب» ص٤۲۸‏ وما بعدها. ومنهج النقد في علوم الحديث» د. نور الدين عتر؛ ص0 - ١‏ 
والباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كشي أ. و لا 
وبحث: الإمام الشافعي وعلم تلف الحديث» د. خليل خحاطر» ص٤٥۱‏ - ٠١١‏ . 

)¥( راجع في بيان هذا التعريف كلا مما يلي: : أصول الحديث» د. عد مما ایا 
النقد في علوم الحديث؛ د. نور الدين عتر» ص۳۴۷٠‏ والباعث الحثيث» أ. أحمد شاکر» ص ۱٦۹‏ . 

إفرف راجع كتاب الرسالة» الإمام الشافعي» بتحقيق د. عبد الفتاخ كبارة» ص٩٤۱‏ - ۰۱۷۱١‏ بالإضافة 
لتعرضه لموضوع مختلف الخديث في أماكن أخخرى من كتاب الرسالة. : 


YoY —‏ ب 


ا موضوع - والله أعلم - ما رآه في عصره من تخبط وأخطاء بين أهل العلم تجاه 
الأجاديت التعارضة في الظافر» ]د كل حديث جام بالف غيره ولو .من وج راجا 
کعام وخاص» ومطلق رسي او الات بن جهه الجا ارو عير دلفم فإنٌ علماء 
ذلك الغضر رة اولاق قر الاي اة خطأء فلم يصبر عليه؛ 
فسارع إلى بیان هذا بلسانه» وسطره في قرطاسه» وناظر علیه» حتى قال من قال: 
بأنهم ما عرفوا هذا حتى جاء الشافعي »» وقد أشار العلامة محمد أبو زهرة إلى 
قريب من هذا التعليل"". 
× وصف مضمون كتاب اختلاف الحديث: 

قدّم الإمام الشافعي لكتابه اختلاف الحديث بُقدّمة طويلة نسبيّاء انتصر فيها 
لحجيّة السئة النبوية عموماًء ولحجيّة خبر الواحد خصوصاًء وبيّن فيها موقفه من 
التعارض بين الأحاديث وقواعده في دفعه؛ حيث يرى أن السبب الرئيسي لحصول 
هذا التعارض الظاهري بين الأحاديث النبوية هو تقصير الرواة» من خلال تأديتهم 
للحديث مختصرا أو مبتوراء أو أن يكون الحديث جوابا على سؤال» فيحدّث 
E GS‏ 

تثبت معارضتها للأحاديث الصحيحة”". 

AN‏ الا و TEEN E‏ كما عرضهاني 
مقدمة كتابه - هي: 


أولاً: الجمع بين الحديثين ما أمكن» فيجب العمل بالحديثين معاً مادام ذلك 


)١(‏ انظر: بحث: الإمام الشافعي وعلم ختلف الحديث» د. خليل إبراهيم ملا خاطرء ص2178 
- والبحث منشور في مجلة كلية أصول الدين - في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
الرياض - العدد الأول - سنة ۱۳۹۷ھ - ۳۹۸١ه,‏ 

(؟) راجع الشافعي حياته وعصره -آراؤه وفقهه العلامة محمد أبو زهرة» ص۲۲۹ - ۲۳۱. 

۳ راجع اختلاف الحديث؛ الإمام الشافعي؛ تحقيق عامر أحمد حیدر» ص ۳١‏ - 11. 


تاق وات 


ممكناً؛ ولا يجوز عندها إبطاهماء أو إبطال أحدهما©. 


ثانيا: أن يكون الاختلاف من قبيل النسخ» فهنا يُعمل بالحديث الناسخ» 
ويُترك المنسوخ. وبين الإمام الشافعي في كتابه هذاء الأمور الي جرد الاسم 
والمنسوخ من الأحاديث النبوية". 


ثالعاً: : إذا لم يمكن الجمع بين الحديثين» وليس أحدهما ناسخاً والآخر مسوا 
فیجب الترجيح بالدلائل” . 


أما حالة التوقف عن العمل باحد الحديين لعدم وجوه مرجع» فلم يكره 
الإمام الشافعي؛ ولم. يتعرّض لها معتبرا إن ياها افتراضاً عقلياً لا وجود له في واقع ش 
وار رن ماري بكرو ور صو ل 
الترجيح بينهماء سوى طريق النسخ”". 

وبعد مقدّمة الكتاب التي تعتبر تعتبر من مظان معرفة أصول الإمام الشافعي با 
حوته من قضايا أصولية مهمة» عرض الإمام الشافعي تطبيقات من السّنة النبوية لما 
قرره من قواعد درء التعارض الظاهري في المقدّمة» فعصرض ۲۷١‏ مائتين وستة 
وسبعين حديثاً يسوقها جيعها يإسناده» وذلك عبر ۷۹ تسع وسبعين مسآلة فقهية» ٠‏ 
أكثرها في أحكام العبادات» وهو لم يقصد استيعاب جنيع ما وقع في السّنة النبوية 
من أحاديث متعارضة في ظاهرها من خلال هذه المسائل التسع والسبعين؛ وإغا 
أراد إعطاء نوذج للآلية الأصولية المنضبطة في إزالة التعارض الظاهري بين | 
الأحاديث, مهدا الطريق لكل من جاء بعده ممن برع من علماء ا 
العلم (علم مختلف الحديث). 


.151 خليل إبراهيم ملا خاطر» ص‎ a ê i انظر: فك لانم نانس‎ )١( 

زفق أنظر: بحث الإمام الشافعي وعلم مختلف الحديث» د. خليل إبراهيم بلا خاطر» ص177. 

إضف انظر: المرجع السابق» ص ٠١١‏ وص .٠١١‏ : 

() انظر: : المرجع السابقء ص 2175 وراجع أيضاً في بيان هذه القواعد الثلاث: "نقد عجارت 
السئن والآثار» الحافظ البيهقيء ۰ ج۱ ص ٠١5‏ وما بعدها. 


- of — 


* الدراسات التي خدمت الكتاب: 

قام الأستاذ عامر أحمد حيدر بتحقيق كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي 
تحقيقا غنيًا بالتخريجات والتوضيحات المفيدة» وقد طبعته مؤسسة الكتب الثقافية في 
بيروت طبعة أولى سنة ١١٤٠ه‏ - 1986م وطبعة ثانية سنة ۱۳٤۱ھ‏ - ۹۹۳٠م‏ 
استغرقت الواحدة منهما أكثر من ثلاثمائة صفحة. 

وقام أيضاً الأستاذ محمد أحمد عبد العزيز زيدان بتحقيق كتاب اختلاف 
الحديث للومام الشافعي تحقيقا جيداء تميز بفهارسه المستوعبة» وقد طبعته دار 
الكتب العلمية في سيروت طبعة أولى سنة ۱٤٩٩‏ ه - ٩۱۹۸م‏ استغرقت 74٠‏ 
مائتين وأربعين صفحة. 

ولابد من الإشارة هنا أيضاً إلى أنّ موضوع رسالة الماجستير التي قدّمها الطالب 
إبراهيم بن محمد الصبيحي إلى قسم أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في الرياض هو: تحقيق كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي» ونوقشت 
هذه الرسالة سنة ١٠5١ه‏ لكنها غير مطبوعة في حدود معرفتي» ولم أتمككن من 
الاطلاع عليها"". 

وأقول بعد وصف الكتب الأربعة السابقة للإمام الشافعي» وهي: جماع العلمء 
وبيان فرائض الله وصفة نهي الني بي واختلاف الحديث: إِنّ هذه الكتب الأربعة 
تدل بوضوح علق الاهتمام الكبيى لاوما الشسافعي تالس البوية نو اء ور 
الواحد خصوصاًء من حيث إثبات حجيتهاء وبيان علاقتها بالقرآن الكريم» 


)200 وأنبّه هنا إلى الكلام المفيد الذي عرضه أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان في وصف كتاب 
اختلاف الحديث للإمام الشافعي» في كتابه منهجية الإمام محمد بن إدريس الشافعي في الفقه 
وأصوله ص ۱۱۲ - .۱۱١‏ 


= هه - 


وتوضيح منهج فقههاء واستنباط الأحكام منها"؛ وعليه فهذه الكتب الأربغة تفسّر 
بلسان حاها سبب وصف أهل بغداد وغيرهم للإمام الشافعي بناصر السّنةء أو 
بناصر الحديث”"» وهذا ما بينه وأحسن في عرض الأدلة الؤيدة له» الدكتوراعلي 
يوسف ا محمدي» ف جنه القيم بعنوان: الشافعي عدن القدم إلى ندوة ام 
الشافعي التي انعقدت في مالیزيا سنة ۱۹۹۰م . 


o وقد أجاد د. محمد يوسف الحمدي في إستجلاء هذا الأمر من خلال جنه القيّم:‎ )١(' 
الشافعي» وهو منشور في مجلة مركز بحوث السنة والسيرة؛ قطرء العدد الخامس سنة ١198م من‎ 
. ۲۳٣ ص 157 إلى ص‎ 

(۲) وأشير هنا إلى رسالة ماجستير قدّمها الطالب: انيد معاد ايخ إل فم امبرل الفقه في اخامسة 
الإسلامية في المدينة المنورة بعنوان: الإمام الشافعي وخبر الواحدء وقد نوقشت هذه الرسبالة سنة 
1 ٠ه‏ وهي غير مطبوعة حتى تاريخ كتابة هذه الدراسة في خدود معرفتي - ول امن من 
الاطلاع عليها. 

(۳) راجع هذا البحث في كتاب: الإمام الشافعي فقيهاً ومجتهداء نشر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة (إيسيسكر).؛ ص ١ ١ .٠١١ - ۸٩‏ 
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المبحث الثالث 
المصئفات المجموعة من آثار الإمام الشافعي بعد عصره 
والمصنفات المنسوبة إليه 
المطلب الأول 
المصنفات المجموعة من آثار الإمام الشافعي بعد عصره 
اهتم العلماء قدياً وحديثاً بمصئّفات الإمام الشافعي وقاموا على خدمتها لما 
فيها من فقه عظيم» ومن أهم مظاهر خدمة هذه المصنفات جمع موضوعات معيّنة 
منها في كتب خاصة» وأبرز من خدم مصنفات الإمام الشافعي بعد عصر تلاميذه: 
هو الحافظ أبو بكر البيهقي» حتى قال إمام الحرمين الجويني - وهو من أكابر علماء 
الشافعية في عصره - ”": ما من فقيهٍ شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا أبا بكر 
البيهقي فن المنة له على الشافعي لتصانيفه في نصرة مذهبه””". 
وأبرز المصنفات التي جُمعت من آثار الإمام الشافعي ما يلي: 


أولاً. معرفة السنن والآثار: 
وهو كتاب جمع فيه الحافظ أبو بكر البيهقي ما استدل به الإمام الشافعي في 
كتبه الفقهية من الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة» حيث ساقها البيهقي بسند 


)١(‏ هو إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويي؛ ولد في جوين من نواحي 
نيسابور سنة 414 هجريةء وتوفي في نيسابور سنة 41/4 هجرية» وكان من كبار فقهاء وأصوليي 
الشافعية في عصره؛ وكانت له رحلات علمية عديدة فجاور الحرمين أربع سنوات» ومن مصنفاته 
في الفقه: نهاية المطلب في دراية المذهب» وهو من أوسع واضخم كتب الفقه المقارن التي ظهرت في 
التاريخ الإسلاميء وله كتاب البرهان في أصول الفقه. راجع في ترجته: تهذيب سير أعلام النبلاء 
الذهي» ج25 ص۲١٤‏ ترجمة رقم 0 

(۲) انظر: مقدمة كتاب معرفة السنن والآثار» البيهقي» بتحقيق أ. سيد كسروي حسنء ج١2‏ ص١1.‏ 


YoY —‏ كت 


الإمام الشافعي كما وردت في كتبه» ثم أتبعها بذكر سنده هو» وعرضن الشواهد 
والمتابعات مناقشا إياها تصحيحا وتضعيفاء وبيانا للعلل» ورتب ما جمعه على ترتئيب 
الأبواب الفقهية في ختصر المزني» وهو قريب جداً لترتيب أبواب كتاب الأم في 
الفروع» وبعد اطلاعي عليه اطلاغا وافيا أقول: إن الكتاب هو من مظان آأمور ثلاثة:' 
-١‏ مرويات الإمام الشافعني من الأحاديث النبوية وآثار الصحابة بأسانيده. 
۲- أدلة الإمام الشافعي في اجتهاداته الفقهية. 
۳- دراسة علل الأحاديث :دارضة تطبيقية» وموضوع العلل يتب مين ادق م باع ش 

علوم الحذيث. 

وقتم الخافظ أبو بكر البيهقي لكتابه هذا مقتمة طويلة نسيياً عرض فيها اون 
فقه الإمام الشافعي وسيرته» وبعد قراءتي للمقدمة ولترجمات الحافظ البيهقي ' 
القديمة والمعاصرة» أكاد ارم أن کاب معرفة الستن والآثار صتفه الحافظ البيهقي . 
بعد تصنيفه لكتابه الموسوعي الُسمّى بالمبسوطء الذي جمع فيه كل ما أثر عن الإمام : 
الشافعي من أقوال وأدلة في مذهبيه القديم والجديدء حيث اصطفى من كتابه 
المبسوط كتاب معرّفة السّئن والآثار؛ الذي خصّصه للدراسة الحديثية المتخصصة 
لأدلة الإمام الشافعي من السنة والآثار» وقد قال الحافظ البيهققني في سيان تعدا | 
مصنفاته التي خدم بها فقه الإمام الشافعي في مقدّمة كتابه مناقب الشافعي قال: 
« كتاب معرفة السّئن والآثار» والذي أوردت فيه كلام الشافغي على الأخبار 
بالجرح والتعديل والتصحيح والتعلیل ف سبعين جزءأ»”". 

هذا وقد قام الأستاذ سيّد كسروي حسن من مصر بتحقيق كتاب معرفة لسن 
والآثار للحافظ البيهقي» تحقيقاً غناً بالفوائد؛ حيث خرّج الأحاديث وعزاها إلى 
الطبعات الحديثة لعددٍ من كتب السنة المشهورة» بالإضافة لملاحظاته وتوضيخاتة 


(1) انظر: مناقب الشافعيء الحافظ البيهقي» ج١ء‏ ص 59 - .۷١‏ 


0A =‏ سه 


حول بعض المسائل» وخدم الكتاب بفهارس متنوعة”© 

كما قام أيضاً الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي من سوريا بتحقيق كتاب معرفة 
السسّن والآثار للحافظ البيهقي» تحقيقاً ضخماًء توسّع فيه في خدمة حواشي 
الكتاب» وذكر في المقلامة أنه حققه عن أربع نسخ خطية مغخطوطة”". 

وأقول هنا: إن كتاب معرفة السنن والآثار هو موسوعة في أدلة الإمام الشافعي 
ويشكل مع كتاب الأم مجموعة واحدة ذات نفع عظيم؛ فكتاب الأم يروي فيه 
الربيع المرادي - وهو أحفظ تلاميذ الإمام الشافعي - أقوال إمامه وأدلته في مذهبه 
الجديد الذي مات عليه» وكتاب معرفة السّئن والآثار يدم فيه الحافظ البيهقي 
وهو من كبار المحدثين في عصره. علاوة على كونه شافعي المذهب - أدلة إمامه من 
السنة والآثار» وهي التي تحتل الجانب الأكبر من استدلالات الإمام الشافعي» وإذا 
ما أخذنا بعين الاعتبار الخدمة التي قدّمها التحقيقان سابقا الذكر لكتاب معرفة 
السئن والآئارء والخدمة التي قدا التحقيق المستوعب للدكتور أحمد بدر الدين 
حسون لكتاب الأم؛ فإننا ندرك أن انتفاع طلاب العلم الشرعي بالكتابين في 
صورتهما المعاصرة» عند دراستهما معأ سيكون عظيماًء خاصة أن ترتيب الأبواب 
الفقهية فيهما متقارب جداً. 

وأشير في الختام إلى أن كتاب معرفة السّنن والآثار للحافظ البيهقي يختلف عن 


(1) وقد طبعت دار الكتب العلمية في بيروت كتاب معرفة السنن والآثارء بتحقيق أ. سيّد كسروي 
حسنء طبعة أنيقة أولى» سنة 1417ه - 1941م استغرقت (۷) سبعة مجلدات» بمتوسط (60ه) 
صفحة للمجلد الواحد. 

زفف وقد طبعت كل من دار الوعي في القاهرة» ودار قتيبة في بيروت» مشتركتين كتاب معرفة السُنن 
والآثار بتحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي» ؛ طبعة أولى سنة ۱٤۱۲‏ هھ 1441م استغرقت 
(16) خسة عشر مجلداً بمترسط (660) صفحة للمجلد الواحدء وقد حص الجلد الأخير 
للفهارس المتنوعة؛ مع الأخذ بعين الاعتبار أن خط طباعة هذه الطبعة أكبر من خط طبعة دار 
الكتب العلمية» بشكل جعل عدد الأسطر في الصفحة أقل مما هو عليه في طبعة دار الكتب العلمية 
بتحقيق الأستاذ سيد كسروي حسن. 
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كتاب تخريج أحاديث الم له أيضاًء فكل منهما كتاب مستقل عن الآخرء ورغم 
أني لم الع على كتاب تخريج أحاديث الأم» حيث إنه مازال محطوطا؛ إلآآني ش 
آقول: إن موضوعه الرئيس كما يظهر من عنوانه - هو تخريج الأحاديث التبوية 
التي أسندها الإمام الشافعي في كتاب الأم؛ فهر يعتبر عملا موجزاً مقارنة بكتاب 
معرفة السّنن والآثار» الذي درس فيه الحافظ البيهقي جميع مرويات الإمام الشافعي 
من السنة في سائر كتبه الفقهية» بالإضافة لعرضه للشواهد والمتابغات» وبيانه 
للعللء وكلامه على الأسانيد تضعيفاً وتصحيحاً بشكل مفصّل» كما يلحظ ذلك 
كل قارئ للكتاب. 
ثانياً: احكام القرآن: 

بداية لاب من التنبيه على أن الإمام الشافعي صتف بنفسه كتاباً باسم أحكام . 
القرآن» وفي بيان ذلك أخرج الخافظ البيهقي بسنده إلى الرييع الرانئ يقول: «لنا 
أراد الشافعي أن يُصئّف أنحكام القرآن قرا القرآن مائة مرة *. كما ذكرٌ ابن 
النديم (توفي ۳۸٤ه)‏ في الفهرست خلال تعداده لمضئفات الإمام الشافعي: کتاب 
أحكام القرآن"» إلا أن كتابه هذا مفقود ولم تصل منه إلى زماننا آي نسخة 
خطوطة”": وهو غير كتاب أحكام القرآن الذي جمعه الحافظ البيهقي من آثار 
الإمام الشافعي» وإن حمل الكتابان نفس الاسمء فقد قال الحافظ البيهقي: « وجمعت 


.544 انظر: مناقب الشافعي الحافظ البيهقي؛ ج1١ ص‎ )١( 

(۲) انظر: الفهرست. ابن النديم» ص ,75١‏ . : 

(۳) ورد في الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط -الفقه وأضوله» إصدار مؤسسة آل 
البيت في الأردن الجزء الأول» ص ٠ ٦‏ ذكر كتاب أحكام القرآن العظيم» » للؤمام محمد بن إذريشس 
الشافعي برواية الربيع بن سليمان وأنه توجد منه نسخة مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق (مكتة 
الأسد حالياً) برقم ۰٦۳۵‏ إلا أنه يغلب على ظني أن هذا المخطوط هو لكتاب أحكام القرآن الذي 
جمعه الحافظ البيهقي» من آثار الإمام الشافعي» وقد أشار د. فؤاد سزكين. إلى أنّ النسخة .التي في 
المكتبة الظاهرية بدمشى من كتاب أحكام القرآن جمعها الحافظ البيهقي» ؛ انظر: تاريخ التراث المي 
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أقاويل الشافعي مهاي في أحكام القرآن وتفسيره في جزءين ». ولعل هذا 
التشابه في الاسم بين الكتابين» هو على غرار التشابه في الاسم بين كتاب المبسوط 
للإمام الشافعي”" وكتاب المبسوط الذي جمع فيه الحافظ البيهقي أقوال الإمام 
الشافعي وأدلته» وقد رجح الدكتور حب الدين عبد السّبحان في رسالته المفيدة 
للماجستير بعنوان: منهج الإمام الشافعي في تفسير آيات الأحكام'”"» رجح عدم 
توافر كتاب أحكام القرآن الذي صنفه الإمام الشافعي بين يدي الحافظ البيهقي؛ 
وربما كان مفقودا في عصره؛ وإلا لما احتاج الحافظ البيهقي أن يُنشئ التصنيف في هذا 
الموضوع وتحت العنوان نفسه“. 

وفي وصف مضمون كتاب أحكام القرآن الذي جمعه الحافظ البيهقي أقول: 
تع الحافظ البيهقي في كتابه هذا أقوال الإمام الشافعي في تفسير آيات,ٍ من القرآن 
الكريم» وأخرجها بسنده إلى الإمام الشافعي, وجمعها مرتبة على الأبواب الفقهية» 
بالإضافة لبعض الأبواب الأخرى في مواضيع العقيدة» فلم يرب ما جعه حسب 
تسلسل الآيات والسور في المصحف الشريف وإنما على الموضوعات» فكان كتابه 
كتاباً في التفسير الموضوعي“٠‏ وأشار الدكتور حب الدين عبد السبحان إلى أنّ 
عدداً غير قليل من الآيات التي فسّرها الإمام الشافعي في مصنفاته المتعددة لم 
يذكرها الحافظ البيهقي في كتابه أحكام القرآن» وقد ثبت له ذلك بالاستقراء 


.۳1۸ انظر: مناقب الشافعيء الحافظ البيهقي» ج٠» ص‎ )١( 

(؟) راجع في وصف هذا الكتاب » الفصل الثالث. المبحث الأول المطلب الثاني. 

(۳) قدّمت هذه الرسالة إلى كلية الشريعة في جامعة آم القرى في مكة المكرمة» ونوقشت بإشراف أ. د. 
عويد بن عياد المطرفي بتاريخ 4٠1/‏ ١ه‏ وهي غير مطبوعة حتى زمن كتابة هذه الرسالة. 

(4) انظر: الرسالة سابقة الذكرء ص ۸. 

)6( التفسير الموضوعي للقرآن هو: تفسير آيات في موضوع محدده دون الالتزام بتسلسل الآيات 
وترتيب السور في المصحف الشريفء مثل تفسير آيات اليوم الآخرء أو تفسير آيات القصص 
القرآني» أو تفسير آيات الأحكام الفقهية ونحو ذلك راجع في بيان هذا التعريف: مرجع العلوم 
الإسلامية د. محمد الزحيلي؛ ص 157. 
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والاطلاع المستوعب فيما يظهر'". 

والحافظ البيهقي في كتبه هذا يروي بسنده أقوال الإمام الشافعي في التفسيرء 
ينقلها عنه المزني والربيع المرادي وغيرهما من تلاميذه وأحياناً يقول البيهقي: 
قرأت في كتاب السثن رواية حرملة عن الشافعي قال: لذلك حوى الكثناب 
عدداً من تفسيراث الإمام الشافعي غير الموجودة في مصنفاته التي وضلك إلى ش 
زمانناء وهنا تكمن أهمية هذا الكتاب» وقد تبه الشيخ عبد الغني عبد الخالق : 
كاله ني حاشية تحقيقه المفيد لكتاب أحكام القرآن للبيهقي'" إلى التفسيزات 
الواردة فيه وغير الموجودة في كتاب الأم للإمام الشافعي» وعلى أي حال فالكتاب ؛ٍ 
يدل بلسان حاله على رسوخ قدم الإمام الشافعي في علم تفسير القرآن الكريم؛ 
BLUE‏ ل لت ال 
الاستنباطات الفقهية والأصُولية المتعددة. ٠‏ 


.4 راب جع الرسالة سابقة الذكر» ص‎ )١( 

(f)‏ ولا فى أن كتاب النن للإمام الشافعي برؤاية حرملة التجبي مفقود. 

(9) قامت مكتية نشر الثقافة الإسلامية بالقاهرة بطباعة كتاب أخكام القرآن للشافعي. جع الحافظ 
البيهقي. » بتحقيق الشيخ عبد الغنى عبد الخالق طبعة أولى سنة ٠۳۷١‏ ه توزيع مكتبة الخانجي؛ 
استغرقت مجلدين, الأول أكثر من ٠٠١‏ صفحة: والثاني أكثر من 7٠١‏ صفحة.وقد قدّم هذه 
الطبعة الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثري» إلا أنّ هذه الطبعة على ما في خواشيها من 
توضيخات وفرائد عظيمة النفع» إل أنها قديمة نسبياً ومعظم طبعات الكتب التي تحيل عليها 
. أقدم منها وانقطعت من الأسواق» ما يتطلب تحديثها وإعادة طبعها مسع-مراعاة هذا الأمر؛ ٠‏ 
١‏ وقد سمعت أنّ دار الكتب العلمية في بيروت طبعت الكتاب سنة ٠٠١٠‏ ه لكني لم أتحقق من 
ذلك. : 5 0 

() وأشير هنا أن أ. مجدي بن منصور بن سيد الشورى قام بجهد طيب في جمع تفسبيرات الإمام 
الشافعي لآيات القرآن في كتابٍ سماه: تفسير الإمام الشافعي» وهو كتاب مطبوغ.يقع في ٠٠١‏ 
صفحة» لكنه لم يستوعب كل ما نقل عن الإمام الشسافعي من تفسيرء وكان الأولى جمغ مالم ' 
SS SN O‏ 
الحواشي 
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ثالثاً: مسند الإمام الشافعي: 

قام الحدّث أبو العباس الأصم (توني سنة 47 1ه)7" بجمع عدو غير قليل مسن 
مرويات الإمام الشافعي من الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة:؛ في كتابٍ 
سماه مسند الإمام الشافعي» يروي ما فيه عن الربيع بن سليمان المرادي عن الإمام 
دون أي تعليق منه على الأسانيد أو المتون» و يُرنَب أبو العباس الأصم ما جمعه 
على الأبواب الفقهية» أو على مسانيد الصحابة؛ ما سبب ورود عدد من 
الأحاديث في أكثر من موضع من الكتاب مكرّرة» وفي وصف جهد أبي العباس 
الأصم في جمعه لمسند الإمام الشافعي قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة 
كتابه تعجيل المنفعة: (إِنّ الشافعي لم يعمل هذا المسندء وإتما التقطه بعض 
النيسابوريين من الأم وغيرها من مسموعات أبي العباس الأصم» التي كان انفرد 
رر و عن الربيع؛ وبي من او الشاي في كتير ل يفم فى هذا الد وم 
رتب الذي جمع حديث الشافعي أحاديثه المذكورة: لا على المسانيد ولا على 
الأبواب» وهو قصور شديدء فإنه اكتفى بالتقاطها من كتب الأم وغيرها كيفما اتفق» 
ولذلك وقع فيها تكرار ني كثير من المواضع ومن أراد الوقوف على حديث الشافعي 
مستوعباً فعليه بكتاب: معرفة السنن والآثار للبيهقي» ؛ فإنه تتبع ذلك أتم تتبع» فلم يترك 


)2.02 هو أبو العباس؛ محمد بن يعقوب بن يوسف ين معقل بن سنان النيسابوري الأصم ولد مسنة 
۷ همجرية» ورحل في طلب العلم وجمع الحديث وكان ثقة ثبت والتقى الربيع المرادي في مصر 
شاباً ومع ننه کاب الأم وخيرة للإمام العاف وحداث به ورور رياك: د ال عمره 
ورغم إصابته بالصمم في آخر حياته وتحديثه من حفظه إلا أن أحداً من علماء ء الجرح والتعديل لم 
يستدرك عليه شیا ولم يطعن في ضبطه وإتقانه؛ توفي سنة 47 1ه راجع في ترجمته: تهذيب سير 
أعلام النبلاء» الذهي» ج۲ء ص 21١7‏ رقم ترجمته .۳٠۳١‏ هذا وقد أثبت د. أحمد بدر الدين 
حسون أن الذي يروي كتاب الأم عن الربيع المرادي عن الإمام الشافعيء فيقول أخبرنسا الربيع في 
بداية الأبواب والمسائل الفقهية في النسخ العشر المخطوطة التي حققها لكتاب الأم هو أبو العباس 
الأصم. انظر: موسوعة الإمام الشافعي» بتحقيق د. حسونء الجلد الأول» ج١ء‏ ص ۲ . بعد مقدمة 
الحقق التي استغرقت 7١77‏ صفحة. 
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في تصانيفه القديمة والجديدة حديثاً إلا ذكره وأورده مرتباً على أبواب الأحكا». 
وظل مسند الإمام الشافعي غير مرتب على الأبواب أو المسانيد إلى أن جاء المحندث 
محمد عابد السندي (توفي سنة ١٠۲١۷‏ ه)» فعنى بترتيبه وتهذيبه على الأبواب 
والمواضيع وحذف المكرر من الأحاديث. 


ومسند الإمام الشافعي الذي جمعه الأصم ورتبه السندي هو المنتشر والمعزوف 
في زماننا في طبعات متعددة © وقد قام الأستاذ يوسف عبد الرحمن المرعشلي 
بفهرسة أحاديث مسند الإمام الشافعي بترتيب السندي فهرسة إحصائية تفصيلية 
ممتازة» في كتاب مستقل باسِم: فهرس أحاديث مسند الإمام الشافعي بترتيب 
المحدث البارع محمد عابد السندي*) وكان من الأرقام المفيدة التي أثبتها في مقدمة 
الكتاب: أن عدد أحاديث قسم العبادات في المسند هو ]٠١77[‏ حديثاء وأحاديث 
قسم المعاملات فيه ]۷٠۹[‏ أحاديث» فيكون المجموع ]۱۷۲٠1‏ حديثاء بالإضافة إلى 
أن مسند الإمام الشافعي يحتوي على ما يقرب من مائة.حديث. رواها الإمام 
الشافعي بما يسميه علماء االحديث بسلسلة الذهب» وهي: الإمام الشافعي عن 


)١(‏ انظر: تعجيل اة بزوائد رجا الئمة لأررسة الحافظ ابن حجر المسقلاني» تيسق 
د. إكرام الله آل قاسمء ج١1‏ ص ۲۳۸ - 7379 

زفق برا رات عم عن اا عمد راو قر انارق ار ای ف 

: المدني» جهلت سلة ولادته إلا أنه ولد ونشا في السند (بلاد الهند)؛ ثم هاجر إلى بلاد العرب مغ 
أهله. وولي رياسة العلماء في المدينة المنورة في عهد محمد علي باشا والي مصرء وكان خافظا 
للحديث فقيهاً عالماً بالعربية» توفي في المدينة سنة /7©1١ه‏ - 1841م ودُفن في البقيع» راع في ٠‏ 
تر حمته: معجم المؤلفين» أ. عمر رضا كحالة؛ ج۲ ص٣۰۲۷‏ رقم ترجمته 875"  ,‏ وأقول هنا: لقد 
جد ن رنب مسند الاب انمي وهذب قب ادت عمد عاد اندي لکن رتیه كان نين 
يظهر لي - هو الأكثر إتقاناً والأكثر شهرة بين أهل العلم. 

زشرف من هذه الطبعات» طبعة دار الكتب العلمية في بيروت سنة 1۹۹۳م ا 
٠١‏ صفحه» وهي غير محققة من قبل شخص معين» ويظهر أن الذي اعتنى بها عدد من الباحثين 
العاملين في دار الكتب العلمية» وقد ذكروا في بداية الطبعة أنها مصححة على النسخة المطبوعة قي 

مطبعة بولاق الأميرية» وعلى النسخة المطبوعة في بلاد الهند. 

©( قامت دار البشائر الإسلامية في بيروت بطباعة هنذا الكتاب طبعة أول أنيقة سئة ۷ هب 

1۹۷م 


ات 


الإمام مالك بن آنس عن نافع عن سيدنا عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - 
عن الني كَل وهي من أصح أسانيد الأحاديث” "» هذا وقد جمع الحافظ ابن حجر 
بإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر» وبغيره» وقام بتخريجها من كتب السنة 


المشهورة مع كلام مفيد عليهاء وذلك في كتابه توالي التأسيس لمعالي محمد بن 
ل 


ولاشك أن مسند الإمام الشافعي الذي جعه أبو العباس الأصم؛ ورتبه محمد 
السندي» وفهرسه الأستاذ المرعشلي» يعتبر بصورته المعاصرة حلقة مفيدة جدا في 
مجموعة الكتب التي تخدم فقه الإمام الشافعي» ولعل من دلائل أهمية هذا المسند 
كثرة شروحه نسبياً؛ منذ أن جمعه أبو العباس الأصم وإلى أن رتبه محمد السندي*» 


)١(‏ هو أبو عبد الله القرشي نافع؛ مولى سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وروی عن عدو من 
الصحابة في مقدمتهم ابن عمرء توفي نافع سنة ١١١‏ ه وقد اتفقت الأمة على | إمامته في الحديث 
والفقهء راجع في ترجمته: : تهذيب سير أعلام النبلاءء الذهي» ج21 ص۰۱۷1 رقم 11٠‏ . 

(۲) انظر: فهرس أحاديث مسند الإمام الشافعي» أ. يوسف المرعشليء ص/اء وهذه الأرقام ذكرها 
المرعشلي بعد استقراء مستوعب قام به من خلال فهارسه التفصيليةء وراجع في تعداد أصح 
الأسانيد عند المحدّثين (سلاسل الذهب) توالي التأسيس» ابن حجر العسقلاني» ص۱۹۱ - 1۹۲. 

(۳) راجع توالي التأسيسء ابن حجر العسقلاني» ص ۱۹۳ - 5*0. ١‏ 

)٤(‏ من الكتب التي اعتنت بسند الإمام الشافعي ما يلي: شافي العيّ في شرح مسند الشافعي» لأبي 
السعادات المبارك بن محمد المعروف بابن الآثير الجزري توفي سنة 707 هجرية. المتتخب المرضي 
من مسند الشافعي للشيخ زين الدين عمر بن أحمد الشماع الحلبي. الشافي العي على مسند 
الشافعيء لجلال الدين السيوطي توفي سنة 41١‏ ه. مصعد الألمعي المهذب في حل مسند الإمام 
الشافعي المرتب» للمحدّث محمد عابد السنديء توفي سنة ٠۲١۷‏ هجرية. . وراجع في بيان المزيد من 
هذه الكتب: فهرس أحاديث مسند الإمام الشافعي؛ أ. . يوسف المرعشلي» ص۷ -8. والإمام 
الشافعى ومكانته بين الحدّثين (رسالة ماجستير) للطالب عبد الحميد عبطان عباس» ص 5١5‏ - 
4 وتاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان القسم الثاني» ج۰۳ ص .7١‏ وراجع أيضاً: بدائع 
المنن» الشيخ أحمد البنا الساعاتيء ج١؛‏ حاشية ص ۸ وص 5. . وراجع تاريخ التراث العربي» د. 
فؤاد سزكين» ترحة آ. د. محمود فهمي حجازي» الجلد الأول» ج۳» ص 1۸۷ - IAA‏ 
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قام امحدّث والفقيه الحنفي أبو جعفر الطحاوي (توني سنة ١17ه)‏ بجمع عدو 
غير قليل من مرويات الإفام الشافعي من الأحاديث النبويةء والآثار عن الصحابة» 1 
ورتبها على الأبواب:(المواضيع) في كتاب سمّاه: السنن المأثورة» وعُرف بسئن 
الشافعي» يسوق ما فيه بسنده عن خاله أبي إبراهيم المزني عن الإمام الشافعي» ' 
على غرار ما قام به أبو العباس الأصم في جمعه لمسند الإمام الشافعي» ولاشك من 
وجود مرويات مشتركة بين الكتابين» بالإضافة لمرويات انفرد بإسناذها الأصمء 
وأخرى انفرد بإسنادها الطحاوي؛ ففكرة الكتابين واحدة: وهي جمع ما زواه الومام 
الشافعي من السّنة والآثار”''» ولعل هذا ما حمل الشيخ أحمد بن عبد الرحمين بن 
محمد البنا الشهير بالساعاتي”"' على جمع الكتابين في كتاب واحد مرتب علئ ٠‏ 
الأبواب (المواضيع) سماه: بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسئن؛ شم ٠‏ 
EES‏ القول الحسن في شرح بدائع المنن» وقد طببع الكتابان ٠‏ 
معاً في مجلديں ”5 > وكان مما قاله الساعاتي في مقدّمة بداة ان صر د إن 


)00 وذلك خلافاً لكتاب معرفة السنن والآثارء الذي لم يكف فيه الحافظ الييهقي» 350 
الإمام الشافعي من السنةء بل خرجهاء وتكلم على سانيدهاء وأتى ها بالشواهد والمتابعات علاوة 
على أنه استوعب مرويات الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد كما سبق بيانه. 

(۲) هز الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البناء الشهير بالساعاتي» وهو من المشتغلين بالجذيث في 
مصر في عصره» له كتاب الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمدء حيث رتبه على أبواب صحيح 
البخاري» وله كتاب بدائع المنن. في جمع وترتيب مسند الشافعي والسئن شرح هذا الكتاب في كتاتف 
باسم: القول الحسن في شرح بدائع المنن» وتوفي الساعاتي بعد سنة ١11/١‏ هجرية ¬ ١149م‏ وهو , 
والد الإمام الشهيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين» راجع في ترجته: معجم الؤلقسين» 
أ. عمر رضا كخالة؛ ج۰۱ ص۰۱1۷ رقم ترجته 17511. ْ 

(۳) قامت دار الأنوار للطباعة والنشر في القاهرة -مصر - بطبع كتاب بدائع الاسم شرت للقتو 
الحسنء وكلاهما للشاعاتي: سنة ۱۳۹۹ھ - ٠140م‏ ظبعة أولى» استغرقت مجلدين متوسط ٠۴۰۰‏ 
صفحة للمجلد الواحد. ول أعثر على طبعة جديدة للكتابين» وأقول هنا : إنه من المفيد جداً:إعاذة 
طبع جهد الساعاتي مع الخدمة الجيدة للحواشي؛ نظرا لما حواه كتاب القول الحسن من فوائد ةه 
E‏ تريب خاي الب E‏ غير 
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كثيراً من أحاديث المسند غير موجود في السئن» كما أن كثيراً من أحاديث السئن 
ليس موجوداً في المسند لذلك جعت بينهما تكثيراً للفائدة وتعميماً للنفع 
بهما»” . وقرّر الساعاتي في مقدّمة عمله أنَّ أحاديث مسند الإمام الشافعي الذي 
جمعه الأصم أكثر من أحاديث كتاب السّنن الذي جعه الطحاوي دون الإشارة إلى 
أرقام معيّنة في هذا الشان. 


هذا وقد قام الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي بتحقيق كتاب السنن مفرداً 
تحقيقاً غنياً بالفوائد» عن أربع نسخ مخطوطة: وكان عنوان الكتاب امحقق هو: السئن 
المأثورة للؤمام محمد بن إدريس الشافعي» رواية أبي جعفر الطحاوي الحنفي عن 
خاله إسماعيل بن يحبى المزني”". 

وذكر الدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر أنه حقق كتاب السُنن أيضاًء لكني م 
أطلمع على تحقيقه“. وقد أورد الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي 
المخطوط إصدار مؤسسة آل البيت في الأردن أماكن تسع مخطوطات لكتاب 
السنن برواية الطحاوي» في عدة مكتبات في العام . 


= إخلال» مع التنبيه على أن الطحاوي رتب ما جمعه في كتاب السئن على الأبواب؟ بينما لم يرتب 
الأصم مسند الشافعي لا على الأبواب ولا على المسانيد كما سبق بيانه. 

)1( انظر: بدائع المنن مع القول الحسن» الساعاتي» ج1» ص 0. 

زفق انظر: المرجع السابقء ج۱ء ص ۰٥‏ ويبدو آنه توصل إلى نتيجته هذه بناء على استقراء مستوعب. 

(۳) قامت دار المعرفة في بيروت بطباعة كتاب السئن المأثورة بتحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي في 
طبعة أولى أنيقة سنة ١٤٠١١‏ ه - ١1۹۸م»‏ استغرقت (0170) صفحة مع الفهارس» وقد قدّم 
د.قلعجي لتحقيقه بمقدمة طويلة استغرقت قرابة المئة صفحة» عرض فيها لتطور علوم الحديث عبر 
التاريخ» ولجهود المحدثين في خدمة السنة النبوية» ثم تكلم فيها عن سيرة الإمام الشافعي» ثم عن 
كتاب السنن الذي جمعه الطحاوي» ووصف نسخه المخطوطة التى اعتمدها. 

(4) انظر: مناقب الإمام الشافعيء الحافظ ابن كثير بتحقيق د. خليل ملا خاطرء ص 700 حيث ذكر 
أن دار القبلة في جدّة طبعته. 

(0) راجع الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط. الحديث النبوي الشريف وعلومه 
ورجاله» إصدار مؤسسة آل البيت -الأردن» ج؟. ص 9416 - 415. وراجع في الإشارة إلى أماكن 
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وأقول في ختام هذا المطلب: إن الكتب الثلاثة سابقة الذكر والتي جممت 
مرويات امام الشافمي؛ أده من الست هكن ترتيها من حينث الأغمية على 
النحو التالي: : 

أولاً: كتاب معرفة السنن والآثار للحافظ البيهقي؛ فقد جمع ما لم يجمعه غير 
ال E OS E‏ معي لحرو مستي وباس لان 
أسانيدها. 1 

ثانياً: كتاب مسند المام الشافعي» لأبي العباس الأصمء وقد زادت أهميته 
وإمكانية الانتفاع به» بعد ترتيبه من قبل الحدث محمد عابد السندي» : ثم الفهرسة 
ا اه 

ثالعاً: :كنات التين الذي عه أب جسفن اللشاوي: وليل عة الأهتسام بة 
نضا - على ما فيه من أسانيد ومتون تفرد بها الطحاوي -» راجعة إلى انتقال 
الطادي e a LC‏ 
فقهاء الحنفية في عصره. كما سبق بيانه في ترجمته. 


المطلب الثاني 
المصنفات المنسوبة إلى الإمام الشافعي 
في هذا المطلب الذي أختم به عرض آثار الإمام الشافعي» أذكر عدداً من 
المصنفات التي نسبها بعض الباحثين المعاصرين إلى الإمام الشافعي» وتخديداً كل . 
من: الدكتور كارل بروكلمان ني كتابه تاريخ الأدب العربي”"» والدكتور فؤاد 


م بعض هذه المخطوطات كلا من: : تاريخ الأدب العربي؛ د. كارل بروكلمان» القسم الغانئ»:ج"5» 
ص ۳۱۹. تاريخ التراث العربي» د. فؤاد سّركين» امجلد الأولء ج؟» ص185. 

)0( راجع تاريخ الأدب العربي؛ د. کارل بروكلسان» القسم الشاتيء ج۲» ص718 -.515,نوذلك 1 
خلال ترجمة بروكلمان للإمام الشافعي. 1 


SNS 


سزكين في كتابه تاريخ التراث العربي'» وقد ذكر كل منهما أماكن مخطوطات هذه 
الكتب في مكتبات العالم. وهذه المصنفات هي: 


-١‏ كتاب الفقه الأكبر» وموضوعه في العقيدة» وقد جزم عدد من الباحثين 
المعاصرين يعدم صحة هذه النسبة إلى الإمام الشافعي”". 

1- كتاب العقيدة المختصرة» هكذا ذكره بروكلمان”"» بینما ذكره د. فؤاد سزكين 
بعنوان: العقيدة» وقال: بأن له رواية أخرى بعنوان: اعتقاد الشافعى. 

۳- كتاب: التمهيد في أصول التوحيدء بهذا العنوان ذكره بروكلمان” » بینما ذكره 
د. فؤاد سزكين بعنوان: أصول الدين ومسائل السنة©. 


-٤‏ ورغم أني لم أطلع على مخطوطات كتاب العقيدة وكتاب التمهيد في أصول 
التوحيد سابقي الذكرء إلا أننى أقول بعدم صحة نسبتهما إلى الإمام الشافعي؛ 
كما هو حال كتاب الفقه الأكبر لسببين هما: 


أ - أن ابن النديم (توني ٤۳۸‏ ه) في كتابه الفهرستء والحافظ البيهقي (توني 
۸ ه) في كتابه مناقب الشافعي, لم يذكرا الكتابين عند تعدادهما لمصنفات 
الإمام الشافعي" رغم أنهما - خاصة الحافظ البيهقي - استوعبا مصنفات 


)١(‏ راجع تاريخ التراث العربي» د. فؤاد سزكين» المجلد الأول» ج٠»‏ ص185 - 2141 وذلك خلال 
ترجمة سزكين للإمام الشافعي. 

(۴) راجع فقه العقيدة عند الشافعي وأحمد الموقف والمنهاج» د. أبو زيد العجمي»ء ص ۱۷۳ - ۰۱۷۸ 
ومنهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة» د. محمد بن عبد الوهاب العقيل» ص 109 - »4۷١‏ 
وبراءة الآئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة» د. عبد العزيز بن أحمد الحميدي» ص۸۸ - 
04 

(۳) انظر: تاريخ الأدب العربي» د. بروكلمان» القسم الثاني» ج۳» ص .7737١‏ 

(4) انظر: تاريخ التراث العربي» د. سزكين» المجلد الأول ج۳» ص ۱۸۹ . 

(5) انظر: تاريخ الآدب العربي» بروكلمانء القسم الثاني ج۳ ص .737١‏ 

(5) انظر: تاريخ التراث العربي» د. سزكينء المجلد الأول» ج۳» ص 1894 . 

(۷) راجع الفهرست» ابن النديم؛ ص .۲٠١ - 77١‏ وراجع مناقب الشافعيء الحافظ أبو بكر البيهقي» 
عادص 1745 - 196, 
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الإمام الشافعي مع قربهما إلى عضره. 1 
-.أن مثل هذين الكتابين لو صحَّنت نسبنهما إلى الإمام الشافعي لأشنتهرا ' 
وانتشرا بين العلماء قديما وحديثا؛ ولاعتنى بهما المتكلمون من الشافعية» : 
بالشرح والبيان» خاصة أن كثيراً من المشتغلين بعلم الكلام كانوا ينتسبون إلى 
المذمب الشافعي» وفي مقدمتهم الفخر الرازي» أما ألا يورد أحد من 
المتقدمين ذكرا للكتابين لا من قريب ولا من بعيد؛ فذلك مما يرجح غعدم 
صحة نسبتهما إلى الإمام الشافعي» والله تعالى أعلم. 
كتاب أدب القاضيء أورده الدكتور بروكلمان”"» وقد ذكره ابن الندينم في ' 
الفهرست» 5 الحافظ البيهقي في مناقب الشافعيء على أنه من الكتب الفقهية 
لكتاب الأم'''» وهو موجود في موسوعة ة الإمام الشافعي بتحقيق الدكتور امد 


حسون» کباب ۽ فقهي من آبواب کتاب الأقضية من كتاب الأم". 


-٥‏ كتاب السبق والرمي» ,أورده كل من بروكلمان وسزكين” “ وقد ذكره أيضاً ابن 


ا اریت ركذا ال بوتي ف نایغای ا سن ش 
الكتب ا ا اد . وهو موجودٌ أيضاً في موسوعة الإمام الشافعي» 
بتحقيق الدكتور أحمد.حسون: ككتابٺ فقهي من كتاب الام بعنوان: كتاب 


. السبق والنضال”". وأقول هنا: إن ذكر بروكلمان وسزكين للكتابين الشابقين 


0( 
0( 
ضرف 
2 


(0) 
(0 


على أنهما كتابين مستقلين» والإشارة إلى أماكن وجود مخطوطاتهما في مكتبات ` 
العالم؟ ليدل على عدم ابل ديد مصنفات الإمام الشافعي» وربما كان 


انظر: تاريخ الأدب الزين؛ لبروكلمان؛ القسم الثاني» ج۰۳ ص ۳۲۱. 

انظر: الفهرست» ابن النديم» ص 255١‏ وانظر: مناقب الشافعي» الحافظ الببهقي» جا 705 
انظر: موسوعة الإمام الشافعي» بتحقيق د. أحمد بدر الدين حسونء ال جلد الثامنء ج7١ء‏ صن١١.‏ ْ 
انظر: تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان» القسم الشاني» ج7ء ص۳۲۲ وانظر: تاريخ التراث 
العربي» لسزکین» المحلد الأزله ج٣‏ ص ۱۸۹ . 

انظر: الفهرست. ابن النديم» ص 27559 وانظر: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي» جا 161 
انظر: موسوعة ة الإمام الشافعي بتحقيق د. أحد بدر الدين حسون» المجلد الخامس» ج۹ صة 4 7: 


— Ye 


السبب في ذلك هو عدم تخصصهما في العلوم الشرعيةء وأكاد أجزم أن النسخ 
المخطوطة التي أشارا إليها ما هي إلا أجزاء متبقية في تلك المكتبات من كتاب 
الأم. 

- بعض الأشعار للإمام الشافعي» وقد أوردها كل من بروكلمان وسزكين”"2, 
وأقول: لا يبعد صحة هذه النسبةء لما اشتهر به الإمام الشافعي من نظم 
الشعرء وقد ساق الحافظ ابن حجر - وهو الحدّث المدقق - عددا غير قليل 
من أشعار الإمام الشافعي في كتابه توالي التاسيس”" تحت عنوان: نبذة من 
عيون شعره مما ثبت بالأسانيد الجيدة") وسبق ذكر من جمع من المعاصرين 
أشعار الإمام الشافعي“. 

۷ انفرد الدكتور كارل بروكلمان بنسبة كتاب في علم القيافة (ذكر موضوعه ول 
يذكر اسمه)ء إلى الإمام الشافعي”*» وقد ثبت أن الإمام الشافعي اطلع على هذا 
العلم. وأقول هنا: رما كان مصنّف الكتاب شافعي المذهبء فظنه الممهرس 
أنه الإمام الشافعي» ولعل هذا ما حمل بروكلمان نفسه على التردد في إثبات هذه 
النسبة» حيث قال بعد ذكره اسم الكتاب: هل هو صحيح النسبة؟!". 


)١(‏ انظر: تاريخ الأدب العربيء لبروكلمان.؛ القسم الشاني» ج"ء ص١77؛‏ وانظر: تاريخ التراث 
العربي» لسزكين. المجلد الأول» ج۳٠‏ ص 9 

() راجع توالي التأسيسء الحافظ ابن حجر العسقلاني» ص ۱۳۹ - .٠٤١‏ 

(*) انظر هذا العنوان في: ص ٠۳۹‏ من توالي التاسيس» ابن حجر. 

0( وأقول هنا: لعل بعض من جمع أشعار الإمام الشافعي» ضمّن ما جمعه تحقيق تلك المخطوطات في 
شعر الشافعي التي أشار إليها كل من بروكلمان وسزكين» وقد نبّه د. فؤاد سزكين إلى هذا الأمرء 
راجع كتابه تاريخ التراث العربيء المجلد الأول» ج۰۳ ص ۱۹۰ - .٠١۹۱‏ 

(5) انظر: تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان» القسم الثاني» ص٠۴"‏ والقيافة هي عمل القائف وهو: 
من يُحسن معرفة الأثر وتتبعٌه. انظر المعجم الوسيط ج”ء ص 55/ء مادة (قاف). 

(5) راجع في بیان ذلك: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي؛ ج؟. ص 17١‏ - 177 مناقب الإمام 
الشافعي» ابن كثير؛ ص 80 و ص٤۲۳‏ وما بعدها. 

(۷) انظر: تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان؛ القسم الثاني ج "ا ص .75١‏ 
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۸- انفرد الدكتور فؤاد سزكين ننسبة كتاب بعئوان: الفوائد والحكايات والأخبار» 
إلى الإمام الشافعي» وذكر أن له خطوطا في المكتبة الظاهرية (مكتبة الإسد 
٠ SS‏ 
eS‏ 
الإمام الشافعي بعنوان: حجاب» كان قد قرأه عند دخوله على الخليفة هارون 

الرشيد؛ وقد حمل إليه متهماً بالخروج على الخلافة العباسية”". 
الدرادن ابقيا يوضر قري لدعا باون عن اجنام e‏ 
0 
مناجاة 


وأقول هنا: إنّ هذه.الورقات المخطوطة (حجاب ومناجاة) وما شابههاء 
يستطيع محققها أن يجزم بصحة نسبتها إلى الإمام الشافعي أو عدم صحة ذلك؛'متى 
كان من الدارسين للعلوم الشرعية» ومن القارئين في كتب الإمام الشنافمي ' 
والعارفين نهاء من خلال مقارنة أسلوب هذه المخطوطات ولغتهاء باسلوب ولغة : 
الإمام الشافعي في كتبه المشهورة التي وصلت إلى زمانناء مشل كتاب الأم» وكتاب 
الرسالة ونحوهما. 


(۱) انظر: تاريخ التراث العربي» لسزكينء ال جلد الأول» ج۰۳ ص 1۹۱ . ! 

(؟) راجع استجلاءٌ ء هذا الأمر كلا ما يلي: الفهرست» ابن النديم» ص۲۹۹ وما يغدها: مناقب 
الشافعي» الحافظ البيهقي» ج١»‏ ص ١47‏ وما بعدها. وتوالي التأسيس» خم مدي 
ص4 ١6‏ وما بعدها. 

(۳) انظر: تاريخ الأدب العربي» بروكلمان» القسم الثاني» ج۳٠‏ ص ٠۳۲۲‏ وانظر: تاريخ التراث . 
العربيء لسزكين» المجلد الأول ج۰۳ ص ۱۹۱. ۰ 

٠۲ج سركي اهلد الأول‎ ٠۳۲۱ انظر: المرجعين السابقين: بروكلمان» القسم الشاني ج۳ ص‎ )٤( 
1١91١ ص‎ 


حا 


الفصل الأول: التطور التاريخي للمذهب الشافحي. 
الفصل الثاني: مصطلحات الشافعية وأوجه الانتفاع 


بمصنفاتهم الفقهية والأصولية. 


نیاوی 
التطور التاريخي للمذهب الشافعي 


يهدف هذا الفصل إلى بيان مسيرة المذهب الشافعي عبر التاريخ الإسلامي» 
منذ سنة ١96‏ هجرية وحتى زمن كتابة هذه الرسالة سنة ١577‏ هجرية: بياناً 
يكن من خلاله الوقوف على أسباب استقرار المذهب وعدم اندثاره» مع التعريف 
بأبرز أعلامه» وآثارهم العلمية. 

ولم أجعل كلاً من التعريف بالأعلام وعرض المصنفات في فصلين منفصلين 
غير هذا الفصل؛ وإنما آثرت أن يكون التعريف بهم وبمصنفاتهم خلال وصف 
معالم الفترة الزمنية من حياة المذهب التي عاش خلالها أولئك الأعلام؛ رغم ما 
سببه ذلك من تضخيم هذا الفصل حتى غدا حجمه أكبر من ثلث حجم الرسالة» 
والذي حملني على هذا الفعل؛ ما رأيته من ارتباط وثيق بين الوقوف على أسباب 
استقرار المذهب. وبيان عوامل تطوره عبر التاريخ. 5 التعريف بأعلام المذهمب 
وآثارهم العلمية وجهودهم في خدمة مذهبهم؛ مع التنبيه على أن الترجمة للأعلام 
هنا ليس المقصود منها إظهار هذا الفصل على صورة كتب طبقات وتراجم 
الشافعية» فليس هذا شأن الرسائل العلمية» وإنما المقصود استجلاء مسيرة المذهب» 
وخدمة التاريخ له؛ وذلك اتباعاً للمنهج الذي سارت عليه جيع الكتب المعاصرة 
التي أرّخت للفقه الإسلامي» تحت عنوان: المدخل إلى دراسة الشريعة الإسلامية» أو 
ما شابهه» حيث اهتمت هذه الكتب اهتماما ملحوظا بالترجمة لعدد غير قليل من 
أعلام الفقه؛ معتبرة هذه الترجمة ما يخدم بيان معالم تطور الفقه الإسلامي بمذاهبه 
المتعددة عبر التاريخ. 
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المبحث التمهيدي: بيان تقسيمات مفيدة للأدوار لعلوم الحدينث والفقه 
الإسلامي. 

المبحث الأول: أدوار تطور المذهب الشافعي. 

المبحث الثاني: الدور الأول: ظهور فقه الإمام الشافعي ونقله من ست 8 
هجرية إلى سنة 1١‏ هجرية». 

المبحث الثالث: الدور الثاني: ظهور مذهب الشافعية وا ستقراره ١‏ من سنة 1 
٠١‏ هجرية إلى سنة 6٠65‏ هجرية). 

المبحث الرابع: الدور الثالث: التنقيح الأول لمذهب الشافعية من سنة  0٠‏ 
هجرية إلى سنة 51/5 هجرية). 

المبحث الخافس: الدور الرابع: التنقيح الثاني لمذهب الشافعية م ننه 
7 هجرية إلى سنة ١١ ١4‏ هجرية!. 

المبحث السادس: الدور الخامس: خدمة مصنفات التنقيحين الأول والثاني . 
للمذهب ١‏ من سنة ١١١5‏ هجرية إلى سئة ١160‏ هجرية». 

المبحث السابع: الدور السادس: انحسار التمذهب بالمذهب الشافعيء وتطور 
الدراسات الفقهية المعاصرة ١‏ من سنة ٠١١١‏ هجرية إلى سنة ٠٤١١‏ هجرية». 
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المبحث التمهيدي 
بيان تقسيمات مفيدة للأدوار التاريخية 
لعلوم الحديث, والفقه الإسلامي 

لا كانت العلوم مرتبطة ببعضهاء ويؤئّر بعضها على بعض» أعرض فيما يلي 
عدداً من التقسيمات لتاريخ كل من علوم الحديث» والفقه الإسلامي» لتكون هذه 
التقسيمات المفيدة بمثابة الأرضيّة الممَهّدة للمضي في بيان تطوّر المذهب الشافعي 
عبر آدوار مر بها في التاريخ الإسلامي. 

ويتضمن المبحث التمهيدي المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: الأدوار التاريخية لتطور علوم الحديث. 


المطلب الأول 
الأدوار التاريخية لتطور علوم الحديث 
قسّم الأستاذ الدكتور نور الدين عتر”' التطوّر التاريخي لعلوم الحديث» في 
كتابه منهج النقد في علوم الحديث إلى سبعة أدوار هي" : 
-١‏ الدور الأول: دور النشوء في عصر الصحابة: ويمتد من وفاة سيدنا محمد بلا 
سنة ١١‏ هجرية إلى نهاية القرن الأول الهجري'”". 


00( هو أستاذ الحديث النبوي في كلية الشريعة في جامعة دمشق في زمن كتابة هذه الرسالة. 
02020 راجم منهج النقد في علوم الحديث» د. نور الدين عن ص ۷۲-۳۷. 
)( راجع المرجع السابق» ص باه 
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- الدور الثاني: دور التكامل: ويد من مطلع القرن الثاني الحجزي إلى أول 
القرن الثالث الهجري”". 
۳- الدور الثالث: عور دوين لتر ا ر ومتد من أول القرن اثالث . 
الهجري إلى منتصف القرن الرابع الهمجري". 

- الدور الرابع: عصر التآليف. الجامعة» وانيثئاق فن علوم الحديث مدونا: ويد 
من منتصف القرن الراب بع حجري إلى أوائل القرن السابع ا هجري'". 

ه- الدور الخامس: : دور النضج والاكتمال في تدوين فن علوم الحديث: : وكتد مسن 
6 القرن: السابع الهجري إلى القرن العاشر الهجري“. ٌْ 
- الدور السادس: عصر الركود والجمود: خد من اول القري الماد الميغري: 
تقزيياً- إلى مطلع القرن الرابع عشر الهجري”". 00 
۷- الدور السابع: دور اليقظة والتَنبّه في العصر الحديث: و ا 
الرابع عشر الحجري إلى الوقت الحاضر. (أواخر القرن الرابع عشر الهجري 
حيث انتهى الدكتور عتر من تأليف كتابه في رمضان سنة ۱۳۹۲ ه). 
وبعد تدقيقي فيما آورده الدكتور نور الدين عثر من معالم كل دور :من الأدوار 

السبعة السابقة أقول: لقد اعثمد الدكتور عتر في تقسيمه على نوعية الإنتاج العلميي 

قحلو اد وك ی کان الالاعه على راق تى التصنيف في علوم الحديث 

رواية ودراية على مر التاريخ الإسلامي؛ وأعتقد أنها طريقة سديدة؛ لأن طبيعة 


)0 راجع المرجع السابق» ص ٠١-٥۸‏ . 
() راجع منهج النقد في علوم الحديث» د. نور الدين عتر» ص ,517-51١‏ 
ضف SS‏ نور الدين عتر» ص .1٥-٦۳‏ 


() راجع المرجع السابق» ص '59-56. 

)9( جع المرجع الشابق» ص ١ ١ / .۷٠-٦4‏ 

زفق 3 المرجع السابق» ص -7ل. وانظر: في بيان تاريخ تصنيف د. عا كنات : :منهج انقب 
ص ٠١‏ منه. , 
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المصتفات العلمية تُعبّر عن مستوى العلم الذي اختصّت بهء في العصر الذي دونت 
فيه» نضجاً أو ضعفاً وهذا هو المقياس الأفضل لدراسة تاريخ العلوم وأدوار 
تطوّرها؛ آلا وهو النظر في مدوناتهاء بعيداً عن الأحداث السياسية» وتقلب أحوال 
الأمم والدول؛ وإن كان لا يخفى تأثر العلوم بالظروف السياسيّة. 


المطلب الثاني 
الأدوار التاريخية لتطور علم الفقه الإسلامي 


قسنم عدد من المؤرخين للفقه الإسلامي التطور التاريخي لعلم الفقه إلى أدوار 
عدّة في تقسيمات متشابهة» وسأعرض عدداً منها فيما يلي: 
أولاً: قسّم الأستاذ محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي (ولد سنة 
١ه‏ وتوفي سنة 11175ه)"' الفقه الإسلامي في كتابه الفكر السامي في تاريخ 
الفقه الإسلامي» إلى أربعة أطوار هي: 
-١‏ الطور الأول: طور التكوين والطفولية: ويمتد من أول بعثة سيدنا محمد اة إلى 
وفاته عليه الصلاة والسلام- سنة ١١‏ هجرية”". 
؟- الطور الثاني: طور الشباب» ويمتد من وفاة النبي - عليه الصلاة والسلام- 
سنة ١١‏ هجرية إلى آخر القرن الثاني الهجري””. 
۳- الطور الثالث: طور الكهولة: ويمتد من بداية القرن الثالث الهمجري» إلى نهاية 


(1) هو أحد كبار فقهاء المغرب في عصره» وكان متفقهاً بالمذهب المالكي؛ وتولى عدة مناصب رسمية 
في المملكة المغربية منها وزير المعارف» ووزير العدل» ورئيس الاستئناف الشرعي الأعلى» توفي في 
الرباط سنة ١179/7‏ هجرية 1407 ميلادية. راجع في ترجته: معجم المؤلفين» أ. عمر رضا كحالة 
ج۳ ص٢۰۲۱‏ رقم EP‏ 

() راجع كتاب الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» أ. محمد بن الحسن الحجويء ج١‏ القسم 
الأول» ص ١١‏ وما بعدها. 

م2 راجع المرجع السابق» جا القسم الثاني» ص ١‏ ومابعلها. 
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القرن الرابع الهجري”". 

4- الطور الرابع: طور الشيخوخة وال هرم المقرب من العدم'": ويمتد من أوّل 
القرن الخامس الهجري إلى زمن تصنيف كتاب الفكر السامي (وذلك خلال 
النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري)””". ّْ 
ومن أسماء الأطوار الأربعة السابقة يتضح أن الأستاذ الحجوي شبه الفقه 

الإسلامي في تطوّره؛ بالإنسان في مراحل حياته». 
ثانياً: قِسّمّ العلامة محمد علي السايس هال 7 من علماء الأزهر 

الشريفء الفقه الإسلامي في كتابه تاريخ الفقه الإسلامي إلى ستة أدوار هي 

: الدور الأول: التشريع في عصر الني كلا ورن ماه ب عب ان‎ -١ 


والسلام» إلى وفاته سنة ١١‏ هجرية””. 


- الدور الثاني: التشريع :في عصر الخلفاء الراشدين: ويستغرق زمن الخلفاء الراشدين 
الأربعة - رضي الله عنهم- منذ سنة ١١‏ هجرية إلى سنة 4١‏ هجرية. 1١‏ 1 
- الدور الثالث: التشريع من نهاية عهد الخلفاء الراشدين إلى أوائل القرن الفاني 
¥( . 
ا هجري : : 
- الدور الرابع: التشريغ من أول القرن الثاني ا هجري إلى منتصف القرن الرابئع 
١ (A)‏ 
الهمجري ‏ . ١‏ 


لفق راجع المراجع السابقةء ج25 القسم الثالث» ص © وما بعدها. 

)22 واسجل هنا اعتراضي على هذه التسمية؛ لأنها توحي بعدم صلاحية الفقه الإسلامي لأنيكوة 
0 الأوحد للحكم والقضاء في بلاد المسلمين في العصر الحاضر. 

(۳) راجع المرجع السابق» ج۲٠‏ القسم الرابع» ص۳١٠‏ وما بعدها. 

0( ا تاريخ الفقه الإسلامي» ص 75 م 

)2 ا ا ون لاق 

(5) راجع المرجع السايق» ص 54 وما بعدها. 

)۷( را ا اش ۱ ومايعدها. 

(4) راجع المرجع السابق» ص ۱٤١‏ وما بعدها. 
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- الدور الخامس: التشريع من منتصف القرن الرابع المجري إلى سقوط بغداد 
على يد التتار سنة 565 هجر : 


- الدور السادس: التشريع من منتصف القرن السابع الهجري إلى زمسن تصنيف 
كتاب تاريخ الفقه الإسلامي للشيخ السايس (وقد كتبه في منتصف القرن 
الرابع عشر الهجري)'". 
وبين العلامة السايس ةاي مسلكه في هذا التقسيم عندما قال قبيل 
عرضه الأدوار الستة: ' المسلك الثاني (وكان أشار إلى مسلك الأستاذ الحجوي ني 
كتابه الفكر السامي) مب على مراعاة الفوارق والمميّزات التي لما أثر ظاهر في 
التشريع وتختلف بها عصوره؛ وينحصر ذلك بالاستقراء في أقسام ستة (وهي 
الأدوار الستة سابقة الذكر)؛ وقد آثرنا هذا المسلك لأنه أوضح وأكثر تفصيلاً”". 
ثالثاً: قم الأستاذ مصطفى أمد الرّرقا - رحمه الله- الفقه الإسلامي؛ في 
كتابه المدخل الفقهي العام إلى ثمانية أدوار دون تسميتها بأسماء معينة مكتفيا 
بتحديد أزمنتها ثم وصف معالمهاء وهي: 
-١‏ الدور الفقهي الأول: ويشمل عصر الرسالة؛ أي مدّة بعثة سيدنا محمد كيار . 
؟- الدور الفقهي الثاني: ويمتد من بداية عصر الخلفاء الراشدين سنة ١١‏ هجرية» 
إلى منتصف القرن الأول الهجري سنة ٠١‏ هجرية» واعتبر الأستاذ الزرقا أن 
الدورين الأول والثاني هما المرحلة التمهيدية للفقه الإسلامي“ 


)١(‏ راجع المرجع السابق» ص ٠١١‏ وما بعدها. 

(؟) راجع المرجع السابق» ص ١١١‏ وما بعدها. 

(۳) راجع تاريخ الفقه الإسلاميء العلامة محمد علي السايس» ص 78. 

() راجع المدخل الفقهي العام أ. مصطفى أحمد الزرقاء ج١ء‏ ص ٠١١‏ وما بعدها. 

(o)‏ راجع في تحديد الدور الفقهي الثانيء المرجع السابق» ج١,‏ ص 1۷۳ وما بعدهاء وانظر: في وصف 
الدورين الأول والثاني بالمرحلة التمهيدية» ج٠٠‏ ص 177 من المرجع السابق أيضاً. 


- A۱ - 


- الدور الفقيي الثالث: e‏ 1 هجرية. واعتيره : 
ا ۱۹۱ ١ a‏ هجريةء 
واعتبره الأستاذ الزرقا دور الكمال في الفقه الإسلامي”". 


0000 هجرية إلى سنة‎ 70١ الدور الفقهي الخامس: ويمتد من سنة‎ -٥ 


- الدور الفقهي السادس: ويمتد من سنة 70١‏ هجرية إلى ظهور مجلة الأجكام.. 
العدلية سنة ١785‏ هجرية ووصفه الأستاذ الزرقا بدور الانحطاط الفقهني 9 . 

۷- الدور الفقهي السابع: ومتد من ظهور مجلة الأحكام العدلية سنة ٠1۲۸١‏ 
هجرية ة إلى بعيد الخرت العالمية الثانية سنة ٠۳١ ٤‏ هجرية» حين الخصر تطبسق 

الجلة في بضعة بلدان فقط”. 1 

۸- الدور الفقهي الثامن: ويمتد من سنة 1١1686‏ ري حيث استقلت الكثيز :من 

البلدان الإسلامية عن الاستعمار المباشر بعد الحرب العالمية الثانيةء ويستمز ر إلى 1 

زمن تصنيف كتاب المدخل الفقهي العام للأستاذ الز رق" . 


)0( راجع في تحديد ووصف الدور الفقهي الثالث؛ المرجع السابق» ج1١‏ ص ونا E‏ 
وانظر: قي وصفه بالمرحلة الثاسيسية: : جاء ص ۱١۲‏ من المرجع السابق أيضاً. 

22020 راجع في تحديد ووصف الدور الفقهي الرابع : المرجع السابق» ج١ء‏ ص ٠۹۹‏ وما بعدحاء وانظر: 
في وصفه: : بدور الكمالء ج١؛‏ ص ١77‏ من ارجم السابق اي 

لوف راجع في تحديد ووصف الدور الفقهي الرابع: : المرجع السابقء ج١»‏ ص ۴ ٠‏ وما بعدها. 

4( راجع في تحديد ووصف البدور الفقهي السادس: : المرجع السابق» ج۱ » ص ۲٠۱‏ وما بعدهاء 
وانظر في وصفه بدور الانحطاط الفقهي: : جا ص ۱١۲‏ من المرجع السابق أيضاً. 

)2 راجع المرجع السابق» ج۰۱ ص 7١5‏ وما بعدها. 

0030 راجع في وصف وتحديد الدور الفقهي الثامن: المرجع السابق» ج۱ » ص 2757 وما بُعدها. اقول ١‏ 
هنا: إن الطبعة التي اعتمذت عليها في در استي هذه لكتاب المدخل الفقهي العام» هي الطبعة الأول 
لدار القلم في دمشق مشق نسنة ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۸م» وقد نقحها أ. الزرقا وأضاف إليها وتوفي تحردائلة: 
سنة 1535م في المملكة العربية السعودية عن (40) خسة وتسعين عاماً أو يزيد؛ علماً أن الطيعات ١‏ 
الأولى للكتاب كانت في حدود سنة' ٠١٠١١‏ هجرية تقريباً. 


- YAY = 


وقد قال الأستاذ مصطفى الزرقا يهال قبيل عرضه للأدوار الثمانية مشيراً 
إلى منهجه في هذا التقسيم: ١‏ وسنتولى فيما يلي تقسيماً وتفصيلاً للأدوار التاريخية» 
التي ترت في كل منها للفقه الإسلامي خصائص وأطوار إن التتبع التاريخي لحركة 
الفقه الإسلامي يوحي بتقسيم المراحل التطورية التي مر بها هذا الفقه إلى ثمانية 


أدوار ). 


وأقول بعد اطلاعي على ما كتبه الأستاذ الزرقا في وصف كل دور: إنه اهتم 
في تقسيمه عند فصله بين الأدوار بمستوى الاجتهاد الفقهي وآثاره في كل دور؛ 
ولذلك وصف الدور الذي انحسر فيه الاجتهاد وأغلق بابه من قبل كثير مسن 
الفقهاء» وصفه بدور الانحطاط الفقهي وهو الدور السادس (من سنة 10١‏ هجرية 
إلى سنة ١787‏ هجرية)ء وما يُذكر للأستاذ الزرقا في تقسيمه» لفته النظر إلى أهمية 
عاكاة الاجتهاد الفقهي والمدونات الفقهية المعبرة عنه» لمتطلبات العصر والانتفاع مما 
عند الأمم الأخرى» وذلك عند اعتباره تدوين مجلة الأحكام العدلية بصفتها 
تعرض أحكام الفقه الإسلامي عرضا جديدا من خلال التقنين- مرحلة مفصلية في 
أدوار الفقه الإسلامي عبر التاريخ» وأحسبه أول من نبّه لهذا الأثر نجلة الأحكام 
العدلية. 


رابعاً: وقسّم الأستاذ الدكتور بدران أبو العينين بدران”" الفقه الإسلامي في 
كتابه تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود. إلى خمسة أدوار هي: 


-١‏ الدور الأول: دور النشأة أو التأسيس: وهو عصر النبوة» حيث يمتد صن بعثة 
سيدنا محمد ية وينتهى بوفاته سنة ١١‏ هجرية. 


)0( انظر: المرجع السابق» ج١1‏ ص .15١‏ 

(۲) وهو أستاذ الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق بجامعتي الإسكندرية وبيروت العربية. ورئيس قسم 
الفقه المقارن في معهد القضاء العالي في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض. 

(۳) راجع؛ تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والغقودء د. بدران أبى العينين بدران» ص٣۴‏ وما 
بعدها. 


- A۳ - 


- الدور الثاني: دور البناء أو الشباب: ويمتد من سئة ١١‏ هجرية إلى سنة ٠۳۲‏ 
هجرية (سقوط الخلافة الأموية)» وقسّمه الدكتور بدران إلى مرحلثين: الأولى ' 
ش هي عصر الخلفاء الراقيلين: و اة عي عصر مبخار الضيخابة رااان رمن 
الدولة الأموية. 


۳- الدور الشالث: دور النضج الفقهي وظهور المذاهب: ET‏ ش 
وخسين عامأء فهو تد من أوائل القرن الثاني الهمجري» وينتهي في منتصف | 
القرن الرابع الحجري'". ش 

5- الدور الرابع: دور القيام على المذاهب والتقليد المحض: ويمتد من متتصف 
القرن الرابع الهجري إلى ظهور مجلة الأحكام العدلية سنة ٠۲۸١‏ هجرية» 
وقسّمه الدكتؤر بدران إلى مرحلتين: الأولى سماها مرحلة فناء شخصية 
العلماء؛ وتمتد من سنة ٠٠١‏ هجرية إلى سقوط بغداد على يد التتار سنة 565 ش 
هجرية» والثانية سماها مرحلة التقليد الحض وتمتد من سنة 505 هجرية إلى 
ظهور محلة الأحكام العدلية سنة ٠۲۸١‏ هجرية". 

٠‏ - الدور الخامس: دور اليقظة الفقهية والنهضة الحديفة: ويمتد من ظهور مجلة 

الأحكام العدلية سنة ١585‏ مر وا ا E‏ 

الإسلامي ونظرية الملكية والعقود» للدكتور بدران“. 


وقد قال الدكتور بدران قبيل عرضه للأدوار الخمسة مشيراً إلى منهجه في هذا 


)0( ا لفقم ادس رنظرية لكب واو ج بدران أبو العينين بدران» ص ١ه‏ وما 


بعدها. 

زفق جم المرجع السابق» ص.١8‏ وما بعدها. 

زفوفق راجع: : تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقوده د. E NSE‏ وما. 
بعدها. 

)4( جع المرجع السابق» ص ” ٠‏ وما بعدهاء هذا وقد ذكر د. ا 
A ESER‏ سور 
تموز سنة ۱۹1۸ م. 


- YAK — 


التقسيم: 0 درج الباحثون في تاريخ الفقه الإسلامي. على تقسيم حياة التشريع 
الإسلامي إلى أدوار متعددة تبعا لتطوّره من بناء وتأسيس» فانتشار وتفريع» فازدهار 
وتوسيع؛ ثم جمود وتقليد» إلى نهضة وتجديدء وقد اختلفت مناهج الكاتبين في عدد 
تلك الأدوار - ولكنا إذا لاحظنا خصائص التشريع» وما أصابه في الأزمنة المختلفة 
من قوةٍ أو ضعف» يمكن أن نقسسّم الأدوار التي مرّ بها الفقه الإسلامي إلى خمسة 
أدوار ». 

خامساً: وقسّم الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان الفقه الإسلامي في كتابه 
المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية إلى ستة أدوار» ولم يسم منها إلا الدورين الأول 
والثاني؛ بينما اكتفى في البقية بذكر أرقامها (الثالثء الرابع ) وتحديد أزمنتهاء دون 
العنونة ها بوصفو ماء وهذه الأدوار الستة هي: 
-١‏ الدور الأول: عصر الني بيا ويمتد من بعثة سيدنا محمد بي وينتهي بوفاته 


سنة ١١‏ هجرية". 


؟-الدور الثاني: عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهسم-: ويمتد من سنة ١١‏ 
هجرية إلى سنة 4١‏ هجرية”". 


۳- الدور الثالث: ويمتد من نهاية عصر الخلفاء الراشدين سنة ٤١‏ هجرية » إلى 
أوائل القرن الثاني ال حجريء قبيل سقوط الدولة الأموية”". 

5- الدور الرابع: ويمتد من أوائل القرن الثاني الهجري إلى منتصف القرن الرابع 
ا لهمجري» وقال الدكتور زيدان: إن الفقه ازدهر ونضج في هذا الدور”. 


36 انظر: المرجع السابق» ص‎ )١( 

(؟) راجع: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» د. عبد الكريم زيدانء ص ٩۱‏ وما بعدها. 
(۳) راجع المرجع السابق» ص 48 وما بعدها. 

(4) راجع المرجع السابق» ص ١١١‏ وما بعدها. 

(5) راجع المرجع السابق» ص ١١8‏ وما بعدها. 


- Ao -— 


٠ الدور الخامس: ويمتد من منتصف القرن الرابع ال هجري إلى سقوط بغداد غلئ‎ -١ 
` يد التتار سنة 5065 هجرية» وقال الدكتور زيدان في وصفه: هو دور رکود‎ 
الفقه وضعفه» وجنح:الفقهاء فيه إلى التقلير.‎ 

5- الدور السادس: وياد ر ر إل رن و كناب الدغيل 
لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم زيدان". 


هذا وقد قال الدكتور زيدان قبيل عرضه للأدوار الستةء مشبراً إلى منهجه في 
هذا التقسيم: ' ونحن نريد أن نرجع إلى أيام الفقه الأولى لننظر كيف نشأء ثم تتابعه 
في نشأته لنرى كيف نما وازدهرء ثم كيف ركد ووقف» ولنقف على الجوامل ٠‏ 
والأسباب التي أثرت في أطواره هذه كلهاء وني سبيل هذا الذي نريذء آثرنا أن 
ل 0 
دور في فصل على حدة”". 

سادساً: وقسم أستاذي الدكتور عمر سليمان الأشقرء الفقه الإسلامي في كتابه 
تاريخ الفقه الإسلامي إلى ستة أدوار هي: ْ ش 
-١‏ الدور الأول: التشريع في العهد النبوي: ويبدأ هذا الدور بالبعشة النبوية قبل ' 

e SS‏ ش 


)١(‏ راج جع المرجع السابق» ص ١77‏ وما بعدها. 

() راجع المزجع السابق» ص١١٠‏ وما بعدها. وأقول هنا: : إن الطبعة التي اعتمذتٌ عليها لكناب 
المدخل لدراسة الشريعة الإسلاميةء للدكتورعيد الكريم زيدان في دراسي هذه» هي الطبعة, الخامسة 
عشرة لمؤسسة الرسالة في بيروت سنة 1416ه-1548م؛ علماً أن املف ذكر في المقدّمة ص ه 
[من المرجع السابق] أنه انتهى من تأليف كتابه هذا في شهر شوال سنة 184١ه‏ الموافق لشهز 
كانون الثاني سنة 1959م ومازال د. زيدان - وهو عرافي اة حا ختى تازيخ ابم ها 
الاك 

2 راجع: : المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية د. عبد الكريم زيدان. ص .۸٩‏ 

() راجع تاريخ الفقه الإسلامي» لأستاذي الدكتور عمر سليمان الأشقر» ص 4١‏ وما نا 


-5م؟ - 


رضي الله عنهم- من سنة ١١‏ هجرية إلى سنة ٤١‏ هجرية 


220 


*- الدور الثالث: عصر التابعين: ويمتد من سئة 4١‏ هجرية إلى قبيل سقوط الدولة 


الأمرية سنة ۲ هجرية 


r 


- الدور الرابع: عصر التدوين والأئمة المجتهدين: ويمتد من أوائل القرن الثاني 
المجري قريبا من سنة ٠١١‏ هجرية إلى منتصف القرن الرابع المجري» عندما 
تجرّات الخلافة العبا اة 


5- الدور الخامس: عصر التقليد والجمود: ويمتد هذا الدور من منتصف القرن 
الرابع المجري» إلى حين إقصاء الشريعة الإسلامية عن الحكم في الديار 
الإسلامية في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري : تقريباً (فقد تم هذا 
الإقصاء بالتدريج)“. 

- الدور السادس: الفقه في العصر الحاضر: ويمتد من النصف الثاني من القرن 
الثالث عشر الهجري ١75١1(‏ هجرية وما بعدها)» إلى زمن تصنيف كتاب 
تاريخ الفقه الإسلامي لأستاذي الدكتور عمر سليمان الأشقر". 


وقد قال الدكتور عمر الأشقر قبيل عرضه للأدوار الستة: "كان جنال ال 
الإسلامي كحال بقية العلوم؛ فقد وَلِد وشبٌ ونضج» ثم أصيب بجمود وركود بعد 
المناداة بسد باب الاجتهاد» وسندرس الأطوار التي مر بها الفقه الإسلامي حتى 


)١(‏ راج 
(0) راج 
() راح 
(5) راج 


جع المرجع السابق» ص 77 وما بعدها. 
جع المرجع السابق» ص *۸ وما بعدها. 
جم المرجع السابق» ص 55 وما بعدها. 
جع المرجع السابق» ص ١١5‏ وما بعدها. 


(5) راجع تاريخ الفقه الإسلامي» لأستاذي الدكتور عمر سليمان الأشقر» ص 180 وما بعدهاء علماً 
أنّ الطبعة التي اعتمدت عليهاء لكتاب تاريخ الفقه الإسلامي لأستاذي الدكتور عمر سليمان 
الأشقر ف دراسي هذه؟ هي الطبعة الأولى للكتساب» حيث طبعتها دار الفلاح في الكويت سنة 
1۹41-A ۲‏ م. 


- YAY - 


نصل إلى الفقه في دوره الأخير وحاله التي هو عليها اليوم ". 
وأقول بعد عرض التقسيمات الستة السابقة: إنها تقسيمات متقاربة فيماا بينهاء ' 

وهي اجتهاد من قبل الأساتذة الذين عرضوها في كتبهم سابقة الذكرء والذي. يظهر 

فرعا بشكر ساي لي لمليديهم ليذه انراز علو لق وزمن كل منها 

أمرين هما: 

-١‏ مستوى الاجتهاد الفقهي وعدد امجتهدين وآثارهم في كل دور. 

7- نوعية المصتفات في الفقه وما اا جو يي عر ملم برل 
الفقه) في كل دور. 1 
بالإضافة إلى مراعاة الأحداث السياسية الرئيسية في التاريخ الإسلامي؛ لكن 

بدرجة أقل من الأمرين السابقينء والله تعالى أعلم بالصواب. 


)22 انظر: المرجع السابق» ص .٤١‏ 


- TAA ~ 


البحث الأول 
أدوار تطور المذهب الشافعي 
يتضمّن هذا المبحث مطلبين هما: 
المطلب الأول: عرض تقسيم كل من الدكتور محمد إبراهيم أحمد علي 
والدكتور أحمد نحراوي عبد السلام لأدوار التطور التاريخي للمذهب الشافعي. 
المطلب الثاني: التقسيم المقترح في هذه الدراسة لأدوار التطور التاريخي 
المطلب الأول 
عرض تقسيم كل من الدكتور محمد إبراهيم أحمد علي والدكتور أحمد نحراوي 
عبد السلام لأدوار التطوّر التاريخي للمذهب الشافعي. 
قسسّمْ الدكتور محمد إبراهيم أحمد علي" التطور التاريخي للمذهب الشافعي» 
إلى أربعة أطوار» وذلك في بحئه المفيد بعنوان: المذهب عند الشافعية"» وهذه 
الأطوار هي : 
أولاً. طور التاسيس: 


يشمل هذا الطور حياة الإمام الشافعي التي تجلى فيها اجتهاده المطلق» من 


)0 هو أستاذ في كلية الشريعة في جامعة أم القرى في مكة المكرّمة» زمن إعداد هذه الرسالة. 
زفق والبحث منشور في العدد الثاني من محلة جامعة الملك عبد العزيزء بتاريخ جمادى الثانية ٠١۹۸‏ 
هجرية-مايو ۱۹۷۸ ميلادية. 


- ۸۹ - 


خلال ظهور مذهبه القديم في العراق» ثم مذهبه الجديد في مصره ويتتهي هذا ٠‏ 
الطور بوفاته رضي الله عنه- سئة ٠١4‏ هجرية”". 
ثانياً: طور النقل: 
ويمتد هذا الطور من ؤفاة الإمام الشافعي سنة ٠١4‏ هجرية إلى أواخر القرن ' 
السادس الهجريء وقد عرض الدكتور محمد إبراهيم علي.في هذا الطور جهود 
تلاميذ الإمام الشافعي» وخاصة المصريين منهم» ومن أخذ عنهم في نقئل وخدمة 
فقه الإمام الشافعي» وأشار إلى كبار فقهاء الشافعية في القرنين الرابع والخنامسن 
المجريين الذين كان لهم دور بارز في نشر مذهب الإمام الشافعي في العراق وبلاد 
ما وراء النهرء مبيّناً كيف ظهرت كل من طريقة ة الخراسانيين والعراقيئين في ' 
التصنيف في الفقه الشافعئ وأشهر أعلام الطريقتين في هذا الطور”. 


خالثاء طور تحرير المذهب وتنقيحه: 


ويبدأ هذا الطور من آواخر القرن السادس الهجري بظهور جهد الإمام أبيي 
القاسم» عبد الكريم الرافغي”” ومِنْ بعده جهد الإمام أبي زكريا محيي الدين 
النووي”» في تنقيح المذهب الشافعي وتهذيبه» وتحرير المعتمد من الأقوال فيه؛ 
وذلك بالجهد الضخم الذي قاما به في مراجعة مصنفات الشافعية قبلهما؛ لهذا ' 
بقيت آراؤهما وكتبهما حور اعتماد من جاء بعدهما من علماء الشافعية حتئ | 


: راجع البحث السابق» ص ۷-۲ منه.‎ )١( 
ملاحظة: د. حاار سحل ا ا ر اين‎ 
استعملتها لعنوان المطلب الأول هنا أيضاً.‎ 

42 راجع بحث الدكتور محمد إبراهيم علي» ص ۷- --11 منه. 

. حجري‎ ٠۲١ هو الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن الفضل القزريي الرافعي: توفي سنة‎ (r) 
وهو من كبار فقهاء الشافعية في عصره وسيأتي تفصيل ترجته لاحقاً.‎ 

)6( هر الإمام أبو زكريا محبي الدين؛ يحبى بن شرف النووي» توفي سنة 1۷٦‏ هنجرية وهو من كبار 
فقهاء الشافعية في عصره» وسيأتي تفصيل ترجته لاحقاً. 
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أواخر القرن التاسع الحجري”". 
رابعأ: طور الاستقرار: 


ويبدأ هذا الطور من أواخر القرن التاسع الحجري بظهور جهود كل من الشيخ 
زكريا الأنصاري" والشهاب الرملي”" في خدمة المذهب الشافعي؛ ثم لتصل هذه 
الخدمة ذروتها على يد ابن حجر الهيتمي”'' ومن بعده شمس الدين الرملي» فقد 
نقحا المذهب مرة أخرى؛ وراجعا مصنفاته» وشرحا - كل على حده- كتاب 
المنهاج للنووي» حتى أصبح اتفاقهما على حكم مسألة هو المعتمبد في المذدمب 
الشافعي» فيما لم يتعرض له الرافعي والنووي من المسائل في كتبهما". 

ولم يسم الدكتور محمد إبراهيم علي الفترة الزمنية بعد وفاة شمس الدين 
الرملي سنة ٠١١5‏ هجرية بوصفو ماء إذ ظاهر كلامه أن طور الاستقرار عنده يمتد 
إلى زمن تصنيف بحئه: المذهب عند الشافعية» وذلك في جمادى الثانية سنة ١۱۳۹۸‏ 
هجرية. 


وأقول هنا: إن الدكتور محمد إبراهيم علي ل يريّن في بداية بحثه المفيسد الأسس 
التي اعتمدها في تقسيمه للتطور التاريخي للمذهب الشافعي» إلى الأطوار الأربعة 
التي سيق ترما ولكن من التدفيق في تسیا هذه الوا ونا كته في شويع 
أهم معالمهاء وفي وصف جهود أبرز أعلامها من الشافعية» يمكن القول: إنه اعتمد 


)١(‏ راجع بحث الدكتور محمد إبراهيم علي» ص ۱۷-۱١‏ منه. 
0( هو الشيخ زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاريء قاضي القضاة في عصره» وكان من كبار الشافعية 
توفي سنة ۹۲١‏ ه وسياتي تفصيل ترجته لاحقاً. 
۳( هو شهاب الدين أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي» » توفي سنة ۹۵۷ هجريةء وهو من كبار الشافعية» في 
عصره وسياتي تفصيل ترجته لاحقاً. 

() هو الإمام أحمد بن محمد بن حجر حجر الحيتمي؛ توفي سنة ٩۷۳‏ هجرية» وسياتي تفصيل ترجمته لاحقاً. 

)ه( هو شمس الدين محمد بن أحمد الرملي» توفي سئة ٠٠٠٤‏ هجرية» وسياتي تفصيل ترجته لاحقاً. 

(1) راجع بحث الدكتور محمد إبراهيم علي» ص ۲۲-۱۷ منه. 
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في تقسيمه على دراسته لجهود علماء الشافعية في خدمة مذهبهم عبر التباريخ» ' 
ولمصئفاتهم المعبر ة عن هذه الخدمة» التي حالت دون اندثار المذهب الشافعي » كما 
حصل لغيره من المذاهب المندثرة» بل بقي محافظا على وجوده في بقعة واسغة من 
المشرق:الإسلامي» لأكثر من آلف عام مضت» ولم يلتفست الدكتور محمد إبراهيم 1 
علي في تقسيمه إلى مستوئ الاجتهاد الفقهي (أقصد هنا الاجتهاد المطلق) من 'قبل 
علماء الشافعيةء والذي كان آخذا بالانحسار نوعاً وكماء كلما ابتعد التاريع' عن 
عصر تلاميذ الإمام الشافعي» ولا ضير في ذلك» فهو يدرس المذهب الشافغي في . 
بحثه سابق الذكرء ولا يدرس فيه تطور الفقه الإسلامي بسائر مذاهبه؛ أو ظناهرة". 
الاجتهاد الفقهي عبر التاريخ الإسلامي. ْ 
وقد قسّم الدكتور أحمد نحراوي عبد السلام الإندونيسي في رسالته للدكتوراه: 
الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد - وهي رسالة مطبوعة-.'" قسّم التطور ٠‏ 
التاريخي للمذهب الخائعي إلى اربعة اران إيضباء ورغم أن تقسيمه لم يسنتؤعب 
عمر المذهب الشافعي كاملاً؛ إلا آنني أذكره هنا لما فيه من فوائد» والأطوار الأريعة 
عنده هي كما يلي: 
أولأء طور الإعداد والتكوين: ّْ 
ويمتد هذا الظور من بعد وفاة الإمام مالك ب بن أنس سنة ١79/84‏ هجرية. إلى أن 
قدم الإمام الشافعي بغداد في زيارته الثانية إليها سنة 1۹١‏ هجرية» وفي هذا الطور 
بدأت تنضج الملكة الفقهية للومام الشافعي» وتسير به نحو الاجتهاد المطلق» وأهم 
حدثين في هذه المرحلة من حياته رضي الله عنه- هما: تولّيه عملا إدارياً في اليمن» , 
اطلع من خلاله على الجانب التطبيقي لأحكام الشريعة؛ بعد تلقيه الجانب النظري 
لها على يد شيخه الإمام مالك ب بن أنس في المدينة ومن قبله مسلم بن خالد الزغجئ . 


)١(‏ قُدّمت هذه الرسالة إلى كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهرء ونوقشت سنة 1917١‏ ميلادية» 
وطبعت طبعة أولى سنة 1944م. ١‏ 1 
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في مكة المكرّمة؛ والحدث الثاني تمثل في زيارته الأولى إلى بغداد سنة ١814‏ هجريةء 
وصحبته خلاها محمد بن الحسن الشيباني وتلقيه عنه فقه الإمام أبي حنيفة النعمان 


إلى حين مغادرته بغداد سنة ۱۸۹ هجرية تقريبً”". 


ثانيأً: طور الظهور والنمو لمذهبه القديم: 

ويمتد هذا الطور من قدوم الإمام الشافعي إلى بغداد في زيارته الثانية إليها سنة 
6 هجرية: إلى قدومه مصر في آخر سنة ١949‏ هجرية. 

وني هذه المرحلة من حياة الإمام الشافعي» أظهر - رضي الله عنه- مذهبه إلى 
الناس» مستقلاً عن اجتهادات شيخه الإمام مالك بن أنس في أصوله وفروعه» من 
خلال دروسه ومناظراته في مساجد بغداد» ومن خلال تصنيفه لكتابي: الحجة في 
الفقه. والرسالة القديمة (العراقية) في أصول الفقه» وقد حمل عنه مذهبه القديم عدد 
من التلاميذ العراقيين» يأتي في مقدمتهم الحسن الزعفراني. 
ثالثاً: طور النضج والتكامل لمذهبه الجديد: 

ويستغرق هذا الطور مدة إقامة الإمام الشافعي في مصرء من سنة ١99‏ هجرية 
إلى حين وفاته سنة 5 7١‏ هجرية. 

وني هذه المرحلة من حياة الإمام الشافعي» نقح وهذب - رضي الله عنه- 
مذهبه القديم الذي أظهره في العراق» فغيّر عدداً غير قليل من اجتهاداته» وصحح 
بعض آقواله» فيما غرف بالمذهب الجديد له» وقد ضمّنه كتبه المصرية التى مات 
عنهاء وأبرز ما وصل إلى زماننا منها كتاب الأم في الفقه» وكتاب الرسالة الجديدة 


)١(‏ راجم الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد د. أحمد نحسراوي عبد السلام الإندوئيسي» 
ص٣٣٤‏ - ٤٤١‏ . 

(۲) راجع الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد د. أحمد نحراوي عبد السلام الاندوئيسي» 
ص 477-4176 
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امرادی 


رابعا: ظور التخريج والتذييل: 


ويمتد هذا الطور من بعد وفاة الإمام الشافعي» إلى منتصف القدرن اشا 
المجري» أو إلى المائة السابغة ال هجرية على راي آخبر أوردة الدكتور نحسراوئ؛ وفي 
هذه المرحلة نشط المجتهدون في المذحب وتلاميلهم في تخريج المسائل على قواعند 
الإمام الشافعي وأصوله. وتصحيح الأقوال في المذهب عبر مصئفات كثيرة الها 
هذا الغرض 60 8 

وأقول: هنا :إن الدكتور اح تحراوي وسح الطور الرانغ والأخير جدأء انون ' 
تفريق منه بين جهود تلاميذ الإمام الشافعي في نقل فقه شيخهم» وبين جهود.من 
جاء بعدهم من علماء الشافعية في خدمة المذهب خلال القرنين الرابع والخامس 
ال مجريين» د ثم إنه م يسم أطواراً للمذهب بعد ا ماثة السابعة المجريةء ولعل ذلك 
لأن اهتمامه تركز على دراسة مذهي الإمام الشافعي ا واللجديد» والفزوق ش 
بينهماء فذلك موضوع رسالته. 


المطلب الثاني 
التقسيم المقترح في هذه الدراسة 

لأدوار التطور التاريخي للمذهب الشافعي 

بعد دراستي للتقسيمين المفيدين سابقي الذكر- لكل من الدكتور محمد إبراهيم ش 

علي» والدكتور أحمد نحراوي الإندونيسي» وبعد اطلاعي على آسس تقسبيمات 
0 را جع المرجع السابق» ص 1484-/4"0 . 

(۲) راجع الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والحديد, د. أحمد نحراوي عبد السلام لار ص 
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تطور علوم الحديث والفقه الإسلامي» والتي عرضت جانباً منها في البحث 

التمهيدي لهذا الفصلء فإني أقدّم التقسيم التالي للتطور التاريخي للمذهب 

الشافعي؛ والذي يشمل ستة أدوار» تستغرق أكثر من ألفم ومائتي عام من حياة 

المذهب» وهو تقسيم اجتهادي» الغاية منه تسهيل دراسة تاريخ مذهب الشافعية» 

والاطلاع على أبرز مصنفاتهم في الفقه وأصوله » وما اتصل بهماء متسلسلة حسب 

تاريخ تصنيفها. 
وقد راعيت عند تعدادي لأدوار التقسيم» وتحديد أزمنتهاء والعنونة اء الأمور 

الأربعة التالية: 

-١‏ تتبع اخشلاف نوعية ومستوى الإنتاج العلمي لعلماء الشافعية في خدمة 
مذهبهم» وتهذيبه وتطويره. في الأصول والفروع» منذ تصنيف الإمام الشافعي 
لكتابه الحجة في بغداد» سنة 5 هجريةء وإلى زمن كتابة هذه الرسالة سنة 
۲ هجرية. 

؟- عاولة تحري أسباب استقرار المذهب الشافعي» وعدم اندثاره» سواء ما تعلّق 
منها ججهود علمائه» أو بأمور خارجية؛ مثل دعم السلطة الحاكمة؛ وتولي 
مناصب القضاء ونحو ذلك. 

۳- تحديد نهاية الأدوار بوفيات عددٍ من كبار الأعلام» أصحاب الأثر في مسيرة 
المذهب. كل في الدور الذي عاش فيه» مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأدوار 
متداخلة فيما بينهاء وليست الفواصل بينها حدّية» إذ التغير من دور إلى الذي 
يليه كان يتم تدريجيأء في مرحلة انتقالية قد تمتد لعشرات السنين؛ لذا كانت 
وفيات الأعلام في نظري- أنسب ما يشير إلى نهاية دور وبدء آخر. 


5 - العنونة لكل دور بما يدل على مضمونه وأبرز معالمه. 


- هت 


وهذا التقسيم لتاريخ المذهب الشافعي بأدواره الستة هو كما يلي: 
الدور الأول: ظهور فقه الإمام الشافعي ونقله. 

ومتد هذا الدور من سبنة ٠۹١‏ هجرية إل وفاة الربيع بن سليمان الرادي مسنة ١‏ 
دي ا 
هجرية إلى سنة ۹۹١ه.‏ 

المرحلة الثانية: ظهر فيها المذهب الجديد للإمام الشافعي» وتمتد من شنة ۱۹۹٩‏ 
هجرية إلى وفاته- رضي الله عنه- في مصر سنة ٠٠٤‏ هجرية. : : 

المرحلة. الثالثة: نقل فيها تلاميذ الإمام الشافعي المصريون. مذهبه الذي مات 
عنه» ورووا فصنفاته المتعددة» وتمتد هذه المرحلة من سئة 5١5‏ هجرية إلى وفاة آخر 
تلاميذ الإمام الشافعي المصريين» وأحفظهم لكتبه» وأطولهم عمراًء ألا e‏ 
المرادي» وكان ذلك سنة 3" هجرية. 
الدور الثاني: ظهور مذهب الشافعية واستقراره: 

ويمتد هذا الدور من سنة ۲۷۰ جر لوقا الإمام ابي خاد اراي بت 
00 هجرية» ويتضمن مرحلتين هما: 

الكل روط و مجه E‏ ين ش 
وقضاتها ومصنفاتهاء وانتشارها في المشرق الإسلامي» وتمتد هذه المرحلة من سنة 
١‏ هجرية إلى وفاة الإمام أبي الطيب سهل بن أبي سهل محمد الصعلوكي سنة 
٤‏ هجرية ,©9‏ 
المرحلة الثانية: استقر فيها مذهب الشافعية على بقعة جغرافية واسعة من سلاد 


() وستاتي تفصيل ترجمته لاحقاً. 
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المسلمين» استقراراً حال بقوته وثباته دون اندثار ا مذهب في العصور التالية؛ وتمتد 
هذه المرحلة من سنة ٤٠٤‏ هجرية إلى وفاة الإمام أبي حامد الغزالي سنة 0٠۵‏ 
هجرية. 
الدور الثالث: التنقيح الأول لمذهب الشافعية: 

ويمتد هذا الدور من سنة ٠٠١‏ هجرية إلى وفاة الإمام أبي زكريا النووي سنة 
7 هجريةء ويتضمن الجهود الضخمة التي قام بها الإمامان الرافعي وبعده 
النووي في تنقيح مذهب الشافعية وتهذيبه» بالإضافة إلى الجهود التي مدت 
لعملهما. 
الدور الرابع: التنقيح الثاني لمذهب الشافعية: 

ويمتد هذا الدور من سنة 775 هجرية إلى وفاة الإمام شمس الدين الرملي 
سنة ٠١١5‏ هجرية. ويتضمن مرحلتين هما: 

المرحلة الأولى: تضمنت الجهود السابقة لعمل الإمامين ابن حجر الميتمي» 
وشمس الدين الرملي في التنقيح الثاني للمذهب» ومن:أبرزها جهود آل السبكي 
وابن الرفعة وجمال الدين الإسنوي وغيرهم في خدمة المذهب والتصنيف فيه" 
وتمتد هذه المرحلة من سنة 7177 هجرية إلى وفاة الشيخ زكريا الأنصاري سنة 477 
هجریه. 

المرحلة الثانية: نقح فيها الإمامان ابن حجر الهيتمي وشمس الدين الرملي 
مذهبهما الشافعي» تنقيحاً ثانياً معتمداً على التنقيح الأول وتمتد هذه المرحلة من 
سنة 477 هجرية إلى وفاة الإمام شمس الدين الرملي سنة ٠١١5‏ هجرية. 


)١(‏ وسياتي تفصيل ترجتهم لاحقاً. 
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الدور الخامس: خدمة مصتفات التنقيحين الأول والثاني للمذهب: 
ويمتد هذا الدور من سنة ٠١١5‏ هجرية إلى وفاة العلآمة سيد علوي بن أخمد 
السقاف الشافعى المكى سنة ١770‏ هجرية". 
الدور السادس: انحسار التمذهب بامذهب الشافعيء وتطور الدراسات الفقهية 
المعاصرة: 1 
ويمتد هذا الدور من سنة ٠١١١‏ هجرية إلى زمن كتابة هذه الرشالة سنة 
۳ هجرية. . 
وني المباحث التالية سأفصل القول ني وصف الأدوار الستة السابقة» وني ' 
عرض أبرز معالمها. 3 


)١(‏ وسياتي تفصيل تر جمته لاحقاً. 
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امبحث الثاني 
الدور الأول: ظهور فقه الإمام الشافعي, ونقله 
[6؟و اه - ¥۰[ 

يتضمن هذا المبحث أربعة مطالب» يبيّن الأول والثاني منها ظهور المذهبين 
الشافعي المصريين في نقل مذهبه الجديد ورواية مصنفاته بعد وفاته. ويعرض 
المطلب الرابع والأخير أبرز معالم هذه المرحلة؛ وهذه المطالب هي: 
المطلب الأول: ظهور المذهب القديم للإمام الشافعي [١۹٠هجرية‏ - ٠۹٩‏ 
هجرية]. 
المطلب الشاني: ظهور المذهب الجديد للومام الشافعي ]1۹۹ - هجرية 
٤‏ لاهجرية]. 
المطلب الثالث: نقل تلاميذ الإمام الشافعي لفقهه [5 7١‏ هجرية - ۲۷١‏ هجرية]. 
المطلب الرابع: أبرز معالم هذه المرحلة [4 7١‏ هجرية - ۲۷١‏ هجرية]. 


المطلب الأول 
ظهور المذهب القديم للإمام الشافعي 
١96[‏ هجرية - ۱۹4 هجرية] 
لقد بدات الشخصية العلمية الاجتهادية المستقلة للإمام الشافعي بالظهور بعد 
مغادرته بغداد في زيارته الأولى لهاء إلى موطنه مكة المكرمة سنة ١84‏ هجرية» حيث 
اتخذ له حلقة في المسجد الحرام يعلم الفقه ويف الناس» كما سبق بسطه في سيرته 
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وإن كانت جذور هذه الشخصية الاجتهادية تمتد إلى سنة ١1/4‏ هجرية» يجت اة 
شيخه الإمام.مالك بن أنس صاحب الأثر الأبرز في تكوين ملكته الفقهية» وقد . 
سمى الدكتور أحمد نحراوي المرحلة الممتدة من حياة الإمام الشافعي من سنة ١19/4‏ 
هجرية إلى سنة ١40‏ هجريةء بطور الإعداد والتكوين كما سبق ذكره لكنّ هذه 
الشخصية الاجتهادية الكبيرة للإمام الشافعي تجلت واقعاً ملموساً في مذهب 
مستقل له أصوله وفروعه المدونة من قبل مؤسسه. عندما عرض الإمام الشافعي 
مذهبه هذا على الأمة الإسلامية في عاصمتها بغداد مع بدء زيارته الثانية إليها سسنة 
٠‏ هجرية» وصنف كتابي الحجة في الفقه» والرسالة القديمة (العراقية) في أضول 
الفقه» وغيرهماء والتف حوله تلاميذ نجباء حملوا هذا المذهب ورووا مصنفاته» 
ويأتي في مقدمتهم الحسن الزعفراني» ؤقد أخرج الحافظ البيهقي بسنده إلى النسن 
الزعفراني يقول: قدم علينا الشافعي (يعني ببغداد) سنة حمس وتسعين ومائةء فأقام 
عندنا سنتين ئم حرج إلى مكة» ثم قدم علينا سنة ثمان وتسعين فأقام أشهرا ثم 
(7P‏ 

وتستمر هذه المرحلة التي يعرض فيها الإمام الشافعي فقهه وأصوله فيما سمي 
بالمذهب القديم له إلى أواخر سنة ١99‏ هجرية. ْ 

ورغم أن الإمام الشافعي غادر بغداد سنة ۹۷١هجرية‏ إلى مكةء ليعود إليها 
سنة ١94‏ هجرية في زيارته الثالثة والأخيرة إليهاء قبل أن يتجه بعدها ليستوطن 
مصر في أواخر سنة ١99‏ هجرية؛ رغم ذلك فإنه لم يؤثر عنه خلال هذه السنوات . 
الأربع (1454ه-99١ه)‏ رجوعٌ عن بعض آقواله في الفقه أو الأصولء أو تعديلٌ 
عليهاء ولم يصنف شيئا يخالف فيه ما صنفه خلال إقامته الثانية في بغداد والي 
استمرت لعامين» ما بين سنة ١96‏ هجرية وسنة 1۹۷ هجرية؛ لذلك فإني أقبول: 
إن فترة الأربع مننوات (١۹١ه-۹۹٠ه)‏ تمل وحدة واحدة سمي الإنتاخ 


.77١ انظر: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي» ج٠ » ص‎ )١( 
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العلمي للإمام الشافعي فيهاء والمعبر عن اجتهاده المطلق في الأصول والفروع 
بالمذهب القديم له» وهذا على ما أحدثه الإمام الشافعي خلالها بن فر بين باد 
ومكةء إذ لم يكن لهذا الانتقال المكاني أثرٌ ” في تغييره لاجتهاداته» وذلك خلافاً ما كان 
منه لما انتقل إلى مصر كما سياتي بيانه. 

وما يدعم هذه الحقيقة أن الحسين بن علي الكرابيسي (توفي سنة ۸٤۲ه)‏ 
طلب من شيخه الإمام الشافعي خلال زيارته الثالشة والأخيرة إلى بغداد سنة 
8ه أن يقرأ عليه كتبه العراقية؛ فأبى الإمام الشافعي - ربا لانشغاله بأمور 
أخر- ووجّهه لأخذ كتبه التي عند الحسن الزعفراني بطريق الإجازة من" فلو 
كان الإمام الشافعي في زيارته الأخيرة إلى بغداد سنة ١44‏ هجرية قد غيّر شيئاً مسن 
اجتهاداته التي ضمّنها كتبه العراقية» لما وجه تلميذه الكرابيسي لأخذها عن الحسن 
الزعفراني» وهذا الحدث كان قريباً إلى زمن مغادرته - رضي الله عنه- إلى مصر في 
أواخر سنة ١99‏ هجرية. 

ولما كان ظهور فقه الإمام الشافعي هو الأساس الأول لمذهب الشافعية فإنه 
يحسن في هذا المطلب بيان الفرق والصلة بين فقه الإمام الشافعي» وبين ما يسمى 
بالمذهب الشافعي» أو بمذهب الشافعية”", ولأجل ذلك آنقل التعريفين التاليين 
للمذهب في الاصطلاح الفقهي: قال.آستاذي الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتابه 
المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية: «... وقد اختط بعض هؤلاء العلماء 
الأخيار (إشارة منه إلى الأئمة الجتهدين بعد عصر التابعين) طريقة سلكوها في 
التعرف على الأحكام» وأصبح لكل منهم تلاميذ وأتباع يتبنون طريقته» وقد 


)0( راجع في بيان ذلك: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي» ج۲» ص۸١۳‏ . والإمام الشافعي فقيه السنة 
الأكبرء الأستاذ عبد الغني الدقر» ص .٠١٤‏ 
زفق وإن كان قد حصل المزج بينهما أحياناً قبل ذلك» في سياقات غتلفة في هذه الدراسة» حيث لم 


يحصل التمييز بين الإطلاقين» لكن ينبغي التفريق بينهما في هذا الفصل الذي خصص لعرض 
أدوار التطور التاريخي لمذهب الشافعية. 


3 إ۳ 


عُرفت هذه الطرق با مذاهب...“ وقال أيضاً: «... ويُطلق المذهب عند علماء 
الفقه على المنهج الفقهي الذي سلكه فقيه مجحتهد. اختص به من بين الفقهاء. أدى 
به إلى اختيار:جملة من الأحكام..."» وقال الدكتور أحمد نحراوي بعد أن عرف . 
المذهب في اللغة» وفي اصطلاح الفلاسفة: «...يمكن تعريف المذهبْ عند أهل 
التشريع بأنه مجموعة من آراء الجتهد في الأحكام الشرعية» استنبطها من أدلتها 
التفصيلية» والقواعد والأصول التي بنيت عليهاء ارتبط بعضها ببعضء فجعلها 
وحدة منسّقة» وبناءً على هذا التعريف يكون المراد بمذهب الشافعي» أصوله ٠‏ 
وفقهه... ) » فأستاذي الدكتور عمر الأشقر نظر إلى مذهب الإمام الجتهد على 1 
آنه الخطة والمنهج الذي وضعه لنفسه في استنباط الأحكام» وتبعه تلاميذه على 
طريقته تلك» بينما نظر الدكتور أحمد نحراوي إلى مذهب الإمام امجتهد على أنه عين 
الآر اء التي أذاه إليها اجتهاده؛ أي الإنتاج العلمي الاجتهادي للمجتهد هو مذهبه. 
ويشمل ذلك الفقه وأصوله» وأقول هنا: إن مذهب الإمام الجتهد يشمل الأمزين 
اتفه خظة امجتهد ومنهجه؛ وما تؤديه هذه الخطة» وهذا التهج من امستنباطات 
وآراء للمجتهد تمَثل عطاءه العلمي الخاص به. 

وأقول أيضا: إن المقصود بمذهب الإمام الشافعي» اجتهاداته في لفل 
والفروع التي ضمنها مصنفاته مثل الأم والرسالة» أمّا المذهب الشافعي أو مذهب 
الشافعية؛ فهو الجهود العلمية في الفقه وأصوله مات من علماء الإسلام الذين 
ساروا على خطة الإمام الشافعي في الاستنباط والتزموا باجتهاداته» مع ما أضافوه 
عبر أكثر من آلف عام من تخريجات على أقواله واجتهادات خاصة بهم وربما 
استدراكات عليه أيضاء وعليه فقد أصبحت نسبة الشافعي علما لحذه الجهود 


(1) انظر: المدخحل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية» أ. د. عمر الأشقرء ص .٤١‏ 

() انظر: المرجع السابق» ص .٤٤‏ 

2 انظر: الإمام الشافعي في مذأهبيه القديم والجحديد د. امد SEE E‏ ارسيو 
ص۲۹۱۷ . 
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العلمية لأجيال متلاحقة من الفقهاء والأصوليين» الذين داروا في فلك الأحكام 
الشرعية وأصول استنباطها على خطى الإمام محمد بن إدريس الشافعي, وانتسبوا 
لذلك إليه فسمّوا بالشافعية أو بالشافعيين» وأنبّه هنا على أن المذهب الشافعي كان 
هو ذاته فقه الإمام الشافعي عند وفاته سنة 7١4‏ هجرية'"» وبعد ذلك كلما ابتعد 
الزمن عن هذا التاريخ زادت الإضافات على فقه الإمام من تلاميذه وتلاميزهم» 
والتي أصبحت تشكل معه ما عرف بالمذهب الشافعي» أو مذهب الشافعية» فعلى 
سبيل المثال في سنة ۲٠١‏ هجرية (تاريخ وفاة المزني) كان ختصر البويطي ومختصر 
لزني في الفقه. يعتبران جزءاً من مذهب الشافعية» بالإضافة لكتابي الأم والرسالة 
وغيرهما برواية الربيع المرادي» وهكذا توالت المصنفات والجهود وتوسع المذهب 
الشافعي شيئا فشيئاء ليصبح بعد ذلك فقه الإمام الشافعي المتمثل في مصنفاته جزءا 
من المذهب المنسوب إليه باسم المذهب الشافعي أو مذهب الشافعية» وقد تبه 
أستاذي الدكتور عمر الأشقر إلى هذا الفارق بين فقه الإمام انجتهدء وبين المذهب 
الفقهي المنسوب إليه» عندما قال في كتابه المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهمب 
الفقهية: مما ينبغي أن يُنتبه إليه أن كل مذهب يضم أقوال إمام المذهسب 
واجتهاداته» كما يضم جميع الأقوال والاجتهادات التي ذهب إليها علماء المذهب؛ 
ولا يجوز أن تنسب كل هذه الأقوال إلى مؤسس المذهب.. نعم قد يقال المذهب 
الشافعي في هذه المسألة كذاء ولا يريد القائل أن الشافعي قد قال ذلك وأفتى به. 
وإنما يريد أن هذا الحكم هو المعتمد في الفتوى عند الشافعية» وهذه مسألة 
اصطلاحية» ولا مشاحّة في الاصطلاح...). 


ومن الجدير بالذكر في ختام هذا المطلب أن مصنفات الإمام الشافعي التي 


(1) مع الأخذ بعين الاعتبار أن مذهب الشافعية لم يظهر كمذهب فقهي له رجاله وقضاته ومصنفاته 
المنتشرة»ء بحيث عرف عدد كبير من الفقهاء ومن تبعهم من الناس بأنهم شافعيون» إلا خلال القرن 
الرابع المهجري؛ كما سياتي تفصيله في المبحث التالي. 

(7) انظر: المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية» أ. د. عمر الأشقر» ص .٤۸‏ 
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ضمنها ما عرف بمذهبه القديم؛ مثل كتابي الحجة والرسالة القديمة (العزاقية) 
وغيرهماء وإن كانت مفقودة ولم يصل منها إلى زمن كتابة هذه الرسسالة أية:نلسخة 
مخطوطة:» إلا أنها كانت متوفرة في عصر تلاميذ الإمام الشافعي وتلاميذهم» حتى 
جع الحافظ أبو بكر البيهقي (توفي سئة 404ه) منها شيعا كثيراً في كتابه | ا موسبوعئ 
الذي سماه المبسوط. 


المطلب الثاني 


ظهور المذهب الجديد للإمام الشافعي 

[3 هجرية - ٠١5‏ هجرية] 
ساف الوا لشاف إل امعد اراش رکه 4ه وبقي فيها إلى أن توفي نة 
٠ .‏ هجرية» وفي هذه السنوات الأربع غير كثيراً من اجتهاداته» وأعاد تصنيف . 
کتبه» والتفٌ حوله عدد من تلاميذه المصريين» فحملوا عنه هذه الاجتهادات» 
ورووا عنه تلك الكتسبء وني مقدمتهم البويطي والمزني والربيع المرادي» وقذ 
اصطلح علماء الشافعية على تسمية اجتهادات الإمام الشافعي في هذه المرنحلةء 
بالمذهب الجديد له» ويتمشل هذا المذهب في كتبه المصرية نحو الأم في الفقه» 
والرسالة الجديدة (المصرية) في أصول الفقه» وقد ناقش الدكتور أحمد. نحراوي : منشاً 
التسمية بالقديم والجديد؛ مبيناً أن ما سمي با مذهب القديم للإمام الشافعي» هو 
مذهب جديد بالنسبة للمذاهب الأخرى التي سبقته مثل مذهب الإمام مالك بن. 
أنس» ومذهب الإمام أبي حنيفة» وغيرهما من الأئمة الجتهدين في عضر الإمام 
الشافعي» لكنه مذهب قديم مقارنة ا العلمي للومام الشافعي في مصر٬‏ 
والذي سمّاه أتباغه با مذهب الجديد تفريقاً بينهما! وان الاو رر 
لفته النظر إلى أن هذه القسمة إلى قديم وجديد هي قضية اصطلاحية؛ وإلا فمذهب 
الإمام الشافعي المقصود به'فقهه وأصوله واحد لا يتجزأء إنما القضية قضية اتطور 


718-116 راجع الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد د..أحمد نحراري؛ ص‎ )١( 
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في هذا الفقه» وليس أكثر من ذلك فقال: «... وواضح مما تقدم أن القديم والجديد 
ليس مذهبه» وإنما قوله وکتابه» فما قاله أو كتبه بالعراق يقال له قدیم» وما قاله أو 
كتبه بمصر يقال له جديد؛ أما مذهبه فواحد لا ثاني له» وإن كان مذهبه وهو 
بالعراق لا يزال في دور الظهور والنمو ولم يصل بعد إلى شكله النهائي؛ بينما 
مذهبه وهو بمصر قد وصل إلى دور النضج والتعايل وإلى شكله النهائي» وهكذا 
نرى أن مذهب الشافعي كان يسير سيرا طبيعيا ينتقل من طور الإعداد والتكوين 
إلى طور الظهور والنمو إلى طور النضج والتكامل. وهو شيء واحد لا يكن فصل 
أجزائه فصلا تاماء لأنها متشابكة ومتماسكة» يجري عليها قانون النمو 
والتطور...“'» ولعل من الروايات الداعمة هذا التحليل المفيد للدكتور أحمد 
نحراوي في أن القديم والجديد ما هما إلا تطور لمذهب واحد للإمام الشافعي في 
فقهه وأصوله. ما أخرجه ابن أبي حاتم» والحافظ البيهقي - واللفظ له- بسنديهما 
إلى محمد بن مسلم بن وارة يقول: «...قلت لأحمد بن حنبل: فما ترى في كتب 
الشافعي التي عند العراقيين أحب إليك آم التي عندهم بمصر؟ قال: عليك بالكتب 
الي وضعها بمصرء فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمهاء ثم رجع إلى مصر 
فاحكم ذلك... )" واقول تعقيباً على كلام الدكتور نحراوي: إن جيع الأئمة 
الجتهدين في عصر الإمام الشافعي وبعده» عرف عنهم تغير اجتهاداتهم» وهو آمر 
مألوف تقتضيه طبيعة الاستزادة في العلم والاطلاع؛ لكن رغم ذلك لم توصف 
اجتهاداتهم التي رجعوا عنها بمذامب قديمة ل هم؛ ولم توصف اجتهاداتهم التي ماتوا 
عنها بمذاهب جديدة لهم وهذا جلي في تراجمهم في كتب طبقات فقهاء المذاهمب 
وغيرها؛ بينما اختقص الإمام الشافعي بهذه التسمية: المذهب القديم والمذمسب 
الجديد» وذلك سببه - فيما يظهر لي- أمور ثلاثة مجتمعة هي: 


.۲۱۸ انظر: ال مرجع السابق» ص‎ )١( 
.1١ص وانظر: آداب الشافعي» ابن أبي حاتم‎ .۲٣۳ زفق انظر: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي» ج٠ ص‎ 
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-١‏ أن تغيير الإمام التنائعي لاجتهاداته صاحبه انتقاله الكاني بين منطقتين 
جغرافيتين متباعدتين نسبياًء الأولى تشمل العراق والحجازء والثانية تشمل مصر. 
3 - أن الإمام الشافعي كان قد دوّن اجتهاداته التي رجع عن عدد منها في مصنفاته 
العراقية ببثل الحجة والرسالة القديمة» كما دوّن أيضاً اجتهاداته بعد أن غير 
yy‏ 
الجديدة» فقد صاحب تغييره لاجتهاداته إعادة تصنيفه لكتبه» لينتهي الأمنر 
وجود مجموعتين من المصنفات: عراقية ر 
مضمونهما وفي رواتهما. 
۳- أن تلاميذ الإمام الشافعي الذين نقلوا اجتهاداته في العراق ورووا عنه مضتّفاتة . 
التي تضمنت تلك الاجتهادات» لم ينتقلوا معه إلى مصرء حيث كان له تلإميذ 
مصريون جدده نقلوا عنه اجتهاداته مع ما أحدثه عليها من تغيير وزيادة سَواءٌ 
في الفقه آم في الأصولء ورووا عنه مصنفاته المصرية:؛ والتى ضمنهنا آراءة 
الجديدةء ليتتهي الأمر إلى ؤجود طائفتين مختلفتين من التلاميذ: عزاقيين ` 
ومصريين» وکل واد منهها توي ما لا روي الأحرق 'بافقه رب ات 
وشيخهم جميعاً الإمام الشافعي. 200 
وعليه فإني أكاد أجزم أن الإمام الشافعي لو غير ما غير من اجتهاداتنه في 
الأصول وفي الفرؤع مع بقائه مقيما في بلا واحد. وبقي تلاميذه معه في ذلك البلد. 
يروون عنه مصنفاته» على ما كان سيحدثه فيها من تغيير دائم» ويزيده عليهنا من 
إضافات مستمرة إلى أن توفي لما قسمت آراؤه إلى مذهب قديم وآخر جديدة ولا 
وجدت هذه التسمية : مسوغاً ما" ء كما حصل على سبيل امثال- مع الإمام أبي . 
حنيفة الذي استوطن الكوفة مدة طويلة من حياته» وبقي تلاميذه ملازمين لله إلى 


)1( مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه التسمية وهذا التقسيم» > لا يُعتبران ظاهرة سابية» بنل هي قضية 
اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاحء إنما المناقشة التي أوردتها هنا هي لاستجلاء أسباب التسمية 


وملايسات التقسيم. 


- ا 5 


حين وفاته فيها سنة ٠٠١‏ هجرية وكذلك الإمام مالك بن أنس الذي استوطن المدينة 
المنورة ول يغادرها إلا حاجاء وصنف كتابه الموطأ وزاد عليه وهذبه وهو في المدينةء 
والتلاميذ يشدون الرحال إليه من سائر الأمصارء وغيرهما من الأئمة اجتهدين» فلم 
يقسم أحد من تلاميذهم» وأتباع مذاهبهم اجتهاداتهم إلى مذاهب قديمة وأخرى 
جديدة كما حصل مع الإمام الشافعي. 
أما عن الأسباب التي دغت الإمام الشافعي إلى تغيير اجتهاداته في مصرء فهي 
كثيرة» وقد أحسن عرضها موجزة الطالب عبد العزيز عبد القادر قاضي زاده في 
رسالته المفيدة للماجستيرء والمقدمة إلى كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة بعنوان: الإمام الشافعي والمسائل التي اعتمدت من قوله القديه''": حيث قال: 
إن الإمام الشافعي لا انتقل إلى مصر تغير اجتهاده في كثير من المسائل فأخذ يجدّد 
النظر فيهاء وذلك لأسباب منها: 
أ - اطلاعه على كثير من السنن والآثار ما لم يكن قد سمعها من قبل. 
ب- اعتماده على قياس جديد يكون أرجح من الأول.. (أي من الذي استعمله في 
مذهبه القديم). 
ا اختلاف البيئة» ففي مصر رأى من العادات والحالات الاجتماعية ما تختلف 
عما كان قد رآها في الحجاز والعراق» كل ذلك أثْر على اجتهاد الشافعي...” 
والذي يظهر أن الطالب عبد العزيز قاضي زاده قد خلص إلى هذه الأسباب 


)١(‏ نوقشت هذه الرسالة سنة ٠٤١٤‏ ه بإشراف أ. د. عبد الحميد الغفاري؛ وقد اطلعت عليها 
حيث استغرقت أكثر من ٠٠١‏ صفحة. وهي غير مطبوعة حتى زمن كتابة هذه الرسالة في حدود 
معرفي. 

(؟) راجع الرسالة سابقة الذكر» ص77 وما بعدها وص۲۹۰-۲۸۹» وإلى قريب من هذه الأسباب 
ذهب أيضاً الطالب: سلوان عبد الخالق علي في رسالته للماجستير بعنوان: الإمام الشافعي ومذهيه 
القديم والجديد ضمن المنهاج للنوويء والتي قدمها إلى قسم الفقه وأصوله في جامعة صدام للعلوم 
الإسلامية في بغداد» وقد نوقشت سنة ١47١ه‏ 1944م بإشراف أ.د. عبد الستار حامد الدباغ» 
وهي غير مطبوعة حتى تاريخ كتابة هذه الدراسة» راجع ص ۳۳۳ منها. 


“¥= 


بعد استقراء جيد قام به للمسائل المختلفة بين المذهبين القديم والجديد. 

وأقول هنا: إنني أرى السبب الأول الذي أورده قاضي زاده» هو السبب الأبرز 
في تغيير الإمام الشافعي لعدد غير قليل من اجتهاداته في مذهبه القديم » عندما 
استوطن مصر في السنوات الأربع الأخيرة من حياته » وذلك لأنه اطلع خلال هذه 
الإقامة على فقه الإمام الأوزاعي (توفي سنة ٠١۸‏ هجرية) من خلال تلاميذه 
الذين استوطنوا مصرء وفي مقدّمتهم عمرو بن أبي سلمة الدمشقي ثم التنيسي 
(توفي سنة ١١5‏ هجرية) وبشر بن بكر البجلي الدمشقي ثم التنيسي (توفي سنة 
٠‏ هجرية) كما سبق بيانه» كذلك اطلع على فقه الإمام الليث بن سعد (توني 
سنة 11/5١ه)»‏ والذي كان فقيه مصر وإمامها في عصره بلا منازع» وذلك من 
خلال تلاميذه المصريين» وفي مقدمتهم يحيى بن حسان التنيسي (توفي سنة ۲٠۸‏ 
هجرية) كما سبق بيانه» هذا بالإضافة لإفادته من عدد من كبار تلاميذ شيخه 
الإمام مالك بن انس» والذين استوطنوا مصر ينشرون فيها مذهب إمامهم» وفي 
مقدمتهم عبد الله بن عبد الحكم (توفي سنة ١٠1ه)‏ وأشهب بن عبد العزيز (توفي 
سنة 4 ١٠ه)‏ وغيرهماء ومن خلال الاتصال مع تلاميذ أولئك الأئمة في مصرء 
اطلع الإمام الشافعي على مرويات جديدة من الأحاديث النبوية والآثار عن 
الصحابة: بالإضافة لفقههم لها واستنباطاتهم منها" كما أنه أعاد النظر في فهمه 
لعدد من النصوص الشرعية سواء من القرآن أو من السنة التى سبق أن حفظها 
واستنبط منها أحكاماً. 1 


هذا الذي أراه شارا ف تغيير الإمام الشافعي لاجتهادات له ف مذهبه 


000 ينبغي التنبيه هنا: : على أن عدداً غير قليل من شيوخ الإمام الشافعي في رواية السنة والآثار 
مصريون. ويمكن التيقن من ذلك من خلال تتبع ترجمات شيوخه عموماء وقد جمع الحافظ البيهقي 
أسماء جميع شيوخ الإمام الشافعي ورتبهم حسب بلدانهم ومنهم المصريون» ثم عقب بسوق بعض 
الروايات المفيدة عن بعضهم» راجع في ذلك: مناقب الشافعي, الحافظ البيهقي. ج7: ص -۳٠۳‏ 
". وقد جمع الحافظ ابن حجر العسقلاني شيوخ الإمام الشافعي في الفقه والحديث» ورتبهم 
على أحرف المعجم في كتابه: توالي التأسيس» ص 577-"/ا, 


مكاح تار 


القديم» عند عرضه لفقهه في مصرء فيما عرف بالمذهب الجديد له. 


وأقول هنا: إن السبب الرئيس سابق الذكر يدركه كل مدقق في كتاب المنهاج 
للإمام النووي - وهو خلاصة فقه مذهب الشافعية في عصر الإمام النووي وسيأتي 
وصفه لاحقاً - ليلحظ أن المسائل التي فيها قول قديم وقول جديد للإمام 
الشافعي- على ما ينقله النووي في منهاجه- تعتمد في أكثرها على نصوصء أو 
قياس على نصوص” '". وهذا ما توصل إليه أيضاً الدكتور أحمد نحراوي من خلال 
تحليله لأدلة ١5‏ اربع عشرة مسألة من المسائل التي اشتهر في حكمها عن الإمام 
أ ل د اختارها د ل 
GSS lS‏ 
أثراً ضعيفاً في تغيير الإمام الشافعي لاجتهاداته في مذهبه الجديد؛ بالنظر إلى قلة 
الأعراف الصرية أو غي الصرية ويدلل على على ذلك كما قلت قبل قليل: استقراء 
امار وا E‏ 


ولابد من التنبيه هنا على أمرين: 


الأول: أن تغيير الإمام الشافعي لاجتهاداته في مصر لم يكن مقتصراً على مسائل 
الفروع الفقهيةء كما ذكر ذلك الدكتور أحمد نحراوي مجانباً الصواب في ذلك“ بل 


)١(‏ وهذاها بسط القول فيه الطالب: سلوان عبد الخالق علي» في رسالته للماجستير بعنوان: الإمام 
الشافعي ومذهبه القديم والجديد ضمن النهاج للنووي» وقد سبقت الإشارة إليها. 

زفق راجع: : الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد» د. أحمد نحراوي» ص ٤٤٤‏ حممة. 

(۳) ومن المفيد هنا الإشارة إلى ما ساقه د. مصطفى ديب البغاء من الأمثلة الفقهية عند الشافعية. 
للتدليل على اعتبارهم للعرف» بصفته من الأدلة الكلية التبعية عندهم» وذلك في كتابه المفيد: أثر 
الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي» ص !770-101 

(4) راجع: الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد, د. أحمد نحراوي» ص 770-914 حيث إنني 
أعتقد أنه جانب الصواب في رأيه هذا. 


كدي قات 


كان شاملا لمسائل أصول الفقه أيضاًء ودليل ذلك جلي ألا وهو إعنادة تصنيف 
الإمام الشافعي في مصر لكتابه الرسالة وموضوعه أصول الفقه؛ إعادة جعلت 
الحافظ البيهقي - وقد اطلع على الرسالتين العراقينة والمصرية- يعدّهما كتابين 
منفصلين للإمام الشافعي”", وتابعه على ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني عند 
تعداده لمصنفات الإمام الشافعي”؛ بل إن الفخر الرازي صرح فقال:7 ... أعلم 
أن الشافعي - رضي الله عنه- صنف كتاب الرسالة في بغداد. ولمارجع إلى مصر 
أعاد تضنيف كتاب الرسالة وفي كل واحد منهما علم كثير)". 

ولا شك أن إعادة تصنيف كتاب الرسالة في مصر وعدم الاكتفاء يما جاء في 
الرسالة العراقية» هو هو دليل على الإضافة والتعديل عليهاء ولا كان موضوعها هر 
أصو ل الفقه. علم بذلك أن التغيير الذي أحدثه الإمام الشافعي على اجتهاداتبه ف 
مصر زيادة أو تعديلاً يشمل مسائل أصول الفقه. كما يشمل مسائل الفروع الفقهية. 

الثاني: أن الإمام الشافعي لم يغير في مذهبه الجديد آراءه في جميع الممسائل ف 
سائر الأبواب الفقهية؛ بل وجدت آبواب لم يرجع عن. اجتهاداته فيهاء وني بيان 
ذلك قال الحافظ البيهقي بعد أن عدد مصنفات الإمام الشافعي: «... وقد صنقف 
الشافعي تَحدالة في القديم أكثر هذه الكتب التي رواها عنه الحسن بن محمبد بن 
الصباح الزعفراني لهالل ... ثم أعاد تصنيف هذه الكتب في الجديد غير كتب 
معدودة منها: كتاب الصيام» وكتاب الصداق» وكتاب الحدود. وكتاب الرهئن 
الصغير» وكتاب الإجارة» ؤكتاب الجنائز» فكان يأمر بقراءة هذه الكتنب عليه في 
الجديد. ثم یأر بتخریق ما تخیر اجتهاده فيه» وریا يدعه اكتفاً ما ذکر في موضع 
آخر... »۳ وقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه توالي e‏ تغقيباً 


.144 انظر: مناقب الشافعيء الحافظ البيهقي ج١1 ص‎ )١( 
..18 انظر: توالي التأسيسء ابن حجر العسقلاني» ص4‎ )۲( 
.٠١١۷ انظر: مناقب الإمام الشافعئء الفخر الرازي» ص‎ )۳( 
7507-7086 انظر: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي» ج۱ » ص‎ )5( 


۳۰ - 


على مقولة الحافظ البيهقي النحابقة: ا ونه اكات معبدة رقم كديرا من 
الإشكال الواقع بسبب مسائل اشتهر عن الشافعي الرجوع عنهاء وهي موجودة في 
بعض هذه الكتب”" » فالمقصود من كلام الحافظ البيهقي - وهو الخبير بمصنفات 
الإمام الشافعي- أن الإمام لم يعد تصنيف بعض الأبواب الفقهية في مصر » رغم 
رجوعه عن حكم عدد من المسائل فيها. . ونقل الدكتور محمد إبراهيم علي أيضاً 
نقولات مفيدة حول بقاء اجتهادات الإمام الشافعي في بعض الأبواب الفقهية في 
مذهبه الجديد كما كانت عليه في مذهبه القديه”". 


المطلب الثالث 
نقل تلاميذ الإمام الشافعي لفقهه 


[:١٠ه‏ - هااه] 


توفي الإمام الشافعي في شهر رجب سنة 7١4‏ هجرية ملفا وراءه ميراثاً فقهياً 
ضخماء ورثه عنه عدد من التلاميذ المخلصين النجباء» الذين أخذوا عنه العلم؛ ورووا 
مصنفاته وساروا على طريقته في الاجتهاد والاستنباط. 

وقد ذاع صيت الإمام الشافعي في بلاد المسلمين عامة» وني المشرق الإسلامي 
خاصةء فشد طلاب العلم الرحال من سائر الأمصار لتلقي فقهه وسماع مصنفاته 
من تلاميذه المصريين» الذين نشطوا في الرواية والتصنيف والتدريس بعد وفاة 
شيخهم. وكان الاهتمام بجا يرويه التلاميذ المصريون ثم بمصنفاتهم بعد ذلك أكثر 
من غيرهم من تلاميذ الإمام الشافعي؛ والسبب في هذا جلي: ألا وهو أنهم رواة 
مذهبه الجديد الذي مات عنه في مصرء حيث دفن - رضي الله عنه- بين 
ظهرانيهم» ولا شك أن اجتهادات العالم المجتهد المتأخرة هي المعبرة عن فقههء فكان 
المذهب الجديد للومام الشافعي هوالممثل الحقيقي لإنتاجه العلمي وشخصيته 


0( انظر: توالي التاسيس» الحافظ ابن حجر العسقلاني» ص ۱٣١‏ , 
00 راجع بحث: المذهب عند الشافعية؛ د. محمد إبراهيم أحمد علي» ص٥‏ . 


1 - 


الاجتهادية التي انتهى إليها. هذا على الرغم من استمرار تلاميذ الإمام الشافعي 
العراقيين في رواية مصنفاته العراقية؛ فقد آخرج الحافظ البيهقي بسنده إلى أبي 
الطاهر بن الربيع المرادي يقول: احج الربيع بن سليمان سنة أربعين ومائتين» 
والتقى مع أبي علي الحسن بن محمد الزعفراني بمكة» فسلّم أجدهما على الآخزء 
فقال له الربيع: يا أبا علي» أنت بالمشرق وأنا با مغرب نبث هذا العلم - يعني علم. 
الشافعي- ت ٠‏ ش 

والذي يظهر أن الاهتمام مصنفات الإمام الشافعي العراقية قد انحسر وضعف 
بعد وفاة أشهر تلاميذه العراقيين وأطوهم عمراً بعده؛ وهو الحسن الزغفراني (توفي 
سنة 7٠9‏ هجرية)؛ وني ذلك قال ابن النذيم (توفي سنة 578 هجرية) في كتابه 
الفهرست» في سياق ترجمته للزعفراني: «... وروى المبسوط عن الشافعي على ' 
ترتيب ما رواه الربيع» وفيه خلف یسێر» ولیس يرغب الناس فيه ولا يعملون عليه 
وإتما يعمل الفقهاء ل ل م 
الزعفراني» لأنها قلت واندرس آكثرها...). 

وقام تلاميذ الإمام الشافعي المصريون بخدمة فقهه بعد وفاته أحسن قيام؛ فقد 
بسر الله تعالى له في أرض مصر تلاميل احستوا عنه القهم» وأتقدوا عنه الط 
لببرعوا بعد ذلك في الاستنباط والتصنيف خدمة لعب شيخهم. 

وتلاميذ الإمام الشافعي المصريون الذين قاموا عذهبه بعد وفاته كثر منم 
حرملة التجبي راوي كتاب السنن (توفي سنة 47 5ه)؛ ويونس بن عبد الأعلى 
الصدفي (توفي سنة A‏ وبحر بن نصر الخولاني (توفي سنة /1717ه), والزبيع 
ابن سليمان الجيزي (توني سنة ۷٥۲ه؛‏ إلا أن أبرز أولئك التلاميذ في خدمة 
المذهب الشافعي اثلاثة هم: أبو يعقوب البويطي (توفي.سنة ١7اه)ء‏ وأبو إبزاهيم 
8 (توني سنة 174ه) والربيع بن سليمان المرادي (توفي سنة ٠/الاه)ء‏ فكل 


1 ۱ انظر؛ مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي» لجل ص‎ )١( 
751١ (؟) انظر: الفهرست. ابن النديم» ص‎ 


اج 


واحد منهم كان له بصماته الواضحة في حفظ فقه شيخه الإمام الشافعي» ونقله إلى 
أجيال المسلمين» بل والزيادة عليه أيضاً. 


أبو يعقوب البويطي كان آفقه تلاميذ الإمام الشافعي سنة ٠١5‏ هجرية» وكان 
أكبرهم سنا آنذاك» فوقع عليه اختيار شيخه الإمام الشافعي ليخلفه في حلقة درسه لما 
ا الذي توفي فيه» وبقي ي البويطي خليفة للومام الشافعي في حلقته 
قائماً بأمر تدريس فقهه» وجمع تلاميذه"» وذلك لأكثر من عشرين سنةء إلى أن 
امتحن بفتنة خلق القرآن زمن الخليفة العباسي الوائق بن المعتصم بن هارون الرشيد 


حيث سيق إلى بغداد وحُبس هناك إلى أن مات في سجنه سنة ۲۳١‏ هجرية”". 


أما أبو إبراهيم المزني فهو خليفة البويطي في حلقة الدرسء» وقد قال فيه 
الحافظ البيهقي: «... وحين وقع للبويطي ما وقع (إشارة إلى حبسه في فتنة خلق 
القرآن) كان القائم بالتدريس والتفقيه على مذهب الشافعي مهاي » أبو إبراهيم 
إسماعيل بن يحيى المزني َه ناله » صف من كتب الشافعي» وما أخذه عنه 
ال ر صقت المختصر الصغير' الذي سار في بلاد المسلمين وانتفعوا 
به "7" ولقد برع الزني في الفقه وكان مناظراً حاذقاً قوي الحجة» فنصر مذهب 
الإمام الشافعي في مناظراته مع فقهاء المذاهب الأخرى في عصره» وفي مصنفاته 
العديدة في فقه شيخه وأبرزها المختصر الصغير» ونظراً لما عرف به المزني من 
التمكن من أقوال شيخه أصبح كتابه المختصر هو بداية سلسلة المصنفات الشافعية 
الفقهية» التي امتدت لأكثر من آلف ومائة عام ما بين شروح ومختصرات وحواشي 
ولوا وقلع وسو ذم ارامح الزن في الك ميلقا عظيما جع اغدر 


)١(‏ راجع في بيان ما كابده البويطي صابراً عتسباً لأجل المحافظة على حلقة الإمام الشافعي قائمة 
ولجمع تلاميذه بعد وفاته» ما أخر جه الحافظ البيهقي من روايات مسندة مفيدة ف هذا الشأن في 
كتابه: مناقب الشافعي» ج۲» ص ۳۳۲۸. 

(1) انظر: تاريخ الخلفاء» السيوطي» ص 5 .5٠‏ وانظر: الانتقاء؛ ابن عبد الب ص178١-119.‏ 

(۴) انظر: مناقب الشافعي» الحافظ البيهقي؛ ج۲ » ص 744. 

)4( راجع ما أورده الشيرازي في كتابه طبقات الفقهاء» ص517. 
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ممن بلغ درجة الاجتهاد المطلق» وكان له مذهب مستقل في آخسر حياته"» وجلت 
جار برقو 011 رياني ا امسرها وق الردي: 
وسبقت الإشارة إليها'. 0 

أما الربيع بن سليمان المرادي» فكان حافظاً متقنا لمصنفات الومام الشافني 5-5 
طول ملازمته وخدمته له» وعاش 5+ ستة وسبتين عاماً بعد وفاة شیخه» قضاها في 
رواية تلك المصنفات على الضبط والإتقان» مثل الأم والرسالة الجديدة (المضرية)» 
حيث توفي الرادي سنةٍ ١‏ هجرية» فکان آخر تلاميذ الإمام الشافعي وفاة. 
وكان کاله مقصداً لطلاب العلم الحريصين على سماع مصنفات:الإمام 
الشافعي بالسند العالي» ومن دلائل ذلك الرواية التي نقلها الإمام آبو زكريا النووي 
مسندة إلى محمد بن أحمد بن سفيان الطرائفي البغدادي يقول: : حضرت الربيبع بن 
سليمان يرمأ وقد حط على باب داره تسعماثة راحلة في سماع كتب الشافعي 


2 
هاه ورضي عنه . 
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أصبح لهم شأن عظيم في العلم بعد ذلك» وساهموا في نشر ما أخذوه عن الشيخين 
في بلدان المشرق الإسلامي - وسيآني ذكرهم في المبحث التالي-» حيث انتقل . 
المذهب الجديد للإمام الشافعي بأصوله وفروعه بالسند العالي عن المزني والمرادي 


119-1١١1 راجع في بيان ذلك: الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية؛ د. محمد حسن هيتوه ص‎ )١( 

() راجع الرسائل الثلاث وهي؛ -١‏ المزني وأثره في الفقه الشافعي؛ ماجستيرء قدمها: محمد نيل محمد 
السيد غنايمء إلى قسم الشريعة الإسلامية في كلية دار العلوم في القاهرة؛ ونوقشت سنة ۱۹۷۲م بإشراف 
أند. . عبد العظيم معاني» وهني تقع في )۳١١(‏ صفحة, 7- - الإمام أبو إبراهيم المزني وأثره:في فقه 
الشافعية: دكتوراه؛ قدّمها: أ د. . حمود علي مصلح سرطاوي إلى كلية الشريعة في جامعة الأزهر في 
القاهرة» ونوقشت صنة ۱۹۷٩‏ م بإشراف أ.د. ٠‏ عبد الغني عبد الخالق» وهي تقع فيه ١‏ ضصفحة 9- 
الإمام المزني ومخالقاته للهمام الشافعي في كتاب المختصرء ماجستيرء قدمها: ناصر محبي الدين تاجي. إلى ١‏ 
كلية الشريعة في جامعة أم القزى في مكة المكرمة» ونوقشت سنة ٠۹‏ 1غ وح ت ي 9۷ صفحة: 

7( كما سبق بیانه في تر جمته. : 

() انظر: : تهذيب الأسماء واللغات» النووي» ج۱ء ص ٤۹-٤۸‏ . 
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إلى علماء القرن الرابع الحجري نظراً لتآخر وفاتهما نسبياً. 

وأقول هنا: كما يسر الله تعالى للإمام الشافعي» البويطي ليخلفه في حلقة درسه 
بعد وفاته» ويجمع تلاميذه من بعده» يسر له المزني لينصر مذهبه بالحجة القوية 
والمصنفات الرصينة» ويسر له أيضاً الربيع المرادي ليحفظ مصنفاته المصرية ويؤديها 
عنه مضبوطة كما حفظها أمداً طويلاً؛ لذلك فقد شكلت جهود البويطي والّزني 
والمرادي - رجهم الله جميعاً- وحدةً واحدة متكاملة في تقل فقه الإمام الشافعي يمتد 
زمنها من سنة 7١4‏ هجرية إلى سنة 71١‏ هجرية» بحيث يمكن اعتبارها اللبنة 
الأساسية الثانية في البناء الضخم الذي تكون منه مذهب الشافعية» والذي ساهم 
في تشييده مئات العلماء عبر التاريخ الإسلامي» وليس من البالغة القول إنه لولم 
توجد هذه اللبنة لربما اندثر المذهب الجديد للإمام الشافعي”ء ويدرك ذلك كل من . 
دقق في ترجمات أولئك العلماء الثلاثة» واستقرأ أثرهم في مصنفات من جاء بعدهم 
من الشافعية. 

المطلب الرابع 
أبرز معالم هذه المرحلة [4 ٠‏ ١ه‏ -ءولااه] 

لعل أبرز معالم هذه المرحلة تتجلى في الأمور الثلاثة التالية: 
١‏ ا ل ا ا 

جل ااا رذحي ا ر سا من 


)0 أقول هذا من باب إدراكي لخطورة المرحلة التي تتلو وفاة الإمام المجتهد مؤسس المذهب. في تقرير 
استمرار حياة المذهب أو اندثاره» وخير مثال على ذلك مذهب الإمام الليث بن سعد الذي لم يعمر 
طويلاً بعد وفاة مؤسسه كما سبق بيانه. 

زفق راجع على سبيل المثال لا الحصر: : ترجمة جمال الدين الإسنوي لتلاميذ الإمام الشافعي في كتابه: 
طبقات الشافعيةء جا ص ۱۷ -54: وترجمة الشيرازي هم في كتابه: : طبقات الفقهاءء ص۹۷- 
4. 
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فقهاء المذاهب الأخرى خاصة في المشرق الإسلامي» وذلك استمراراً ما كان 
عليه الحال منذ تولي أبي يوسف (توفي سنة ۱۸ هجرية) تلمينذ الإمام أبي 
حنيفة لمنصب قضاء القضاة في الدولة الإسلامية» ومن بعده محمد بن الحسن 
الشيباني (توفي سنة 1۸۹ هجرية)؛ ومن بعده يحيى بن أكثم (توفي سنة 7147 
هجرية)ء هذا وقد تولى شيخ فقهاء الحنفية في وقته أحمد بن أبي عمران قضاء 
الديار امصرية وتوفي في مصر نة ١‏ هجرية وكان معاصراً لننلربيع 
المرادي” 3 ؛ أي أن قاضي موطن المذهب الجديد للؤمام الشافعي في بحياة 
تلاميذه كان حنفياً. : 


١-لم‏ يصنف تلاميذ الإمام الشافعي في هذه المرحلة مصتفات في أضول 0 7 


)( 
إفرف 


بقي اعتمادهم على الكتب الأصولية لإمامهم الشافعي» وفي مقدمتها كتاب 
الرسالة الجديدة (المصرية)» يدرسونها ويستنبطون الأحكام على وفق قزاعدها 
الأصولية فهذا المزني:يقول فيما أخرجه الحافظ البيهقي بسنده إليه: «أنا أنظر 
في كتاب الرسالة عن الشافعي منذ خسين سنة ما أعلم آني نظرت فيه من 
مرة إلا وأنا أستفيد شيئاً لم أكن عرفته2"””0 أما الربيع المرادي فقد بقي يروي 
كتاب الرسالة الجديدة (المصرية) حتى سنة ٠٠١‏ هجريةء أي قبل وفاته بخمس 
سنين» حيث أذن لتلاميذه بنسخ كتاب الرسالة الجديدة عن نسخته التي كان 
يروي منهاء كما ثبت ذلك بخطه في آخر صفحة من النسخة الي حققها 


هو أبو جعقر» ؛ أحمد بن أبي عمران» موسى بن عيسىء البغدادي نشأة؛ المصر وفاة ولد في 
حدود ٠٠١‏ هجرية؛ وهو من كبار فقهاء الحنفية في عضره» وكان أستاذاً لأبي جعفر الطحاوي» 
وتولى منصب قضاء الديار المصرية؛ وتوفي فيها سننة ٠‏ هجرية؛ راجع في ترجمته: أخبار أبي 
حنيفة وأصحابه» القاضي حسين الصيمري» ص ١١56‏ . وتهذيب سير أعلام البلا ا 
ص 016: رقم ترجمته ۲۳۹۱. وطبقات الفقهاء. الشيرازي» ص .٠٤١‏ 

وأستبعد أن يكونوا قد صنفوا شيئاً في أصول الفقه لكنه لم يصل إلى زماننا. 

انظر: : مناقب الشافعي» البيهقي جاص 77070, 


- ۳ - 


0) 
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الأستاذ أحمد محمد شاكر" وأنيّه هنا إلى ما أورده أبو إسحاق الشيرازي 
(توفي سنة 41/3ه)”" في كتابه طبقات الفقهاء عندما ترجم للكرابيسي 
تلميذ الإمام الشافعي حيث قال: «... أبو علي» الحسين بن علي الكرابيسي 
مات سنة خمس» وقيل: ثمان وأربعين ومائتين» وكان متكلّماً عارفاً بالحديث» 
له تصانيف كثيرة في أصول الفقه وفروعه...» وأقول: لا أنفي ما ذكره 
الشيرازي من تصنيف الكرابيسي في أصول الفقه» لكن هذا الأمر لم يورده 
غير الشيرازي - في حدود اطلاعي-» إضافة إلى أن هذه المصنفات - إن 
وجدت- لم تعرف أسماؤهاء وم يشتغل بها علماء الشافعية رواية وشرحاء 
وإلا لاشتهرت كما اشتهر مختصر المزني*» مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة 
التفريق هنا بين التصنيف في أصول الفقه. وبين درايته والعلم بقواعده 
ومسائله؛ فالإمام الشافعي هو أول من صنف في أصول الفقه» لكن جميع 
العلماء اجتهدين قبله منذ عصر الصحابة كانوا على دراية بقواعد استنباط 
الأحكام وأصوها كما سبق بيانه» وكذلك تلاميذ الإمام الشافعي كانوا من 
المشتغلين بعلم أصول الفقه» وكان حور درايتهم به مصنفات إمامهم في 
موضوعه» وني مقدمتها كتاب الرسالة» ولعل هذا ما حمل الأستاذ الدكتور 


راجع في بيان هذا الأمر كتاب: الرسالة للإمام الشافعي» بتحقيق أ. أحمد محمد شاكرء ص۷٠ء‏ 
حيث بسط الأستاذ شاكر تفصيله. 

هو أبو إسحاق» جال الدين» إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيء ولد سنة ۳۹۳ هجرية في بلدة 
فيروز أباد إلى الجنوب من شيراز التي إليها ينسبء وقد رحل في طلب العلم؛ وتفقه على مذهب 
الشافعية حتى أصبح من أكابر أعلامهم في عصره» وله الكثير من المصنفات التي خدم بها المذهب» 
من أبرزها المهذب وهو في الفقه الشافعي» توفي الشيرازي في يغداد سنة ٤١1‏ هجريةء راجع في 
ترجمته: طبقات الشافعية؛ جال الدين الإسنوي» ج1» رقم ترجته 7177. وتهذيب سير أعلام 
النبلاء الذهبي؛ جلاء ص 24٠١‏ رقم .٤۳٤١‏ 

انظر: طبقات الفقهاءء الشيرازي» ص؟١٠1.‏ 

ربما كان عدم اشتغال علماء الشافعية بها -إن وجدت فعلاً- لأنها تتبع المذهب القديم للإمام 
الشافعي» والذي رجع عن كثير من اجتهاداته فيه» سواء في الأصول أو في الفروع. 
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شعبان ع و سين الترجمة لعده من تلاميذ الإمام الشافمي ٠‏ 
الصريين والعراقين على نهم من كبار الأصوليين في كتابه الججامع الفيد: 
أصول الفقه تاريخه وزجاله”". 
هذاء وقد ضف علماء المذاهب الأخرى في هذه المرخلة في أصول الفقه بعد 
تصنيف الإمام الشافعي لكتابه الرسالة» وعرض الأستاذ الدكتور عبد الوهاب 
إبراهيم أبو سليمان غدداً من هذه المصنفات في كتابه المفيد: الفكر الأصوني 
تحت عنوان: المؤلفات الأصولية في القرن الثالث الهجري””. 
؟-لم توجد في هذه المرحلة مضتفات تعنى بالترجمة لتلاميذ الإمام الشافعي ٠‏ 
وتلاميذهم باسم كتب طبقات الشافعية» فقد ظهر أن أول كتاب صف في هذا ' 
الموضوع بعد أكثر من مائة وثلاثين عاما على وفاة الربيع المرادي كما سبياتي 
بیانه. ١‏ 


خروج المذهب الظاهري من رحم المذهب الشافعي: 

واختم هذا المطلب بالحديث عن تلقي داود بن علي الأصفهاني (توفي نة 
٠ه‏ الفقه على يد تلاميذ الإمام الشافعي فأقول: لقد ثبت بما لا يدع يجالاً 
للشك أن الإمام أبا سليمان داود بن علي الأصفهاني والملقب بالظاهري» کان من 
المتفقهين على مذهب الإمام الشافعي في شبابه» وعلى هذا اتحدت كلمة من ترنجم 
له من المتقدمين والمتآخرين» في سائر كتب التراجم والطبقات على كثرتها“) يدض 1 


07 هو الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة الأزهر ثم في جامعة ام القرى حالس ورايش قسم الله 
العربية والدراسات الإسلامية في كلية التربية في الجامعة الوسلامية في المدينة المنؤرة نابقاً: 

)( أصول الفقه تاريخه ورجاله أ.د. شعبان محمد إسماعيل. ص ۸۷-۷۷. 

۳ اجع: الفكر الآصوليء أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سلیمان» ص ۹۸ ا 

)6( ا رف ای مات ی على ای ف کچ ایت رد : مرجع العلوم 
الإسلامية. أ.د. . محمد الزحيلي» ص٤۷٤»‏ وراجع أيضاً للفائدة هنا: ترجمة داود الظاهري» تهذيب 
سير أعلا م النبلاء الذهمي چ ص۹ 6 رقم 5594, إ 
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أنه لم يلتق المزني والربيع المرادي» ولم يرو عن أحد من تلاميذ الإمام الشافعي 
المصريينء إلا أنه أخذ عن تلاميذه العراقيين وني مقدمتهم أبو ثور الكلي (توفي سنة 
٠١‏ ه))» كما أخذ عن إسحاق بن راهويه» (توفي سنة ۲۳۸ه) الذي اتصل 
بالإمام الشافعي في مكة وأفاد منه''» ولم يقتصر داود بن علي على التفقه على 
مذهب الإمام الشافعي» بل كان من المتعصبين له حتى صنف في فضائله كتابين» 
وقد قال أبو إسحاق الشيرازي (توني سنة 415ه) في سياق ترجته لداود بن علي 
في كتابه طبقات الفقهاء: «... وكان من المتعصبين للشافعي وصتف كتابين في 
فضائله والثناء عليه» وانتهت إليه رياسة العلم ببخدادء وأصله من أصفهان» ومولده 
بالكوفة» ومنشؤه ببغداد...0”"؛ وما أن رسخت قدم داود ابن علي في العلم حتى 
استقل في اجتهاده في الأصول والفروع عن مذهب الإمام الشافعي» ليخرج مذهبه 
المسمى بالمذهب الظاهري نسبة إلى أهم قواعد استنباط الأحكام فيه» ألا وهي 
أخذه بظواهر النصوص الشرعيةء بالإضافة لنفيه لحجية القياس"» وصنف داود 
ابن علي الظاهري العديد من المصنفات في الفقه وأصوله» عرضها ابن النديم في 
الفهرست كاملة“ منها: كتاب إبطال التقليد. وكتاب إبطال القياس» وكتاب خبر 
الواحد» وكتاب الخصوص والعموم...» ولقد كان للمذهب الظاهري بعد وفاة 
مؤسسه داود بن علي الأصفهاني سنة 717١‏ هجرية فقهاؤه وقضاته الذين قاموا 
على نصرته ونشره والتصنيف فيه" لكنه يعد من المذاهب المندثرة التي انقطع 


0) 
(0 


(7 
(6) 


(o) 
زلف‎ 


راجع في بيان ذلك: الفصل الأول من الباب الأول من هذه الرسالة. 

انظر: طبقات الفقهاء» الشيرازي» ص ۹۲ء ولم يصل من كتاب مناقب الشافعي لداود الظاهري 
إلى زماننا أي نسخة مخطوطة -ني حدود اطلاعي- وكذلك سائر مصنفاته الأخرى. 

راجع في وصف أصول المذهب الظاهري: تاريخ الفقه الإسلامي» أ.د. بدران أبو العيسين بدران» 
ص1"8ء والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» د. عبد الكريم زیدان» ص49١-160.‏ 

راجع الفهرست» ابن النديم» ص 714-751 

راجع في عرضها أيضاً: أصول الفقه تاريخه ورجاله؛ أ.د. شعبان عمد إسماعيل» ص .۸٩‏ 

راجع في بيان طبقات فقهاء المذهب الظاهري من سنة 77١‏ هجرية إلى سنة ٤۷١‏ هجرية كما 
عرضهم أبو إسحاق الشيرازي في كتابه: طبقات الفقهاء. ص 5/ا١19/9-1.‏ 
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أتباعهاء وإن كان قد بقي العديد من مصنفات علمائه» والبى أغنت التراث الفقن 

)١(- - N‏ اعم و 1 3 كك 
والآصولي الضخم للأمة الإسلامية'''» وأقول هنا: :إن خووج الملحب الظاهري ن 
هذه المرحلة (5 ٠١‏ هجرية + السره سس رع للدت الدافي لت ا 
لسببين هما: 


الأول: يختص بالمذهب الظاهري: وهو أنّ أصول الإمام الشافعي في الاستباط ۰ 
تكاد تكون أقرب أصول آئمة المذاهب الأربعة إلى أصول الاستنباط كما استقرت 
عند داود بن علي في آخر أمره؛ فالإمام الشسافعي يجج بالقرآن الكريم؛ والسنة 
النبوية والإجماع والقياس» ويُبطل الاستحسانء كما بين ذلك في كتابه إبطال 
الاستحسان» ثم جاء داود بن علي الأصفهاني» فاحتج بالقرآن الكريم والسّنة : 
النبوية معتبراً أن في عموماتهما كفاية لكل مسالة وضيّق من الإجماع عند تشداده في 
شروط حصوله» ونفى حجية القياس؛ ؛ حيث صضف كتاباً باسم: إبطال القياس, ٠‏ 
وأقول: إنني أرى في إيطال داود بن علي للقياس امتداداً متطرفاً لإبطال الإمام 
الشافعي للاستحسان» ولو كان كتابه إبطال القياس قد وصل إلى زماننا لربما أمكن . 
التيقن من هذا الأمر بحسن المقارنة بين الكتابين؛ نظراً لتقارب زمن تصنيفهما 
نجنا 


الثاني - وهو الأهم هنا-: يختص با فقهه تلاميذ الإمام الشافعي عن شيخهم 


)١(‏ من هذه المصنفات كتاب المحلى - وهو في الفقه-» وكتاب الإحكام في أصول الأحكام -وهو في 
أصول الفقهت. وكلاهما للإمام ابن حزم الأندلسي الظاهري (توفي سنة ٤0١‏ ه) الذي يعتبر أكبر ٠‏ 
أنصار فقه داود بن علي وأصوله في عصره. وأشير هنا إلى أن أ. د. شعبان محمد إسماعيل ذهب في 
كتابه: أصول الفقه تاريخه ورجاله» إلى أن المذهب الظاهري بقي إلى القرن الخامس المجري» 
ص85 بینما ذهب آ.د. بدران أبو العينين بدران في كتابه: : تاريخ الفقه الإسلامي» إلى أنه اندثر 
تماماً في القرن الثامن ال هجري. ص178١»‏ وأقول هنا: أياً كان الأمرء فالمذهب الظاهري يُعتبر من 
المذاهب الفقهية عند أهل السنة والجحماعةء وهو أطول المذاهب المندثرة حياةً بعد وفاة مؤسسةء 0 
والمقصود بالاندثار هنا هو توقف التصنيف في اصوله وفقهه وانقطاع الاتباع سواءً : من المتفقهين أم 
من عوام المسلمين» » أما العمل بمنهج المذهب الظاهري وطريقته فلا يبعدظهوره عند بعض طلبة 
العم ارج من حي ادر 


۰ - 


وورثوه عنه» من دعوته إلى الاجتهاد المنضبط» واتباع الدليل الصحيح المعتبر أينما 
كان» وهذه الدعوة يدركها كل دارس لمصنفات الإمام الشافعي خاصة مصنفاته في 
الفقه المقارن» وكيف لا يكون ذلك وقد أخرج ابن أبي حاتم بسنده إلى الإمام 
الشافعي يقول: «إذا صح لكم الحديث فخذوا به ودعوا قولي "> وأخرج أيضاً 
الحافظ البيهقي بسنده إلى الإمام الشافعي يقول: «كل مسألة تكلمت فهاء صح 
الخبر فيها عن الني ية عند أهل النقل جخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي 
وبعد موتي»"» وأخرج في رواية أخرى بسنده إلى الإمام الشافعي يقول: «كل ما 
قلتء وقال الني ڪي خلاف قولي مما يصحء فحديث الني بل أولى ولا 
تقلدوني:”5, لذلك تكررت هذه الظاهرة» ألا وهي خروج علماء يعدون من 
الجتهدين اجتهاداً مطلقء من رحم المذهب الشافعي» وسيأتي ذكر عدو منهم في 
المبحث التالي؛ إذ لم يكن داود الظاهري هو الوحيد في هذا الأمر؛ فمناظرات 
الإمام الشافعي واجتهاداته في مصنفاته تربي على الاجتهاد المنضبط وتدعو إليه 
صراحةء وقد فقه تلاميذه وتلاميذهم هذا الأمر عنه أحسن الققه» خاصة في الماثة 
واللقمسين عاما التي تلت وفاة الإمام الشافعيء والتي كان التقليد الحضء والعصبية 
المذهبية خلالها ضعيفين جداء إذا ما قورن الخال بما صار إليه بعد ذلك بعدة قرون» 
فيما سمي بعصر الجمود والتقليد“. 


(۱) انظر: آداب الشافعي» ابن أبي حاتم» ص .٣۲٣‏ 

() انظر: مناقب الشافعيء الحافظ البيهقي؛ ج٠»‏ ص .٤۷١‏ 

(۴) انظر: المصدر السابق» ج21 ص ”الا. 

(4) راجع في وصف السمات السلبية لهذا العصر: تاريخ الفقه الإسلامي؛ أ. د. عمر سليمان الأشقرء 
ص ١١5‏ وما بعدها. 
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000 
الدور الثاني: ظهور مذهب الشافعية واستقراره 
1 اا - ۵۰۵ هجرية] 

شري EE GUE E‏ 
من الدور الثاني وأبرز معالمهاء والتي ظهر فيها مذهب الشافعية» وانتشر شر في المشرق 
الإسلامي. ويعرض المطلبان الثالث والرابع المرحلة الثانية مسن هذا الدور وأبرز 
معالمهاء والتي استقر فيها المذهب استقراراً جال هن الدثاره في التو ا 
وهذه المطالب الأربعة هي: : 

المطلب الأول: ظهور مذهب الشافعية وانتشاره [۲۷۰ هجرية -4 ٤۰‏ هجزة]. 

المطلب الثاني: أبرز معالم هذه المرحلة[ 71٠١‏ هجرية - ٤٠٠٤‏ هجرية]. 

المطلب الثالث: استقرار مذهب الشافعية وثباته[؟ ٤٠‏ هجرية - ٠6‏ ههجرية].. 


المطلب الرابع: أبرز مغالم هذه المرحلة [5 5١‏ هجرية- 506 هجرية]. 


المطلب الأول 
ظهور مذهب الشافعية وانتشاره 
۲۷١[‏ هجرية - ٤٠٤‏ هجرية] 
سبقت الإشارة إلى ضرورة التفريق بين فقه الإمام الشافعي المتمثل في مصنفاته 
وبين مذهب الشافعية المتمثل في الإنتاج العلمي الفقهي والأصولي لعلماء الشافعية 
عبر أكثر من آلف ومائة عام مضتء وبعد الحديث عن ظهور فقه الإمام الشافعي 
في حياته على مرحلتين» هما مذهبه القديم والجديد» ثم كيف اجتهد تلاميذه في 


ا 


نقل فقهه هذا وخدمته» اتحدث في هذا المطلب عن ظهور مذهب الشافعية 
وانتشاره» وهي المرحلة الأولى من الدور الثاني وتحتد من سنة ٠۷١‏ هجرية إلى 
سنة ٤٠٤‏ هجرية. 
علامة ظهور مذهب الشافعية: 
لقد انتشر تلاميذ تلاميذ الإمام الشافعي في المشرق الإسلامي» يدرسون الفقه 
ويفتون الناس» وربما جتهدون» وأصبح لكل منهم تلاميذه في البلد التي أقام فيهاء 
وكل ذلك منهم على وفق أصول وفقه شيخ شيوخهم: الإمام الشافعي» وكلما 
ابتعد الزمن عن تاريخ وفاة الربيسع المرادي سنة ۲۷١‏ هجرية» كلما ازداد عدد 
أولئك العلماء وتلاميذهم» الذين يتدارسون مصنفات الإمام الشافعي المصرية» 
ومصنفات تلاميذه المصريين» وفي مقدمتها مختصر المزني» بعد أن تلقوها بالسند 
المتصل إلى الإمام وتلاميذه» ووجد أولئك العلماء وتلاميذهم - وهم في ازدياد- في 
فقه الإمام الشافعي واجتهاداته في الأصول والفروع» رابطة تجمع بينهم» وتميّز 
طريقتهم في الاجتهاد ومظان فتاويهم» عن طريقة أتباح تلاميذ الإمام أبي حنيفة» 
الذين كانوا يتدارسون كنب ظاهر الرواية التي الها محمد بن الحسن الشيباني» 
فيروونها بالسند المتصل إليه ويفتون منهاء ولعل قضاتهم - وهم كثر- کانوا 
N EAE‏ يقة أتباع تلاميذ الإمام 
بن أنس الذين كانوا يروون الموطاء ويتدارسون المدونة التي جمعها سحنون 
0 (توني سنة ٠‏ 4 1ه)» وخلال القرن الرابع الهجري زادت هذه الرابطة من 
التقريب بين المتصلين بهاء ومن التمييز بينهم وبين أتباع تلاميذ أئمة الاجتهاد 
الآخرين؛ فظهرت تسميتها بالمذهب الشافعي أو مذهب الشافعية نسبة إلى من كانت 
اجتهاداته ومصتفاته هي محور هذه الرابطة؛ الا وهو الإمام الشافعي؛ وتناقلت 
الألسن هذه النسبة لأو لفك العلماء وتلاميذهم في المشرق الإسلاميء والذين 
حرصوا بدورهم على أن يجعلوا من هذه النسبة اسم عَلم لطريقتهم في الاجتهاد 
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والإفتاء» ثم في القضاء بعد ذلك وهكذا وُجد ما غرف بالشافعية أو الشافعيين": 
وخلال القرن الرابع المجري أصبح من المألوف عند التعريف بالعالم نسبته إلى مذهبه. 
الفقهي» بالإضافة إلى نسبته إلى بلده أو إلى قبيلته» فيقال: فلانٌ الشيرازي :الشافعي؛: 
أو فلان القرشي الشافعي يي القرنين الأول 
والثاني ال هجريين ينسبون إلى أحد شيوخهم الذين أخذوا عنهم العلم» وأوضح مال 
على ذلك الإمام الشافعي نفسه. إذ لم يسمه أحد بمحمد بن إدريس الشافعي المالكي 
نسبة إلى شيخه الإمام مالك؛ أو بمحمد بن إدريس الشافعي الزنجي نسبة إلى شيخه 
مسلم بن خالد الزنجي» والجال ذاته مع الإمام أبي حنيفة . وسفيان الثوري» وكذا. من 
سبقهم من علماء التابعين» ويمكن استجلاء هذه الحقيقة مسن خلال استقراء ريع 
لكتب الترا جم المشهورة الي ترجمت لعلماء ء القرون الأربعة الأولى للهجرة مشل 
كتاب طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي. 


وأقول هنا: إن أوضح علامة يمكن:الاستدلال بها على ظهور مذهب الشافعية 
وانتشاره» ظهورا وانتشارأ أضحى معه جمهور كبير من العلماء والمتفقهين ينتسبون 
إليه» ويتسمون بالشافعية أو الشافعيين» هو تصنيف كتب تترجم لأولكك العلماء 
والمتفقهين خاصة دون غيرهم من فقهاء المذاهب الأخحرى» فيما عرف بكتب 1 
طبقات فقهاء ا مذهب» وعليه فإن قوة الرابظة الجامعة التي محورها فقه الإمام ' 
الشافعي ومصتفاته» وكثرة:المتصلين بها من العلماء مع تسميتهم بالشافعية؛ كل . 
٠‏ ذلك كان مسوغاً للتصنيف في هذا النوع المستحدث من الترجمة”"» وكان أول 


)١(‏ راجع الكلام ١‏ المفيد يد الذي أؤرده الإمام اباي لاتوفي س سنة ۵٦۲‏ هم) ي كتابه: الأنساب» ج" 

00 لقد وجدت مصنفات تترجم للفقهاء ا رن ET‏ 
كتاب المطوعي:الآثني ذكره» ومن هذه الكتب: -١‏ - طبقات الفقهاء والمحدّثينء:للمؤرخ ابي 
عبد الرحمن اليثم بن عدي بن عبد الرحمن الطائي الكوفي (ولد سنة 14١١ه-توفي‏ سنة ۷ ٠‏ هجرية)» 
والكتاب مفقود ول يصل إلى زماننا منه أية نسخة مخطوطة» ۲- - كتاب: طبقات الفقهاء ء والتنابعين»:للؤمام 
عبد الملك ين حبيب بن سليمان بن هارون السلمي القرطي المالكي (ولد سنة ٠۷٤‏ ه-توفي سنة 
۸ه)» والكتاب مفقود ولم يصل إلى زماننا منه أية نسخة مخطوطة:؛ راجع في وصف هذه الكتب: 
مقدمة كتاب طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح» محقق الكتاب الأستاذ محبي الدين علي نحجيب 


ات 


كتاب ظهر في هذا الفن هو كتاب: الدب في ذكر أئمة المذهب”"؛ وصئّفه أبو 
حفص غمر بن علي المطْوّعِي الشافعي (توفي سنة 44٠‏ هجرية)”"» وبعد هذا 
الكتاب توالت المصنفات في طبقات الشافعية وتراجمهم؛ في عناوين متقاربة") وقد 
نقل عدد من تلك الكتب عن كتاب المطوعي في الكثير من الترجهات“ إلا أن 
الذي دعاني لاعتبار وفاة الإمام أبي الطيب» سهل بن أبي سهل الصعلوكي» سنة 
4 هجرية ‏ هي هي التي تمئل اكتمال ظهور المذهب الشافعي وانتشاره في الدور 
الثاني؛ هو أن أبا حفص المطوعي قد صنف كتابه المذهب في ذكر أئمة المذهب للإمام 
أبي الطيب الصعلوكي في حياته؛ أي قبل سنة ٤٠٠٤‏ هجرية» وني ذلك قال جمال 
الدين الإسنوي في طبقاته: «...ذكره (يقصد المترجم له وهو هنا آبو جعفر 
الإستراباذي) أبو حفص عمر بن علي المطوعي» في كتابه المسمى بالمذهب في ذكر 
أئمة المذهب» الذي ألفه للإمام أبي الطب نجل و الاه أبي سهل 
الصعلوكي...“» وبعد نظري في ترجمات المطوعي» والإمام أبي الطيب الصعلوكي 
أرجح أن يكون الصعلوكي قد أملى هذا الكتاب على تلميذه امطوعي» أو على 


زفق ورد هذا الكتاب في بعض التراج جم باسم: اذهب في ذكر شيوخ المذعب. 

0( كان فقيهاً شافعياً تتلمذ على يد الإمام أبي الطيب الصعلوكي؛ وبرع المطوعي في الشعر والأدب» 
وعمل في خدمة الأمير أبي الفضل الميكالي؛ توفي المطوعي سنة 44٠‏ هجرية» وهو من آهل 
نيسابورء فيذكر أحياناً بالمطوعي النيسابوري. راجع في ترجمته كلا مما يلي: يتيمة الدهر في حاسن 
أهل العصرء الثعالي (توفي سنة ٤۲۹‏ ه) ج٤»‏ ص٠٠٠ ٤-‏ »رقم ترجمته ۰٣۱۲ء‏ وج 
ص۱۹۱ -44١أيضاًء‏ دمية القصر وعُصرة أهل العصرء » الباخرزي (توفي سنة ٤٩1۷‏ ها جاء 
ص ۰ و جا ص٦۱۲۰‏ . معجم المؤلفين» عمر رضا كحالةء ج۲» ص1۹ ۵» رقم ٤۳۸‏ 0 

0( راجع في عرض هذه المصنفات, المطبوع منها والمخطوط مقدمة أ. عبد الله الجبوري لتحقيقه لكتاب 
طبقات الشافعية» الإسنوي. ج1١‏ ص17 3 وراجع أيضاً بصورة أكثر توسعاً: مقدمة الأستاذ عي 
الدين علي نجيب, لتحقيقه لكتاب طبقات الفقهاء الشافعيةء ابن الصلا جا ص ٠٤‏ -¥. 

2 لقد تاكدت من نقل تاج الدين السبكي في طبقاته الكبرى وكذا ابن الصلاح في كتابه: طيقات 
الفقهاء الشافعية وكذا حال الدين الإسنوي في کتابه طبقات الشافعية» وذلك من خلال استقراء 
فهارس تلك الكتب وتتبع المواضع التي نقلت فيها عن كتاب المطوعي وهي بالجملة غير قليلة. 

)0( راجع في ترجمته كلا ما يلي: طبقات الفقهاء الشافعية» ابن الصلاحء ج١2‏ ص »447-48٠١‏ زقم 
ترجته 19/4. طبقات الشافعية الكبرى» السبكي» ج۳» ص 207 رقم ترجته ٤1۸‏ . 

.٤۸4 انظر: طبقات الشافعية حال الدين الإسنوي. ج١21 ص‎ (V0 


هوم 


الأقل كان له دور بارز فيه من حيث فكرته ومضمونه» والذي حفزني: على هذا 
الترجيح ما اشتهر به الصعلوكي من الزهد والعفة ضع الإمامة في الدين ورسنوخ 
ع ا ا ا ا 
في سير أعلام النبلاء: «العلامة شيخ الشافعية بخراسان الإمام أبو الطيب سهل بن 
الإمام أبي سهل محمد بن سليمان بن محمد العجلي ڈ ثم الصعلوكي النيسابوري الفقيه 
الشافعي» تفقه على والده» وسمع من آي اياس الاس و .. تخرج به أئمة وبحدث 
وأملى... وكان بعض العلماء يعد با الطيب المجدد للأمة دينها على رأس الأزبع 
مئة... توفي سنة ٤٠٤‏ هجرية"") وني المقابل ضف ذكر المطوعي وعدم شهرتهء إذا 
لم يترجم له أحد من أصحاب كتب طبقات الشافعية المطبوعة فيما اطلعت غليهء 
رغم ا و ور راي 
بالصواب. ' 
أبرز الناقلين للمذهب الشافعي في هذه الر حلة وانتشارهم الجغر اقي: ش 

لقد يسر الله تعالى عدداً من العلماء المخلصين لينقلوا فقه الإمام الشافعي 
ومصنفاته عن تلاميذه إلى سائر المسلمين في المشرق الإسلامي؛ حيث وقع على 
عاتقهم عبء نشر مذهبه وتطويره بعد وفأة آخر تلاميذه سنة ۲۷١‏ هجرية وهو 
الربيع المرادي» وقاموا بهذا الأمر أحسن قيام؛ فكانوا خير خلفي للخير سلفو ني 
خدمة التركة العلمية الضخمة التي خلفها الإمام الشافعي بعد وفاته سنة ٠١4‏ 
هجرية؛ لتنتفع بها أجيال المسلمين المتعاقبة. 

ولاشك في كثرة أولئك العلماء ء الین ازدحت تراجهم في بطون كتب طبقبات 
الشافعية” . 


.14- انظر: سير أعلام النبلاء» الحافظ الذهي» ۱۷ ص۷‎ )١( 

(۲) اطلعت خلال دراستي هذه على الكتب التالية من طبقات الشافعية خاصة: طبقنات ال 
الشافعيةء ابن الصلاح ( توفي ٤۳‏ ه)ء وهذبه ورتسه الإمام النووي (توفي سئة ۷7م : 
ونقحه الحافظ المزّي (توفي سنة ١٤۷ه)ء‏ وذلك بتحقيق آ. محبي الدين علي نجيبب. طبقات . 


2 ۹ - 


ومن أبرزهم في هذه المرحلة (١1؟‏ ه - ١٠4‏ :هجرية): 
-١‏ أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار الأنماطي: 

أخذ الفقه عن الزن والمرادي ولازمهماء ثم رحل إلى بغداد واستوطنها إلى أن 
توفي فيها سنة ۲۸۸ هجرية» وكان هو السبب في شاط الناس ببغداد بفقه الإمام 
الشافعي ومصنفاته المصرية الجديدة» وعن الأنماطي أخذ الكثير من العلماء الذين 
كان لهم شأن في خدمة مذهب الشافعية ونشره في البلاد وني مقدمتهم أبو العباس 
ابن سري ج" وأقول هنا: لا تخفى أهمية نشر المذهب في عاصمة الدولة» في نشره 
في سائر بلاد المسلمين آنذاك» فبغداد دار الخلافة وقبلة العلم والعلماء» وإليها يفد 
الولاة والأمراء والتجار من سائر الأمصارء وقد درك الإمام الشافعي نفسه أهمية 
العاصمة في نشر مذهبه لما انتقل إليها سنة ١46‏ هجرية» في زيارته الثانية ههاء 
ليعرض مذهبه في الأصول والفروع على الأمة الإسلامية» ويصتف أول تصنيف 
يعبر عن اجتهاداته» كما سبق بيان ذلك في الفصل الأول من الباب الأول من هذه 
الرسالة . 


"- أبو العباس» أحمد بن عمر بن سريج البغدادي: 


أخذ الفقه عن أبي القاسم الأنماطي وغيره» وأخذ عنه الكثير من العلماء 
وكان إمام الشافعية في عصره بلا منازع فسمي بشيخ المذهب» وكان يقال له الباز 


= الشافعية الكبرى؛ تاج الدين السبكي (توفي سنة 1/74ه)» بتحقيق مصطفى عبد القادر أحمد 
عطا. طبقات الشافعية» جمال الدين الإسنوي (توفي سنة ۷۷۲ه)» بتحقيق أ. عبد الله 
الجبوري. العقد المذهب في طبقات حملة المذهب» ابن الملقن (توفي سلة ٤‏ ١٠8ه).»‏ بتحقيق أيمن 
الأزهري» وسيد مهنى. طبقات الشافعية» أبو بكر هداية الله الحسيني (توفي سنة ٤٠١٠ه)ء‏ 
بتحقيق أ. عادل نويهضص. ١‏ 

(1) راجع في ترجمته كلا ما يلي: ترجة الأغاط ي طبقات الشافعية» الإسنوي» ج1١‏ ص؟ 4: رقم” 7 
وطبقات الفقهاء» الشيرازي» ص4 .٠١‏ وطبقات الفقهاء الشافعيةء ابن الصلاح» ج۰۲ ص0۸۹- 
۰ رقم ترجمته”77. وطبقات الشافعية الكبرى» السبكي» ج١‏ ص 44 4؛ رقم ترجته 77. 


SRR 


الأشهب وعنه انتشر مذهب الشافعية في معظم بلاد المسلمين غلى وجه العمؤم' 
وهو من أوائل الشافعية الذين تولوا القضاء؛ فقد تولى قضاء مدينة شيراز في بلاد' 
فارس» ثم انتقل إلى العاصمة بغداد» وتوفي فيها سنة ٠2١5‏ هجرية أي بعد مائة عام. 
وقليل على وفاة الإمام الشافعي» ويرى بغض علماء السير والتراجم أنه -أي ابن ¡ 
سريج- هو المجدد على راس المائة الثالثة'''» وأقول بعد التدقيق في ترجمات ابن 
سريج: إنه كان صاحب الدؤر الأبرز من بين علماء الشافعية في الفترة الواقعة ما 
بين القرنين الثالث والرابع ال هجريين في نصرة مذهب الشافعية ونشره» وتثبيت٠‏ 
دعائمه في سائر البلاد وفي العاصمة بغداد تتميماً لجهد شيخه أبي القاسم الأغاطيء 
ولعل توليه قضاء شيراز كان مساعدا له على ذلك. بالإضافة لكثرة مصنفاته الدالة ' 
على مكانته العلمية المرموقة؛ فإنها جاوزت الأربعمائة؛ وقد ذكر ابن الندينم في 
الفهرست جانباً منها فقال: ... وله من الكتب: كتاب الرد على محمد بن الحسن. : 
كتاب الرد على عيسى بن آبان» كتاب التقريب بين المزني والشافعي... كتناب 
مختصر في الفقه.... : 5 
"- أبو زرعة؛ محمد بن عثمان بن إبراهيم الدمشقي: ٤‏ 
أخذ الفقه عن الربيع المرادي وغيره وسكن مصرء وتولى القضاء فيها خلال 
الربع الأخير من من القرن الثالث الهجري (ولعله أول قاض شافعي في مصر)» ثم 
انتقل إلى دمشق ليتولى القضاء ء فيها أيضأء ويُلْزِم قضاتها بالمذهب الشافعي» 
ويسعى في نشره في بلاد الشام عامة وفي دمشق ق خاصة» بعد أن كان مذهئنب' 
الأوزاعي هو السائد فيهاء وقد نح في ذلك» وما أثر عنه في هذا الشأن أنه كان 
يهب لمن يحفظ مختصر المزني مائة دينار» وكان أبو زرعة أيضا راسخ القدم في ْ 
)00 راجع في ترجته كلا مما يلي: : طبقات الشافعيةء الإسنوي» ج7”. ص١71-7ء‏ رقم الترجةك؟ةه. 
وطبقات الفقهاء. الشيرازي» ص8١١4-1١٠‏ ل E‏ ان 


ص١3‏ . وطبقات الشافعية الكبرى» السبكي “ج ص15 رقم ترجته87. 
)22( انظر: الفهرست» ابن النديم»:صن”773. 


مم 


الحديث رواية ودراية» ويَعدٌ من أئمة المحدثين في عصره. توفي هال سنة 
٠ 0‏ هجرية”". 

وأقول هنا: لايخفى أثر نشر المذهب في دمشق في نشره في سائر بلاد الشامء 
فهي كبرى مدائنها وكانت عاصمة الخلافة الأموية. ومن الجدير بالذكر أنه كان 
لأبي زرعة ولدء هو أبو عبد الله الحسين بن محمد ولي القضاء بعد أبيه» وسار على 
طريقته في نشر مذهب الشافعية» وتوفي سنة ۳۲۷ هجرية”". 


-٤‏ أبو محمد» عبد الله بن محمد بن عيسى المروزي المعروف بعبدان: 


ولد سنة ۲۲١‏ هجرية» ورحل إلى مصر ولازم فيها الُزني والمرادي» وبعد 
وفاتهما انتقل إلى مرو -وهي مدينة تقع في الشمال الشرقي من بلاد فارس- حاملاً 
معه مختصر المزني» لينشر فيها وما حولما مذهب الشافعيء توفي مالأ سنة 
۳ هجرية”". 


۵- الحافظ أبو عوانةء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني: 
وكان امع بين الفقه والحديث» وضدتت مسنده المشهور باسمه وهو 


مطبوع”* أخذ الفقه عن المزني والمرادي» ورحل إلى موطنه إسفرايين وهي تقع في 
نواحى نيسابور» وكلتاهما تقعان ف دولة تركمانستان في زمان كتابة هذه الدراسة» 


(1) راجع في ترجمته كلا ما يلي: طبقات الشافعية» الإسنوي» ج١ء‏ ضص070-514؛ وطبقات الشافعية 
الكبرى؛ السبکي» ج۰۲ ص59 ١‏ رقم ترجمته ۱۵۸. 

200 راجع في ترجمته: طبقات الشافعية» الإسنوي» ج1١‏ ص ,21١‏ رقم ترجمته 5417. وطبقات الشافعية 
الكبرى» السبكي» ج 1 ص7٠‏ 7؛ رقم ترجمته .۱۸١‏ 

(۳) راجم في ترجمته كلا مما يلي: طبقات الشافعية؛ الإسنوي» ج۲» ص ۲٩٠۲ء‏ رقم ترجمته 816 
وطبقات الشافعية الكبرى» السبكي» ج١ء‏ ص 45١‏ رقم ترجته 54. 

)٤(‏ طبعته دار المعرفة في بيروت طبعة أولى سنة 414١ه‏ ۱۹۹۸ء بتحقيق أيمن بن عارف الدمشقى» 
استغرقت حمس مجلدات مع الفهارس» وهي طبعة أنيقة. , 


- ۳۲۹ - 


فكان أول من أدخل مذهب الشافعي إليهاء توفي هال سنة ۳٠١‏ هجرية”. 
-٦‏ ابو العباس»محمد بن يعقوب النيسابوري المعروف بالأصم: ۰ 

ولد سنة ۲٤۷‏ هجرية» ورحل في جمع الحديث» وغلب الحفظ عنده على الفقه» 
سبع عات الإمام البافي مين الريكم الرادي ق ا اة من عجان 
الربيع» ثم بقي يرويها ويحدّث بمسموعاته من السنة ضابطاً ومتقناً لما إلى أن توفي 
ما2 سنة 7747 هجرية» أي أنه بقي يروي مصنفات الإمام الشافعي سنا 
وسبعين سنة بعد وفاة الربيع المرادي» فكانت الرحلة إليه في سماع تلك المصتفات؛ 
طلباً لعلو الستدر". 

وأقول هنا: لقد كان الاتصال المتاخر لأبي العباس الأصم بالربيع المرادي النذي, 
كان أطول تلاميذ الإمام الشافعي حياة بعده» ثم طول عمر الأصم بعد وفاة المرادي» 
مع اتصاف كل منهما بالضبط والإتقان» كان لذلك أثره في شل مصنفات الإمام 
الشافعي المضرية مضبوطة بالسند العالي لقرابة المائة وحمسين عاماً بعد وفاته سنةا 
٤‏ هجرية» ولا شك أن الحافظة على روايتها كانت ضمانة أساسية لنشر فقه 
الإمام الشافعي ومذهبه بعده» ولا غرابة بعد ذلك أن تكون النسخ العشر المخطوطة 
TT‏ وو 
الأصم عن الربيع المرادي» كما أثبت ذلك الدكتور حسون في تحقيقه تحقيقه”". ١‏ 


)0( راجع في ترجمته كلا مما يلي: طبقات الشافعيةء الإسنوي؛ ج١7‏ ص” ۰ رقم810), وطبقات 
المقهاء الشافعية: ابن الصلاح؛ ج٠٠‏ ص 2114 رقم ترجمته۷٦۲.‏ وطبقات الشافعية ا 
السبكي» ج ۲ء ض 054 رقم ترجمته .< 

(1) راجع في ترجمته كلا ما يلي: طبقات الشافعية» الإسنوي» ج١.‏ ص۷۷-۷1ء رقم ترجتىة0۷. 
وطبقات الفقهاء الشافعية» ابن الصلاحء ج21 ص ۰۲۹٦-۲۹۲‏ رقم ترجته ۸۲. 

() انظر: موسوعة الإمام الشافعي» تحقيق د. أحمد بدر الدين حسون» ج١‏ ص5 الجلد الأول: ١‏ 


کا ع 


زمن كتابة هذه الرسالة)» وذلك سنة 71/١‏ هجرية؛ وتوفي هال بها سنة ٠٠٠‏ 
هجرية؛ وقد أخذ الفقه عن الشيخ أبي العباس ابن سريج وبرع فيه فكان أبسرز 
علماء الشافعية في عصره؛ وكانت له تصانيف كثيرة منها شرحه الرسالة للإمام 
الشافعي» وهو الذي نشر مذهب الشافعية في بلاد ما وراء النهر (المقصود به نهر 
جيحون» وتشمل هذه البلاد في زماننا دول: أوزبكستان وطاجكستان 
وقرغيزستان)”» وذكر جمال الدين الإسنوي بعض مصنفات القفال الكبير 
الشاشي» فقال: '... كتاب أدب القضاة ومنها كتاب محاسن الشريعة» موضح لمعان 
ومناسبات لطيفة؛ ومشتمل على مسائل غريبة؛ وهما قليلا الوجود» وعدي بكل 
منهما نسخة”؟ 3 وأقول هنا: لعل كتاب أبي بكر الشاشي الذي ذكره الإسنوي 
باسم: محاسن الشريعة» هو أول كتابي وضع في علم مقاصد الشريعة الإسلامية» 
ولو وصل هذا الكتاب إلى زماننا لأمكن التيقن من هذا الأمد”. 

وهكذا انتشر مذهب الشافعية في المشرق الإسلامي من وادي النيل إلى بلاد ما 
وراء النهرء وبقي موجودا على هذه البقعة الجغرافية الواسعة, وممتدا إلى ما جاورها 
لقرون عديدة كما سيأتي بيانه» هذا بالإضافة لاستمرار تواجده في الحجاز موطن 
الإمام الشافعي إلا أنه لم ينتشر في شمال إفريقيا والأندلس» حيث كانت السطوة 
لتلاميذ قاضي القيروان أبي سعيد سحنون التنوخي (توفي سنة ١4١‏ هجرية)» 
الذين نشطوا هم وتلاميذهم في نشر مذهب الإمام مالك ب بن أنس في تلك الديارء 
والتصنيف فيه والإفتاء والقضاء على وفقه“. 


)0600 راجع في ترجمته كلأ ما يلي: طبقات الفقهاء؛ الشيرازيء ص7١١.‏ وطبقات الشافعية» الإسنوي 
ج ص ۰۸۰-۷۹ رقم ترجمته774. وطبقات الفقهاء الشافعية» ابن الصلاح؛ ج20 ص۲۲۸- 
A‏ رقم ترجمته۷٥.‏ وطبقات الشافعية الکری» السبکي» ج۲ ص 2167 رقم ترجمته ۱٣۰‏ . 

(؟) انظر: طبقات الشافعية» الإسنوي» ج۲ ص٠۸.‏ 

(۳) راجع في بيان أن كتاب محاسن الشريعة؛ للقفال الكبير الشاشي» هو من أوائل ما كتتب في مقاصد 
الشريعة الإسلاميةء نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي» د. أحمد الريسوني ص74. 

)6( راجع في ذكر تلاميذ سحنون التنوخي وتلاميذهم المنتشرين في المغرب العربي والأندلس: طبقات 
الفقهاءء الشيرازي» ص5 ١15‏ وما پعدها. 


۳ - 


المطلب الثاني 
أبرز معالم هذه المرحلة (١۲۷م‏ — (Aft‏ 


ش إن أبرز معالم مرحلة ظهور مذهب الشافعية وانتشاره» والممتدة من سنة, و 
هجرية إلى سنة 4 4٠‏ هجرية» والتى تمثل المرحلة الأولى من الدور الثاني؛ هي: 
الأمور الثلاثة العالية: ٠‏ : 


أولاء بلوغ عدد من علماء الشافعية الاجتهاد الطلق: 

كانت هذه المرحلة من حياة مذهب الشافعية ما تزال خصبة للاجتهاد الفقهي؛ 
الذي أرشد إليه الإمام الشافعي في مصنفاته» وربى عليه تلاميذه في حلقة درسه؛ 
فلم يكن التقليد الحض قد تبلور بشكل واضح. ولم تكن العصبية المذهبية قد 
ظهرت جلية بعد ودراسة العلماء لمصنفات الإمام الشافعي» وأاخذهم عن . 
تلاميذة؛ لم تكن تعني هم التقيد باجتهادات الإمام وتلاميذه وعدم جواز الخروج 
عنها إلى غيرهاء وم يكن الانتساب إلى مذهب الشافعية يستلزم من الفقيه الشافعي 
تسفيه أقوال غير الإمام الشافعي من أئمة الاجتهاد وأتباعهم وردها بالكلية» وأظهر 
الدلائل على ذلك» هي بلوغ عدد من العلماء الذين اشتهر عنهم تفقههم بالمذهب 
الشافعي حتى ترجمت لهم كتب طبقات الشافعية» بلوغهم درجة الاجتهاد المطلق» 
بل كان لبعضهم مذاهب نسبت إليهم» وما خروج المذهب الظاهري على يد داود 
بن علي من رحم المذهب الشافعي ببعيد وني هذه المرحلة تكررت ظاهرة داود بن ' 
علي الأصفهاني (توفي ۲۷١‏ ه)» مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ هؤلاء العلماء 


)١(‏ وإن كان الثلث الأخير من القرن الرابع الهجري قد شهد بداية انحسار الاجتهاد وظهسور ملامح 
التقليد الحض والتعصب المذهي» كما هو مبسوط في كتب تاريخ الفقه الإسلامي في موضعه..راجغ 
في بيان ذلك ما كتبه أ.د. عبذ الوهاب إبراهيم أبو سليمان» من كلام مفيد في كتابه: الفكر الأصولي 
ص۲١٠‏ وما بعدهاء وذلك تحت عنوان: خصائص الفكر الأصولي في القرن الثالث المجري. '. 
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المجتهدين لم يكونوا في مستوى واحد فيما آل إليه حالهم من اختلافهم مع الإمام 
الشافعي أصولا وفروعاء ومن أبرزهم: 


-١‏ الإمام أبو بكر؛ محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري: 


ولد في حدود سنة Y4‏ هجرية» ورحل في طلب العلم وجمع الحديث» فسمع 
من الربيع المرادي والحسن الزعفراني وغيرهما من تلاميذ الإمام الشافعي» وبرع 
في الفقه وعلا شأنه فيه» وصنف المصنفات المفيدة الجامعة الدالة على سعة اطلاعه 
ورسوخ قدمه في علوم الشريعة؛ منها كتاب الإشراف على مذاهب أهل العلم 
وكتاب الإجماع وغيرهماء توفي ابن المنذر ةاي في مكة سنة 7١‏ هجرية وقيل 
قبل ذلك“ ورغم أن كتب طبقات الشافعية ترجمت لابن المنذر؛ إلا أنه بلغ 
الاجتهاد المطلق في آخر حياته؛ بل وجد من سمى طريقته في الاجتهاد بالمنذرية”", 
وهذا ما بينه الأستاذ محمد نجيب سراج الدين في مقدمة تحقيقه المفيد لكتاب 
الإشراف على مذاهب أهل العلم للإمام ابن المنذر". 


(۱) راجع في ترجته كلا ما يلي: طبقات الشافعية» الإسنوي. جا ص 774 رقم٤١١٠.‏ وطبقات 
الققهاء الشيرازي» ص۸" 3 وتهذيب سير أعلام النبلاء. السانظ الذهمي» ج21 ص۹٤»‏ رقم 
.٥‏ وطبقات الشافعية الكبرى» السبكي» ج۲ء ص۷۷ رقم ترجته۸٠1.‏ ومن الجديسر بالذكر 
هناء أنه توجد رسالة دكتوراه بعنوان: ابن المنذر النيسابوري وأثره في الفقه» قدمها د. جمال الليل 
عبد العزيز إلى قسم الشريعة الإسلامية في كلية دار العلوم في القاهرة» وقد نوقشت سنة 1941م 
بإشراف أ.د. رفعت فوزي عبد المطلب» وهي تقع في٤۲۸‏ ورقة» وم أمقكن من الاطلاع عليهاء 
وهي غير مطبوعة حتى زمن كتابة هذه الرسالة في حدود معرفتي. 

(؟) راجع في بيان ذلك: الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية» د. محمد حسن هيتوء ص 47-85. 
وأصول الفقه تاريخه ورجاله د. شعبان محمد إسماعيلء ص .٠١١-44‏ ومرجع العلوم الإسلامية» 
د. محمد الزحيلى» ص١45.‏ 

(۳) انظر: الإشراف على مذاهب أهل العلمء الإمام ابن المنذرء بتحقيق أ. محمد نجيب سراج الدين» 
ص۰۱۳ ومن الحدير بالذكر هناء آنه توجد رسالة دكتوراه بعنوان: فقه ابن المنذرء قدمها د. محمد 
ابن سليمان الخلف إلى كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض» 
ونوقشت سنة 411١ه‏ وهي غير مطبوعة في حدود معرفتي ول أتمكن من الاطلاع عليها. 


E‏ 7171م 


؟- الإمام أبو جعفر؛ محمدابن جرير بن يزيد بن كثير الطبري: 

ولد في إحدى قرى طبزستان سنة 5 7 ١هجرية»‏ ورحل في طلب العلم» وجمع 
بين الفقه والحديث والتفسير وبرع فيها جميعاء تفقه في شبابه على المذهب الشافعي 
فاخذ عن الربيع المرادي والحسن الزعفراني» ولا رسخت قدمه في العلم اسثقل 
باجتهاده» حتى أخرج مذهباً في الفروع والأصول نسب إليه باسم المذهب ' 
الجريري» حيث كان له فقهاؤه وأتباعه» لكنه يعد من المذاهب المندثرة» صنف ابن 
جر الكي من الات اه هنها ديو الحروق اس وهو ل 
اريه العروف باسم تاريخ الطبري وهو مطبوع أيضاً” توفي أبو جعفر الطنبري 


IS‏ في بغداد سنة ٠‏ هجرية". 


ثانياً: تفقه عدد من أكابر المحدثين على المذهب الشافعي: 


من المعالم البارزة في هذه المرحلة (٠1؟‏ هجرية-٤ ٤٠‏ ه) من الدور الثاني؛ 
تفقه عدد من أكابر ا محدثين على مذهب الشافعية» حتى اعتيروا من علماء المذهب» 
وترجمت لهم كتب طبقات الشافعية» وهذه الظاهرة في حقيقة الأمر لم تختص بها 


)0 طبعته دار الكتب العلمية في بيروت طبعة ثالة سنة 1144م استغرقت مع الفهارس 


(17) مجلد. 
(1). طبعته دار الكتب العلمية في بيروت طبعة ثالثة سنة ١141ه--1987م,؛‏ استغرقت ١‏ ستة بجلدات 
مع الفهارس. 


)¥( راجع في ترجته كلا مما يلي: طبقات الفقهاء» الشيرازي» ص57 . وطبقات الفقهاء ء الشافعية؛ ابن 
الصلاح» جاء صا ٠‏ ومابعدهاء رقم۱۲ . وطبقات الشافعية .الكبرى» ابن السبكي + جا 
ص۲٩‏ وما بعدهاء رقم ۱۲۲. وراجع في بيان مصنفاته ومصنفات أتباع مذهب الخريري: 
الفهرست. ابن الندیم» ص۲۸۹-۲۸۷. وكذا ما كتبه د. محمد الزحيلي» في كتابه المفيد؛ الإمام 
الطبري شيخ المفسرين وعمدة المؤرخين ومقدم الفقهاء وامحدثين صاحب المذهب الجريري» وقد 
طبعته دار القلم بدمشق طبعة. أولى سنة ٠ه-:198م‏ ويحمل رقم (۳۳) في سلسلةٍ أعلام 
السلمين التي تصدرها الدار. هذا وقد ذكر أ.د. بدران أو العينين بدران في كتابه تازيخ الففه 
الإسلاميء أن المذهب الجريري انقرض في خدود سنة ٠١‏ هجرية ثقريباء انظر: ص ٠۷۲-٠۱۷۱‏ 
من كتابه المذكور. .: 1 
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هذه المرحلة من حياة مذهب الشافعية» بل بقي تفقه المحدثين بالمذهب الشافعي 
وانتسابهم إليه مستمراً طيلة حياة المذهبء والممتدة لأكثر من الف ومائة عام بعد 
وفاة الإمام الشافعي» ويمكن استجلاء هذه الحقيقة بالمقارنة بين فهارس أحد كتب 
طبقات الشافعية”'' وبين فهارس أحد كتب طبقات الحدّثين والحفاظ”". لتكون 
النتيجة هي اشتراك الكتابين في الترجمة لعددٍ غير قليل من العلماءء وليس هذا 
الأمر بالمستغرب؛ فالإمام الشافعي درس فقه مدرسة أهل الحديث على يد سفيان 
ابن عيينة في مكة وبعده الإمام مالك بن أنس في المدينة» وأتقن الحديث رواية 
ودراية» وهو الذي سمي بناصر السّنة لما قدم بغداد في زيارته الثانية إليها سنة 1 
هجرية؛ بسبب ما اشتهر عنه من دفاع عن حجية السنة النبوية عامة» وعن حجية 
خبر الواحد خاصة» ؤقد سطر ذلك في كتبه الأصولية وأبرزها كتاب الرسالة» 
الذي حوى من مباحث علوم الحديث شيئاً كثيرأء ومن أبرز الحدثين الذين تفقهوا 
بالمذهب الشافعي في هذه المرحلة: 


٠ الحافظ أبو بكرء محمد بن إسحاق بن خزيمة السّلمي النيسابوري:‎ -١ 

ولد في نيسابور سنة ۲۲۳ هجرية» ورحل في طلب الفقه وجمع الحديث 
بأسانيده العالية وبرع فيهماء تفقه على المزني وسمع من المرادي وروى عنه» فبداً 
حياته العلمية شافعياء ولا رسخت قدمه في العلم مضى في طريق الاجتهاد حتى 
كانت له آراؤه واجتهاداته التي انفرد بها ولقب بإمام الأئمة» وكان اشتغاله بالحديث 
والتصنيف فيه أكثر من الفقه» ومن أبرز مصنفاته صحيح ابن خزيمة””"» عاد الحافظ 
ابن خزيمة واستوطن بلده نيسابور ليصبح إفام بلاد خراسان في عصره بلا منازع» 


)١(‏ مثل كتاب طبقات الشافعية» الإسنوي (توفي سنة ۷۷١‏ هجرية). 

(؟) مثل كتاب طبقات علماء الحديث» الإمام ابن عبد الحادي الصالحي (توفي سنة ۷٤٤‏ هجرية). 

() طبعة المكتب الإسلامي في بيروت في طبعة ثانية سنة 1417ه-1447م, بتحقيق د. محمد 
مصطفى الأعظمي» استغرقت ٤‏ مجلدات» وهي بعض الصحيح والباقي مفقود. 


—- ولام ل 


وتوفي فيها اله سنة ۳١١‏ هجرية”". 


؟- الحاقظ أيو محمد؛ عبد الرحمن بن أبي حاتم الحنظلي الرازي: 


ولد سنة ٠٠٠١‏ هجرية؛ ورحل من بلاد خراسان مع آبيه في جمع الحديث وبر 
فيه» فكان حافظا متقنا عالما بأحوال الرواة من أئمة عصره في اجرج والتعديل 
وعلم العلل» وقد تفقه بالمذهب الا و ن الحذيث 
وغيرهاء ومن مصنفاته آداب الشافعي ومناقبه. وهو مطبوع بد بتحقيق الأستاذ 
الدكتور عبد الغني عبد الخالق'"» توفي ابن أبي حاتم داز سنة ۳۲۷ 


0 
هجريه 


؟- الحافظ أبو الحسنء علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدار قطني البغدادي: 


ولد من ++ عجري بدا القن وي عله كبيرة في بغذاد رتسب إلها) جم 
الحديث وبرع فيه رواية ودراية فكان من كبار المحدثين في عصره» وتفقه على يد أبي 
سعيد الإصطخري الشافعي (توفي سنة 14/اه) -وستأتي ترجمته-» ومن أبرز 
مصنفاته سنن الدارقطني» وهو مطبوع”'» وكتاب العلل الذي يعتبر عمدة المتأاخرين ' 
في علم علل الحديث, توفي الدارقطني هال في بغداد سنة 886 هجرية. 


.4١١هتجرت راجع في ترجمته كل مما يلي: طبقات الشافعية» الإسنوي. ج١1 ص477» رقم‎ )١( 
ا عاد رات جمدي الان . عيتوء‎ 1١١5-1١١6 وطبقات الفقهاء» الشيرازي» ص‎ 
ص۷۹-۷۷.‎ 

0( طبه مكبة خاي باقادرة ت ای سن 417 ۱۹۹۳ استفرقت مع اله اریں ۲۸۸ 
صفحة» وهو من المراجع المامة في رسالتي هذه. 

إفرف راجع في ترجته كلا مما يلي: طبقات الشافعيةء الإسنوي» ج١ء‏ ص١١٤‏ 417 رقم ترجه ۳۷ء 
وطبقات الفقهاء الشافعية» ابن الصلاح» ج۰۱ رقم149» ص٤۳٠‏ . 

(4) طبعته دار الكتب العلمية في بيروت طبعة أولى سنة 8117 1ه-1147١م‏ بتحقيق مجدي بسن ننصور 
ابن سيد الشورى. استغرقتٍ مجلدين. 

)2 راجع في ترجمته كلا مما يلي: طبقات الشافعية: الإسنوي» ج١ء‏ ص۸٠٠‏ -0۰4 . وطبقات النقهاء ْ 
الشافعية» ابن الصلاح» ج۲» رقم ٠۲٤٠‏ ص١١1‏ وما بعدها. 
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وأختم هنا بكلام مفيدٍ لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي (توفي سنة ١لالا‏ 
هجرية)؛ أورده في مقدمة كتابه طبقات الشافعية في سياق حديثه عما تميز به مذهب 
الشافعية؛ وأتباع الإمام الشافعي عن غيرهم» حيث قال: .. إن كبار أئمة الحديث 
إما من جملة أصحابه الآخذين عنه (أي الإمام الشافعي)؛ أو عن أتباعه. كالإمام 
امد والترمذي» والنسائي؛ وابن ماجةء وابن المنذر وابن حبان» وابن خزيمة» 
والبيهقي» والحاكم» والخطابي؛ والخطيب» وأبي نعيم» وغيرهم. إلى زماننا هذا ء 
وإما من جملة الناقلين لأقواله؛ الموافقين غليهاء المعرضين عن مقالة غيره بالكلية» 
كالبخاري وغيره» ويكفي شرفاً نقل البخاري عنه في صحيحه» ما يذهب إليه 
وذلك في الركاز وفي العراياء وإنمالم ينقل عنه في سلسلة الحديث. لأن المحدثئين 
يحرصون على الرواية عن الأسبق والأقدم فقيها كان أو غيره؛ محافظة على علو 
الإسناد..”. 


ثالثاً: تولي علماء الشافعية لمناصب القضاء: 

لقد تولى في:هذه المرحلة (١۲۷ه-٤٠٤ه)‏ عدد غير قليل من علماء 
الشافعية» مناصب القضاء في أكثر من مدينة من مدائن المشرق الإسلامي. وأقول 
هنا: إن السلطة الحاكمة سواء كانت ممثلة في الخليفة العباسي في بغداد أو في 
سلاطين وأمراء الأقاليم كانت تراعي المذهب الأكثر انتشاراً في البلد لتختار 
قاضيها من فقهائه؛ وذلك ضبطأً لأحوال الناس ودرءاً للفتن؛ بالإضافة لمراعاة أمور 
السلطة به وبمذهبه”''» ومن جهة أخسرى فإن تولي فقهاء مذهب معين لمناصب 


(0) انظر: طبقات الشافعية» الإسنوي» ج١21‏ ص٤.‏ 

(؟) راجع في الإشارة هذه الأمورء وفي بيان أثر القضاة في الحياة العلمية خلال القرون ال هجرية الثلائة 
الأولى. المقدمة المفيدة للقاضي وكيع (توني سنة ۳٠١‏ ه) في كتابه أخبار القضاة» وكذا مقدمة محقن 
الكتاب أ. عبد العزيز المراغي» وراجع في بيان دوز القضاء في نشر المذهب الفقهي وتشبيته: المدخحل 
الفقهي العام؛ أ. مصطفى الزرقاء ج١؛‏ ص٤‏ 75. 
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القضاء و قف امم عل شرم ا واي ارو" 
أكثر فأكثر» وعليه فتولّي علماء الشافغية لمنصب القضاء هو من دلائل انتشار. 
مذهبهم. وهو أيضاً من وسائل تن تش تثبيتهم له في البلاد”". 


ومن علماء:الشافعية الذين تولوا مناصب لتقام ن a‏ ااها- 


(aff 


-١‏ أبو العباس» ابن سريج البغدادي» تولى قضاء مدينة شيراز وتوفي في بغداذ سنة 


-۲ 


7 هجرية. 


أبو زرعة الدمشقي» تولى قضاء دمشق وتوفي فيها سنة ٠٠۲‏ هجرية. 


۳- القاضى أبو سعيد» الجسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري: ولد سنة ۲٤٤‏ 


زفق 


زوو 


هجرية في مدينة اصطخر التي إليها ينسب» وهي في بلاد فارس»ء وتفقه على . 
المذهب الشافعي حتى صار من كبار علمائه في عصره؛ وتولى قضاء مدينة قم 
(وهي تقع في الجنوب الغربي من دولة إيران حالياً)؛ فكان عادلاً نزيها زاهداً 
ورعاء ثم ولي حسبة بغداد» فاحسن في القيام بأمرها وأجاد» ثم ولاه الخليفبة 
العباسي المقتدر بالله'"' القضاء على سائر بلاد سجستان (وهي تشنمل القسم 
الأكبر من دولتن أفغانستان وباكستان حاليا)» وله مصنفات نافعة:-منهنا: أدب ' 
القضاءء. وکتاب القرائض الكبير» وكتاب الشروط والوشائق وا محاضر 
والسجلات””". والذي قيل فيه بأنه م يصئف في باب القضاء مثله» وهو يدل 
على سعة غلم الإصطخري في الفقه وعظيم خبرته في القضاء وما يتطلبنه من 


راجع في بيان أثر تولي فقهاء الشافعية لمناصب القضاء في انتشار المذهب الشافعي بحث: المذهب 7" 
الشافعي المذهب الوسيط بين المذاهب الإسلاميةء |. د. وهبة الزحيلي»› ۰ ص ٩٤‏ ان 
الإسلام» السنة الرابعة» العدد الثالث» أيلول 1995م. 

هو الخليفة العباسي المقتدرا بالهء أبز الفضل جعفر بن المعتضد ولد سنة YAY‏ حت وو الفلا . 
سنة ٠١١‏ ه وقتل.سنة ۰ه راجع في ترجمته تاريخ الخلفاء» السيوطي» ص۷٤٤‏ 00 

انظر: الفهرست» ابن النديم» ص .۲٠۳‏ 


~~ FTA -— 


إجراءات”'» توفي الإصطخري دجا في بغداد سنة ۳۲۸ هجرية. 


5 - قاضي القضاة» أبو السائب» عتبة بن عبيد الله بن موسى الهمذاني: ولد في 


همذان - وهي في شمال بلاد فارس- سئة ۲٤٤‏ هجرية وتفقه بالمذهب 
الشافعي» ليتولى بعد ذلك القضاء في عدة مدن في آذربيجان» ثم قضاء آذربيحان 
بكاملهاء * تم اتل ان غاد فلم شأنه ها وقول فخا ء القضاة سنة ۳۳۸ 
هجرية؛ وكان أول من ولي هذا المنصب من الشافعية””» توفي أبو السائب 


هال سنة ٠٠١‏ هجرية”". 


4- القاضي أبو بشرء عمر بن أكثم الأسدي: ولد سنة 784 هجرية» وكان من 


0) 
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فقهاء الشافعية البارزين في يغداد. وتولى قضاءها في أيام الخليفة العباسي 


المطيع لله بتوجيه من قاضي القضاة أبي السائب» ثم تولى الأسدي قضاء 
القضاة بعد أبي السائب» وتوفي مهال سنة ٠١۷‏ هجرية”". 


راجع في بيان ذلك: : مرج جع العلوم الإسلامية» د. محمد الزحيلي» ص۲٣٤‏ . وأصول الفقه تاريخه 
ورجاله؛ آ.د. شعبان محمد إسماعيل» ص۸٠٠-۹١٠.‏ وأقول هنا: لعل كتاب أبي سعيد 
الإصطخري سابق الذكرء هو أول مصنف في موضوع التوثيقات واصول الحاكمات في الفقه 
الإسلامي» لكنه مفقود. 

راجع في ترجمته كلا ما يلي: طبقات الشافعية» الإسنوي ج١ء‏ ص٦٤‏ - ٤۷‏ رقم۲۷ . وطبقات 
الفقهاء» الشيرازي» ص١١١1.‏ وطبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين السبكي جك ص۱۷۱ وما 
بعدهاء رقم ترجمته ۱١١‏ . 

راجع في بيان السلطات الواسعة لقاضي القضاة خلال العصر العباسي :تاريخ الخلفاء. السيوطي»ص/59. 
راجع في ترجمته كلا ممايلي: طبقات الشافعيةء الإسنوي» ج١2‏ ص 2356 رقم ترجمته 041. 
وطبقات الشافعية الکبری» تاج الدين السبكي» ج۰۲ ص46 25 رقم ترجمته 08 

هو الخليفة العباسي المطيع لله أبو القاسمء الفضل بن المقتدر بن المعتضده ولد سنة 1٠اه‏ بويع 
بالخلافة سنة اه وبقي بالخلافة إلى مرضه سنة 757 ها وتوفي سنة 354اهه راجع في 
تر حمته: تاريخ الخلفاء. السيوطي» ص 1/١‏ -2/8. 

راجع في ترجمته كلا نما يلي: طبقات الشافعية» الإسنوي. ج١1‏ ص۷۹-۷۸» رقم ترجمته0۹. 
وطبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين السبكي» ج٣“‏ ص٣٣۰‏ رقم ترحته 774 


وعم 


- القاضي أبو محمد عبد الله بن علي بن الحسن القرميسيني: ولد في قرميسين 
(وهي مدينة تقع في شمال بلاد فارس). سنة ۲۷۹ هجرية» وتفقه على كبار. 
علماء الشافعية في عصره؛ ثم تولى قضاء جرجان (وهي تقع قريباً من الساحل 
الجنوبي الشرقي لبحر الخزر؛ والمسمى اليوم ببحر قزوين). توفي هال 
سنة ۳۷۷ هجرية. 
ولم يقتصر الأمر بعلماء الشافعية في هذه المرحلة التي ظهر مذهبهم فيها وانتشر 
بتولي مناصب القضاء فحسب» بل تولى بعضهم الوزارة أيضاًء ومن أولئك: ش 
الوزير أبو القضل؛ محمدابن عبيد الله بن محمد التميميء العروف بالباعفي. 
ينسب إلى بلدة في أرض الروم (تركيا اليوم) يقال ها بلعم كان فقيها شنافعياء 
أخذ الفقه عن الإمام محمد بن نصر المروزي الشافعي (توفي سنة ۲۹٤‏ ه).. 


ولازمه مد وتولى الوزارة لعدد من الأمراء في بلاد ما وراء النهر وغيرهاء توفي 


اة سنة ة ۹ هجرية”” . 


)0( راجع في ترجته كلاً ممايلي: : طبقات الشافعية؛ الاسنوي؛ ج٠:‏ ص۷ ١‏ رقم ترجته ٣‏ ۹۳. 
وطبقات الشافعية الکبریء تاج الدين السبكي» ج۲» ص۲۲۸ رقم ترجته .٠٠٠١‏ ۰ 
() هو الإمام محمد بن نصر المروزي» ولد ببغداد سنة ۲۰۲ ه ونشأ في نیسابور» وتفقه في مصر على 
تلاميذ الإمام الشافعي» د ثم انتقل إلى سمرقئد وتوفي فيها سنة 5914 هف بلغ رتبة الاجتهاد المطلق 
بعد أن كان شافعياً على قول عدو من المترجمين له. راجع ترجمته: : طبقات الشافعية» الإسنوي» ج؟. 
ص۳۷۲ رقم ترجمته .٠١١١‏ وطبقبات الفقهاء» الشيرازي» ص5 .1١7-7١‏ وطبقات الفقهاء . 
الشافعيةء ابن الصلاح» ج۱ » ص ۲۸۲-۲۷۷. 
راجم في ترجمته كلا ما يلي: : طبقات الشافعية؛ الإسنوي» ج۱» ص۲۱۷» رقم ترجته 184 . وسير 


اعلام التبلاءء الذهبي» ج٩۰۱‏ ص۲۹۲. وتات الفقهاء الخافية “ابن المسلاع اع ام ضن 1171 
۵ رقم ترجمته .٥٤‏ 
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المطلب الثالث 

استقرار مذهب الشافعية وثباته 

[464 هجرية - 000 هجرية] 
إِنّ الفاصل ما بين المرحلتين الأولى والثانية من الدور الثاني ليس فاصلاً حدياًء 
شأنه في ذلك شان الفواصل بين الأدوار الستة للتطور التاريخي للمذهب الشافعي 
كما سبق بيانه» فالمرحلتان متداخلتان» ومثال ذلك أن الإمام أبو حامد الإسفراييني 
(توفي سنة ٤٠٦‏ ه وستأتي ترجمته) عاش معظم حياته العلمية في المرحلة الأولى من 
الدور الثاني لكني اعتبرته هنا من أعلام المرحلة الثانية'''» والذي لني على 
تقسيم الدور الثاني إلى مرحلتين سّميت الأولى منهما: ظهور مذهب الشافعية 
وانتشاره من سنة ٠/ا١ه‏ إلى سنة 4٠5ه‏ وسّميت الثانية: استقرار مذهب 
الشافعية وثباته من سنة 5 ٠‏ 5ه إلى سنة ٠٠١‏ هجرية ؛ هو ما وجدته من فارق بين 
ظهور المذهب وبين استقراره وأقول بياناً لذلك: إن الذين بلغوا رتبة الاجتهاد 
الذاق من ا عي الناريخ الإسلاعي کر لكل لین کل وا هسم 
عرف له مذهب في الأصول والفروع نسب إليه» وأتباع وفقهاء نسبوا إليه أيضا؛ 
وذلك يعود في نظري لأسباب عدة منها: تفاوت أولئك المجتهدين في قدراتهم 
الاجتهادية ومستواهم العلمي» بالإضافة لتفاوتهم في السن التي بلغوا فيها درجة 
الاجتهاد المطلق» فبينما حصّل بعضهم هذه الدرجة في مرحلة متأخرة من حياتهم» 
حصّلها آخرون في سن شبابهم مثل الإمام الشافعي » ولا يخفى أيضاً تأثير الظروف 
العامة لعصر المجتهد في مستوى اجتهاده» وفي مدى امتداد هذا الاجتهاد إلى من 


)0 لم أجعل وفاة أبي حامد الإسفرابني سنة 407ه هي نهاية المرحلة الأولى رغم أنه فاق في شهر 
أبا الطيب الصعلوكي (توفي سلة ٤‏ ٠1ه)‏ رغم تقارب وفاتهماء ع ا 
مصئّف في طبقات الشافعية هو علامة اكتمال ظهور مذهبهم وانتشاره» وقد صنف هذا الكتاب أبو 
حفص عمر بن علي المطوعي لشيخه أبي الطيب الصعلوكي كما سبق بيانه. 


SEAS 


بعده» ففي العصور التي كان باب الاجتهاد فيها مفتوحاً على مصراعيه (ما قبل سنة 

٠‏ هجرية تقريباً) كان .اثر الجتهدين في الحياة العلمية أظهر سن العصوز التي 

عصفت بها العصبية المذهبية والتقليد ا حض (ما بعد القرن الرابع المجري تقزيباً 

ثم إن المذاهب التي نسبت لبعض الأئمة امجتهدين ليست جيعها باقية» بل لقد اندثر 
عد منهاء ومعنى الاندثار هنا: هو انقطاع المتفقهين بذلك المذهب وانقطاع 

التصنيف فيه لتبقى أقوال فقهائه مبثوثة في كتب الفقه المقارن للمذاهب الأخنرى.. 

وجاعرف يكب قلات لعن عا شك فيه ع لك الاب مرت ر 

الظهور؛ وإلا لما عرفت واشتهرت في التاريخ الإسلامي» ولكن ليستجميعها مرت 

بما سميته في دراستى هذه بمرحلة الاستقرار والثبات..بدليل اندثار بعضها وبقاء 

بعضها الآخرء أي أن مرحلة الاستقرار هي التي تيز المذاهب الباقية عن المذامبٍ: 

الندثرة» ولابد هنا من التتبيه على أمرين هما:. 

-١‏ أن مرحلة الظهور كانت متفاوتة في طوها. وقصرها بين المذاهب المندثرة» فعللى 
سبيل المثال استمر ظهور مذهب الإمام الليث بن سعد ما يقرب من الثلائين 
عاما في مصر بعد وفاته فيها سنة ١15‏ هجرية» بينما استمر ظهور مذهمب 
الأوزاعي ما يزيد جلى المائة وخسين عاماً ريده رجام عدوت ركم 
الأوزاعي في بيروث سنة 161١ه‏ هجرية. : 

7- أن بعض المذاهب المندثرة» رما مرت بمرحلة الاستقرار» لكنها لم تكن من القؤة 
والطول بحيث يستمر بقاء المذهب إلى أزمنة متأخرة (وأعني هنا القرن الرابنع 
عشر الهجري)ء وهذا ما حصل مع الذمب الظاهري الذي أسسه الإمام 
داود بن علي الأصفهاني (توفي.سنة ٠‏ ه)ء وبقي موجودا إلى قرابنة 
منتصف القرن الثامن الحجري تقري. 

0( راجع في بيان ذلك: تاريخ الفقه الإسلامي» أ.د. بدران أبو العينين بدرانء ص178. والمدخبل 


لدراسة الشريعة الإسلامية» أ:د. عبد الكريم زيدان» ص١5١.‏ وراجع ترجمة أبرز فقهاء المذهمب 
الظاهري حتى منتصف القرن الخامس اهجري: طبقات الفقهاء الشيرازي» ص هة/ا١-180,‏ 
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والخلاصة: أن العلماء الجتهدين عبر التاريخ الإسلامي كثر» لكن ليس لكل 
مجتهد مطلق مذهب ينسب إليه» وليس كل مذهب يظهر يستقر ويبقى. 

أما أبرز العوامل التى أذت إلى استقرار مذهب الشافعية في هذه المرحلة 
(€ 0-0 0ھ استقراراً وثباتاً أدى إلى استمرار حياة المذهب لأكثر من ثمانية 
قرون ثالية هاء فيمكن إجماطهما في العاملين التاليين: 

أولاً: وفرة عدد من العلماء المتبحرين الذين حملوا المذهبء وأجادوا في 
خدمته» وأكثروا من التصنيف فيه. 

ثانياً: رعاية السلطة الحاكمة لمذهب الشافعية. 

وسافصّل القول في هذين العاملين فيما يأتي: 
أولاً: وفرة عدد من العلماء المتبحرين الذين حملوا المذهب, وأجادوا قي خدمته» 
وأكثروا من التصنيف فيه: 

في هذه المرحلة التي استغرقت المائة عام نبغ عدد من التفقهين بالمذهب 
الشافعي» فأحسنوا في خدمة مذهبهم والانتصار له في المناظرة وغيرهاء وأكثروا من 
التصنيف في أصوله وفروعه. تصنيفا جمع ما في مصنفات الشافعية خلال القرنين 
الثالث والرابع افجريين» وبقي ذا أثر واضح في مصنفات الأذوار التالية من حياة 
المذهب؛ بحيث يكن القول إن مصنفات هذه المرحلة بنوعها وكمّهاء وبما امتازت به 
من الجمع والإتقان تمثل حلقة بالغة الأهمية في سلسلة مصنفات المذهبء والتي 
بدأت بمصنفات الإمام الشافعي؛ وليس أدل على هذه الحقيقة من اهتمام علماء 
الشافعية خلال الثمانية قرون السابقة لزمن كتابة هذه الرسالة بتلك المصنفات» 
(أي مصنفات المرحلة من سنة ٠5‏ 4ه إلى سنة 8٠05ه)»‏ رواية لها وشرحا لما فيها 
بالإضافة لاختصارهاء حتى وصل العديد منها إلى زماننا لتطبع عدة طبعات أنيقة 
مقرونة بتحقيقات مفيدة. 

وما يدل على كثرة المصنفات في مذهب الشافعية في هذه المرحلة» والمستغرقة 
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للقرن الخامس المجريء ظهور طريقتين في التصنيف في فقه الشافعيةء عرفت الأولى 
بطريقة العراقيين» والثانية بطريقة الخراسانيين» وقد وصف الإمام أبو زكريا 'النووي 
(توفي سنة 1۷١‏ ه) الفارق بينهما فقال في مقدمته الغنية لكتابه المجموع: 0 
واعلم أن نقل أصحابنا:العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه» ووجوه 
متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالباًء والخراسانيون أحسين 
تصرفاً وتفريعاً وترتيباً غالباً. ."2 وأقول هنا: إن كلام الإمام النووي وهو محقق 
المذهب الذي اطلع على كثير من مصنفات الطريقتين التي وصلت إلى زمانة؛ يدل 
على أن الاختلاف الرئيس بينهما إنما كان في طريقة عرض المسائل وأدلتها ئلم 
التخريج عليهاء وكذا في مستوى الدقة في نقل أقوال فقهاء المذهب وعزوها إلى 
مظانهاء وحصول هذا الاإحتلاف» علاوة على كونه دليلاً على غزارة التصنيف في 
هذه المرحلة؛ فإنه يعتبر من سنن التطور العلمي المألوف» وذلك ببروز الاختضاص 
مع مضي الزمن؛ فقد كان تصنيف الإمام الشافعي بعرض المسائل وأدلتها دون 
التقيد بكتاب أو بطريقة أحد شيوخه أو آراء غيره من الجتهدين؛ لأنه مجتهد مطلق 
ذو قدم راسخة في العلم» ثم جاء تلاميذه من بعده ليصنفوا في الفقه داخل الخطوط 
العامة لمصنفات إمامهم» فظهر مختصر المزني» ثم كثرت المصنفات في فقه الشبافعية 
SG UE OE‏ 
انتشر أعلامها فيهاء فكانت طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين“ 


ومن أشهر اعلام طريقة العراقيين: 
-١‏ الإمام أبو حامد؛ أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني: 


ولد سئة 4ه في إسفرايين التي إليها ينسب؛ وهي تقع في الجنوب الشرقي 


.59 انظر: المجموع شرح المهذبء الإمام النووي» ج١ء ص‎ )١( 
جك ال عا ابعر سيرلا امام الدع وتان عر كني ازاجم سانيا‎ 22 
خاصة المتقدمة منها.‎ 
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من دولة تركمانستان في زمن إعداد هذه الرسالة-» وقد درس أبو حامد على فقهاء 
منطقته» ثم انتقل إلى بغداد سنة ٤ه‏ لياخذ عن أكابر علمائهاء ولا رسخت 
قدمه في العلم وتمحكن من مذهب الشافعية أصولاً وفروعاًء أذ بالتصنيف 
والتدريس» فصنف المصنفات الكثيرة النافعة» وأخذ عنه الفقه عدد كبير من 
المتفقهين بالمذهب الشافعي» وكان هو شيخ ما عرف بطريقة العراقيين؛ واعتبره عدد 
تمن ترجموا له المجدد للأمة دينها على رأس الأربعمائة ولقب بالشيخ» توفي 
ج4ا في بغداد سنة ٠١‏ ٤ه‏ غلفاً وراءه الكثير من التلاميذ النجباء الذين 
كان لهم أثر بارز في النهوض بمذهب الشافعية في هذه المرحلة”". 


_- القاضي أبو الطيب؛ طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري: 


ولد سنة ۳٤۸‏ هجرية في إحدى قرى طبرستان التي إليها ينسب» وجمع علوم 
فقهاء الشافعية في بلاده» ثم انتقل إلى بغداد ليلازم فيها الشيخ أبا حامد الإسفراييني 
ويأخذ عنه» حتى صار من أبرز فقهاء طريقته في التصنيف في فقه الشافعية 
والمعروفة بطريقة العراقيين» توفي القاضي أبو الطيب الطبري تَحَدَاللُهُ في بغداد 
سنة ٤0١‏ هجرية؛ كان من التقهاء ار ويبدو أنه تولى القضاءء ولذلك لقب 
بالقاضي» لکن لم أقف على المكان الذي تولى.فيه القضاء"» قال أبو إسحاق 
الشيرازي في ترجمته: ... ولم أر فيمن رأيت أكمل اجتهاداً وأشدّ تحقيقاً وأجود نظرا 
منهه شرح المزني» وصنف في الخلاف والمذهب» والأصول والجدل كتبا كثيرة ليس 
لحد معلها 97 


)0 راجع في ترجمته كلا ما يلي: طبقات الشافعية» جمال الدين الإسنوي» ج٠٠‏ ص۷٥-۹٩0»‏ رقم۳۸. 
وطبقات الفقهاءء الشيرازي» ص717١-171.‏ وطبقات الفقهاء الشافعية» ابن الصلاح»؛ ج١2‏ 
ص۳۷۳ وما بعدهاء رقم١١1١.‏ وطبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين السبكي» ج 7 ص۲۳۸۲ وما 
بعدهاء رقم ترجته ۲۷۱. 

زفق راجع في ترجمته كلا عا يلي: طبقات الشافعيةء الإسنوي؛ ج۲» ص۷٥۸-۱٥۱ء‏ رقم۹ ٠۷١‏ 
وطبقات فقهاء الشافعيةء ابن الصلاح» ج١»‏ ص »44١‏ رقم78١.‏ وطبقات الشافعية الكبرى» تاج 
الدين السبکي» ج۳» ص۱٦‏ وما بعدهاء رقم ترجمته ٤۲۳‏ . 

(۳) انظر: طبقات الفقهاء. الشيرازي» ص۱۲۸-۱۲۷. 


- to د‎ 


1 ؟- الإمام أبو الحسنء علي بن محمد بن خبيب الماوردي البصري: 


ولد سنة 714 هجرية في في البصرة التي إليها يُنسبء آما نسبة الماوردي فهني إلى 
بيع الماورد وعمله لأن بعض أجداده كان يعمله ويبيعه» أخسذ الماوردي عن كبار 
فقهاء الشافعية في عصره وأبرزهم الشيخ أبو حامد الإسفرايني» فكان على 
طريقته» وقد برع الملوردي في جميع علوم الشريعة؛ وفي الفقه منها خاضة ودس 
وأفتى في البصرة وبغداد» وصنف المصنفات النافعة منها: الأحكام السلطانية»' وكذا 
كتابه الضخم في الفقه المقارن المعروف بالحاوي وهو مطبوع» وغير ذلك كث وبلغ 
تبحر الماوردي في الفقه مبلغاً كبيراً حتى لُقَّبِ سنة 574ه بأقضى القضاة؛ بعدما 
تولّى القضاء وأحسن فيه» رغم أن بعض علماء عصرة أنكر عليه هذا اللقب: توفي 
ادن 3 


تح 


تحال في بغذاد سنة ٠‏ هجرية 
ومن أشهر اعلام طريقة الخراسانيين: 


3 الإمام أبو بكر؛ عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزيء المعروف بالقمّال 
الصغير: 

ولد في مديتة مرو من بلاه خراسان» وهي مدينة تقع في جندوب دولة 
تركمانستان في زمن كتابة هذه الرسالة» سنة /71اه» واشتغل في أوّل حياته بعمل 
الأقفال فسمي لذلك بالقفال» ثم اتجه إلى دراسة فقه الشافعية» وأخذ عن كبار 
فقهاء عصره فرع في ذلك وأملى وصتف الصنفات الناقمة» وكان اقب الفهخ 
دقيق النظر مصيبا في الاستنباط والتخريج» ويعتبر القفال الصغير شيخ طريقة 


222 راجع في ترجته كلا هما يلني: طبقات الشافعية» الإسنوي» ج07 ص 7588-1817 رقم ۱١۳٣‏ , 
وطبقات الفقهاءء الشيرازي: ص ١7١‏ . والحاويء الماورديء بتحقيق الشيخ علي محمد مُعوّض 
والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. جا ص 00 م [ترحمة مستوعب]. وطبقات الفقهاء الشافعية» 
ابن الصلاح؛ ج > ص٦۳‏ وما بعدها» رقم٣٤۲.‏ وطبقات الشافعية الكبرىء تاج الدين الببكي» 
ج ۳ء ص۲۲۲ وما بعدهاء رقم ترجته ۵۱۱. 


۳ - 


الخراسانيين في التصنيف في فقه الشافعية» والتي تسمى أيضاً بطريقة المراوزة نسبة 
إلى مرو بلد الإمام أبي بكر المروزي» توفي مهال في سجستان سنة ٤1١‏ هجرية 
عن تسعين عام بعد أن تتلمذ على يديه عدد كبير مسن أعلام فقهاء الشافعية في 
هذه المرحلة". 


- الإمام أبو محمد؛ عبد الله بن يوسف.بن عبد | لله الجويني (والد إمام الحرمين): 

ولد في جوين وهي من ضواحي نيسابور» وذلك في الثلث الأخير من القرن 
الرابع اللهجريء وتفقه أول الأمر على فقهاء جوين ثم خرج إلى نيسابور ليلازم فيها 
الإمام أبا الطيب الصعلوكي (توفي سنة ٠4‏ 4ه) ويأخذ عنه» ثم رحل إلى مرو 
ليلتقي فيها بالإمام أبي بكر المروزي» ويأخذ عنه طريقته في فقه الشافعية المعروفة 
بطريقة الخراسانيين أو المراوزة وليصبح من أبرز أعلامهاء رجع أبو محمد الجويني 
بعد ذلك إلى نيسابور سئة ٠ ٠۷‏ 4ه فجلسس للتدريس والتصنيف والإفتاء ولف 
الكتب الجامعة» إذ صنف تفسيراً للقرآن الكريم» وصنف في الفقه» وشرح رسالة 
الإمام الشافعي في أصول الفقهء وكان E‏ مهيبا زاهندا وزغا مجتهداً ني 
العبادةء توفي كاله في نيسابور سنة ۳۸٤ھ‏ . 


"- الإمام أبو عليء الحسين بن محمد بن أحمد المروروذيء المشهور بالقاضي حسين: 


ولد في الربع الأخير من القرن الرابع المجري» في مدينة مروروز وهي إحدى 
مدن خراسان» ولازم الإمام القفال الصغير المروزي وأخذ عنه الفقى وصار من 


)00( راجع في ترجه كلاً ما يلي: : طبقات الشافعية» الإسنويء ج؟؛ ص۲۹۸ -3749, رقم414. 
وطبقات الفقهاء الشافعية» ابن الصلاح »جا ص۹1٤‏ وما بعدهاء رقم41١‏ . وطبقات الشافعية 
الكبرى» تاج الدين السبكي. ج۳ ص۸۷ وما بعدهاء رقم ترجمته ٤۲۷‏ , 

22( راجع في ترجته كلا مما يلي: طبقات الشافعية» الإسنوي» ج١ء‏ ص۰۲۳۸ رقلم0١7.‏ . وطبقات 
الفقهاء ء الشافعيةء ابن الصلاح» جا ص 287١‏ رقم ۱۹۰ . وطبقات الشافعية الكبرى. تاج الدين 
السبکي» ج ۳ء ص۱۰۱ وما بعدهاء رقم ترجته .٤ ٤٩‏ 


۷ 


ار ون مان کی امو ا ل کر في سائر 
بلاد خحراسان» وكان غواصاً في الدقائق تى والمعاني» من مصنفاته كتاب سماه: أسرار 


الفقه» توفي ادل س 8537 


وني مرحلة متقدمة من القرن الخامس الهجري برز بعض أعلام الشافعية من . 
الذين جمعوا في مصنفاتهم: بين طريقي الخراسانيين والعراقيين وإن كانوا في نشاتهم 
العلمية ينتمون إلى إحدى.الطريقتين» فكانوا ينقلسون عن مصنفات الطريقتين في 
تحرير المسائل وعرض الأدلة وعَزو أقوال أئمة المذهبء ومن أشهر أولفك: 

3 إمام الحرمينء أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني: 

ولد في جوين» وهي من نواحي نيسابور سنة 15 4ه تربى في حجر والذه» ثم . 
سافر إلى بغداد ليأخذ عن:علمائهاء ثم رحل إلى الحجاز وجاور بمكة والمدينة أربع 
سنين يدرس ویفتي ويناظز فلقب بإمام الحرمين» ثم عاد إلى موطنه نيسابور ليصف 
التصانيف الجامعة والنافعة في الفقه وأصوله وغيرهماء ؤيدرٌس الفقه. الشافعي في 
المدرسة النظامية في نيسابور, والتي بناها له الوزير نظام الملك حتى توفي اة 
سنة ٤١۸‏ هجريةء وإذا أطلق الإمام في كتب المذهب الشافعي فهو المقصود”/ 
ومن كتبه الدالة على غزازة علمه وسعة اطلاعه كتاب: نهاية المطلب في دراية 
المذهب» وهو موسوعة في الفقه المقارن إلا أنه مازال مخطوطً. 


)0( راجع في ترجمته كلا ما يلي: : طبقات الشافعية؛ الإسنويء جا» ص7 ° رقىم1 ۳ . رطبقات 
الشافعية الكبرى؛ تاج الدين السبكي» ج71 ص ۰ وما بعدهاء رقم ترجمته 1945 

20( راجع في ترجمته كلا ما يلئ: : طبقات الشافعية» الإسنوي» ج١؛‏ ص4 ۰ وما بعدها رقسم/ا7. 
وطبقات الشافعية الكبرى..تا اج الدين السبكي» »جاء ص98١‏ وما بعدهاء رقم ترجمته .٤۷۷‏ 

() ذكرد. - عبد العظيم الديب المدوس في كلية الشريعة: جامعة قطر في مقدمة تمقاقه لكناب اغبا 
لإمام الحرمين الجويني أنه شرع في تحقيق مخطوطة كتاب نهاية المطلب» انظر الغيائي» ص5١‏ . كما 
أخبرني أستاذي الدكتور عمر سليمان الأشقرء أن كلية الشريعة في جامعة آم القرى في مكة : 
المكرمة» جمعت مخطوطات كتاب نهاية المطلب بغرض تحقيقها على شكل رسائل: جامعية:للطلبة» 
وعلى أية حال فالكتاب لم يُطبع منه حتى زمن إعداد هذه الرسالة أي جزء. ٍ 


- EA - 


؟- الإمام أبو حامد حجة الإسلام, محمد بن محمد الغزرالي: 


ولد في بلدة الطابران من نواحي مدينة طوس في خراسان سنة 45٠‏ هجرية» 
رحل إلى نيسابور لياخذ عن إمام الحرمين الجويني» ثم انتقل إلى بغداد فأخذ عن 
فقهاتهاء وتولى التدريس بالمدرسة النظامية فيهاء وكانت له بعد ذلك رحلات علمية 
إلى الحجاز وبلاد الشام ومصرء ثم عاد إلى بلدته الطابران» ومات فيها سنة ٠٠١‏ 
هجرية؛ وكان تَحَْدَاالُهُ غزير العلم كثير التصنيف في الفقه وأصوله وغيرهما من 
علوم الشريعة”''. وقد وصل إلى زمن إعداد هذه الرسالة الكثير من تلك 
المصتفات» والتي تدل على المكانة العلمية المرموقة التي تبوّاها الإمام الغزالي بين 
أعلام الشافعية؛ ما استحق تی في نظري أن يكون تاريخ وفاته فاصلاً بين الدورين 
الثاني والثالث من أدوار التطور:التاريخي لمذهب الشافعية. 


ومن أعلام الشافعية البارزين في هذه المرحلة (4٠5ه-505ه)‏ أيضاًء والذين 
كان هم أثرٌ لا يقل عمّن سبق ذكرهم من أعلام طريقتي الخراسانيين والعراقيين في 
خدمة المذهب ونصرته كل من: 


-١‏ الحاقظ أبو بكرء أحمد بن الحسين بن علي البيهقي: 


ولد في إحدى قرى بيهق» وهي من نواحي نيسابور سنة 7 و رسع 
الحديث ورحل لجمعه إلى العراق والحجاز وغيرهما فبرع فيه رواية ودراية» وتفقه 


)١(‏ راجع في ترجته كلا ما يلي: طبقات الفقهاء الشافعية؛ ابن الصلاح» ج۱» ص۲۲۹ وما بعدهاء 
رقم . وطبقات الشافعية» الإسنوي» ج7؛ ص۲٢۲‏ وما بعدهاء رقم .۸٠٠‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى» تاج الدين السبكي» ج ۳ء ص١4‏ وما بعدهاء رقم ترجته .1۹٤‏ 

(؟) وما تجدر الإشارة إليه هنا: أنه لم توجد طريقة ثالثة في التصنيف في فقه الشافعية باسم الطريقة 
المصرية؛ نسبة إلى مصر وهي موطن المذهب الجديد للإمام الشافعي؛ والسبب في ذلك يعود في 
نظري إل قيام الدولة الفاطمية في مصر (من سنة 77ه إلى سنة ۵1۷ هاء والتي نصرت بقوة 
السيف الفرقة الإسماعيلية الباطنية على حساب فقهاء أهل السنة من أتباع المذاهب الأربعة» وفي 
مقدمتهم فقهاء الشافعية. 


- ۳64 - 


على المذهب الشافعي وأحسن في نصرته وخدمته في مصنفات عديدة» لعل أبرزه ' 
كتاب المبسوط؛ وكتاب معرفة السنن والآثار - وقد سبقت الإشارة إليهمنا-”لى 

حتى قال إمام الحرمين الجويني: : هما مسن شافعي إلا وللشافعي في عنقه ية إلا 
. البيهقي فإنه له على الشافعي منة؛ لتصانيفه في نصرته لمذهبه وأقاويله »» تولى ' 
الحافظ البيهقي قضاء نيسابور مدّة وتوفي فيها سنة ٤0۸‏ هجرية”"» ويُعتبر كتابه ‏ 
مناقب الشافعي أوسع ترجمة للومام الشافعي بالروايات المسندة وصلت إلى زمن 
كتابة هذه الرسالة. 


1 الإمام أبو إسحاق» إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي. 

ولد في فيروزآباد. وهي من مدن بلاد فارس» سنة ۳۹۳ هجرية ونشآ بهاكم 
دخل شيراز» وهي من كبرى مدن فارس» وأخذ عن فقهائهاء واشتهر بالنسبة إليهاء ٠‏ 
ثم رحل في طلب العلم إلى البصرة ڈ ثم إلى بغداد لياخذ عن القاضي أبي الطب . 
الطبري الذي يعتبر من أبرز أعلام طريقة العراقيين" '» ولما رسخت قدمه في العلم 
واستفاضت بذلك شهرته» بنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية في بداد 
يدرس فيها ويف الناس على مذهب الشافعية» وقد صنف أبو إسحاق الشيرازي 
العديد من المصنفات النافعة التي خدم فيها مذهبه» لعل في مقدّمتها كتاب الدب ش 
في الفقه"» وكتاب اللمع في أصول الفقه وشرحه وغيرهما كثير» ما يددّل على 


200 راجع: الفصل الثالث من الباب الأول من هذه الرسالة. : : 

2( راجع في ترجمته كلا مما يلي: طبقات الفقهاء الشافعية» ابسن الصلاحء ج١1‏ ص۳۴۳۲ وما بعدهاء 
رقمةة . طبقات الشافعيةء الإسنوي» ج٠‏ ص۱۹۸ وما بعدهاء رقم ۱۷۲ . وطبقات الشافعية 
الكبرىء تاج الدين السبكي» » ج۰۲ ص٦٤۳‏ وما بعدهاء رقم ترجمته .۲٤۹‏ 

إفرف لذلك عد بعض من ترجم للشيرازي؛ عدوه من أعلام طريقة العراقيين في التصنيف في فقه ١‏ 
الشافعية تبعا لشيخه أبي الطيب الطبري. 

)4( راجع الكلام المفيد الذي ساقه د. “عمد الإنولي» فوسك كان لهاب لأشيازي وای 
مقدمة تحقيقه للكتاب» ص ۲٤٠ 7١‏ من الجزء الأول منه. 56 


fon — 


رسوخ الشيرازي في المذهب""» وإذا أطلق الشيخ في كتب المذهب الشافعي فهو 
المراد. توفي يت 0 

هذا وقد أجاد الأستاذ الدكتور محمد عقلة الإبراهيم في رسالته للدكتوراه التي 
قدّمها إلى كلية الشريعة في جامعة الأزهر بعنوان: الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 
وأثره في الفقه"» حيث خصّص الجانب الأكبر من رسالته لدراسة تحليلية قام بها 
لكل من كتابي المهذّب والتنبيه لأبي إسحاق الشيرازي» مستجلياً تبحر الشيرازي 
في الفقه» وسعة اطلاعه على أقوال الفقهاء. وتمكنه من مذهبه الشافعى. 


كح 


تداز في بغداد سنة ٤۷٦‏ 


ثانياً: رعاية السلطة الحاكمة لمذهب الشافحية: 

لا يخفى أثر السلطة الحاكمة ممثلة بالخلفاء والولاة والوزراء في نصرة مذهب 
فقهي أو عقدي؛ في بقاء هذا المذهب وديومته“» وإن كانت رعاية السلطة الحاكمة 
وحدها لا تكفي لتحقيق هذه الديومة» فلابد أولاً من وجود العلماء المتمكنين 
الذين ينصرون هذا المذهب بالتصنيف والتدريس والمناظرة ونحو ذلك» وليس أدل 
على هذه الحقيقة من أن نصرة الدولة الفاطمية في مصر بكل طاقاتها للفرقة 


)١(‏ راجع الكلام المفيد في بيان هذه المكانة» الذي قاله د. محمد عقلة الإبراهيم» في رسالته للدكتوراه: 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأثره في الفقه» ج١,‏ ص ٦١-١١‏ . 

(؟) راجع في ترجمته كلا مما يلي: طبقات الفقهاء الشافعيةء ابن الصلاح» ج٠»‏ ص۲٠‏ وما بعدهاء 
رقم80. وطبقات الشافعية» الإسنوي» ج۲» ص47 وما بعدهاء رقم7177. وطبقات الشافعية 
الكبرى» تاج الدين السبكي» ج7ء ص 48١‏ وما بعدهاء رقم ترجمته /اهلا. 

(۳) نوقشت هذه الرسالة في الأزهر الشريف بتاريخ ١1794‏ هب 191/8م؛ وكانت بإشراف أ. د. عبد 
الغني محمد عبد الخالق» وهي تقع في مجلدين استغرقًا ٠١١۹‏ فة ومن المؤستك مدا أنهنا 
مازالت غير مطبوعة بعد قرابة ربع قرن على كتابتها (زمن إعداد هذه الرسالة). 

)€9 راجع في بيان أثر السلطة الحاكمة في انتشار المذهب الشافعي» البحث القيم للدكتور جعفر 
عبد السلام علي -نائب رئيس جامعة الأزهر- بعنوان: عوامل انتشار المذهب الشافعي في ختلف 
البلاد الإسلامية» المقدم إلى ندوة الإمام الشافعي التي انعقدت في ماليزيا سنة ٠195م؛‏ ونشرت 
منظمة (الإيسيسكو) آجاثها العربية في كتاب: الإمام الشافعي فقيهاً ومجتهداء انظر ص۸۲٥‏ وما 
بعدها مله. 


- ۳0 = 


الإسماعيلية“ لأكثر من مائتى عام» لم تفلح في استقرار هذه الفرقة في مصر بعبد 
زوال الدولة الفاطمية سننة ٠٦۷‏ هجرية”". بل إن الجامع الأزهر الذي أنشاه 
الفاطميون لِبَثْ عقيدة الإسماعيلية وفقهها حول إلى جامعة كبيرة لتدريس فقنه. 
المذاهب الأربعة عند أهل الشنة". 

وأبرز رجال الحكم الذين نصروا المذهب الشافعي في هذه لزع وت 
6وه) هم: : 0 


-١‏ الخليفة العباسي: القادر با للهء أبو إسحاق أحمد بن إسحاق بن المقتدر بن 
العتضد بن الموفق بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد: 


ولھ #8 مجر ور بالخلافة سنة ١ه‏ وتوفي هالغ في بداد 


() الفرقة الإسماعيلية طائفنة من الشيعةء وهم ينتسبون إلى إسماعيل بن جعفر الضادق» 
ويتفقون مع الشيعة الاثني عشرية (الإمامية) في الأئمة إلى جعفر الصادق» ومن بعد جعفر 
الصادق ابنه إسماعيل خلافا للإمامية الذين يقررون أن الإمام بعد جعفر الصادق ابنه: موسى 
الكاظم» على اعتبار أن إسماعيل مات في حياة أبيه» والإسماعيلية يعتبرون أقسواك الإمام ' 
كنصوص الشرع تماماء وقد نشأت فرقة الإسماعيلية في العراق كغيرها من فرق الشيعة 
وسموا بالباطنيةء وذلك لاتجاههم إلى الاستخفاء وكتمان معتقداتهم» وقوهم بان الومام يجوز 
أن يكون مستورا وتجب طاعته مع ذلكء بالإضافة إلى زعمهم أن للشريعة ظاهراً وباطنا وغير 
ذلك من الضلال. عافانا اله منه. راجع في بيان ذلك: تاريخ المذاهب الإسلاميةء محمد أبو 
زهرة» ص ١ .٥۳-۵٥۱‏ 

0) راجع في بيان الصلة بين الدولة الفاطمية في مصر والدعوة الإسماعيلية الباطنية: التاريخ 
الإسلامي» محمود شاكرء (الدولة العباسية-الجزء الشاني)» ص۷۷ وما بعدهاء وص ٠١١‏ ومنا 
يعدهاء وص ۱۸۱ وما يعذهاء وص ۱۹۳ وما بعدها. ` 1 

- (۳) راجع في بيان تحول ا جامع الأزهر من مركز للدعوة الإسماعيلية الباطنية إلى جامعة إسلامية : 

لفقهاء أهل السنة: الإمام الشافعي ناصر السنة وواضع الأصولء أ. عبد الحليم الجندي. ص٠٠٠.‏ 

وراجع في بيان غاية.الفاطميين من إنشاء الجامع الأزهر وظروف ذلك: الأزهر في ألف غبام» د. 

بيارد دودج» ترجمة د. حسين فوزي النجار» ص7١‏ وما بعدها. والأزهر في آلف غام؛ محمد عببد 

المنعم خفاجي» ج1٠‏ ص١٠٠‏ وما بعدهاء وص۲۲ وما بعدها. وتاريخ الجامع الأزهرء محمد عبد الله 

عنان» ص18 وما بعدهاء ؤص ١‏ وما بعدها. والأزهر جامعا وجامعة» د. عبد العزيلز محمد ' 

الشناوي؛ ج۰۱ ص 5" وما بعدها وص 54 وما بعدها, : 
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سنة ٤۲۲‏ ه فمكث خليفة» أكثر من 5٠‏ أربعين عاماء وكان متفقهاً على مذهصب 
الإمام الشافعي؛ حتى صئف كتاباً في أصول الفقهء وكان الكتاب يُقرأ في كل جمعة 
بجامع المهدي في حلقة أصحاب الحديث”". 

وأقول هنا: لاشك أن تمذهب الخليفة العباسي بالمذهب الشافعي» كان له أثرٌ 
في تثبيت دعائم المذهب في العاصمة بغداد خاصة وني سائر مناحي الدولة العباسية 
آنذاك عامة» وذلك بالنظر أيضاً إلى أنّ القادر بالله بقى خليفة مدة طويلة. 
؟- السلطان شمس الملك: 

هو السلطان نصر بن إبراهيم بن نصرء الملقب بشمس اللك» وكان ملكاً لبلاد 
ما وراء نهر جيحون للدولة العباسية» وتفقه بالمذهب الشافعى وكان خطيباً 
فصيحاء خطب على منبر سمرقند وجخاری» توفي هال سنة 497ه”". 
عد من فقهائهم» كان له آثره في التمكين لعلماء الشافعية وقضاتهم في البلاد التي 
حكمها. : 
؟- الوزير نظام الملك: 


هو الوزير أبو علي» الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي» الملقب بنظام الل 
ولد سنة ٠4‏ 5ه في نيسابور وطلب العلم» فتفقه على المذهب الشافعي» ثم ترقى 


)١(‏ راجع في ترجمته كلا مما يلي: تاريخ الخلفاء. السيوطي» ص 441-446. وطبقات الشافعية» 
الإسنوي؛ ج۲» ص١٠۳٠‏ رقم 9. وطبقات الفقهاء الشافعية» ابن الصلاح؛ ج١ء‏ ص٤۲٠‏ 
رقم4. وطبقات الشافعية الكبرى؛ السبكي؛ ج ۲ء رقم۸٤۲»‏ ص 54. 

(؟) راجع في ترجمته كلا مما يلي: طبقات الشافعيةء الإسنوي» ج۲٠‏ ص7١‏ 4؛ رقم۷۸٠۱.‏ وسير أعلام 
النبلاء؛ الذهي» ج19 ص ۱۹۲ رقم7١1.‏ 
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في المناصب الإدارية حتى أصبح وزيراً للسلطان السلجوقي ألب أرسلان” منن 
سنة 500 هجرية إلى سنة 576 هجريةء وبعد وفاة أرسلان؛ أصبح نظام الملك 
وزيراً لابنه السلطان ملكشا.“ »> من سنة 10 5 هجرية إلى سنة ٤۸٥۵‏ هجرية»: حيث 
قتله باطني غيلة بخنجرء فمكث هال في الوزارة ثلاثين سنةء كان فيها عادلاً 
حسن السيرة مقر با للعلماء ناصراً لأهل السنة عامة ولفقهاء الشافعية منهم خاصة؛ 
فقد كان مذهبه شافعي"") ؛ قال الحافظ الذهبي في ترجمته: «. ا 
aE o‏ .. كانت أيامه دولة آهل العلم ... وقد بنى الوزير نظام 
املك تسع مدارس” في كبرى المدن الإسلامية آنذاك سميت بالمدارس النظامينة 
نسبة له» كان من أبرزها المدرسة النظامية في بغداد» وقد تصدّى للتدريس فيها الشيخ. 
أبو إسحاق الشيرازي» والمدرسة النظامية في نيسابور» وأول من ولي التدرينسن فيها. 
إمام الحرمين الجويني. ومن الجدير بالذكر هنا أن هذه المدارس تشبه في نشاطها 
وأثرها إلى حد كبير الجامعات في زمن كتابة هذه الرسالة» وهي خصصة لتذريس 


)١(‏ هو السلطان السلجوقي عضد الدولةء أبو شجاع» ألب أرسلان؛ محمد بن السلطان جُغرييك داود 
ابن ميكائيل بن سلجوق بن دُقاق بن سلجوق التركمانيء كان سلطان العراق وفارس وببلاد ما 
وراء النهر للدولة العباسية وكانت له حروب طاحنة مع الروم؛ توفي سنة 438 هجرية» وله 
أربعون سنة. راجع في ترجمته: تهذيب سير أعلام النبلاء» الذهي» ج؟ء ص١‏ 4: رقم4514. 

(١‏ هو السلطان السلجوتي» جلال الدولة أبو الفتح» ملك شاه بن السلطان ألب أرسلان» تملك بعد 
أبيه» ودبر دولتة الوزير نظام الملك بوصية من أبيه» وقد توسعت دولته (نفوذ السلاجقة في عههده) 
إلى أقصى مدى لها من حدود الصين شرقاً إلى الشام غرباً ومن حدود القسطنطينية شمالا إلى بحر 
اهند جنوباً (الحيط اندي حاليً)» وكان حسن السيرة توفي صئة ٤۸١‏ ه عسن تسع وثلائبين سنة. . 
راجع في ترجمته: تهذيب سير أعلام النبلاء الذهبي؛ ج١ء‏ ص47 »٤‏ رقم4497. 

2 راجع في تقرير كون نظام الملك شافعياً: : رسالة الماجستير في التاريخ الإسلامي < الوزير 
السلجوقي نظام الملك - الباحثة هيفاء عبد الله السام ص 04-47. 

() انظر: سير أعلام النبلاء الذهي ج۱۹ء ص55. ١‏ 

)0( أحصاها تاج الدين السبكي في طبقاته وهي في المدن التالية: بغداد» وتيسابور» ومرؤء هراق 
وبلخ» وأصبهان» وآمل طإْرستان» والموصلء والبصرة. . راجع تعدادها في طبقات الشافعية الكبرى, ' 
تاج الدين السبكي» اج ص أن رقم 784. 

0( راجع في ترجمة نظام الملك كلأ مما يلي: : طبقات الفقهاء الشافعية» .ابن الصلاح “ج ص44 وما 
بعدهاء رقم۷٥۱.‏ طبقات الشافعية الكبرى؛ السیکي» ج21 ص ۰۱۹-۳ رقم .۳۸٤‏ 


ممم د 


علوم الشريعة عامة» وكانت الصدارة فيها لعلماء الشافعية خاصة"""؛ وقد أجادت 
الباحثة هيفاء عبد الله البسام في رسالتها للماجستير في التاريخ الإسلامي بعنوان: 
الوزير السلجوقي نظام الملك” "في بيان جهده الضخم في تنشيط الحياة ة الثقافية 
والعلمية في المشرق الإسلامي إبآن حكم وزارته (466ه-180ه)”",. وأقول بعد 
نظري في ترجمات نظام الملك: إنه كان شديداً على الفرق الباطنية والفرقة 
الإسماعيلية منها خاصة» والتي كانت تلقى دعماً من الخلافة الفاطمية في مصرء 
ولعل نصرة نظام الملك لعلماء أهل السنة بعامة ولفقهاء الشافعية خاصةء والذي 
كان من مظاهره بناؤه للمدارس التسعة سابقة بقة الذكرء كان مقابلة لجهد الدولة 
الفاطمية في نصرة الفرقة الإسماعيلية الباطنية وما قامت به من بناء ا لجامع الأزهسر 
لأجل هذه الغاية» وأيا كان الأمر فقد كانت جهود الوزير نظام الملك في نصرة 
المذهب الشافعي ذات أثر بالغ الأهمية في تثبيت دعائمه في المشرق الإسلامي؛ 
وتزامنت هذه الجهود مع وفرة عدد من كبار فقهاء الشافعية المتبحرين من الذين 
رسخت أقدامهم في العلم» وقد سبقت الترجمة لعدد منهم» وليس أدل على المكانة 
المرموقة التي حظي بها الوزير نظام الملك عند علماء الشبافعية من تصيف ]مام 
ال حرمين الجويني - وهو من أكابر الشافعية في عصره- كتاباً في أحكام السياسة 


)١(‏ من المفيد ذكره هنا أن العلامة عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي (ولد ٠84ه‏ توفي /14171ه) 
صاحب كتاب الدارس في تاريخ المدارس» قد ترجم في كتابه المذكور لثلاث وستين مدرسة شافعية 
بنيت في دمشق وحدها ما بين القرن الخامس الهجري والقرن التاسع الهمجري» راجع: الدارس في 
تاريخ المدارس؛ ج١ء‏ ص418-174. وأنا أتلمّس من ذلك أن جهود نظام الملك في بناء المدارس 
كانت فاتحة لأن يسلك الأمراء والوزراء من بعده هذا المسلك» فجزاه الله حيرا على سنة حسنة 
سنهاء مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه ليس أول من بنى مدارس العلم» لكن الجديد عنده هو المستوى 
العالي جداً من الاهتمام بهذا الأمر من موقعه ني الحكم كثاني رجل في الدولة بعد السلطان. 

(؟) قدّمت هذه الرسالة إلى قسم الدراسات العليا التازيخية والحضارية في كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية في جامعة الملك عبد العزيز ز (جامعة أم القرى في مكة المكرمة حالياً)» ونوقشت سنة 

1ه-1980م بإشراف أ.د. حسام الدين السامرائي وقد استغرقت قرابة الثلائمائة صفحة مع 
فهارسهاء وهي غير مطبوعة حتى تاريخ كتابة هذه الدراسة في حدود اطلاعي. 
(۳) راجع الرسالة سابقة الذكر للباحثة هيفاء البسام» ص .551-15٠‏ 
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الشرعية وجهه لنظام املك وسماه الاي ثم تصنيفه لكتاب الغياڻيء 
والمسمى أيضاً غياث الأمم في التياث الظلم" و السياسية 0-7 
كذلك حيث جعل قسماً كبيراً منه موجهاً للوزير نظام املك" » بعد أن آثنی 
في مقدمة الكتاب ناء خسنا ومدحه ببعض أبيات اشع 

هذا ومن المفيد هنا الإشارة إلى أن اثنين من أقرباء الوزير نظام الملك كانا أيضااضة 
علماء الشافعية البارزين أصخاب الأثر'قي خدمة المذهب» وهما: ابن أخيه الوزيننر أبو 
المعالي عبد الرزاق بن عبد الله بن إسحاق الطوسي”” وحفيده الأمير أبو نص عمند 
ابن علي بن أحمد بن الوزير نظام املك . 


المطلب الرابع 
[ أبرز معام هذه المرحلة؛ 4١‏ ه - [a00‏ 


أصبح من المألوف في هذه المرحلة (٤٠٤ه-١٠٠ه)‏ تولي فقهاء الشافعية لمناصب 
القضاء في المشرق الإسلامئي» بعد انتشار مذهبهم في العراق وبلاد فارس وبلاد.ما وراء 
نهر جيحون وبلاد السندء واستقراره فيها متجاوراً في ذلك مع مذهب الإمام أبي 


)١(‏ وهو كتاب مفقود. . ولم تصل منه إلى زماننا أي نسخة مخطوطة في جدود اطلاعي. 

(؟) ذكر د. . عبد العظيم الديب في مقدمة تحقيقه لكتاب الغيائي أن سبب تسميته بهذا.الاسم هو نسبة ٠‏ 
إلى غياث الدولةء وهو أيضاً أحد القاب الوزير السلجوقي نظام الملك؛ انظر: الغياثيء الجوين» 
ص۱٩‏ وما بعدها. 

م رإجع في بيان سبب تصنيف الكتابين: النظامي والغيائي» كلام إمام الخرمين في مقدمة كتايه 
الغيائي» ص ٠ .18-1١‏ 

(5) راجع مقدمة إمام الحرمين لكتابه الغياڻي» ص ٠١-٠١‏ . ۰ 

(۵) ولد في. نيسابور سة ٤٥۹‏ هجريةء وتفقه على إمنام الحرمين الجويني»ء وولي التدريس في,المدرسة 
النظامية في نيسابور التي بناها عمه» ثم ولي الوزارة» ومات بمديلة سرخس سنة 816 هجرية: داجع 
في ترجمته: : طبقات الشافعية؛ الإسنوي» ج۲» ص 5 رقم86١1.‏ 

C0‏ كان من أكابر علماء الشافعية في عصر عصره» وول التدريس في المدرسة النظامية في شاد الي يناما 
جده» ودرس أيضاً في المدرسة الغزالية في دمشق» وتوفي فيها سئة 0171١‏ هجرية. يد 
طبقات الشأفعية الإسنوي» ج275 ص۳۸٤۰‏ رقم ۱۱۱. 


نمم د 


حنيفة» ويمكن القول: إن أبرز معالم هذه المرحلة من حياة مذهب الشافعية تتعجلى في 
الأمور الأربعة التالية: 


أولاً: انحسار ظاهرة الاجتهاد الطلق بين فقهاء الشافعية: 
لم يبرز في هذه المرحلة (5 ٠‏ 5ه-5 ٠‏ 5ه) من فقهاء الشافعية من عرف عنه 

الاجتهاد المطلق واشتهر به» بحيث يستقل بفتواه وأصوله وفروعه عن إمامه 

الشافعي» وقد آمكني التثبت من ذلك باستقراء تراجم عدد غير قليل من أعملام 
الشافعية في هذه المرحلة في مظانها من كتب الطبقات» هذا مع الأخذ بعين الاعتبار 

الأمور الثلاثة التالية: 

-١‏ أن العلماء المتبحرين من الشافعية؛ والمتمكنين من مذهبهم» والمطّلعين على 
أقوال فقهاء المذاهب الأخرى كانوا كثر في هذه المرحلة (5٠5ه-0٠هه)‏ 
كما سبق الترجمة لبعضهم» ولولا أولئك لما استقر المذهب وثبت. 

؟- لعل من آسباب عدم بلوغ فقهاء الشافعية لدرجة الاجتهاد المطلق في هذه 
المرحلة بحيث يُعرف هذا الأمر ويشتهرء هو العصبية المذهبية والتقليد اللحض» 
اللذين أخذا بالظهور جلياً خلال القرن الخامس الهجري؛ بالإضافة لكثرة 
المصنفات الفقهية المصنفة على مذهب الشافعية منذ وفاة الإمام الشافعي سنة 
4ه إلى هذه المرحلة؛ مما استغرق جهدا كبيرا من فقهاء المذهب في الاطلاع 
على هذه المصنفات وهضم ما فيها؛ فشغلوا من حيث النتيجة والمآل عن الاتجاه 
مباشرة إلى فقه القرآن والسنة» كما كان حال الأئمة الجتهدين في استنباط 
الأحكام وتوجيههاء من مثل صنيع الإمام الشافعي في مصنفاته. 

۳- إن انحسار ظاهرة الاجتهاد المطلق في هذا العصر في مقابل ظهور التقليد 
الحض» لم يكن آمراً خاصاً بمذهب الشافعية؛ بل كان أمراً عاماًء اشترك معهم 
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فيه سائر فقهاء المذاهب الأخرى“ 
ثانياً: الظهور الجلي للعصبية الذهبية: 

تعصب الفقهاء في هذه المرحلة كل إلى مذهبه وإمامه» بحيث لم يقف الأمر عشد 
حل الانتصار للمذهب بالأدلة الصحيحة المعتبرة».بل جاوزه إلى تضعيف وريا 
تسفيه أقوال المذاهب الأخرى. فتحولت الناظرات الفقهية المادئة الى كانت تجسري 
في عصر الإمام الشافعي؛ تحوّلت في هذه المرحلة إلى ميدان للجدال انوب بل لقد 
وقعت من جراء ذلك فتن اقتتل الناس فيها في بعض الأحيان. ولعل من دلائل 
الظهور الجلي للعصبية المذهبية خلال القسرن الخامس الهمجري» أن يُصئَّف إمبام 
الحرمين الجوينى (توفي سنة 414ه)» وهو من أكابر الشافعية في عصره» كتابا 
بعنوان: مُغيث الخلق في ترجيح القول الحسق؛ يحشد فيه الأدلة تلو الأدلة على 
رجحان مذهب الإمام الشافعي على مذهي الإمامين أبي حنيفة ومالك بن أنس- 
رحمهما الله- حتى كان فيما قاله في كتابه هذا: .٠‏ ..فنقول أنه يجب على كافة 
العاقلين وعامة المسلمين شرقاً وغراً عدا وقرباء انتحال مذهب الشافعي» وجب 
على العوام الطغام» والجهال اللا أيضا انتحال مذهبه؛ بحيث لا ييغبؤن عنه 
حولأء ولا يريدون به بدلاً...» 


هذا وقد أجاد الأستاذ محمد تاجا في عرض أسباب العصبية المذهبية في. التاريخ 


)00 راجع في بيان ذلك كلا منا يلي: تاريخ التشريع الإسلامي؛ الشيخ محمد الخضري بك؛ ص۹۹٠‏ 
وما بعدها وص 7١١‏ وما بعدها. والفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» محمد بن الحسن 
الحجوي الثعالي» الجزء الثاني» القسم الرابع» ص۳٦۱‏ وما بعدهاء وض ١74‏ وما بعدها. وتاريخ 
الفقه الإسلامي» محمد علي السايس» ص۷٠۲‏ وما بعدها. 

فق راجع في بيان بعض الوقائع التاريخية التي تجلي هذا الأمر: تاريخ الإسلام ووفيات نشاهير 
الأعلام» شمس الدين الذهي» تحقيق د. عمر عبد السلام تدمُري» ج8؟. ص۲۷ وما بعدهاء 
ج۲۹ ص۹٣۳۲‏ جنل صه و٩‏ و۱ و ۲۳ ج۴۱ ص٤۳‏ ج۳۲ ص٤۱‏ ولالآأء و۳۲ ومبا 
بعدها. 


(۳) انظر كتاب: مغيث الخلق:في ترجيح القول الحقء إمام الحرمين الجوينيء ص15. 
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الإسلامي والتي ظهرت جلية مع بداية القرن الخامس الهمجريء وذلك في رسالته 
للماجستير المطبوعة» بعنوان: المذاهب الفقهية الإسلامية والتعصب المذهبي» حيث 
حصر أسباب تفشي التعصب المذهبي في المجتمعات الإسلامية في أمور ثلاثة هي 

-١‏ التقليد اللحض. 

؟- الجهل. 

۳- سوء الأخلاق واتباع الهوى. 


وشرح ظروف ومظاهر هذه الأسباب الثلاث ثة تفصيلاً مستشهداً بعدد غير 
قليل من الوقائع التاريخية والنقولات المفيدة"". 
الثا: ظهور موسوعات فقهية شافعية تعنى بالفقه القارن بشكل جلي: 

صف عدد من كبار علماء الشافعية في هذه المرحلة (٤٠٤ه-٥٠٠ه)‏ فيما 
عرف بعلم الخلاف”". وهذا النوع من التصنيف الفقهي يُسمى في زمن كتابة هذه 
الرسالة بالفقه المقارن الذي يقوم على عرض أقوال فقهاء المذاهب في المسألة 
الواحدة مع أدلة كل قول ومناقشتهاء ثم بيان الراجح منهاء وفقهاء الشافعية الذيين 
صنفوا في علم الخلاف في هذه المرحلة؛ وإن كانوا يتتصرون لمذهبهم في مصنفاتهم 
تلك؛ إلا أنهم كانوا يتعرّضون إلى أقوال وأدلة غير فقهاء مذهبهم. على وجه 
التفصيل المستوعب في كثير من الأحيان» وأبرز كتابين يمشلان هذا النوع من 
التصنيف في هذه المرحلة هما كتاب الحاوي للماوردي وهو مطبوع› وكتاب نهاية 
المطلب في دراية المذهبء لإمام الحرمين ومازال مخطوطاً. ولا بد هنا من التنبيه 


)١(‏ راجع كتاب: المذاهب الفقهية الإسلامية والتعصب المذهي» أ. محمد تاجاء ص‌۲۰۸-۱۸۲. 

(0) عرف أ.د. محمد الزحيلي علم الخلاف في كتابه: مرجع العلوم الإسلامية» ص١۷۴‏ فقال: هو 
العلم الذي يتعلّق بالأدلة والأصول التي يأخذ منها الأئمة أحكامهم» ويبحث عن وجوه الاستنباط 
من الأدلة الإجمالية والتفصيلية ويقيم الأدلة والبراهين والحجج الشرعية لاجتهاد الأثمة الفقهاء.. 
وظهر مثيله في العصر الحاضر باسم الفقه المقارن. 
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على أمرين: E‏ 

-١‏ إِنّ فقهاء الشافعية لم يختصوا بالتصنيف بعلم الخلاف (الفقه المقارن) من 
دون فقهاء المذاهب الأخرى؛ بل لقد صئف الفقهاء من جميع المذاهب تقريباً في هذا 
العلم وطريقته» فظهر -على سبيل المثال لا الحصر- كتاب: اختلاف العلماء؛ لأبني 
جعفر الطحاوي (توفي سنة ١771هم)20‏ وهو كتابٌ مفقود في زمن كتابة هذه 
الرسالة» وظهر أيضاً كتاب: تعليق في الخلاف» لابن عمروس المالكي (توفي سنة 
01 4ه" وغيرهما كثير. 

وأقول هنا: يبدو أن التصنيف على طريقة الفقه المقارن كان يعتبز أمراً 
مستحسناً جداً عند الفقهاء» علاوة على كونه سبيلاً لنصرة الفقيه لمذهبه من خلال 
اللاطرات اورا على ويه تفيل ,ذلك ا وقد تبسن ی 
وفيات فقهاء المذاهب الذين صنفوا في علم الخلاف (الفقه المقارن) ومن أماكن 
إقامتهم؛ أنهم كانوا متبأثرين ببعضهم» وبينهم نوع من التنافس» والتسابق في 
التصنيف بهذه الطريقة'". 

- إن فقهاء الشافعية في هذه المرحلة (٤٠٤ه- ٠5‏ 5ه) ليسوا هم أؤول من 
مر سر عات زليه الكدنا من المبسة ب تيمو لذ ليطن مدر من 
أعلام المذدمب في مقدمتهم الإمام الشافعي - رضي الله عنه- نفسه؛ إذ تعتير 
نصفاته في الققه اللقارذاعي عن اقح نما وصل إلى رمن كابة هذه الزصالة ف هذا 


)١(‏ راجع في ترجمة أبو جعفر الطحاوي وتغداد كتبه ومنها: اختلاف العلماء» مرجنع العللوم 
الإسلامية» أ. د. عمد الزحيلي» ص۳۳۷. 

(( هو الإمام أبو الفضل؛ محمد بن عبد الله بن عمروس المالكي» ولد في بضداد ستة ۴۷۲ هجرية 
وتوفي فيها سنة 451ه ,كان من كبار فقهاء المالكية وأصولييهم في عصره . راجع في ترجمته كلأ نما 
يلي: طبقات الفقهاءء الشيرازيء ص154١.‏ وتهذيب سير أعلام النبلاء الذهئ» ج۰۲ ض ٠۴٠٥‏ 
رقم الترجة 41457. 

إفرف راجع في عرض أبرز علماء علم الحلاف (الفقه القارن) وأبرز الات فيه عبر تاريخ 
الإسلامي» بز العلوم الإسلامية» د. محمد الزحيلي» ص .۷٤١-۷٤١‏ 
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العلم» وقد سبق عرضها تفصيلا”". لكنّ الذي يظهر أن مصنفات الشافعية في علم 
الخلاف في هذه المرحلة كانت متميزة باستيعابها لأقوال وأدلة عدد كبير من فقهاء 
الصحابة والتابعين وفقهاء المذاهب» عا جعلها ضخمة في حجمها جامعة لما قبلهاء 
ويبدو أنها كانت من الإتقان بحيث استمرّت عناية علماء الشافعية بها على مر 
التاريخ الإسلامي حتى وصلت إلى زمن إعداد هذه الرسالة. 

وأقول هنا: إنّ التصنيف في الفقه المقارن بصفة عامة» يدل على تأثر المذاهب 
ببعضها بعضاًء وعلى وجود قنوات اتصال فيما بين فقهائها بحكم التجاور الجغراني 
في الأماكن التي انتشر فيها أكثر من مذهبء كما في المشرق الإسلامي؛ حيث تجاور 
المذهبان الشافعي والحنفي؛ ويدل أيضاً على أن ظهور التعصب المذهبى والتقليد في 
هذا العصره لم يمنعا من حصول هذا التأثير للاجتهادات بعضها ببعض بين فقهاء 
المذاهبء والذي كانت ثمرته تصنيف هذه ال موسوعات الفقهية المقارنة الضخمة» 
مثل الحاوي للماورديء ونهاية المطلب لإمام الحرمين الجويني. 
رابعاء تصنيف علماء الشافعية في أصول الفقه على ما سمي بطريقة المتكلمين: 

في هذه المرحلة من حياة المذهب الشافعيء والمستغرقة للقرن الخامس الهجري» 
صنف عدد من كبار علماء الشافعية في أصول الفقهء تصنيفاً اعتبر الظهور الجلي ها 
عرف بطريقة المتكلمين أو طريقة الشافعية في التصنيف في أصول الفقه. وقد قام 
منهجها على تقرير القواعد والمسائل الأصولية مجردة عن الفروع الفقهية» مع 
الاستدلال العقلي ما أمكن على تلك القواعدء من غير اعتبار في ذلك لمذهب 
بعينه» وتأثرت ا الطريقة بعلم المنطق والفلسفة"» وهي تقابل في منهجها ما 


)١(‏ راجع: الفصل الثالث من الباب الأول من هذه الرسالة. 

() راجع في تعريف طريقة المتكلمين كلا من: أبحاث حول أصول الفقه الإسلامي - تاريخه وتطوره؛ 
أ.د. مصطفى سعيد الخن» ص 785 وما بعدها. مناهج الأصوليين في التأليف» محمد أحمد معبر 
القحطاني» ص١١‏ وما بعدها. وأصول الفقه تاريه ورجاله» أ. د. شعبان محمد إسماعيل» ص 
.o‏ 
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عرف بطريقة الفقهاء أو طريقة الحنفية في التصنيف في أصول الفقهه والتي قامت 
على ملاحظة الاجتهادات الفقهية للأئمة الجتهدين؛ فهي تقرر القواعد الأصولية 
على مقتضى ما نقل عنهم من الفروع؛ ا ا الراك ا 
أولئك الأئمة. غندما اجتهدوا واستنبطوا تلك الفروع”". 


هذا وتمتد جذور التصنيف في هاتين الطريقتين إلى القرن الرا؛ بع المجري”"؛ إلا 
أن التمايز بينهما أصبح جليَاً خلال القرن الخامس الحجري» حيث برز لكل طريقسة 
مصنفاتها وأعلامها » وكان أبرز اللمصنفين على طريقة امنكلمين هم من علماء 
الشافعية» فسميت لذلك بطريقة ة الشافعية أيضاًء ولم تكن هذه التسمية نسبة إلى 
الإمام الشافعي بوصفه مؤسساً لهذه الطريقة؛ إذ كان هاده هو أوّل من صنف 
في أصول الفقه على وجه العموم» عندما كتبٍ الرسالة العراقية (القديمة)» بينما م 
تظهر طريقة الشافعية (المتكلمين) في التصنيف في أصول الفقه. إلا بعد أكثر مسن 
قرنين من الرّمان على وفاة:الإمام الشافعي””"» والصواب الذي آراه: أن الإمنام 
الشافعي اختطٌ طريقة ثالئة - وهي الأولى - في التصنيف في أصول الفقهء لا صف 
كارا ١‏ ' 0 


وقد وصف الإمام ابن خلدون ( توفي سنة.8١8ه‏ ) في مقدمته كلا من 
الطريقتين وصفاً مفيدًء خلال حديثه عن تاريخ علم أصول الفقه حيث قال:.. 


)0( راجع في تعريف طريقة الفقهاء كلاً من: أبحاث حول أصول الفقه الإسلامي -تاريخه وتطوّره» 
أ.د. مصطفى سعيد الخن» ص ۳۰٤‏ وما بعدها. وأصول الفقه - تاريخه ورجاله» أ.د. شعبان محمذ 
إسماعيل» ص 6. ومناهج الأصوليين في التأليف» محمد أحمد معبّر القحطاني» ص ٠٠‏ وما 
بعدها. و 

(۲) هذاما قرره أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان بناءً على دراسة تحليلية قام بها لعدد فن أبرز 
المصنفات الأضولية في القرن الرابع الهجري» وذلك في كتابه المفيد: العو ا اسيل راع م 
٠١ ٤‏ وما بعذها وص 1/1 وما بعدها من الكتاب الذكور. 

۳( ذلك قاي اعنقد أن الشيخ عمد اد عبر القحطاني قد جانب الصواب في كانه اند مناهج 
الأصوليين في التأليف» عندما ذكر كتاب الرسالة للإمام الشافعي على آنه من المصنفات الأصولية 
على طريقة المتكلمين» انظر: ص ۲١‏ من كتابه المذكور. 
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وكان أوّل من كتب فيه (أي في علم أصول الفقه) الشافعي رضي الله تعالى عند 
أملى فيه رسالته المشهورة» تكلم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخشبر والنسخ 
وحكم العلة المنصوصة من القياس» ثم كتب فقهاء الحنفية فيه» وحققوا تلك 
القواعد» وأوسعوا القول فيهاء وكتب المتكلمون أيضا؛ إلا أنْ كتابة الفقهاء فيها 
امس بالفقه وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد» وبناء المسائل فيها على 
النكت الفقهية» والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل عن الفقه» ويميلون إلى 
الاستدلال العقلي ما أمكن» لأنه غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم» فكان لفقهاء 
الحنفية فيها اليد الطولى من الغوص على النكت الفقهية والتقاط هذه القوانين مسن 
مسائل الفقه ما أمكن» وجاء أبو زيد الدبوسي”" من أئمتهم فكتب في القياس 
بأوسع من جيعهم» وتمم الأبحاث والشروط التي يُحتاج إليها فيه» وكملت صناعة 
أصول الفقه بكماله وتهذبت مسائله؛ وتمهدت قواعده» وعني الناس بطريقة 
المتكلمين فيه» وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلّمون كتاب البرهان لإمام الحرمين 
والمستصفى للغزالي وهما من الأشعرية... . 

هذا وقد خلص الأستاذ الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان. إلى أن 
القرن الخامس الهجري كان العصر الذهي لعلم أصول الفقه بصفة عامة» وذلك 
بعد أن درس دراسة تحليلية عدداً من المصنفات الأصولية البارزة فيه» مقارناً إياها 
بجا قبلها وما بعدهاء حيث قال في كتابه القكر الأصولي» تحت عنوان: خصائص 
الفكر الأصولي في القرن الخامس وبداية السادس الهجري: .. أنتج علماء هذا 
العصر في علم الأصول أحسن إنتاج علمي وأوسعه؛ يحمل تلك الخصائص جملة 


)1( هو الإمام أبو زيد عبد الله بن عمر الدبوسي» ولد في دبوسية (بين بخارى وسمرقند) سنة ۷١۳ھ‏ 
وتوني في جخارى سنة ٤٠٠‏ ه عن ٦۳‏ سنةء كان من أكابر الأصوليين والفقهاء الحنفية في عصره. 
وقد كانت كتاباته في أصول الفقه بالغة الأهمية عند الحنفية وغيرهم» راجع في ترجمته: تهذيب سير 
أعلام النبلاء» الذهي» ج۰۲ ص ۳۱۹ رقم الترجة ۳۹۹۳. 

(؟) انظر المقدّمة؛ الإمام ابن خلدونء» ص 488. 


3 ۳۳ - 


وتفصيلاء وعد هذه الفترة الذهبية في تاريخ علم الأصولء انتجت الموسنوعات 
العلمية الأصولية التي لا تزال المورد والمصدر في هذا العلم» وبهذا الإنتاج العلمسي 
الخصب تبيست مناهج الأصوليين» في وضع علم الأصول» وتاسيس قواعده 
والتأليف فيه» واتة تضح أنهما منهجان مستقلان: منهج المتكلمين على اختلاق 
مذاهبهم الفقهيةء او 0 لرصام E‏ 
والموضوعية.... 
ومن أبرز المصنفات الأصولية على طريقة بة افکلمین واي صتا علماء 
الشافعية في هذه المرحلة (5 ا يي 0 
-١‏ كتاب: اللمع» للإمام أبي إسحاق» إبراهيم بن علي الشيرازي (توفي سنة 
لد ۰ 


- كتاب: المستصفى من إعلم الأصولء للإمام حجة الإسلام الغزالي وقي سن 
a00‏ 

- كتاب: البرهان» لامام الحرمين الجوني» (توني سنة 4۷۸م وکان ما قال 
فيه واصفاً طريقة يقة المتكلمين في التصنيف في أصول الفقه: ' ... ثم إن نجري ذكر 


)١(‏ انظر: الفكر الأصولىء أ.د: عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان؛ ص .٤٤٤‏ أ 

)9( ا أيحاث حول أصول الفقه الأسلامي 
تاريخه وتطوره. أ.د. مصطفى سعيد الخن» ص ۲۸۸. NEE‏ 
معبّر القحطاني» ص ۲۲. 1 

زفرف راجع في كون كتاب المستصفى في مصنفات طريقة المتكلمين: أحاث حول أصول الفقه الإسلامي 
- تاريخه وتطورف أ.د. مصطفى سعيد المنن. ص ۲۹٤‏ . وأصول الفقه - تاريه ورجاله أ. د. 
شعبان محمد إسماعيل» ص ٠١6‏ وص 7١7‏ وما بعدها. ومناهج الأصوليين في التاليف» محمد امد 
معبّر القحطاني» ص .5١‏ 

)£( راجع في كون كتاب البرهان من مصنفات طريقة المتكلمين: أبحاث حول أصول. الفقه ل تاره 
وتطوره أ.د. مصطفى سعيد الخن» ص 596 . وأصول الفقه» تاريخه ورجالف].د. شعبأن محمد 
إسماعيل؛ ص 5” وص ۱۹۱ وما بعدها توبات الأسرلين و اللي عمو اع مسر 
القحطاني» ص a .7١‏ 


4 - 


هذه الأمثلة (يعني الفروع الفقهية) تهذيباً للأصول وتدريباً فيهاء وإلا فحق 
المسائل المظنونة الشرعية؛ فهذا غاية ما أردناه في هذا الفن (يعبي علم أصول 
OF 2‏ 
الفقه) . 


)1( انظر البرهان» إمام الحرمين الجويني» ج۲٠‏ ص 4١4‏ فقرة الالا, 


SAMS 


المبحث الرابع 
الدور الثالث: التنقييح الأول لمذهب الشافعية 

يتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب» يعرض الأول منها الجهود السابقة لعمل 
الإمامين الرافعي والنووي في خدمة المذهبء بينما يعرض المطلب الثاني جهود كل 
من الإمامين الرافعي والنووي في تنقيح المذهب على وجه التفصيل» ويخترض 
المطلب الثالث أبرز معام هذا الدور من حياة المذمب الشافعي. والذي يستغرق 
القرن السادس الفجري بطوله وثلاثة ارباع القسرن السابع المجري» خيث ينتهني | 
بوفاة الإمام النووي سنة 1۷١‏ هجرية. 

وهذه المطالب الثلاثة هي: 

المطلب الأول: الجهود السابقة لعمل الإمامين الرافعي والنووي في تجدمة 
المذهب. 

المطلب الثالث: أبرز معالم هذا الدور من حياة المذهب الشافعي ٠٠٠(‏ ه< 
1 ه). 


- 1 - 


المطلب الأول 
الجهود السابقة لعمل الإمامين الرافعي والنووي في خدمة المذهب 

استمرٌ علماء الشافعية في خدمة مذهبهم ونصرته» والتصنيف في أصوله 
وفروعه» فازداد المذهب انتشارا واستقرارا خلال القرن السادس الهجري» ومن 
الأحداث المؤثرة في حياة المذهب في هذا القرن؛ عودته إلى موطنه مصرء حيث 
عاش مؤمسه الإمام الشافعي آخر حياته» يعرض مذهبه الجديد إلى أن مات فيها 
سنة 4 ١ه‏ وكانت هذه العودة القوية على يد السلطان صلاح الدين الأيوبي 
(ولد سنة 477ه وتوفي سنة ٥۸4‏ ه)» الذي حكم مصر وألغى الخلافة 
الفاطمية فيها سنة 05737 هجرية» وجعل الدعاء على المنابر للخليفة العباسي 
المستضيء بالله””'» ورغم انشغال السلطان صلاح الدين هال بالجهاد ضد 
الصليبيين حتى استعاد منهم بيت المقدس بعد معركة حطين المشهورة سنة 0/7 
هجريةء فقد كان حريصاً على نصرة فقهاء أهل السنة في مصر وغيرها من البلاد 


2 هو السلطان. صلاح الدين؛ أبو المظفرء يوسف بن نجم الدين أيوب بن شاذي بن مروان الدّويي. 
ولد في مدينة تكريت في العراق سنة 0٠۲‏ هجريةء وني شبابه كان من قراد السلطان نور الدين 
زنكي في حربه ضد الصليبين؛ وقد تقلّبت به الأحوال حتى أصبح وزيسراً للخليفة الفاطمي» ثم 
ا اكلا N‏ لاسي ل LOT Se‏ 
الدين زنكي أصبح صلاح الدين ملكأ على مصز وبلاد الشام؛ وقاد الجهاد ضد الصليبيين حتى 
استرجع منهم بيت المقدس سنة 0۸۳ ه توفي EES‏ في دمشق سنة 088 هجرية» وكان 
عادلاً شجاعا مهيباً ناصراً للسنة وأهلها . راجع في ترجمته: : تهذيب سير أعلام النبلاء الذهي» ج٣‏ 
.ص ۳٤‏ رقم الترجة”؟ 67. 

(؟) هو الخليفة أبو محمد المستضيء ء بأمر اللهء الحسن بن يوسف المستنجد بالله» ولد سنة 0٠۳١‏ هجرية» 
بويع له بالخلافة بعد وفاة أبيه سنة ”05 هجرية؛ وتوفي سنة 0۷١‏ هجرية» وكان من خيار خلفاء 
بني العباس بعد عهد المتوكل» وكان حسن السيرة. راجع في ترجمته: : تاريخ الخلفاء» السيوطي» ص 
٥‏ وما بعدها. وتهذيب سير أعلام النبلاء الذهي» ج 7 ص 245 رقم الترحمة .,671١1/‏ 


~۳۷ - 


الخاضعة لسلطانه» وقدّم فقهاءً الشافعية وأحسن رعايتهه”", فكانت سيرته معهم 
قريبة من سيرة الوزير السلنجوفي نظام الملك» الذي كان له دور بارز في تثبييت 

دعائم المذهب الشافعي في المشرق الإسلامي كما سبق بيانه. 

ومن أبرز الأعمال التي قام بها السلطان صلاح الدين الأيوبي هال خدمة 
لأهل السنة عامة وللشافعية منهم خاصة؛ بناؤه للمدرسة الناصرية في القاهرة سنة 
0 هجرية ٠‏ والتي كانت أول مدرسة اختصت بتعليم فقه أهل السنة بعد.عهد 
الفاطميين» الذين افوا الدعوة الإسماعيلية الباطنينة» وكذلك بناؤه للمدرسة 
الصلاحية؛ والنسوبة إلبه آيضأء وذللك في القاهرة سنة 0۷١‏ ه هجريئة؛ والستي 
اختصت بتدريس الفقه الشافعي 


ومن لكام الشافعية الذين درّسوا في المدرسة الور لعي لاد 
-١‏ الإمام ابن زين التجار: 


اقوس الاصرة بت تيتس اشتيرت هرما ل تمن الجا فول 


هال مر 0١‏ هجرية. 


e 0)‏ : الإمام الشافعي ناصر السئة وزاضع الأمنولء عبد اليم المندي» ص٣۳۰۴‏ - 
۳. وصلاح الدين. الأيوبي قاهر العدوان الصليبي؛ د. محمد رجب البيومي» ض ۱۱۳ وما 
بعدها. 

زفق سبيت ا حي إل کی ات ماتلا ار و الملك الناصر. : 

۳ راجع في ذلك: : الإمام الشافعي ناصر السنة وواضع الأصول» عبد الحليم الجنديء م۳ ا 
والتاريخ الإسلامي» محمود شاكر» ج (الدولة العباسية الجزء الفائي)» ص٠۳۲‏ وما بعدها.' 
وتاريخ الخلفاء» السيوطي» ص 0۲۸. 1 

2 راجع في ترجمته كلا ما يلي: طبقات الشافعية» الإسنويء اء ص ٠٠٠١‏ رقم الترة' م ' 
وطبقات الشافعية الكبرى؛ تاج الدين السبکي» ج "ا ص۳۳۷ رقم ترجمته 0۹۷. 0 


- ۳۸ - 


؟- الإمام نجم الدين الخبوشاني: 


هو أبو البركات» محمد بن الموفق بن سعيد بن علي الخبوشاني» كان من كبار 
علماء الشافعية في عصره» وله تصانيف نافعة ذكرت في كتب التراجم لكنها مفقودة 
في زمن كتابة هذه الرسالةء وكان معظماً عند السلطان صلاح الدين الأيوبي فهو 
دن اذاو عي ال رة اللاضرية ونا ع اوها مون إلبة السخاطان امير 
التدريس فيهاء والخبوشاني هو أول من دعا في خطبة الجمعة للخليفة العباسي 
المستضيء باله» معلناً زوال حكم الدولة الفاطمية في مصرء وذلك بتوجيه من 
السلطان صلاح الدين في الجمعة الأولى من شهر محرم سنة ٥٦۷‏ هجرية» توفي 
الخبوشاني تَحَنْدَابيُُ سنة /041 هجرية؛ ودفن إلى القرب من ضريح الإمام 
الشافي . 

ومن المفيد هنا الإشارة إلى الدور البارز للقاضي الفاضل أبو علي عبد الرحيم 
ابن القاضي الأشرف أبي الحسن علي اللخمي» في حفز السلطان صلاح الدين 
على التمكين لفقهاء أهل السنة عامة؛ فقد كان القاضي الفاضل وزير السلطان 
وكاتبه وأمين سرّه ومستشاره الأول» وكان أيضاً من المتفقهين على مذهب الإمام 
الشافعي» ولد في عسقلان سنة 079 هجرية» في بيت فقو وأدب, وتنقلت به 
الأحوال إلى أن أصبح من المقرّبين جد إلى السلطان صلاح الدين» وصاحب 


الكلمة النافذة عنده» توفي كجهإيز في القاهرة سنة 095 هجرية". 


والمتدبر في ترجمات القاضي الفاضلء يتجلى له بوضوح تام أنه كان خير عون 
للسلطان صلاح الدين في نصرة أهل السنة والشافعية منهم خاصة. وذلك لأكثر 


)١(‏ راجع في ترجمته: طبقات الشافعية؛ الإسنوي» ج١ء‏ ص91 4» رقم ترجته 444. وطبقات الشافعية 
الكبرى؛ تاج الدين السبكي» ج4؛؛ ص۸ وما بعدهاء رقم ترجته ./1١‏ 

20( راجع في ترجته كلا ما يلي: طبقات الشافعية» الإسنوي. ج7» ص 47لاء رقم ترجحته "491. 
وطبقات الشافعية الكبرى. تاج الدين السبكي» ج٤؛‏ ص۷١۰۱‏ رقم ترجته ۸۷۱, وتهذيب سير 
أعلام النبلاءء الحافظ الذهي» ج۳ ص٤٤۱‏ رقم ترجته ٤‏ 0۳۷. 


94م 


من عشرين عاماً هي فترة حكم السلطان صلاح الدين كجارزر “. 
ومن أبرز علماء الشافعية الذين خدموا المذهب خلال القرن السادس المجري 
كل من: 


1 - الإمام الحسين بن مسعود بن محمد البغوي: 


ا ا ا ا 
البغري يي السنة» ولد هاه سنة ٤۳٦‏ هجرية في بغاء وهي إحدى قرى 
خراسان وتقع بين مدينت هراة ومروء ‏ جمع البغوي بين الفقه والحديث؛ فكان فقيهاً 
شافعياً متمكناً وحدثاً بارعاء وكان من أخص تلاميذ القاضي حسين المروروزي؛ 
وقد استوطن البغوي مروروز بعد وفاة شيخه» ليجلس للتصنيف والتدريس 
والإفتاء» حتى اعتبر أبرز علماء الشافعية في بلاد خراسان بعد وفاة الإمام الغنزالي 
سنة 000 هجرية» ومن مصنفات البغوي: شرح السّنة ومصابيح السنة وكلاهما في 
aE‏ التتريل رمي و اليو والتهذيب في فقه 
الإمام الشافعي وهو مطبوع” 5 توفي الإمام البغوي في مروروز سنة ٥٠۷‏ ف ْ 
فكان من العلماء المعمرين 0 


٣‏ الإمام محمد بن يحيى بن منصور النيسابوري: 


ولد سنة 1 هجرية في إحدى نواحي خراسان. تفقه على يد الإمام الغزالي 
فكان من أبرز تلاميذه وحملةٍ فقهه» وانتهت لل الإمام عمد ين بحصي رياة ال ي : 


)00( راجع الكلام امفيد الذي ساقه د. محمد رجب البيومي في استجلاء ء الأعمال الجليلة التي قنام بها 
القاضي الفاضل خلال حكم صلاح الدين» وذلك في كتابه: صلاح الدين الأيوبي قاهر العدوان 
الصليي» ص ۲۳۲-۲۲۰. 

20( علينه .ار الكتب الل یروت طيعة أو زسببة 141 جرا بتسقيق عتادل يبد اللو جنود 
وعلي معوض. 

زفرف راجع في ترجمته! : طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين السبكي» چ ض۲۱ وما بعدهاء رقم 
ترجته /71/,. وتهذيب سير أغلام النبلاء» الحافظ الذهبي. ج۲» ص1 25٠0‏ رقم ترجمته ٤1۹۷‏ , 


ملام 


في نيسابور» وكانت له تصانيف كثيرة منها: ا حيط في شرح الوسيطء والإنصاف في 
مسائل الخلاف» وكان ادغ زاهداً ورعاء له أدب وشعرء قتل شهيداً في نيسابور 
في شهر رمضان سنة 044 هجريةء عَلّفاً وراءه الكثير من التلاميذ النجباء من الذين 
أحسنوا في خدمة مذهب الشافعية وتثبيته في سائر بلاد خراسان'". 


- الإمام ابن أبي عصرون: 

هو أبو سعدء شرف الدين» عبد الله بن محمد بن هبة الله بن المطهّر المشهور 
بابن أبي عصرونء وُلِد بالموصل سنة 447 هجرية؛ وكانت له رحلات علمية 
واسعة» استقرٌ به الأمر في دمشق يدرس فيها ويفتي ويصنّف على مذهب الشافعية» 
وكان معظماً عند السلطان نور الدين زنكي !توفي سنة 078 هجرية)”"» وقد حث 
السلطان على بناء عدة مدارس لتعليم علوم الشريعة في حلب وحماة وغيرهماء 
تولى ابن أبي عصرون قضاء دمشق سنة 9۷٣‏ هجرية» وتوفي فيها سنة 046 
هجريةء ودفن في المدرسة التي بناها لنفسه وتُعرف بالعصرونية نسبة له» كان 
الل أبرز فقهاء الشافعية في بلاد الشام في عصره بلا منازع» من مصنفاته: 
صفوة المذهب على نهاية المطلب”"؛ وكتاب فوائد المهذْب”*: وكتاب الذريعة في 
معرفة الشريعة» وغيرها من المصنفات النافعة. 


)0( راجم في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين السبكي» ج4» ص۱۷ وما بعدهاء رقم 
ترجته” الاء وتهذيب سير اعلام النبلاءء الحافظ الذهي» ج۳» ص25 رقم ترجمته 9٠۲١‏ . 

0( هو السلطان نور الدين» أبو القاسم محمود بن الأتابك زنكي؛ ولد سلة ٠١١‏ هجرية» تربى في بيت 
حكم وإمارة» كان الساعد الأيمن لأبيه الأمير أبي سعيد الأتابك زنكي في قتال الصليبيين» وتو 
بعده إمارة حلب ثم دمشتء وكانت له صولات وجولات في جهاد الصليبيين» وكان عادلا زاهدا محبا 
للجهاد في سبيل الله مقرب للعلماء ناصرأ لأهل السنةء توفي رحه الله في دمشق سنة 014 هجرية» راجع 
في ترجمته: تهذيب سير أعلام النبلاءء الحافظ الذهي» ج"اء ص /اء رقم ترجمته /0181. 

(۳) الذي يظهر أن هذا الكتاب ما هو إلا اختصار لكتاب نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين 
الجويي» أو لعله حاشية من حواشيه. 5 

)٤(‏ وهذا الكتاب هو أحد شروح كتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي. 

)0( راجع في ترجته: طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين السبكي» ج4؛ ص٤۸‏ وما بعدهاء رقم 
ترحته 4 ۸۳. وتهذيب سير اعلام النبلاء الحافظ الذهي» ج٣‏ ص٤١۰۱‏ رقم ترجمته .OYoV‏ 


- الام 


-٤‏ الإمام الفخر الرازي: 

هو الإمام أبو عبد الله فخر الدين» محمد بن عمر بن الحسين الرازي» نسبة 
قرشي وأصله من طبرستان:ومولده في مدينة الري سنة 5 4ه هجرية وإليها تنسب 
تربى في حجر والده أبي القاسم ضياء الدين عمر الرازي”" الذي كان من علماء . 
الشافعية في الري؛ رحل الفخر الرازي في رحلات علمية يطلب الفقه وأضؤله؛ 
والتفسير وعلم الكلام فبرع فيها جيعاء وله فيها مصنفات نافعة تر من التب 
الرئيسة في موضوعهاء منها كتاب: الحصول في علم الأصول” ٭ وکتاب: شرح 
الوجيز للغزالي - وهو في الفقه- وغيرهما كشيرء وكان الفخر الرازي من بور 
العلم في بلاد ما وراء نهر جيحون» ومن كبار أعلام الشافعية في عصره؛ متعصباً 
لمذهبه» كما تجلى ذلك في كتابه: مناقب الإمام الشافعي» توفي . هال في مدينة. 
هراة سنة + ١‏ هجرية (وهي تقع في دولة أفغانستان في زمن كتابة هذه الرسالة: 
وتسمى أيضاً مدينة هيرات)". 


ا 


E Sa AG‏ ای 
نيان الحاجة الي دعت إلى تنقيح المذهب في هذا الدور. : 


)000( هو عمر بن الحسين الرازي من فقهاء الشافعية في مدينة الري» راجع في ترجته: طبقسات الشنافعية 
الكبرى» تاج الدين السبكي» ٠خج4»‏ ص 2168 رقم ترجمته 4147. 

زفق ا O ES‏ 0 
يكن أهمها على الإطلاق؛ وقد طبع عدة طبعات معاصرة مقرونة بتحقيقات مفيدة. : 

(5) راجع في ترجمة الفخر الرازي: طبقات الشافعية الكبرى, تاج الدين السبكي» ج٤»‏ ص۳۸۴ وما بعذهاء . 
رقم ترجمته ۰۸٩‏ 8 . وتهذيب سير اعلام النبلاء» الحافظ الذهي» ج ۳ء ص177؛ رقم ترجمته 0409: 


YY 


قال عي القن الزن القع ٠‏ وجاء في المعجم الوسيط: نقح الشيء ء نقحاً: 
خلص جيّده من رديئه» والعظم: استخرج مُخه» والعود: قشره والمجحذع: شذبه 
وآزال عقده» ويقال: نقح ع الكلام أو الكتاب: هذبه وأصلحه...”". 

واوا إنّ اصطلاح تنقيح المذهب ليس ببعيدٍ عن المعنى اللغوي السابق؛ 
إذ المقصود بتنقيح المذهب تهذيبه من الأقوال المرجوحة والشاذة» وبيان المعتمد عند 
عا لاو ساد أبواب الفقه؛ وذلك توحيداً مرجعية القضاة والفتين من 
المذهب في بيان الحكم الشرعي وفقاً لاجتهادات أئمتهم'”". 
الحاجة إلى تنقيح المذهب: 

ظهرت الحاجة جلية لهذا العمل - تنقيح المذهب- بالنسبة للشافعية في هذا 
الدور (0٠65ه-5”7/5ه)‏ لسببين رئيسيين هما: 

-١‏ كثرة المصنفات في فقه الشافعية؛ فبعد مضي ما يقرب من أربعة قرون 
(4١٠٠ه-504ه)‏ على وفاة الإمام الشافعي مؤسس المذهب» أصبحت مدونات 
فقه الشافعية كثيرة جدأًء وقد أقام مصنّفوها في بقاع متباعدةٍ ما بين وادي النيل 
غربا إلى بلاد ما وراء النهر وبلاد السند شرقاء حيث انتشر المذهب الشافعي على 
بقعم جغرافية واسعة» ومع انعدام وسائل الاتصال الحديئة؛ كان من الطبيعي أن 
يوجد في تلك المصنفات الفقهية الكثيرة في عددهاء والمتفاوتة في أحجامهاء والمدونة 
في أزمنة مختلفة خلال الأربعة قرون التالية لوفاة الإمام الشافعي سنة 5 ١١ه.‏ أن 
يوجد فيها عدد غير قليل من التخريجات المخالفة لأصول المذهب» أو الاستنباطات 
المرجوحة: أو الاجتهادات الشاذة ونحو ذلك» فأصبحت الحاجة ملحَةً للقيام بعملية 


(۱) انظر: غبار لمجت لابن ابي کر اران ن 

(؟) انظر: المعجم الوسيط» ج ۲ء ص .۹٤٤‏ 

فرق ينبغي التنبيه على أنّ اصطلاح تنقيح المذهب هنا يشمل تنقيح الفروع الفقهية دون القواعد 
الأصولية للمذهبء وإن كان اصطلاح المذهب يشمل الأصول والفروع معا كما سبق بيانه. 


~ PY - 


تهذيب لتلك المصنفات الكثيرة خاصة بعد | ستقرار المذهب الشافعي وصيرورته 
مذهباً رتيساً في بلاد المسلمين ومجتمعاتهم.٠‏ : 

فبرز في أواخر القرن السادس المجري الإمام عبد الكريم الرافغي (ولد سنة 
۷ه توفي سنة 1۳١‏ ه) ليقوم بجهار ضخم في تنقيح المذهبء مهد به الطريق 
جهود الإمام أبي زكريا النووي (ولد سنة 771ه-توني سنة ٦۷١‏ ه)» لتشكل 
جهودهما بعد ذلك وحدة واحدة تمل التقيح الأول والأهم لفقه الشافيية في 
تاريخ تطور المذهب الممتد لأكثر من ألف ومائتي عام مضت”". 

وفي الإشارة لهذا السبب قال الإمام النووي في مقدمة كتابه روضة الطالبين: ... 
وكانت مصنفات أصحابنا رمهم الله في نهاية من الكثرة» فصارت متتشرات»امع ! 
ما هي عليه من الاختلاف في الاختيارات» فصار لا يحقق المذهب من أجل ذلك . ا 
إلا أفراد من الموفقسين الغوّاصين المطلعين أصحاب امم العاليات» فوفق الله 
سبحانه وتعالى - وله الحمند- سن متأخري أصحابنا مّنْ جَمَعَ هذه الطرق , 
المختلفات» ونقح المذهب أحسن تنقيح» وجمع منتشره بغبارات وجيزات» وحؤى 
جميع ما وقع له من الكتب المشهورات» وهو الإمام الجليل المبرز المتضلع منن عنم ا 
المذهب أبو القاسم الرافعي ذو التحقيقات» فأتى في كتابه شرح الوجيز با لاكبير 
مزيد عليه من الاستيعاب مع الإيجاز والإتقان وإيضاح العبارات.... 


اشير ال لطس اة والتقليد الحض منذ أواخمر القرن الرابنع 


)١(‏ قال د. . محمد الزحيلي خلال دزاسته للشخصية العلمية للقاضي البيضاوي (توفي سنة 140ه#) :في 
كتابه المفيد: : القاضي البيضاوي» قال: «... لقد امتاز القرن السابع بميزة ة خاصة بالنسبة للمذهب . 
الشافعي» وهو أنه بلغ رتبة الكمال في هذا القرن» وتبوات كتبه الأوج» وظهر فيه أئنة اعلام 


2 إلى القمةء وتمت فيه حركة التدقيق والتحقيق لآراء المذهب راقرال أئمته والأصحاب : 


۰ انظر: الكتاب سابق الذكر» ص 8١‏ منه. 1 
0( ا وض الاين الم انوي تح شيخ مال عبد لوجر والشسيخ علي معوض. 
جاص ۱۱۲ AT=‏ 


VE 


المجري: بالإضافة للانحسار الواضح لظاهرة الاجتهاد عند سائر المذاهب”", كل 
ذلك جعل الفقهاء يحرصون على الاشتغال بتنقيح مذاهبهم» متعاملين مع نصوص 
أئمتهم كما يتعامل انجتهد المطلق مع نصوص الشرع» فيصححون التخريجات 
ويرجحون أقوالاً ويضعفون أخرى» كل ضمن دائرة مذهبه» فأصبحت قضية تنقيح 
المذهب الشافعي من قبل فقهاء الشافعية -كما هو حال غيرهم من فقهاء ء المذاهب 
الأخرى- قضية في غاية الأهمية» تقف على راس سُلّم أولوياتهم في خدمة 
مذهبهم؛ ؛ ولا شك أن هذا الأمر يتطلّب جهوداً جبارة تتمثل في مراجعة مصنفات 
عددٍ كبير من علماء الشافعية عبر أربعة قرون» وتدقيق النظر فيها» وقد قام بهذه 
الجهود أحسن قيام كل من الإمامين عبد الكريم الرافعي وأبي زكريا النووي؛ وكان 
عملهما جامعا محكما يدل على تمكنهما من المذهب وسعة اطلاعهما على مدوناته 
وأعلامه» لدرجة أن الإمام عبد الرحيم الإسنوي (توفي سنة الالاه) جعل منهجه 
في تصنيفه لكتابه المفيد: طبقات الشافعية» هو: ترتيب أسماء أعلام الشافعية على 
وفق تسلسل الأحرف الأبجدية» وفي كل حرف فصلان الأول: للأعلام الوارد 
ذكرهم في كتابي: الشرح الكبير للرافعي المسمى بالعزيز» وكتاب روضة الطالبين 
للنوويء والثاني: للأعلام الذين لم يرد ذكرهم في أي من الكتابين السابقين!" 
وهذا التقسيم من الإسنوي يدل على شمول الكتابين على نقولات عن عدد كبير 
من أعلام الشافعية» وذلك يدل بدوره أيضا على سسعة اطلاع الرافعي والنووي 
على المذهب ومعرفة أعلامه وأقوال كل منهم 

وتجدر الإشارة هنا أنه قبل عصر الإمامين الرافعي والنوويء كان كتابا امهب 
لأبس إسحاق السيزازي و الوط لآب حائد العزاق: يران الأكسثر فيلا 
الاب الشافعي من بين المصنفات الكثيرة المتداولة بين فقهاء الشافعية آنذاك» 


)0 راجع في بيان ذلك: تاريخ التشريع الإسلامي» الشيخ محمد الخضري بك. ص 25١8-١595‏ 
المدخل الفقهي العام . مصطفى أحد الزرقاء ج۰۱ ص ۲۰۳ وما بعدها. 
(۲) راجع: طبقات الشافعيةء الإسنوي» جا» ص١۳‏ وما بعدها (مقدمة المحقق: عبد الله الجبوري). 
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وفي بيان ذلك قال الإمام النووي في مقدمته لكتابه امجموع ر : ٿم إن 
ا عا يي لحي اموا وي بتار علماء ا 
التصانيف كما قدّمناء وتنوعوا فيها كما ذكرناء واشتهر منها لتدريس المدرسين 
وبحث المشتغلين: المهذّب والوسیط» وهما كتابان عظيمان» ضنفهما إمامان جليلان:. 
أبو إسحاق إبرا هيم الشيرازي» وأبو حامد محمد بن محمد الغزالي» رضي الله 
عنهما. .. وقد وفر الله الكريم دواعي العلماء ء من أصخابتا رحمهم .الله على: 
الاشتغال بهذين الكتابين» وما ذاك إلا لحلالتهما م فائدتهما» وحسن نية ذينك 
الإمامين» وفي هذين الكتابين درس المدرسين» وبحْش المحصلين الحققين» و 
الطلاب المعتنين فيما مضى... 20 


الإمام الرافعي وجهده قي تنقيح المذهب: : 

هو الإمام أبو القاسم» عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل 
القزويني الرافعي؛ ولد سنة ٠١۷‏ هجرية في قزوين التي إليها يُنسبء وهي إحبدى 
مدن أصبهان (شمال بلاد فارس)» أما الرافعي فنسبة إلى رافعان وهي بلدة من بلاد 
قزوین؛ وقال بعض علماء التراج جم: إنها نسبة إلى الصحابي رافع بن خدينج - 
رضي الله عنه-”" لك ا و ا 
سنة ١٠08ه)‏ الذي كان فقيهاً شافعي)"» ثم أخذ العلم عن عدد من أكابر علماء. 
عصره تن الت مرت E‏ اي 
زاهداء تتلمذ على يده الكثيز من فقهاء الشافعية في بلده وغيرهاء توفي اة 


| انظر: المجموع شرح المهذّب» الإمام النووي؛ ج١1 ص ۴ء ولاحظ قوله في آخر كلامه: :.فيما مضى.‎ )١( 
عر المت ي بال راقع بن توح بزاع بن عدي اناري ارسي الي مب التي‎ (9 
يك وشهد أحدا وما بعدها من المشاهدء روى عدداً من الأحاديث» وكان من المفتين في المدينة زمن‎ 

معاوية بن أبي سفيان؛ توفي سنة 77 هه وله ست وثمانون سنة رضي الله عنه. الج وري عه : 
تهذيب سير أعلام النبلاءء الحافظ الذهبيء ج٠‏ ص۹۳ رقم ترجمته ۲۹۸. 

0( هو أبو الفضلء مد بن عبد الكريم بن الفضل الرافعي القزوينيء تفقه على الإمام محمد بن جى 
التيسابوري. . راجح في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين السبكي» ج ص۳۷۷ رقم 
تر حته 4 1٥‏ . . وتهذيب سير أعلام النبلاء» الحافظ الذهي؛ ج27 ص۹۹ رقم ترجمته 0۲۳۸ . 


RE 


في قزوين سنة 71١7‏ هجرية 


للم 


وقد صتف الإمام الرافعي العديد من المصنفات النافعة التي حدم بها مذهبه 


١-كتاب‏ المْحرّرء وهو مأخوذ من كتاب الوجيز للإمام الغزالي؛ ويعتبر المحرر من 


الكتب المعتمدة في تحقيق قول المذهب في سائر أبواب الفقه» ومازال مخطوطاً 
حتى زمن كتابة هذه الرسالة. 


0 بها بالشر a‏ 


له» وهو مطبوع”". 


*- كتاب الشرح الصغير» وهو أيضاً شرح لكتاب الوجيز للغزالي لكنه دون 


المذهب الشافعي خلال هذا الدور من حياة المذهب (0۰06ه-٦۷٦ه)‏ 


(1) 


زفق 


زفرف 


الشرح الكبير ا 


وتعتبر هذه الكتب الثلاثة بمجموعها هي الممثّلة لجهد الإمام الرافعي في تنقيح 
64 


راجع في ترجمته: طبقات الشافعية» الإسنوي. ج١ء‏ ص١0۷‏ رقم ترجته ٠۲١‏ وطبقات. الشافعية 
الكبرىء» تاج الدين السبكي» » ج٤»‏ ص 5٠١‏ وما بعدهاء رقم ترجمته ۱۱۹۲. وتهذيب سير أعلام 
النبلاءء الحافظ الذهي؛ ج25 ص ۷ ° رقم ترجمته 01¥ 

طبعته دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان» طبعة أولى استغرقت (۱۳) مجلداً بتحقيق الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض» سنة 411 1ه-ا199م. 

قام الإخوة الزملاء: أحمد شحادة الزعي» ومأمون الساكت» وعبد القادر العمري؛ ومحمد نجيب 
البيك؛ بتحقيق أكثر من ثلني كتاب الشرح الصغير على الوجيز» وذلك في أربع رسائل جامعية 
قدّموها للحصول على درجة الماجستير في الفقه من قسم الشريعة في جامعة الجنان اللينانية في 
طرابلس» وقد نوقشت هذه الرسائل الأربع ما بين عامي 7٠٠١‏ و١١١1‏ ميلادية» وأشرف على 
إحداها أستاذي الدكتور ياسين درادكة (المشرف على رسالتي هذه)ء لكنها غير مطبوعة حتى تاريخ 
كتابة هذه الرسالة» ولم أتمكن من الاطلاع عليها. 

راجع في بيان ذلك: المذهب عند الشافعيةء د. إبراهيم أحمد عليء ص .١7‏ ومرجع العلوم الإسلاميةء د. 
محمد الزحيلي» ص .٤۳۲‏ والعزيزء الرافعي» بتحقيق عادل عبد الموجود» ص ٤٠١-٤١۷‏ من المقدمة. 


- ۷Y - 


الإمام النووي وجهده قي تنقيح اللذهب: 


هو الإمام أبو زكرياء يحبى بن شرف بن مُري بن حسن الحزامي الحوزاني . 
النووي» ولد سنة 77١‏ هنجرية في نؤى التي إليها ينسب» وهي إحدى قرى خؤران ' 
(وتقع ضمن محافظة السويذاء في دولة سوريا في زمن كتابة هذه الزسالة). 


كان الإمام النووي عيبا للعلم منذ صغره فحفظ القرآن في سن مبكرة ثم ْ 
رحل إلى دمشْوّ مشق يلام فبها کبار فقهاء الشافعية والمْحدّثين؛ متنقلاً بين حلقنات 
درسهم» فبرع في الحديث وعلومه' ''» وأجاد في الفقه وكان اشتغاله به أكثر من 
غيره من علوم الششريعة» ورغم أنه لم يرتحل خارج بلاد الشام إلا إلى احج -فيما ٠‏ 
اطلعت عليه من ترجاته- إلا أنه أصبح في تمكنه من المذهب الشافعي أبرز فقهاء 
الشافعية في زمانه شرقاً وغرباً بلا منازع؛ إذكان هال واسع الاطلاع. على 
كتب المذهب التداولة في عصره؛ دقيق النظر فيهاء مما مكنه من القيام يجهد ضاخم 
في تنقيح المذهب بناه على جهد الإمام أبي القاسم عبد الكريم الرافعي (توفي سننة 
ه)) فصنف الإمام النووي كتاب روضة الطالبين» وهو اختصار لكتناب 
العزيز شرح الوجيز المسمّى بالشرح الكبير للرافعي”"؛ كما صنّف كتاب متهاج 
الطالبين وعمدة المفتين» وهو اختصار لكتاب الْحرّر للرافعي» وصنف أيضاً كتاب 


)0( راجع في بيان ذلك تفصيلاً كتاب: الإمام النووي وآثره في الحديث وعلومه | ادرال 
قاسم الحدادء وأصل هذا الكتاب رسالة ماجستير تست إلى قم الكتاب والسسنة في جامينة أم 
القرى في مكة المكرمةء ونوقشت سنة 8 ۰ه-۱۹۸۹م» وه مطبوعة. : 1 

زقفق قامت دار الكتب العلمية في بيروت بطباعة كتاب روضة الطالبين طبعة أنيقة استغرقت ثمانية 
مجلدات؛ بتحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معرّض. ' 

۳( لاحي a‏ لج AN‏ جات عل وقد امال مقا E‏ 

... قد أكثر أصحابنا رحمهم الله من التصنيف من المبسوطات والمختصرات وأتقنها ختصر الحرّر 
للومام أبي القاسم الرافعي رحمه الله تعالى ذي التحقيقات وهو كثير الفوائد» عمدة في تحقيق, 
المذهب؛ معتمد للمفتي وغيره من أولي الرغبات» وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص على ما' . 
صححه معظم الأصحابء ووفى بما التزمه» وهو من هم المطلوبات» لكن في حجمه كبز يجا ' 
عن حفظه أكثر أهل العصر إلا بعض أهل العنايات» فرأيت اختصاره في نحو نصف خجمه ليسهل 


2 ~ PVA ~— 


الجموع» وهو موسوعة في الفقه المقارن» شرح فيه الإمام النووي كتاب امهب 
لأبي إسحاق الشيرازي» لكن المنية وافته قبل إتمامه؛ وقد طبع عدّة طبعات» كما 
شرح الإمام النووي صحيح مسلم في كتاب سماه: المنهاج في شرح صحيح مسلمء 
وهو مطبوع أيضأء هذا بالإضافة لمصنفات أخرى تل بمجموعها جهد الإمام 
التووي في تيع المذعب :ويياة ار جع المعتمد للفتوى فيه» وقد عرض مهال 
قواعده في ترجيحاته في مقدمات كتبه خاصة المقدمة الغنية لكتابه الجموع شرح 
امهب" والتي تدلٌ على انضباطه في جهده في التنقيح والمراجعة؛ هذا وصنف 
الإمام التووي في علوم الخديث وغوه من علوم الشريعة؛ فكان غزير المعرفة كثير 
التصنيف» ورعا زاهدا عاش عزبا معتكفا على العلم تحصيلا وتدريسا وتصنيفاء 
وكانت له مواقف مع أمراء زمانه في نصحهم وأمرهم با معروف ونهيهم عن المنكرء 
توفي الإمام النووي دابل في بلدته نوی سنة 517/5 هه عن خسة وأربعين عاماء 
وقد بارك الله له في أوقاته في حياته وفي علمه بعد تماته فما تطلع الشمس على 
الأرض يوماً إلا وينتفع من علم النووي كمال تعالى'". 

وهكذا كان جهد الإمام النووي امتداداً الجهد سلفه الإمام الرافعي ومكمّلاً له 
فأصبحت مصنفاتهما الفقهية تمثل وحدة واحدة وتشكل حلقة بالغة الأهمية في 
سلسلة مصنفات المذهب في الفروع؛ نظرا لكونها نقحت الإنتاج العلمي لكات من 
فقهاء الشافعية على مدار أربعة قرون تلت وفاة مؤسس المذهب: الإمام الشافعي 


8 حفظه مع ما ضممته إليه إن شاء الله تعالى من النفائس المستجادات» منها التنبيه على قيود في بعض 
المسائل هي من الأصل محذوفاتء ومنها مواضع يسيرة ذكرها في المحرّر على خلاف المختار في 
المذهب كما ستراها إن شاء الله تعالى واضحات... انظر: منهاج الطالبين وعمدة المفتينء الإمام 
النووي؛ ص . 5 

(1) راجع: المجموع شرح المهذبء الإمام النووي» ج١»‏ ص 5-17 وص 55 وما بعدها. وانظر تلخيص 
هذه القواعد في: المذهب عند الشافعية؛ د. محمد إبراهيم أحمد علي» ص ١١‏ وما بعدها. 

زفق راجع في ترجمته كلا ما يلي: طبقات الشافعيةء الإسنوي» ج۲٠‏ ص 475. وطبقات الشافعية الكبرى» 

تاج الدين السبكي؛ ج٤»‏ ص 47/١‏ وما بعدهاء رقم ترجمته 017184 وترجمة الإمام النووي في مقدمة 

فتاويه التي جمعها تلميذه ابن العطار الدمشقي» (توفي سنة 4 الاه ) وحققها محمود الأرناؤوط. 


۳۷۹ - 


سنة 75 هجرية؛ حتى قال الإمام ابن حجر الهيتمي (توفي سنة ٩۷٤‏ هجرية)؛ في 
بيان مدى الثقة بمصنفات الإمامين الرافعي والنووي عند الشافعية: '"... إن الكتب : 
المتقدمة على الشبخين (يعني الرافعي والنووي) لا يعتمد شيء منها إلا بعد:مزيد 
الفحص والتحري حتى يغلب على الظن أنه المذهب» ولا يغتر بتشابع كتب متعددة 
على حكم واحد فإن هذه الكثرة قد تنتهي إلى واحد» ألا ترى أن أصحاب القفال 
أو الشيخ أبي حامد مع كثرتهم لا يفرع ون ويؤصلون إلا على طريقته غالبا وإن ` 
خالفت سائر الأصحاب. فتعيّن سبر کتبهم» هذا كله في حكم لم يتعرّض له الشيخان: 
أو أحدهما؛ وا والا فالذي أطبق عليه محققو المدأخرين ولم تزل مشايخنا يوصون به 
وينقلونه عن مشايخهم وهم عمن قبلهم وهكذا؛ أن المعتمد ما اتفقا عليه مالم يجمع 
متعقبو كلامهما على أنه سهوء وأنى به. . فإن اختلفا فالصتف (يعني النووي مصنف 
كتاب منهاج الطالبين)» فإن وجد للرافعي ترجيح دونه فهو...” 


المطلب الثالث 
أبرز معالم الدور الثالث (5:00 هجرية إلى 71 هجرية) 
يمكن القول: إن أبرز معالم الدور الئالث من أدوار التطور التاريخي للمذهب' 
الشافعي» والممتد من وفاة الإمام ابي حامد الغزالي سنة ٠٠١‏ هجرية إلى وفاة' 
الإمام أبي زكريا النووي سنة 1/5 ص كل ي N‏ 
أولاً: اش رطان اة دة والتكلين ان عن ي بوجه عام: 
لم يكن هذا الدور من خياة المذهب الشافعي أفضل حالاً ما كان عليه الفقهاء 
خلال القرن الخامس الهجريء من حيث الظهور الجلي للعصبية المذهبية والتقليد 
الحض» إذ اشتغل فقهاء المذاهب بنصوص أئمتهم كاشتغال المجتهد المطلق بنصوص 


A. - 


القرآن والسّنة كما سبق عرضه. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل جاوزه إلى احتدام 
المناظرات والجدل بين الفقهاء - إلا من رحم الله منهم- حول تقرير المذهب الأولى 
بالاتباع مع تجهيل وربما تسفيه المذاهب الأخرى وأعلامهاء خاصة بين المذاهب التي 
تجاورت في انتشارها في منطقةٍ جغرافية واحدة؛ وكان لهذه الظاهرة آثارها السلبية 
العميقة على الحياة العلمية في هذا العصر وما تلاه بوجه عام» بل وعلى الحياة 


الاجتماعية أيضا”". 


وللتدليل على شيوع هذه الظاهرة في الدور الشالث ٠05(‏ إلى 1۷١‏ هجرية)» 
أذكر على سبيل المثال لا الحصر أن الإمام الفخر الرازي - وهو من كبار أصوليي 
الشافعية ومتكلميهم (توفي سنة ٠٠٦‏ هجرية)- خصّص أكثر من ثلث كتابه: 
مناقب الإمام الشافعي» لحشد أدلة متنوعة يقرّر فيها رجحان مذهب الشافعي على 
سائر المذاهب عامة وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة خاصة””» وكان -عفا الله عنه- 
ينتقص خلال عرضه لتلك الأدلة من شأن الإمام أبي حنيفة بأساليب شتى» منها 
أن يشير إليه بقوله: ذهب أبو فلان.. وقال أبو فلان» يعني الإمام أبي حنيفة - 
رضي الله عنه-» وأقول هنا: لاشك أن مشل هذا المنحى في التصنيف من قبل 
شخصية شافعية مرموقة كالفخر الرازي» الذي كان ذائع الصيت في بلاد فارس 
وبلاد ما وراء نهر جيحون» حيث انتشر أيضأ مذهب الحنفية””" متجاورا مع مذهب 
الشافعية» لاشك أنه كان ذا آثار سلبية على علاقة أتباع المذهبين مع بعضهم» سواء 
الفقهاء والقضاة منهم» أو عوام الناس» بل والأمراء والحكام أنضاء وما يريد 


)١(‏ راجع في بيان ذلك: تاريخ التشريع الإسلامي» الشيخ محمد الخضري بك ص ۲۱۲ وما بعدهاء 
وص 715 وما بعدها. الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» أ. محمد بن الحسن الحجوي 
التعالي» ج21 القسم الثالث» ص ١46‏ وما بعدها وص ۱٤۷‏ وج٣۰‏ القسم الرابع» ص۲٦۱۹‏ وما 
بعدها. وتاريخ الفقه الإسلامي» الشيخ محمد علي السایس» ص 7١5‏ وما بعدها. 

(۲) راجع: مناقب الإمام الشافعي» الفخر الرازي. ص ٥۳۲-۳۹۹‏ . 

(۳) راجع في بيان البقاع الجغرافية التي انتشر فيها مذهب الحنفية: المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة 
النعمان» د. أحمد سعيد حوّىء ص 47-/49. 


- ۳A۲ = 


وضوح ما كانت عليه صورة العصبيسة المذهبية في هذا الدور ‏ أن يأتي الخدت 
والفقيه الحنفي ابو المظفر شمس الدين يوسف بن فُرْْلِي البغدادي (توفي سنة 
4 هجرية)7 ٠‏ ويُصدف في نفس عصر الفخر الرازي كتاباً بعنوان: الانتضاز 
والترجيح للمذهب الصحيح» وهو من أؤله إلى آخره في بيسان مناقب الإمام ابي 
حنيفة وآدلة رجحان مذهبنه على سائر المذاهب عامة وعلى مذهي الشافعية 
خاصة» وكان ما جاء فيه أن عرض أبو المظفر البغدادي عدداً من المسائل اي : 
بدا من لاقا على أن ااا بمذهب الإمام أبي حنيفة هو الأصلح للخليفة : 
والولاة” » وقد لست من تلك المسائل وطريقة أبي الطظفر في تناوهاء آله يرب 
حكام البلاد الإسلامية في زمانه باعتناق مذهب الحنفية وتولية القضاة من فقهائهم؛ 
ولعل ذلك لما كان لرعاية السلطة الحاكمة لمذهب من المذاهب من أثر بارز في 
تثبيت ذلك المذهب واستقراره وانتشاره؛ وخلاصة الأمر: أن العصبينة الذهيبة م 
والتغليد ا حض كانا سمتين' باززتين هذا الدور من حياة المذهب الشافعي ٠٠ ٥(‏ إلى 
7 هجرية) ”. . 


0( هو امؤرّخ واْحدّث والفقيهالحنفي شمس الدين ابو المظفر يوسف بن علي بن غبند الله التركي 
العوني البغدادي» سبط الإمام أبي الفرج بن الجوزيء ولد سنة 08٠0‏ هجرية» استوطن.دمشق 
وكان من علمائها البارزين؛ توفي فيها سنة 54 560هجرية. . راجع في ترجمته: ا 
النبلاء. الحافظ الذهي» ج۳؛ ص١ ٢‏ رقم ترجمته 05!717. 

زفق انظر الانتصار والترجيح للمذهب الصحيج» ٠‏ أبو المظمّر البغدادي» ص ١‏ وما بعدها. 

زفرة مع التنبيه هنا على أن هاتين السمتين لم يختص بهما فقهاء الشافعية دون غيرهم من فقهاء المذاهب 
الأخرى» بل كانا يمثلان اء عاماً هذا العصر وما سبقه وما تلاه كما هو مثو في كتب تاريخ 
الفقه الإسلامي» هذا وقد أجل أستاذي الدكتور عضر سليمان الأشقر أسباب الجمود الفكري : 
والتعصب المذهبي في هذا الجصر وما تلاه في خسة أمور هي: -١‏ الغلو في تعظيم الأئسة. ؟١-‏ 
طريقة التدوين والتاليف في الفقه. ۳- ضعف الدولة الإسلامية. -٤‏ تمكين السلاطين لأتباع 
المذهب الذي اعتنقوه 5- دعوى بعض العلماء أن كل يجتهدٍ مصيب. . راجع: تاريخ الفقه 
الإسلامي؛ أ.د عمر سليمان الأشقر» ص1554-187) كما عرض أ. د. عمر الأشقر الآثار.السلبية 
العميقة التي ترتّبت على شيؤع العصبية المذهبية والتقليد الحض» وساق خلالها الكثير من الحؤادث 
التاريخية الدالة على تلك الآثارء راجع تاريخ الفقه الإسلاميء أدد. عمر الأشقره ص 1117 A‏ 


- TAY ~— 


محاولات إحياء الاجتهاد والتحرر من التعصب المذهبي: 

وُجد من أعلام الشافعية في هذا الدور من تحرّر من العصبية المذهبية إلى حدٌ 
كبير» وسعى لإحياء الاجتهادء الذي دعا إليه الإمام الشافعي رضي الله عنه- 
وربى عليه تلاميذه في حلقة درسه» ومن أبرز هؤلاء الأعلام: الإمام عز الدين بن 
عبد السلام والإمام أبو شامة المقدسي. 


-١‏ الإمام عز الدين بن عبد السلام: 


هو الإمام ابو مد عر السو عب العزير بن ع بن أبي القاسم بن 
الحسن السّلمي الدمشقي قي» الملقب بسلطان العلماء وا معروف أيضاً ببائع الملوك ولد 
في دمشق سنة ٠۷۷‏ هجريةء ونشأ فيها يتلّقَى علوم الشريعة على يد كبار علمائهاء 
فيرع وأجاد حتى ولي الخطابة والتدريس في الجامع الأموي» وكان اشتغاله بالفقه 
وأصوله أكثر من غيرهماء بدأ حياته العلمية فقيها شافعياء ولما رسخت قدمه في 
العلم اتجه نحو الاجتهاد المطلق» ا أوتي من ملكة فقهية كبيرة وسعة اطلاع على 
الأصول والفروع» وكان الإمام عز الدين بن عبد السلام جامعا بين العلم والعمسل 
مهيبا عند العامة والخاصة» من دعاة الجهاد في سبيل الله» وجرت بينه وبين ملوك 
وأمراء زمانه مواقف مشهودة» كان فيها آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر لا يخشى في 
الله لومة لائم؛ رحل إلى القاهرة واستوطنها يمسف وي درس ويغتي الناس إلى أن 
توفي فيها سنة ٠‏ هجرية قك :صنت مهال الكثير من المصنفات النافعة. 
بعضها مفقود وأكثرها مازال مخطوطاً. منها كتاب: الغاية في اجتصار النهاية» وهو 


222 راجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين السبكي» ج4, ص 764 وما بعدهاء رقم ترجمته 
11A‏ . وطبقات الشافعية. الإسئري» ج۲٠‏ ص۱۹۷ ومقدمة محقق كتاب: الإلمام في بيان أدلة الأحكام» 
أ. رضوان تار بن غربية» ص ٤۹-۸‏ . ومن الجدير بالذكر هنا أنه توجد رسالة ماجستير بعنوان: :عز 
الدين بن عبد السلام وأثره في الفقه والأصولء قدّمها الطالب: عبد العظيم مصطفى فوده إلى كلية دار 
العلوم في القاهرة» وقد استغرقت ٤۸۲‏ ورقة» ونوقشت بإشراف أ.د. عبد العظيم معاني سنة 191/8 م» 
وهي غير مطبوعة حتى تاريخ كتابة هذه الرسالة في حدود معرفتي ول أتمكن من الاطلاع عليها. 


SPATS 


كتاب.فقهي اختصر فيه الإمام عز الدين كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام 
الحرمين الجويني» وله مجموعة رسائل جمعتها دار الفكر المعاصر في بيروت» ومن 
مصنفاته في أصول الفقه: الإلمام ني بيان أدلة الأحكام» وهو مطبوع ايض إلا أن 
أبرز مصنفاته التي وصلت إلى زمن كتابة هذه الرسالة» كتاب: قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام؛ وقد طبع عدة طبعسات» وموضوعه ذراسة مقناضد الشنريعة 
الإسلامية واستقراء جلبها للمصالح ودرئها للمفاسد'"» وتجلى في هذا الكتاب: 
رسوخ قدم الإمام عز الدين بن عبد السلام في علم أصول الفقه» وسعة اطلاعه 
على أحكام الشريعة ودقائقها مع حسن الفهم والتعليل» ومن كلامه النفينس في 
ا ال م SS‏ 

(..وْمْنَ العجب العجيب أن الفقهاء ء القلدين يقسف أحدهم على صَعْف مأل 
إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعاً ومع هذا يقلّده فيه» ويترك من الكشاب والسكّنة: 
والأقيسة الصحيحة مذهبه؛ جموداً على تقليد إمامه» بل يتحيّل لدفع ظواهر الكتاب 
والسنةء ويتأوَّهما بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالاً عن مقلّده... فالبحث مع 
هؤلاء ضائع مفض إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة يجديهاء وما رأيت أحدا رجع 
عن مذهب 'إمامه إذا ظهر له الحق في غيره بل يصير عليه مع علمه بضعفه وبُعده 
فالأولى ترك البخث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامة قال: 


)0( وذلك في سلسلة بعنوان: مؤلفات العز بن عبد السلام» بتحقيق إياد خالد الطباع» في طبعة أولى 
سنة 147ه-14434م2 وهي على شكل مجموعة من الرسائل منها: رسائل في التؤحيد» رسالة في 
معنى الإيمان والإسلام» ورسالة في مقاصد الصلاة» وأخرى في مناسك الحج» ورسالة في ترغيب ٠‏ 
أهل الإسلام في سكنى الشامء ورسالة في أحكام الجهاد وفضائله» وغيرها من العناوين. 

(؟) طبعته دار البشائر الإسلامية في بيروت طبعة أولى سنة ١١٤٠ه-۱۹۸۷م‏ بتحقيق الأستاذ رضوان 
ختار ين غرية,اوأصل الو رمبالة ماجستين في |صول الققه :قدت إل كلية الشريعة في جامعنة 
أم القرى في مكة المكرمة. إ! 

(۳) راجع الكلام المفيد حول أعتبار كتاب قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام» من أوائل المضنفات 
فقي علم مقا الشريعة الإسلامية: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي د. نيه نه 
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لعل إمامي وقف على دليل لم أقف عليه ولم أهتد إليه» ولم يعلم المسكين أن هذا 
مُقابل بمثله ويفضُلُ لمخصمه ما ذكره من الدليل الواضح والبرهان اللائح» فسبحان 
الله ما أكثر من أعمى التقليد بصره حتى حمله على مثل ما ذكر! وفقنا الله لاتباع 
الحق أينما كان وعلى لسان من ظهرء وأين هذا من مناظرة السلف ومشاورتهم في 
الأحكام ومسارعتهم إلى اتباع الحق إذا ظهر على لسان الخصم» وقد نقل عن 
الشافعي داه أنه قال: ما ناظرت أحداً إلا قلت: اللهم أَجْر الحق على قلبه 


ولسانه فإن كان الحق معي اتبعنى وإن كان الحق معه اتبعته”". 


واقول بعد عرض برج الإمام عر الدين بن عبد السام والاقتباس مين جاب 
قواعد الأحكام: لقد كان ةاي ساعياً نحو الاجتهاد المطلق بخطى واثقةء داعياً 
إلى فتح بابه وفقاً للقواعد المعتبرة في علم أصول الفقه» وذلك على الرغم من آنه 
عاش في عصر عصفت به العصبية المذهبية» وهذا ما أحسن تجليته الدكتور علي 
مصطفى محمد الفقير في رسالته للدكتوراه المطبوعة بعنوان: الإمام العر بن عبد 
السلام وأثره في الفقه"» حيث نقل الدكتور الفقير نقولات مفيدة مناقشاً إيّاها في 
بيان تمكن العز بن عبد السلام من الفقه الشافعي وغيره”"» كما أتى بالأدلة 
الواضحة على مقاربة العز لدرجة الاجتهاد المطلق'. 
؟- الإمام أبو شامة المقدسي: 

هو الإمام أبو القاسم شهاب الدين» عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن 


.٠١ انظر قواعد الأحكام عز الدين بن عبد السلام» ج۲ء ص‎ )١( 

0( نوقشت هذه الرسالة في كلية الشريعة في الأزهر الشريف سنة ١۳۹۷‏ ه-۱۹۷۷م» وكانت 
بإشراف أ.د. عبد الغني عبد الخالق» وقد طبعت على نفقة مديرية الإفتاء في القوات المسلحة 
الأردنية سنة ١۱۹۸م‏ في مجلدين كبيرين استغرقا ألف صفحة. 

(۳) راجع: الإمام العز بن عبد السلام وأثره في الفقه. الدكتور علي الفقير» ج١:‏ ص١١‏ وما بعدها. 

(4) راجع: المرجع السابق» ج١ء‏ ص 180-1784. هذا وقد خصص د. الفقير الجزء الثاني من رسالته 
كاملا والمستغرق أكثر من ٠٠١‏ صفحةء لتتبّع آراء العز بن عبد السلام الفقهية التي يز بهاء مرتبة 
حسب أبواب الفقه. 
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عثمان المقد سي الدمشقي» المعروف بأبي شامة لشامةٍ كبيرة كانت فرق اجه 
أصله من القدمن» رولد ي دمشق سنة 044 جرم ونشا بها بلقي عن عجارا 
القراء والحدثين والفقهاء :فيها؛ ذ فجمع القراءات في سن مبكرة» وسمع الحديث 
والقنه رؤا ودرلية وكات اشققالة به اكثر من شيزء من عسوم الشريعة» كه تلقن 
على المذهب الشافعي فأخذ عن الإمام عز الدين بن عبد السلام حتى اعشبر من 
خواص تلامیذه واتقن ¿ النحؤ وعلوم العربية وصئف فيهاء وذكر غيز واخذ ممأن 
ترجم له أنه بلغ رتبة الاجتهاد المطلق أو قريباً منها رغم أنه بدأ حياته فقيهاً شافعيا 
من مصنفاته: تاريخ دمشق ومختصره؛ وكتاب المرشد الوجيز في علوم تتعلق 
بالكتاب العزيزء وكتاب الوصول في الأصول» وله شرح لسنن الحافظ ابي بكثر 
البيهقي وغيرها من المصنفات النافعة في سائر علوم الشريعة؛ إلا أن بعضها مفقود 
وبعضها الآخر مازال مخطوطاً الو الع a‏ 
القدسي ي دمي سنة 558 خر 

الاح ار ا ارين كان SS‏ مختصر كتاب . 
المؤمّل للردٌ إلى الأمر الأوّل» وهو مطبوع”” أ» ورغم صغر حجمه إلا آنه غني 
بالفوائد والملاحظات الدقيقة» الدالة على استقراء جيد للإمام أبي شامة لتطور 
مسيرة الفقه منذ وفاة سيدنا محمد يكل إلى النصف الأول من القرن السابع المجري 
(عصر الإمام أبي شامة)».وفي الكتاب دعوة صريحة إلى فتح باب الاجتهاد المنضبظط 
بالقواغد المعتبرة ة في علم أصول الفقه. ونبذ كل من العصبية المذهبية والتقليد 


)2( وأقول هنا: : يدو أن الإمام أبا شامة اذ عن شيخه العز ين عبد السلام الحرص عللى فح باب , 
الاجتهاد والتحرر من العصْبية المذهبية التي كانت سائدة في زمانهما. 

0( راجع في ترجمته: : طبقات الشافعية الكبرى؛ تاج الدين الشبكي» ج ص۲۲۹ وما بعدهاء رقم 
ترحته .۱۱١١‏ . وطبقات الشافعية» الإسنوي» ج۲ ص .١١۸‏ 

إفيف مطبوع مع مجموعة الرسائل المنيرية» والكتاب ومختصره لأبي شامةء لكن الذي يظهسر أن الكتناب 
مفقود والذي وصل ختصره وأعقّبٍ هنا على اسنم الكتاب فاقول: إن اسم الكثاب يشير إلى 
مقصد مؤلفهمنه؛ ألا وهو العودة بطريقة دراسة الأحكام الشرعية فهماً واستنباطاً إلى ما كانت 
عليه في عهد الصحابة والتابعين والأئمة الجتهدين» وهو ما عناه بالأمر الأول. ١‏ 
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الحضء وذمٌ آثارهما على واقع الفقه والققهاء في ذلك العصرء ومن الكلام النفيس 
الذي أورده الإمام أبو شامة في كتابه هذاء قوله: «... قد نهى إمامنا الشافعي عن 
تقليده وتقليد غيره كما سنذكره في فَصلِء وكانت تلك الأزمنة (يعني عصر الأئمة 
المجتهدين) مملوءة بالمجتهدين فكل صَّنْفَ على ما رأى» وتعقب بعضهم بعضاً 
مستمدين من الأصلين الكتاب والسنة وترجيح الراجح من أقوال السلف المختلفة 
بغير هوى» ولل يزل الأمر على ما وصفت إلى أن استقرّت المذاهب المدونة ثم 
شتهرت المذاهب الأربعة وهُجر غيرهاء فقصرت همم أتباعهم إلا قليلا منهم؛ 
فقلدوا بعدما كان التقليد لغير الرسل حراما بل صارت أقوال أئمتهم عندهم بمنزلة 
الأصلين. .. فليم الجتهدون وغلب المقلّدون وكثر التعصب. .. حتى آل بهم 
التعصب إلى أن أحدهم إذا ورد عليه شيء من الكتاب والسنة الثابتة على خلافه» 
يجتهد في دفعه بكل سبيل من التآويل البعيدة نصرة لمذهبه ولقوله» ولو وصل ذلك 
إلى إمامه الذي يقلده لقابله ذلك الإمام بالتعظيم» وصار إليه وتبرًا من رأيه 
مستعيذاً بالله من الشيطان الرجيم وحمد الله على ذلك» ثم تفاقم الأمر حتى صار 
كثير منهم لا يرون الاشتغال بعلوم القرآن والحديث؛ ويرون أن با غم عليه هو 
الذي ينبغي المواظبة عليه فبدّلوا بالطيب خبيثاً وبالحق باطلاً واشتروا الضلالة 
بالهدى فما ريحت تجارتهم وما كانوا مهتدين...00". 

وبعد نظري في ترجمات الإمام أبي شامة وقراءتي في كتابه سابق الذكر أقول: 
لقد كان جال عقلية فريدة في زمانه» فقه عن إمامه الشافعي ضرورة إبقاء باب 
الاجتهاد مفتوحاً على مصراعيه» وضبطه بقواعد علم أصول الفقه» وهو في ذلك 
يسير على خطا شيخه الإمام عز الدين بن عبد السلام رحمهما الله تعالى'". 


)١(‏ انظر: المؤمّل للرد إلى الأمر الأولء الإمام أبو شامة» وذلك في مجموعة الرسائل المنيرية» ج۳» ص 
-1. 

(۲) من المفيد إعادة طبع كتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول للإمام أبي شامة المقدسي مع خدمته 
بتحقيق مستوعب نافع؟ ليكون بعد ذلك جزءاً من المقرر في مادة المدخل إلى دراسة الشريعة 
الإسلامية؛ والتي تدرّس لطلبة السنة الأولى في كليات الشريعة في الجامعات المختلفة. 
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ثانياً: ابتعاد التصنيف ف أصول الفقه عند الشافعية عن الفروع الفقهية ابتعاداً 
أظهر الحاجة لتخريج الفروع على الأصول: ۰ 
كان من أبرز معالم المرحلة الثانية ٠0-404(‏ 5هجرية) من الدور الثاني 
(0.00-110هجرية) من حياة المذهب الشافعي ظهور طريقة المتكلمين في 
التصنيف الأصولي وتسمى أيضاً بطريقة SAE UES‏ 
ومسائل أضول الفقه عرضاً جردا عن الفروع الفقهية» كما سبق بيان" “» وني هذا 
الور (٠٠١ه-١۷٦ه)‏ استمر الأصوليون من الشافعية بالتصنيف قي علم أصول 
الفقه على هذه الطريقة» فظهر منهم الإمام فخر الدين الرازي (توفي سنة ٠5‏ لا 
ه)» وأبرز كتبه الأصولية: عضولل لايرل وسن ب الإقاء فت 
الدين الآمدي (نوفي سنة 77١‏ هجرية)”"» وأبرز كتبه الأصولية: الإحكام في 
أصول الأحكام وهو مطبؤع؛ وكانت طريقة المتكلمين (الشافعية) تُقابل ما عرف ' 
بطريقة الفقهاء أو طريقة الحنفية في التصنيف الأصولي؛ والتي امتازت بعرض قواعد 


(1) راجع في وصف طريقة النكلمين: الفكر الأصولي» د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان» ص ٤٤١‏ 
وما بعدها. أوزد د. “محمد بحسن هيتو كلاماً مفيداً (في بيان الفرق بين مصنفات طريقي التكلمين 
والفقهاء الأصولية) في مقدمة تحقيقه لكتاب التمهيد في تخرد يج الفروع على الأصولء للإمنام جمال 
الدين الإسنوي, جاء فيه: ,7١‏ .. والفرق بين هذه الكتب التي صنفت على طريقة المتكلمين وتخللتها . 
الفروع الفقهية» وبين الكتب التي صنفت على طريقة الفقهاء وتخللتها هذه الفروع أيضأء أن الأولى 
تذكر الفروع لتبين أثر القاغدة» لا للاستدلال عليها أو على صحتهاء والثانية تذكرها لإثبات ٠‏ 
القاعدة الأصولية أو للاستدلال على صحتها». انظر التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء جمال 
الدين الإسنوي؛ تحقيق د. محمد حسن هيتوء ص7١.‏ 

(؟) هو سيف الدين أبو الحسن» علي بن محمد بن سالم الآمدي» ولد في آمد - وهيبلدة في منطفلة 
ديار بكر (شمال بلاد الشام)- سنة ٠١١‏ هى رحل إلى بغداد وتفقه فيها على المذهنب الحبلي ثم 
انتقل إلى المذهب الشافعي» ورحل إلى دمشق للأخذ عن أكابر علماء الشافعية آنذاك ثم زاحل إلى 
القاهرة ليدرس فيها ويفتى :ويصنف على مذهب الشافعية» لكنه عاد واستوطن دمشق فمات فيها 
سنة ١ه‏ وقد برع الآمدي في المناظرة وعلم الخلاف وأصول الفقه» من كتبة: الإحكام في 
أصول الأحكام» ومختصره ه منتهى السول. وأبكار الأفكار قي علم الكلام وغيرها. راجع في ترجمته: 
طبقات. الشافعية الكبرى؛ تاج الدين السبكي» ج٤»‏ ص 4١60‏ رقم ترجمتبه ۷ 0 
اعلام النبلاء» الحافظ الذهي. ج" ص۰۲۰ رقم ترحته ٠ولاة,‏ 
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ومسائل أصول الفقه مرّجة من الفروع الفقهية للأئمة ومبنيّة ليها" ثم ظهرت 
في القرن السابع المجري طريقتان جديدتان في التصنيف في أصول الفقه» عرفت 
الأولى بطريقة الجمع بين طريقتي المتكلمين والفقهاء» وعرفت الثانية بطريقة تخريج 
الفروع على الأصول""» وسأتكلم عنهما فيما يلي باختصار: 


-١‏ طريقة الجمع بين طريقتي المتكلمين والفقهاء: 


وهي تقوم على جمع محاسن طريقي المتكلمين والفقهاء فتعرض القواعد 
الأصولية وتناقشها وتقيم الأدلة على إثباتها مقارنة بين ما قاله كل من المتكلمين 
والفقهاء في شأنها مع الإتيان ببعض الفروع المخرّجة على تلك القواعد””» واقول 
هنا: يبدو أن الابتعاد بين طريقتي المتكلمين والفقهاء في التصنيف في أصول الفقه قد 
بلغ أوجه مع بداية القرن السابع الهجري؛ ما أظهر حاجة إلى التصنيف بطريقة 
رة ام9 


ومن أبرز المصنفات الممثلة لطريقة الجمع بين طريقتي المتكلمين والفقهاء كتاب: 


بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام» وهو من تصنيف الإمام مظفر 


)١(‏ راجع في وصف طريقة الفقهاء: الفكر الأصولي؛ الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان؛ 
ص1٥٤‏ وما بعدها. وراجع المقارنة التحليلية بين الطريقتين: الفكر الأصوليء د. أبو سليمان» ص 
7 وما بعدها. 

(؟) وأقول هنا: إن كلا من طريقتي الجمع والتخريج يدلان بلسان حالما على إدراك أصوليي ذاك 
العصر لابتعاد علم أصول الفقه عن غايته الأولى» ألا وهي ضبط الاجتهاد في استنباط الأحكام» 
وكان هذا الابتعاد بسبب شيوع العصبية المذهبية والتقليد الحض والناداة بإغلاق باب الاجتهاد. 

م2 راجع في بيان نشأة هذه الطريقة ووصفها: أصول الفقه - تاره ورجاله- د. شعبان محمد 
إسماعيل» ص7" وأبحاث حول أصول الفقه الإسلامي - تاريخه وتطوره - أ. د. مصطفى سعيد 
الخن» ص۳۱۲٠‏ ودراسة تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التي ظهرت فيهماء أ.د. مصطفى سعيد 
الخنء ص4١7ء‏ وأقول هنا: إن طريقة الجمع نشأت بداية عند الحنفية. 

)€( ا لمح أ. د. مصطفى سعيد الخن إلى هذا الباعث على التصنيف في طريقة الجمع بين طريقتي 
المتكلمين والفقهاء. وذلك في كتابيه: أبمحماث حول أصول الفقه الإسلامي» ص ١۳ء‏ ودراسة 
تاريخية للفقه وأصولهء ص ۲۰۹. ١‏ 
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الدين أحمد بن علي الساعاتي الحنفي (توفي سنة ٤1۹ه))‏ جمع فيه بين كتاب:. 

كنز الوصول إلى معرفة الأصول؛ وهنو على طريقة الفقهاء (الحنفية) ٠‏ صلفه 

الإمام فخر الإسلام البزدوي الحنفي (توفي سنة ٤۸١‏ هجرية) 7 ٤‏ وکتاب: الإحكام 

في أصول الأحكام» وهو على طريقنة المتكلمين (الشافعية) صنفه الإمام سيف 

الدين الآمدي (توني سنة' ۳١‏ هجرية). 

؟- طريقة تخريج الفروع على الأصول: 
وهي تقوم على ربط الفروع الفقهية بالقواعد الأصولية التي استنبطت تلك 

الفروع بالاستناد E‏ القاعدة وما حصل فيها من اختلاقو بين 

العلماء ء بصورة إجمالية ” »وقد عرف الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب 


)222 هو مظفر الدين» أحد بن علي بن تغلب» المعروف بابن الساعاتيء ولد في بعلبك في لبنان ' وانتقل 
مع أبيه إلى بغداد ليأخذ عن أكاير علماء اء الحنفية فيها حتى أضحى من فقهاء ء المذهب الحنفي 
البارزين في عصره» من مضنفاته مجمع البحرين؛ في الفقه وشرحه» وبديع النظام في أصول الفقنه» 
توفي ابن الساعاتي في بغداد سئة 744 ه. راجع في ترجمته: :تاج التراجم (هو في تراجم الحنفية)». 
ابن قطلوبغاء ص 40» رقم ترجمته .1١‏ 

300( راجع الدراسة التحليلية المفيدة التي أجراها د. . عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان» لكتاب كيت 
الوصول لفخر الإسلام البزدوي. وذلك في كتابه الفكر الأصولي؛ ص 57-5379 5.' ٍ 

22 هو فخر الإسلام أبو الحسن» علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي الحنفيء ولدافي 
ف روھ علك ار ی رف [خلى دنا بلاد ماوراء تور ر ١‏ هنجريسة. 
درس المذهب الحنفي أصولاً وفروعاً في سمرقند وبرع فيه حتى انتهت إليه رياسة الحنفية في لاد ما 
وراء النهرء توفي في سمرقند سنة 447 ه. راجع في ترجمته: تاج التراجم ابن قطلوبغاء ص ه١٠‏ 
رقم ترجته177, وتهذيب. سير أعلام النبلاء؛ الحافظ الذهي. جا ص 4777 رقم ترجته 13701 . 

2 راجع في بيان.نشأة هذه الطريقة ووصفها : أصول الفقه - تاريخه ورجاله- د: شعبانْ محمند 
إسماعيل. ص۳۷٠‏ وأبحاث حول أصول الفقه الإسلامي؛ أ.د. مصطفى سعيد الخن» ض 0717 
ودراسة تاريخية للفقه وأصوله أ.د. بضطفى تعيد ان .ص 111 . هذا وقد ذهب أ. د. مصطفى 
اا اي رن اجن تسترا ات نبثقت عن طريقة الجمع بين طريقتي المتكلمين ' 
والمقهاءء وأقول: الصواب أن طريقة التخريج د ا بك مو 
بذليل سيق مصتفانا بالظهور سؤلو من سر 0 طريقة الجمعء والله تعالى أغلبم. 


: 
لوم 0 


الباحسين" في كتابه المفيد: التخريج عند الفقهاء والأصوليين» علم تخريج 
الفروع على الأصؤلء فقال: «هو العلم الذي يبحث عن علل أو مآخذ الأحكام 
الشرعية لردٌ الفروع إليها بياناً لأسباب الخلاف » أو لبيان حكم مالم يرد بشأنه 
نص عن الأئمة بإدخاله ضمن قواعدهم أو أصولهم»”"'؛ وقال في معرض بيان 
سبب ظهور طريقة تخريج الفروع على الأصول: «... إنّ التخريج أساسًا إنما نشا 
نتيجة الخلافات المذهبية ورغبة علماء كل مذهب في الدفاع عن آراء أئمتهم ورد 
استنباطاتهم الفقهية إلى أصول معينة» أو أصول مستنبطة وخرجة من مجموعة من 
الفروع الفقهبة ثم الدفاع عن تلك الأصول» لتسلم لم قوة الفروع بقوة 
الأصول 6”"» وأورد أيضاً كلاماً نفيساً في سياق بيانه لفوائد علم تخريج الفروع 
على الأصولء فقال: «... إن هذا العلم بإخراجه الأصول من الجانب النظري إلى 
الجانب التطبيقي» يحقق الربط بين علمين مهمين هما: الفقه وأصوله. مما يزيل 
ذلك الانفكاك الذي خيم عليهما قروناً كثيرة نتيجة للدراسة النظرية وحدها في 
مجال الأصول»“. 

وأقول هنا: إن الشافعية كانوا هم الأحوج للتصنيف في طريقة تخريج الفروع 
على الأصول؛ وذلك لأنه في ظل العصبية المذهبية التى عصفت بتلك العصور - 
مئد أوآخر القرة الرابع الفجري-موما راضها من احندام ادل في متاظرات ذل 
فيها أتباع المذاهب جهدهم في الانتصار لمذاهبهم» في ظل تلك الأحوال كانت 
المصنفات الأصولية الشافعية قد ازدحمت بالمناقشات العقلية المتأثّرة بأسلوب 
المناطقة حتى تكاد تخلو من الفروع الفقهية؛ فكان من الطبيعي جد أن يكون أول 
من يُصنف على طريقة تخريج الفروع على الأصول هو واحد من أصوليي 


)١(‏ هو أستاذ في قسم أصول الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض في تاريخ إعداد هذه 
الرسالة. 

(9) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليينء أ.د. يعقوب عبد الوهاب الباحسين» ص .٥١‏ 

(۳) انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين» أ.د. يعقوب عبد الوهاب الباحسين» ص 67. 

() انظر: المرجع السابقء ص۸٥.‏ 
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الشافعية وكبار أعلامهم في هذا الدور من حياة المذهب (١٠١ه-١٠۷ه)؛‏ بياناً 
للصلة بين أصوهم وفروعهم» فكان أن صنف الإمام شهاب الدين محمود بن امد 
الزنجاني (توفي سنة 07 هجرية)”'' كتابه: تخريج الفروع على الأصول » هذا 
وقد ذهب الأستاذ الدكتور مصطفى سعيد الخن إلى أن الإمام أبا زيد الدبوسي 
الحنفي (توفي سنة 0 57ه)”” هو أول من صنف في تخريج الفروع على الأصولء 
عند تصنيفه لكتاب: تاسيس النظر*) وإلى قريب من هذا نحى الدكتور 
الباحسين””, إلا أنني أقول: إن كتاب أبي زيد الدبوسي الحنفي» وإن حوى 
تخريجات لفروع على أصولها التي استنبطت منها؛ إلا أنه الصق ببيان أسباب 
الاختلاف منه إلى اعتباره أول مصئف في تخريج الفروع على الأصول؛ وبينه: وبنين 


)0 رغيات ال وای ر و ی ا ی اه ا 
في بغدادء وبرع في علم الأصول وعلم الخلاف حتى صار شيخ الشافعية في بغداد في عضره؛ وول 
نيابة قاضي القضاة ونظر الوقف العام وعظم شأنه. فكان من المقربين إلى الخليفة والأمزاء؛ استشهد 
في بغداد لما سقطت بيد هولاكو المغولي سنة 707 هجرية وحصلت فيها مقتلة عظيمة حينهاء راجع 
في ثرجمته: : طبقات.الشافعية الكبرى» تاج الدين السبكي» ج٤‏ ص٥0٤؛‏ رفم ترحثه c10‏ 
وتهذيب سير أعلام النبلاء الحافظ الذهي» ج"اء ص5١‏ أ رقم ترجته 0975 ١‏ 

(۲) هذا ما قرره د. محمد حسن هيتو عندما قال عن كتاب الزنجاني: ES‏ 
أول كتاب صنف في أثر الأصول في الفروع كفن قائم بذاته؛ وهو خخاص باصول الأحناف والشافعية 
وفروعهما المبنية عليهما فقط» دون التعرض للمذاهب الأخرى.. مي يج الفزوع على 
الأصولء جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي؛ بتحقيق د. محمد حسن هيتوء ص 

م ل يا ل E‏ 
مخارى وسمرقند» ولد سبة 7717 هف كان من أكابر الحنفية في عصره» ومضرب الكل في.المناظرة 
واستخراج الحجج» صنف في علم الحلاف وكان راسخ القدم فيه توفي في مخارى سبنة 11٠‏ 
هجرية» من مصنفاته: تأسيس النظر وهو في أسباب الاختلاف وكتاب تقويم الأدلة وهو في 
أصول الفقه. راجع في ترجمته: تاج التراجم؛ ابن قطلوبغاء ص ۱۹۲ رقم 0146 وض ۳۳١‏ 
رقم ۰۳۳۰ وتهذيب سير أعلام النبلاء الحافظ الذهي» ج37 ص ۳۱۹ , رقم 2939917 ,0 

2 انظر: أبماث حول أصول الفقه الإسلامي - تاريخه وتطوره - أ.د. مصطفى سعيد الختن» 
ص۷٠۳٠‏ ودراسة تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التي ظهرت فيهماء أ.د. مصطفى سعيد الخن؛ 
ص 7377 

.38 انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين؛ أ.د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين؛. ص‎ (o) 


وم 


كتاب الزنجاني احتلافات ظاهرة في المنهج والأسلوب يدركها كل مدقق فيهم”". 
وقد صرح الزنجاني نفسه جال في مقدمة كتابه: تخريج الفروع على الأصولء 
بأنه السابق إلى هذه الطريقة؛ فقال: «... فإن المسائل الفرعية على اتساعهاء وبعد 
غاياتها لها أصول معلومة؛ وأوضاعٌ منظومة» ومن لم يعرف أصوها لم يحط بها 
علماء وحيث ل أر أحدا من العلماء الماضين والفقهاء المتقدمين تصدّى لحيازة هذا 
المقصود. بل استقل علماء الأصول بذكر الأصول المجردة؛ وعلماء الفروع بنقل 
المسائل المبدّدة» من غير تنبيه على كيفية استنادها إلى تلك الأصول: أحببت أن 
أتحف ذوي التحقيق من المناظرين بما يسر الناظرين» فحرّرت هذا الكتاب كاشفاً 
عن التبا اليقين» فذللت فيه مباحث المجتهدين» وشفيت غليل المسترشدين» فبدأت 
بالمسألة الأصولية التي ترد إليها الفروع في كل قاعدة» وضمنتها ذكر الحجة 
الأصولية من الجانبين (يعني الشافعية والحنفية)» ثم رددت الفروع الناشئة منها 
إليهاء فتحرّر الكتاب مع صغر حجمه» حاوياً لقواعد الأصولء جامعاً لقوانين 
الفروع» واقتصرت على ذكر المسائل التي تشتمل عليها تعاليق الحلاف» روما 
للاختصار» وجعلت ما ذكرته أنموذجا لما لم آذكره» ودليلا على الذي لا تراه من 
الذي ترى» ووسمته ب تخريج الفروع على الأصول تطبيقاً الاسم على 
المعنى ...206 


وخلاصة الأمر: أن كتاب تخريج الفروع على الأصولء للإمام شهاب الدين 


(۱) عرض د. . محمد أديب صالح» فروقاً مهمّة بين كتاب الدّبوسي وكتاب الزنجاني في مقدمة تحقيقه 
الغنيى لكتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجانيء راجع الكتاب المذكور بتحقيق د. صالح» 
ص18 وما بعدها. هذا وقد وصف د. محمد الزحيلي كتاب تأسيس النظر للدبوسي فقال:2.. 
وهو كاب في على الثلاف والفقه القازن وهو اول كاب :تاغل ومر في هنا العلم الذي 
يهدف إلى معرفة كيفية إيراد الحجج الشرعية على الأقوال والآراء» وكيفية دفع الشبه. وقواعد 
الآدلة الخلافية» وذكر البراهين في المسألة. .. ». انظر مرجع العلوم الإسلامية د. محمد الزحيلي» 
ص" لاء وأقول هنا: : إن الصلة الوطيدة بين علم الخلاف وبين تخريج الفروع على الأصول ربما 

هي التي أوقعت اللبس في تحديد موضوع بعض مصنفاتهما. 
() انظر: تخريج الفروع على الأصول» شهاب الدين الزنجاني» ص 74- .Fo-‏ 
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الزنجاني (توفي سنة 87 هجرية) جاء تلبية لحاجة ملحةء اقتضتها طبيغة ما آل إليه 
التصنيف الأصولي عند الشافعية قبل الزنجاني» وفرضتها ظروف العصر ممثلة 
بانحسار الاجتهاد وانتشار التعصب المذهبي والتقليد المحض؛ فكان:كتابنه فاتحة 
للشافعية ولغيرهم للتصنيف في علم أصول الفقه على هذه الطريقة'". 
ثالثاً: تشه عدد من كبار المحدثين في هذا العصر بالمذهب الشافعي: 

برز في هذا الدور 7 حياة المذهب الشافعي (604ه-175ه) عدد من كبار 
الحدئين من الذين تفقهوا بالذهب الشافعي؛ فجمعوا بين دراستهم لأصوله وقروعه 
وبين اشتغالهم بالحديث النبوي رواية ودراية والتصنيف فيه. وقد حصل مثل ذلك 
أشنا في الدور السابق'(1170ه--00٠‏ 5ه )”": وليس هذا بالأمر المستغرت؛ 
فمؤسس المذهب: الإمام الشافعي 4ال هو من أئمة المدى عند أهل السلنة 
والجماعة» وسّمي بناصر الحديث لما دخل بغداد سنة 1۹١‏ هجرية؛ بسنب ما 
الوا طاح يني الب عاد EN a‏ كينا 
سبق بسطه في سير ته" هذا مع رسوخ قدمه في فقه الأحاديث والآثار» وقد دون 
في كتبه کو شما كات ااه أصول الاستنباط من السنة النبوية بوصفها 
المصدر الثاني :من مصادر اللشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم» ففقهه الذي ورّثه 
لتلاميذه وبثه في حلقة درسه وسطره ه في مصنفاته العديدة يدعو إلى الاعتصام بالسّنة 


)١(‏ يعتبر كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإمام جمال الدين.الإسنوي (توفي سنة الالا 
ه ) هو ثاني أهم كتاب شافعي جاء على طريقة تخريج الفروع على الأصول بعد كتساب الزنجاني 
(بين زمن تصنيف الكتابين قرابة المائة عام)؛ وقد طبعته مؤسسة الرسالة في بيروت طبعة رابعة سنة 
۷ هم ۱۹۸۷م بتحقيق الدكتور محمد حسن هيتو؛ إلا أنني لم أذكزه هنا لآنّ الإسنوي من أعلام 
الدوز الرابع (1۷1ھ- -5١1م)‏ من أدوار التطور التاريخي لمذمب ا ال 
الذي تبنّته في هذه الدراسة. 

)ع( وأقول هنا: إن هذه الظاهة ل ينص بها دور دون آخر بل بقيت إل هاي الدور لخاصى من حياة 
المذهبء وهو الممتد إلى سنة ١770‏ هجرية. 

() راج جع الفصل الأول من الباب الأول من هذ الرسالة. 
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والعناية بها رواية ودراية» وتقديمها على الاجتهاد بالرأي» وكان من ثمار هذا 
المنهج أن خرج من رحم مذهبه عدد غير قليل من أكابر الحدّئين عبر التاريخ 
الإسلامي؛ من كان لهم بصماتهم الواضحة في علوم الحديث وما اتصل بهاء ومسن 
أبرزهم في هذا الدور (05٠6ه‏ - ٦۷١‏ ه) ابن الأثير الجزري» وابن الصلاح» وابن 
أبي الدم» والحافظ المنذري رحمهم الله تعالى: 


-١‏ ابن الأثير الجزري: 

هو الإمام مجد الدين أبو السعادات » المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم 
ابن عبد الواحد الشيباني؛ المعروف بابن الأثير الجزري» ولد سنة 045 هجرية في 
منطقة الجزيرة التي إليها ينسب - وهي منطقة تقع بين الفرات ودجلة من بلاد 
الشام- رحل في سماع الحديث فزار بغداد وتفقه بالمذهب الشافعي» وأتقن علوم 
العربية والأدب» ثم استقرً في الموصل فأقبل عليه الناس للانتفاع من علمه الغزيرء 
وكان ذا مكانة مرموقة عند الأمراء والعامةء من مصنفاته: جامع الأصولء النهاية 
في غريب الحديث» وكلاهما مطبوع مشتهر» والشاني في شرح مسند الشافعي"» 
والبديع في شرح فصول ابن الدهان في النحوء وغيرها من الكتب النافعة» توفي ابن 


الأثير اله في الموصل سنة ٠٠١‏ هجرية'". 


1 ابن الصلاح: 


هو الإمام تقي الدين أبو عمروء عثمان بن عبد الرحمن بن موسى الكردي 


)000( هذا وقد قام الدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر بتحقيق هذا الكتاب وهو مطبوع» كما اجتزأ منه 
ترجمة الإمام الشافعي وقام بتحقيقها وطباعتها منفصلة بعنوان: مناقب الإمام الشافعي لأبي 
السعادات ابن الأثير الجرري» وهو من المراجع المفيدة لرسالتي هذه. 

(( راجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين السُبكي؛ ج٤٠‏ ص 401» رقم ترجمته 
۲ :, وطبقات الشافعية» جمال الدين الإسنوي» ج 1ء ص ١١١‏ وما بعدهاء رقم ترجته ۰۱۱۸ 
وتهذيب سير اعلام التبلاء» الحافظ الذهي» ج۳ ص٤٦۰۱‏ رقم ترجمته 69 
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الشهرزوري الشرخانيء المعروف بابن الصلاح؛ ولد سنة ٥۷۷‏ هجرية في شترخان. 
وهي قرية قريبة من شهرزور في بلاد الأكراد شمال العراق» تفقه أبو عمرو على 
والده صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان ثم رحل في سماع الحديث والتلقي عن 
أكابر علماء الشافعية في البلاد؛ فزار الموصل وبغداد وفازس وخراشان وخلب” 
والقدس؛ واستوطن دمشق يدرّس ويصتف بعد أن أتقن المذهب الشافعي أصولا 
وفروعاًء وبرع في الحديث رواية ودزاية؛ وكان زاهداً ورعاً ذا همةٍ عالية في العلم 
تحصيلاً وتعليماً وتصنيفاًء وإذا أطلق الشيخ في علوم الحديث فهو المراد من 
مصنفاته: معرقة ة أنواع علم الحديث» ويعرف بمقدمة ابن الصلاح» وتعليقات على 
الوسيط للغزالي وهو في فقه الشافعيةء وطبقات الفقهاء الشافعية» وهو من المراجسع 
الرئيسة لرسالتي هذه» توفي ابن الصلاح دجاه في دمشق شق ن 1۳ مج 


"- ابن أبي الدم: 


هو الإمام شهاب الدين أبو إسحاق» إبراهيم بن عبد الله بن عبد العم 
الحموي» المعروف بابن أبي الدم» ولد سنة 0417 هجرية في مدينة حماة في بلاد 
الشام» رحل إلى بغداد وحلب والقاهرة يتفقه على كبار علماء الشافعية ويسمع 
الحديث من حدثي عصره؛ فكان جامعا بين الفقه والحديث» عاد واستقر في بلذه 
حماة وتولى قضاءهاء واشتغل بالتصنيف والتدريس» من مصنفاته: شرح فشكل 
الوسيط للغزالي»؛ وأدب القضاء '"» وتدقيق العناية في تحقيق الرواية» توفي که َال 


000 راجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين السبكي. ج“ ص۲۸٤‏ وما بعدهباء رقم 
ترجته ۹ وطبقات الشافعيةء مال الدين الإسنوي» ج27 ص٣۱۳‏ وتهذيسب تامو 
النبلاءء الحافظ الذهي» ج۳؛ ص 207755 رقم ترحمته .0۸۱1٩‏ 

. (۲) يُعتبر كتاب أدب القضاء لابن أبي الم أهم الكتب التي اعتنت يأحكام القضاء عند الف أففية من 

حيث الترتيب والتبويب وتلخيص الأقوال الفقهية في أحكام الدعوى والإثبات وغخوهاء وقد طبع 

عدّة طبعات أجودها تحقيق'د الا ل ی ا ل ا 

جامعة الأزهر. 


۳۹۹ - 


في حماة سئة ۲٤1ھ‏ 
-٤‏ الحافظ المنذري: 


هو الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله 
ابن سلامة بن سعد المنذري المصري» ولد سنة ٥۸١‏ هجرية في القاهرة فتفقه فيها 
على المذهب الشافعي وسمع الحديث» ثم رحل إلى بلاد الشام والحجاز 
والإسكندرية يتلقى الفقه ويجمع الحديث اا وبرج هما وكان راسخ القدم 
في معرفة غريب الأحاديث والآثار ومعانيهاء زاهداً ورعاً عفيفاً. من مصنفاته: 
الترغيب والترهيب في الحديث» ومختصر صحيح مسلم» وشرح التنبيه للشيرازي في 


الفقه» وغيرهاء توفي مايل في القاهرة سنة 5105 خر 


وأقول في ختام هذا المبحث: لقد عصفت أحداث سياسية عنيفة با مسلمين في 
العراق وبلاد الشام ومصر في هذا الدور من أدوار التطور التاريخي للمذهب 
الشافعي (١١٠ه-٦۷٦ه)؛‏ تمثلت بالغزو الصليي لبلاد الشام في حملات متتالية 
ثم الغزو التتري للعراق والشام» وما تخلل ذلك من حروب واقتتال بين أمراء 
الّمّالك» حتى تحالف بعضهم مع الصليبيين أو التتار على حرب المسلمين» وكان 
سقوط بغداد بيد هولاكو'” سنة 507 هجرية» ومسا جرى فيها من مقتلة كبيرة 


)١(‏ راجع في ترجته: طبقات الشافعية الكبرى؛ تاج الدين السبكي» ج٤»‏ ص5١‏ ؛ رقم ترجته 
٠‏ وتهذيب سير أعلام النبلاء الحافظ الذهبي» ج37 ص777ء رقم ترجته 04168. 

زفق راجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكرىء» تاج الدين السبكي» ج٤ء‏ ص۰۳۸۷ رقم ثر جمته 
14817 ١ء‏ وطبقات الشافعية» حال الدين الإسنوي» ج27 ص۰۲۲۳ وتهذيب سير أعلام البلا 
الحافظ الذهبي؛ ج"اء ص٦٠۳‏ رقم ترجته 09417. 

(۳) هو حفيد جنكيزخان» قاد جيوش التتار الهمجية لغزو المشرق الإسلامي فسقطت بيده بغداد سنة 
5ه وبعدها حلب وعاث في الأرض فساداً. راجع ترجته: تهذيب سير أعلام النبلاءء الحافظ 
الذهي» ج23 ص ه١75‏ 


وم - 


وأهوال عظيمة”"'» وقد نزلت بأهل ذاك العصر محنٌ وابتلاءات شديدة من 0 
تلك الأحداث الرهيبة؟ لكن على الرغم من كل ذلك لم يتصرف اللماء 
المخلصون.عن تصنيف المصنفات النافعة”", وتعليم الناس أمور دينهم» ونقل 
ميراث النبوة ة إلى تلاميذهم من طلبة العلم » فبرز من آهل الشام ومصر عذد من 
كبار الأعلام» وقد ترجمت لبعضهم فيما مضى» فذهبت تلك الدُول والمحن وبقي 
دين الإسلام وميراث النبوةء وبقيت مصنفات أولكك العلماء لتنتفع بها أجيال 
المسلمين إلى يومنا هذا؛ فصدق الله العظيم في قوله تعالى: «إِنا تمن رلت الدكرٌ 
واا له لَحَافِظُونْ» [الحجر:: 4]» وقوله تعالى: « وَيَلكَ الأَيَامْ داولا بَئِنَ 
الناس€ [آل عمران: ۰ (]» وقوله تعالى: ١‏ ئا الْبَدُ فذحب جُفاء وما ما يضَعْ 
الاس َبِمَكْتْ في الأزْض كَدَلِكَ : . يَضْرِبُ الله الأْثَالَ4 1 الرعد: .]١۷‏ 


(۱) .راجع في بیان هذه الأهوال: البداية والنهاية . الحافظ ابن كثشيرء ا 
ص ۲٤١-۲۳۳‏ . : 
(۲) وأقول هنا: لتد تساءلت كثياً أن قرا متا في الأحداث السياسية العيفة هذا العصر قاري 
إيّاها يتراجم العلماء المخلصين فيه تساءلت كيف استطاع أولئك العلماء أن جدوا وقتاً كافياً 
ل ا ا مع تفاعلهم مع أحداث زمانهم ما ينبغي على العاللم ٠‏ 
من أمر با معروف ونهي عن المنكر ونحو ذلك. ' 


- ۳۸ - 


البحث الخامس 
الدور الرابع: التنقيح الثاني لمذهب الشافعية 
[7177 هجرية - ٠٠١ ٤‏ هجرية] 


يتضمّن هذا المبحث ثلاثة مطالب؛ يعرض الأول منه الجهود السابقة لعمل 
الإمامين ابن حجر الميتمي والشمس الرملي في خدمة المذهب؛ وذلك في الفترة 
الزمنية الواقعة ما بين سنة 711 هجرية وسنة 417 هجرية (تاريخ وفاة الشيخ 
زكريا الأنصاري الشافعي). بينما يعرض المطلب الثاني جهود كل من الإمامين 
الهيتمي والرملي في التنقيح الثاني للمذهب على وجه التفصيل» ويعرض المطلب 
الثالث والأخير أبرز معالم هذا الدور من حياة المذهب الشافعي؛ والذي يستغرق ما 
يزيد على ثلالة قرون» حيث يبدأ من وفاة الإمام النووي سنة 1۷١‏ هجرية؛ 
وينتهي بوفاة الإمام شمس الدين الرملي سنة ٠٠١4‏ هجرية» وهذه المطالب الثلائة 
هي : 

المطلب الأول: الجهود السابقة لعمل الإمامين ابن حجر الهيتمي وشمس الدين 
الرملي في خدمة المذهب [1۷1 هجرية - 1757 هجرية]. 

المطلب الثاني: جهود الإمامين الميتمي والرملي في التنقيح الشاني للمذهب 
[ هجرية - ٠٠١5‏ هجرية]. 

المطلب الثالث: أبرز معالم الدور الرابع 1۷١[‏ هجرية - ٠١١5‏ هجرية]. 


ووم - 


المطلب الأول 


خدمة لفت a‏ هجرية - ۹1 0 | 


-١‏ تتمئل هذه الجهود بالإنتاج العلمي لعلماء لبانس ا 
الفترة لزسية اسايق مهد ليسي والرلي» واي قتد من وق ااا لوو 
سنة 7۷١‏ هجرية إلى وفاة الشيخ زكريا الأنصاري سئة ٩۲٦‏ هجرية» وكانث ' 
أبرق هذه الجهود هي لعلماء الشافعية في مصر وبلاد الشام» وإن كان المذهب 
الشافعي قد استمر بوجوده في المشرق الإسلامي في كل من بلاد فارس وبلاد ما 
وراء نهر جيحون وبلاد السند. متجاوراً في أكثر البقاع مع مذهب الحنفية أحياناء 
ومع مذاهب الشيعة أحياناً أخرى كما في بلاد فارس والعراق» ولما كان ن.جكم 
دولة المماليك'" لمصر وبلاد الشام بدا من سنة 748 هجرية إلى اسنة 977 
هجرية”" فإن هذه الفترة الزمنية (51/5ه - ١۹۲ه)‏ من الدور الرابع من أذوار' ٠‏ 
البطور التاريخي . للمذهب الشافعي ۷7ھ - 4١٠١٠ه)‏ كانت خلال ما 
اصطّلح على تسميته في : التاريخ الإسلامي بالعهد المملوكي» نسبة إلى: دولة 
المماليك. 


)١(‏ أي بعد ثلاث سنوات على انتصار العثمانيين على المماليك في مصر في عرق الريدانية .على 
أبواب القاهرة» وبهذه المعركة انتهى العهد المملوكي (754ه TT‏ 
زكريا الأنصاري - رحمه الله - علامة مناسبة للفصل بين المرحلتين. 

() المماليك: اسم أطلق في داية الأمر على الرقيق الصغار الذين كان أمراء الأيوبيين E‏ 
بلاد القفقاس وبلاد الترك والصقالبة» ويربونهم على الوسلام وتعلم فنون القتال منذ الصغر 
ليصبحوا بعد ذلك الدعامة الأولى للقوة العسكرية لأولئك الأمراء» وعليهم كان الاعتماد في قيادة, 
الحملات العسكرية ضد الصايبيين والتتار وغيرهم. فالمماليك أصلهم رقيق جلبوا لغاية حددة وتم : 
إعدادهم إعدادا خاصا ها. ٠‏ راجع: التاريخ الإسلامي» العهد المملوكي؛ محمود شاکر» ص 77: ش 

(۳) راجع البداية والنهاية الحافظ ابن كثير - الجلد السابم» ج۱۳ ص ۲۰۹ وما يعدها. والتاريخ أ 
الإسلامي - العهد الملوكي»,محمود شاكر ص 76 وما بعدها وص 54 وما بعدهاء 


ان 


هذا وقد انقسم العهد المملوكي إلى مرحلتين هما: 


-١‏ دولة المماليك البحرية (الصالحية) ": وأول سلاطينهم عز الدين أيبك (قتل 


۲ 


لف 


C0 


سنة 508 هجرية) » وآخرهم السلطان الصالح حاجي (خلع سنة ۷۹۲ 
هجرية)””» وتعاقب على حكم دولتهم ثمانية وعشرون سلطا قتل منهم 
تسعة سلاطين» وخلِع اثنا عشر سلطاناء وانتهت ولاية الباقين بالوفاة“. 

دولة المماليك البرجية (الجراكسة) “: وأول سلاطينهم الظاهر برقوق (توفي 
سنة ١٠۸هجرية)‏ "» وآخرهم السلطان قانصوه الغوري وقتل سنة ۹۲۲ 
هجرية في معركة مرج دابق شمال حلب التي جرت بينه وبين العثمانيين» 
وبعده ابن أخيه السلطان طومان باي وقتله العثمانيون أيضاً سنة 977 هجرية 


وهم مماليك السلطان الأيوبي الصالح نجم الدين أيوب» فيسمون بالصالحية نسبة إليه» ولما كثر 
عددهم وزادت تعدياتهم ضج منهم أهل القاهرة فبنى لهم قلعة في جزيرة الروضة مسنة 1۳۸ 
هجرية» فعرفوا بالمماليك البحرية أيضاء ثم أصبح هذا الاسم لكل من اتصل بهم من المماليك 
الآخرين وكذلك لأحفادهم من بعدهم. راجع في هذا الوصف: التاريخ الإسلاميء العهد 
المملوكي» محمود شاكر ص 5",. وتهذيب سير أعلام النبلاءء الحافظ الذهبي» ج۳؛ ص .۲۷٤‏ 
راجع في ترجته: تهذيب سير أعلام النبلاء الحافظ الذهي» ج۰۳ ص 0317/1 رقم ترجمته 0۸۳١‏ . 
راجع في ترجته: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني» ج١ء‏ ص 
۰ رقم ترجته .11١‏ 

راجع في بيان ذلك: التاريخ الإسلامي» العهد المملوكي» محمود شاكر ص ٠١‏ وما بعدها. 

موطن الجراكسة هو الأرض المشرفة على البحر الأسود من جهة الشمال الشرقي» ولا تزال 
تعرف بهذا الاسم إلى زمانناء وتشكل أرضهم الجزء الشمالي الغربي من بلاد القفقاس الممتدة بين 
بحري قزوين (الخزر) والأسود وقد كانت بلادهم مسرحا لحروب طاحنة خلال القرنين السابع 
والثامن الهجري فأسر الكثير منهم وسيق إلى أسواق الرقيسق فاشترى السلطان المنصور قلاوون 
(توفي سنة 1۸٩4‏ هجرية) أعدادا كبيرة منهم ليتخلص من صراع المماليك البحرية (الصالخحية) 
وليضمن الحفاظ على السلطنة له ولأبنائه من بعد وقد أطلق على هؤلاء المماليك الجدد المماليك 
الجراكسة نسبة إلى اصوهم التي ينتمون إليهاء كما أطلق عليهم اسم البرجية نسبة إلى القلعة التي 
وضعهم فيها السلطان قلاوون لما جاء بهم. راجع التاريخ الإسلامي, العهد المملوكي» محمود 
شاکر» ص ۷۰. 

راجع في ترجته: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ابن العماد الحنبلي» ج ۷ء ص۱۲۸ . 


ب إوج - 


في معركة الريدانية على أبواب القاهرة" أ» وتعاقب على حكم دولتهم سببعة | 
وعشرون سلطانء قتل منهم سبعة سلاطين» وخلع اثنا عشر سلطاناء وانتهت 1 
ولاية الباقين بالوفاة". 


وبشكل عام فقد اتصف العهد المملوكي بالعزلة عن العام الخارجي وضعف 1 
الاتصال مع الحضارات آنذاك؛ بسبب الحروب المتلاحقة في المنطقة ضد الصليبيين 
والتتار وغيرهم» بالإضافة لما سببته هذه الحروب من اضطراب الأمن على طرق : 
التجارة وتعطيل الصناعة والإضرار بالزراعة» وثلاثتها أركان الحياة الاقتصادية» 
وانعكس كل ذلك سلباً على الحباة الاجتماعية في مصر وبلاد الشامء فانتشر الفقسر 
والحاجة بين الناسء وكان الأمر يزداد سوءا في أزمئة الاضطرابات الداخلية المتمثلة 
باقتتال المماليك على الحكم؛ إذ كثيراً ما کانت تت تنتهى ولاية أحدهم بقتله أو 
حلع "» وفثل هذه الأحوال لم تكن مساعدة للحياة #العلحة شكل بردي E‏ 
التجديد في العلوم ا ا ل 0 
الإسلامي» خاصة أن هذا العصر ورث تراكمات سلبية كثيرة من العصور السبابقة ٠‏ 
(منذ منتصف القرن الرابع الهجري)؛ تمثلت في التعصب المذهبي والتقليد انض 
والمناداة بإغلاق باب الاجتهاد الفقهي ونحو ذلك. 


وقد سار علماء الشافعية خلال العهد المملوكي على خطى أسلافهم في خدمة 
E E‏ اراد وارو عسورومين ن أبرز أعلامهم الذين كانت هم 


)١(‏ راجع التاريخ الإسلامي؛ العهد المملوكي» محمود شاكرء ص ٠ .4١‏ وراجع في ترجمة السبلطان 
قانصوه الغوري: شذزات الذهب في أخبار من ذهب» ابن العماد الحنبليء ج۸ ص ۱٣۳‏ . . وزاجع 
في ترحمة السلطان طومان باي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» أبن العماد الحنبلي» AE‏ 
ص٤٣٥۱‏ . 

(؟) راجع التاريخ الإسلاميء العهد المملركي؛ محمود شاكرء ص »۷١‏ وما بعدها. 

إثرف راجع التاريخ الإسلامي؛ العهد:المملركي» محمود شاكر» ص ٠١‏ - 18. . 


5 ¢. - 


بصمات واضحة في العناية با مذهب في هذه الفترة الزمنية (1/3ه - ۹۲١‏ : 


١‏ - الإمام نجم الدين ابن الرّفعة: 

ابن الرفعة» ولد في مصر سنة 546 هجرية» واشتهر بابن الرفعة نسبة إلى أحد 
أجداده سمح الحديث وطلب الفقه وكان اشتغاله به أكثر» أحذ عن كبار فقهاء 
الشافعية ف مصر في عصره؛ فأتقن المذهب وكان واسع الاطلاع على كتبه وما 
حوته من أقوال وأدلقء انتهت إليه رياسة الشافعية بمصرء وتعلّم في حلقة درسه 
الكثير من أعلامهم» من مصنقاته في الفقه: المطلب في شرح الوسيط للغزالي» 
والكفاية في شرح التنبيه للشيرازي؛ ولي ابن الرفعة حسبة الوجه القبلي من 


ع : 220 
مصرء وتوفي فيها سنة ۷٠٠١‏ هجرية . 


؟ - علماء آل السُبكي: 

* وني مقدّمتهم الإمام تقي الدين أبو الحسن» علي بن عبد الكاني بن علي بن تام 
السبكى» ولد سنة 587 هجرية في بلدة سبك - وتقع في محافظة المنوفية بمصر - 
وإليها ينتسب» أخذ عن كبار علماء عصره وفي مقدمتهم اللإمام ابن الرفعة» 


)١(‏ لاحظت خلال استعراض تراجم علماء الشافعية في هذا الدور (715 - 4١٠1ه)‏ أن أكثرهم 
عاشوا في مصر وبلاد الشام والحجازء حتى الذين ينتمون إلى بلاد المشرق الإسلامي فإن كثيرا 
منهم ظهر إبداعهم في خدمة المذهب والتصنيف فيه خلال إقامتهم في مصر وبلاد الشام والحجازء 
رغم أن المذهب الشافعي استمر في وجوده في بلاد ما وراء نهر جيحون وبقاع من بلاد الستد 
ونحوهاء والسبب في ذلك فيما يظهر لي هو انتقال الخلافة الإسلامية من بغداد إلى القاهرة» وما 
رافق ذلك وتلاه من تعاقب الدول التترية على حكم المشرق الإسلامي والتي اتصفت بالهمجية 
والظلم والبعد عن الحضارة والعلم. 

۲( راجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين السبكي» ج٩»‏ ص۳٠‏ رقم ترجمته ۰۱۲۹۸ 
وطبقات الشافعيةء الإسنوي» جاء» ص١ 5١‏ وما بعدهاء رقم ترجمته ٠٥٦‏ وطبقات الشافعية» أبو 
بكر هداية الله الحسينى» ص ۲۲۹ والبداية والنهاية» ابن كثيرء المجلد السابع» ج14١‏ ص 1۸. 


ل 1 


الشريعة عامة وني فقه الشافعية خاصة؛ متقناً لأصول المذهب حافظاً لفروعه 
ولي القضاء في بلاد الشام سنة ۷۳۹ وأضيفت إليه الخطابة في الجامع الأموي 
بدمشقء وكان عادلاً نزيهاً عفيفاً لا بخشى في الله لومة لا: » من مصتفاته: 
الابتهاج في شرح المنهاج للنووي في الفقه» والإبهاج في شرح المنهاج للبيضاوي 
في أصول الفقه. وأكمله بولده تاج الدين بعده وهو مطبوع. رحل تقني الذين 
السبكي : هال في آخر حياته إلى القاهرة وتوفي فيها سنة ۷١٠١‏ هجرية ٠.‏ 

* وقد خلفه على منصب القضاء في بلاد الشام ولده الإمام تاج الدين أبو نصرء. 

1 عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي؛ ولد في القاهرة سنة ۷۲۷ هجرية, 
تفقه على والده ورحل معه إلى دمشق فأخذ عن كبار علمائها آنذاك وني 
مقدمتهم الحافظ شمس الدين الذي (توفي سنة ۸٤۷ه)‏ وغيره: أتقن تناج ۰ 
الدين مذهب الشافعية وبرع في أصول الفقه. وكان قوي الحجة فطناً ذكياً دقيق ' 
النظر والاستنباط. من مصنفاته: طبقات الشافعية الكبرى» - وهو من المراجع 
الرئيسة لرسالتي هذه - وجمع الجوامع في أصول الفقه وهو مطبوع مشتهر» كما ' 
أتم الإبهاج في شرح المنهاج للبيضاو ي الذي بداه والده. اشتغل تاج الذين ' 
بالإفتاء والتدريس» وقد امتحن لا كان قاضيا عادلاً عفيفاً فعزل وسجن لكنه 
صبر حتى عاد إلى القضاء مكرّماء توفي هال في دمشق سنة الال 


(Du 
. هجريه‎ 


000( راجع في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين السبكي» جه ص ۳۰۵ - 407 رقم تريجته 
4r‏ (وهي ترجمة طويلة نسبيا)» وطبقات الشافعيةء الإسنوي ج۲ ص ۷١‏ - ٦۷ء‏ وطبقنات 
الشافعيةء أبو بكر ابن هداية الله الحسيني» ص IT‏ ومعجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» ج۲ ص 
a‏ رقم ترجمته 4578. 

)( راجع في ترجمته: طبقات الشافعية» أبو بكر بن هداية الله الحسني ص 174 وشذرات الذهب في , 
أخبار من ذهب» ابن العماد الحنبلي. .ج۰1 ص 1۱۹٤ء‏ والبدر الطالع بمحاسن من بغد القزن 
السابع» محمد بن علي الشوكانئ» ج۱» ص ۲۸۳ رقم ترجمته 187. ومعجم المؤلفين» غمر رضا 
كحالة؛ ج ۲ء ص ۰۳٤۳‏ رقم ترجته ۸۷۱۰. 


5 


# ومن آل السبكي الذين خدموا المذهب الشافعي في هذا الدور (517- 
4٠٠هجرية)‏ أيضاً: الإمام بهاء الدين أبو حامد» أحمد بن علي بن عبد الكاني 
السبكي» ولد سنة ۷٠۹١‏ هجرية» وهو شقيق الإمام تاج الدين السبكي» برع 
بهاء الدين في المذهب الشافعي» وأتقن أصوله وفروعه»ء تولى القضاء في بلاد 
الشام وكان كثير الوعظ شديداً على المنكر وأهله؛ زاهداء كثير احج والمجاورة 


لبيت الله الحرام» توفي هاي بمكة سنة ۷۷۳ هجرية"". 


# ومن آل السبكي أيضاً: الإمام بهاء الدين أبو البقاءء محمد بن عبد البر بن يحيى 
ابن علي بن تام السبكي» ولد سنة ۷١۷‏ هجرية في القاهرة» وهو ابن ابن عم 
قضاء القاهرة مسنة ۷٠١‏ هجرية» وكان من كبار الشافعية في عصره» توفي 


جا في دمشق سنة ۷۷۷ هجرية". 


؟ - الإمام جمال الدين الإسنوي: 

هو الإمام جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر 
الإسنوي المصري» ولد سنة ۷٠٤١‏ هجرية في إسنا وهي بلدة صغيرة في صعيد مصر 
وإليها يتتسب. رحل إلى القاهرة سنة ۷۲١‏ هجرية طلباً للعلم» حفظ كتاب التنبيه 
للشيرازي في سن مبكرة» وسمع الحديث وأتقن علوم العربية من نحو وصرف 
وبلاغة وغيرهاء أخذ عن كبار فقهاء الشافعية في مصر آنذاك وني مقدمتهم الإمام 
تقي الدين السبكيء فاطّلع على كتب المذهب وبرع فيه أصولاً وفروعاًء وكان 
راسخ القدم في علم أصول الفقه» من مصنفاته: نهاية السول شرح منهاج علم 


زفق راجع في ترجته: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ابن العماد الحنبلي» ج1» ص ٤۲١‏ والبدر 
الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بسن علي الشوكاني» ج١ء‏ ص۷٥ء‏ رقم ترجمته 4 
ومعجم المؤلفين» عمر رضا كحالة ج21 ص 25١0‏ رقم ترجمته ٠٠١۲١‏ . 

زفق راجع في ترجمته: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ابن العماد الحنبلي؛ ج1ء ص 499 
ومعجم المؤلفين» عمر رضا كحالة؛ ج۳ ص ۳۸۳ رقم ترجمته ۱۳۸۹۰. 


اهمع - 


الأصول للبيضاوي» وهو مطبوع» والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ف 
مطبوع ايض" والمبهمات على الروضة للنووي؛ وهو كتاب في الفقه استدرك فيه 
الإسنوي على النووي عدداً من تحقيقاته وتوجيهاته في كتابه روضة الطالبين» 
وللإسنوي أيضاً كتاب طبقات الشافعية وهو من المراج جع الرئيسة لرسالتي هنذه. 
وغير ذلك من المصنفات النافعة الدالة على رسوخ قدمه في الفقه وأصوله» تبولى 
الإسنوي الحسبة ووكالة ببست المال في مصرء ثم ععزل نفسه متفرّغاً للتدرينس - 
الوق والتصنيفه وكان ازاهداً كشير العطف على الفقراء والمساكين» توفي 


اة ف القاهرة سنة 7 هجرية ا 


٤‏ - الإمام شهاب الدين الأذرعي 


هو الإمام شهات الدين أبو العباس» أحمد بن حمدان بسن عبد الواحد بن عبد 
الغني بن محمد الأذرعي» ولد سنة ٠٠8‏ هجرية في أذرعات الشام وإليها ينشسب» 0 
رحل إلى القاهرة طلباً للعلم» فأخذ عن كبار علمائهاء حتئ رسخت قدمه في الفقه 
الشافعي فاضحى من أعلام الشافعية في عصره؛ تولى قضاء حلب مده ثم انصارف ٠‏ 
للإفتاء والتصنيف والتدريس» من مصنفاته: جع التوسط والفتح بين الروضة ٠‏ 
والشرح» وهو في الفقه» جَمّعَّ فيه بين كتابي الروضة للنووي والشرح الكبير. للرافغي ٠‏ 
مع الاختصار والإيجاز. كما شرح المنهاج للنووي في كتابين هما: غنية اتاج وقوت | 
امحتاج» كان الأذرعي فقيه التقس صادق اللهجة ورعاً زاهداء وكثيراً ما تردد امه ` . 


)١(‏ يعتبر هذا الكتاب امتداداً لکتاب تخر بج الفروع على الأصول لشهاب الدين الزنبائي الشاققي 
اي تة 918 همبرية) وهلى اریت في التصيق في عل اصول اله وقد سقف ۰ محمد 
حسن هيتو تحقيقا غنيًا بالفوائد. 

20( راجع في ترجمته: نات ل سراق كران قن به لحو د اراق 5 
طبقات ملة المذهب» ابن الملقن» ص )5٠١‏ رقم ترجمته ١۲١٠ء‏ وشذرات الذهب في أخبار شن 
ذهب» ابن العماد الحنيلي جا ص 177 والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ محمد بن 
علي الشوكاني؛ ج١؛‏ ص 147 رقم ترجمته ۲٠١‏ ومعجم المؤلفين» عمر رضا كحالة؛ ج۲٠‏ ص 
۹ رقم ترجمته 44 58 


~E = 


في كتب الفقه لمتاحري الشافعية» توفي خان في حلب سنة 7 لاهجرية و 


6- الإمام بدر الدين الزرركشي: 


هو الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشيء ولد 
في القاهرة سنة ۷٤١‏ هجرية» وكان أبوه بهادر تركي الأصلء وقد تعلم الإمام بدر 
الدين صنعة الزركشة في صغره واشتغل بها فنسب إليهاء انصرف في شبابه إلى 
العلم وكان أكثر اشتغاله في الفقه وأصولهء أخذ عن الإمام جال الدين الإسنوي في 
مصر» ثم رحل إلى دمشق وحلب» فأخذ عن الإمام شهاب الدين الأذرعي» وأتقن 
المذهب الشافعي فروعا وأصولاء وصار من كبار الشافعية في عصره» من مصنفاته: 
البحر الحيط» ويُعتبر موسوعة في أصول الفقه وهو مطبوع» وكتاب تشنيف المسامع 
بجمع الجوامع» وهو في الأصول أيضاً وقد طبع محققأًء وكتاب الدّيباج في توضيح 
المنهاج للنووي» وهو في الفقه. وكتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد وهو ا 
وغيرها من المصنفات النافعة في الفقه وأصوله» كان الزركشي زاهداً منقطعاً للعلم» 


توفي هاي في القاهرة سنة ۷۹٤‏ هجرية”". 


5 - الإمام سراج الدين البلقيني: 


هو الإمام سراج الدين أبو حفص» عمر بن رسلان بن نصير بن صالح 


)١(‏ راجع في ترجمته: : طبقات الشافعيةء أبو بكر بن هداية الله الحسني» ص ۲۴۳۷ء وشذرات الذهب في 
أخبار من ذهب» ابن العماد الحتبلي؛ ج۷» ص18» والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعء 
محمد بن علي الشوكاني» ج١2‏ ص۲۷» رقم ترحمته ١ا»‏ والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» 
الحافظ ابن حجر العسقلاني» ج١»‏ ص ۷۷ء رقم ترجمته ٤‏ ومعجم المؤلفين» عمر رضا كحالةء 
جا ص 2177 رقم ترجمته /941. 

() راجع في ترجمته: : طبقات الشافعية» أبو بكر بن هداية الله الحسيني» ص ۲۱٤۲ء‏ وشذرات الذهب في 
أخبار من ذهب» ابن العماد الحنبلي» جلا ص86, والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة؛ الحافظ 
ابن حجر العسقلاني» ج۰۳ ص۱٤۲‏ رقم ترجته ۳1۹۲ ومعجم المؤلفين؛ عمر رضا كحالة 
جلاء ص٤۰۱۷‏ برقم 2774174 وص ٤۳۳‏ برقم 183137 


لاوج سا 


البلقينيء أصله من عسقلان؛ ولد سنة ۷۲١‏ هجرية في بلدة بُلقيئة - وتقع في محافظة ٠‏ 
الغربية بمصر - وإليها ينتسب. حفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع سنين» ثم حفظ ٠‏ 
كتاب المحرر في الفقه للومام: الرافعي» رحل به أبوه إلى القاهرة لطلب العلم وعمره 
ET‏ 
وأتقن علوم العربيةء وبرع في حفظ المذهب الشافعي أصولاً وفروعاًء قدم دمشق 
0 وعين فيه اضيا نة 014 هجرية؛ وسافر إن حلب ثسم عاد واستوطن الشأخرة 
يني الناس ويدرس ويصنفء تتلمذ على يديه عدد كبير من أعلام ذاك العصطر في 
مقدمتهم الحافظ ابن حجر العسقلاني (توفي سنة 867 هجرية): أ صبح البلقيني 
أبرز أعلام الشافعية في عصره بلا منازع ولقب بشيخ الإسلام؛ وذكر بعض من 
ترجم له أنه استجمع شروظ الاجتهاد المطلق لغزارة علمه؛ وأنه كان المجدد للأمة: 
دينها على رأس المائة التاسغة للهجرة» من مصنفاته: تصحيح المنهاج والملمات برد. 
المهمات؛ وهما في الفقه» ومحاسن الإصلاح» وشرح سئن الترمذي» وهما في 
الخديث؛ وغيرها من المصنفات الدالة على رسوخ قدمه في علوم الشريعة» توفي 0 
هال في القاهرة سنة 8٠:‏ هجرية. 


۷ - الإمام خلال الدين المحلي: 

هو الإمام جلال الدين أبو عبد الله» محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الجلي ' 
الملصري» ولد سنة ١‏ هجرية في القاهرة» وأصله من المحلة الكبرى من محافظة: 
الغربية بمصر وإليها ينتسب» واشتهر بالجلال احلي» أخذ عن علماء عصره برع 
في علوم العربية وعلوم الشريعة عامة» وني المذهب الشافعي أصولاً وفروعاً 
خاصق وغلب الفهم عننده على الحفظ. فكان مفرط الذكاء دقيق الننظر 
والاستنباط؛ رفض تول القضاء وعاش متقشفاً يأكل من كسب يده في التجارة ٠‏ 


0( راجع في ترجمته: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ابن العماد الحتبلي» »جلا ص۱۷۷ ا 
المؤلفينء عمر رضا كحالة» ج۲» ص ۰09۸ رقم ترجمته .١ ۲٦٤‏ 


ج 


وكان مهيباً عند العامة والخاصةء شديداً في الحق لا يخشى في الله لومة لائم» من 
مصنفاته: البدر الطالع في حل جمع الجوامم» وشرح الورقات للجويني» وهمافي 
أصول الفقهء وكنز الراغبين في شرح منهاج الطالبين» وهو في فقه الشافعية 
ومشهور بشرح المحلي على المنهاج» وكان مقررا للتدريس في الأزهر الشريف. وله 
تفسير للقرآن أكمله جلال الدين السيوطي وهو المشهور بتفسير الجلالين» وغيرها 
من المصنفات النافعة» توفي هاي في القاهرة سنة 8514 هجرية!". 
4 - شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. 

هو الإمام أبو يحيى» زكريا بن محمد بن د بن زكريا الأنصاري السُنيكي 
المصريء الملقب بشيخ الإسلام؛ ولد سنة ۸۲١‏ هجرية في بلدة سنيكة - وتقع في 
محافظة الشرقية بمصر - وإليها ينتسب بالسنيكي» أما نسبته بالأنصاري فلأن أصوله 
تعود إلى قبيلة الخزرج من الأنصار في المديئة المنورة» حفظ القرآن الكريم في سن 
مبكرة» ثم انتقل إلى الجامع الأزهر في القاهرة يطلب العلم على فقر وشدة في 
اا عن كنار اا عدرل تعر رم ا اا ابو ر 
العسقلاني (توفني ۲١۸ه)»‏ حتى رسخت قدمه في سائر علوم الشريعة» فحفظ 
الفروع واجتهد فيهاء وبع في الأصول» وسمع الحديث وأتقن علوم العربية» فعلا 
نمه وبلغ في العلم مبلغاً عظيماً» وغدا فقيه الديار المصرية في زمانه بلا منازع؛ ولي 
قضاء القضاة في مصر وكان نزيها عادلاء جاءته الدنيا بعدما نشأ فقيرا معدماء فكان 
كثير الصدقات والإنفاق في سبيل الله انتفع بعلمه خلق كثير» وأصبح تلاميذه هم 
أبرز علماء عصرهم من بعده» حتى وصفه بعض من ترجم له بأنه امجدد للآأمة 
دينها على رأس الائة العاشرة للهجرة» من مصنفاته: الغرر البهية في شرح البهجة 
الوردية في الفقه الشافعي وهو مطبوع» وكتاب ال منهج وهو اختصار لكتاب منهاج 


.517 راجم في ترجمته: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ابن العماد الحنبلي» جلاء ص‎ )١( 
.1 رقم ترجمته‎ ٩۳ ومعجم المؤلفين» عمر رضا كحالةء ج۳٠ ص‎ 


- 4.4 - 


الطالبين للنووي وقد طبع بماشنيةء وكتاب غانة الوصول إلى علم الأض ولب ول 
فتاوى جمعت بعد وفاته» وهي مطبوعة باسم: : الإعلام والاهتمام بجمع فتناوى شيخ 
الإسلام» وغيرها من المصنفات النافعة”'"» كان الإمام زكريا الأنصاري جامعاً بين 
العلم والغملء وبارك الله له في وقته وعمره وعلمه. توفي جال في القاهرة سنة ۰ 
5 هجرية؛ فكان من العلماء المعمّرين» ودن إلى جوار الإمام ادي و الل 

تعالى 9 , : : 


المطلب الثاني 


جهود الإمامين الهيتمي والرّملي في التنقيح ات 
N‏ 4 ٠هجرية].‏ 


عاصر الإمامان ابن عجن في (توفي سنة ٤۹۷ه)»‏ وشمس ا ازا : 
توفي سنة 14خ جزءا بسي من عهد النولة المملركية ومع 2 ۹ ب 
لكن إبداعهما العلمي في خدمة مذهبهما الشافعي كان خلال القرن الأول امن 
العهد العثماني اك ۷هه)”؛ والذي اتسم بقوة الدولة» وبسط . 


)0( راجع في بيان جميع مصنفات شيخ الإسلام زكريا الأنصاري مع الإشارة إلى الطبوع مته ا: م مقدمة 
الأستاذ أحمد عبيد في تحقيقه لكتاب: “العا والامتام مم اتاو تب الإسلام ركريا بن نيتم 
الأنضاري» ص ١4‏ وما بعدها. 

)( راجع في ترجمته: نظم اليقين في أعيان الأعيسانه جلال الديين السيوطي» ص 11 وشذرات 
الذهب في أخبار مَنْ ذهب» ابن العماد الحتبلي» ٠‏ ج۸ ص 175: والكواكب السائرة بأعيان آلمائة 
لار م الدين ای ع صن 158 وا بار ترج 1181م وسيم للولفين عمل 
رضا كحالة؛ ج۰1 ص ۷۳۳ رقم ترجمته OA:‏ 

(r)‏ بدا العهد العثمائي في التاريخ الإسلامي من سنة 417 هجرية: وهي السنة التي انتصر فيها 
العثمانيون على المماليك في معركة ألريدانية على أبواب القاهرة» ثم تنازل آخر الخلفاء 'العناسيين ' 
في القاهرة: المتوكل على الله (الثالث) عن الخلافة إلى السلطان سليم الأول العثماني» فأضبحت 
عاصمة الدولة العثمانية استانبول هي عاضمة الخلافة الإسلامية منذ ذلك التاريخ و لأربعة قرون 
تالية. راجع في نشأة الدولة العثمائية: التاريخ الإسلامي -العهد العثماني» محمود شاكرء ا 
وص ٩٩‏ وما بعدها. 


ا 


سلطانها في الداخل» وهيبة أعدائها منها في الخارج» حيث بسطت الدولة العثمانية 
حكمها على جيع البلاد التي كانت خاضعة للدولة المملوكية بالإضافة لبلاد 
الأناضول (تركيا اليوم) وأجزاء من أورويا والعراق والجزيرة العربية وغيرها"". 
ومن الجدير بالذكر في هذا المطلب: أن وصف جهد أحد علماء المذاهب بأنه 
تنقيح للمذهب» إنما يكون من يأتي بعده من علماء مذهبه» الذين يراجعون 
مصنفاته» فيقدمونها على غيرها إدراكا منهم لدقة ما سطره فيها من بيانه لمعتمد 
الفتوى في المذهب في سائر أبواب الفقه» وتوضيحاً هذا الأمر أقول: إِنّ الإمامين 
الرافعي والنووي - رحمهما الله - قاما بمراجعة مصنفات المذهب الفقهية المدوّنة 
قبل عصرهما وهذباها من الاجتهادات الشاذة والتخريجات المخالفة للمذهب 
ورجحا بين الأقوال المتعارضة ونحو ذلك» وقد دونا جهدهما هذا في كتبهما 
المتعددة وني مقدمتها الشرح الكبير للرافعي وروضة الطالبين ومنهاج الطالبين 
للنووي» كما سبق بيانه في ترحمتهماء ثم جاء علماء الشافعية في هذا الدور 
(195ه - 5١٠٠ه)‏ - وهو الرابع من حياة المذهب الشافعي - فراجعوا كتب 
الرافعي والنووي ونظروا فيها؛ فقدّمها الجمهور منهم على ا الكت الأخرى. 
وتناولوها بالمدارسة وخدموها بمصنفات عدة شرحا أو اختصارا جيلا بعد جيل؛ 
فوصف لذلك جهد الرافعي والنووي بأنه تنقيح للمذهبء والذي أصدر هذا 
الوصف هم فقهاء الشافعية في العصور التالية لوفاة الإمام النووي سنة 517/5 


(0 


والأمر ذاته بالنسبة لخدمة الإمامين ابن حجر الميتمي وشمس الدين الرملي 


)0 راجع في وصف عصر القوة للخلافة العشمانية خلال حكم السلطان سليم الأول (توفي سنة 
7ه ) وابنه السلطان سليمان القانوني (توفي سنة ۹۷٤‏ ه): التاريخ الإسلامي - العهد 
العثماني» حمود شاكر ص 98 - .1١١‏ 

(۲) راجع ما أثنى به ابن حجر الميتمي على جهد الإمامين الرافعي والنووي ومدى ثقة علماء 
الشافعية بعدهما بمصنفاتهماء وذلك في مقدمة كتابه تحفة الحتاج شرح المنهاج» جاء ص 19ء وقد 


- A 


لمذهبهما الشافعي؛ فتقديم جهدهما على جهد غيرهما من الشافعية في عصرهما 
إنما كان من قبل علماء الشافعية في العصور التالية لحماء أي اللندور الخامسأمن 
حياة اقب الدائتي (1004ي2 1+8 ما عي لقي الل ی يلا ؛ 
الدراسة وعلامة هذا التقذيم هي الاهتمام بمصنفات الميتمي والشمس الرملي 
أكثر من غيرها بالشرح والاختصارء وخدمتها بالحواشي ونجوهاء بالإضافة إلى 
الإشارة من قبل مفتي الشافعية في سائر البلاد التى انتشر فيها المذهب إلى اعتّماد 
ماتا ى ا ا 1 ش 
الإمام ابن حجر الهيتمي وجهده قي تنقيح المذهب: 

هر الإمام شهاب الدين أبو العباس» أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر 
الميتمي» ولد سنة ٠ ٩‏ هجرية في محلة أبي الميتم من إقليم الغربية في مصرء وإليها : 
ينتسب» حفظ القرآن صغيزء ثم حفظ منهاج الطالبين للنووي» ودرس على علماء 
مدينة طنطا المصرية؛ ثم انتقل إلى الأزهر الشريف في القاهرة ليتلقى عن كبار 
علمائه الفقه الشافعي والحديث وعلوم العربية وغيرهاء فأخذ عن الشيخ زكريا : 
الأنصاري (توفي 475 هجرية)» وعن العلامة شهاب الدين أحمد الرملي (توني 
۷ هجرية) وغيرهما كثيزء وقد برع ابن حجر في علوم الشريعة عامنة وفي فقه 
الشافعية منها خاصة؛ إذ كان أكثر اشتغاله به حج من بلده مصر مراراً * ثم استؤطن 
بكة اکر رجاوو یل امنود نوات يتب الات ان ویر الفقه 
في الحرمين ويفتي الناس على المذهب الشافعي» وترد إليه الأسئلة من سائر 
الأمصار» فذاع صيته وعلا شائه حتى غدا المرجع الأول للشافعية في بلاد الحجاز ٠‏ 
واليمن وترعدا دن بعيهانه: عند اقداج ي شرع النهاج» وهو كتاب مطبوع 


)0 سيأتي كلام العلامة محمد بن سليمان الكردي الشافعي (توفي سلة 1145ه) بعند عرض :ترجمة؛ 
الإمامين ابن حجر hE TE‏ 
على جهد ومصنفات الإمامين رحمهما الله. 


ا 


ويعتبر أهم كتبه في الفقه» والمنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي 
(المسماة مسائل التعليم)» وهو كتاب مطبوع أيضاء وله فتاوى الميتمي وهي 
مطبوعة باسم الفتاوى المكية» وغيرها كثير”"'» كان الإمام ابن حجر الهيتمي زاهداً 
ورعاً جامعاً بين العلم والعمل كثير النفع للناس توفي هال في مكة المكرّمة 


سنة 91/4 هجرية . 


الإمام شمس الدين الرّملي وجهده قي تنقيح الذهب: 


هو الإمام شمس الدين» محمد بن أحمد بن حمزة الرملي المنوني المصري» 
المشهور بالشافعي الصغير» نسبته إلى قرية الرملة من قرى بلدة المنوفية في مصرء 
ولد سنة 414 هجرية في القاهرة» تربى في حجر والده الفقيه الشافعي شهاب 
الدين أحمد بن حمزة الرملي (توفي سئة 461 هجرية)ء فحفظ القرآن وحفظ الكثير 
من متون الشافعية وأتقن النحو والصرف وعلوم العربية وغيرهاء وأخذ عن الشيخ 
محمد الشربيني (توني ۹۷۷ ه)» وبعد وفاة أبيه أصبح مفتي الشافعية في مصر» ثم 
علا شأنه في العلم حتى أصبح فقيه الديار المصرية في عصره ومرجعها في الفتوى 


)١(‏ راجع في عرض جيع مصنفات ابن حجر الهيتمي على وجه التفصيلء المطبوع منها والمخطوط: 
الإمام ابن حجر الميتمي وأثره في الفقه الشسافعي» آمجد رشيد؛ ص 0١‏ - ۸۳. وأقول هنا: من 
المؤسف أن رسالة الأخ الزميل الدكتور أمجد رشيد محمد علي مازالت غير مطبوعة حتى تاريخ 
كتابة هذه الرسالة. 

(۲) راجع في ترجمته: شسذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبليء ج۸» ص 2179 
والكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة؛ نجم الدين الغزيء ج۳» ص١ ٠١‏ رقم ترجمته 21181 
والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني. ج٠»‏ ص 76) رقم ترجمته 
۷ ومعجم المؤلفین» عمر رضا كحالة» ج١ء‏ ص 25591 رقم ترجمته ۲۱۳۲. 

(۳) هو الإمام محمد بن محمد الشربيني؛ الملقب بشمس الأئمةء والمعروف بالخطيب الشربيني» كان من 
كبار علماء الشافعية في الأزهر الشريف عاش في القرن العاشر الهمجري وتوف في القاهرة سنة 417/7 
هجرية» ومن أشهر كتبه وأكثرها طباعة: مغني الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للنووي» وهو 

من الكتب المعتمدة للفتوى على مذهب الشافعية» وله أيضاً كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع» في الفقه وهو مطبوع» راجع في ترجمته: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ابن العماد 
الحنبلي» ج۸» ص ١‏ 56. ومعجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» ج7. ص 15» رقم ترجمته ,١11955‏ 


Y~ 


بلا منازع» وقد قيل إنه الجدد للامة دينها على رأس الائة العاشرة للهنجرة كان 
دقيق الفهم غزير العلم ذكياً حافظاًء صئّف المصنفات الكثيرة النافعة» منها: با 
امحتاج في شرح المنهاج» وهو كتاب مطبوع؛ ويعتبر أهم كتبه في الفقه. وكتاب غاية 
البيان في شرح زبد ابن رسسلان.وهو مطبوع أيضاء وله شرح التحرير لزكريا ` 
الأنصاري» وكتاب شرح الإيضاح في مناسك الحج للنووي» وكتاب شرح العقود 
في النحوء وغيرها من الكتب الدالة على رسوخ قدمه في علوم الشريعة عامة؛ وفي 
الفقه الشافعي منها خاصةء توفي كاله في القاهرةسنة: 4 ١١١‏ هجرية .أ 


الكانة العلمية لتنقيح الهيتمي والرملي للمذهب: 

كانت جهود الإمامين اسن حجر الهيتمي وشمس الدين الرملي في خدمة 
المذهب حلقة بالغة الأهمية في سلسلة جهود علماء و 
. تنقيحاً وتهذيباً. 


ا امنب اریت کروی وت ا اة" 
محمد بن سليمان الكردي الشافعي (توفي سنة ١١95‏ هجرية) - وسيآتي تفصيل ' 
ترجمته - في كتابه: الفوائد المدنيّة فيمن يفتى بقوله من أئمة الشافعية» قال «... ' 
ال ا ES‏ ا 
المنهاج)؛ E RT‏ : 
وصححوهاء فبلغت صحتها إلى حد التواتر» وذهب علضاء ء حضرموت والشام 1 
والأكراد:وداضنتاة وأكثو اليمن والختجاز إلى أن المد اوا الج ابن سجر في 


00 راجع في ترجمته: البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع؛ محمد بسن علي الشوكاني» ج۲ ص 
۳ رقم ترجمته ۳۹۲1ء ومعجم المؤلفين» عمر رضا كجالة» ج ۳ء ص١7‏ رقم ترجمته ۲ ..١‏ ومن 
الجدير بالذكر هنا أن جهود الإمام شمس الدين الرملي في خدمة المذهب الشافعي وتنقيحه تستحق 
أن تفرد بالدراسة في رسالة جامعية متخصصة (ماجستير أو دكتوراه)» على غرار رسالة الأخ 
الزميل أمجد رشيد عمد علي سابقة الذكر (وموضوعها جهود الإمام ابن حجر الميتمي). ْ 


NE 


كتبه بل في تحفته (يقصد تحفة ا محتاج شرح المنهاج)؛ لما فيها من إحاطة بنصوص 
الإمام مع مزيد تتبّع المؤلف فيهاء ولقراءة الحققين ها عليه؛ الذين لا يُحصون 
كثرة... هذا ما كان في السالف عند علماء الحجاز» ثم وردت علماء مصر إلى 
الحرمين وقرروا في دروسهم معتمد الشيخ الرملي» إلى أن فشا قوله فيهما حتى 
صار من له إحاطة بقولهما يقررهما من غير ترجيح... وعندي لا تجوز الفتوى بما 
يخالفهماء بل بما يخالف التحفة والنهاية: إلا إذا لم يتعرضا له» فيفشى بكلام شيخ 
الإسلام (يقصد الشيخ زكريا الأنصاري)ء ثم بكلام الخطيب (يقصد الخطيب 
الشربينى) e‏ 


وكما اختلف النووي مسع الرافعي في بعض الترجيحات» اختلف الشمس 
الرملي مع الهيتمي أيضاء وقام الشيخ علي بن أحمد بن سعيد باصبرين (توفي سنة 
٠‏ ه) جمع المسائل التي اختلفا فيها في باب العبادات في كتابو سماه: إثمد 
العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرمليء وهو كتاب 
مطبوع”"©. ْ 


الفروق بين التنقيح الأول والتنقيح الثاني للمذهب: 


ان ال بعك ارف اننا ا سر قرو بين اح رن 
للمذهب» والمتمشل بجهد الإمامين الرافعمي والنووي» وبين ما سميته في هذه 
الدراسة بالتنقيح الثاني للمذهبء والمتمثل بجهذ الإمامين الميتمي والشمس الرملي» 


(1) كتاب الفوائد المدنية مازال خطوطاً حتى تاريخ كتابة هذه الرسالة في حدود معرفتي واطلاعي» 
وقد نقلت هذا النص منه عن كتاب الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية» للعلامة السيد علوي 
ابن أحمد السقاف (توفي سنة 177"0١ه)ء‏ ص 6" - ۳۷. وعن مقدمة الشيخ عادل عبد الموجود 
والشيخ علي معوض في تحقيقهما لكتاب التهذيب في فقه الإمام الشافعيء للبغوي» ج٠٠‏ ص٠٠‏ - 
6١‏ 

(۲) طبعته دار الفكر المعاصر بيروت» لبنان طبعة أولى سنة 14117ه-- 1487م بتحقيق الأستاذ 


حسين عبد الله. 


- ه١‏ ع - 


وإن كان التنقيحان يشتركان في كونهما مراجعة شاملة لمصنفات المذهب الفقهية 
بقصد تنقيتها ما خالف المذهب من آراء واجتهادات» مع ما تقتضيه تقتضيه هذه المراجعة من 


التوضيحات والملاحظات ونحوهاء وتتجلى الفروق بين التنقيحين في الأمور الثلائة 


التالية: 


-١‏ كان الإمامان ابن حجر الهيتمي (توني سنة 9174ه) وشمس الذين الرملي 


(توني سنة 4١١٠ه)‏ متعاصرين وتلقى كل منهما -في زمن يختلف عن الآخر 
- عن العلامة شهاب الدين أحمد بن حمزة الرملي (توفي سنة /01ةه) ؛ فلم 
ين أحدهما جهده في خدمة المذهب الشافعي على عمل الآخرء إذ لم يكبن 

صنيع الرملي - وهو التاخر - بمثابة التتميم لعمل الميتمي والمراجغة لمصنفاته 
والبناء عليهاء وهذا خلافا لما كان بين الإمامين الرافعي والنووي - رحمهما الله 
- حيث كان مولد الإمام النووي سنة 77١‏ هجرية» أي بعد ثماني نوات 
من وفاة الإمام الرافعي» ثم إن الإمام النووي بنى جهده في تنقيح المذهب 
على جهد الإمام الرافعي واعتمد على مصنفاته؛ فقد اختصر الشرح الكبير 
(العزيز في شرح الوجيز) في كتابه روضة الطالبين» كما اختصر او 
متهاج الطاليين". . 


0) 


هو العلامة شهاب النين؛ جد بن خزة الزملي اللضريء:والد الإمام تتم انين الرملي» لذ 
شهاب الدين على يد الشيخ زكريا الأنصاري وكان مقدماً عنده. وبعد وفاته سنة 875 هجرينة. 
أصبح هو أبرز علماء الشافعية بمصرء ودرس على يديه كبار فقهاء الشافعية في ذلك العصرء من 
أبرزهم ولده شمس الدين والإمام ابن حجر الهيتمي والخطيب الشربيني» صنف.شهاب الديان 
الرملي العديد من المصنفات النافعة في فقه الشافعية وله فتاوى جمعها ورتيها ولد بذ شمسن الدين» 
توفي - رحمه الله - في القاهرة سنة ۹0۷ هجرية. . راجع في ترجمته: شذرات الذهب في أخبنار من 
ذهب» ابن العماد الحنبلي» ج۸ ص١۳۷٠‏ والكواكب السائرة بأعيان المائة العاشترة» نج الدينن 
الغزي؛ ج۰۳ ص١ ٠١‏ رقم ترجمته 1744 ومعجم المؤلفين» عمر رضا كحالة, چا من 151 
رقم ترجته .٩۹۸۲‏ : 

راجع تصريح الإمام النوؤي بثنائه على جهد الإمام الرافعي واعتماده عليه» وذلك في كل من 
مقدمة كتابيه ستهاج الطالبين وروضة الطاليين. : 
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-١‏ قام الرافعي والنووي بمراجعة ما وسعهما الاطلاع عليه من المصنفات الفقهية 


الشافعية الى دونت خلال أربعة قرون تلت وفاة الإمام الشافعي مؤسس 
لني من 4+ تجرف رو حورت تلك الات اوق اا 
عدداً هائلاً من الاجتهادات والتخريجات في سائر أبواب الفقه» فكان التدقيسق 
فيها ومراجعتها يتطلب جهداً كبيرأ» وهو ما تصدى له الرافعي والنووي - 
رحمهما الله - بكل إتقان وإخلاص”"؛ أما الهيتمي والرملي فقد اقتصر 
جهدهما على مراجعة اجتهادات علماء الشافعية خلال القرنين الشامن 
والتاسع المجريين» والتى دارت في فلك تنقيح الرافعي والنووي ومصنفاتهما. 


بنى الهيتمي والرّملي جهدهما على جهد الرافعمي والنووي بصورة رئيسة؛ 


وليس أدل على هذا البناء» من أن أشهر كتب ابن حجر الهيتمي في الفقه هو 
كتاب تحفة الحتاج» وهو شرح لنهاج الطالبين للنووي؛ وكذلك فان أشهر كتب 
الشمس الرملي في الفقه هو كتاب نهاية امحتاج؛ وهو أيضاً شرح لنهاج 
الطالبين للنووي» وقد تعرّض الهيتمي والرملي”" في كتابيهما لما حالف فيه 
النووي الرافعي» واجتهدا في الترجيح بينهما بالإضافة لاجتهادهما - أي 
الهيتمي والرملي - في المسائل المستجدة التي لم يبحثها النووي والرافعي في 


يعتبر الإمامان الرافعي والنووي من أهل المرتبة الرابعة من مراتب الاجتهاد» وهي التي تسمى 
بمرتبة مجتهد الفتوى والترجيح» وصاحبها يكون حافظاً لمذهب إمامه. عارفا بأدلته؛ قائماً بتقريرهاء 
بحرر ويقرر ويرجح ونحو ذلك» راجع الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية؛ د. محمد حسن هيتوء 
ص ۰٤۸‏ وراجع في بيان مراتب الجتهدين عند الشافعية: المجموع شرح المهذب الإمام النووي ج١ء‏ 
ص 875 - 45. 

يعتبر الإمامان ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي من أهل المرثبة الرابعة من مراتب الاجتهاد 
وهي التي تسمى بمرتبة مجتهد الفتوى والترجيح» وذهب بعض متأخري الشافعية إلى أنهما من أهل 
المرتبة الخامسة» وهي مرتبة حفاظ المذهب ونقلته» وهم من يحفظون المذهمب وينقلونه ويدرّسونه 
موضحين ما أشكل فهمه أو غمض معناه ونحو ذلك» راجع الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية» 
د. محمد حسن هيتو» ص »٥*‏ والإمام ابن حجر ايتمي وأثره في الفقه الشافعي (رسالة ماجستیر)ء 
أمجد رشيد محمد علي» ص ٠٠١‏ وما بعدها. 


AS 


كتبهما”' » وني المقابل فن التنقيح الأول للمذهب ل يعتمذ على منصنفات 0 
أو اثنين من أئمة الشافعية» حيث قام الرافعي والتووي بمراجعة عدو كبر من" 
المصنفات الفقهية لأئمة المذدهب؛ كما سبق عرضه. فكان جهدهما بمثابة 
لل ا جاء بعده؛ 


المطلب الثالث 
أبرز معالم الدور الرابع (؟لااه - 5 (a‏ 


يمكن القول: إن أبرز معالم الدور الرابع من أدوار التطور الشاريضي للمذعب 
الشافغي» والممتد من وفاة الإمام النووي سنة 51/5 هجرنة إلى وفاة الإمام شمس 
الدين الرملي سنة ٠١١5‏ هجرية تتمثل في الأمرين التاليين: 


أولاً: الابتعاد الوا اضح للتصنيف الفقهي عند الشافعية عن طريقة د الشافعي 
ومنهجه في مصنفاته الفقهية: 


ابتعد التصنيف ال عاد اا في هذا الدور من حياة المذهب اهم 
- 6١٠1ه)‏ ابتعاداً واضحاً عن طريقة يقة الإمام الشافعي ومنهجه في مضنفاته' 
الفقهية» » التي تجلّت فيها شخصيته الاجتهادية الكبيرة» خلال تناوله للمسائل: 


(1) .ومن الجدير بالذكر هنا أنه توجد رسالة ماجستير بعنوان: الإمام ابن حجر الهيتمي أثره في الفقه 
الشافعي؛ قدّمها الأخ الزميل آمجد رشيد محمد علي إلى قسم الفقه وأصوله في كلية الشريعة في 
الجامعة الأردنية» ونوقشت سئة +141ه-: 00م بإشراف أ. د. محمود علي الشرطاوئ» وقد 
أحصى الأخ أمجد رشيد في رسالته سبعة مظاهر لجهود ابن حجر في خدمة مذهبه الشافعي» وحشد. 
الأدلة المفيدة عليها من بطون كتب ابن حجرء وهذه المظاهر السبعة هي: ١‏ - عنايثه بالاستدلال. 
لأحكام المذهب ۲ - عنايته بالاختيار والترجيح في المذهب ۳ - عنايته بالجمع بين المتعارضات من 
نصوص المذهب ٤‏ - عنايته بتقييد المطلقات من نصوص المذهب ١‏ - عنايته بالتنينه على الفروق 
الفقهية في مسائل المذهب ١‏ - عنايته بالمناقشة والتعقب لعلماء المذهب ۷ - عنايته بالفتوى والتفرييع 
على المذهب. . راجع في تفضيلها الرسالة سابقة الذكر ص 5١51-٠ ٩‏ وأعتقد أن جهود شمس 
ادن الرملي هي في نفس فلك جهود افيتمي؛ ويدرك ذلك من قرأ مدققً في كتبه الفقهية اندو ^ 


1ك 


والأحكام؛ حيث نجده يُفسّر آيات القرآن» ويشرح الأحاديث والآثار» مستنبطاً مسن 
كل ذلك حكم الله تعالى في مسالة الباب» مع مناقشته مسائل وقواعد أصول الفقه 
إن اقتضى الأمرء بالإضافة لحاورته المادئة لآراء المخالفين له في اجتهاده من فقهاء 
التابعين والأئمة الجتهدين» بمنهجية محكمة» تبني عند طالب العلم الملكة الفقهية» 
وتربيه على الاجتهاد المنضبط"". 

أما المصنفات الفقهية الشافعية في هذا الدور (51/5ه - 54١٠٠ه)‏ وهو 
الرابع من حياة المذهب - فقد تأئرت بالعصبية المذهبية» التي استمرت تعصف 
بالحياة العلمية» كما كان عليه الحال في الدور الثالث» بالإضافة إلى قلة عرض تلك 
المصنفات لأدلة الأحكام الفقهية؛ من الآيات الكرية» والأحاديث النبوية» 
والإجماعات المعتبرة» والأقيسة الصحيحة ونحوها من الأدلةء وذلك على وجه 
العموم؛ حيث ازدحم الكثير من تلك المصئنفات بعرض أقوال أئمة المذهب 
والمقارنة والترجيح بينها بما يشبه طريقة الفقه المقارن» لكن داخل دائرة المذهمب 
الشافعي نفسه. 

وبياناً للبون الشاسع بين مصنفات الإمام الشافعي في الفقه وبين ما آل إليه 
حال المصنفات الفقهية الشافعية في هذا الدورء أعرض النقولات التالية على سبيل 
المثال لا الحصر: 

قال العلامة عبد الله بن عبد الرحمن يُافضل الحضرمي (توفي سنة 414 
هجرية)”'" في كتابه المقدمة ا حضرمية في الفقه الشافعي» في سياق بيان فضل صلاة 


)0 راجع في وصف أسلوب الإمام الشافعي في مصنفاته» وعناصر المنهج في فقهه: منهجية الإمام 
محمد بن إدريس الشافعي في الفقه وأصوله؛ !. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ص ۲۹ - ۸۳. 

(؟) هو العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بافضل الحضرمي السعدي الشافعي؛ من بني 
سعدء ولد سئة ۸۵١‏ هجرية في مدينة تريم بحضرموتء تفقه با مذهب الشافعي حتى صار أبرز 
فقهاء الشافعية في بلاده حضرموت في عصره» توفي سنة 414 هجريةء ويُعتبر كتابه المقدمة 
الحضرمية من المختصرات الفقهية الشافعية المشتهرة. راجع في ترجمته: شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب» ابن العماد الحنبلي» ج۸ ص ٠١١‏ . 
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الجماعة. قال:«... والجماعة للرجال في المساجد أفضل إلا إذا كانت الجماغة في 
ايت أكثرء وما كثْرس جماعثة أففسَل إلا ! إذا كان إمامها حنفيًاً أو فاسيقاً أو 
مبتدع!! '» وقال الإمام ابن حجر الهيتمي (توفي سنة ٤۹۷ه)‏ خلال شرحه لكلام 
الشيخ بافضل الحضرمي في كتابه المنهاج القويم» قال: 8 .. (والجماعة للرجال في 
المساجد أفضل) منها في غيرهاء للأخبار المشهورة في فضل المشي إليهاء أما النساء 

والخنائى فبيوتهن أفضل لمن (إلا إذا كانت الجماعة في البيت أكثر) منها في المنجدء 
على ما قال القاضي أبو الطيب الطبري» ومسال إلبه الأذرعي والزركشيء لكن 
الأوجه ما اقتضاه دم الشيخين'" وغيرهما وصرح به الماوردي من انها في 

المسجد أفضل وإن قلّتء لأن مصلحة طلبها فيه تربو علنى مصلحة وجودها ف 
البيت» والكلام في غير المساجد الثلاثة» أما هي فقليل الجماعة فيها أفضل: من 
كثيرها خارجهاء باتفاق القاضي والماوردي... (وما كثرت جاعته) من المساجد 
وغيرها (افضل) ما قلت جماعته» للخبر الصحيح وما كان أكثر فهو أحب إلى الله | 
تعالى لا إذا كان إمامها) أي الجماعة الكثيرة (حنفيًاً) أو غيره ممن لا يعتقد 
وجوب بعض الأركان والشروط وإن علم منه الإتيان بهاء لأنه مع ذلك لا يعتقد 
عار ال ا ا 0 
وجوهري وقدري ورافضي وشيعي وزيدي . فصاحب المقدمة الحضزمية 
OSE‏ 
واحدٍ منهم» وتابعه على ذلك شارح المقدمة الإمام ابن حجر اهيتمي» وني كلامهما 
من وضوح آثار العصبية المذهبية على الكتابة الفقهية ما فيه» كما اتضح من النقل 
السابق كيف كانت تلك المصنفات تعرض الفقه من خلال المقارنات بين أقوال أئمة 


)00 انظر التهاج القوينم علئ القدمة الحضرمية للشيخ بافضل الخضرمي؛ ابن حب ري 
ص٣۲۲.‏ 

(؟) المقصود بالشيخين هنا: الإمام عبد الكريم الرافعي والإمام أبو زكريا النووي. 

(۳) انظر المنهاج القويم على المقدمة الحضرمية: ابن حجر الهيتمي؛ ص۲۲۹ - ۲۲۷. 


ىلاعم - 


الشافعية في المسألة. 


وعلى نفس منهج ابن حجر الهيتمي نجد كلام الخطيب الشربيني (توفي سنة 
۷هجرية) في شرحه لعبارة منهاج الطالبين للنووي؛ فقد جاء في المنهاج: ١‏ 
وما كثر جمعه أفضل إلا لبدعة إمامه ...» وشرحها الشربيني فقال في كتابه: مغني 
امحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: «... اکر جسن :باحق كما قاله الاززدع 
(أفضل) ما قل جمعه منهاء وكذا ما كثر جمعه من البيوت أفضل مما قل جمعه منها 
أي: فالصلاة في الجماعة الكثيرة أفضل من الصلاة في الجماعة القليلة فيما ذكر... 
وقضية كلام الماوردي أن قليل الجمع في المسجد أفضل من كثيره في البيت وهو 
كذلك» وإن نازع في ذلك الأذرعي ... وأفتى الغزالي أنه لو كان إذا صلى مفردا 
خشع ولو صلى في جماعة لم يخشع فالانفراد أفضل» وتبعه ابن عبد السلام» قال 
الزركشي: والمختار بل الصواب خلاف ما قالاه» وهو كما قال (إلا لبدعة إمامه) 
کمعتزلي وقدري ورافضيء أو كان فاسقاً غير مبتدع أو كان لا يعتقد وجوب بعض 
الأركان أو الشروط من حنفي أو غيره ...». 

بينما نجد طريقة الإمام الشافعي ومنهجه العلمي في عرض مسالة أفضلية 
صلاة الجماعة ختلفة عن النقولات السابقة؛ حيث جاء في كتابه الأم تحت عنوان: 
فضل الجماعة والصلاة معهم: « قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: أخبرنا مالك 
عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله َة قال: ا ا ل ی الف 
بسبع وعشرين درجة».... قال الشافعي: والثلاية ة فصاعداً إذا أمهم أحدهم اة 
وأرجو أن يكون الاثنان يوم أحدهما الآخر جماعةء ولا أحب لأحد تسرك الجماعة 
ولو صلاها بنسائه أو رقيقه أو بعض ولده في بيته» وإنما منعني أن أقول: صلاة 
الرجل لا تجوز وحده وهو يقدر على جماعة جحال؛ تفضيل النبي 
لله صلاة الجماعة على صلاة المنفرد» ول يقل: لا تجزئ المنفرد صلاته» وإنا ققد 


٠٤1۷ انظر مغن انحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ النهاج» محمد الشربيني» ج١ ص‎ )١( 


ET 


حفظنا أن قد فاتت رجالاً معه الصلاة ته فصوا بعلمه متفردین» وقد كسانوا قادرین 
على أن يجمعواء وأن قد فاتت الصلاة ة في الجماعة قومأء فجاؤوا المسجد فصلى كل 
واحد منهم متفردأء وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا في امسج » فصلئ كل : واحد . 
منهم متفرداًء وإنما كرهوا لثلاً يمجمعوا في مسجد مرتين» ولا باس أن يخرجنوا إلى 
موضع فيجمعوا فيه» وإنما صلاة الجماعة بان يات المصلون برجل؛ فإذا انتم واحد 
برجل فهي صلاة جماعةء وكلما كثرت الجماعة مع الإمام كان أحب إن وأقرب - 
إن شاء الله تعالى - من الفضل )7", 

وأقول بعد التقولاتث السابقة: إن القارئ المدقق في كتاب الأم وغيررة من ' 
مصنفات الإمام الشافعي» يدرك أن اللغة الفقهية التي كتبت بها تلك المصنفات بها 
حوته من آدلة ومناقشات: تبني الملكة الفقهية المطلوبة لدارس هذه الشريعة الزبانية ' 
وتضعه على طريق الاجتهاد المنضبط بالقواعد المعتبرة في علم أصول الفقه. وكيف ' 
لا يكون ذلك والإمام الشنافعي هو أول من صنف في أصول الفقه كما سبق بيانه. . 
هذا بالإضافة إلى خلو تلك المصنفات من العصبية المذهبية التي لم يعرفها الإمام . 
الشافعي وتلاميذه؛ أما المصنفات الفقهية الشافعية في هذا الدور ( ١۷هد‏ 
4ه ) فهي على ما حوته من فتاوى: ونقولات مفيدة في مسائل وتفزيعات 
كثيرة - را لم يتطرق هنا كتاب الأم وغيره - إلا أنها تصلح لقاض أو لفت 
شافعيين متمذهبين؛ ليرجع إليها الأول في قضائه؛ والثاني في إفتائه» ليكون القضاء 
والفتوى على وفق المعتمد من الأقوال عند الشافعية. ْ 


)0 انظر موسوعة الإمام الشافعي -الكتاب الأم» الإمام الشافعي» بتحقيق د. أحمد بدر 57 خسون» 
المجلد الأول» ج۲ ص ۲٤۳‏ - 145. وراجع في تفصيل ما استدل به الإمام الشافعي من أجاديث 
في هذه المسألة (فضل صلاة الجماعة): معرفة السئن والآثار» ال حافظ البيهقي» بتحقيق سيد :كسروئي 
حسن» ج ۲ص۳۲۳۹ وما بعدهاء وراجع في تفصيل الخلاف بين الفقهساء ء في حكم صلاة الجناعة: 
بداية امجتهد ونهاية المقتصدء الإمام ابن رشد الأندلسي» بتحقيق الشيخ علي معوض واش أعادل ٠‏ 
عبد الموجودء ج۲ ص ۲۷۲ وما بعدها. 


SEAS 


بعض محاولات إحياء الاجتهاد: 


رغم الاضطراب السياسي الذي اتصف به العهد المملوكي (5154ه-89477ه) 
بوجه عام» وما رافقه من ضعف الحياة العلمية» وما نتج عن ذلك من آثار سلبية 
على مسيرة الفقه الإسلامي"" إلا أنه وج في هذا الدور من حياة المذهب بعض 
الحدثين من الذين تفقهوا با لمذهب الشافعي” وكانت هم جهود متميزة» أحدشت 
نوعاً من التجديد في التصنيف الفقهي» ومن أبرزهم الإمام ابن دقيق العيد (توفي 
سنة 7٠لاه)ء‏ والحافظ ابن حجر العسقلاني (توفي سنة ١١۸ه)»‏ والحافظ جلال 
الدين السيوطي (توفي سنة ١91ه):‏ 


١‏ - الإمام ابن دقيق العيد: 


المصريء أصله من بلدة منفلوط في مصرء ويعرف كأبيه وجده بابن دقيق العيد. 
سافر أبوه إلى الحج فولد له محمد في مدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر في الحجاز 
سنة 1۲١‏ هجريةء نشا ابن دقيق العيد ما للعلم ورحل في طلبه إلى دمشق 


)١(‏ راجع في تفصيل هذه الآثار: تاريخ التشريع الإسلامي» دراسات في التشريع وتطوره ورجاله 

الشيخ علي محمد معوّض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود» ج۲ ص ۲٠١‏ وص 777 وما بعدها. 

(۲) من كبار المحدثين في هذا الدور (715ه- 5١٠٠ه)‏ من الذين اشتهر عنهم تفقههم بالمذهب 

الشافعي كل من: 

١‏ - الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعيء المشهور بالحافظ 
المرّي؛ ولد في حلب سنة 504 هجرية وتوفي في دمشق سنة ۷٤١‏ هجرية. راجع: طبقات 
الشافعية الكبرى؛ تاج الدين السبكي. ج٥‏ ص ٤٤١‏ رقم ترجته /1511. 

۲ - الحافظ شمس الدين أبو عبد اله» محمد بن أحمد بن عتمان الذهني الدمشقيء وهو تلميذ 
الحافظ المزي» ولد في دمشق سنة 7177 هجرية وتوني فيها سنة ۷٤۸‏ هجرية. راجع: طبقات 
الشافعية الكبرى» السبكي» جه ص ١١‏ رقم ترجته .٠١١١‏ 

۳ - الحافظ عماد الدين أبو الفداء» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» وهو تلميذ الحافظ المزي 
والحافظ الذهي» ولد في قرية مجدل من أعمال بصرى الشام سنة 7١١‏ هجرية» وتوفي في دمشق سنة 
نقفة راجع في ترجمته: شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي» ج٦۰‏ ص۳۲٤‏ 
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والاسكتدرية والقاهرة: شيع ادبت وبرج فيحهزوايية ودراية؛ وتفقه بالذهب 
المالكي وأجادى د م انتقل إلى الذهب الشافعي فأخذ عن لشي عر الدين بن عند 
السلام وغيره؛ فأتقن المذهب أصولاً وفروى" راشی وصتف في انين ذل 
القضاه ي مصرغرات+ وول قضاء القضاة سنة 558 جتجرية إلى أن نري تدا 

في القاهرة سنة ۷٠۲‏ هجريةء كان ابن دقيق العيد زاهداً تفي ورعاً وصاحب قدم 
راسخة في علوم الشريعةء جامعاً بين الحديث والفقه» نشا مالكياً ؛ ثم أصبح شافعياً 
لكنه قارب الاجتهاد المطلق"» من مصنفاته: شرح مقدمة المطرزي في أصول الفقه. 
اننا إلا أن أشهر كتبه التي وصلت إلى زمن كتابة هذه الرسالة كتاب: إحكام 
الأحكام؛ وهو شرح لكتأب عمدة الأحكام» الذي جمع فيه الحافظ عبد الغني 
المقدسي (توفي 7٠١‏ هجرية)“ 47٠‏ حديثاً من أحاديث الأحكام التي اتفق علنى 
صحتها الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما””؛ فجاء الإمام ابن دقيق 
العيد فشرح هذه الأحناديث متعرّضاً لأقوال الفقهاء من الشافعية والمالكية 
وغيرهم» مُقارنا بينها ومناقشا للأدلة» ومُتحرّرا في كل ذلك من التعصب المذهبي. 


)١(‏ راجع في بيان تلمذة ابن دقيق العيد على يد العز بن عبد السلام وتأثره به: اين دقيق العيد ا عصره. 
وحياته وعلومه وآثره في الفقه» د. محمد رامز عبد الفتاح العزيزي ص ٠۳‏ وما بعذها. وراجع في 
بيان وإتقان ابن دقيق العيد للمذهبين المالكي والشافعي وأثره في الأخير: المرجع السابقز ص ٠۷١‏ 
وما بعدها. 

(1) راجع في بيان أدلة بلوغه.الاجتهاد المطلق: المرجع السابق ص 1١7‏ وما بعدها. ْ 

(۳) راجع في ترجمة ابن دقيق العيد: طبقات الشافعية الكبرى؛ تاج الداين السبكي» جه صن ٠٠١‏ إلى 
ض ۱۳۹ رقم ترجمته ١۲١٠ء‏ وطبقات الشافعية: الإسنوي ج۲ ص ۲۲۷ - ۲۴ والبداية 
والنهاية الحافظ ابن كثيرء المجلد السابم» ج5١‏ ص .۳١‏ 

2 هو الحافظ عبد الغتي بن عبد الواحد بن سرور المقدسي؛ ولد في فلسطين سنة 014١‏ هجرية؛ تفقسه 
بالمذهب الحنبلي وسمع المحديث وبرع فيه رواية ودراية حتى صار من كبار حدثي عصره؛ توفي في 
القاهرة سنة ٠٠٠١‏ هجرية: ار sS GE‏ 
ص 45 وما بعدها. 

)0( را فى ان جهد اماف يد القن لاسي و ل ك و ية مقدمة محقق 
الكتاب محمود عبد القادر: الأرناؤوط ص 4 وما بعدها. 
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الذي ساد في عصره. وكثيراً ما كان بعد سوقه لأقوال الفقهاء يقول: وقولنا في 
المسالة كذا...» مما يدل على رسوخ قدمه في الفقه رسوخاً قارب به إلى الاجتهاد”" . 

وأقول بعد قراءتي في كتاب إحكام الأحكام: رغم أله لا يعتبر من كتب الفقه 
الشافعي» وإنما يعد من كتب أحاديث الأحكام جمعا وشرحا؛ إلا أنه محاولة جادة 
من قبل محدّاث وفقيه خرج من رحم المذهب الشافعي بالعودة بطريقة عرض الفقه 
وتناول مسائله إلى ما كان عليه في عصر الأئمة الجتهدين - ومنهم الإمام الشافعي 
- بالاستنباط من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة والآثار عن 
الصحابة دوي مع رعاية الإجماعات المعتيرة» وإجراء الأقيسة الصحيحة» والنظر في 
اجتهادات الأئمة وتلاميذهم للمقارنة والإفادة» فرحم الله الإمام ابسن دقيق العيد 
وجزاه على كتابه خير الجزاء. 
۲ - الحاقظ ابن حجر العسقلاني: 

هو الإمام شهاب الدين أبو الفضلء أحمد بن علي بن محمد بن محمد 
العسقلاني» المعروف بابن حجر وهو لقب لأحد أجداده» أصله من مدينة عسقلان 
في فلسطين وإليها ينتسب» ومولده في القاهرة سنة “الا/ا هجرية؛ نشا يتيم الأبوين 
فرعاه أحد أوصيائه» حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة وأخذ عن كبار علماء 
القاهرة في عصره؛ ولا اشد عوده رحل إلى بلاد الشام والحجاز واليمن لسماع 
الحديث فبرع فيه رواية ودراية» وكانت عنده الأسانيد العالية» تفقه بالمذهب 
الشافعي وأتقنه فأخذ عن الإمام سراج الدين البلقيني وغيره من أئمة الشافعية في 
عصره» كان الحافظ ابن حجر إماما في معرفة الرواة وأحواهم» وقد علت شهرته 
وذاع صيته حتى ضرب إليه طلاب العلم أكباد الإبل من سائر الأمصار للتلقي 
عنه» عين قاضيا على مدينة القاهرة وما حوها عدة مرات» وكانت سيرته في القضاء 


)١(‏ من الجدير بالذكر هنا أن كتاب إحكام الأحكام هو من إملاء الإمام ابن دقيق العيد على تلميذه 
القاضي عماد الدين إسماعيل بن محمد بن سعد بن أحمد بن الأثير الحلي. 


هملاع - 


حميدة؛ فكان فيه عالاً عفيفاً نزيهاًء توفي الحافظ ابن حجر رخالل في القاهرة سنة 
۲ هجرية. وصئف الكثير من المصنفات النافعة» من أبرزها: تعجيل المنفعة' 
بزوائد رجال الأئمة الأربعة» ولسان الميزان» وتهذيب التهذيب» وهي في أسمناء. 
رواة الحديث وأحوالهم وكلها مطبوعة» وتوالي التأسيس لمعالي محمد بن إدزيس» 
وهو في مناقب الإمام الشافعيء ويعتير من المراجع المفيدة لرسالت هذه والتلخيص 
الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» وقد خرّج الحافظ ابن حجر في كتابه هذا 
جنيع الأحاديث التي استدل بها الإمام الرافعي في كتابه الشرح الكبير» فخدم: بذلك 
اعد اقم كنب لفت شد الشاي وقد طبع كناب ان الحبين عدة. 
طبعات” وكتاب بلوغ المرام في أحاديث الأحكام» إلا أن أهم كتب الحافظ ابئن 
حجر الدالة على رسوخ قدمه في علوم الشريعة» وعلى جمعه بين الفقنه والحديث: 
هو كتاب: فتح الباري في شرح صحيح البخاري؛ حيث شرح الحافظ ابن جنجر في 
كتابه هذا أحاديث 8 الإمام البخاري» الذي يعتبر أصح كتب الحديث عند 
أهل السنة والجماعة” ٠"‏ ورغم أن فتسح الباري لم يكن الشرح الوحيد لصحيح 
البخاري؛ فقد ضُنْفت الكثير من الشروح للصحيح قبل الحافظ ابن حجر وبعده» 
إلا أنه تميز بميزات عدّة جعلته أكثر الشروح تقدياً عند جمهور علماء المسلمين من 
بعد عصر الحافظ ابن حجر إلى زمن كتابة هذه الرسالة» ولعل منها فقة الحافظ ابن. 
حجر الذي تلى أكثر ما تجلى ني شرح أحاديث أبواب الفقه في صحيح البخاري: 
(أحاديث الأحكام)؛ خيث كان يعرض أقوال فقهاء المذاهب» بل وأقوال الصحابة 


)١(‏ راجع في ترجمة الحافظ ابن حجر العسقلاني: نظم الهقيّان في أعيان الأعيان؛ الحافظ جلال الدين: 
السيوطي» ص 45 إلى ص 07 برقم ٤ء‏ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب» ابن العماد:الحنبلي» 
ج۷ ص ۷٠١٤ء‏ والبدر الطالع.بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني» جا ص 11 
رقم ترجمته 01» ومعجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» ج١‏ ص ۲۱۰ رقم ترجمته 1951. : 

() راجع في بيان المنزلة العلمية لصحيح البخاري: الباعث الحثيث شرح أختصاز علوم الحديك' 
للحافظ ابن كثير الأستاذا أحمد محمد شاكر ص 77 "لوت ادر العا محمد 
الزحيلي؛ ص 147. 


اه 


وامجتهدين من التابعين» مع سوقه للروايات الأخرى للحديث والشواهد 
والمتابعات» ومناقشة كل ذلك استجلاء لحكم الله تعالى في مسألة الباب» هذا 
بالإضافة لما كان يتعرّض له من مسائل أصولية ختلفة خلال توجيهاته للأدلة؛ وقد 
عرض الشيخ حافظ سناء الله الزاهدي - من الباكستان - جانباً من هذه المسائل 
الأصولية في كتابه المفيد: توجيه القاري إلى القواعد والفوائد الأصولية والحديثية 
والإسنادية في فتح الباري. 

وأقول هنا: إنّ القارئ المدقّق في كتاب فتح الباري وخاصة في أبواب الفقه 
منه» لا يلمس فيه تعصباً من الحافظ ابن حجر إلى مذهبه الشافعيء وإنّما بجد فقهاً 
منطلقاً من القرآن والسنة والأدلة المعتيرة» منضبطأً بقواعد علم أصول الفقه» ولا 
يكاد يساوره شك في أنّ هذا الذي يقرؤه - وإن عد من كتب شروح أحاديث 
الأحكام - هو أقرب إلى طريقة تصنيف الإمام الشافعي في الفقه من أفضل 
المصنفات الفقهية الشافعية في هذا الدورء والله تعالى أعلم بالصواب. 


٣‏ - الحافظ جلال الدين السيوطي: 


هو الإمام جلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين 
الخضيري السيوطيء ولد في القاهرة سنة ۸٤6٩‏ هجرية» ومات والده وعمره هس 
سنوات فنشا يتيماًء حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة» ثم جد في طلب العلم 
فأخذ عن كبار علماء مصر في عصره» ورحل إلى بلاد الشام والحجاز واليمن 
والمغرب وغيرهاء فسمع الحديث وبرع فيه رواية ودراية. وأتقن المذهمب الشافعي 
أصولاً وفروعاًء وأصبح إماماً في التفسير وعلوم القرآن» واجاد في علوم العربية 


)0 راجع في عرض هذه المسائل الأصولية: توجيه القاري» الشيخ حافظ سناء الله الزامدي» ص۳٠‏ - 
.٥‏ ومن الجدير بالذكر هنا: أنه توجد رسالة دكتوراه بعنوان: القواعد الأصولية وتطبيقاتها عند 
الحافظ ابن حجر من خلال كتابه قح الباري» قدّمها الدككور أحمد فرحان ديوان إلى كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى بمكة المكرمة؛ وقد نوقشت هذه الرسالة سنة ١515‏ هجرية 
وهي غير مطبوعة حتى تاريخ كتابة هذه الرسالة في حدود معرقتي» ولم أتمكن من الاطلاع عليها. 
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حتى صار مرجعاً في اللغة؛ فجمع هال في صدره علوماً غزيرة فكان بمراً لا 
ساحل لد وقد قال عن تفسه: كَمُلَت عندي آلات الاجتهادء ولا بلغ أربعين سنة 
اعتزل الناس وانقطع للتصنيف في منطقةٍ على ضفاف النيل من ضواحي القاهرة» 
يقال ها روضة المقياس» وبقي على هذه الحال إلى أن توفي دال سنة ٩۱۱‏ 
هجرية؛ وني تلك الخلوة صئف أكثر كتبه التي زادت على ٠٠١‏ مصيّف ما بين 
رسائل صغيرة ومجلدات ضخمة؛ طبع عدد منها وما زال بعضها مخطوطاً وكان 
الأغنياء والأمراء يزورونه ني خلوته؛ ويعرضون عليه الأموال والهدايا فيزدتّهاء 
وكثيراً ما رفض دعوة السلطان المملوكي لحضور مجلسه؛ ؛ فعاش زاهدا معتكفاً على. 
العلم تحصيلاً وتصنيفاء ومن أبرز مصنفاته: الإتقان في علوم القرآن» والدر المتشور 
في التفسير بالمأثورء والديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» وتدريب الراؤي في: 
شرح تقريب النووي؛ وهو في مصطلح الحديث» ومختصر روضة الطالبين للننووي. 
وشرح التنبيه للشيرازي» وكلاهما في الفقه الشافعي؛ والأشباه والنظائر في.قواعد 
باصا 0 ررض امنيا ل الى اديس م 
مطبوع؛ وتاريخ الخلفاء» وهو من المراجع المفيدة لرسالتي هذه وغيرها كثير”2. ومن 

مصنفاته الدالة على تحرره من التعصب المذهبي ومناداته بفتح باب.الاجتهاد 
المنضبط بقواعد علم أصول الفقه كتاب: الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن 
الاجتهاد في كل عصر فرضء وهو مطبوع» وكذلك كتاب: تقرير الاستناد في تفسير 
الاجتهاد. وكان من كلامه النفيس فيه بعد بيانه أنّ الاجتهاد من فروض الكفايات: 
«... وهذا الكلام إذا عرض على أهل العصر شق عليهم جداً فإنه متى ادّعى 
عندهم ثبوت وصف الاجتهاد أحدٌ موجود الآن ليسقط عنهم الإثم والعصيئان9؛ 


)0( راجع في ترجمة الحافظ السيوطي: : شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي؛ جم 1 
ص ۸۷؛ والكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرةء نجم الدين الغزيء ج١‏ ص ۲۲۷ رقم ترجته 
ا1ء والنور الأبهر في طيقات شيوخ الدامع الأزهر» عيبي الديين الأعمي صن ٠۷١‏ ومعجم 
المؤلفين» عمر رضا كحالة؛ :ج۲ ص ۸۲ رقم ترجته ۲. 

0( على اعتبار أنّ فرض الكفاية إذا جاء به بعض المخاطبين به سقط الإثم عن الباقين. 
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كبر ذلك عليهم واستعظموه؛ وربما عدوا هذا القول من الحذيان والخرافات. 
والسبب في ذلك أن أحدا منهم لا يمكن أن يدّعيه لنفسه؛ ولا يدّعيه له أحدّ من 
خاصته لخلوه يقينا عن أكثر شروطه؛ إذ غاية الواحد منهم أن يُتقن فنا واحدا» وهو 
الفقه مع أن علم الفقه نفسه ليس من شروط الاجتهاد كما هو مقرر في موضعه 
فإن ضُمْ إلى ذلك غيره من العلوم: قدرٌ يسير من العربية وأنذر منه من الأصول 
تمت القضية"''؛ ومتى ادّعى عندهم خلو العصر عن مجتهد - وهو الموافق لفرضهم 
- كان ذلك مناداة عليهم بإثمهم كلهم وعصيانهم بأسرهم. وما أدري هل يرضون 
بذلك؟ أو يعودون على قائل هذه المقالة بالتشنيع والتضعيف لقوله؛ وأنها مقالة 
واهية ساقطة لا يعوّل عليها ولا يعتمد عليهاء وأحسنهم حالاً من يسلّمهاء ويقول: 
إن العصر لا يخلو عن مجتهدء وإن كنا لا نعلمه ولعله في البلاد القاصية لا في هذه 
البلاد ...70 , 


وقال أيضاً بعد أن عدّد بعض من بلغ رتبة الاجتهاد أو قاربها من علماء 
القرنين السابع والثامن الهجريين: «... وكان شيخنا شيخ الإسلام شرف الدين 


المناوي”” عن له أهلية الاجتهاد في المذهب وله اختيارات» ولقد سمعته يُقرّر 


اختياره في أنه لا متعة للرجعية بطريقةٍ سقتها عنه في حواشي الروضة» وهو خلاف 
المعروف في المذهب [يقصد المذهب الشافعي]ء وهذا دليل على آنه بلغ رتبة 
الاجتهاد فإنه كان أورع من أن یتصرف بالاختيار ول يبلغ رتبته» فقد بان يمن 


(1) وكلام الحافظ السيوطي هنا عن أتباع المذاهب المقلّدِين لأئمتهم تقليداً عضا من قصرت عممهم 
عن السّعي لبلوغ درجة الاجتهاد أو قريبا منها. 

(۲) انظر تقرير الاستناد في تفسير الاجتهادء جلال الدين السيوطي» ص ۳۰ - .٠١‏ 

م هو الإمام الحافظ شرف الدين أبو زكرياء يحبى بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد المناوي 
المصري» ولد سنة ۷۹۸ ه ونشأ في القاهرة فتفقه بالمذهب الشافعي وأتقنه أصولاً وفروعاء وبرع 
في الحديث رواية ودراية» وله مصنفات في معظم علوم الشريعة توفي سنة ١لا/هجرية.‏ راجع في 
ترجته: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ابن العماد الحنبلي» ج۷ ص 2457 ومعجم المؤلفين» 
عمر رضا كحالة» ج٤‏ ص ١١98‏ رقم ۱۸۱۲۹. 
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سردناهم أن الاجتهاد لم ينقطع في المدة اللكورة“ :وقد خسم الاق لوطي 
كتابه بقوله: :شنع مشنْع علي دعوى الاجتهاد بأني أريد أن أعمل مذهباً تجامساً 
ورها زادوا أكثر من ذلك ومثل هذا التشنيع إنما مشي على عقول العوام ومن | 
جرى مجراهم ...)”7 أ فرحم الله الحافظ جلال الدين السيوطي على ما أوتي من | 
علم راسخ» وفهم ثاقب ودعوةٍ صادقة إلى الاجتهادء وهو في ذلك يمير عل تخطن 
إمامه محمد بن إدريس الشافعي. 


ثانياً: ظهور التصنيف ف القواعد الفقهية عند الشافعية في هذا الدور. ٠‏ 

م يكن .التصنيف في أصول الفقه عند الشافعية في هذا الدور من حياة المذهب 
7ه - ٤٠٠٠ه)‏ بأحسن حالاً من التضنيف الفقهي عندهم؛ فكان اختصار 
أمهات الكتب الأصولية غلى طريقة المتكلمين (الشافعية) في كتبو أصغرء وربما . 
جَمْع كتابين في كتابو واحد. ثم الاختصار مرة أخرى حتى انتهى الأمر إلى مون 
بلغ بعضها في شدّة اختصاره حدٌ الإلغاز» ثم كان شرح هذه المتون ثم شرح الشرح ' 
NETE‏ الفقه يعن N‏ الي 
٠‏ انطلق منها الإمام الشافعي لما صنف كتابه الرسالة". 


وبرز في هذا الدور كتاب القاضي البيضاوي (توفي سنة 86 هجرية) 2 : 


.57 انظر تقرير الاستناد في تفسير الاجتهادء جلال الدين السيوطي» صن‎ )١( 

(؟) انظر المصدر السابق ص 588. 

۳( وأقول هنا: رغم أنّ المصنفات الأصولية الشافعية في هذا الدور (777ه - 6١٠٠ه)‏ قذاحرت 
الكثير من الفوائد التي أغدت علم اصول الفقهء إلا أن البون أصبح شاسعاً بين لغتها العلمية وبين لغة 
كتاب الرسالة للومام الشافعي» ويمكن التيقن من ذلك من خلال إجراء عدة ة مقارنات:بين نضوص 
من كتاب الرسالة وما يقابلها من نصوص في تلك المصنفات بحثت نفس الموضوع الأصولي. 

)6( هر الإفام ناصر الدين أبو الخيرء عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي» ولد في بلسدة البيضاء 00 
قرب شيراز في بلاد فارس» وإليها يتتسبء برع في الفقه وأصوله وني التفسيرء تولى قضاء شيراز: وكان 
شديداً في الحق فعزل عن القضاء فانتقل إلى مدينة تبريز مشتغلاً بالإفتاء والتدريس والتصنيف إلى أن 
مات فيها سنة 2786 هجرية. 'راجع في ترجمته: : طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين السبكي» ج ص 
0 رقم ترجمته 1617 وطبقات الشافعية» الإسنوي ج١‏ ص ۲۸۳ رقم ترجنته *77. 1 


الى اج اسم 


المسمى منهاج الوصول إلى علم الأصولء المشهور بمنهاج البيضاويء والذي كان 
يشكل في حينه نهاية سلسلةٍ من الاختصارات التي حصلت لعدهٍ من المصنفات 
الأصولية الشافعية”'» وقد عُرف القاضي البيضاوي بتمكنه من المذهب الشافعي 
أصولاً وفروعاً"؛ مما وجه اهتمام الكثير من أصوليي الشافعية في هذا الدور إلى 
العناية بمنهاجه» فأصبحت شروحه بعد ذلك لما الصدارة من بين المصنفات 
الأصولية الشافعية”"» بصورة تقرب مما كان عليه الاهتمام بشروح منهاج الطالبين 
للنووي - وهو في الفقه - عند فقهاء الشافعية في هذا الدور أيفا. 

وني ظل هذا الوصف العام لما آل إليه التصنيف الأصولي عند الشافعية» ظهر 
م ره يقة جديدة في التصنيف تجمع بين الفقه وأصوله وهي إلى الأول أقرب» 
تسمّى الأشباه والنظائر أو القواعد الفقهية””/» وقد ساق الأستاذ علي أحمد الندوي 
عدة تعريفات لغوية واصطلاحية للقاعدة الفقهية وناقشها في كتابه المفيد القواعد 


200( منهاج القاضي البيضاوي هو اختصار لكتاب الحاصل لتاج الدين الأرموي (توفي سنة 161هما)ء 
والحاصل اختصار لكتاب المحصول للفخر الرازي (توفي سنة 707ه)» والحصول مأخوذ من أربعة 
كتب هي: : العهدة للقاضي عبد الجبار (توفي 416 ه) والمعتمد لأبي الحسين البصري (توفي 
١‏ ه) والبرهان للجوبني (توفي ٤۷۸‏ ه)ء والمستصفى للغزالي (توفي 6ه ). راجع في ذلك 
نهاية السولء جمال الدين الإسنوي» ج 1ء ص 4. 

زفق راجع في بيان تمكن القاضي البيضاوي من أصول المذهب الشافعي وإتقانه لفروعه: : القاضي 

البيضاويء د. محمد الزحيلي» ص ۷۹ وما بعدها وص ٩۷‏ وما بعدها. 

(۳) ومن أبرز هذه الشروح: الإبهاج شرح المنهاج» لتقي الدين السبكي (توني 51لاه) وأكمله ولده 
تاج الدين» ونهاية السول في شرح منهاج الأصولء لجمال الدين الإسنوي (توفي الالاهاء 
وكلاهما مطبوع منتشر. 

(5) ليس من البالغة القول: إن منهاج النووي في الفقه ومنهاج البيضاوي في أصول الفقه أصبحا 
محورين رئيسين في التصنيف الفقهي والأصولي عند الشافعية في هذا الدور (51/5ه - 5١٠٠اه),‏ 
فاصبحت شروحهما مقدمة على غيرها من المصنفات كل في جاله. 

)0( مع الأخذ بعين الاعتبار هنا أن مصطلح الأشباء والنظائر في الفقه ليس مرادفاً تماماً مصطلح 
القواعد الفقهية؛ إذ إن عددا من المؤلفات في الأشباه والنظائر كانت تتناول مسائل الفقه وقواعد 
أصول الفقه وأحياناً مسائل علم الكلام إلى جوار عرضها للقواعد الفقهية؛ وعليه فاصطلاح 
الأشباه والنظائر أعم من مدلول القواعد الفقهية» راجع تفصيل هذا الأمر: القواعد الفقهية» علي 
أحمد الندوي» ص ١“7ء‏ والقواعد الفقهيةء د. يعقوب الباحسين» ص 5١‏ -15. 
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الفقهية؛ ليخْلُص إلى تعريف القاعدة الفقهية في الاصطلاح باحد تعريفين هما ' 
-١‏ حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دحل تمتها". ٠.‏ 
۲- - أصل فقهي كل يتضمّن أحكاماً تشريعية عامة من أبواب متعدّدة في القضايا 
الي تدحل تحت موضوعه*. 
وعرّفها الدكتور يعقوب الباحسين بعد أن ناقش تعريف الندوي وتعريفنات 
غيره من الباحثين المعاصرين» فقال: القاعدة الفقهية هي قضية كليّة شرعية عملية» 
جُزئياتها قضايا كليّة شرعية عملية©. 
وقد أجاد الأستاذ الندوي في بيان الفروق بين القاعدة الفقوية وبين كل ن 
الضابط الفقهي”* » والنظرية الفقهية“ والقاعدة الأصولية”'”» وذكر أن أبرز فوائد 
العلم بالقواعد الفقهية تتمثل في الأمور التالية: ٠‏ 
-١‏ تيسير دراسة الفقه الإسلامي ول شعثه» بحيث تنتظم الفروع الكثيرة في سلك, 
واحد متسق تحت قاعدة فقهية واحدة. 
۲- دراسة القواعد الفقهية تساعد على الحفظ والضبط للمسائل الكثيرة لار 3 
بحيث تكون القاعدة وسيلة لاستحضار الأحكام. 


)١(‏ انظر القواعد الفقهية» علي امد الندوي» صن47. 

(5) انظر المرجع السابق ص .٤١‏ 

۳( انظر القواعد الفقهية؛ د. يعقوب عبد الوهاب الباحسين» صغ 0. 

دق توعد افقهي أ رحسل من الضوابط لتيب من حيث جع الفروع وشمول العاني: ينما بط" 
الضوابط موضوعا فقهياً واحداً:تختص به. . راجع القواعد الفقهيةء علي التدوي» ص50 وما بعدها: 

)2( النظرية الفقهية تشمل جانباً واسعا من الفقه الإسلامي ومباحشه» وتشكل دراسة موضوغية 
مستقلة لذلك الجانب ها أركانها وشروطها مثل نظرية العقد ونحوهاء بينما القاعدة الفقهية تتضمن 
حكما فقهيا في ذاتها ينتقل إلى .الفروع المندرجة تحتهاء ويمكن أن تندرج مجموعة وا ا 

تحت نظرية.فقهية ما. را جع المرجع السابق ص ٥۵١‏ وما بعدها, 1 

(5) القواعد الأصولية هي لا تيال الأحكام الشرعية العمليةء بينما القواعد اف س عجارا ين 1 
مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علّة واحدة تجمعها تجمعهاء والغرض منها تقريب المسائل 
الفقهية وتسهيلها. راج جع المرجع السابق ص 54 وما بعدها. 


د 


-٣‏ ثُربِي في الباحث الملكة الفقهية وتجعله قادراً على الإلحاق والتخريج لمعرفة 
الأحكام. 

-٤‏ تيسّر للباحثين تتبع جزئيات الأحكام واستخراجها من موضوعاتها المختلفة. 
-٥‏ إن ربط الأحكام الموجودة في أكثر من باب فقهي في خيط واحد؛ يدل على أن 
هذه الأحكام جاءت لتحقيق المصالح المتقاربة أو لتحقيق مصلحة أآكير”". 

وذكر الدكتور يعقوب الباحسين إلى جانب هذه الأمور فوائد أخرى منها: أن 
العلم بالقواعد الفقهية يساعد الفقيه على فهم مناهج الفتوى وإدراك مقاصد 
الشريعة". 

إن جذور العناية بموضوع القواعد الفقهية تمتد إلى القرن الرابع الهجري؛ 
وتحديدا إلى رسالة الإمام أبي الحسن عبيد الله بن الحسن الكرخي الحنفي (توفي 
سنة 4٠‏ هجرية) ”22 والتي جمع فيها تسعاً وثلاثين قاعدة في الفقه اختصت بمذهبه 
الحنفي» وتعتبر رسالته هذه أول نواة للتأليف في القواعد الفقهية”''؛ وقد أئبت 
الأستاذ الندوي بعد استقراء دقيق قام به لتاريخ نشأة علم القواعد الفقهية وتدوينه 
أنّ القرن الثامن المجري يُعتبر العصر الذهبي لتدوين القواعد الفقهية وازدهار 
التصنيف فيهاء وأن عناية الشافعية في إبراز هذا العلم تفوقت على غيرهم من 


)00 راجع في بيان هذه الفوائد: المرجع السابق ص ۲۹۱. وراجع أيضاً في بيان أهمية علم القواعد 
الفقهية وفائدته: كتاب القواعد, تقى الدين أبو بكر الحصني» بتحقيق د. عبد الرحمن بن عبد الله 
الشعلان» ج١‏ ص 75 - ۳۸ (الكلام لحقق الكتاب). - 

(۲) راجع القواعد الفقهية؛ د. يعقوب الباحسين» ص4 ١١‏ وما يعدها. 

م2 هو الإمام أبو الحسن» عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي الحنفي؛ من أهل كرخ وهي قرية 
بنواحي العراق ولد سنة ۲٠١‏ هجرية؛ سكن بغداد ودرس بهاء وقد انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق 
توفي - رحمه الله - سنة 74٠‏ هجرية. راجع في ترجمته: تهذيب سير أعلام البلاء الذهي» ج۲ ص 
۲ رقم ترجمته ١٠٠۳ء‏ والبداية والنهاية» الحافظ ابن كثيرء الجلد السادس ج١١‏ ص 7854. 

(4) راجع في تفصيل ذلك: القواعد الفقهية؛ علي أحمد الندوي» ص ۷۲ وص ٠١٠١‏ وص 1۱۲۸ء 
والقواعد الفقهية» د. يعقوب الباحسين» ص٦٠۳‏ وما بعدها. 
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اذاهب" ووافقه على هذه التيجة على وجه العموم د.عيد الرحن التسعلان ف 
مقدمة تحقيقه لكتاب القواعد للحصني" ¢ وكىذا د. يعقوب الباحسين في كتابهم ‏ 
القواعد الفقهية". ْ 

ويعتبر كتاب الأشباه والنظائر للإمام صدر الدين بن الوكيل الشافعي (توفي 
سنة ١۷۱ه)“‏ هو أول مضئف في الساريخ الإسلامي في علم القواغد الفقهية' 
E‏ ع لساري 


)١(‏ راجع في ذلك: المرجع السابق ص ٠١١‏ وأقول هنا: لا شك أن التعصب المذهي والتنافس بين 
أتباع المذاهب على نصرة مذاهبهم» قد قام بدور بارز في حمل فقهاء كل مذهب على التصنيدف في 
علم القواعد الفقهية» » تصنيفا ينسجم مع فروع مذهبهنم؛ حرصاً منهم على عدم إظهنار الضف 
والنقص في مصنفاتهم في هذإ الجانب نظير ما عند المذاهب الأخرى» وهذا ملاحظ من خلال 
E‏ و ازع اليك ازج ومين قورع الحا 
الحجري وما بعده بل إن بعضهم.تعاصروا وأفادوا من بعضهم. 

(؟) راجع كتاب القواعد, أبو بكر الحصبي» تحقيق د. عبد الرحن الشعلان ج۱ ص 49 وما ذه 

م2 راجع القواعد الفقهية» د. . يعقوب الباحسين؛ ص٤۳۲‏ وما بعدهاء وص ۳۳۹. 03 

)4( هو الإمام صدر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن مكيء المعروف بابن الوكيل المصري» ولد بذمياط 
سنة 556 هجرية ونشأ وتفقه بدمشق» وصار من كبار فقهاء الشافعية في عصره يعدما أتقن المذهب 
أصولاً وفروعاء توفي سنة ۷١‏ هجرية. راجع في ترجمته: : البداية والتهايتء الحافظ ابن كثي الجلد السايع 
ج٤‏ ١ء‏ ص١4‏ وطبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين السبكي» ج٥۰‏ ص 2141 رقم ترجمته ۱۳۲۹ . 

)0( اعتبر الأستاذ علي الندوي ف كتابه القواعد الفقهية ص ٠١۷١‏ وما بعدها أن كتاب قواعد الآحكام : 1 
في مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام (ترفي ٠‏ هجرية) هو أول مضادر القواعد الفقهية 
عند الشافعية» لكني أقول: : إن كتاب ابن عبد السلام - رحمه الله - دار في فلك قاعدة واحدة كبرى 
وهي جلب المصالح ودرء المفاسد وما تصل بها؛ إثباتاً لها وتمثيلاً عليهاء وهى وإن كانت قاعدة 
رئيسية في الأحكام الشرعية: إلا أن ابن عبد السلام لم يقصد من كتابه جمع القواعد الفقهية وعرض ' 
الفروع الندرجة تحت كل منها وشرجها ونمو ذلك على غرار ما حصل في كتب الأشسباه والنظائر 
بعده» وأولها كتاب ابن الوكيل» والله تعالى أعلم بالصواب. 1 

0( قام الأستاذان مد بن محمد المنقري وعادل بن عبد الله الشوبخ بتحقيق كناب ابن الوكيل في رسالتين , 
جامعيتين قدمتا إلى كلية الشريعة في الرياضء نوقشت الأولى سنة ٤‏ ١٤٠ه‏ والثانية سنة ١٤٩۷‏ ' 
وقامت مكتبة الرشد في الرياض بطباعة التحقيق طبعة أولى سنة 1417 هجريةء لكني / أطلم عليه" 
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5 كان كتاب الجموع الَذّمَّب في قواعد الَذهَبٍ للإمام صلاح الدين أبي سعيد 
العلائي (توفي سنة ١١۷هجرية)"»‏ والكتاب يجمع بين قواعد أصول الفقه 
والقواعد الفقهية؛ وتغلب عليه طريقة تخريج الفروع على قواعد الأصول". 

شم ظهر كتاب الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي (توفي سنة 
١الاهجرية)؛‏ ويعتبر من أهم الكتب التي صنفت في موضوع القواعد الفقهية 
في المذهب الشافعي» وأكثرها ترتيباً وتنسيقاً وقوة في الأسلوب» وهو يجمع آيضاً 
بين القواعد الفقهية وبعض القواعد الأصولية» وقد اعتمد عليه من جاء بعده 
من الذين صتفوا في الأشباه والنظائر”". 

ثم جاء الإمام بدر الدين الزركشي (توفي سنة 8 هجرية) وصئف كتابه 
النثور في ترتيب القواعد الفقهية ويُسمى أيضاً بالقواعد في الفروع؛ وهو من أنفع 
الكتب التي تعرض القواعد الفقهية لفروع المذهب الشافعي ما وصل إلى زمن كتابة 
هذه الرسالة”؟»» وقد شرحه العلامة سراج الدين العبادي (توفي سنة ۹٤۷‏ 


دلق هر الإمام صلاح الدين أبو سعيده خليل بن كيكلدي العلاتي؛ ولد في دمشق مسنة 195 هجرية سم 
الحديث وبرع فيه رواية ودرايةء وتفقه بالمذهب الشافعي فكان جامعا بين الحديث والفقه واشتغاله 
بالأول أكثرء توفي سنة 75١‏ هجرية. راجع في ترجمته: البداية والنهاية» الحافظ ابن كشيرء امجلد السابع» 
ج٤۱‏ ص 1500 وطبقات الشافعية الكبرى؛ تاج الدين السبكي» جه ص 48 ؟ رقم ترجته 105 . 

زفق وكتاب العلائى حققه د. محمد بن عبد الغفار الشريفء ونشرته وزارة الأوقاف في الكويت سنة 
4ه-1444م. راجع في وصف مضمونه ومنهجه: مقدمة د. الشريف» في تحقيقه للكتابء 
ج١ء‏ والقواعد الفقهية» علي الندوي» ص181. 

(۳) قام د. عبد الفتاح بدران أبو العينين بتحقيق كتاب السبكي» ونال به درجة الدكتوراه من كلية الشريعة في 
جامعة الأزهر سنة 1۳۹۷ ه وقد قامت دار الكتب العلمية في بيروت بطباعة الكتاب طبعة أولى سنة 
١ه‏ بتحقيق الشيخين عادل عبد الموجود وعلى معرّضء لك لم أطلع عليه. وراجع في وصف 
مضمون كتاب السبكي ومنهجه فيه: القواعد الفقهية» علي الندوي ص ۱۹١‏ وما بعدها. 

)6( وقد قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت بنشر كتاب الزركشي» طباعة مؤسسة 
الخليج للطباعة والنشرء طبعة أولى سنة ۱٤۰۲‏ ه ۱۹۸۲م بتحقيق د. تيسير فائق أحمد محمودء 
حيث كان تحقيقه للكتاب هو أطروحته للدكتوراه بجامعة الأزهر سئة 1917/9 م. وراجع في وصف 
مضمون كتاب الزركشي ومنهجه: القواعد الفقهيةء علي الندوي ص ٠۹١‏ وما بعدهاء ومرجع 
العلوم الإسلاميةء د. محمد الزحيلي؛ ص٠9۲‏ . : 
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هجرية)'''» ويعتبر شرحه بمثابة مجموعة من التعليقات والاستدراكات على كتاب : 
الزركشي جعلته أكثر تنقيحاً وتهذيباً في موضوعه”". ٠‏ 
ثم ظهر كتاب الأشباه والنظائر للإمام سراج الدين ابو حفص ابن القن" 
(توفي سنة ۸٠٤‏ هجرية) ””» وهو أول كتاب في القواعد الفقهية رتبه مغدّفه 
على الأبواب الفقهية حسب تسلسلها في كتب الفقه» وضمّن كل باب القواعد 
ذات الصلة به فجاء الكتاب جديداً في ترتيبه وتنظيم المعلومنات فيه؛ مما يندل 
على مهارة فائقة عند المصنف بربط الفروع بأاصوفا“. : 
ثم جاء بعد ابن الملقن الإمام تقي الدين الحصني (توفي مسنة 18 هجرية) 6: 
ليصئف كتابه القواعد الذي كان مزيجاً بين القواعد الأصولية والقواعند الفقهية 
وأصله اختصار لكتاب العلائي سابق الذكر» وكشيراً ما كان الحصني يستطزد في 


)00 هو العلامة سراج الدين عمر بن عبد الله المصري العبادي من فقهاء الشافعية في عصره توفي رة 
1ه وقيل ۷٤۹ه.‏ راجع في ترجمته: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ابن العماد الحنبلي» 
ج۸ ص ۳۲۰ ومعجم المؤلفين» عمر رضا كحالة؛ ج؛ ص٤۵1‏ رقم ترجمته 1540197 5 

(؟) وشرْح العبادي مازال غطوطاً في حدود اطلاعي» راجع في وصفه: القواعد الفقهية» علي 
الندويء ص ۱۹١‏ وما بعدهاء والقواعد الفقهية» د. يعقوب الباحسین» ص٥٤٠.‏ : 

() هو الإمام سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري؛ الممروف بابن الملقبن» ولد 
سنة 1/17ه في القاهرة» أخذ الحديث واتقنه حتى صار من كبار حفاظ عصره وتفقه بالمذهب 
الشافعي وصنف فيه توفي في القاهرة سنة 4 ٠4هجرية.‏ راجع في ترجمته: طبقات الشافغية» أبو لكر 
ابن هداية الله الحسيني» ص ١٠٠۲ء‏ وشذرات الذهب في أخبار من ذهبء ابن العماد جلا ص © ` 
'/0١ء‏ ومعجم المؤلفين؛ عمر رضا کحالة ج۲ ص 017 رقم ترجمته a :۱۰٤۲۲۳‏ 

©( وكتاب ابن الملقن هذا مازال خطوطا في حدود اطلاعي وراجع في وصفه والکلام عن منهجه: , 
القواعد الفقهية» علي الندوي ص ۲ وما بعدهاء وكتاب القواعد» أبو بكر الحصنيء بتحقيسق د. 
عبد الرحمن الشعلان» ج١‏ ص 1۹. 

)0( هو العلامة تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحصني نسبة إلى الحصن وهي من قاري 
حورانء ولد سنة ۷١١‏ هجرية تفقه با لمذهب الشافعي وبرع فيه أصولاً وفروعاء كان زاهداً متقللاً 

من الدنياء توفي سنة 814 هجرية من كتبه كفاية الأخيار في الفقه الشافعي» راجع في ترجته: نم 


العقيان في أعيان الأعيان. جلال الذين السيوطي» ص 47 رقم 8 ومعجم المؤلفين» عمر رضًا . ` 


كحالة» ج١‏ ص {f0‏ رقم ث رجمته TE‏ 
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بحث بعض المسائل الفقهية في كتابه”". 


وني القرن العاشر الهجري ظهر أفضل كتابٍ صتفه الشافعية في هذا العلم خلال 
الدور الرابع من حياة المذهب (51/5ه - 4١٠١1ه)؛‏ ألا وهو كتاب الأشباه 
والنظائر في قواعد وفروع الشافعيةء للإمام جلال الدين السيوطي (توفي سنة 11١‏ 
هجرية)» فهو أغزر كتب الشافعية في القواعد الفقهية في مادته العلمية وأحسنها ترتيياً 
وتنسيقاً وأكثرها تداولاً وانتشارا بين علماء الشافعية وغيرهم؛ وقد جمع فيه الإمام 
السيوطي ما تفرق وتناثر من القواعد في كتب كل من: تاج الدين السبكي والعلائي 
والزركشي» وضمنه مجموعة كبيرة من الفروع الفقهية في امهب انتقاها من كتب 
القواعد وكتب الفقه الشافعي""» ورتبه ترتيبا حكماً في سبعة كتب هي: 

الكتاب الأول: في شرح القواعد الخمس التى ذكرها الأصحاب. 
وهي أربعون قاعدة. 

الكتاب الثالث: في القواعد المختلف فيها. 

الكتاب الرابع: في أحكام يكثر دورانها ويقبح بالفقيه جهلها. 

الكتاب الخامس: في نظائر الأبواب التى هي من باب واحد مرتبة على أبواب 
الفقه. 


)0 هذا وقد قام كل من الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان والدكتور جبريل بن محمد بن 
حسن البصيلي بتحقيق كتاب القواعد لتقي الدين الحصني» وقامت مكتبة الرشد في الرياض 
بطباعته طبعة أولى سنة ۱۹۹۷م علما آن أصل التحقيق هو رسالتي الماجستير لكل من الدكتور 
الشعلان والدكتور البصيلي. راجع في وصف مضمون كتاب القواعد للحصني ومنهجه فيه: مقدمة 
حقق الكتاب ج۱ ص ۱۱۷ - .٠۲٤‏ 

)( راجع في وصف مضمون كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي ومنهجه فيه» مقدمة الأستاذ محمد محمد 
تامر والأستاذ حافظ عاشور حافظ في تحقيقهما المغيد لكتاب الأشباه والنظائر للسيوطي ج١‏ ص 
٠‏ » والقواعد الفقهية؛ د. يعقوب الباحسين» ص١‏ 75 وما بعدها. 
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الكتاب الساذس: فيما افترقت فيه الأبواب المتشابهة. 

الكتاب السابع: في نظائر شتى”. ش 

وأقول في ختام هذا المطلب: لقد بذل فقهاء الشافعية جهوداً كبيرة في خدمة 
مذهبهم في الدور الرابع من أدوار التطور التاريخي للمذهب الشافعي (5175ه - 
٤‏ ه) وكانت ثمرة تلك الجهود ظهور التنقيح الثاني للمذهمب على يد 
الإمامين ابن حجر الهيتمي وشمس الدين الرملي؛ ورغم بقاء العصبية المذهبية' 
ظاهرةٌ في هذا الدور» وما كان لها ولاستمرار المناداة بإغلاق باب الاجتهاذ من آثار 
سلبية على التصنيف الفقهي والأصولي؛ رغم ذلك وُجدت شخصيات شافع 
ذات مكانةٍ علمية مرموقة» سعت لتجاوز هذه الآثار والتجديد في التصنيفا في 
الفقه وأضوله؛ كما أن ظهور التدوين المتخصّص في علم القواعد الفقهية تحت ' 
مُسمّى الأشباه والنظائر عند الشافعية في هذا الدورء يُعتبر من السكمات الإيجابية 


(WD. 
. قيةه‎ 


)١(‏ راجع الأشباه والنظائن جلال الدين السيوطي» بتحقيق محمد محمد تامر وحافظ عاشور حافظ 
جك ص ٥۳‏ وص .٥٤‏ والقواعد الفقهية» علي الندوي ص .۲٠۹‏ 0 
زفق ذكر الدكتور عبد الرحمن الشعلان في مقدمة تحقيقه لكتاب القواعد لأبي بكر الحصني ج۱ ص ”> 
وما بعدهاء ذكر عددا من المصنفات لعدد من أعلام الشافعية على أنها مصنفات في القواعد الفقهية : 
قبل كتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل (توفي 7ه) مثل كتاب القواعد لوالد إمام الحزمنين ' 
الجويني (توني 578ه) وكتاب: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (توفي سنة783ه)» وأقول : 
هنا: إن مئل هذه المصنفات وإن كانت ذات صلةٍ بعلم القواعد الفقهية؛ إلا أنها لا تُعتبر من قبل 
التصنيف المتخصّص فيه كما أنّ كتاب الزنجاني ومن بعده كتاب التمهيد في تخرييج الفنروع على 
الأصول لجمال الدين الإسنوي (توفي ؟/الاه) هما في طريقة خاصة في التصنيف في أصول الفقه 
سبق بيانهاء ولا يعتبران من قبيل مصنفات القواعد الفقهية؛ أما.ما ظهر في هذا الدور من حياة 1 
المذهب .الشافعي (71ه - ٠4‏ ٠1ه)‏ فهو التدوين المشخصّص في علم القواعد الفقهية على وَقق 


فروع المذهب» بدءاً من كتاب ابن الوكيل سابق الذكر والله تعالى أعلم بالصواب. 
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المبحث السادس 
الدور الخامس 
خدمة مصنفات التنقيحين الأول والثاني للمذهب 
٠٠١٠١٤ [‏ هجرية - 0؟؟ ١‏ هجرية] 
يتضمن هذا المبحث ثلائة مطالب» يعرض الأول منها أبرز الأمور السياسية 
المؤثرة في مسيرة المذهب الشافعي في هذا الدور؛ بينما يعرض المطلب الثاني تراجم 
عدد من أشهر أعلام الشافعية في هذا الدور؛ ويعرض المطلب الثالث أبرز معالم 
هذا الدور من حياة المذهب الشافعي؛ والذي يستغرق ما يزيد على ثلاثة قرون» 
حيث يبدأ من وفاة الإمام شمس الدين الرملي سنة 5 ٠٠١‏ هجرية» وينتهمي بوفاة 
العلامة علوي بن أحمد السّقاف الشافعي المكي سنة ٠١۳١‏ هجرية. 


وهذه المطالب الثلائة هي : 

المطلب الأول: الأمور السياسية المؤنّرة في مسيرة المذهب الشافعي في هذا 
الدور. 

المطلب الثاني: التعريف بعدد من أشهر أعلام الشافعية في هذا الدور. 


المطلب الثالث: أبرز معالم الدور الخامس ( -1١١١5‏ 116ه) 
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المطلب الأول 
الأمور السياسية المؤئرة في مسيرة المذهب الشافعي في هذا الدور 


يستغرق الدور الخامس من دوار التطور التاريخي للمذهب الشافعي حب ٠‏ 
التقسيم الذي تبنته هذه الدراسة أكثر من ثلاثة قرون (54١١٠هجرية‏ 
هجرية)» وهي واقعة خلال ما اصطلح على تسميته في التاريخ الإسلامي 
بالعهد العثماني» الذي يبدأ منذ سنة 477 هجرية؛ عندما قضى العثمانيون على 
دولة المماليك وانتقلت الخلافة من آخر الخلفاء العباسيين: المتوكل على. الله . 
(الثالث) إلى السلطان العثماني سليم الأول (توفي سنة 477ه)» وأصبحت 
عاصمتهم استانبول هي عاصمة الخلافة وينتهي هذا العهد بإعلان شريف مكة 
الحسين بن علي (توني سنة ٠65*١ه)‏ الثورة العربية على الخلافة العثمانية في 
صيف سنة ٠۳۴١‏ ه والتي استمرت حتى سنة 11707ه» وانتهت بانسلاخ البلاد 
العربية عن الدولة العثمانية» ثم اقتسامها بين دول الاستعمار الأوروبي الصليي 
وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا"؛ وعليه فقد كان تاريخ وفاة العلآمة علوي بن أحمد 
السقاف المكي جال سنة 770١هجرية‏ علامة مناسبة للفصل بين الدورين 
الخامس والسادس من حياة المذهب الشافعي"» وقد ظهر خلال عرض الدور 
الرابع أن أبرز أعلام الشافعية فيه وجدوا في بلاد الشام ومصر والحجاز» واستمر 
هذا الحال أيضا خلال الدور الخامس - وإن بقي المذهب موجودا في بقاع شتى من 
العالم الإسلامي - وهذه البلاد (الشام ومصر والحجاز) خضعت لسلطان الدولة ۰ 
العثمانية؛ فكان من الطبيعي أن تتأثر مسيرة المذهب الشافعي ونشاط فقهائه في 


)0 راجع التاريخ الإسلامي - العهد العثماني -» محمود شاكرء ص۳٠٠‏ وما بعدها. 
(۲) راجع المرجع السابق» ص٩٠۲‏ وما بعدها. ۰ 
2 بوضفه رحمه الله من أعلام, الشافعية في عصره ه وقد تزامنت سنة فاته مع نهاية الشهد'العثماتي 
وبداية أحوال جديدة ة تمثلة بانقسام البلاد العربية إلى دويلات تحتلها دول الغرب الصليي» وتبع 
ذلك إقصاء الشريعة الإسلامية عن الحكم فيها. ش 
INS‏ 


خدمته بأحوال هذه الدولة. 


ومن استقراء تاريخ العهد العثماني يمكن ملاحظة الأمور الأربعة التالية ذات 
الأثر في مسيرة المذهب في هذا الدور (54 ١٠٠هجرية‏ - ١770‏ هجرية): 

)١‏ كانت العاطفة الإسلامية ظاهرة في سياسة الدولة العثمانية؛ فخليفة 
المسلمين هو السلطان العثماني» وذلك يلقي عليه وعلى دولته واجبات تجاه جميع 
المسلمين في العالم» وقد استطاعت الجيوش العثمانية تحقيق عدة انتصارات على 
الحملات الصليبية على العالم الإسلامي» فصدت غزو البرتغاليين للجزيرة العرييسة 
من جهة الجنوب والجنوب الشرقي» وغزو الإسبان لسواحل شمال إفريقياء وتوغل 
روسيا القيصرية داخل بلاد ما وراء نهر جيحون بهدف السيطرة عليهاء وكانت 
لتلك الانتصارات أثرها في حفظ الكثير من البلاد الإسلامية من الوقوع تحت 
الاستعمار الصليي» خاصة في المائة سنة الأولى من العهد العثماني الموصوفة بأنها 
عصر قوة الدولة؛ إِذْ كانت هي الآخذة بالمبادرة» فقد حاصرت جيوشها فينا 
عاصمة النمسا أربع مرّات» كما دفعت عدّة مالك أوروبية الجزية للخلافة العثمانية 
حيناً من الزمن» وكان أوج قوة الدولة في عهد السلطان سليم الأول (توفي سنة 
5ه ) وابئه السلطان سليمان القانوني (توفي سنة ۹۷٤‏ ه)"؛ إلا أن السمة 
العسكرية كانت هي الغالبة على الدولة العثمانية» مع قلة اهتمامها بالعلم وأسباب 
الحضارة المدنية على وجه العموم"» وكان هذا أثره السلبي على الحياة العلمية» 


)١(‏ راجع في ترجمة السلطان سليمان القانوني: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ابن العماد 
الحنيلي» ج۸» ص 4١‏ 4. وراجع في بيان عصر قوة الخلافة العثماتية خلال عهد السلطان سليم 
الأول وابنه سليمان القانوني: التاريخ الإسلامي _العهد العثماني؛ محمود شاکر» ص44 - 2٠١4‏ 
والدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط؛ علي محمد محمد الصلابي» ص۲۹۱ وما 
بعدها و ص۳۲۷ وما بعدها. 

20( راجع التاريخ الإسلامي - العهد العثماني» محمود شاكر» ص۲۲ وما بعدها وص١١١‏ وما بعدها 
وص ١7١‏ وما بعدها. وراجع كتاب: ماذا خسر العالم بانخطاط المسلمين» أبو الحسن الندوي» 
ص 1١7١‏ وما بعدها. 


لاص 


خاصة في عصر ضعف الدولة منذ القرن الحادي عشر المجري حتى أعثير 
. بعض الباحثين في التاريخ الإسلامي والعربي المعاصر أن الحملة الفرنسية على ` 
مصر بقيادة نابليون بونابرت (من سنة 714١ه/‏ 1748م إلى سنة 11711ه/ 
0١‏ كانت بداية ما سموه بعصر النهضة؛ لما جلبته هذه الحملة معها إلى نصر : 
من أمور جديدة في مقدمتها المطبعة الحديئة"» وأقول هنا: رغم أني لا أوافق .هذا 
الاتجاه في البحث التاريخي”"؛ إلا أنه مما لا يخفى أن انتقال عاصمة الخلافة 
الإسلامية إلى خار- ج البلاد العربية للمرة الأولى في تاريخ المسلمين» كان له أثره في 
قلة الاهتمام بتلك البلاد التي تعتبر مهد الإسلام؛ ففيها المساجد الثلاثة: المسجد 
OS‏ 
صم الخلافة الأموية والعباسية: : دمشق وبغداد والقاهرة والتي كانت قبلة العلم 
ا ء خلال العصرين العباسي والمملوكي؛ فلم يوفّق العثمانيون في اختينار.. 
ام دن كنا ان مدزورة البلطان اللاي - وهو تركي - خليفة . 
للمسلمين جعلت الخلافة فة تنتقل إلى غير العرب فضلاً عن خروجها من قريش' 3 
وقد جانب السلاطين العثمانيون الصواب ًا اهتموا بلغتهم التركية وجعلوها لغة. 
رسمية في جميع الولايات على حساب اللغة العربية؛ رغم كونها لغة المصدزين 
الرئيسين للتشريع الإسلامي: القرآن الكريم والسنة النبوية» بالإضافة لكونهبا لغة ١‏ 


1( راجع في بيان عصر ضع ف _الخلافة العثمانية بده من تولي السلطان سليم الثاني الحكم سنة 1 
5ه : التاريخ الإسلامي العهد العثماني» محمود شاکر» ض ٠٤١ - ۱۲٥‏ . 

() راجع في بيان ذلك: تاريخ الأدب العربي» حنا الفاخوري» ص٤۸۸‏ وص ۸۹۳ وما بعدها. : 

(7) كان بث الأفكار القؤمية بين شعوب البلاد العربية من أقوى الأسلحة قي ارات - ال 
استخدمها الغرب الصليي في إضعاف الدولة العثمانية وتقطيع أوصاطاء وقد كان للحملة الفرنسية 
على مصر دور في ذلك» راجع الكثير من الحقائق التاريخية المنصفة بحتى هذه الدولة: كتاب 0 
عبد العزيز محمد الشثاوي: إلدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها. 

)6( راجع في بيان شروط الخليفة في الفقه الإسلامي ومنها شرط القرشية: مقدمة ابن خلدوتة العلّنة ابن 
خلدون» ص۱۹۳ وما بعدها؛ والغيائي» إمام الحرمين الجويني؛ ص۷۹ وما بعذهاء فقرة ١51/‏ وما يليها. : 
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كتب علوم الشريعة"» وكان لكل ذلك أثره السلي على مسيرة الفقه الإسلامي؛ 
ومنه نشاط الشافعية في خدمة مذهبهم ومناهج تصنيفهم فيه. 

؟) لقد جعلت الدولة العثمانية المذهب الحنفي مذهباً رسمياً ها" وكان 
منصب شيخ الإسلام - وهو أعلى منصب دين في الدولة - ”" مقصوراً على 
فقهاء الحنفية» والقضاة كذلك. حتى لا عمدت الدولة في آخر عهدها إلى تقنين 
الفقه الإسلامي كلّفت مجموعة من كبار فقهاء الحنفية بإعداد ما عرف بمجلة 
الأحكام العدلية”؛ ولا يخفى أثر تبني السلطة الحاكمة للمذهب الحنفي رسمياً في 


- راجع في بيان اللغة الرسمية للدولة العثمانية وآثار ذلك: التاريخ الإسلامي - العهد العثماني‎ )١( 
محمود شاكرء ص18 وما بعدها. والدولة العثمانية تاريخ وحضارة» أ. د. أكمل الدين أوغلي‎ 
.۱۸ - ١7ص وآخرون» ج۰۲ ص٤ وما بعدها و‎ 

زفق راجع في بيان المذهب الرسمي للدولة العثمانية: : الدولة العثمانية تاريخ وحضارة أ. د. أكمل 
الدين أوغلي وآخرون؛ ج۱» ص١٤‏ - ۷۷ء والمدخل الفقهي العام أ. مصطفى أحمد الرّرقاء 
ج01 ص140. 

2 كان شيخ الإسلام في الدولة العثمانية يعتبر المرجع الأول للفتوى الشرعية ورئيس جهاز الإفقاء» 
وكانت سلطته أحياناً تتجاوز تعيين المفتين إلى تعيين المدرسين وكبار القضاة» وكان أول من تولى 
هذا المنصب العلامة شمس الدين الفناري الحنفي سنة 474ه وتعاقب عليه ٠۲۹‏ شيخاً حتى 
ألغيت الخلافة سنة ۱۳۴٤٤‏ ه/ 1575م. راجع في بيان ذلك: : الدولة العثمانية تاريخ وحضارة» أ. د. 
أكمل الدين أوغلي وآخرون» ج١ء‏ ص۳۰۲ - 07 7, 

(5) المقصود بتقنين الفقه الإسلامي هو صياغة أحكامه في غير العبادات في صورة مواد قانونية يسهل 
على القاضي والحامي والإنسان العادي الرجوع إليها مادة مادة وفقرة فقرة. راجع في هذا 
الوصف: جهود تقنين الفقه الإسلامي؛ أ. د. وهبة الزحیلي» ص9؟. 

(6) مجلة الأحكام العدلية هي عبارة عن مجموعة منتقاة من أحكام المحاملات من فقه المذهسب الحنفي» 
وقد رتبت مباحثها على الأبواب الفقهية المعهودة» لكنها فصّلت الأحكام بمواد ذات أرقام 
متسلسلة كالقوانين المعاصرة» ليسهل الرجوع إليها والإحالة عليهاء وكان مجموع المواد فيها ٠۸١١‏ 
مادة» وقد انتدبت الدولة العثمانية لإنجاز المجلة لجنة مؤلفة من كبار فقهاء الحنفية آنذاك» وبدأت 
عملها سنة ۱۲۸١‏ هجرية وانتهت سنة ١797"‏ هجرية حيث تم اعتمادها مرجعاً للقضاء ء في سائر 
ولايات الدولةء وكتبت الجلة باللغة التركية أولاً ثم ترجمت إلى العربية. . راجع في هذا الوصف: 
المدخل الفقهي العام؛ أ. مصطفى أحمد الزرقاء ج۱» ص٣۲۲‏ وص۲۳۸ وما بعدها. وتاريخ 
التشريع الإسلامي» الشيخ علي محمد معوّض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود.ء ج؟؛ ص۲۹۷ وما 


بعذها. 


د 


إضعاف وجود المذاهب الأخرى وني مقدمتها المذهب الشافعي» الذي كانت أهم: 
بقاع انتشاره (مصر وبلاد الشام والحجاز وشمال العراق) خاضعة لسلطان الدولة. . 
العثمانية في هذا الدور. ۰ ! 

۳) بقي هناك وجودٌ للمذهب الشافعي خلال هذا الدور من تاريخه في عدة 
بقاع من بلاد ما رواء نهر جيحون - دول وسط آسيا - (كازاخستان وأوزبكسستان. 
وطاجيكستان. ..) لكن لم يخرج من تلك البلاد علماء بارزون عُرفت لهم جهود ني 
خدمة المذهب تصنيفاً وتأليفاً - في جدود اطلاعي - رغم أن تلك البلاد أخرجت 
في الدورين الثاني والثالث من حياة المذهب عدداً من كبار أعلام الشافعية أمثال 
الإمام أبي حامد الغزالي (توقي ٠4‏ 5ه) والإمام الفراء البغوي (توفي 017ه) 
والإمام فخر الدين الرازي (توفي 75ه) وغيرهم كثير. ٠‏ 

وأقول هنا: لعل السبب في ذلك يعود إلى الحروب الطاحنة التى عصفت بتللْك ‏ : 
البلاد خلال هذا الدور (4 ٠١5‏ - ١۳١٠ه)ء‏ ونشبت بين عدّة دول تترية أكثرها ' 
من خلفات دولة تيمورلنك (توفي 08٠4ه)7؛‏ ما أضعف الحياة العلمية فيها على : 
وجه العموم» واللغة العربنة على وجه الخصو ص" كما ظهرت القوميات' 
المتناحرة وقلَ الوعي الإسلامي وانتشر الجهل وتأخرت تلك البلاد عن الحضارة. 
المدنية كثيراً. 

أما بالنسبة لبلاد فارس» فقد كان لقيام الدولة الصفوية فيها على يد الشاه 
إسماعيل الصفوي (توني سنة ١47ه)‏ وتبنيها لمذهب الشيعة الإمامية (الجعفرية) 


() راجع في بيان التاريخ السياسي المضطرب لبلاد ما وراء نهر جيحون وما اتصل بها خلال هذا الندور 
1٠١ 4(‏ 1158ه): التاريخ الإسلامي -العهمد المملوكي؛ محمود شاكرء ص٠٠۲‏ وما بعدها 
والتاريخ الإسلامي -العهد العثماني» حمود شاکر» ص"4 “وما بعدها وص ۳۷۳ - ۳۸۳. 


(؟) ينبغي التنبيه هنا على الأثر السلبي لابتعاد مركز الخلافة الإسلامية عن المشرق بالإسلامي فبعد ان 3 


كانت بغداد عاصمة الخلافة - وهي القريبة من بلاد فارس وبلاد السند نسبياً - انتقلت عاضصمة ' 
خلال قال اصبحت القامر» جمدت اکر عنم تقلت إل وروا ا أصبحت اسبول. 


ات 


آثاره السلبية في انحسار وجود المذهب الشافعي في تلك البلاد» خاصة أن هذه 
الدولة بقيت حتى سنة /4١11ه".‏ 

)٤‏ بدأ انتشار المذهب الشافعي في بلاد جنوب شرق آسيا (جزر إندونيسيا 
وماليزيا ومناطق تايلند والفلبين) خلال الدور الرابع من حياة المذهب (5175ه - 
5ه" وكان لعلماء الشافعية في اليمن جهد في نشره في تلك البلاد» وفي 
ذلك قال العلآمة محمد زاهد الكوثري (توفي سئة 119/1ه) - وهو آخمر وكيل ' 
للمشيخة الإسلامية في الغلافة العثمانية - ”" في تقديمه لكتاب آداب الشافعي لابن 
أبي حاتم» قال عن الإمام الشافعي: « ... وهو ثالث الأئمة الأربعة باعتبار الترتيب 
الزمي» وثانيهم باعتبار كثرة الأتباع» ولا سيما بعد أن سعى السادة الحضارمة في 
نشر المذهب في جزر جاوة والسواحل الحندية وتلك الأرجاء ٠‏ وقد وُجِدَ بعض 
أعلام الشافعية الذين ترجع أصوهم إلى تلك البلاد؛ فمنهم العلآمة زين الدين بن 
عبد العزيز المليباري (توفي سنة ۹۸۷ه)*» وهو صاحب كتاب فتح المعين بشرح 


)١(‏ راجع في بيان فرض الدولة الصفوية للمذهب الشيعي على بلاد فارس بقوة السلاح: الدولة 
العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوطء علي محمد محمد الصلابي» ص۲۹۳ وما بعدها 
وص 140 وما بعدهاء وراجع في بيان التاريخ السياسي للدولة الصفوية الشيعية: التاريخ الإسلامي 
- العهد العثماني» محمود شاکر» ص۵٥۳۸‏ - ۳۹۳. 

(۲) راجع التاريخ الإسلامي - العهد المملوكي محمود شاكرء ص٠٠۲‏ وما بعدهاء وراجع لمزيد من 
المعلومات في هذا الشأن البحث القيم لمجموعة من العلماء المعاصرين الماليزيين بعنوان: انتشار الإسلام 
في الأرخبيل الماليزي وتأثير المذهب الشافعي في التشريع والقانون الإسلامي في ماليزياء وقد قم هذا 
البحث إلى ندوة الإمام الشافعي التي انعقدت في ماليزيا نة ٠144م‏ ونشرت منظمة (الإيسيسكو) 
أبحائها العربية في كتاب: الإمام الشافعي فقيها ومجتهداء انظر ص 0۹۳ وما بعدها منه. 

(۳) راجع في ترجته: معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة؛ ج۳» ص7٠‏ 03 رقم ترجته 171749. 

() انظر آداب الشافعي ومناقبه» ابن أبي حاتم الرازي» بتحقيق أ. د عبد الغني عبد الخالق؛ ص4. 

() قال لي أستاذي الدكتور حمزة عبد الله أحمد المليباري - وهو أستاذ الحديث النبوي في كلية الشريعة في 
الجامعة الأردنية في زمن كتابة هذه الرسالة - قال بتاريخ /۸/۲١‏ ١٠٠1م:‏ إن منطقة المليبار - التي 
ينتمي إليها هو أيضا - تقع في أقصى جنوب غرب المند وتسميتها بهذا الاسم قديمة» سماها بذلك 
التجار العرب. ومساحتها تزيد على مساحة فلسطين بقليل» ومعظم سكائها من الملمين والمذهب 
السائد بينهم هو المذهب الشافعي رغم أن ا مذهب السائد بين المسلمين في الحند هو المذهب الحنفي. 


لامعع - 


قرة العين في الفقه الشافعي إلا أن ما ابتليت به تلك البلاد من؛الاستعماز 
الصليي الأوروبي المبكرء مثلاً بغزو البرتغاليين والإسبان والبريطانيين ها منذ 
الثلث الأول من القرن العاشر الحجري'"» وما نتج عنه من ثورات المسلمين في 
وجه المستعمر الأوروبي امتدت حتى القرن الرابع عشر الهجري"» كل هذه . 
الأحوال جعلت. مسوغات الإبداع العلمي ضعيفة. في تلك البلاد' ومن ذلك ' 
التصنيف في الفقه الشافعي خلال الدور الخامس من حياة المذهب (4١٠٠ه‏ - 
8ه) بوصفه المذهب السائد في مناطق جنوب شرق قارة آسياء 0 ` 


المطلب الثاني ١‏ 
التعريف بعددٍ من أشهر أعلام الشافعية في هذا الدور 
[4١٠ه-‏ ]1 

استمر علماء الشافعية في هذا الدور من حياة المذهب الشافعي في خدمة ٠‏ 
مذهبهم» بتصنيف الحواشي وربما الشروح الخادمة لمصنفات التنقيخين الأول 
والثاني للمذهب» فدارت جهودهم في فلكهما؛ إذ لم يبرز في هذا الدور - وهو 
الخامس - جهد متميز بعمل مراجعة شاملة للمصنفات الفقهية الشافعية بقصد 
تهذيبهاء حتى يمكن القول بأن تنقيحاً ثالثاً للمذهب قد حصل في هذا اودر 
والسبب في ذلك يعود فيماأرى لأمرين اثنين هما: ْ 
)١‏ أن التنقيحين الأول والثاني - خاصة الأول منهما - قد أكملا الصياغة الفقهية 

الواضحة للمذهب الشافعيء با لم يترك نقضاً يمتاج إلى إتمام ار للا جح 


)0 راجع في ترجمته معجم الولفین» عبر رضا کحالقه ج١ء‏ ص۱٤۷‏ رقم ترجمته ly oo¥‏ 
0 خير الدين الزركلي؛ ج۳ ص٤1.‏ : 
() راجع التاريخ الإسلامي - العهد المملوكيء محمود شاكر» ص۲٠۲‏ وما بعدهاء والعهد الشماني» 
ض٤٤٤‏ - ٤)1١‏ . : 4 
( راجع التاريخ الإسلامي - العهد العثماني» محمود شاكر»ء ص١٤٤‏ وما بعدها وص ٥٦‏ وما 
بعدها وص١45‏ وما بعدها.إ 


- 


إلى ترمیم» وذلك مما تفوّق فيه المذهب الشافعي على غيره من المذامب 
الفة 00 


”) أن السمات العامة للعهد العثماني - والتى سبقت الإشارة إليها - لم تكن 


مساعدة على إحداث تطوير في المذهب الشافعي أو التجديد في صياغته 
أصولاً وفروعاً؛ ولعل في مقدمة هذه السمات تبني الدولة العثمانية للمذهب 
الحنفي مذهباً رسمياً لها في القضاء والإفتاء". 


والذي أريد أن أخلص إليه: أن الاطلاع العام على نوعية مصنفات علماء 


الشافعية في خدمة مذهبهم ونصرته منذ وفاة الإمام شمس الدين الرملى (الشافعى 
الصغير) سنة ٤‏ ١٠٠هجرية»‏ وحتى نهاية العهد العثماني سنة ١71‏ هجرية» يجعل 


0) 


(r) 


ليس من المبالغة القول: بأن البناء الفقهي الضخم للمذهب الشافعي الذي وضع أسسه وبدا 
تشييده الإمام الشافعي (توفي سنة 4١1ه)»‏ قد اكتمل على يد واضع اللبنات الأخيرة في ذلك 
البناء» ألا وهو الإمام شمس الدين الرملي (توفي سنة 4١١٠ه)‏ الملقب بالشافعي الصغيرء حيث 
استمر تشييد هذا البناء ثمانية قرون ما بين الشافعي الكبير والشافعى الصغير - رحمهما الله تعالى » 
وكل ما جاء بعد ذلك هو من قبيل التجميل هذا البناءء بمزيد بيان لعبارات الفقهاء» ومزيد عرض 
للأمثلة الموضّحة للمسألة المعروضة: ونحو ذلك مما تكفلت به الحواشي والتقريرات التي صنفت 
خلال الدور الخامس. 0 

كان من الكلام التفيس الذي قاله الأستاذ محمد بن الحسن الحجوي اللعالي الفاسي في كتابه: 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» قوله: 'إن عدم تنقيح كتب الفقه هو من موجيات هرمه 
أيضاً لا سيما في المذهبين الحنفي والمالكي» إذ كان فيهما مجتهدون متفاوتون كثيرون؛ فلا تزال 
مسائلهما متشتتة في كتب الفتاوى» فالمفي محتاج إلى مراجعة أسفار كثيرة» ونظر عميق وربما وجد 
المسألة في غير مظنتهاء فإذا لم يكن له حفظ وباع ومزيد من اطلاع وراجع في الفتوى الواحدة جميسع 
الباب التي هي منه كباب اسيع في مسالق من الع فإنه يقع في الغلط لا عالة...) الفكر السامي» 
جلء القسم الرابع» ص٥٠٠.‏ 

وأقول هنا بيانا لأثر ذلك: على فرض أن الدولة العثمانية تبنت المذهب الشافعي مذهباً رسمياً ها 
في القضاء والإفتاء؛ فإن جلة الأحكام العدلية الصادرة سنة ٠۲۹۳‏ هجرية كانت ستكون مأخوذة 
من أحكام المعاملات في الفقه الشافعي» ويمكن اعتبارها تجديداً في طريقة التصنيف في المذهب 
الشافعي بوصفها أول تقنين رسمي لفقه المذهب» فتستحق أن تكون علامة على بداية دور جديد 
من حياة المذهب» له سماته الخاصة به» لكن شيثاً من ذلك لم يحدث لأن المذهب الشافعي لم يكن 
هو المذهب الرسمي للدولة كما سبق عرضه. 


EV 


من تسمية ة الدور الخامسن: بدور خدمة مصنفات التنقيحين السابقين للمذمبء هي 
التسمية الأنسب لهء والله تعالى أعلم بالصواب. 


دمن أبرز اعلام الشافعية النين احسنوا اعلية بمذهيهم في هذا الدورة. 1 
)١‏ العلامة شهاب الدين أبو العباس؛ أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي: 

نسبته إلى قرية قليوب في حافظة الشرقية بمصر» اشتغل بالطب وصدّف فيه 
ودرس الفقه الشافعي فائقنه حتى صار من كبار علماء الشافعية في مصر في عصره 
من مصنفاته: النبذة اللطيفة في بيان مقاصد الحجاز ومعالمه الشريفة» وفتح القدير 
نما جَمِعٌ من المبواشي على شرح التحرير للأنصاري؛ وحاشية على شرح متن 
الغاية والتقريب لابن القاسمء وهمافي الفقه الشافعي» إل أن أشهر مصنفاته: 
الفقهية حاشية على كتاب كنز الراغبين لجلال الدين المحلي جرع منهاج الطالبين 
للنووي؛ وهي مطبوعة مع حاشية العلآمة شهاب الدين البُرنْسي اللقب بعميرة 
(توفي سنة /4601ه)"'' والكتاب معروف باسم حاشيت القليوبي وعميرة ة على كنز 
الراغبين77 '» وهما من الخواشی المعتمدة ة في الفتوى على مذهب الشافعية عند 
المتأخرين منهم» توفي العلامة القليوبي اة في مصر سنة ١١79‏ هجرية. فد 


؟) العلأمة نور الدين أبؤ: الضياءء علي بن علي الشبراملسي: 


تسبته إلى شير املين زعي بلدة ف اغنافظة الغريية فصن وله عة 410 حجري 
وكانت نشأته العلمية في الجامع الأزهر في القاهرة» درس المذهب الشافعى فأتقثه 


0( راجع في ترجمته: حاكن Ce‏ عن اوعس راقن تعر وميا العا ا 
ص2 رفي ترج ۷ه ۹ 

.0( طبعت دار الكتب العلمية - بيروت - الحاشيتين على كنز الراغبين» طبعمة أولى سنة ٠٤١۷‏ 
۷م بتصحيح وتخريج الأستاذ عبد اللطيف عبد الرحمن. 

إفرف إن سنة ولادة العلامة القليوبي مجهؤلة؛ وراجع في ترجته: حاشبي القليوبي وعضيرة على كنز. 
الراغبين» ج١؛‏ صا ومعجم المؤلفين» عمر رضا كحالة ج١2‏ ص44» رقم ترجمته ليق 
والأعلام؛ خير الدين الزركلي ۰ ج۱ ص۹۲ . 


EA 


أصولاً وفروعاً حتى غدا مرجع الشافعية في الجامع الأزهر في عصره» وانتفع به 
التجويد» وحاشية على شرح ابن قاسم للورقات لإمام الحرمين الجويني وهو في 
أصول الفقهء إلا أن أشهر مصنفاته حاشيته على كتاب نهاية الحتاج لشمس الدين 
الرملي شرح منهاج الطالبين للنووي» وهي مشهورة بحاشية الشبراملسي على 
الرملي ومطبوعة في أسفل كتاب نهاية الحتاج"» وقد اكتسبت هذه الحاشية أهميتها 
من المكانة العلمية المرموقة للكتاب الذي وَضِعَتْ عليه؛ ألا وهو نهاية انحتاج بشرح 
الهاج وم ين از الكو الج للتحوى د اي الا حولي 
العلامة الشبراملسي اة a‏ 3 هبجرية وضلی عله هور 
من العلماء والخاصة والعامة في الجامع الأزس " 


*) العلآمة محمد بن سليمان الكردي: 
وُلِدَ في دمشق سنة /171١١هجرية»‏ وحمله آهله إلى المدينة ا منورة وهو ابن سنة» 
فنشأ بها يأخذ عن كبار علمائهاء وكان اشتغاله بالفقه أكثر من غيره من علوم 
الشريعة» فحفظ المذهب الشافعي واطلع على كثير من مصنفاته؛ ولا رسخت قدمه 
في العلم تولى إفتاء الشافعية في المدينة إلى أن توفي فيها سنة ١١144‏ هجرية» صنف 
مهاي الكثير من المصنفات النافعة من أبرزها: شرح فرائض التحفة» وهو شرح 


فق قامت دار الكتب العلمية - بيروت - بطباعة حاشية الشبراملسي مقرونة بكتاب نهاية المحتاج 
للرملي؛ سنة ٤۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۳ م. 

2220 راجم في ترجمته: معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة؛ جار ص۷۸٤‏ رقم ترجمته 4۷٦۳‏ والنور 
الأبهر في طبقات شيوخ الجامع الأزهرء محيي الدين المي ص۸۹ والأعلام» خر الدين 
الزركلي ج٤»‏ ص5 .1١‏ . ومن أعلام الشافعية في بلاد الشام في هذا الدور (5 ١٠٠١ه‏ - 17378ه) 
العلامة شرف الدين محمد بن محمد الخليلي المقدسيء ولد في النصف الثاني من القرن الحادي عشر 
الحجري؛ وكان شافعي المذهب تولى الإفناء في القدس» ودرس وصنف» توفي تحَيوايل2 سنة 
/ا ١1‏ هجرية؛ ومن مصنفاته الفتاوى الخليلية وهو مطبوع في مجلديسن. . راجع في ترجمته: معجم 
المؤلفين» عمر رضا كحالة؛ ج"اء ص585» رقم ترجمته ٠١١۹١‏ والأعلام؛ خير الدين الزركليء 
جلاء ص11 . 


- 66۹ - 


لأحكام الميراث الواردة في كتاب تحفة الحتاج لابن حجر الهيتمي» وللكرديا أيضاً. 
حاشيتان على شرح المقدمة الحضرمية لابن حجر افيتمي كبرى وصغرىء وله 
كتاب الفوائد المدنية فيمن يفتى بقوله من أئمة الشافعية - وما زال مخطوطباً حتى 
تاريخ كتابة هذه الرسالة» رغم أهميته - وله كتاب عقود الدرر في بيان 


مصطلحات تحفة ابن حجره وغيرها"". 


. العلامة ايو داودء سليمان بن عمر بن منصور الخجيلي الصريء العروف بالجمل:‎ )٤ 

ولد في أواسط القرن الثاني عشر ال هجري في منية عجيل وهي إحدى قرئ 
محافظة الغربية بمصره انتقل إلى القاهرة ودرس علوم الشريعة في الأزهر الشريف.. 
فأتقن تقن الفقه الشافعي والتفسير وعلوم القرآن الكريم» وعلا شأنه وصنف المصئفات ' 
النافعة منها: الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين بالدقائق الخفية؛ وهو 
مشهور باسم حاشية احمل على تفسير الجلالين (جلال الدين المْحلّي وجلال الدين ' 
السيوطي) وهو مطبوع» وكتاب حاشية الجمل على شرح النهج» وهي حاشية على 
كتاب شرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (توفي ۹۲٠١‏ ها وهنو 
ختصر كتاب منهاج الطالبين للنووي (توني 7177ه) وهي مطبوغة”" وتعتير من 
الكتب المعتمدة في الفتوئ على مذهب الشافعية عند المتآخرين منهم (المقصود 
علماء الدور الخامس ا 7ه ): توفي العلآمة الجمل تحدالله في . 
القاهرة سنة ٠۲٠٤‏ ى" 


() راجع في ترجمته: سلك الندرر في أعيان القرن الثاني عشرء أبي الفضل محمد المرادي» ج٤‏ . 
صن 5 17» رقم ترجمته 164» والفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» محمد بن الحسن الحنجوي» 
ج٣‏ القسم الرابع» ص 166 ومعجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» ج۰۳ ص4 77 رقم ترجمته 
04 والأعلام» خير الدين ن الزركلي؛ ج۰ ص۲٥۱‏ . 

() قامت دار الكتب العلمية + بيروت - بطباعة حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب طبعة أولى سنة 
۷ه - 1147م بتعليق وتخريج الشيخ عبد الرزاق غالب:المهديء استغرقت ثمانية مجلدات. 

() راجع في ترجمته: حاشية الجمل على شرح المنهج» ج١‏ ص۷ء ومعجم المؤلفين» عمر رضا كتحالة» ` 
ج١١‏ ص۷۹۵ رقم ترجمته 0۸۸۹ء والأعلام؛ خير الدين الزركلي؛ ج ۳ء ص١7‏ 


- £0 - 


۵ العلآمة سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المصري: 


ولد سنة ١١١١هجرية‏ في بُجَيْرم التي ينتسب إليها وهي من قرى محافظة الغربية 
بمصرء انتقل إلى القاهرة ودرس الفقه الشافعي في الأزهر الشريف» فحفظ المذهب 
وأتقنه وصنف فيه وأبرز مصنفاته: تحفة الحبيب على شرح الخطيب وهو مطبوع 
ومشهور باسم حاشية البجيرمي على الخطيب» وهي حاشية على كتاب الإقناع في 
حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني (توني 4۷۷ ه)"» الذي شرح فيه كتاب 
الغاية في الاختصارء وهو يعتبر من المتون المشهورة في الفقه الشافعي”"» توفي 
البجيرمي مهال في بلدة مصطية بالقرب من بلده يجيرم سنة 177١‏ هجرية"". 


7) العلامة عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي المصري: 


ولد سنة ١١6٠‏ هجرية في الطويلة وهي من قرى محافظة الشرقية بمصر التي 
ينتسب إليها بالشرقاوي. حفظ القرآن في صباه ثم انتقل إلى الجامع الأزهر في 
القاهرة يأخذ العلم عن كبار علمائه على قلمٍ في المال وخشونة في العيش» وتفقه 
على المذهب الشافعي فاتقنه» وا رسخت قدمه في العلم أصبح مدرّسا للفقه في 
الجامع الأزهر» ثم علا شانه حتى تولى مشيخة الأزهر سنة ٠١١٠۸‏ هجرية» وصنف 
المصنفات الدالة على سعة علمه» منها: التحفة البهية في طبقات الشافعية” 


)0( راجع وصف حاشية البجيرمي على الخطيب والمكانة العلمية هان : مرجع العلوم الؤإسلامية؛ د. . محمد 
الزحيلي» ص۲۹٥»‏ وقد طّبعت دار الفكر في بيروت حاشية البجيرمي سنة ۱٤۱١‏ ه -1940م. 
0( متن الغاية في الاختصار هو لأبي شجاع أحمد بن الحسن الأصبهاني من علماء الشافعية خلال 
القرن الخامس الحجري. راجع وصف كتاب الغاية في الاختصار وشرحه الإقناع: مقدمة محقق 
كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني» بتحقيق الشيخ علي محمد معوؤض 
والشيخ عادل أحمد عبد الموجودء ج١.‏ ص٦٤‏ وما بعدها. 

(۳) راجع في ترجمته: معجم المؤلفين» عمر رضا كحالةه ج١ء‏ ص91/اء رقم ترجمته 20505 والأعلام» 
خير الدين الزركلي؛ ج"اء ص177. 

0( ما زال هذا الكتاب مخطوطاً حتى تاريخ كتابة هذه الرسالة» وهو من أواخر الكتب التي صنفت في 
طبقات الشافعية» باستثناء ما ذكر من تصنيف العلامة محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني (ويِد 
سنة 1757”6ه وتوفي في مكة سنة ه) كتاباً باسم طبقات الشافعية وهو على قسمين كبرى 


ا امع - 


I a 
SS 
وهي مطبوعة؛ وتعد ا ار كا تاي لانت ين‎ 

المتأخرين نهم تزف الشبخ الشرقاري ESS‏ في القاهرة سنة ٠۲۲١‏ هى 
۷) العلأمة إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري الصري. 

ولد سنة ١194‏ هجرية في بلدة الباجور” "» وهي تتبع محافظة المنوفية بمصرء 
قَلِمٌ القاهرة وأخذ عن الشيخ عبد الله الشرقاوي وغيره من علماء الأزهر 
الشريف» وتفقه بالمذهب الشافعي فاتقنه وبرع فيه حتى انتهت ت إليه رياسة الشافعية 
بمصر في عصره» تولى مشيخة الأزهر سنة 1577ه؛ وهو الشيخ التاسع عشر من 
مشايخ الجامع الآزهر كان له مجلس علم يحضره جمهور غفير من العامة والخاصة 
منهم وإلي مصر آنذاك» ومن مصنفاته: حاشية على شرح ابن القاسم في مذهبْ ‏ 
الشافعي» والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية في الفرائض (أحكام الميراث)» 
وفتح الفتاح في أحكام النكاح؛ وشرح الجوهرة في التوحيد وما زال هذا الكتاب 
مقررا في مادة العقيدة على طلبة الأزهر حتى زمن كتابة هذه الرضالة» توفي 


5 وصغرىء لكنه توفي والكتاب ما زال مسوّدة في خزانة مكتبته» راجع في بيان ذلك المقدمة الغنية 
تراك اماد عي البو على جب لي قينا اكاب ايعاد ی اا لازي قمر ن 
الصلاح» ج١21‏ ص7 7. 

زدلق قامت دار الكتب العلمية - بيروت - بطباعة حاشية الشرقاوي على شرح التحرير طبعة أل سنة 
ها - ۹۹۷م استغرقت أربعة مجلدات. 

زفةق راجع في ترجمته: : حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تحرير تقيح البسابء ج٠‏ 
ص © - ٠١‏ والنور الأبهر في طبقات شيو رخ الجامع الأزهر» حي الدين الطعمي» ص 485 والفكبر 
السامي في تاريخ الفقه الإسلامي؛ محمد بن الحسن الحجويء ج۲ القسم الرابع» ص٦٠٣‏ 
ومغجم المؤلفين» عمر رضا كحالة؛ ج؟ء ص؛ ۲۳ء رقم ترجمته 0/874 واصول الفقه تاريخه 
ورجاله» |. د شغبان محمد إسماعيل» ص ٠١‏ والأعلام» خير الدين الزركلي؛ ج٤»‏ 0 

35 ورد أيضاً أن اسمها البیجور؛ فتكون نسبته إليها البيجوري. : 
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الباجوري ايله في القاهرة سنة ۲۷۷ هجرية"". 


4) العلامة أبو بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي البكري: 
أصله من مدينة دمياط المصرية التي ينتسب إليهاء ولد خلال النصف الماني من 
الشافعية في عصره» رحل إلى مكة المكرمة وبقي معتكفاً فيها على التصنيف 
والتدريس وكان زاهداً متصوفاء من مصنفاته: كفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء 
عاق بام عام الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات 
الدين» للعلامة زين الدين المليباري (توفي /11ه). وتعتير هذه الحاشية من المراجع 
المعتمدة للفتوى على مذهب الشافعية عند المتأخرين منهسم وهي مطبوعة"» توفي 
العلآمة شطا الدمياطي دال في مكة خلال الربع الأول من القرن الرابع عشر 
22 
الهمجري . 


)٩‏ العلامة شهاب الدين» أحمد بن أحمد بن يوسف الحسيني المصريء المشهور 


ولد سنة ١71١‏ هجرية في مصر ودرس علوم الشريعة في الأزهر الشريف 
وغيره» وبرع في المذهب الشافعي أصولاً وفروعاء واشتغل بانحاماة حتى ذاع صيتسه 


1١ص راجع في ترجته: النور الأبهر في طبقات شيوخ الجامع الأزهرء محيي الدين الطعمي»‎ )١( 
۰۳٠٦ص والفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» عمد بن الحسن الحجوي» ج27 القسم الرابع»‎ 
والأعلام خير الدين‎ ٦ ومعجم المؤلفين. عمر رضا كحالة» ج1» ص0۷ رقم ترجمته‎ 
الزركلي» ج١3 ص الا‎ 

فرق طبعتها دار الكتب العلمية في بيروت طبعة أولى سنة ١۱٤۱ھ‏ 1996م استغرقت أربعة مجلدات» 
وهي طبعة أنيقة خرجت بعناية وتصحيح الأستاذ عمد سالم هاشم. 


(۳) راجع في ترجمته: معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة, ج۲» ص 2714 رقم ترجته ۸۹۰۳ والأعلام 
خير الدين الزركلي؛ ج٤ء‏ ص 2114 وجاء فيه أن العلامة شطا الدمياطي توفي بعد ۲ ٠‏ هجرية 
دون تحديدٍ للسنة. 
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واشتهر في مصر وخارجهاء صنف الكثير من المصنفات الدالة على رسوخ قذمه في 
العلم» منها: بهجة المشتاق في بيان حكم زكاة الأوراق, وإعلام الباحث بقح آم 
الخبائث (يقصد الخمر). ؤدليل المسافر في مسائل قصر الصلاة والمسافات وأجكام 
النيّقه وكلها مصنفات فقهيةء وله أيضاً: القول الفصل في قيام الفرع مقام الأصلء 
وتحفة الرأي السديد في الإجتهاد والتقليد» وهما في أصول الفقه؛ إلا أن أعظم 
مصنفاته كتاب مرشد الأنام: الذي شرح فيه قسم العبادات من كناب الأم للإمام 
الشافعي في أربعة وعشرين مجلداء وصذره بمقدمة كبيرة في تراجسم الشافعية انتهى ' 
فيها إلى سنة ٠۳۲١‏ هجرية» ومن ¿ المؤسف أن هذا الكتاب ما زال تخطوطاً حتى 
تاريخ كتابة هذه الرسالة» توفي العلآمة أحمد بك الحسيني كجةاله ا 


س ا 


)٠١‏ العلامة 500 بن عبد الرحمن السقاف المكي: 


ولد سنة ٠٠٠١‏ هجرية في مكة المكرمة؛ ودرس العلوم الشرعية في حلقات 
المسجد الحرام» فبرع في الفقه الشافعي وعلا شأنه فيه تنولى نقابة العلويين (آل 
البيت) في مكةء هاجر إلى لحج في اليمن بدعوة من أميرها ثم رجع إلى مكة وبقي. 
فيهايصنف ويدرّس,:الفقه ويفتي الناس حتى تنوفي ةا نة , 
°هجرية "من أبرز مضنفاته: حاشية في الفقه بعنوان: ترشيح المستفيدين اعلي 


)١(‏ وأقول هنا: لعل كتابه هذاأهو اول مصنف في بيان حكم زكاة النقود الؤرقية. 

(7) راجع في الإشارة إلى هذا الكتاب وترتيبه بين كتب طبقات الشافعية» مقدمة كتاب طبقات الفقهاء 
الشافعية لابن الصلاح» محققه الأستاذ محبي الدين علي نجيب» ج١»‏ ص۲۷ . : 

(۳) راجع في ترجمته: أصول الفقه تاريخه ورجالنه» أ. د شعبان محمد إسماعيل ض509. ومعجم 
اي ل لز ترجمته ۷٤١‏ الأعلا» خير الدين الزركلني» ج01 
ص ؟, 

2 سنة وفاة العلآمة علوي الدقاف هي نفس السئة الت أعلن فيها الشريف حين بن علني ريف 
مكة الخروج على الدولة العثمانية فيما اصطْلخ على تسميته بالثورة العربية الكبرى؛ والتي انتهث 
سنة ۱۳۳۷ه بإعلان انسلاخ البلاد العربية عن الخلافة العثمائية» وبداية عصر جديد بن مره 
والاستعمار والانخطاط. ١‏ 


مهمع د 


فتح المعين شرح قرة العين للعلآمة زين الدين بن عبد العزيز المليباري (توفي 
۷ه)» وكتاب الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط 
والقواعد الكلية» وكلاهما مطبوع» وغيرهما من المصنفات النافعة"". 


المطلب الثالث 
أبرز معالم الدور الخامس [5١٠٠ه‏ - ه""11ه] 


بعد استقراء تاريخ العهد العثماني (477ه - 1777ه) وبعد النظر في 
ثرحمات أعلام الشافعية وجهدهم في التصنيف في المذهب في الدور الخامس 
(:١٠٠ه‏ - #6١ه).؛‏ والمسمى يدور خدمة مصنفات التنقيحين الأول والثاني 
للمذهب الشافعي بعد ذلك يمكن القول: إن أبرز معالم هذا الدور تتجلى في الأمور 
الثلاثة التالية: 


أولاً: الدور الخامس هو العصر الذهبي لتصنيف الحواشي: 

يعتبر الدور الخامس من تاريخ المذهب الشافعي بحق هو العصر الذهي 
لتصنيف الحواشي على كتب المذهب؛ وحاشية الكتاب هي التي تنتقي العبارات 
الغامضة منه لتشرحها وتفصل القول في موضوعهاء بالإتيان بالنقولات المؤيدة 
لفكرتها وبالأمغلة الموضحة والمناقشات اللفظية ونحو ذلك؛ ويبدأ مصنف الحاشية 
شرحه للعبارات الغامضة التي انتقاها بكلمة: وقوله... «أي مصتف الكتاب الذي 
وضعت الحاشية عليه... » ثم يشرع في توضيحهاء وكثيراً ما يورد بعض الأفكار 
المتصلة بموضوع العبارة المشروحة بعد كلمة: فائدة أو تنبيه: ... وهذا ملاحظ عند 
القراءة في أي من الحواشي؛ وعليه فلا يمكن الانتفاع بالحاشية بمعزل عن الكتاب 
الذي وضعت عليه. 


ء۹٠١١ راجع في ترجته: معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة؛ ج» ۲ ص۳۸۵ رقم ترجمته‎ )١( 
والأعلام» خير الدين الزركلي» ج؟» ص7145.‎ 
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والحواشي وإن ظهرت قبل الدور الخامس إلا أنها كثرت فيه كثرة أصضبحث 
معها هي السمة الغالبة على التصنيف في هذا الدور (5١٠٠ه‏ - 80 7ام)ء؛ :ومن 
٠‏ ا ا لتر 0 
الرسالة: ْ 
)١‏ حاشيتا القليوبي (توفي 9< ١٠ه)‏ وعميرة (توني /461ه) على كنز الزاغبين 
الجلال الي (سوقي 7ه شرح متهاج الطاين للإسام الدودي شوق . 
كلالاه). 20 
۲) حاشية الشبرأملسي (تؤفي ۸۷١٠ه)‏ على نهاية امحتاج لشمس الديين 5 
(توفي ٤‏ ١٠٠ه)‏ شرح منهاج الطالبين للإمام النووي (توني ١/51ه).‏ .أ ' 
۳) حاشية o TT‏ لزكريا ار شْ 
اباب لزكريا الأنصاري (توني ها 
٠‏ 6) حاشية اسمها: إعانة الظالبين» لشطا الدمياطي (توفي نل 
لقا تع امن شرح قر ین همات دنه لزن انين یار درق 
/امةهم). ١‏ 
)١‏ حاشية اسمها: ترشيح المستفيدين؛ لعلوي بن أحمد السّقاف المكي (توفي 
0ه) على فتح المغين بشرح قرة العين بمهمات الدين» لزين الدين المليباري : 
(توفي ۹۸۷ه). i‏ 
وأقول هنا: لقد اكتسبت هذه الحواشي قيمتها العلمية بوصفها من الكفب 
المعتمدة للفتوى على مذهب الشافعية عند المتأخرين منهم؛ اكتسبتها من قيمة 
الكتب التي وضعت عليهاء وهي من مصنفات الدورين الثالث والرابع (التنقيخين 
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الأول والثاني للمذهب). أما السبب في كثرة التصنيف على طريقة الحواشي في 
هذا الدور (5١١٠ه‏ - 1177560ه) فيعود - فيما أرى - إلى عدة أمور؛ يأتي في 
مقدمتها وفرة المصنفات الشافعية التقنة وما عليها من شروح» والتى صتفها كبار 
علماء المذهب خلال الدورين الثالث والرابع من تاريخه» وقد أدرك علماء الشافعية 
خلال الدور الخامس الجهود الكبيرة لأسلافهم من علماء المذهب في خدمته» والتي 
تلت في تلك المصنفات» وأبرزها مصتفات التنقيح الأول : ثم التنقيح الثاني 
للمذهب. بالإضافة إلى انحسار ظاهرة الاجتهاد وشيوع العصبية المذهبية - التي 
بقيت جليّة في هذا الدور أيضا - وضعف الحياة العلمية خلال العهد العثماني بوجه 
او وان طش نا رسيي فرك اا لكان يس عله 
الأمور مجتمعة أن اقتصر جهد علماء الشافعية في الدور الاس على خدية مصنفات 
العصور السابقة لهم بعمل الحواشي ي ماء وربما التقريرات أيضاً؛ وهي عبارة عن 
ملاحظات رتوغتيحانت على اللنواشئ؛ هذا بالإضافة إلى تصنيف بعض منهم في 
رات هن مي عل فكل ومائل أو کار وى ذلك كما ی عر 
على سبيل المثال لا الحصر - في الترجمة لعدد من أعلام الشافعية في هذا الدور. 

وني بيان أن التصنيف في الفقه على - طريقة الحواشي وما آل إليه حالههاء هو 
من مظاهر ضعف التصنيف الفقهي وتراجعه» قال الأستاذ مصطفى أحمد الزرقا في 
كتابه المفيد: المدخل الفقهي العام خلال عرضه للدور الفقهي السادس 56٠(‏ 
هجرية - بدء العمل في مجلة الأحكام العدلية ١785‏ هجرية) حسب التقسيم الذي 
تبناه في تأريخه للفقه الإسلامي بسائر مذاهبه. قال: « ... وقد أصبحت المؤلفات 
الفقهية - إلا القليل منها - أواخر هذا العصر”" اختصاراً لما وُجَدَ من المؤلفات 
السابقة أو شرحاً لهاء فانحصر العمل الفقهي في ترديد ما سبق» ودراسة ألفاظ 
)١(‏ تجدر الإشارة هنا إلى أن أواخر الدور الفقهي السادس ٠(‏ ه--1185ه) حسب تقسيم 


الأستاذ مصطفى الزرقا يقابله إلى حدٌ كبير الدور الخامس من حياة المذهب الشافعي (٤١٠٠ه‏ - 
٠ه)‏ حسب التقسيم الذي ورد في رسالتي هذه. 


{oV —‏ تت 


وحفظها ... وقد شاعت كنتيجة لذلك طريقة التون في التآليف الفقهية» واضبيحت 
هي الطريقة السائدة العامة» وحلّت كتب المتأخرين فيها محل كتب المتقدمين القيّمة 
في الدراسة الفقهية... ثم يعمد مؤلف المتن نفسه أو سواه إلى وضع شرح على التن . 
لإيضاح عباراته وبسط تفاصيل مسائله والزيادة عليهاء ثم توضع من قبل آخرين 
تعليقات على تلك الشروح تسمى الحواشي» ثم توضع على تلك الحواشي 
ملاحظات تسمى تقريرات. وتتضمن تلك الشروح والحواشي والتقريلرات كثيزاً 
من:المناقشات اللفظية في جل العبارات والألفاظ دون المقاصد الجوهرية في العلم» 
وقد بضيع الموضوع الواحد أو يتشتت ما بين اتون والشروح والحواشي ٠‏ 
والتقريرات. ولا نعني بهذا خلو الحواشي من الفوائد العلمية؛ بل هي مشحونة 
بكثير من التحليل والتحقيق والتمحيص والمباحث ذات الشأن. ولكنها قدمُزٍج 1 
فيها اللباب بالقشور» وعانى الفقه فيها سم الطريقة... حتى إنّ من بريد أن يترك 
له اثر وذؤكراً علمياً لا يفكر أن يخدم العلم لفو مستقل يعمد به إلى التجديند في 
أسلوب الفقه ولغته... بل کان كل مؤلف متاخر يحصر جهده في وضع حاشيةٍ على ش 
شرحء أو شرح على متن معقّدء أو يضع متناً على نسق سائر المدون الاختزالية 
اللغزية التي تقدّمته ... ». ْ 

وني اتجاه الأستاذ مصطفى الزرقا نفسه» كان انتقاد الأستاذ محمد بن الحخسن 
الحجوي (توفي 17177ه)”" لما آل إليه التصنيف الفقهي على طريقة اعون 


00 انظر المدخل الفقهي العام» أ. مصطفى إحمد الرُرقاء ج۱» ص۲۱۱ - ۲۱۳. ا 

زفق هو العلامة المؤرخ والفقيه المالكي المتمكن محمد بن الحسن بن العربي بن محمد الحجوي التحالي 
الغاسيء ولد سنة 194١‏ هجرية في مدينة فاس في المغرب التي إليها يتتسبء آما نسبته بالثعالي فإ 
قبيلته: الثعالبة وهي من القبائل المشهورة في الجزائره درس في جامع القرويين تولّى عدّة وظائف 
حكومية مرموقة ني المغرب منها رئاسة الجلس العلمي ووزارة العدل ورئاسة الاستئناف الشرعي 
الأعلى. وصنف المصنفات النافعة الجامعة التي زادت على الخمسينء توفي مهاي ف مدينة 
الرباط سئة 119/7 هجرية. راجع في ترجمته: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. محمذ بن 
الحسن الحجويء بتعليق وتخزيج عبد العزيز بن عبد الفتاح القاريء ج١ء‏ ص ١‏ وما بعدهاء ومعجم 
المؤلفين» عمر رضا كحالة» ج ۳ء ص5١‏ 7 رقم ترجمته 111/71 . 0 ا 


- ممع عن 


والشروح ثم الحواشي والتقريرات» منذ القرن العاشر الهجري عند سائر المذاهب 
الفقهية ومنها المذهب الشافعي؛ حيث قال في كتابه: الفكر السّامي في تاريخ الفقه 
الإسلامي”": ٠...‏ لا أغرقوا في الاختصار (يقصد التأخرين من فقهاء المذاهمب) 
صار لفظ ا متن مغلقاً لا يفهم إلا بواسطة الشُرّاح» أو الشروح والحواشي؛ ففات 
المقصود الذي لأجله وقع الاختصار وهو جمع الأسفار في سفر واحده وتقريب 
المسافة وتخفيف المشاق» وتكثير العلم وتقليل الزمن؛ بل انعكس الأمرء إذ كثرت 
المشاقّ في فتح الأغلاق» وضاع الزّمن من غير ثمن... »”". 

وليس من المستغرب بعد الكلام السابق أن نجد في هذه الحواشي المصنفة 
خلال الدّور الخامس (5١١٠ه‏ - 17786ه) آثار العصبية المذهبية جلية واضحة 
فيها؛ ومن ذلك ما جاء في حاشية القليوبي (توفي 784 ١١ه)‏ على كنز الراغبين 
للجلال الحلي (توفي 874ه)» في بيان أسباب سجود الشّكر؛ عند شرح عبارة 
منهاج الطالبين: (... أو رؤية مبتلى كرّمِنِ أو عاص ...) جاء ما نصّه: 3... ومنه 
الكافر» وشافعي يرى حنفياً يشرب نبيذأء ومنه رؤية مقطوع في سرقة أو مجلود في 


N‏ اين 
زنى...1 


من دواعي شكر الله تعالى بالسجود له التمذهب بالمذهب الشافعي دون غيره من 
المذاهب الفقهية؛ وفي هذا المنحى في التصنيف الفقهي من الجمود والضّعف ما لا 


)0 يعتبر كتاب الفكر السامي أوّل كتاب صنف في تاريخ الفقه الإسلاميء ولا ينازعه على هذه 
الأسبقية إلا كتاب: تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ محمد الخضري بك» والظاهر أنهما صنفا في 
زمنين متقاربين خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري؛ راجع في بحث هذه المسألة: 
مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر وملامحه؛ د. شويش هرّاع علي الحاميدء ص" . 

(۲) انظر الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» محمد بن الحسن الحجوي» ج27 القسم الرابع» 
ص١ .1٠‏ 

(۳) انظر حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين» ج1٠‏ ص8١‏ 7. 


- 0۹ - 


يخفى على اح 

وتاثراًبما كان في هذا الور من تعصّب مذهي ذ أشنا کان عل ادل اشاقن 
الدورين الثالث والرابع - نجد أحد كبار فقهاء الشافعية من الذين تولُوا مشيخة 
الأزهر الشريف ألا وهو العلآمة مصطفى بن محمد العروسي (توني ۱۲۹۳© 
نجده يصنف كتاباً بعنوان: : الأنوار البهية في أحقية مذهب الشافعية» ورغم أنني لم 
اطع على الكتاب إلا أن اسمه يدل على موضوعه؛ ولا شك أن تضنيف هذا 
الكتاب من قبل شخصيةٍ شافعيةٍ ذات مكانةٍ علميةٍ مرموقةٍ مثل العلامة العروسيء 
يعبر عن مدى الظهور الجلي لآثار المناداة بإغلاق باب الاجتهاد: والعضبية 
المذهبية» على التصنيف الفقهي في هذا الدور من حياة المذهب الشافعي. 


)0غ( كان من مظاهر التعصّب المذهي في هذا الدور من حياة المذهب الشافعي (4١٠٠ه‏ - 1780ه) 

كما في العصور : السابقة له أيضا: : الإفتاء ببطلان صلاة الشافعي خلف إمام حتفي وبالعكسء: حشی 
بني أكثر من محراب في عدو من المساجد كل محراب لمذهب من المذاهب (الحنفي والمالكي والشافمي 

والحنبلي»» كما منع بعض الفقهاء من تزوّج الحنفي من المرأة الشافعية» وإلى غير ذلك من المظاهر 
الممقوتة التي شاعت في البلاد الإسلامية التي تزاحم فيها مذهبان فأكثر من المذاهب الفقهيةء زاجع 
في بيان هذه المظاهر كل من: : مقدمة الأستاذ صلاح الدين مقبول أحمد في تحقيقه لكتاب: ر 
النقاد إلى تيسير الاجتهاده تصنيف محمد بن إسماعيل الصنعاني (توفي سنة ۸1١١ه)‏ ص٣۱‏ 3 
۳ ونظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهور المسلمين » العلامة 
أحمد تيمور باشا (توفي سنة 1758ه) ص۷۷ - .8١‏ 

زفق هو العلامة مصطفى بن محمد بن أحمد العروسي ولد سنة ١١١١هجرية‏ في مصرء درس الفقه 
الشافعي وغيره من علوم الشريعة على يد والده» وعلا شأنه في العلم حتى لقب بشسيخ الإسلامه ١‏ 
تولى مشيخة الجامع الأزهر سنة ١14١هجرية‏ فكان الشيخ العشرين للأزهر الشريف» وكبان ابوه 
وجذه أيضا شيوخا للأزهر؛ فهو الشيخ الثالث للأزهر من أسرة العروسي» توفي - رحمه الل - في 
القاهزة سنة ١141‏ هجرية؛ من مصنفاته: شرح على الرسالة القشيرية في التصوّفء وكتاب 'الأنوار 
البهيّة في أحقية مذهب الشافعية» وغيرهما. . راجع في ترجمته: : النور الأبهر في طبقات شيوخ الجامع 
الأزهر, محبي الدين الطعمي» ۰ ص۱۳۱ . . والفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» محمد بن الحسن : 
الحجوي» ج7؛ القسم الرابع» ص۷٣۰۳‏ ومعجم المؤلفين» عمر رضا كحالةء ج٠»‏ ص۷۹ رقم 
ترحته ۱۷۰٤۸‏ . 


عد 


ثانياً. ضعف الاتصال بين علماء الشافعية على امتداد البلاد الإسلامية التي انتشر 
فيها الذهب: 


ظهرت في هذا الدّور من تاريخ المذهب الشافعي (4١٠٠ه‏ - 1180اه) 
بدايات الحدود السياسية بين الدول؛ متمثلة في عقد المعاهدات الثنائية والدولية 
التي تبين مناطق نفوذ كل دولة» وغالباً ما تكون بعد حروب طاحنة» وكثيراً ما 
كانت الدولة العثمانية طرفاً في مثل هذه المعاهدات مع جيرانها" ولا شك أن 
مثل هذه الحدود كان ها آثارها على حرية انتقال الناس ومنهم طلاب العلم بين 
البلاد الإسلامية بوجه عام؛ خاصة أن العثمانيين لم يبسطوا سلطانهم على جميع 
بلاد المسلمين؛ وانضم إلى ذلك أيضاً حصول عد من الفتن الداخلية في مناطق 
مصر وبلاد الشام والجزيرة'": بالإضافة إلى الحروب الخارجية ضد الصليبين 
شرقاً وغرباًء والتى أنهكت قوة الدولة العثمانية خلال القرنين الحادي عشر والثاني 
عشر الهجريين”» وكانت نتيجة كل تلك الأحوال السياسية ضعف اتصال العلماء 
لعفي ومن أولعك علماء الشافعية“) وإذا ما أذ بعين الاعتبار انعدام وسائل 


)١(‏ راجع التاريخ الإسلامي - العهد العثماني - محمود شاکر» ص ١١5‏ وما بعدها. 

زفق مثل ثورة فخر الدين المعني الثاني - وهو درزي - في جل لبنان وانتهت بمقتله سنة ٠ ٤٤‏ له 
راجع المرجع السابق ص1: وكذلك ثورة ضاهر العمر في فلسطين» وهو من قطّاع الطرق؛ 
وانتهت ثورته بمقتله في صفد سنة 84١اه‏ راجع المرجع السابق» ص ١07‏ وما بعدها وص6 ١٠ء‏ 
كلت لاسراب الاي الذي خم ی يعد بعد رز الملا وت وا ری بوي 
محمد علي باشا زمام السلطة في مصر سنة ۲۲۰١هف‏ راجع المرجع السابق» ص١١‏ وص ٤۸٠‏ 
وما بعدها عر تلك من الى ت الي كانت یر اين را 

فرق أبرز تلك الحروب كانت ضد ملكة النمسا ومملكة البندقية في شمال إيطالياء وضد روسيا 
القيصرية» راجع في بيان ذلك المرجع السابق» ص 17١‏ - 157 وص101 - 21715 وأيضا ما كان 
مع الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت على مصر وبلاد الشام من سنة 17١15ه‏ إلى سنة 
17 هجريةء راج جع المرجع السابق» ص٤۷٤‏ - .٤۷۹‏ 

() راجع في الإشارة إلى الآثار السليية للفتن والحروب على مسيرة الفقه الإسلامي: الفكر السامي في 
تاريخ الفقه الإسلامي؛ الأستاذ عمد بن الحسن الحجوي» ج۲ القسم الرابع» ص114١.‏ ومن 
المغيد هنا بياناً لهذا الأمر أن أَنقْلَ ما ختم به العلامة حسن بن محمد العطار الشافعي (توفي سنة 
0ه الجزء الأول من حاشيته في أصول الفقه على كتاب شرح الجلال الحلي على جمع 


رات 


الاتصال الحديثة في ذلك الدور (5١٠٠١ه‏ - ١١٠١۳٠ه)؛‏ والمنتشرة ة في زمن:كتابنة ' 
هذه الرسألة ممثلة بال هاتف والفاكس والإنترنت وغيرها؛ يمكن تصور مدئ الآثار: 
السلبية العميقة على حركة الفقه الإسلامي عامةء ومنها تطور المذهب الشافعي» 
نتيجة ضعف وريا انعدام الرّحلة في طلب العلم. ! ش 

وف بيان ذلك قال الأستاذ حمد الخضري بك (توفي سنة 1748ه)!" في كتا 
تاريخ التشريع الإسلامي”7 "» خلال عرضه لأبرز معالم الدور السادمن من أدوار 
الفقه الإسلاميء والذي امت حسب تقسيمه من سقوط بغداد سنة 105 هجرية إلى ' 
عصره» وسمّاه: دور التقليد الحض» قال: «... أمّافي هذا الدور لا سيّما في 
أواخره”” '» فقد ضعُفقت الضّلات بين علماء الأمصارء فصار العالم المصري لاأيكاد 
٠‏ يسمع باسم العالم الهنديء وهذا لا يعرف المغربي» وهكذا إلا نما ينقل من كتب 


ب الجوامع لتاج الدين السبكي» حيث قال: «.. .. هذا آخر ما يره الله تعالى من إتمام الجزء الأول من 
هذه الحاشية؛ ونرجو منه تعالى الإعانة ومنع الموائع في تمام ما نشرح فيه من الجزء الثاني» فنا نكتب 
بحسب الإقراء مع الإخوان والله المستعان وكان ذلك في يوم الأربعاء من ذي القغدة سنة 1144م 
أحسن الله حتامهاء وهي سنة شرور وفتن وحروب وغير ذلك» لطف الله بنا وبالمسلمين مله وكرمه د 
آمين» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين» . خاشية العطارء 

ج١‏ ص 017. وأقول: جلي أثر الفتن على كتابة العلامة حسن العطار. 

)0( هر الشيخ محمد الخضري بن الشيخ عفيفي الباجوريء ولد الشيخ محمد بسنة 1811م في مصر 
ونشأ في حجر والده الذي كان من علماء.الأزهر آنذاك ثم درس في الأزهر الشريف وعُيّن بعذ 
ذلك مدرسا للغة العربية في المنصورة ثم قاضياً في السودان ثم استاذا بمدرسة القضاء الشرعي في 
القاهرة ركان يدرّس التاريخ بالجامعة المصرية» ثم عين مفتشا بوزارة المسارف» وكان أوك كتاب 
صنفه هو: نور اليقين في سيرة سيد المرسسلين وهو مطبوع؛ ومن مصتفاته أيضاً كتاب: : تاريخ 
التشريع الإسلاميء توفي كجمةايره سنة ۱۹۲۷م 11516 هجرية: راجع في ترجمته: النور الأبهر في 
طبقات شيوخ الجامع الأزهز» حبي الدين الطعمي» صض١١1‏ 

زفق يُعتبر كتاب تار يخ الشويع الاسلامي لاساد عمد الخضري بك اهو ازل أو نای كاب ان ف 
موقر ولا اه على ملم اا إلا كاب ار السابي ي تاريخ الققه الامسلامي» الما 
محمد بن الحسن الحجوي الفاسي كما سبق بيانه. 

فرق يجدر التنبيه هنا على أن أواتخر الدور السادس حسب تقسيم الأستاذ عمد الخضري بك يقابله إلى 
eS CRE E‏ 
رسالتي هذه. 


E 


أحدهم فهناك يسمع به ... وقد أدخل ذلك الضعف على العلوم الإسلامية 

الشرعية» بل وغيرها من علوم الأقدمين التي عمدتها الرواية والتلقي؛ فلا يكفي أن 

SSG ORIS 

ويلقح الفكر لما يستتبعه من المناقشة والحوار.. ٠‏ 
وأقول هنا: على الرغم من ضعف اتصال علماء الشافعية ببعضهم. وقلة 

الرحلة في طلب العلم في هذا الدور (5١٠٠ه‏ - ٠١١١‏ ه) نتيجة للأحوال 

السياسية السائدة فيه؛ بقي المذهب الشافعي ثاني أكبر المذامب الفقهية وجودا 
وانتشاراً في المشرق الإسلامي بعد المذهب الحنفي» الذي كان مذهباً رسمياً للدولة 
العثمانية آنذاك» وهذا الوجود القوي للمذهب يعود - فيما يظهر لي بعد النظر في 

تراجم أعلام الشافعية في هذا الدور - إلى سببين رئيسين هما: 

)١‏ سيطرة علماء الشافعية على مشيخة الجامع الأزهر في القاهرة؛ والذي كان 
يعتبر خلال العهد العثماني من أكبر - إن لم يكن أكبر - المدارس المتخصصة 
بتدريس العلوم الشرعية في المشرق الإسلامي» وكانت مشيخته منصباً علميّاً 
مرموقاً؛ حيث كان ينظر إلى شيخ الأزهر على أنه رئيس العلماء في مصر 
وخارجها" وقد بقيت مشيخة الأزهر في يد علمساء الشافعية مائة وخسين 
عاماً متصلة (من سنة ١1۳۷‏ ه إلى سنة 117417ه)”"» ونا كان الجامع الأزهر 


)١(‏ انظر تاريخ التشريع الإسلامي» الشيخ محمد الخضري بك ص777. 

2( راجع في بيان ذلك كل من: تاريخ الجامع الأزهرء محمد عبد الله عنان» ص5١7‏ وما يعدهاء 
ودراسات في تاريخ الأزهر» د. عبد العزيز غنيم» ص .1١1- 1١١١‏ 

(۳) راجع: الإمام الشافعي ناصر السنة وواضع اسول الشيخ عبد الحليم الجندي ص۲۹۹ ونظرة 
تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة وانتشارها عند جمهور المسلمين» العلامة أحمد تيمور 
باشاء ص 74؛ ويمكن التيقن من ذلك باستقراء سريع لكتاب النور الأبهر في طبقات شيوخ الجامع 
الأزهر للطعمي أو ما شابهه» وراجع في إثبات هذه الحقيقة: تاريخ الجامع الأزهرء محمد عبد الله 
عنان» ص 79489 وما بعدهاء ودراسات في تاريخ الأزهر د. عبد العزيز غنیم» ص5 ٠١‏ - 20117 
والأزهر في ألف عام؛ د. بيارد دودج» ترجمة د. حسين النجار» ص 1١806‏ - ص۱۸۷. 


- ۳ - 


قد حل لواء اتعليم الشرعي في بلا السلمين لقرون عديدة؛ ائرءفي ذلك ® 
يخفى على كل قارئ للتاريخ الإسلامي"؛ كان لتولي علماء الشافعية لمشيخة 
الأزمر الأثر الأبرز ني الحافظة على وجود المذهب ج 
الإسلامي عامة وني مصر خاصةء حيث وَقَدَ إليه طلاب العلم بعد تعطل كثير 

من المدارس الإسلامية في المشرق» نتيجة للاضطراب السياسي ا 
ببلاد فارس وبلاد ما رواء نهر جيحون وغيرها كما سبق بيانه في بداية هذا 
ا 


)١‏ وجود علماء الشافعية في الحرمين الشريفين فالس جد الحرام في مكبة الكزمة: 
والمسجد النبوي في المدينة المنوّرة هما مهوى أفئدة المسلمين» وإليهما يَفِدُ 
الحجيج والمعتمرون في كل عام» فكانت دروس علماء الشافعية فيهما خلال هذا 
الدور (5١١٠ه‏ - ١١١٠ه)‏ ومجالس إفتاء الحجيج التي عقدوها في الحرمين» 
كانت سباً في اهتمام المسلمين بالفقه الشافعي وحملهم له إلى بلادهم التي جاؤوا 
منهاء خاصة المشرق الإسلامي» وزاد من أهمية هذا الأمر أنّ كثيراً من الحجّباج 
والمعتمرين من طلبة العلم وغيرهم كانوا يجاورون في الحرمين لسنوات. .أ ٠‏ 
ومن أبرز علماء ء الشافعية الذين استوطنوا الحجاز وكان هم نشاط علمي في 

الحرمين خلال هذا الدور» وهو الخامس من تاريخ المذهب الشافعي”": العلأمة 


, راجع في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: كتاب الأزهر ودوره السياسي والحضاري» د. شوقي‎ )١( 
' عطا الله الجمل» وكتاب الأزهر تاريخ ورسالة؛ إعداد الهيئة العامة للاستعلامات في الأزهر‎ 
الشريف فكلاهما أورد العديد من الحقائ التاريية القسررة لعظيم دور لامع الأزهر في الحياة‎ . 
العلمية خلال التاريخ الإسلامي.‎ 

(؟) كان الإمام ابن حجر الميتمي (توني سنة 4175ه) هو أبرز علماء الشافعية الذين استوطنوا الحجاز 
خلال الدور الرابسع من تاريخ المذهب. والمسمى بدو رالتنقيح الثاني للمذهب (5195ه - 
٤‏ ها وقد نشط تلاميذه ¬ وهم كثر - في بداية الدور الخامس في تثبيست المذهب وتوطيته في 
الحرمين واليمن ونواحي الحجاز. 


- £ - 


تبن عبد امول الشزرعي (ترق سن 1# أ ""بوالعلانة عبد ين 
سليمان الكردي المدني ( توفي سنة 11717ه) والعلاآمة عثمان بن محمد شطا 
الدمياطي نزيل مكة (توفي سنة ١٠١٠ه)ء‏ والعلامة علوي بن أحمد السّقاف المكي 
(توفي سنة 178١ه)‏ وغيرهم كثير. 


ثالثاً: التراجع البيّن في منهج التصنيف الأصولي عند الشافعية عن مقاصد علم 
أصول الفقه: 

لم يكن التصنيف في أصول الفقه عند الشافعية في الدور الخامس من تاريخ المذهب 
الشافعي (5١١٠ه‏ - ١١١٠ه)‏ بأحسن حالا من التصنيف الفقهي عندهم فيه؛ فقد 
أصابه الضعف أيضاًء وظهرت فيه طريقة الحواشيء مما أبعد المصنفات الأصولية عن 
غاية علم أصول الفقه وفائدته"“ 


(1) هو العلامة محمد بن عبد الرسول بن عبد السيد بن عبد الرسول البرْدنجي الكردي» ولد سنة 
٠٠٠١‏ هجرية في بلدة مشهرزور من بلاد الأكراد» رحل في طلب العلم إلى حلب ودمشق ويغداد 
ومصرء فدرس الفقه الشافعي وأجاد فيه» ومن أبرز أعلام الشافعية الذين أخذ عنهم العلامة علي 
الشبراملسي (توفي سنة ۸۷ ٠ه)»‏ ثم استوطن البرزنجي في المدينة المنورة صف ويدرّس ويفتي 
الناس على المذهب الشافعي إلى أن توفي فيها سنة ۳ ٠ه‏ راجع في ترجمته: معجم المؤلفين» عمر 
رضنا سسا ا من 141 رق ترت 11718 وسلك الخو أعيان الترك اال مئ محمد 
خليل المرادي» ج٤»‏ ص۰۸۹ رقم ترجمته 1۲۷ . 

)2( إنّ الضعف في التصنيف في أصول الفقه في هذا الدور (۱۰۰۲ه - ٠٠۳۵‏ ه) ل يكن خاصاً 
بالشافعية وحدهم» بل كان داءً عامًاً اصاب سائر المذاهب الفقهية» وتمتد جذوره إلى ما قبل هذا 
الدور بقرون. وقد قال الدكتور قطب مصطفى سانو (دكتور في الفلسفة والقانون وأصله من غينيا) 
في كتابه المفيد: أدوات النظر الاجتهادي المنشود في ضوء الواقع المعاصرء تحت عنوان: أدوات النظر 
الاجتهادي بعد القرن الثامن إلى قرننا الحالي (يقصد القرن الخامس عشر الهجري) قال: «... إن 
النظر المتمعّن في الفكر الأصولي وما آل إليه أمره بعد القرن الثامن الهجري يهدي المرء إلى العم 
بأنه لم يشهد أي تجديد أو مراجعة جذرية لمباحثه وقضاياه الأساسيةء وإن يكن من تغيّر أو تطور 
يمكن للمرء أن يلحظه في هذا الفكر بعد القرن الثامن فلا يعدو أن يكون على مستوى الشرح 
والتلخيص والتعليق.. . الأمر الذي نتج عنه صيرورة هذا الفكر في حدٌ ذاته فكرا ثابتا غير قابل 
للتطوير ولا للتجديد... خاصة أن عددا من استهلكوا الفكر الأصولي بعد القرن الشامن ال هجري 
كانوا يصرّون على القول بسك باب الاجتهاد... ٩‏ ص86 - .5١‏ 
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وبياناً لذلك أسوق فيما يلي بعذ بعض النقولات المفيدة ا و 
المعاصرين لزمن كتابة هذه الرسالة توضّح فوائد علم أصول الفقه ومقاصده. ا 

قال الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي”" في كتابه أصول الفقه الإسلامي, تحت ٠‏ 
عنوان: الغاية من تدريس الفقه والأصولء قال:" 0 
الأصول فهي مجال لاستيقاف النظر. . لقد سمعت من بعض آساتذتي الأفاضل في : 
الأزهر الشريف أنّ علم الأصول علمٌ نشا ونضج : ثم انتهى وانطوىء فاستغزيت 
لهذا الأمر وقلت: ما هي إذاً فائدة دراسة هذا العلم؟ 1 

وبعد التحري والتثبت انتهيت إلى أنّ لهذا العلم فوائد عظمى . .. أولاً: الفنائدة 
التاريخية: نتعرّف بواسطة قواعند الأصول مدارك الفقهاء الجتهدين وطبرق ` 
استنباطهم والتوصّل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية معرفة دقيقة ... ثالشاً: فائدته 
في الاجتهاد: تظهر فائدة الأصول للمجتهد؛ ؛ لأنه يساعده على امستنباط الأحكام 
كما أنّ دراسة علم الأصول تزوّد الباحثين بمعين حصب في الترجيح والتخريج 
على أقوال الفقهاء السابقين؛ أو إصدار الأحكام الشرعية على ما يستجدّ من' 
الحاجات الفردية أو الاجتماعية.. والاجتهاد لا يتاتى بدون معرفة قواعدٍ الأصولء. 
وإدراك علل الأحكام الشرعيةء وبالعودة إلى التعمّق في هذا a‏ 
ننفض عن أنفسنا غبار التقليد الأعمى» ونثير كوامن الفقه الإسلامي:من 


۲ 
جديد.. 3 


وقال الأستاذ الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان”" في كتابه الفكر' 
الأصولي دراسة تحليلية نقدية: 9 ... ونا كانت الغاية المتوخاه من علم الأصول' ش 


E CO 0)‏ اسرد لي كيه 
الشريعة في جامعة دمشق في زامن كتابة هذه الرسالة. 

)¥( انظر.أصول الفقه الإسلامي»|. د . وهبة الزحيليء ج۱ » ص۲۹ - ۳۰ ا 53 

7) الأستاذ الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان هو آستاذ الفقه الإسلامي في كلية الشريعة في , 
جامعة أم القرى في مكة المكرفة في زمن كتابة هذه الرسالة. 
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إمداد الجتهدين بقواعد الاستنباط وقوانينه» فان الحاجة إليه تشتدٌ في الوقت 
الحاضر؛ حيث الاتجاه العام إلى إعادة النظر في التراث الفقهي وتقويمه؛ وإلى اجتهاد 
فقهي جديد جامع بين الأصالة والمرونة لمواجهة متطلبات العصر ومشكلاته» ولن 
يتحقق هذا إلا إذا اتخذ الاجتهاد مسارا صحيحا مبنيا على أسس سليمة ودعائم 
متينة من المعرفة التامة بالعلوم الشرعية واللغوية؛ والتي يآتي هذا العلم في مقدّمتهاء 
أما يجرّد معرفة النصوص أو استظهارها فليس مؤهلا للاجتهاد؛ أو مولا لاستنباط 
الأحكام 4 

وقال الأستاذ الدكتور شعبان محمد إسماعيل”" في كتابه أصول الفقه تاريخه 
ورجاله تحت عنوان فائدة علم الأصولء قال: « ... فالحاجة إلى علم الأصول قائمة 
ومستمرة لا تنقطع مادام هناك فقه ومادامت هناك أحكام لأفعال العباد يراد بها 
معرفة حكم الله سبحانه... وبالجملة: فهو الذي يكون الفقيه المستنير» والجتهد 
المفكر» ويضع القواعد التي يجب توافرها فيمن يرى في نفسه القدرة على استنباط 
الأحكام الشرعية من أدلتهاء فانٌ باب الاجتهاد يزعم كثير من الناس أنه قد أغلق؛ 
لأن الأحكام الشرعية قد دوّنت وفرع منها امجتهدون. واقتصر الناس على الأخذ 
بآرائهم» ولكن الأمر ليس كذلك ... ». 

وبعد هذه النقولات - على طولما - التي جلت أهمية علم أصول الفقه 
ومقاصده أقول: لعل أبرز ما ينل المصنفات الأصولية الشافعية في هذا الدور - 


. ١9ص انظر الفكر الأصوليء أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان»‎ )١( 

(۲) الأستاذ الدكتور شعبان محمد إسماعيل هو من مواليد محافظة الشرقية في مصر سنة 1918 م» 
وحاصل على الدكتوراه في أصول الفقه من جامعة الأزهر سنة 1915 م؛ وهو مدرّس مواد أصول 
الفقه في كلية الشريعة في جامعة أم القرى في مكة المكرمة في زمن كتابة هذه الرسالة. 

(۳) انظر أصول الفقه تاريخه ورجاله» أ. د. شعبان محمد إسماعيل» ص۲۱ - ۲۲. 
وراجع في بيان المزيد من فوائد دراسة علم أصول الفقه ما ذكره أ. د. مصطفى سعيد ا لخن في 
كتابيه: أنحاث حول أصول الفقه الإسلامى تاريخه وتطوره ص٥۷‏ وما بعدهاء ودراسة تاريخية 
للفقه وأصوله. ص۹٤۱‏ وما بعدها. ٠‏ 


AN 


وهو الخامس - من تاريخ المذهب الشافعي (4١١1١ه‏ - ١١۳١٠ه)‏ حاشية 
العلامة حسن بن محمد العطار (توفي سنة ٠10١هجرية)”"‏ على : شرح الجحلال 
حلي ( توفي سنة 874ه) على جمع الجوامع للإمام تاج الدين السّبكي (توفي مسنة 
١لالاه)ء‏ وثلاثتهم (اللمصتف والشارح وصاحب الحاشية) من أعلام الشافعية - 
في عصره. ا 1 
05000 :3 ا 
الزمان عن مجتهد) التبادر من ذكر الجتهد هو الجتهد المطلسقء لكن صرح الضفي 
الهندي بإجراء هذا الخلاف في غيره أيضاً حيث عبر بقوله: المختار عند الأكثرين أنه 
يجوز خلو عصر من الأعصار عن الذي يمكن تفويض الفتوى إليه سواء أكان 
مجتهدا مطلقاً أو كان مجتهداً في مذهب الجتهد ومنع منه الأقلون كالحنابلة ٠.‏ .. وفي 
MT‏ ا IGS‏ 
نسآل الله السلامة...»". وقال أيضا: ١‏ ...فإك بلوغ رتبة الاجتهاد في الأزمنة 
لمتآخرة ريا نقطع بعدم وقوعه؛ وإِنْ كان داخلاً في حير الإمكان» والعلامة السيوطي . 
مع تبحّره في العلوم التي هي أدوات الاجتهاد لا ادعاه قام عليه التكير من آهل 


)0( هو العلامة حسن بن محمد بن حمود العطّار؛ أصله من المغربء وَل نة ۰ هجرية في 
القاهرةء درس في الأزهر الشريف العلو م الشرعية وفي مقدمتها المذهب الشافعي أصولاً وفروعاء 
رل علب العلم لل ب الت رم سكن + مشق زمناء تولى مشيخة الجامع الأزهر سنة 
١‏ همجرية فكان الشبخ السادس عشر للأزهنر وبقي في المشيخة إلى أن توفي في القاهرة سنة 
٠١‏ هجرية» له مصنفات عديدة من أبرزها حاشيته على شرح الجلال اللي على جع الجوامع 
لتاج الدين السبكي» في أصول الفقه. . راجع في ترجمته: أصول الفقه تاريخه ورجاله أ. د. شعيان ‏ . 
محمد إسماعيل ص 0081 والنور الأبهر في طبقات شيوخ الجامع الأزهرء محيي الدين اي 
ص ٣و‏ معجم المؤلفين» عمر رضا كخالة» ج١ء‏ ص0۸۷ رقم ترجمته 41414 . 

00 وا : إن كلام علماء أصول الفقه في مصناتهم في موضرع الاجتهاد وس اقل هو مناز 
واقع الاجتهاد الفقهي قوة وضعفاً خلال العصور ر التي صنفت فيها تلك المصتفات؛ بالنظر إلى أنّ أهم: 
مقاصد علم أصول الفقه هي ضبط الاجتهاد الفقهي وتنظيمه بالقواعد الأصولية المعشيزة #كماسبق' 
يانه فاا اراد للحت أن يقم تب اصولي قرا ما جاء في باب الاجتهاد نه وله تعلق أعلع.. 

زفق انظر حاشية العطار على شرح الجلال الحلي» العلامة حسن العطار» ج؟؛ ص48. : 
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عصره... وقد ادّعى الصف (يقصد تاج الدين السبكي) بلوغ والده (يقصد تقي 
الدين السبكي) رتبة الاجتهاد المطلق... "© وقال أيضاً: : «... والحاصل أن التقليد 
أخذ هذهبو سوا اكان ذلك المذهب قولاً أو فعلاً أو تقريراً .. ويلزم التقليد مطلقاً 
أخذاً من التفصيل الآتي.. )”" 

وأقول هنا: إِنّ القارئ المدقّق في حاشية العلامة حسن العطار وغيرها من 
المصتفات الأصولية الشافعية في هذا الدور (١٠٠ه‏ - ١١٣١٠١ه)‏ يدرك مدى 
ابتعاد تلك المصنفات عن أهم مقاصد علم أصول الفقه؛ ألا وهو رسم طرييق 
الاجتهاد الفقهي وبيان خطته» رغم أن الإمام الشافعي كان من آبرز دعاة الاجتهاد 
في التاريخ الإسلاميء وبين ضوابطه بقواعد الأصول المعشبرة ة التي سطرها في 
مصتفاته الأصولية المتعددة وني مقدّمتها كتاب الرسالة» وقدذم هاي التقليد 
في عدة مواضع؛ ؛ منها ما قاله في كتابه جاع العلم خلال بيانه لحجيّة خبر الواحد: 
«... ثم تفرّق أهل الكلام في تثبيت 5 تثبيت الخبر عن رسول الله ل تفرقاً متبايناً» وتفرّق 
غيرهم ممن نسبته العامّة إلى الفقه فيه تفرّقاً. أمّا بعضهم فقد أكثر من التقليد 
والتخفيف من النظرء والغفلة والاستعجال بالرياسة» وسأمثل لك (يقصد للقارئ) 
من قول کل فرقة عرفتها مثالاً يدلٌ على ما وراءه» إن شاء الله تعالى.. 6”": وقال 
أيضاً في كتاب الرسالة: «... فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث 
علمواء وقد تكلّم في العلم مَّن لو أمسك عن بعض ما تكلّم فيه منه لكان الإماك ٠‏ 
أولى به (يقصد الجاهل الذي تصدر للتعليم والتفقيه) واقرب مسن السلامة له. إن 
شاء الله» فقال منهم قائلٌ: إِنّ في القرآن عربياً وأعجمياء والقرآن يدل على أن ليس 
من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب» وَوَجَدَ قائل هذا القول من قبل ذلك منه 


)١(‏ انظر المصدر السابق» جا ص477. 

(۲) انظر المصدر السابق» ج37 ص۳۲٤‏ - ٤۳۳‏ . 

(۳) انظر موسوعة الإمام الشافعيء بتحقيق د. أحمد بدر الدين حسّونء المجلد العاشرء ج٥٠‏ 
ص۷ - ۸ (من كتاب جماع العلم). 
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يدا وتر الما له عن سيت وسالة و قن حالف وولقليد نفل م 
اغفلٌ منهم» والله يغفر لنا وهم... ْ 
وأقول هنا: إن الاجتهاد ضروري لتطور الفقه الإسلامي عامّة» ولتطوّر القضاء 
خاصّة ومسايرته لمستجدات الحياة" والمذهب الشافعي كان ثاني أكبر المذاهب 
ال في بلاد المسلمين التي حكمتها الدولة العثمانية بعد المذهب الحنفي الذي 
اعتبرَ المذهب الرسمي للدولة؛ وقد ضَّعُف الاجتهاد الفقهي ضعفا بيناً عنذ 
الشافعية وغيرهم خلال هذا الدور من تاريخ المذعب (5١٠١٠ه‏ - ١١٣٣إه)‏ ' 
وابتعدت المصنفات الأصولية الشافعية عن وظيفة ضبط الاجتهاد وتنظيمه لبجاكي : 
تطور المجتمع كما سبق بيانة؛ وانضم إلى ذلك أيضاً ضعف الوعي الإسلامي في 
العهد العثماني (471ه - ۳۷٣۳١ه)‏ خاصة في الثلث الأخير منى وظهور غددٍ 
٠‏ من المخالفات الشرعية في السياسة الداخلية والخارجية للدولة العثمانية» مبتعدة بها ٠‏ 
عن منهج الإسلام الصحي" علاوة على ضعفها الاقتصادي والعسكري آمام 
الدول الأوروبية الصليبية خلال القرنين الشاني عشر والشالث عشر ال هجريين؛ 
فكانت آثار كل تلك الأحوال مجتمعة سلبية جداً على استمرار تحكينم الشريعة ش 
الإسلامية في بلاد المسلمين: الخاضعة لسلطان الخلافة العثمانية» إذ بدات في أواخر 
العهد العثماني تظهر القوانين الوضعيّة المأخوذة عن القوانين الأوروبية لتحل محا 


)20220 انظر الرسالة للومام الشافعي» بتحقيق د. . عبد الفتاح كبّارة صن 48 زيتحقيق الأستاذ أحمذ محمد 
شاکر» ص١4‏ - ٤١‏ وأقول هنا: : إن بين كلام الإمام الشافعي في رسالته وبين كلام العلأمة حسن 
العطار في حاشيته ما يزيد على الألف عام تطور فيها علم اصول الفقه حتی أدّى دوره في توجيه 1 
دفة سفينة الاجتهاد الفقهي» »ثم أصابه الوهن والضعف حتى ابتعدت مصنفاته عن أهم مقاصده؟ 
ألا وهو ضبط الاجتهاد وتوجيهه. 

(۲) راجع في بيان أهمية الاجتهاد للقاضي في الدولة الإسلامية: حقوق الزوجين» دراسة نقدية ألقانون 
الأحوال الشخصية: العلامة أبو الأعلى المودودي» ص هلا- ۷١‏ وماذا عبرا كار بانخطاط 
المسلمين» » العامة أبو الحسن الحسني الندويء ص۱۱۷ -118. 

22 راجع في بيان ذلك: : التاريخ الإسلامي - العهد العثماني - حصود شاكرء ص 4 وما بعدها 

وضهة“ وص۱۲۳ ومابعدها. ١‏ 
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الفقه الإسلامي وني مقدمته الفقه الحنفي”"2» وقسْمِتْ الحاكم إلى نظامية تحكم بتلك 
القوانين وأخرى شرعية” "» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القائل في 
مُحَكَمٍ التتزيل: خا هلا وراك لا يزيرك عت کر يبنا شور يي نولا 
يَجِدُوا في أيهم حرجا م ا فضي وَيُسَلّمُوا تَسْلِيمًا 4. صدق الله العظيم 
[النساء: .]٠٥‏ 


22 في سنة ٠180م‏ صدر قانون التجارة العثماني نقلاً عبن القانون الفرنسي وفي سنة ۱۸۵۸م صدر 
قانون الأراضي ڈ ثم قانون الجزاء (العقوبات) وكلها نقلاً عن القانون الفرنسي أيضأء وفي سنة 1م 
عار ةنون اول اعات التخارية وق بسن 1854م مدر ارد اجار ارا ون اة 
م صدر قانون أصول الحاكمات الحقوقية وغيرهاء ومن الجدير بالذكر أن قانون الجزاء العشماني 
لم يقر العقوبات الشرعية كقطع يد السارق والجلد ونحوها. راجع في بيان كل ما سبق: تاريخ التشريع 
الإسلامي الشيخ علي محمد معوّض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ج؟؛ ص۲۹۱ - ٠۲۹۷‏ 
والمدخل الفقهي العام أ. مصطفى أحمد الزرقا ج۱» ص۲۳۸ - ۲۳۹ وص ١۲٤۲ء‏ والدولة العثمانية 
تاريخ وحضارة» أ. د. أكمل الدين أوغلي وآخرون؛ ج١ء‏ ص 449 - 407. 

راجع المدخل الفقهي العام أ. مصطفى أحمد الزرقاء ج١»‏ ص٠۲۲»‏ وأقول هنا: لقد تزامن تعطل 
الاجتهاد الفقهي وجود التصنيف في الفقه مع الافتتان بحركة التقنين التي انتشرت في أوروبا خلال 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين بالإضافة لما عاشته الدول الأوروبية من مظاهر المدنية 
آنذاك خاصة بعد ما عرف بالثورة الصناعية فيها. راجع في الإشارة إلى هذا الأمر: تاريخ التشريع 
الإسلامي الشيخ علي محمد معرّض والشيخ عادل امد عبد الموجودء ج؟. ص 2147 والمدخل 
الفقهي العام أ. مصطفى الزرقاء ج١ء‏ ص75 5» والدولة العثمانية تاريخ وحضارة أ. د. أكمل 
الدين أوغلي وآخرون» ج۱» ص۱۲٥‏ وما بعدها. 
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اللبحث السابع 0 
الدور السادس انتحار التمذهب بالمذهب الشافعي وتطور الدراسات 
الفقهية المعاضرة [0؟؟ ١‏ هجرية - ١٠٤١١١‏ هجرية] 
يتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب» يعرض الأول منها المقصود باننسار 
التمذهب بالمذهب الشافعي وأسبابه في هذا الدور» بينما يعرض المطلب الثاني أبرز 
معام تطور الدراسات الفقهية المعاصرة» ويعرض المطلب الثالث مصير التصنيف في 
طبقات الشافعية مع الترجمة لاثنين من أبرز أعلامهم في هذا الدور من حياة 
المذهب الشافعي» والذي يستغرق ما يقرب من مائة غام» حيث يبدأ من وفاة 1 
العلامة علوي بن أحمد السّقاف المكي سنة E‏ ري عاب كيد 1 
الرسالة سنة ۳٣١٤١ه.‏ ا 
وهذه المطالب الثلائة هي: 
الطلب الأو ل: انحسار التمذهب بالمذهب الشافعي. 
المطلب الثاني: تطوّر الدراسات الفقهية المعاصرة في هذا الدور. 
المطلب الثالث: مصير التصنيف في طبقات الشافعية وتراجمهم. 


المطلب الأول 
انحسار التمذهب بالمذهب الشافعي 
منذ ظهور المذهب الشافعي واستقراره في الدور الثاني من تاريفه حب 
تقسيم هذه الدراسة ( ١ه‏ - ٠0‏ ه)» من ذلك الحين اتتشر المذهب في بقاع 
شتى من المشرق الإسلامي؛ واتْبعه الكثير من المسلمين وحَكم بفقهه الكثير من 
القضاق ومع ضعف الاجتهاد الفقهي وما رافقه من شيوع التعصب المذهي؛ اصبح 
المتمذهبون بالمذهب الشافعي من عرًا م المسلمين لا يخرجون عبن فتاوى فقهاء 
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مذهبهم» وأولئك بدورهم لا يخرجون عن آقوال أئمة المذهب إلا في القليل النادر 
كما سبق بيان ذلك خلال عرض معالم الدورين الرابع (1/5اه - 4١١٠ه)ء‏ 
والخامس (4١٠1ه.‏ - 1770ه) من حياة المذهب» حيث كان عوام الناس 
يُنسبون إلى المذهب الفقهي الذي يتبعونه فيقال فلان بن فلان الشافعي ونحو ذلك» 
ولل تكن هذه الأحوال خاصة بالمذهب الشافعي وحده؛ بل كانت عند سائر 
المذاهب الفقهية الأحرى“ 

ومع بداية القرن الرابع عشر الهجري بدأت معالم الحياة الإسلامية في الشرق 
الإسلامي تتأئّر بالغزو الثقافي الصليبي بصورة واضحة» حيث سّنت عدد من 
القوانين الوضعية المأخوذة في أكثرها عن القوانين الأوروبية» لتبدأ تلك القوانين 
بمزاحمة الشريعة الإسلامية في حكم البلاد الخاضعة لسلطان الخلافة العثمانية9 © 
وبلغت الأحوال الذروة في السُوء بعد انسلاخ البلاد العربية عن الدولة العثمانية» 
نتيجة لخروج شريف مكة ال حسين بن علي عليها بمساعدة دولة بريطانيا له خلال 
أحداث الحرب العالمية الأولى (17780ه/ ۱۹۱۴م - ۱۳۳۹ ه/ ۱۹۱۸م“ 
وكانت أبرز الثمار الفاسدة لكل ذلك تعطيل تحكيم الشريعة الإسلامية في بلاد 
المسلمين» ومنها المشرق الإسلامي» حيث انتشر المذهب الشافعي؛ فظهرت المحاكم 
النظامية التي تحكم بالقوانين الوضعية» وشملت في اختصاصها سائر أنواع 
المعاملات بين الناس» باستثناء أحكام الزواج والطلاق والميراث؛ حيث تركت لما 


)١(‏ راجع في بيان ذلك: : تاريخ التشريع الإسلامي -الشيخ محمد الخضري بك ص 7١١‏ وما بعدها. 
وتاريخ التشريع الإسلامي - علي محمد معوّض وعادل أحمد عبد المو جود ج۲ ص ٠۳‏ ۲۰ 
وص .7١‏ 

(۲) راجع في بيان ذلك: : المدخل الفقهي العام أ. مصطفى أحمد الزرقا ج۱ ص 188 - ۲٤۸,‏ 
وجهود تقنين الفقه الإسلامي؛ أ. د. وهبة الزحيلي ص ٥۳‏ وما بعدها. ومجلة: إسلامية المعرفة - 
السنة الثانية - العدد الخامس صفر ٠٤١۷‏ ه -محث منهج النظر في دراسة القانون مقارناً بالشريعة 
- د. طارق البشري ص ۲۹ وما بعدها. 

(۳) راجع في تفصيل هذه الأحداث: التاريخ الإسلامي -الجلد اللامن - العهد العثماني - الأستاذ 
محمود شاكر ص 749 - 76017. 
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اصطلح على تسميته با حاكم الشرعيةء كما وأنشئت كليات الحقوق لتخرّج القضاة' 
وا محامين ورجال التشريع وفق القانون الوضعي في الدول الإسلامية''"» والذي 
يعنينا في هذه الدراسة مما سبق عرضه أمران اثنان هما: ْ 

أولاً: إن اهتمام عوام المسلمين بمعرفة الأحكام الشرعيةء خاصّة في غير أخكام ' 
العبادات (فقه المعاملات - فقه العقوبات - فقه الجهاد. ..) أصبح ضعيفا؛ إذ الحافز 
على هذه المعرفة هو التزام المسلم بدينه وخشيته من الله تعالى» وليس لأنّهذه 
الأحكام تسري عليه وتحكم امجتمع الذي يعيش فيه وإذا ما أخذ بعين الاعتبار 
ضعف الوعي الإسلامي عموماً عند جهور المسلمين» وظهور حركات فكرية 
هذامةٍ في مجتمعاتهم مثل الشيوعية والعلمانية والبعثية وغيرها كير يمكن تضوز ٠‏ 
مدى ابتعاد واقع حال المسلمين عن أحكام شريعتهم الإسلاميةء وعن ترائ 
الفقهي الضخم المتمثّل بفقه سلفهم الصالح من فقهاء المذاهب هذه الشريعة: 

ثانيا: إن تعيين القضاة في بلاد المسلمين لم يعاد مرجعه إلى المذهب الفقهي 
للقاضي؛ وليس السبب في ذلك آنا مذهبه لم يعد هو السائد في هذا البلد أو ذاك؛ 
ولكن لأنّ الشريعة نفسها أقضيت عن الحكم والقضاء ء إلا في مسائل مجدودة» بل 
أصبح من شروظ تولي القضاء ء في المحاكم النظامية حصول القاضي على إجازة 
جامعية في القانون الوضعيء والأمر ذاته فيما بخص المحاكم الشرعية إذ لا علاقة 
لمذهب القاضي الفقهي في تعيينه؛ وذلك بعد صياغة أحكام الزواج والطلاق 
والميراث (اختصاص الحاكم الشرعية) على شكل قوانين» عرفت بقوانين الأحنوال ۰ 
الشخصية» , أخذت أكثر موائها من الفقه لحتفي في كل من مصر والعمراق ويلاد 


)١(‏ راجع: تاريخ الفقه E E‏ : ومسيرة :لفق الإشلامي 
المغاصر وملاعه» الدكتور شويش المحاميد ص 7094. 

زفق راجع لمعرفة المزيد عن هذه الأمورء الكلام المفيد في كتاب: ار الحسن علي 
الندوي -ص؟١‏ - ص" ؟. وكتاب: ماذا بسر العام بانحطاط المسلمين -أبو الحسن علي الندوي 
ص ۱۳۲ وما بعدها: ومسيرة الفقه الإسلامي المعاصر. وملاعه الدكتزر شويش لخساميد ص 177: 
وما بعدهاً. 1 
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الشام -وهي من أبرز مواطن المذهب الشافعي - وأصبح حكم القاضي الشرعي 
مقيّداً مواد هذه القوائين(©» 

وكان من أهم آثار هذين الأمرين انحسار تمذهب عوام المسلمين غير 
المختصين بدراسة علوم الشريعة - بالمذاهب الفقهية» وضّعفُ مظاهر التعصب 
الذهي بينهم شيعا فشيئأء فلم يعد شائعاً أن يُنسب الناس إلى المذهب الفقهي الذي 
يتبعونه؛ كأن يُقال: فلان بن فلان الشافعي» أو فلان بن فلان الحنقي ونحو ذلك 
وإن كان هذا الحال متفاوتاً بين بلاد المسلمين؛ حيث ظهر جليّاً في البلاد الأكثر 
تأثراً بالمدنية الغربية واتصالاً بها خاصة في المدن الكبرى منها - بينما كان ظهوره 
متوسطاً وربما ضعيفاً في مجتمعات إسلامية أخرى”" 

وأقول هنا: لقد بقي التمذهب بالمذهب الشافعي موجوداً في بعض حلقات 
الفقه في عددٍ من المساجد في كل من بلاد الشام وشمال العراق (كردستان العراقية) 
ومصر واليمن وجنوب شرق قارة آسيا في جزر ماليزيا وإندونيسيا؛ حيث يقوم 
على التدريس في هذه الحلقات علماء تلقوا الفقه الشافعي عن أشياخهم من فقهاء 
الشافعية» الذين تلقوه بدورهم بالسند المتصل إلى عدد من أعلام الشافعية في الدور 
الخامس من أدوار التطور التاريخي للمذهب الشافعي (5١٠٠١ه‏ - 17760ه)ء 
ويتدارس طلبة الفقه في هذه الحلقات مصنفات فقهية وأصولية شافعية» مثل: 
شروح كتاب المنهاج للإمام النووي وحواشيهاء ومثل شروح كتاب منهاج الأصول 
للقاضي البيضاوي. 


)١(‏ راجع: الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني -الدكتور عمر سليمان الأشقر - ص۹ 
- ۱۳ وص9١‏ - ٠۲ء‏ وجهود تقنين الفقه الإسلامي. أ. د. وهبة الزحيلي ص ٥۳‏ وما بعدها. 

(7) لا بد من التنبيه هنا إلى وجود أسباب أخرى لانحسار التمذهب بالمذاهب الفقهية - ومنها المذهب 
الشافعي - في البلاد الإسلاميةء منها: انتشار الوعي الإسلامي بين علماء المسلمين وطلبة العلم 
الشرعي؛ وإدراكهم لضرورة استفادة المذاهب من اجتهادات بعضهاء وأن الأخذ عذهبٍ ووا 
وترك غيره جلة وتفصيلاً رجا يؤدي إلى تزول الضيى والحرج بالناس» وعجز الفقه حينها عن 
مواجهة مستجدات الحياة المعاصرة. 
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ومن أنثلة هذه الحلقات في زمن كتابة هذه الرسالة» بعض حلقنات دوس 
الفقه الشافعي في الجامع الأزهر -حرسه الله - وحلقة الدكتور مصطفى ديب البغا 
في مسجد زين العابدين في مدينة دمشقء التي يشرح فيها كتاب مغن اجاج 
للخطيب الشربيني وحلقة شيخي الأستاذ نذير محمد مكتبى -حفظه الله - في منجد | 
الحمزة والعباس -رضي الله عنهما - في مدينة دمشق أيضاء والتي يدرس فيها الفقه 
من كتاب المقدمة الحضرمية وكتاب عمدة السالك وعُدّة الناسك وآمثلهما مسن كتب 
الفقه الشافعي؛ إا أنّ أوضح الأمثلة المعاصرة على بقاء التمذهب بالمذهب الشافعي 
هو تدريس الفقه ني حلقات العلم في مدينة تريم في حضرموت اليم ن . , 


المطلب الثاني 


تطور الدراسات الفقهية المعاصرة في هذا الدور 
[170ه-158١اه]‏ 0 
رغم ما حل بالمسلمين:من كروب عظيمة خلال الفترة الزمنية التي يغطيها 
الدور السادس من حياة المذهب الشافعي» كان من أبرزها تعطيل الحكم بالشبريعة 
الإسلامية؛ رغم ذلك فقد شهدت دراسة الفقه الإسلامي بمذاهبه المتعددة تطورا 
. مفيداً في عدّة اتجاهات» ومن أبرز معالم هذا التطور الأمور الثلاثة التالية: 


أولاً. نشوء كحليات الشريعة: 


ظهرت في هذا الدور ما سمي بكليات الشريعة؛ وهي التى اختصّت في تذريس ش 


Re RE E ادر كرو‎ e (0) 

لرسالته في ماجستير الفقه وأصوله بعنوان الإمام ابن حجر الميتمي وأثره في الفقه الشافعي, التقى عدو 

غير قلبل من الفقهاء الشافعبين الذين يدرّسون كتاب منهاج الطالبين للنؤوي وبعض شروحه وغيرها 

من كتب الفقه الشافعي» بعدها تلقوا ذلك بالسند منص ل إل الإمام الدووي نفسه؛ ومازالوا نيرون 

تلاميذهم بتلك الكتب» ويعطونهم تلك الأسانيد إلى زمن كتابة هذه الرسالة» وراجع في بيان هذا 

الوصف أيضاً كتاب قبسات النوره لأبي بكر بن علي امشهورء ص۸ وما بعدهاء وراجع في الكاب؛ 
نفسه تراجم لعدد كبير من فقهاء الشافعية في حضرموت اليمن من المتقدمين ومن المعاصرين. 


- ۷ س 


علوم الشريعة ومنها الفقه الإسلامي» وذلك ضمن فترة زمنية محدّدة غلب أن 
تكون أربع سنوات في المرحلة الجامعية الأولى (الليسانس أو البكالوريوس)ء وفق 
خطة دراسية معيّنة» يتلقّى خلاهها الطالب علمه عن عدو من المدرسين من 
يحملون في الغالب ما اصطْلِحَ على تسميته بدرجة الدكتوراه» في أحد تخصصات 
علوم الشريعة (الفقه - الحديث - التفسير...) إذ لا تقتصر دراسة الطالب في 
هذه الكليات على شيخ واحد, ثم هناك نظام للامتحانات يهدف إلى اختبار 
الطالب فيما حفظ وفهم من علوم الشريعة خلال دراسته؛ فإن اجتازها بنجاح 

أعطي في نهاية السنوات الأربع شهادة تؤهّله ليكون خطيباً وإماماً راتباً للناس» 

أو ليعمل قاضياً شرعياً ونحو ذلك من الوظائف» وهذه الكليات إمّا أن تكون 

مستقلة بذاتها أو منضمّة إلى كليات أخرى تدرّس علوماً ختلفة؛ مشكلةً معها 

E‏ عون 

ومن أبرز هذه الكليات: 

YoY كلية الشريعة في الأزهر الشريفء وتت تتبع نظام السنوات» وافتتحت سنة‎ - ١ 
هجرية ۱۹۳۲ ميلادية» وكان ذلك بجهد م شيخ الأزهر في حينه العلامة تحمد‎ 
الأحمدي الظواهري (تولى مشيخة الأزهر سنة ۱۹۲۹م وتوفي سنة 1955م)‎ 
دابل )> وفي سنة ١١۱۹م أصبح اسم الكلية: 5 كلية الشريعة والقانون»‎ 
وتتبع جامعة الأزهر في القاهرة”©‎ 

؟ - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في مكة المكرمة» وأنشئت سنة 1159ه 
- 1444م ثم أتبعت بجامعة آم القرى في مكة التي أنشئت تتت سنة ١ه‏ س 
۱م 


)0 راجع: دراسة تاريخية للفقه وأصوله. أ. د. مصطفى سعيد ا لخن ص ٠۲۲۵‏ وتاريخ التشريع 
الإسلامي -علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود؛ ج۲ ص 731١‏ 

)1( انظر: دراسة تاريخية للفقه وأصوله. أ. د. مصطفى سعيد الخن ص ۲۲۷» ومسيرة الفقه الإسلامى 
المعاصر وملاحه -الدكتور شويش المحاميد ص .۲٠١‏ 


SS لال‎ - 


۳ - كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض» رواحت 
سنة 7ه - ۲ م. 


> - كلية الشريعة في جامعة دمشق» وأنشئت نشئت سنة 6/ا1اه - 1566م بجهد ` 
خاص من الدكتور مصطفى السباعي خالل . 
٥ه‏ - كلية الشريعة في الجامغة الإسلامية في المدينة المنورة» وأنشئت سبنة ۱۳۸۱ھ - 
ا ْ 
1 العريمة فق ان رت نشئت سسنة ۱۳۸۴ھ - 19374م. وانضمّت إلى 
كليات الجامعة الأردنية سنة ١18ه‏ - i‏ وتتبع نظام الساعات 
المعتمدة في تدريسها". 
۷ العهد العالي للقضاء في مدينة الرياض؛ وهو مهد لتخزيتج القضاق واش 
سنة ۱۳۸۵ھ - 61936 ا 
وقد اختلفت هذه الكليات في مناهجها وخطتها الدراسية والكتب المقرّرة على ٠‏ 
الطلبة فيها؛ وبالتالي اختلفت في المستوى العلمي لخريجيهاء إلا أن الذي يعنينا في؛ 
هذه الدراسة هو أنّ ظهور هذه الكليات يُعتبر تغيّراً نوعياً مهما في طريقدة دراسة ' 
الفقه الإسلامي بمذاهبه المتعددة؛ بعدما كانت طريقة الحلقات في المباجد وما' 
شابهها هي السائدة في بلاد المسلمين منذ عصر الصحابة» وكان طلاب العلم 


() انظر: دراسة تاريجية للفقه وأصرله أ د. مصطلنی سعيد ان ص ۲۲۷ وص 114 ومسيرة 
الفقه.الإسلامي المعاصر وملابحه -الدکترر شويش انحامید ص 788 

() انظر دراسة تاريخية للفقه وأضوله؛ أ. د. مصطفى سعيد الخن ص 118 ومسيرة الفقه الإسلامي : 
المعاصر وملامحه. الدكتور شویش المحاميد ص 708. : 

222 انظر: : مسيرة الفقه الإسلامي:المعاصر وملاعه -الدكتور شويش الحاميد صن لحرت 

4 صورة التدريس على طريقة الحلقات هي: : اجتماع عدو من طلأب العلم في حلقة في المننجد أ 
يدرسهم فيها فقية أو مسر أن محدّث أو لغوي؛ ويمضون معه الشهور وربا السنين ليجيزهم بعدها أ 
بكتاب أو بکتب قرؤوها عليه؛ واستوثق هو من حفظهم وفهمهم اء وریا تعددت الحلقات في 
السجد الواحد وربما ألحقت به المكتبات ونحوها حتى أضحى جامعة كبرى كما كان حال الجنامع . 


=> 


- EVA ¬ 


يعون -ني الغالب - مذهب شيخهم في حلقة الفقه» ورجا تلقى الواحد منهم الفقه 
على يد أكثر من ف فقيو في أكثر من حلقةٍ كلهم على مذهبو فقهي واحد» ولك شيئا 
من ذلك لم يكن حاصلاً في كليات الشريعة؛ خاصة وأنٌ أكثرها عنيت بتدريس 
تاريخ الفقه الإسلامي ونشأة المذاهب» بالإضافة إلى أسباب اختلاف الفقهاء ومواد 
الفقه المقارن» مع الاهتمام بوقوف الدارسين فيها على أدلة الأحكام الشرعية ونحو 
ذلك" عا جعل ظهور هذه الكليات ذا أثر إيجابي في تجفيف منابع التعصب 
المذهبي المذموم» وخطوة مفيدة نحو إحياء الاجتهاد الفقهي المنضبط بقواعد علم 
أصول الفقه. 

وأقول هنا: إن كليات الشريعة في العام الإسلامي -وهي في ازدياد - مازلت 
تتطور سنة بعد سنة؛ لكنْ طموحات المخلصين من القائمين عليها تصطدم 
بمعقات كثيرة؛ أكبرها وني مقدّمتها تعطيل تحكيم الشريعة الإسلامية في بلاد 
المسلمين على وجه العموم؛ وتقديم القوانين الوضعية عليهاء ما جعل كليات 
الحقوق والقانون تزاحم كليات الشريعة وتنافسها في كشي من الدول الإسلامية 

حتى تاريخ كتابة هذه الرسالة» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


ثانياً: تنظيم الاجتهاد الجماعي: 


يُعرّف الاجتهاد الجماعي بأنه استفراغ جماعة من الفقهاء الجهد لتحصيل حكم 
شرعي بطريق الاستنباط» واتفاقهم جميعاً أو أغلبهم على الحكم بعد التشاور”"؛ 


= الأزهر. وهذا الوصف مبئوث في معظم كتب تاريخ الفقه الإسلامي. انظر على سبيل المثال لا 
الحصر: الفقه الإسلامي المعاصر وملامحه. الدكتور شويش الحاميد ص 774 وما بعدها. 

)١(‏ راجع: دراسة تاريخية للفقه وأصوله. أ. د. مصطفى سعيد الخن ص .77١‏ والمدخل لدراسة 
الشريعة الإسلامية -الدكتور عبد الكريم زيدان ص 1۲۹. والمدخخل الفقهي العام» أ. مصطفى 
أحمد الزرقاء ج١ء‏ ص ۲٠۳١ - 75١‏ ومسيرة الفقه الإسلامي المعاصر وملاعه» الدكتور شويش 
المحاميدء ص ”777 وص ۲۸۱ وما بعدها. 

(؟) راجع؛ كتاب الأمة -العدد ؟5 - ذو القعدة 414١ه‏ - السنة السابعة عشرة/ الموضوع الاجتهاد 
الجماعي في التشريع الإسلامي - الدكتور عبد الجيد السوسوه الشرفي» ص 47. 


- ولاع - 


وعليه فهو منزلة بين الاجتهاد الفردي الذي يقوم به واحد من العلماء وبين 
الإجماع الذي يصدر عن جميع مجتهدي الأمةء كما أنّ الاجتهاد الجماعي يتميّز باه 
يكون بعد تشاور وتباحث بين نفر من العلماء؛ وليس مجرد اتفاق آراء بعض 
العلماء من غير لقاء ۶ بينهم. 1 1 

وتشاور العلماء في استنباط الأحكام الشرعية والنظر في أدلتها داخل في عموم 
قوله تعالى : نرم شُورَى بينم [الشورى: ۳۸]؛ لذلك فقد اعتّبر الاجتهاد 
الجماعي أمراً محموداً منذ عصر الصحابة طا وبقي موجوداً حتى غصور الجمود 
الفقهي (بعد القرن الراب بع الهجري) التي عصفت بها العصبية المذهبية والتقليد 
المحض بعد المناداة بإغلاق باب الاجتهاد". 

وخلال الدور السادسن من تاريخ المذهب الشافعي (177*0ه - 1477ه) 
ظهرت محاولات ناجحة لإحياء الاجتهاد عامة» منها تنظيم الاجتهاد الجماغي في 
مؤسسات خاصة ترعاه تأتي في مقدمتها المجامع الفقهية التي دعا إليها 00 
فكرتها العلامة الأستاذ مصطفى أحد الزرقا تحهاري *» ويمكن القول هنا: | 
امجامع الفقهية ومجالس الفتوى ومؤتمرات الفقه الإسلامي وندواته هي ضورة 
معاصرة للاجتهاد الجماعي» وفيما يلي عرض لأبرز هذه المؤسسات: 


مجامع الفقه الإسلامي: 


تتميّز المجامع الفقهية بعالميتها SS‏ ُ 
كما تتميّز بالبعد عن التعصب الي لي جانا العلمية؛ وباستعانتها بخبراء من 


(1) راجع: المرجع السابق ص :48 وما بعدها وص ٥۲‏ وما بعدها. 

(۲) راب جع: المرجع السابق ص 08 وما بعدها. والدضل الفقهي العام. . مصطقى أحد الزرقا جيل ص 
۸ وما بعدها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأستاذ مصطفى الزرقا يبد في مدينة حال ا س 
1ه وتوفي في مدينة جابة سنة 414 1ه وهو عَلمَ كبير من أعلام الفقه الإسلامي الاين 
راجع في ترجمته: : فتاوى مصطفى الزرقاء بعناية جد أجمد مكي ص 7١‏ -45. 


{A ~—‏ سه 


ذوي الاختصاصات المختلفة ممن لحم صلة بالمسائل المعروضة؛ مثل الأطباء 
والمهندسين وعلماء الاقتصاد ونحوهه'"» وأهم المجامع الفقهية في بلاد المسلمين في 
زمن كتابة هذه الرسالة هي: 


١‏ - مجمع البحوث الإسلامية/القاهرة - مصر: 

أنشئ المجمع في القاهرة سنة 1181ه - ١1431م,‏ وهيئته تتألف من خسين 
عضواً من كبار العلماء من بينهم عدد من خارج القطر المصري لا يزيد على 
العشرين» واشتراك علماء من خارج مصر في تشكيل هيئة ا جمع منحه صفة الدوليةء 
بالإضافة إلى طبيعة القضايا التي يتناوها بالبحث والدراسة حيث إنها لا تخص بلدا 
إسلامياً بعينه» وتتبع. الجمع عدّة لجان من أبرزها: لجنة البحوث الفقهية؛ ولجئة إحياء 
التراث الإسلامي» ومن نشاطات المجمع إصداره مجلة شهرية باسم (مجلة الأزهر) ما 
تزال تصدر إلى زمن كتابة هذه الرسالة» كما أنه ينظم ويرعى مؤترات فقهية شبه 
دوريةء يُدعى إليها علماء من سائر بلاد المسلمين» عُقِد المؤتمر الأول منها ني القاهرة 
سنة 11"417ه - 1438م؛ وكان من توصياته المهمسة: التخيّر من أحكام المذاهمب 
الفقهية لمراعاة المصالح ومواجهة الحوادث المتجددة"". 


۲ - المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة: 
أنشئ هذا المجمع سنة 17944١ه‏ - ۱۹۷۸م في مكة المكرمة» وتتكون هيئته مسن 
رئيس ونائب له وعشرين عضوا من العلماء المعروفين بالنظر الفقهي والأصولي 


)١(‏ انظر: كتاب الأمة -العدد 77 - الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي - الدكتور عبد المجيد 
السوسوه الشرني ص ١77‏ وما بعدها والمدخل الفقهي العام. أ. مصطفى الزرقاج١‏ ص ۲٤۹‏ 
وص١58.‏ 

(؟) انظر: كتاب الأمة -العدد 87 - الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي - الدكتور عبد المجيد 
الشرقي ص78١.‏ والمدخل الفقهي العام. أ. مصطفى الزرقا ج٠‏ ص 270٠‏ ومسيرة الفقه الإسلامي 
المعاصر وملاعه -الدكتور شويش الحاميد ص ۳٤١‏ وما بعدهاء وتاريخ الفقه الإسلامي -الدكتور 
عمر سليمان الأشقر» ص 71١‏ 


SEAS 


السنيد ويُختارون من صاذة دول إسلاميةء ويعقد المجمع دورة في كل سنة أو 
سنتین» يغلب أن ت كر ا اون وا افا ای في موسو 
فقهي أو أكثر؛ لحني و انور ا پا ري 
للمسائل المتناولة. 
وقد عَقّدت الدورة الأولى في مكة المكرمة من ٠‏ إلى ١/‏ شعبان سنة 


8ه - - 14۷۹م وك موضوعها الفقهي حول حكم التامین بشتى صوره. 
واشکاله. ش 


؟ - مجمع الفقه الإسلامي/جدة - السعودية: 

أنشئ هذا المجمع بناءً على قرار مؤتمر القمة الثالث لرؤساء ولوك انذولة. 
الإسلامية في مكة المكرمة سنة ٠٤١١‏ هه - (198م, ويتبع منظمة المؤققر 
الإسلامي» وتتكون هيئة ا مجمع من أعضاء منتدبين من كل دولة من دول المنظمة. 
يتم تعيبنهم من قبل حكومات دوهمء ويج وز أن يشل الدولة الواحدة أكثر من 
عضوء كما يجوز ضم علماء وفقهاء من الجاليات الإسلامية» وينبئق عن فيئة المع 
عدد من التشعب منها: جح مي رح ودام وني E‏ 
المذاهب» وشعبة 4 اة والنشر. 

ومن نشاطات الجمع إصداره مجلة تتضمن أبرز مداولات دوراتة والببخوث 
ش العلمية فيها وما تبناه الجمع من اجتهادات فقهية» وهي باسم: علد عب اننم 
الإسلامي» كما ينظّم ا جمغ مؤتمرات فقهية: يغلب أن تنعقد مرة في كل عام تسمى 
دورات امجمع» وقد انعقبدت الدورة الأولى منها في مدينة جدة سنة ٤٠٥‏ (ه نك 


5 انظر: كتاب الأمة -العدد 51 - الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي لدو ب‎ )١( 


الشرني ص ۹١۳١ء‏ والمدخنل الفقهي العام. أ. مصطفى الزرقا ج٠‏ ص ١١٠٠ء‏ ومسيرة الفقله 
الإسلامي المعاصر وملامحه -الدكتور شويش المحاميد ص ۳٤۸‏ وما بعدهاء 


- المع - 


5م وكانت قراراتها إجرائية تنظيمية'". 


مجالس ودور الإفتاء الأطرية: 

هي مجالس رسمية تضم عدداً من العلماء من بلار إسلامي ماء يُسمى رئيسهم 
في الغالب بالمفتي العام لذلك البلدء تصدر عنها الفتاوى الفقهية التي تعالج قضايا 
ومشكلات المسلمين ببيان الحكم الشرعي فيهاء مع مراعاة ظروف ذلك البلد 
وأعرافه الخاصة به؛ فتمارس هذه الجالس الاجتهاد الجماعي المنظّم من قبل الدولة 
بصورةٍ مصغْرة على نطاق بلا واحلر من بلاد المسلمين؛ وهذا أهم ما ييز عملها 
عن المجامع الفقهية سابقة الذّكرء ومن أبرز هذه المجالس: 
-١‏ دار الإفتاء المصرية: 


تولى الافتاء فيها منذ سنة ۱۳۱۳ھ - ۱۸۹۳م حتى سنة ۲۳٤۱ھ‏ - ۲٠٣۰۲‏ 

ر ل م حی م8 
استة عشر مفتياء وتتصدّر فتاواها الصحف والمجلات المصرية» وتحظى باحترام كبسير 
داخل وخارج القطر المصري”'". 


؟ - هيئة كبار العلماء السعودية: 


وتسمى أيضاً رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» ومقرها في مديئة الرياض 
عاصمة المملكة العربية السحودية» وهي عبنارة عن مجموعة من كباز علماء 
السعودية يختارهم الملك السعودي» ويرأسهم المفي العام» ومن نشاطات هذه الحيئة 


)١‏ انظر: كتاب الأمة -العدد 57 - الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي - الدكتور عبد المجيد 
الشرفي ص ١5٠‏ وما بعدهاء والمدخل الفقهي العام. أ. مصطفى الزرقا ج١‏ ص ١٠٠٠ء‏ وتاريخ 
الفقه الإسلامي -الدكتور عمر سليمان الأشقر ص ١٠ء‏ ومسيرة الفقه الإسلامي المعاصر 
وملامحه -الدكتور شويش المحاميد ص 76١‏ وما بعدها. 

(۲) انظر تاريخ التشريع الإسلامي علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود ج؟ ص 754 
ومسيرة الفقه الإسلامي المعاصرء د. شويش المحاميد» ص ۳۹۸. 


- AT - 


إصدار بجلة دورية متخصصة كل أربعة أشهرء تسمى مجلة البحوث الإسلامية 
وقد صدر منها أكثر من ستين عددا حتى زمن كتابة هذه الرسالة. : 
مؤتمرات الفقه الإسلامي وندواته: 


يراد بالمؤتمرات الفقهية تلك اللقاءات التي يجتمع فيها عدد من علماء المسلمين 
- يغلب أن يكونوا من أكثر من بلد - ليتباحثوا في مجموعة من الأبحاث الفقهية التي 
تكون ني مواضيع محددة» ويصدر عنها توصيات تنل ما اتفق عليه الغلماء 
ل بر a‏ الأبحاث 
المقدّمة للمؤتمر. 
وهذه اللقاءات العلمية المسمّاة بالمؤمرات الفقهية تنظّمها في الغالب مؤسساٹ 
رسميةء مثل الجامعات أو وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية ونحوهاء وتكتسب 
أهميتها من كونها نوعاً من الاجتهاد الجماعي؛ مما يمعل توصياتها محل أحترام ' 
قدي ورو اا ری از الي طهر خلال و 
السادس من حياة المذهب الشافعي» ما يلي: 
١‏ - المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي؛ في مكة المكرمة واستمرٌ من ١؟‏ 
إلى 7ه الموافق سنة 1411م وكان بدعوة من جامعة :اللاك 
عبد العزيز في مدينة جدة السعودية" أ 
"١‏ - الؤقسر العالي الأول لتطييق الشريعة الإسلامية في مديدة الخرط زم في 


السودان واستمر من ٤/١١/۲۷‏ 1ه إلى 0 هه الموافق'سنة 3 
PAE‏ 1 


(۱) انظر المرجع السابق» ص 8374. 

() راجع مسيرة الفقه الإسلامي المعاصرء د. شويش انحامید» ص ۳۷۱ وما بعدها. ‏ 
() انظر تاريخ الفقه الإسلامي.-الدكتور عمر سليمان الأشقر ص 715. 

فق انظر مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر وملاعه -الدكتور شويش الحاميد ص 7/68. 


- A = 


وأحياناً نُطلِق الجهة المنظمة لهذه اللقاءات العلمية عليها اسم الندوات الفقهية 
بدلاً من اسم مؤتمرات الفقه الإسلامي. 
ومن أمثلة الندوات: 
١‏ - ندوة الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي» نظمتها كلية الشريعة والقانون في 
جامعة الإمارات العربية المتحدة» واستمرت من ١١‏ إلى 1517/8/17هم 
الموافق سنة 001497" 


۲ - ندوة الإمام الشافعي» ونظمتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة؛ 
. وانعقدت في مدينة كوالالمبور العاصمة الماليزية من ۲۲ إلى ١4‏ حرم 
١ه‏ الموافق سنة ۹۹۰٠م‏ . 
- الندوة التى نظّمتها كلية الشريعة في جامعة قطر سنة ۱٤۱۹‏ هھ 1944م؛ 
وكان را الجهود والآثار العلمية لإمام الحرمين الجويني (توفي سنة 
A۸‏ 


ثالثاً: تطوّر الوسائل الخادمة للتراث الفقهي: 

استحدئت خلال الدور السادس من حياة المذهب الشافعي (1776ه - 
477 ه) وسائل جديدة في خدمة التراث الفقهي عامّة» ومنه المصنفات الشافعية 
على اختلاف موضوعاتهاء مما كان له أثرٌ إبجابي كبير في تيسير الوصول إلى المعلومة 
الفقهية على طلبة العلم الشرعي في هذا العصرء وإمكانية اطلاعهم على قدر كبير 
من اجتهادات فقهاء المذاهب وادلتهم» في أزمنة قصيرةٍ إذا ما قورنت با كان عليه 


(۱) انظر المرجع السابق ص ۳۷۷ وص ۳۷۸. 

فق وقد طبعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة البحوث المقدمة للندوة باللغة العربية» في 
مجلد كبير استغرق ٠٠١‏ صفحةء سنة ۱٤۲۲‏ هھ - ۱١٠۲م‏ يعلوان: : الإمام الشافعي فقيهاً ومجتهدأء 
ويُعتبر هذا المجلد من المراجع المفيدة لهذه الرسالة. 

(۳) انظر مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر وملاعه» الدكتور شويش المحاميد ص ۳۷۸. 
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الحال في العصور السابقة للدور السادس. 

ولعل أبرز هذه الوسائل هي: 
أولاً: الطباعة: أ 

تآخر المسلمون في الأستفادة من الطباعة؛ حيث ظهرت أول مطبغة عريية في 
مدينة فانو الإيطالية سنة ۹۲١‏ هجرية» أما المشبرق الإسلامي سحيث مواطن 
المذهب الشافعي - فلم يعرف الطباعة العربية إلا في وقته متأخر جدا؛ حيث ظهر 
عدد من دور الطباعة العربية خلال القرن الحادي عشر الهجري في كل من .أستنبول 
وبروت وحلب والقاهرة وغيرها"» إلا أن الكتب العربية التي كانت تطبع ي 
أوائل نشوء دور الطباعة تلكء لم يكن ها علاقة بعلوم الشريعة ومنها الفقنه 
الإسلامي؛ إذ تآخر الاهتمام بطباعة كتب الفقه إلى بداية القرن الشالث عشنر 
المجري؛ وذلك لأسبابب كثيرة» منها خوف المسلمين على القرآن الكريم والسنة 
ار ركب علو ارا ب a‏ 
الإسلام : ف الدولة العثمانية أنتى ا إدخال المطابع 5 ديار 0 ب عدم 
طباعة كتب الشريعة والفقه الإسلامي”". 


ومن أوائل المطابع الغربية التي اهتمّت بطباعة كتب الفقه وما صل به من 
علوم ما يلين 
١‏ - مطبعة بولاق في مصزء وأنشئت سنت سنة 14 هجرية وهي أل دار طباعمة. 
عربية قامت بطباعة كتاب الأم للإمام الشافعي ضيه 


(1) انظر مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر وملامحهء الدكتور شويش الحاميدء ص 157 وما بعدها. 
(9) راج جع: المدخل؛ الدكتور علي جمعة محمد ص 17 وما بعدهاء والفكر السامي في تاريخ الفقله 
الإسلامي - للحجوي ج” ص ٠١‏ . 1 5 
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۲ - المطبعة الأهلية القبطية في مصرء وأنشئت سنة ١781‏ هجرية» وما طبعته 
كتاب الأحكام السلطانية للماوردي» وكان ذلك سنة ١72٠١‏ هجرية. 

۳ - المطبعة الحسينية المصرية» وأنشئت سنة ١777‏ هجرية:» وهي أول دار طباعة 

عربية قامت بطباعة كتاب طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي» حيث 


أخرجته في ستة أجزاء سنة ١174‏ هجرية”". 


وأقول هنا: لاشك أن الطباعة -وهي في تطور مستمر - يسّرت الاطلاع على 
كتب الفقه الإسلامي عامة» كما يسرت اقتناتها وتداوها؛ حيث أمكن إصدار آلاف 
النسخ من الكتاب الواحد دون الوقوع في عيوب النسخ اليدوي» مع التنبيه هنا 
على أن طباعة كتب الفقه ظهرت قبل الدور السادس من حياة المذهب الشافعي» 
لكنها ازدهرت خلاله. 
ثانياء تحقيق ال ا 

ا a‏ ا SA‏ ري 
الخاصة إيجازاً e‏ وذلك في حواشي الكتاب» وكثيراً 
ما يقوم احق بخدمة الكتاب بمقدمات تشرح أهميته ومكانته العلمية وتترجم 
لصتفه» ويفهارس متنوّعة لحتوياته» مثل فهارس الآيات والأحاديث النبوية 
والأعلامء بالإضافة إلى فهارس تفصيلية لموضوعات الكتب. 

وقد بدأت صناعة تحقيق المخطوطات الفقهية والأصولية على الوصف السابق 
تبرز على ساحة الدراسات الفقهية المعاصرة في الربع الأخير من القرن الرابع عشر 
الحجري تقريباًء وتزداد أهميتها يوماً بعد يوم في تيسير الاطلاع على كتب الفقه 
)١(‏ راجع في تفصيل ذلك: مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر وملاحمه -الدكتور شويش المحاميد ص 

٥‏ وما بعدها. وراجع في بيان أهمية الطباعة في خدمة الدراسات الفقهية المعاصرة: تاريخ الفقه 

الإسلامي -الدكتور عمر سليمان الأشقر ص 1817. 
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وأصوله ودراستها من قبل طلبة العلم الشرعي؛ فلم تعد معظم دور النشر العربية 
تكتفي بمجرد طباعة الكتاب المخطوطء بل أصبح من المفيد جدا لتسويقه ؤسرعة 
تداوله خدمة الكتاب بتحقيقه» وفي مستوى هذا التحقيق وإتقانه يتنافس الحققون 
من الدارسين للشريعة وفعهم دور النشر العربية؛ ما أوجد أحياناً أكثر من طبعة 
عققة للكتاب نفسه» وكان لكل ذلك آثاره الإيجابية على دراسة الشريعة الإسلامية 
ومنها الفقه الشافعي وأصوله؛ نظراً لضخامة التراث الفقهي الإسلامي وتنوّعه”". 
ومن الجدير بالذكر هنا: أنه قد ظهر عدد من فهارس.المخطوطات العربية» 
تشير تشير إلى أماكن وجود كل خطوط في مكتبات العالم؛ تيسيراً لمهمة إخراجه مطبوعاً 
En‏ فهرس مخطوظطات الفقه الشافعي في المكتبة الظاهرية 
بدمشق» والذي وضعه الأستاذ عبد الغني الدقر سنة ۱۳۸۳ - ۳٦۹٠م‏ . 


تطلق كلمة الموسوعة أو دائرة المعارف على الولف الشامل لجميع معلوصات 
علم أو أكثر» معروضة ة بترتيب يُسهل الرجوع إليها من قبل البساحثين» ومكتوبة 
سلوب سيط وان ا2 تقوم.على تأليفها لجنة أو هيئة من الباحثين المختصين". 

أما الموسوعات الفقهية التي ظهرت في هذا الدور من حياة المذهب الشافعي 
(175ه - ١١١٤١ه)‏ فهي عبارة عن إعادة تدوين موضوعات الفقه الإسلامي» 
بعرضها مرتبة على حروف المعجم» لا بحسب تسلسل الموضوعات كما ألمت كتب 
الفقه» حيث كانت تبدا بموضرع الطهارة لتنتهي بموضوع الق غالبا كما تستعمل 
الموسوعات الفقهية لغة سهلة يمكن فهمها من قبل أبناء السلمين في هذا العصر؛ 


)١(‏ راجع: الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد. د. يوسف القرضاوي» ص 54 وما بعدها وص 
۳ وما بعدهاء ومسيرة الفقه الإسلامي المعاصر د. شويش المحاميد» ص 1۷۹ وما بعدها!: 

(۲) انظر: مرجع العلوم الإسلامية: د. محمد الزحيلي» ص 18. 

(۳) انظر: تاريخ الفقه الإسلامي» د. عمر سليمان الأشقرء ص .7١4‏ 
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وبذلك تجاوزت هذه الموسوعات صعوبة المصطلحات الفقهية» ووعورة الألفاظ 
المستعملة في صياغة كتب التراث الفقهي الإسلامي. 


ومن فوائد هذه الموسوعات تسهيل الوصول إلى الأحكام الشسرعية في الكتب 
الفقهية» بإعادة تدوينها على شكل عناوين مرتبة ترتيبا الفبائياء وتيسير الاطلاع 
على المادة الفقهية في الموضوع الواحد في مكان واحد مهما كان ترتيبه مختلفا في 
كتب الفقه عند المذاهب المتعددة» هذا بالإضافة لتوفير الوقت والمال على العلماء 
وطلبة العلم الشرعي» بتمكينهم من الاطلاع على الأحكام الشرعية والمراجع 
والمصادر التي أخذت منها عن طريق مرجم واحد هو الموسوعة”", ولا شك أنّ 
كل هذه الفوائد جعلت في مقدور الدّارسين للشريعة الإسلامية عند الاستعانة 
با موسوعات الفقهية تحصيل قسط وافر من العلم بمسائل الفقه» لربما أفنى بعحض 
الفقهاء من سلفنا الصالح أعمارهم في تحصيل مثله. 

وأبرز موسوعتين فقهيتين ظهرتا في الدور السادس من حياة المذهب الشافعي هما: 
١‏ - موسوعة الفقه الإسلامي/القاهرة: 

وهي التى تسمى أيضاً بموسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي» وقد 
یکت لخد انها سن ۴ د قراو یی :ونون الأزقاف لرن 
آنذاك» وكانت اللجنة تابعة للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصرء وصدر 
الجزء الأول منها في القاهرة سنة 17285١ه‏ - 1477م وتوالى صدور أجزائها بعد 
ذلك» وكان آخرها صدورا الجمزء ۷٤‏ سنة 14717ه- 1١10م‏ ومنهج هذه 
الموسوعة أنها ترب الموضوعات الفقهية على حسب تسلسل ألفاظ عناوينها وفق 
حروف المعجم (ترتيباً ألفبائيأ)» وتحت كل عنوان عمدد من المسائل الفرعية» ثم 


)١(‏ راجع: تاريخ الفقه الإسلاميء د. عمر سليمان الأشقر» ص ٠١4‏ وما بعدهاء والفقه الإسلامي 
بين الأصالة والتجديد. د. يوسف القرضاوي» ص 1 وص1۸ ومايعدهاء والمدخل الفقهي 
العام أ. مصطفى أحمد الزرقاء ج١‏ ص ٤‏ وما بعدها. 
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تذكر في كل مسألة آراء فقهاء المذاهب فيها من مصادرهم المعتمدة» حيث تبدا 
باجتهاد الحنفية ثم المالكية ثم الشافعية ثم الحنابلة ثم الزيدية ثم الظاهرية ثم 
الشيعة الإمامية د ثم الإباضية» مع أدلة هذه الاجتهادات دون ترجيح بينها7.. 


: الموسوعة الفقهية التي تُصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية و‎ - ٣ 

وهي التي تُسمى بالموسوعة الفقهية الكوينية, حي ندا العمل فيها مسنة 
اه - 1۹V‏ من خلال لجنة ختصة من العلماء برئاسة وزير الأوقاف 
الكويي آنذاك» وقد صدر منها واحد وأربعون E‏ هذه الرسالة 
(وصلت إلى حرف النون)ء ومنهج هذه الموسوعة قريب من منهج الموسوعة 
المصرية سابقة الذكر» من.حيث ترتيب الموضوعات فيها حسب تسلسل عتاوينها 
وفق حروف المعجم, لكنها لا تعرض آراء فقهاء كل مذهب منفصلة عن غيرهاء 
وإتما تذكر الاجتهادات في كل مسألة» وتبين تحت كل اجتهاد مر تبناه من فقهاء 
المذاهب. مع تقديم الاجتهاد الذي عليه جمهور الفقهاء؛ وتذكر الموسوعة أدلة كل 
رأي من المصادر الفقهية المعتمدة". 


رابعاً. حوسبة الفقه الإسلامي: 


المقصود بحوسبة الفقه الإسلامي: تخزين كتب الفقه وأصوله وما اتصل بهما في 

برام خاصية (على اقراصن الليزر 08) يتعامل معها الحاسب الآلي (الكمبيوتر) 

بطريقة تمكن البانحث من الوصول إلى المعلومات الفقهية المخزّنة ومعالجتها والريط, 
ينها وطاعتها إن ارا ولك بسرعة کیره 


(1) راجع: تاريخ التشريع الإسلامي علي محمد معوّض وعادل أحمد عبد الموجود ج۲ ص ٣٠١‏ 
وتجديد الفقه الإسلامي د. E‏ 01 را بعتا رجور ولحاي معاد 
د شويش المحاميد ص 081. 0 1 

(؟) راجع: تاريخ الفقه اإسلامي -د. عمر سليمان الأشقر ص 7١‏ وتجديد الفقه الإسلامي أد. جال 
الدين عطية ص ”77 وما بعدهاء ؤمسيرة الفقه الإسلامي المعاصر, د. شويش المحاميد ص :094, ' 
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وقد بدأ هذا الدوع من الخدمة لكتب الفقه الإسلامي , - ومنها مصنفات 
الشافعية -» بالظهور منذ سنة ٠٤١۹‏ هجرية تقريباً ؛ ليبلغ مبلغاً عظيماً خلال زمن 
إعداد هذه الرسالة وكتابتها سئة ٠٤١١‏ هجرية» حيث كثرت في بلاد المسلمين 
مراكز الكمبيوتر المتنافسة في إصدار برامج تحدم كتب الدين الإسلامي الحنيف 
عامّة؛ وكتب الفقه الإسلامي خاصةء وتفاوتت هذه البرامج في مستوياتها من حيث 
الاتقان» وعدد ونوعية الخدمات المقدّمة للباحث» وعدد الكتب الفقهية المخزّنة 
على قرص الليز )١٥(‏ إلى غير ذلك”". 

وكانت الثمرة اليانعة للانتشار السريع لحوسبة الفقه الإسلامي ببراجه المتعددة» 
هي توفير الوقت والجهد على الدارسين للشريعة الإسلامية» من العلماء وطلبة 
العلم الشرعي والقضاة والمفتين ونحوهم.ء بالإضافة إلى أن اقتناء عدد قليل من 
أقراص الليزر -سابقة الوصف - أصبح يعدل اقتناء مئات المجلدات التي ريما تضيق 
المكتبات الشخصية عن احتوائها؛ ما يسر بدوره الاطلاع الواسع على أقوال فقهاء 
المذاهب الإسلامية وأدلتهم ومقارنتهاء في عدج كبير من كتب الفقه الإسلامي 
وأصوله ومنها المصنفات الشافعية. 


المطلب الثالث 
مصير التصنيف في طبقات الشافعية وتراجمهم 
كانت العلامة التي تبنتها هذه الدراسة في تحديد ظهور المذهب الشافعي هي: بدء 
التصنيف فيما عُرف بكتب طبقات الشافعية التي 3 تترجم لأعلامهم» إذ كان أول 


مُصنئف عُرف في هذا الموضوع هو كتاب: المذهب في ذكر شیوخ خ المذهب» امام أبي 
حفص المطوّعي الشافعي (ترفي نحو ٠ه)‏ كما سبق بسط ذلك خلال المبحث 
الثالث من هذا الفصل» ثم مع انتشار المذهب واستقراره وكثرة أتباعه» ازدهر 


)1( راجع: مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر» د. شويش المحاميدء ص +6 وما بعدها. 
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التصنيف في تراجم أعلام الشافعية» وكان من أبرز هذه المصنفات كتاب: طبقات 

الشافعية الكبرى للإمام تاج الدين السبكي (توفي سنة ١لالام)‏ -وهو' من المراجيع 

الهامة لهذه الرسالة -» وآخر ما عرف من هذه المصنفات ثلاثة ٿه کب هي: ' 

١‏ - التحفة البهية في طبقات الشافعية؛ لشيخ الإسلام عبد الله بن حجازي 
الشرقاوي (توني سنة ۲۲۷١ه)ء‏ ووصل في ترجمته لعلماء الشافعية إلى سنة 
١‏ هجرية» لكنه مازال مخطوطاً حتى زمن كتابة هذه الرسالة. 

؟ - المقدمة الكبيرة لكتاب مرشد الأنام؛ للعلامة شهاب الدين أحمد بك الخسيني 
(توفي سنة 17757 ه)» حيث شرح العلامة الحسيي في كتابنه هذا قسم 
العبادات من كتاب الأم للومام الشافعي» وصدره بمقدمة كبيرة في تراجم . 
الشافعية؛ وصل فيها إلى سنة ٠١۲١‏ هجرية؛ لكن كتاب مرشد الأنام 
ومقدمته مازال مخطوطاً أيضاً. 

۲ - طبقات الشافعية (كبرى وصغرى) للعلامة عَلم الدين محمد ياسين بن محمد 
الفاداني الإندونيسي أصلاٌ المكي ولادة ونشأة (توفي سنة ا 
ومازال الكتاب مخطؤطاً في خزانة المصنف هاه في مكة المكرمة حتى 
زمن كتابة هذه الرسالة. 


وأقول هنا: من المفيد جداً تحقيق هذه الكتب الثلاثة تقيقاً متقداًء ومن المفيذ 
أيضاً عمل ذيل لكتاب التحفة البهية للشرقاوي يصل بالترجمة إلى العلامة علوي بن 
أحمد السّقاف المكي (توفي سنة 11775ه)ء وذلك بالاستفادة من تراجم العلامة 
أحمد بك الحسيني في مقدمته لكتابه مرشد الأنام» ومن ن الممكن كذلك عمل فيل 
لتراجم العلامة الحسيني يصل بالترجمة إلى العلامة الفاداني المكي: وذلك بالاستفادة 
من تراجم الفاداني في كثابه طبقات الشافعية؛ فيكون كتاب التحفة البهية 


20200 راجع عرض هذه المصنفات في تراجم مصتفيها في هذه الرسالة: وفي طبقاث الفقهاء الشافمية» لابن 
الصلاح - ج۱ ص 55 الت لد لو E‏ اولوقي يو 
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للشرقاوي وذیله» مع كتاب العلامة أحمد بك الحسيي وذيله يجموعة واحدة 
متكاملة» يمكن اعتبارها آخر ما يمكن تصنيفه في طبقات الشافعية وتراجمهم'''؛ إذ 
كما اعتبرَ ظهور الكتابة في هذا الفن علامة ظهور المذهب وانتشاره» فان انقطاع 
التصنيف في هذا الفن هو من آثار انحسار التمذهب بالمذهب الشافعي» والذي يعبر 
السّمة البارزة في الدور السادس من تاريخ المذهب (۱۳۳۵ه - ۳١٤١ه)‏ كما سبق 
بيان ذلك في المطلب الأول من هذا المبحث؛ وعليه فإنّ استمرار التصنيف في طبقات 
الشافعية في زمن كتابة هذه الرسالة وما بعده لن يخلو من التكلّف -والله تعالى أعلم 
- نظرا لعدم انضباط تعريف من هو الشافعي وتمييزه عن غيره؛ بعد انحسار 
التمذهب بالمذهب الشافعي» وبالمذاهب الفقهية الأخرى على وجه العموم. 

وأقول بعد دراسة وقراءة متأنية لتاريخ نشأة وتطور المذاهب الفقهية: إِنْ فرز 
الفقهاء وتصنيفهم إلى شافعية وغيرهم كان خلال الأدوار الأربعة السابقة (من 
۰ه إلى ٠۳۳١‏ ه) آمراً سهلاً لا لبس فيه إلا في القليل النادر من الأعلام تمن 
حعوا بين مذهبين أو أكثر؛ إذ كان مذهب الفقيه يتجلى في مصنفاته إن كان له 
مصنفات. أو في أقضيته إن كان قاضياًء أو في فتاويه إن كان مفتياً للناس ونحو 
ذلك» وكانت عبارة: هذا قول أصحابناء أو هذا مذهب إمامناء ونحوهما من 
العبارات الدّالة على مذهب صاحبهاء مثداولة عند الفقهاء» سواء في المصنفات 
أو الأقضية أو الفتاوى؛ أمّا في زمن كتابة هذه الرسالةء فلا أقول إِنّ باب 
الإجتهاد فیح على مصراعيه حتى أصبح جمهور فقهاء العصر من اجتهدين 
اجتهادا مطلقا فانحسرت المذهبية لذلك؛ بل إنّ طامّة كبرى نزلت بالمسلمين» ألا 
وهي تعطيل الحكم بالشريعة الإسلامية باستثناء مجالاتٍ محدودة (الأحوال 


(1) أقول هنا: ينبغي أن يكون مَنْ يتصدّى لثل هذا العمل العلمي الدقيق» تمن وُفْق لسعة الإطلاع 
على مصنفات الشافعية على اختلاف موضوعاتها؛ بالإضافة لقراءته المستوعبة لما جاء في كل ما 
طبع من كتب طبقات الشافعية وتراجمهم حتى الوقت ال حاضر. 
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اة '' وتداعت أمم الكفر على ا الإسلام كما تتداعى الأكلة على 
قصعتهاء ؛ وضمّع كثيرٌ من أبناء المسلمين الصلاة واتبعوا الشهوات: «فخلَّف مِنْ 

دهم حل أضَاعُوا الصلاة اعرا ارات فَسَوْفَ يَْقَوْنَ يا 4 [سورة مريم» : 
الآية: ۹٩]ء‏ حتى أنّ بعضهم بالكاد يُذْكرٌ آنه مسلم وأنّ نبي الإسلام هو يدنا 
محمد وك وإذ ما سيل عن مذهبه أو ماذا يعرف عن الإمام الشافعي؟ فزما أجاب: 


سمعت جدّي قال يوماً: : مذهبنا هو المذهب الشافعي”". 


yT 

بعد العلامة الفاداني المكي (توفي سنة A۰‏ لأنّ التصنيف فيها لن يخلو من 
التكّف وربما الاضطراب في تحديد من تشملهم الترجمة» لا ينبغي أن يُفهم. من 
ذلك آني من الذين يحاربون فقه المذاهب.ويدعون إلى العودة في فهم الأحكام 
الشرعية إلى القرآن والسنة مباشرة؛ مكتفين بكتب التفسير وشروح الحديث كما 
فعل المؤحدون في المغرب” تالس و ابيا امام 


0( بل ]ة قرات اران الاه ها قل ن عت الان الت ورا مات انت 
الصليي الهدامة حول حرياث المرأة وحقوق الإنسان ونحوها؛ ما جعل بعض مواد قوانين الأحوال 
الشخصية (أحكام الزواج والطلاق والميراث) في عددٍ من الدول الإسلامية لا تخلو من غالفات ' 
صريحة لنصوص الشريعة الإسلامية» راجع لزيد تفصيل لهذا الأمر: : الواضح في شرح قانون 
الأحوال الشخصية الأردني - د. عمر سليمان الأشقر ص ۸ وما بعدها وص ١4‏ وما پعدها: 

(؟) أقول هنا: إن تني لا أجد حاجة لأن أونّى هذا الوصف حال زمن كتابة هذه الرسالة؛ لأن مضدره 
هو مشاهداتي الشخصية» ومن أراد امزيد من الحقائق في هذا الاتجاه فليرجع إلى كتابي العلامة أبي 
الحسن علي الندوي: ردّة ولا أبا بكر هاء وماذا خسر.العالم بانخطاط المسلمين» وإلى كتاب: جاهلية 
القرن العشرين» للأستاذ محمد قطب” 

م2 لز عدون درن قانت رمن اخلافة اماس ف امغر الاق ات إن اا رارت 
من سنة ٤١‏ 6ه إلى ما بعد سنة 768هجرية» راجع في تاريخها: : التاريخ الإسلامي -الدولة الغباسية ٠‏ 
- الجزء الثاني» محمود شاكر ص ۲۹۲ وما بعدهاء وراجع في بيان دعوة المؤحدين إلى إلحياء 
الاجتهاد من خلال أمر حكامهم بإحراق كتب الفروع الفقهية: الفكر السامي في تاريخ الفقه 
الإسلامي - للحجوي ج۲ ص ١7١‏ وما بعدهاء وأقول هنا: لاشك أن منهج حكام الموحديدن في 
ل لو المي E‏ جلا بجا جا الك راد 


والله أعلم. 
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المذهبية وأدعو إلى عودتها بإحياء ما تبقى من رواسبها. 

ولكنني أعرض رآبي واضحاً في النقطتين التاليتين: 

أولاً: لابد من إحياء الاجتهاد الفقهي المنضبط بقواعد علم أصول الفقه؛ فان 
الاجتهاد ضرورة شرعية» وهو مما يُبرهن صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان 
كان ا على مواجية الا تر رات ل ما اس اة 5 

ولا ينبغي في السّعي نحو الاجتهاد تهميش التراث الفقهي الضخم للأمة 
الإسلامية وتجاوزه» والمتمثّل بفقه المذاهب الأربعة وغيرهاء بل الطريق الصحيح 
للعبور نحو الاجتهاد هو من خلال فقه المذامب؛ وذلك بأن يبدا طالب العلم 
دراسته الفقهية في مذهب واحلرء ثم يتطور فيه شيئاً فشيئاً من المتون إلى الشروح إلى 
كتب الأدلة في المذهب» إلى أن يصل إلى موسوعات الفقه المقارن الضخمة مثل 
كتاب الجموع شرح المهذّب للإمام النووي وما شابهه» ويغلب في رأيي - أن 
ينتهي الأمر بطالب العلم -إن كانت همته عالية وعزيمته قوية - بأن يصل إلى درجة 
مجتهد المسائل» وليس مستحيلاً أن يبلغ درجة الاجتهاد المطلق؛ | > إن طال عمره 
واصطفاه الله تعالى بتوفيقه ثل ذلك» وقد خرج مجتهدون كثر من رحم المذهب 
الشافعي عبر تاريخه الطويل؛ من أمثال الإمام داوود الظاهري (توفي سنة ٠/1"اه)‏ 
والإمام ابن جرير الطبري (توفي سنة ١٠۳ه)‏ وغيرهما من الفقهاء الذين بدؤوا 
حياتهم العلمية بالتفقه على المذهب الشافعي؛ بل إن المي (توفي سنة 154ه) 
وهو تلميذ الإمام الشافعي مات وهو مجتهدٌ مطلق» كما سبق بيان ذلك خلال 
ترجماتهم. 

ثانياً: إذا كان التمذهب بالمذاهب الفقهية ومنها الشافعي كد الجر علي 
وجه العموم» ما جعل التصنيف في طبقات علماء المذهب لا يخلو من التكلّف؛ ؛ فان 
ذلك لا ينفى وجود مختصين من العلماء بدراسة مذهبي معيّن أكثر من غيره من 
المذاهب الفقهيت دون أن ينعت الواحد منهم بأنه شافعي المذهب» أو حنفي أو 
حنبلي؛ بل لعلّه من المناسب أن يُوصّف بأنه دار س للفقه الشافعي أو للفقه الحنفي 


¬ 440 - 


ونحو ذلك ويقصد بهذا الوصف أنه حافظ لفروع المذهبء متمكنٌ من اصوله؛ 
عارف بأدلته التفصيلية > مطل على مصنفات أعلامه من غير تعصب مذهي. . 


ومثل هؤلاء المختصين بدراسة مهب فقهي بعينه -مشل المذهب الشافعي - 
يمكن أن يكون حضورهم مفيداً جداً في مؤسسات الاجتهاد الجماعي المعاصرة؛ نحو 
المجامع الفقهية الدولية» ومؤتمرات الفقه الإسلامي» ومجالس الفتوى القطريةء 
ولجان التقنين اللإسلامي ونحوهاء حيث يلتقون مع علماء ء آخرين تن اختصوا 
بدراسة واحار من المذاهب الفقهية الأخرى» فيتشاورون في المسائل المطروحة 
للبحث» » مستعرضين اجتهادات أئمة المذاهب وأتباعهم؛ مما يمل نتيجة الاجتهاد 
. الجماعي عبر مؤسساته المعاصرة أقرب إلى الصواب» خاصة بعدما أصبح احور 
الجماعي المنظّم من السماث البارزة لزمن كتابة هذه الرسالة. 

ومن المفيد هنا أن آذكر أن كلية الشريعة في جامعة الأزهر مازالت تدرّس 0 1 
الفقه لطلابها على واحدر من المذاهب الأربعة» يختارها الطالب في السنة الأوى من 
دراسته الجامعية؛ بمعنى أنه إما أن يدرس مواد الفقه كلها على المذهب الشافعي من 
كتاب مخني اتاج للخطيسب الشرييني أو نحوه وإمّا أن يختار أن يدرسها على : 
المذهب الحنفي من كتاب المداية للمرغيناني أو نحوه. وأعتقد أله منهج سوي يي م 1 
في انضباط العقلية الفقهية عند طالب العله”". 

وفيما يلي ترجمة موجزة لانن من أبرز اعلام الشافعية في الدور السادس مسن 
أدوار التطوز التاريخي للمذهب الشافعي [1775١ه‏ - 1477ه]ء وهما: 


! العلامة عيسى منون:‎ - ١ 


هو الام كسمن بن ويف بن اة مرن لقتسي الشاي لم الم ري ٍ 


)00( حلاني بهذا الوصف لمنهج الدراسة في كلية الشريعة في جامعة الأزهر عد من الأخوة الأفاضل من 
مخرجوا من تلك الكلية؛ وراجع في وصف لته الدراسية في مرحلتي البكالوريوس والاج عي 
مسيرة الفقه الإسلامي المعاصرء د, شويش انحامید» ص 785 - ۲۸۷ وص ١‏ > 1 
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الشافعي مذهباً. 
ِد يهاز سنة 1707 هجرية في بلدة عين كارمء وهي تقع إلى الغرب من 
مدينة 37 الشريف» ونشأ وترعرع بين أبوين كريمين عرفا بالاستقامة وطيب 
الأخلاقء درس بداية في بلدته عند الشيخ يوسف الحبية» ثم تردد على القدس» 
ولا بلغ الخامسة عشر من عمره تاقت نفسه الحبة للعلم إلى شد الرحال إلى الجامع 
الأزهر بمصرء فسافر إلى القاهرة سنة 1777 هجرية» وأقام في رواق الشوام من 
الجامع الأزهر يطلب الفقه والحديث والتفسير واللغة» في حلقات أكابر علما 
الأزهر في ذلك العصر؛ منهم العلامة سليم البشري شيخ الجامع الأزهرء وقد 
أدركه الشيخ منون وسمع دروسه في آخر حياته رهاز » ومنهم العلامة محمد 
حسنين مخلوف العدوي» والعلامة محمد بخيت المطيعي مفتى الديار المصرية» والشيخ 
عبد الحكم عطاء الذي لازم دروسه ملازمة تامة حثى اعتبر من آنجب تلامذته» 
وكانت دراسة الشيخ منون الفقهية والأصولية على المذهب الشافعي» وقد رسخت 
قدمه في المذهب حتى غدا من أعلامه في الجامع الأزهر. 
تقدّم الشيخ عيسى منون لامتحان شهادة الأهلية فاجتازه بنجاح سنة 
هه وبعده بعام واحار تقدم لامتحان شهادة العالمية» فاجتازه بتفوّق أثار 
إعجاب أساتذته؛ ما كان سبباً في تعيينه في السنة نفسها مدرّساً في القسم الابتدائي 
في الأزهر» : ثم انتقل إلى القسم الثانوي» * ثم أصبح مدرّساً في القسم العالي» فبرع فيه 
وحَلّقَه وخلال تدريسه فيه صئّف كتابه الشهير: نبراس العقول في تحقيق القياس 
عند علماء الأصولء وفي سنة 1780ه عُيِّن شيخاً لرواق الشوام في الأزهر 
الشريف» فأحسن إدارته وتنمية الأوقاف التي تجري عليه وتنظيمهاء وكان 
تَحَاُكُ حريصاً على رعاية طلاب الرواق رعاية شخصية ومدارستهم الدروس 
وإفادتهم؛ وفي سنة ١ه‏ عُيّن عميداً لكلية أصول الدين في الأزهر الشريف» 
وني سنة ٠١١۳‏ ه عُيّن عميداً لكلية الشريعة وبقي قائماً بأمرها أحسن قيام إلى أن 
أحيل على التقاعد بناءٌ على طلبه سنة ۱ه وقد أشرف تَحَةَاله مع عدد 
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من علماء الأزهر على طباعة ومراجعة كتاب العزيز شرح الوجيز للإمام الرافمي؛ ٠‏ 
وكتاب التلخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر 
العسقلاني» وقطعة من كتاب المجموع للإمام النووي» بعد أن كانت جيعها ٠‏ 
مخطوطة: وبعد تقاعده عزم الشيخ منون على إقام كتاب امجموع شرح المهدّب 

للؤمام النووي» وبدأ في مشروعه لكنٌ المنية وافته قبل إنجازه» حيث توفي في جمنادئ 
الآخرة سنة 0ه وصلى عليه شيخ الأزهر مع جع غفير من العلماء وطلبة 
العلم وأعيان مصرء وذفن مهاده في المقبرة التي فيها ضريح الإمام الشافعي 


شه )1( 
. 


ش ۲ - العلامة محمد ياسين الفاداني المكي: 


هو :العلامة أبو الفيض عَلَّمّ الدين» محمد ياسين بن محمد عيسى الغادانيء انسبة 
إلى فادان وهو إقليم في أندؤنيسياء الكي ولادة ونشاقٌ الشافعي مذهبا. 

ولد سنة ٠۳۲۳٠١‏ معنن ولك حرمت و 
العلامة علوي ابن أحمد السقاف المكي دحال نشا العلامة محمد ياسين محباً ٠‏ 
للعلم والعلماء في حجر والده الشيخ محمد عيسى الفاداني» ولازم حلقات ش 
الدروس العلمية في المسجد الحرام» ثم أتم دراسته بدار العلوم الدينية في مكة 
المكرمة بعد إنشائهاء وقد أجذ هال عن عدو كبير من علماء عصره وآفاد 
منهم جميعا؛ من أبرزهم الشيخ محمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي الكيء 
والشيخ أبي علي حسن بن محمد المشاط المكي» ومحدّث الحرمين ن الشريفين العلامة : 
عمر بن حمدان احرسي المالكي, كما قرأ على العلامة الفقيه عمر باجنيد مفتى ١‏ 
الشافعية في مكة المكرمة كتبأء منها كتاب الإقتاع شرح متن أبي شجاع؛ وكتاب 


زفق ر : تراجم ستة من فقهاء العام الإسلامي في القسرن الرابع عشر وآثارهم الفقهية: 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة ص ۲۱۷ - 4٤٥۲ء‏ وأصول الفقه تاريخه ورجاله - الدكتور شعبان: محمد 
إسماعيل ص 574 وما بعدها. 1 
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تحفة الحتاج لابن حجر الهيتمسي» وكتاب منهاج الطالبين للدووي بشرح الحلي 
وحاشيق قليوبي وعميرة عليه» وكتاب مغني المحتاج للخطيب الشربيني» وجميعها 
مصنفات في الفقه الشافعي» كما أخذ الفاداني ايز عن الشيخ الفقيه سعيد 
بن محمد اليماني وولده الشيخ حسن اليماني» وكلاهما من كبار فقهاء الشافعية في 
مكة آنذاك. وكان ميل العلامة الفاداني هاي نحو الحديث النبوي رواية ودراية 
أكثر من غيره من علوم الشريعة رغم براعته فيها كلهاء وقد علا شأنه في العلم 
حتى كان له حلقة في المسجد الحرام يحضرها جع غفير من طلبة العلم؛ ثم عَيّن 
مدرّسا في دار العلوم الدينية سنة 1“07١ه‏ ثم أصبح وكيلا لها سنة 1169اهم 
وكان مع ذلك كثير التأليف ومن كتبه: كتاب بغية المشتاق شرح لمع الشيخ أبي 
إسحاق» وهو في أصول الفقه ويقع في جزءين» وللفاداني حاشية على كتاب 
الأشباه والنظائر في الفروع الفقهية للسيوطيء وكتاب قرة العين في أسانيد أعلام 
الحرمين» وكتاب إمتاع أولي النظر ببعض أعيان القرن الرابع عشرء وحوى ۲۲١‏ 
ترجمة» وغيرها الكثير من المصنفات النافعة الدّالة على غزارة علمه وسعة إطلاعه» 
وكان مع رسوخ قدمه في العلم متواضعاً كرياً توفي رخالل في شهر ذي الحجة 
سنة ١٠51١هه‏ وصّلي عليه في المسجد الحرام؛ ودُفِنَ في مقبرة المعلا بمكة المكرمة» 
وقد فاتي شرف لقائه رغم زيارتي لمكة مُعتمراً قبيل وفاته» ولا حول ولا قوة إلا 


بالله العلي العظيو”". 


(۱) راجع في ترجمته: كتاب الفوائد الجنيّة» للعلامة محمد ياسين الفاداني» ج١‏ ص ۳۷ - 48» وذلك 
خلال المقدمة المفيدة لحقق الكتاب الأستاذ رمزي سعد الدين دمشقية» وكتاب الفوائد الجنية 
للفاداني هو حاشية على كتاب المواهب السنية شرح الفوائد البهية في نظم القواعد الفقهية في 
الأشباه والنظائر على مذهب الشافعية. 
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مصطلحات الشافعية وأوجه الانتفاع بمصنفاتهم الفقهية والأصولية 


يهدف هذا الفصل إلى تسهيل مهمة الدّارسين للفقه الشافعي وأصوله» من 
طلبة العلم الشرعي» والقضاة والمفتين ونحوهم؛ وذلك من خلال شرح معاني أبرز 
المصطلحات الخاصة: التي استعملها علماء الشافعية في مصنفاتهم المتعددة» ثم من 
خلال عرض مصنفاتهم الفقهية المطبوعة حتى زمن كتابة هذه الرسالة (سنة ٠٤١١‏ 
هجرية)» موزّعة على سبع مجموعات؛ بقصد بيان نوعية الفائدة العلمية التي يمكن 
تحصيلها من كل منهاء خاصّة مع طباعة كثير من هذه المصنفات» بعد أن كانت 
خطوطة حتى عهدٍ قريب» ما أوقع بعض طلبة العلم الشرعي في الحيرة من أين يبدأ 
دراسته للفقه الشافعي» أمام هذا الكم الحائل المتزايد من المصنفات الفقهية الشافعية؛ 
ومن هنا جاء اختلاف التعريف بالمصنفات في هذا الفصل عن التعريف بها في الفصل 
السابق؛ في أن التعريف في الفصل السابق لم يقتصر على المصنفات المطبوعة؛ بل 
شمل مصنفات ما تزال خطوطة» وأخرى مفقودة» ذكرت جيعها خلال الترجمة 
مصتّفيها؛ بقصد إبراز جهودهم في خدمة مذهبهم الشافعي» عبر أدوار تطوره 
التاريخي التي مر بهاء وني ختام الفصل كان عرض المصنفات الأصولية الشافعية 
المطبوعة حتى زمن كتابة هذه الرسالة» مرتبة حسب التسلسل التاريخي لتصنيفها. 

وجاء هذا الفصل في ثلاثة مباحث هي: 

المبحث الأول: مصطلحات الشافعية. 

المبحث الثاني: أوجه الانتفاع بالمصنفات الفقهية الشافعية. 

المبحث الثالث: عرض المصنفات الأصولية الشافعية. 


35000 


المبحث الأول 
مصطلحات الشافعية 


المطلب الأول 
أهمية معرفة مصطلحات الشافعية» ومظانها 


جاء في العجم الوسنيط تخت مادة صلح: : اصطلح القوم: : زال ما بينهم من خلاف». 
وعلى الأمر: تعارفوا عليه واتفقوا.. اا ا 
على شي خصوص» ولكل غلم اصطلا حاته” , : 


وعرّف الدكتور علي جمعة محمد" المصطلح في كتابه القيم: الصطلح الامو 

ومشكلة المفاهيم» فقال: : المصطلح يتكون مسن عملية وضع يقوم بها دارس قن 
معين ؛ ؛ لتوصيل معنى في ذهنه إلى المخاطب من دارسي نفس الفن» * EE‏ 
الملاحظ أن ابلح الواحد؛ قد تختلىف معانيه داخل العلم الواحد لاختلاف 
المدارس الفكرية والأطر المرجعية للمفكرين والعلماء داخل هذا العلم أو ذاك . 
كنا للاسظ أله ی و ... وهذنا شائع في كل العلوم خاصة الاجتماعية 
والإنسانية”” ٠‏ ومما قاله أيضاً ني بيان أهمية معرفة مصطلحات العلوم: ...يتين لنا 
أن التلاعب بمصطلحات السلف الصالح» »أو عم ايها يؤدي إلى كارئة 
علمية عققة» وانهيار تام لأركان العلم وضياع لمفاهيمه.. ” 


وعلماء الشافعية كفيرهم من العلماء استعملوا في مصنفاتهم مصطلحات ش 


00 انظر المعجم الوسيط د. إبراهيم أنيس وآخرون؛ ج/ ١ء‏ ص .07١‏ 1 
زفق الدكتور علي جمعة محمد هو أستاذ اصول الفقه في كلية الشريعة في جامعة الأزهرء ومدير مكب 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي في القاهرة» في زمن كتابة هذه الرسالة. 
۳( انظر المصطلح الأصولي ومشكلة المغاهيم» د. . علي جمعة محمد ص .۲٠‏ 
() انظر المصطلح و المغاهيم» د. علي جمعة محمد ص۷. 


E 


خاصة بهم؛ أرادوا بها معاني محددة؛ وفقه هذه الصطلحات مهم جداً لكل دارس 
للمذهب الشافعي» لأنه إذا لم يعرف المقصود من كل منهاء لن يستطيع خلال 
قراءته في مصنفات الشافعية أن يفهم اجتهاداتهم وأدلتهم ويُّميّر بينها على الوجه 
الذي قصدوه» ولا أن يعرف الراجح من المرجوح» أو المعتمد والمفتى به من 
المتروك» ونحو ذلك. 

وقد قام بعض علماء الشافعية بتوضيح عدهٍ من هذه المصطلحات وشرحها في 
مقدمات مصنفاتهم» كما فعل الإمام النووي (توفي سنة 5175 ه) في المقدمة الغنية 
بالفوائد لكتابه المجموع شرح المهذب؛ التي تعتبر أهم مظان شرح تلك المصطلحات» 
وكما فعل كل مَنْ شرح كتاب منهاج الطالبين للنووي؛ من علماء الشافعية» في 
SEES‏ د الإسلامي في زمن كتابة 
هذه الرسالة بتحقيق بعض مصنفات الشافعية تحقيقاً مدا قدّمواله بمقدمات 
رر ا مات الان الرترحة في بلك الات وذلك مقدل اللشنون 
علي عيي الدين القره داغي"" في تحقيقه لكتاب الوسيط في المذهبء للإمام أبي 
حامد الغزالي (توفي سنة ٠٠١‏ ه)» والدكتور محمد الزحيلي”" في تحقيقه لكتاب 
المهذب للإمام أبي إسحاق الشيرازي (توفي سنة 41/7 ه)ء وعلي محمد معوّض 
وعادل أحمد عبد الموجود في تحقيقهما لكتاب العزيز شرح الوجيز للؤمام الرافعي 
(توفي سنة 571 ه). 

هذا ووّجدَتْ مصنفات اعتنت بشرح مصطلحات الشافعية الواردة في كتبهم» 
من آبرزها: 1 


. كتاب تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي» الذي قال في مقدمته:‎ - ١ 


)0 الدكتور علي يي الدين القره داغي؛ هو أستاذ الفقه في كلية الشريعة في جامعة قطرء والمستشار 
الشرعي لبنك قطر الإسلامي» في زمن كتابة هذه الرسالة. 
00 الدكتور محمد الزحيليء هو أستاذ الفقه في كلية الشريعة في جامعة دمشقء في زمن كتابة هذه الرسالة. 


o -‏ د 


وأجمع إن شاء الله الكريم الرؤوف الر حيم ذو الطول والإحسان والففصل 
والامتنان» كتاباً في الألفاظ الموجودة في: مختصر أبي إبراهيم المزني» والمهذب» 
ا ال شرح 
الوجيز للإمام أبي القاسم الرافعي رخالل ٠‏ فان هذه الكتب الستة تجمغ:ما 
يُحتاج إليه من اللغات؛ وأضُم إلى ما فيها جملا مما يحتاج إليه مما ليس فيها ليعم 
الانتفاع به إن شاء الله تعالى» من اللغات العربية والعجمية والمعرّية» 
والاصطلاحات الشرعية والألفاظ الفقهيةء وأضم إلى اللغات ماني هذه, 
الكتب من أسماء الرجال والنساء» والملائكة والجن» وغيرهم من له ذكر في؛ 
هذه الكتب...”" إلا أن مما قلل الأهمية العلمية للكتاب وحال دون تحقيقه 
لمقصد تأليفه؛ أن المنية وافت الإمام النووي قبل إتمامه. : 


؟- كتاب امح اي ور ا 


ي بن بن 
(توفي سنة 1.9 ه). 


۳ - كتاب المصباح امير في غريب الشرح الكبير للرافعي» الذي صتفه أبو العباس 
أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي (توفي سنة ٠/الاه)‏ ”''؛ وفكرته 
هي شرح المصطلحاث الواردة في كتاب الشرح الكبير للإمام الرافعي» لكنٌ : 
الفيومي داز شرح إلى جانب هذه المصطلحات غريب الألفاظ 
المستعملة في الفقه الشافعي وغيره» ورتّبها جيعاً على حروف المعجم؛ حتى ' 
غدا كتابه أقرب إلى المعجم اللغوي منه إلى كتاب لشرح المصطلحات الخاضة 
بالشافعية» وقد قال في مقدمته: فإني كنت ججمعت كتابا في غریب شرح 


)22 انظر مقدمة كتاب تهذيب الأسماء واللغات, للإمام النروي. ش 

(1) هو فقيه شافعي نشأ في مدينة الفيو م المصريةء مهر في العربيةء ورحل في طلب العلم | ا 
في مدينة حماة وتوفي فيها سنة ١‏ هجرية. انظر ترحمته: معجم المؤلفين» عمر رضا كخالة» ج١/.‏ 
ص١58)‏ رقم ترجته ٤۷‏ لو 2 


of 


الوجيز للومام الرافعي» وأوسعت فيه من تصاريف الكلمة وأضفت إليه 
زيادات من لغة غيره» ومن الألفاظ المشتبهات» والمتمائلات» ومن إعراب 
الشواهد. وبيان معانيهاء وغير ذلك ما تدعو إليه حاجة الأديب الماهر...”. 


المطلب الثاني 
مصطلحات الشافعية 
استعمل علماء الشافعية الكثير من المصطلحات في مصنفاتهم» وفيما يلي 
شرح لمعاني أبرز هذه المصطلحات: 
١‏ - الأقوال: 


إذا وردت كلمة قول أو الأقوالء فالمقصود بها اجتهادات الإمام الشافعي 


رهاز » سواء أكانت قدية أو جديدة". 


۲ - القول القديم: 
هو ما قاله الإمام الشافعي قبل انتقاله إلى مصر تصنيفاً أو إفتاء» سواء أكان ققد 
رجع عنه وهو كثبرء أو لم يرجع عنه؛ ويسمى أيضا بالمذهب القديم» وأبرز رواته 


6 0 5 AA 
. الزعفراني والكرابيسي وأبو ثور» رحمهم الله جميعا‎ 


؟ - القول الجديد: 


هو ما قاله الإمام الشافعي بمصر تصنفاً أو إفتاء ويُسمى بالمذهب الجديد وأبرز 


(1) انظر مقدمة كتاب المصباح المنير» للفيومي. 

(464 راجع في بيان ذلك كل عا يلي: الجموع شرح المهذب» للإمام النووي» بتحقيق د. محمود مطرجي» 
ج/١.‏ ص .٠١١‏ وكتاب الاجتهاد من كتاب التلخيص» لإمام الحرمين الجويني» بتحقيق د. عبد 
الحميد أبو زئيدء ص 80 وما بعدها. 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذبء للإمام النووي» بتحقيق د. عمود مطرجي» ج/ ١‏ ص7١1.‏ 


- 0.0 سه 


رواته البويطي والمزني والربيع المرادي» رحمهم الله جي . 

وقد قرّر علماء الشافعية أنه ليس كل قول جديد يخخالف القديم؛ ويس كل 
قول قديم مرجوعاً عنه؛ بل هناك في الجديد ما يخالف القديم ومنه ما يوافقه 
ويجاريه؛ كما قروا أن أية مسألة ورد في حكمها قولان للإمام الشافعي قديم 
وجديد؛ فالجديد هو الذي عليه العمل والفتوى في المذهب» باستثناء عدو من 
المسائل قالوا يفتى فيها بالقديم» وهي تتراوح ما بين ثلاث إلى عشرين مسألة؛ على 
خلافم بين فقهاء:الشافعية في تحديدها'”"': وقد جمعها ودرسها دراسة مستوعبة عبد 
العزيز عبد القادر قاضي زاده» في رسالته للماجستير بعنوان: الإمام الشافعي 
والمسائل التي تعد من فو له القديو”". 


5 - الأظهر: 

هو الرأي الراجح من القولين أو الأقرال للإمام الشافعي» وذلك إذا كان ش 
الاختلاف بين القولين قويا؛ بالنظر إلى قوة دليل كل منهماء وترجّح أحدهما على 
الآخرء فالراجح من أقوال الإمام الشافعي حينئذ هو الأظهرء ويقابله الظاهر الذي ٠‏ 
يشاركه في الظهور لكي الأظهر أشد منه ظهورا في الرجحان*. ا 


() انظر: المجموع شرح المهذّبء للإمام النووي؛ بتحقيق د. مود مطرجي؛ ج/ ١1‏ ص 1١7‏ 
(0) انظر: اجموع شرح المهذب؛ للإمام النوويء بتحقيق د. . حمود مطرجي» ج/ ۱ ض۲ اوا 
بعدهاء والإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد. د. أحمد نحراوي عبد السلام الإندونيسي؛ ص 
2 وص .٤٤٤ - ٤٤۳‏ 
إفرف قدّمت هذه الرسالة إلى كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» ونوقشت سنة ٠٤‏ 14 
هجريةء بإشراف أ د. اخ تيد اناري رمي رمال خية ر ا طبع اجن رمن . 
5 كتابة رسالتي هذه. 
() انظر: : مشن اتاج إلى معرفة الفاظ امنهاج» الخطيب الشريني» ج/ ٠١‏ ص ١١ء‏ وتحفة الحتاج بشرح 
المنهاج؛ للإمام ابن حجر الميئمي» وعليه حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي» ج/ ١ء‏ ص٣‏ 
محال ی ارقي يخال ی ی اللي للرردير 
ج/ ۱ ص۱۸ . 1 : 


اک 


وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الإمام ابا حامد الغزالي يستعمل في مصنفاته 
مصطلحي الأظهر والظاهر للترجيح بين أقوال الإمام الشافعي وللترجيح أيضاً بين 
وجه (وجوه) أصحاب الإمام الشافعي”". 


6 - المشهور: 

هو الرأي الراجح من القولين أو الأقوال للإمام الشافعي» وذلك إذا كان 
الاختلاف بين القولين ضعيفاً؛ فالراجح من أقوال الإمام الشافعي حيتكذ هو 
المشهورء ويقابله الغريب الذي ضَعُفّ دليله”". 

وتجدر الإشارة أيضاً أ الإمام أبا حامد الغزالي يستعمل في مصنفاته إضافة إلى 
المشهور والغريب مصطلح الأشهر» وهو عنده فوق المشهور من أقوال الإمام 
الشافعي» أو من أوجه (وجوه) أصحاب الإمام الشافعي» وذلك بالنظر إلى شهرة 
ناقله . 


٦‏ - الأصحاب: 


هم فقهاء الشافعية الذين بلغوا في العلم مبلغاً عظيماً حتى كانت لهم 
اجتهاداتهم الفقهية الخاصةء التى خرجوها على أصول الإمام الشافعي» 
واستنبطوها من خلال تطبيق قواعده؟ وهم في ذلك منتسبون إلى الإمام الشافعي 


)0 راجع: مقدمة تحقيق كتاب: الوسيط في المذهبء للإمام الغزاليء بتحقيق د. علي حيبي الدين القره 
داغي» ج/ ۱» ص۲۹۲ 

22 انظر مغني الحتاج إلى معرفة ألفاظ النهاج» الخطيب الشربيني» ج/ ١ء‏ ص ۲٠ء‏ وتحفة ا حناج بشرح 
المنهاجء» للومام ابن حجر اطيتمي» وعليه حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي» ج/٠١٠‏ ص 284 
وحاشيتي القليوبي وعميرة على كنز الراغبين لجلال الدين امحلي شرح منهاج الطالبين للنووي. 
ج/ ۰۱ ص۱۹. 

(r)‏ راجع: مقدمة تحقيق كتاب: الوسيط في المذهب» للإمام الغزالي» بتحقيق د. علي عيبي الدين القره 
داغي؛ ج/ ۱» ص۲۹۲. 


- o ¥ - 


ومذهبه؛ ويسكون أصحاب الوجوه", - 

وينبغي التنبيه هنا على أنّ الإمام فخر الدين الرازي (توني سنة 07ه)'يُطلق 
في مصنفاته اصطلاح الأصحابء ويقصد به الشافعية تارةًء والأشاعرة تارة أخرى؛ 
نظراً لكونه شافعي المذهب أشعري العقيدة: إلا أنه يمكن الجزم بان مقضنوده 
الأشاعر ة إذا كانت المسألة كلامية حضةء وبأنّ مقصوده الشافعية إذا كانت المنألة 
فقهية محضة:؛ أما إذا كانت غير ذلك فإنه يُصِعبُ التعيين". : 
۷- الوجوه (الأوجه): 

هي اجتهادات الأصحاب المنتسبين إلى الإمام الشافعي ومذهبه» التي ا ها 
على ضوء الأصول العامة للمذهب» والقواعد التي رسمها الإمام الشافعي؛ وهي لا 
تخرج عن نطاق المذهب”", وني مدى صحة نسبة الوجه المخرّج إلى الإمام الشافعيء 
قال الإمام النووي: الأصح أنه لا يُنسب إليه”*؛ لأنّه مؤدّى اجتهاد صاحب الوجه ٠‏ 
وإذا ذكر في مسألةٍ وجهان فقد يكونا لفقيهين» وقد يكونا لفقيهِ واحد وإذا كان:همذا 
الاجتهاد الخاص مبنياً على قاعدة أصولية غير القاعدة التي ذكرها الإمام الشافعي» 
فلا تبر هذا الرأي عندها وجهاً في المذهب الشافعي”“. 0 


۸ - الطرّق: 1 
يُطلق هذا الاصطلاح على اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب» فيقول 


(1) راجع: حاشيتي القليربي وعميرة على كنز الراغيين لجسلال الديين الحلي شرح منهاج الطاليين للنووي؛ 
ج/ ۰۱ ص۱۵ وامجموع شرح المهذب» للإمام النووي بتحقيق د. محمود مطرجيء ج/١»‏ ص۱۰۸ .' 1 
زه انظر الفتح البين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليین د. محمد إبراهيم الحفناوي ص٤١٠.‏ 
() راجع: حاشيتي القليوبي وعميرة على كنز الراغبين لجلال الدين الحلي شرح منهاج الطالبين 

للنووي؛ ج/1؛ ص34» ومغني امحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجء الخطيب الشربيتي؛ ج/ ٠١‏ 

ص 1١‏ ومقدمة تحقيق كتاب: المهذب للشيرازي؛ بتحقيق د. محمد الزحيلي» ج/ 2١‏ ص .٠٠‏ 
0( انظر امجموع شرح الهذب» للإمام النروي؛ بتحقيق د. مود مطرجي» ج/ ١غ‏ ص" الار 1 
(5) راجع في بيان القيمة العلمية لأوجه الأصحاب في المذهب الشافعي: الجموع شرح المهذّب» للإمام 

النووي» بتحقيق د. عمود مطرجي» ج/ 2١‏ ص”ال. ١‏ 


ميمه - 


بعضهم: فيه قولانء ويقول آخرون: لا يجوز إلا قول واحد أو وجة واحدء أو 
يقول أحدهم: في المسألة تفصيل» ويقول الآخر: فيها خلافٌ مطلق» ونحو ذلك من 
الاختلافات 00 


6 - المذهب: 

يُطلق هذا الاصطلاح على الرأي الراجح في حكاية المذمبء. وذلك عند 
اختلاف الأصحاب في حكايته بذكرهم طريقين أو أكثر» فيختار الصف ما هو 
الراجح منها ويقول: على المذهب. ."2 وفي ذلك قال الإمام النووي في مقدمته 
لكتابه روضة الطالبين: '... وحيث أقول: على الأظهر أو المشهورء فهو من القولينء 
وحيث أقول: NT‏ من الطريقين أو الطرق". 


٠‏ - الأصح: 
هو الرآي الراجح من الوجهين أو الوجوه لأصحاب الإمام الشافعي» وذلك إذا 
كان الاختلاف بين الوجهين قوياً؛ بالنظر إلى قوة دليل كل منهماء وترجّح أحدهما 
على الآخرء فالراجح من الوجوه حيئذ هو الأصح» ويقابله الصحيح الذي يشاركه 

في الصحة» لكنٌ الأصح أقوى منه في قوة دليله فترجّح عليه لذلك. 
ومن الجدير بالذكر هنا أن الإمام أبا حامد الغزالي ومن قبله من الشافعية» 
يستعهملون في مصنفاتهم مصطلحي الأصح والصحيح للترجيح بين وجوه 


222 اننا امجموع شرح المهذّب. للإمام التووي» بتحقيق د. محمود مطرجي» ج/١ء‏ ص١‏ 38 

0( انظر مغني الحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» الخطيب الشربيني» ج/ ١ء‏ ص؟17» وتحفة الحناج بشرح المنهاج؛ 
للومام ابن حجر الميتمي» وعليه حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي» ج/١»‏ ص۸1 وحاشيي القليوبي 
وعميرة على كنز الراغبين لجلال الدين المحلي شرح منهاج الطالبين للنووي؛ ج/١ء‏ ص؟ ١‏ . 

(۳) انظر روضة الطالبين» للإمام النووي؛ ج/ ٠١‏ ص44 . 

2 راجع: : مغني الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» الخطيب الشربيني» ج/ ١ء‏ ص25 وتحفة 
اتاج بشرح المنهاج؛ للإمام ابن حجر الميتمي» وعليه حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي. 
ج/ ١ء‏ ص٤‏ ۸» وحاشيتي القليوبي وعميرة على كنز الراغبين لجلال الدين المحلي شرح منهاج 
الطالبين للنووي. ج/١»‏ ص9١‏ 


دقو 


الأصحابء وللترجيح أيضاً بين أقوال الإمام الشافعي؛ مما يعني أن مصظلح ' 


الأصح يرادف مصطلح الأظهرء ومصطلح الصحينح يرادف مصطلح الظاهر 
)220 


عندهم 
١‏ - الصحيح: 

هو الرأي الراجح من الوجهين أو الوجوه لأصحاب الإمام الشافغيء وذلك ؛ 
إذا كان الاختلاف بين الوجهين ضعيفا؛ بأن كان دليل المرجوح منهما في.غاية . 
الضعف» فالراجح من الوجوه حينئذ هو الصحيح؛ ويقابله الضعيف أو الفاسد 

اه 5 E‏ 1 زفق 3 : 

ويعبر عنه بقوهم: وفي وجو كذا... . 
١‏ - النص: 

هو القول المنصوص عليه في كتب الإمام الشافعي» وسُّمي نصّاً؛ لأنه مرفوع 
القدر بتنصيص الإمام عليه» ويقابله القول المخرّج”". 
١ .‏ - التخريج: 


بين الخطيب الشربيني اة مصطلح التخريج فقال: ... والتخريج أن 
ٍ يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين ولم يظهر ما يصلح للفرق 


)١( '‏ راجم: مقدمة تحقيق كتاب: الرسيط في المذهب» للإمام الخزاليء بتحقيق د. علي تحني الدين القسره 
داغي» ج/١3ء‏ ص۲۹۱. ' 3 

فق راجع: مغن الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجء الخطيب الشربيني» ج/ ١ء‏ ص۲١‏ وتحفة 
امحتاج بشرح المنهاجء للإمام ابن حجر الهيتمي» وعليه حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي 
ج/ ص٤۸‏ وحاشيتي القليوبي وعميرة على كنز الراغبين لجلال الدين الحلي شرح منهاج 
الطالبين للنووي» ج/١؛‏ صنْة١.‏ ! 

۳( راجع: مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاجء الخطيب الشرييني» ج/ ١ء‏ ض۲٠‏ وتحفة 
امحتاج بشرح المنهاج»لاومام' ابن حجر الهيتمي» وعليه حواشي الشرواني وابن قاسم الغبادي: 
ج/ اء ص46 - 41 وحخاشيتي القليوبي وعميرة على كنز الراغبين لجلال الدين:الحلي شرح ١‏ 
منهاج الطالبين للنووي» ج/۱› ص19 - .7١‏ : 


5 0 


بينهماء فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى» فيحصل في كل صورة 
منهما قولان: منصوص ومُخرًّجء المنصوص في هذه هو المخرّج في تلك 
والمنصوص في تلك هو المخرّج في هذه» فيقال فيهما قولان بالنقل والتخريج. 
والغالب في مثل هذا عدم إطباق الأصحاب على التخريج» بل منهم من 
يُخرّجء ومنهم منْ يبدي فرقا بين الصورتين» والأصح أن القول المخرّج لا نسب 
للشافعي؛ لأنه ربما روجع فيه» فذْكَرٌ فار . 
٤‏ - الأشبه: 
هو الحكم الأقوى شبهاً بالعلة» وذلك فيما لو كان للمسألة حكمان مبنيان 
على قياسين» لكر العلة في أحدهما أقوى من الآخر”". 
۵ - صيغ التضعيف: 
يستعمل فقهاء الشافعية في مصنفاتهم عدداً من المصطلحات الخاصة ببيان 
ضعف الاجتهادات الفقهية» أو ضعف أدلتهاء ومن أبرزها": 
* قولهم: زعم فلان ...: فهو بمعنى قال؛ إلا أنه أكثر ما يستعمل فيما يشلك فيه. 
# قوهم: إن قيل» أو قيل كذاء أو قيل فيه...: فهي إشارة إلى ضعف الرأي المنقول» 


أو ضعف دليله. 


لق انظر مغن الحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج؛ الخطيب الشربيني» ج/١ء‏ ص 15١؛‏ وراجع في 
بيان التخريج عند علماء الشافعية وما تعلق به من مسائل: المجموع شرح المهذب؛ للإمام النووي؛ 
بتحقيق د. محمود مطرجي» ج/ ۱» صةالاء وص ۱۰۳ .1١4-‏ 

(۲) انظر: مقدمة تحقيق كتاب: الوسيط في المذهب. للإمام الغزالي» بتحقيق د. علي محبي الدين القره 
داغي» ج/ ۱ » ص‌۲۹۳. 

)۳( راجع في بيان صيغ التضعيف: الفوائد ا مكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوايط 
والقواعد الكلية؛ العلامة علوي بن أحمد السقاف المكي» ص -:4١‏ ١٤ء‏ والفتح المبين في حل 
رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين» د. محمد إبراهيم الحفناوي» ص٤٠۱٠‏ و ص ›١١١‏ وص 
۰.۱۹-4۸ 


- إ0 - 


* قولهم: وهو محتمل: فإن ضبطوها به بفتح اليم الثانية فهو مشعر بالترجيمة لاه 
ا و رن 
ذي احتمال» أي قابل اللتأويل. ش 

# قوهم: وقع لفلان كذا: فإن صرحوا بعده بترجيح أو تضعيفي وهو الأكثر - فهو 
كما قالواء وإن لم يصرًحؤاء كان رأيا ضعيفاً. 

* قوهم: إن صح هذا فكذا...: فهو عند عدم ارتضاء الرأي. 

١‏ - صيغ التوضيح: 

ا اا SS I‏ براقا اد امي 
على أمور دقيقة» ومن أبرز هذه التعبيرات”" : 
# قوهم: محصل الكلام: هو إجمالٌ بعد تفصيل في عرض المسالة. 
# قوهم: : حاصل الكلام: اهو تفصيل بعد إجمال في عرض المسألة. 
# قوهم: تحریره أو تنقیحه.: د يتعملها اسساب المواشي واشروخ لزه ال 

قصور في الأصلء أو إلى اشتماله على حشوء وأحياناً يستعملونها لزيادة 

توضيح. 

* قوهم: : في ختام الكلام: تأمّل: فهو إشارة إلى دقة ة المقام» أو إلى دس فيه 
والسياق. هو الذي يبين أي المعنيين قصده المصئفا. 

% قرهم: اعلم...: لبيان شدة الاعتناء يمأ بعده من تفصيل للآراء وأدلتها. 

* قولهم: لو قيل كذا م جد ولیس ببعید» أو لكان قريباء أو هو أقرب...: فهذه 


)1( ا ا : الفوائد المكيةء العلامة علوي بن أحمد السقاف المكي. ص٠٤‏ - 
والفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين» د. . محمد إبراهيم الحفناوي» ص 
۸ و ص ۱۲۰ - ۱۲۳. 


- ۳ه - 


كلها من صيغ الترجيح» وقول الشيخين الرافعي والنووي: وعليه العمل؛ فهي 
صيغة ترجيح أيضا. 

* قوهم: اتفقواء وهذا مجزوم به» وهذا لا خلاف فيه: كلها تعنى اتفاق فقهاء 
المذهب الشافعي» دون غيرهم من المذاهب الفقهية؛ أما قولهم: هذا مجمع عليه: 
فيستعملونها للدلالة على مواطن الإجماع بوصفه المصدر الثالث للتشريع 
الإسلامي» كما عرّفه علماء أصول الفقه؛ أي اتفاق أئمة الفقه عموماً على 
حكم مسألة. 

* قوهم: ينبغي: يستعملونها للدلالة على الوجوب تارة» وعلى الندب تارة 
أخرى» والسياق هو الذي يبين أي المعنيين قصده المصنّفء وكذا قولهم: لا 
ينبخغي: فتستعمل للتحريم وللكراهة. 

۷ - مصطلحات الأعلام: 

يطلق فقهاء الشافعية في مصنفاتهم بعض الألقاب والكنى» ويريدون عدداً من 
كبار أعلامهم؛ وذلك عوضاً عن ذكر اسم العَلم كاملاًء بقصد الاختصار» ومن 

أبرز هذه الإطلاقات": 

# حيث قالوا الإمام: يريدون به إمام ا حرمين الجويني (توفي سنة 1417/4ه). 

# وحيث يطلقون القاضي: يريدون به القاضي حسين (توفي سنة 14557ه). 

* وحيث يطلقون القاضيين: يريدون بهما الروياني (توفي سنة ٥٠۲‏ ه)» 
والماوردي (توفي سنة 6 ه). 


(1) راجع في بيان مصطلحات الأعلام: الجموع شرح المهدّب للإمام النووي» بتحقيق د. محمود 
مطرجي» ج/ ۱ء ص ٠١۷ - ٠١5‏ والقوائد المكية» العلامة علوي بن أحمد السقاف؛ ص ٠4١‏ 
والفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين. د. محمد إبراهيم الجحفناري» ص 
۳ و ص ۱۲۹ - ۱۳۳. 


- ۳ - 


* وحيث يطلقون الربيع::يريدون به الرييع بن سليمان المرادي؛ تلفيذ الإمام 
الشافعي (توفي سنة a‏ 
0٦‏ ه) قيدوه به. 

# وحيث يطلقون الشارح معرّفاء أو الشارح الحقّق: يريدون به جلال 00 
(توي سنة 874 ه)ء وهو أإحد الذين شرحوا المنهاج للنووي؛ أما إن قالوا 
شارح من غير تعريف؛ فالمراد به واحد من الشرّاح لأي كتابي كان. 

* وحيث قالوا الشيخين: يريدون بهما النووي (توثي سنة 11/5 مسا والراقعمي 
(توفي سنة 513 ه). 

*# وحيث قالوا: الشيوخ: تھ ق البق (توني 
سنة 5هلاه). 

* وحيث قال كل من الخطيب الشربيني (توني سنة ۹۷۷ه) وشمس الدين الرملي 
(توفي سنة 5١١٠هث))‏ في مصنفاتهما: شيخنا؛ فالمراد شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري (توني سنة 977ه). أما إن قال الخطيب الشربيي: شيخي؛ فضراده 
ا SE‏ 
الدين الرملي: أفتى به الوالد تَحََدَاشه 

* وإذا أطلق الشيرازي (توني سنة ١۷٤ه)‏ في كتابه المهذّب أبا العباس؛ فهنو ابن 
سريج (توفي سنة * ٠لاه)»‏ وإذا أطلق أبا سعيدء فهو الإصطخري (توفي سنة 
لم ). وإذا أطلق أيا إسحاق فهو المروزي (توقي سنة 5٠‏ 7ه). 

* وحيث أطلق الإمام النووي في كتابه المجموع ذكر القفال: فمراده به الروزي 
(توفي سنة ١7‏ 85ه)ء أما إذا أراد القفال الشاشي (توفي سنة ١٠٣ه)‏ قيّده 
فوصفه بالشاشي. : 


# وإذا ذكر الشافعية مصطلح الحمدون الأريعة: أراذوا بهم: 


- 014 دس 


١‏ - محمد بن نصرء أبو عبد الله المروزي (توفي سنة 94 7ه). 
۲ - محمد بن إبراهيم بن المنذر (توفي سنة ١٠"اه).‏ 
۳ - محمد بن جرير الطبري (توفي سنة ١٠1ه).‏ 


.)ما"1١ محمد بن إسحاق بن خزية (توفي سنة‎ - ٤ 


= 00 - 


البحث الثاني 
أوجه الانتفاع بالمصنفات الفقهية الشافعية 


أكثر علماء الشافعية من التصنيف في الفقه» كثرة أغدوا بها التراث الفقهي 
الضخم للأمة الإسلامية» وامتاز تصنيفهم بميزتين رئيستين هما: ٠‏ 

أولاً: ارتباط معظم المصنفات الفقهية ببعضها في سلسلةٍ متصلة:؛ تبدا الحلقة 
الأولى منها بالمصنفات المضرية للإمام الشافعي مؤسس المذهب؛ خاصة كتاب'الأم» , 
الذي اختصره تلميذه المزني في مختصره المشهورء ثم توالت بعد ذلك مصتفات 
الشافعية» ومن هذه المصنفات الكثيرة برز كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب» 
لإمام الحرمين المجويني (توني سنة 41/4ه) الذي شرح فيه مختصر المزني» ثم جاء 
تلميذه الإمام الغزالي (توفي سنة ١٠٠ه)‏ فاختصره في كتابو سماه البسيط ثم 
اختصر البسيط في كتاب آخر سماه الوسيط» ثم اختصر الوسيط في كتابٍ سماه 
الوجيزء فجاء الإمام الرافصي (توني سنة 1۲٤‏ ه) فاختصر الوجيز في كتاب 
اجر ر ثم جاء الإمام الثووي (توفي سنة 775ه) واختصر امحرر في كتابي سما 
منهاج الطالبين» الذي أصبح العمدة في تحقيق الاجتهادات المفتى بها في المذهمب 
الشافعي؛ ولاح لاك صلعت عله ر ی اكت مين اعرا على 
تلك الشروح خدمة ها .' 


)١(‏ جاء في بعض ترجمات الإمام الرافعي أن كتاب امحرر ليس اختصاراً لكتاب الوجيز؛ وإثما استفاد 
منه» وبنى على كثير ما فيه» وقيل غير ذلك» وأقول: يمكن الجزم بطبيعة صلة المحرر بالوجيز بعد 
طباعته» حيث إنه مأزال خطوطا حتى زمن كتابة هذه الرمنالة. 

00 راجع في بيان تسلسل المصنفات الفقهية الشافعية وارتباطها ببعضها كل من: مقدمة تحقيق كتاب: العريز 
شرح الوجيز للإمام الرافعيء بتحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. ص ۷۹ - هل 
ومقدمة تحقيق كتاب: الوسيط للومام الغزالي» بتحقيق د. علي محبي الدين القره داغي» ج!: ص۲۹۷ وما 
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ومن الأمثلة السابقة وغيرهاء يتضح جلياً كيف ارتبطت المصنفات الفقهية الشافعية 
ببعضها؛ نما جعل ترتيب الأبواب الفقهية فيها متقاربا جداء فلا غرابة بعد ذلك أن 
يكون ترتيب الموضوعات الفقهية في آي من شروح كتاب منهاج الطالبين للإمام 

النووي» لا يكاد بختلف عن ترتيبها في كتاب الام للإمام الشافعي مؤسس المذهب”". 

ثانياً: اشتهر في كل دور من أدوار التطور الشاريخي للمذهب الشافعي كتاب 
فقهي أو أكثر» كان هو محور اهتمام فقهاء الشافعية تدريساً وشرحاً؛ وذلك لمزيد 
إتقان فيه» من حيث تحريره لأقوال الإمام وأوجه أصحابه وبيان المعتمد للفتوى في 
المذهب» فكانت هذه الكتب محطات هامة في مسيرة التصنيف الفقهي عند 

الشافعية» وأبرزها: 

١‏ - مختصر المزني (توني سنة ٤٠۲ه)‏ الذي اختصر فيه كتاب الأم لشيخه الإمام 
الشافعي» وقد فاق هذا المختصر بشهرته» سائر مصنفات تلاميذ الإمام 
الشافعي» واتجه إليه اهتمام فقهاء الشافعية وقضاتهم لقرنين من الزمن. 

؟ - المهذّب» لأبي إسحاق الشيرازي (توفي سئة 15 ه). 

* - الوسيطء لأبي حامد الغزالي (توفي سنة ٥٠١‏ ه). 


٤‏ - مصنفات الإمام الرافعي (توفي سنة 577ه).؛ وفي مقدمتها كتاب العزيز شرح 
الوجيز. 


= بعدهاء ومقدمة تحقيق كتاب المهذب للإمام الشيرازي» بتحقيق د. محمد الزحيلي» ج١ء‏ ص 17 - 
۸ ومقدمة تحقيق كتاب: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيي» تقديم وتقريظ أ. 33 
محمد بكر إسماعيل» ج١‏ ص ۲١‏ وما بعدهاء ومقدمة تحقيق كتاب: التهذيب في فقه اللإمام الشافعي 
للإمام البغوي» بتحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود ج١‏ ص ٤۸‏ وما بعدها. 
والمدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية» أ. د. عمر سليمان الأشقر» ص ٠٤١ - 1٤١‏ . 

)١(‏ راجع في بيان ترتيب الموضوعات الفقهية في مصنفات الشافعيةء ومناسبات ذلك عندهم: ترتيب 
الموضوعات الفقهية ومناسباته في المذاهب الأريعة؛ أ. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان ص 59 - 
38 
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٥‏ - مصنفات الإمام النووي (توفي سنة ٦۷١‏ ه)» وفي اتاكات منهاج 
الطالبين» ثم توالت بعد ذلك شروح منهاج النووي» وبرز منها: تحفة الج اج 
بشرح المنهاج» لابن حجر الهيتمي (توفي سنة ۹۷٤‏ ه)» ونهاية اماج | إلى 
شرح المنهاج لشمس الدين الرملي (توفي سنة ١١٠ه).‏ . 

وني الإشارة إلى كثرة المصنفات الفقهية الشافعية» والاهتمام ببعضها أكثر من 
غيره» قدّم الإمام النووي الكتابه اجموع شرح المهذب بقوله: .... ثم إن أصطحابنا 
الصنفين - #إد أجمعين وعن سائر علماء المسلمين - أكثروا التصانيف كما قدمناء 
وتنوعوا فيها كما ذكرناء واشتهر منها لتدريس المدرسين؛ وبحث المشتغلين المهذب 
والوسيط» وهما كتابان عظيمان صنفهما إمامان جليلان: أبو إسحاق إبراهييم بن 

علي بن يوسف الشيرازي» وأبو حامد محمد بن محمد الغزالي» رضي الله عنهماء 
- وتقبل ذلك وسائر أعماهما منهما.. . وفي هذين الكتايين دروس المدرسينء ويحث 

الحصلين الحققين» وحفظ الطلاب المعتنين فيما مضى... ”. 0 

وأقول هنا: بعد مضي أكثر من اثني عشر قرناً على وفاة مؤسس المذهب» 
الإمام الشافعي تحةاللة اجتمع في زمن كتابة هذه الرسالة عددٌ كبير مسن 
المصنفات الفقهية الشافعية المطبوعة» وهي في ازدياد؛ نظراً لتنافس دور النشر في 
طباعة وتحقيق الكثيز من المخطوطات العربية» ومنها مصنفات الشافعية؛ وهذه 
المصنفات متفاوتة في أحجامهاء وختلفة في مقاصد مؤلّفيها من تصنيفها؛ لذلك 

ارتأيت -اجتهاداً مني مني - أن أرتب أبرز المطبوع منها حتى زمن كتابة هذه الرسالة. 

(سنة 477١ه)‏ في سبع مجموعات؛ ليكون هذا الترتيب بمثابة الخطة التي عرف 

طلاب العلم الشرعي الدارسين للفقه الشافعي» بما يمكن أن يحصّلوه من فوائد 
علمية من كتب كل مجموعة من هذه المجموعات السبع؛ وتوفّر عليهم أيضاً الوقت 
والجهد» عندما يتجه طالب العلم مباشرة إلى الكتاب الذي يحقق له مبتغاه» ويقدم 


0 ١)انظر:‏ امجموع شرح المهذب للومام النووي» بتحقيق د. محمود مطرجي» ج۰۱ ص؛. 
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له المعلومة الفقهية التي يريدهاء من غير عناء في البحث والتنقيب. 
وهذه المجموعات السبع هي: 
١‏ - مصنفات الإمام الشافعي. 
؟ - مصنفات التنقيح الأول للمذهب. 
۳ - مصنفات التنقيح الثاني للمذهب. 
٤‏ - مصنفات الفقه المقارن. 
ه - المصنفات الفقهية المتخصصة. 
١‏ - المصنفات التي لا تندرج تحت واحدة من المجموعات الخمس السابقة. 


۷ - المصنفات المؤلفة في زمن كتابة هذه الرسالة. 


المطلب الأول 
مصنفات الإمام الشافعي 

تشمل هذه المجموعة المصنفات الفقهية التي دونها الإمام الشافعي في مصرء 
ووصلت إلى زمن كتابة هذه الرسالة» وهي تتمثل بكتاب الأم» وتسعة كتب أخرى 
هي : 

١‏ - كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى. 

١‏ - كتاب اختلاف علي وعبد الله بن مسعود. 

۳ - كتاب اختلاف مالك والشافعي. 

٤‏ - كتاب جاع العلم. 

٥‏ - كتاب بیان فرائض الله. 


قوت 


١‏ - كتاب صفة نهي رسول الله #لَ. 

۷ - كتاب إبطال الاستحسان. 

۸ - كتاب الرد على محمد بن الحسن الشيباني. 

٩‏ - كتاب سير الأوزاعي. 

وقد قام الدكتور أحمد بدر الدين حسون بتحقيق كتاب الأم والكتدب التسعةء 


تحقيقا غنيا بالفوائد وخدوماً بفهسارس متنوعة» أخرجه باسم: و 
00 
الشافعى ٠‏ . 


وأقول هنا: : إن كتاب الأم والكتب الملحقة به هي مظان معرفة أقوال الإمام 
الشافعي» في مذهبه الجديد المعبر عن آخر اجتهاداته التي تبناها في مسائل الفقه: 
المتعددة قبل وفاته في مصر سنة 5 ١ه؛‏ وعليه فإنّ من يطلب معرفة رأي الإمام 
ا ا لس E GL‏ 
على أن رأيه صو ده في مسألةٍ ماء قد لا يكون هو ما استقرّت عليه الفتوى عند اتباع 
مذهبه» مما اعتمده فقهاء الشافعية بعد تنقيحهم للمذهب عبر العصورء فمعرفة 
المفتى به عند الشافعية ها مظانهاء وسياتي بيانهاء وهي غير كتاب الأم. 

وأقرّر هنا: آنه مع انتشار كتاب الأم مطبوعاً محققاً في كثير من المكتبات العامة 
والخاصة؛ فإنه لا يقبل في البحث العلمي الاكتفاء ء بتوثيق الرأي الفقهي للإمنام 
الشافعي ودليله. بالعودة إلى مصنفات فقهاء الشافعية» دون كتاب الأم والكتب 
الملحقة به؛ لأن الأصل أن تؤخذ المعلومة من مصدرها عند وجوده ولا يلجا إلى. 
الوسائط؛ إلا عند انعدام المصدرء أو تعذر الوصول إليه» ثم إن النقل عن الوؤسائط: 
دون المصدر؛ را أوقع الباحث في الخطا في نسبة قول أو استدلال للإمام الشافعي 


)١(‏ سبق عرض جهد د. حون قي دة كايا الأ ورهن يفيه مات الإنام العاف ادي 


وصلت إلى زمن كتابة هذه الرسالة» سواء الفقهية منها أو الأصولية» خلال الفصل الشالث من 
الباب الأول. 


= ۰ ب 


لم يقل بهء بل ربما قال بخلافه؛ وهذا ما استجلاه أستاذي الدكتور عمر سليمان 
الأشقر -حفظه الله - في كتابه: مسائل من فقه الكتاب والسنة» عندما حقق رأي 
الإمام الشافعي في مسألة قبلة من غاب عن الكعبة» حيث بين مجانبة بعض الشافعية 
للصواب» عندما نسبوا للإمام الشافعي قوله بوجوب إصابة عين الكعبة على من 
كان عندهاء وعلى من غاب عنها أيضاًء بينما نصوص الإمام في كتابه الأم صريحة 
في الدلالة على أنه يرى الاكتفاء بإصابة جهتها لمن غاب عنها. 

ومن المفيد في ختام هذا المطلب الإشارة إلى أهمية أن تقترن دراسة كتاب الأم» 
بالاطلاع على كتاب معرفة السنن والآثار» الذي جع فيه الحافظ البيهقي (توفي سنة 
4ه) أدلة الإمام الشافعي من السّنة وآثار الصحابة» وخرّجها وتكنّم على 
أسانيدهاء ورتبها على الأبواب الفقهية لكتاب الأم» وقد طبع كتاب معرفة السئن 
والآثار عدة طبعات» من أفضلها طبعة دار الكتب العلمية في بيروت بتحقيق الأستاذ: 
سيد كرؤي حسن. 


المطلب الثاني 
مصنفات التنقيح الأول للمذهب 


المقصود بالتنقيح الأول للمذهب هو جهد الإمامين الرافعي والنووي في بيان 
المعتمد للفتوى في المذهب الشافعي» وتمشل هذا الجهد في مصنفاتهما الفقهية 
المتعددة"» وقد اتفق جماهير علماء الشافعية بعد عصر الإمام النووي؛ على أن 
الصنفات الفقهية لكل من الإمامين الرافعي والنووي؛ هي مظان معرفة المعتمد 


)١(‏ راجع: مسائل من فقه الكتاب والسنة» أ. د. عمر سليمان الأشقرء ص ١617‏ - 0۸ وراجع 
تفصيل عرض الإمام الشافعي لهذه المسألة: موسوعة الإمام الشافعي/ الكتاب الأم» بتحقيق د. أحمد 
بدر الدين حسون» الجلد الأول» الجزء الثاني» ص .٠١١ - 1١١‏ 

() راجع في بيان جهد الإمامين الرافعي والنووي في التنقيح الأول للمذهب: المطلب الثاني من 
المبحث الرابع من الفصل السابق (وهو الفصل الأول من الباب الثاني من هذه الرسالة). 
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للفتوى على المذهب الشافعي”", ومقتضى ذلك أن من يطلب معرفة الراي 
الفقهي ابر عن المذهب الشافعي؛ عليه أن يتجه إلى المصنفات الفقهية للإنامين 
الرافعي والنووي» ليجد مبتغاه فيها. ٠‏ 
وأقرّر هنا: أن العزو إلى مضنفات الإمامين والتوثيق منهاء بياناً للمفتى به 3 
الشافعية في مسالةٍ ماء لا يفتقر - في جال البحث العلمي - إلى تدعيمه بالتوثيق من 
رها من الصنغات الفققية الشافمية سوا تلك الي مشت قبل عصرعننا و 
بعده» إلا إذا كانا لم يتطرقا لبحث تلك المسالة في كتبهما مطلقاً. ا 
وفي بيان هذه المكانة العلمية المرموقة للمصنفات الفقهية للإمامين الرافني 
والنووي» عند الشافعية» من حيث الوثوق بها في تقزير المعتمد للفتوى في المذهسب 
الشافعي» قال الإمام ابن حجر ال هيتمي (توفي سنة 414 ه). في مقدمة كتابه تحفة. 
امحتاج بشرح المنهاج: '... إن الكتب المتقدّمة على الشيخين لا يُْتمد شيءٌ متها إلا 
يعد مزيد الفحض والتحري حتى يغلب على الظن آنه اللذعسبه ولا يغار يتان . 
كتب متعددة على حكم واحد فإنٌ هذه الكثرة قد تنتهي إلى واحد.. . فتعينَ سير 
کتبهم» هذا كله في حكم لم يتعرّض له الشيخان أو أحذهما؛ وإلا فالذي أطبق عليه 
محققو المتأخرين ولم.تزل مشايخنا يوصون به» وينقلونه عن مشايخهم وهم عمن / 
قبلهم وهكذا؛ أن المعتمد ما اتفقنا عليه . اتن اخباناافاليق ا 
ش مصنف كتاب منهاج الطالبين» الذي شرحه الميتمي) 5 وهذه قاعدة مهمنة 


)1( راجع في ذلك: بحث: المذهب عند الشافعية؛ ذ. محمد إبراهيم أحمد علي» ص ٠١‏ وما يعدهاء 
والبحث منشور في جلة جامعة الملك عبد العزيز العدد الشاني» جمادى الثانية ١۳۹۸‏ ه.- مالو 
ملاو ١‏ : وقد نقل محققو كتب الإمام الندووي من المعاصرين في مقدماتهم التي وضعوها لتلك 
الكتب» (مثل علي محمد معرّض وعادل أحمد عبد الموجود) - أقوالاً مفيدة في بيان اتفاق جماهير 
الشافعية بعد عصر النووي؛ على تقديم مصنفات الرافعي والدوويء وأنها العمدة ة في معرقة 
المذهب» فلتراجع في أماكنها. 

(۲) انظر: تحفة اتاج بشرح النهاج» ابن حجر الهيتمي؛ ومعه حاشية الشرواني وابن قاسم العيادي؛ 
ضبط وتصحيح الشنيخ محمد عبد العزيز الخالدي. ج/ ٠ء‏ ص 56. 


- ااه سه 


يذكرها ابن حجر الهيتمي هنا؛ ألا وهي تقديم ما حقّقه الإمام النووي أله المذهب» 
على ما جاء عند الإمام الرافعيء إذا اختلفا. 

واقول تعقيباً على كلام الإمام الهيتمي: من المفيد أن تجمع المسائل الفقهية 
المختلف فيها بين الإمامين الرافعي والنوويء في مصنفي واحد» مرتبة على أبواب 
الفقه (باب الطهارة» باب الصلاة» باب الصيام...)؛ مع توثيق هذا الاختلاف من 
كتبهما المطبوعة؛ ليكون هذا الصف بثابة الكشّاف عن مواطن تلك المسائل 
وعددهاء فيستعين به كل دارس للفقه الشافعي؛ ويَعلّمْ ِن خلاله: أن المسألة إذا ل 


تكن موجودة فيه فهي عل اتفاق بين الإمامين؛ عا يعني إمكانية توثيق و حكمها 
المعتمد في ال اتی دين کی الإمام الرافعي”. 


الصتفات الفقهية للإمام عبد الكريم بن محمد الراقعي: 
-١‏ كتاب المحرر: 

ومازال خطوطاً حتى زمن كتابة هذه الرسالة“. 
۲ - كتاب الشرح الصغير: 


هو شرح لكتاب الوجيز للإمام الغزالي» وقد حُقَقَ أكثر من ثلثيه على شكل 
رسائل ماجستير في جامعة الجنان اللبنانيةء إلا أنه لم يُطبع ا 


)١(‏ يكن أن يكون هذا المشروع رسالة ماجستير في الفقه الإسلامي» وكان الأولى أنْ يلتفت مَنْ حقق 
كتاب العزيز ونشره إلى أهمية هذا المشروع؛ لأنْ تقديم قول النووي على قول الرافعي عند 
الاختلاف. يجعل طلبة العلم يتجهون إلى كتب النووي» منصرفين عن كتاب العزيز للرافعي» رغم 
ما فيه من فوائد وتفصيلات. 

(۲) أقول هنا: لعل السبب في عدم الاهتمام بتحقيق وطباعة كتاب احرّر حتى زمن كتابة هذه الرسالة 
هو: أن كتاب منهاج الطالبين للنووي: وهو مختصر لكتاب المحرّر» قد طبع مرارا مع شروحه 
الكثيرة» وشهرته بين طلبة العلم عظيمة. 

(۳) راجع في بيان هذه الرسائل توثيق رقم ١11‏ من هذه الرسالة. 


~o ب‎ 


؟ - كتاب العزيز شرح الوجيز. 1 ١‏ 
ويُسمى أيضاً بالشر ح الكبير””؟ تمييزاً له عن الشرح الصغير» وهو أهم كصب ٠‏ 
الإمام الرافعي الفقهية وأكبرهاء شرح فيه كاب الوجيز للإمام الغزالي» شرحاً 
مطولاء فصّل فيه عرض المسائل» وما تعلّق بها من أقوال الإمام الشافعي وأوجه 
أصحابه؛ وبذل جهداً كبا في تحرير المعتمد في المذهب من كل ذلك» وقسد طبع 
0 ز طبعة أولى سنة 1418 ها = 1۹4۷م 
وخرجت هذه الطبعة بتحقيق بتحقيقر غني بالفوائد قا به عادل أحمد عبد الموجنود وعلي 
حمل معرّض. : | 
في يسان أهمية كتاب العزييزء قال الإمام النووي في مقدمة كتابه روغ ة ۰ 
الطالبين» الذي هو اختصار لكتاب العزيز» قال عن الإمام الرافعي وكتابله:'. 
ونقّحَ م المذهب أحسن تنقيح» وجمعٌ منتشره بعبارات وجيزات» وحوى جميع ماوقع ' 
له من الكتب المشهورات. . .. فاتی في كتابه شرح الوجیز ما لا كبير مزيد عليه من 
الاستيعاب» مع الإيجاز والإتقان وإيضاح العبارات» فشكر الله الكرينم له سعيه؛ 
وأعظم له المخوبات.... ۰ 


. المصنفات الفقهية للإمام محيي الدين بن شرف النووي: 


صنف الإمام النووي في الفقه العديد من المصنفات النافعة» بعضها: مفقودا”, 


)١(‏ لقدس سمى الإمام الرافمي كتابه الشرح الكبير للوجيزء سماه: : العزيز شرح الوجيز» لكن تورّعٌ 
بعض الشافعية من إطلاق لفظ العزيز جردا على غير القرآن الكريم» فسمّوا الكتاب الفتح العزيز , 
في شرح الوجيزء أو فتح العزيز شرح الوجيز (مثل فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر ٠‏ 
العسقلاني)» ومن أولئك الشافعية الحافظ الذهي» لم ترنجم للإمام الرافعي في سير أعلام التبلاءء 
وكذا الإمام تاج الدين السبكي. ا ترجم للإمام الرافعي في الطبقات الكبرىء والصواب تنسمية 
الکتاب بما سمّاه به مصئفه مالل ٠‏ راجع في بيان هذا الأمر: : مقدمة تحقيق كتاب العزيز شرح 
الوجيز للومام الرافعي» بتحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود» ص 57١‏ . ا 

زفق انظر: : روضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام النووي» ومعه حواشي م 

ز[فرف من كتبه المفقودة: : روح المسائل في الفروع» وعيون المسائل المهمة... 


5 0 


وبعضها الآخر مات هال ول يتمّها'". إلا ان إبرز مصنفاته الفقهية المشتهرة 
والمعتنى بها في زمن كتابة هذه الرسالة ما يلي : 


- كتاب منهاج الطالبين: 


وقد اختصره الإمام النووي من كتاب الحرر للإمام الرافعي» وكتاب منهاج 
الطالبين يقع في جلد واحد؛ إلا أن عباراته مزدحمة بالمعاني» ويُعشبر أهم كتب 
التنقيح الأول للمذهبء أي أنه أكثر الكتب الفقهية اعتمسادا في المذهب الشافعي 
من حيث بيان المفتى به؛ لذلك توالت عليه الشروح التي وُضيعت عليها الكثير من 
الحواشي”". حتى غدا كتاب المنهاج محور اهتمام ودراسة فقهاء الشافعية بعد عصر 
الإمام النووي (توفي سنة 71/5ه) . 


وقد بين الإمام النووي مقصده من تصنيف كتاب منهاج الطالبين؛ عندما قال 
في مقدمته: ... وأتة تقنْ مختصر المحرر للإمام أبي القاسم الرافعي . .. وهو كثير 


)0 من كتبه التي توفي وال ولم يتمها: : شرح الوسيط للإمام الغزالي» شرح صحيح البخاري» تحفة 
الطالب النبيه.... وللوقوف على تفصيل عرض مصنفات الإمام النووي في سائر علوم الشسريعة» 
المطبوع منها والمخطوط والمفقود. يمكن مراجعة ترجماته القديمة في كتب طبقات الشافعية وغيرهاء 
أو المعاصرة؛ مثل ترجمةد. محمد المرعشلي في مقدمته لكتاب: صحيح مسلم بشرح الإمام النووي» 
بتحقيق الشيخ عرفان حسونه. 

(0) ترتيب المصنفات هنا هو بحسب أهميتها ودرجة الاهتمام بهاء من حيث بيانها المعتمد في المذهب. 

ضرف من شروح كتاب: منهاج الطالبين للإمام النووي: 

١‏ - مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» للخطيب الشربيني (توفي سنة لاللاه). 

۲ - تحفة امحتاج بشرح المنهاج. لابن حجر الهيتمي (توفي سنة 41/4ه)» وعليه حواشي الشرواني 
وأبن قاسم العبادي. 

٣‏ - نهاية امحتاج إلى شرح المنهاج» لشمس الدين الرملي (توفي سنة ٤٠٠٠ه)»‏ وعليه حاشية 
الشبراملسي» وحاشية أحمد بن عبد الرزاق المغربي الرشيدي. 

وثلاثتها من المراجع المفيدة لرسالي هذهء انظر قائمة المراجع. 

)€( راجع في بيان أهمية كتاب منهاج الطالبين من بين مصنفات الإمام النووي: مقدمة تحقيق: صحيح 
مسلم بشرح الإمام اللووي» بتحقيق الشيخ عرفان حسونةء تقديم د. محمد المرعشلي؛ ج/ ٠١‏ ص 
8 - 4لاء ومرجع العلوم الإسلامية» د. محمد الزحيلي؛ ص .01١‏ 


وهات 


الفوائد. عمدة في تحقيق ا مذهب» معتمدٌ للمفي وغيره. .. . لين في حجمه کر 
يعجز عن حفظه أكثر آهل العصرء إلا بعض آهل العنايات؛ فرأيت اختصازه في 1 
نحو نصف حجمه ليسهل حفظَة مع ما أضمُّه إليه إن شاء الله تعالى من التفائس 
المستجادات: منها التنبيه على قيودٍ في بعض المسائل هي من الأصل محذوقات؛ 
ومنها مواضعٌ يسيرة ذكرها في امحرّر على خلاف الُختار في المذهب كما سستراها - 
إن شاء الله تعالى أ ا كد غريبا أو منوهما 
خلاف الصّواب» بأوضح منه بعبارات جليّات... ''. وطبع كتاب هاج الطالبين 
ردا وأكثر طباه مع أحد شروحه وهي ك 


۲ - روضة الطالبين وعمدة المفتين: 


اختصره الإمام النووي من كتاب العزيز شرح الوجيزء للإمام الرافعي؛ 
والكتاب كما سمّاه مصنفه: عمدة المفتين» إذ جاء عرض مسائل الفقه فيه على وجه 
١‏ التفصيل» ٠‏ خلافاً لمنهاج الطاليين» الذي يُعتير من المختصرات الفقهية» ولا مقارنة بين . 
الكتابين من حيث الحجم» فالروضة أكبر من المنهاج بعشر مرات على الأقل"". . 
وبيّن الإمام النووي مقصده من تصنيف كتاب روضة الطالبين وعمدة المفثين؛ 
عندما قال في مقدمته! .. . فألهمني الله سبجانه» وله الحمد. أن أختصره (يعني كتاب 
العزيز للرافعي) في قليل من المجلدات؛ فشرعت فيه قاصداً تسهيل الطريق إلى 
الانتفاع به لأولي الزغبات» أسلك فيه - إن شاء الله - طريقة مع المبالغة . 


)١(‏ انظر: المنهاج للإمام النووي مع شرحه تحفة لمحتا عا لابن خجر اليدب بجلا تسبي اق 
محمد عبد العزيز الخالدي» ج/ >»١‏ ص 1۷ - .۷٤‏ 1 

فق انول هنا إن كتاب منهاج الطالين» وكتاب روضة الطالين يتهلان من معين واحد فالأول 
اختصار للمحرّر والثاني اختصار للعزيز (الشرح الكبير)؛ وهما - أي المحررٌ والعزيز - من 
تصنيف الإمام الرافعي؛ والذي يظهر لي» أن الإمام التووي صدف منهاج الطالبين لطلبة العلم؛ 
للاك جا غتصرا في جلا واحد سهل الحفظ ينما صنف روضة الاين للمتبحزين ل فؤاسة 
الل دادم الاك عامل كر من مغر جلداج. 


أدجلاه- 


في الاختصار والإيضاح» فإنها من المطلوبات» وأحذف الأدلة في معظمه وأشير إلى 
الخفي منها إشارات. ... وأضم إليه في أكثر المواطن تفريعات وتتمات» وأذكر 
مواضع يسيرة على الإمام الرافعي فيها استدراكات» منبهاً علىذلك ... وأرجو إِنْ 
تم هذا الكتاب» أن من حصّله أحاط بالمذهب وحصل له أكمل الوثوق به وأدرك 
حكم جميع ما يحتاج إليه من المسائل الواقعات”": وما أذكره غريباً من الزيادات» 
غير مضاف إلى قائله» قصدت به الاختصارء وقد بينتها في شرح المهذب (يعني 
كتاب المجموع): وذكرتها فيه مضافات...”". 

وقد اهنم فقهاء الشافعية بكتاب الروضة» ووضعوا عليه الكثير من الحواشي» 
واختصره بعضهم» وشرحه آخرون”"» ولا شك أن كثرة الأعمال الخادمة للكتاب؛ 
لتد على تلقيه بالقبول من قبل فقهاء المذهب» بعد عصر الإمام النووي. 

هذا وطّْع كتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين عدة طبعات» من أفضلها طبعة 
دار الفكر - توزيع المكتبة التجارية بمكة المكرمة - ومعها حواشي الروضة؛ لسراج 
الدين عمر بن رسلان البلقيني (توفي سنة ١٠۸ه)»‏ وابنيه عبد الرحن بن عمر (توقي 
سنة 6 457ه)ء وصالح بن عمر (توفي سنة 874ه)؛ واستغرقت اثي عشر مجلداً. 


٣‏ - المجموع شرح المهذب: 


هو أعظم كتب الام ودي ندا وكبرها جم وله وأشهر شروح کاب 


)١(‏ العبارة الأخيرة (باللون الغامق) تدل بوضوح على أن الإمام النووي قصد من تصنيف الروضة» 
تقديم كتاب يحقئ المعتمد للفتوى في المذهب الشافعي؛ ولقد كان له مراده» وفي عبارة الإمام 
النووي رد على كل من زعم أن روضة الطالبين ليس كتاباً معتمدا في معرفة الراجح في المذهب. 

(؟) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام النووي» ومعه حواشي الروضة» ج/١ء‏ ص .٤١‏ 

إلرف راجع في بيان الحواشي والشروح والمختصرات التي حدمت كتاب روضة الطالبين: مقدمة تحقيق: 
صحيح مسلم بشرح النووي» بتحقيق الشيخ عرفان حسونة» تقديم د. محمد المرعشلي؛ ج/ ١ء‏ ص 
٥‏ - 8/. ومقدمات تحقيق: روضة الطالبين وعمدة المفتينء للومام النوويء ومعه حواشي 
الروضة» بإشراف مكتب البحوث والدراسات في دار الفكرء ج/ ١‏ » ص ٠۲١ - ١5‏ ومرجع 
العلوم الإسلامية. د. محمد الزحيلي› ص 0۲۲. 


o¥f¥ —‏ تت 


المهذّب لأبي إسحاق الشيرازي (توفي سنة ٤۷١‏ ه)ء وكان منهج الإمام النووي فيه 

هو المقارنة بين أقوال الفقهاء ومناقشة أدلتهم؛ حيث لم يقتصر على عرض مذهب 
الشافعية» بل كان يعرض المذاهب الفقهية الأخرى» واجتهادات الصحابة 

والتابعين» ويذكر أدلة كل منهم وما علبها من ردود ومناقشات» ويخرّج الأحاديث ش 
لنبوية وآثار الصحابة؛ ويتكلّم على أسانيدها تصحيحاً وتضعيفاً ويشرح غريب 
الألفاظ ويعرّف بالأعلام» وقد قال في مقدمته: ' . .. واعلم أن هذا الكتاب وإن 
سميتة شرح المهذّب؛ فهو شرح للمذهب كله بل لمذاهب العلماء ء كلم 
وللحديث» وجمل من اللغة والتاريخ والأسماء وهو أصلٌ عظيم في معرفة صحيح 
الحديث وحسنه وضعيفه...”"". وقال آيضاً: ... وأذكرٌ في هذا الكتاب إن شساء الله 
تعالى مذاهب اسلف من الصحابة والتابعين» فمن بعدهم من فقهاء الأمصار چ 
ات أجمعين - بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس» وأجيب عنها مع | 
الإنصاف إن شاء الله تعالى... واعلم أن مجر ة مذاهب السّلف بأدلتها من أهم - 

يُحتاج إليهء لان اختلافهم في الفروع رهت وبذكر مذاهبهم بأدلتها يعرف متنك 

المذاهب على وجههاء والرّاجح من المرجوح.. N‏ 


إلا أن الإمام النووي توفي AYES‏ قبل إتمام الجموع» حيث وصل فيه إلى. 
باب الرّيا من كاب الخ ثم جاء الإمام تقي الدين السبكي (توفي سنة ١٥۷ه)ء‏ 
وحاول إتهام المجموع؛ فصتف فيه ثلاثة مجلدات» لكنّ الأجل وافاه قبل إنجازه. شم 
سعى عدد من الفقهاء قدياً وحديثاً إلى إتام عمل السبكي في شرحه للمجموع» 
منهم العلامة عيسى بن يومف منون (توفي سنة 11/8ه)» والشيخ محمد نجيب' 
المطيعي (توفي سنة ٠١ ٦‏ ه)» والطبعة التي بتكملة المطيعي هي الأكثر انتشاراً 
وتداولاء بين طلبة العلم والعلماء وهي تقع في عشرين جزءأء الثمانية الأخيرة منها' 
للمطيعي؛ ورغم تعدّد محاولات إتمام الجموع؛ إلا أذ ما صتفه الإمام النؤوي منه' 


() انظر: المجموع شرح المهذّبء للإمام النووي؛ بتحقيق د. 0 00 
م انظر: اجموع شرح المهذب» للإمام النروي» بتحقيق د. محمود مطرجي» ج/ ۱» ص۷ A=‏ 


oA -—‏ ك 


يبقى مثميزاً عن غيره: وله الصدارة في مجال التوثيق من المجموع والعزى إليه”". 


وأقول هنا أ طويقة كاب الجبوع شرج انيه ي ق ة علم الخلاف؛ أو 
ما يعرف في هذا العصر بالفقه المقارن ""؛ لذلك فهو مِن مظان معرفة أدلة الشافعية 
في مسائل الفقه» وردودهم على أدلة خالفيهم ". أمّا بالنسبة لتوثيق رأي الشافعية 
في مسألة ما من كتاب انجموع» على أنه المعتمد للفتوى عندهم؛ فالذي آراه: أنه 
يُعتير مرجعا لذلك بالنسبة لما صنفه الإمام النووي منه - وهذا سبب التعريف به 
في هذا المطلب - شأنه شأن كتابي منهاج الطالبين» وروضة الطالبين؛ وكونه - آي 
امجموع - يعرض أقوال المذاهب الفقهية الأخرى وأدلتها وما تعلق بها من 
مناقشات. فإنّ هذا الأمر لا يُخرجه عن كونه من مظان معرفة المعتمد عند 
الشافعية”''؛ ومما يدعم هذه النتيجة ما يلي: 


١‏ - تصريح الإمام النووي نفسه في مقدمة كتابه ا مجموع شرح المهذب» عن مقصده 


)00 راجع في وصف كتاب المجموع شرح المهذب: مقدمة تحقيق: المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 
بتحقيق د. محمد الزحيلي» ج/ »١‏ ص7١‏ - 18» ومقدمة تحقيق: صحيح مسلم بشرح النووي» 
بتحقيق الشيخ عرفان حسونة» تقديم د. . تحمد المرعشلي» ۰ ج١/ء‏ ص86 - /41 ومر جع العلوم 
الإسلاميةء د. محمد الزحيلى. ص 4077 وكتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلاميةء د. 
عبد الوهاب أبو سليمان» ص ..۳۹٩‏ 1 

(۲) راجع في بيان الكتب التي صنفت على طريقة الفقه المقارن (علم الخلاف): مرجع العلوم 
الإسلامية؛ د. محمد الزحيلي» ص ۷٠١ - ۷٣١‏ وكتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات 
الإسلامية: د. عبد الوهاب أبو سليمان» ص 44" - ۳۹۹. ١‏ 

)۳( أنبّه هنا على أنه لا يُقبل في مجال البحث العلمي» ء توثيق أقوال غير الشافعية من الجموع شرح المهذّب؛ 
نظراً لوفرة وانتشار كتبهم الفقهية المتنوعة» لكن يمكن توثيق وجود الاختلاف الفقهي من كتاب الجموع» 
على اعتبار أنه موسوعة في الفقه المقارن (علم الخلاف»» وإن كان مصنفه شافعي المذهب. 

() كان أستاذي الدكتور عيد المجيد الصلاحين العبادي - حفظه الله - دائم التنبيه لتلاميذه في كلية 
الشريعة في الجامعة الأردنية - وأنا منهم - على أنه لا يُقبل في جال البحث العلمي توئيق المعتمد 
عند الشافعية من كتاب المجموع للإمام النووي؛ بل ينبغي العودة في ذلك إلى كتاب منهاج الطالبين 
وشروحه. وأستاذي الصلاحين في هذه القضية متأثر بأستاذه الدكتور محمد إبراهيم أحمد علي» 
الذي درّسه في كلية الشريعة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة؛ والدكتور محمد إبراهيم أحمد علي 
هو صاحب بحث: المذهب عند الشافعيةء وقد سبقت الإشارة إليه. 
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من تصنيفه» حيث قال '...وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يُستَغْنى به عن كل 
مصئفء ويُعلم به مذهب الشافعي علماً قطعيّاً إن شاء الله تعالي”©. | 
۲ - إِنّ كتاب المجموع هو من أواخر الكتب التي صنفها الإمام النووي» نيجل اند 
توفي هال سنة ٦۷٦‏ هجرية قبل أن يتمّهء ومعلوم أن أقوال العالم إنما 
تؤخذ.بالدرجة الأولى من آخر كتبه التي صتفها؛ لأنه ريما رجع عن بعنض : 
اجتهاداته» أو غيّر بعض فتاويه» لاطلاعه على كتبه أو أدلةٍ جديدة". ۰ 
والذي يظهر لي: أن كِبرَ حجم المجموع مما زا من عبء نسخه وتداوله بين : 
العلماء في البلاد الإسلاميةقدياً - وعدم إتمام الإمام النووي له بنفسه» هماامن 
الأسباب التي دعت كثيراً من الفقهاء إلى الاكتفاء بمنهاج الطالبين وروضة 5 الطالبين 
من كنب الإمام النوويء للوقوف على المعنمد للفتوى عند الشافعية؛ خاصٌة مع : 
وفرة الكتابين قدا وحديثء في كثير من المكتبات؛ في البلاد التي انتشر شر فيها المذهب' 
الشافعي» والله تعالى أعلم بالصواب. ْ 


ج - شرح صحيح مسلم: 


شرح م الإمام النووي صحيح الإمام مسلم (توفي سنة ۱ه)» في کتاب 
سمّاه: : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء ويُعدٌ من أهم شروح الصحيح 
'وأشهرهاء وأكثرها وفرة رتداولاًبين طلبة العلم والعلماء» وقدم الإمام النسووي؛ 
لشرحه كمقدمات غنية بالملاحظات المنهجية والحديثية”” 2 “» والكتاب مطابوع دة 


2020 انظر: اد نر املك و Eê:‏ 

زفق أشير هنا إلى أن إلإمام النووني انثهى من تصنيف كتابه: روضة الطالبين وعمدة المفتين في شهر 
ربيع الأول سنة 774 هجرية؛ وانتهى من تصنيف كتابه: منهاج الطالبين في شهر رمضان سنة 11۹ ' 
هجرية (أي قبل وفاته بسبع شنوات) وهذه التواريخ مثبتة في الصفحات الأخيرة من الكتابين؛. وفي! 
ترجمات الإمام النووي. 1 

۳( راجع هه ه المقدمات المفيدة: اعتجع م کر اکرو حفن الج جناي ر تيع د 
محمد المرعشلي» ۰ ج/ ۰۱ ص٤۱۲‏ - ۰۸ ۹ 
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طبعات» من أفضلها طبعة دار إحياء التراث العربي» التي رقمها الأستاذ محمد فؤاد 
عبد الباقي» وحققها الشيخ عرفان حسونةء وقدّم ها الدكتور محمد المرعشلي. 

وأقول هنا: إن كتاب المنهاج» يُعتير من كتب شروح الأحاديث» وليس من 
كتب الفقه؛ إذ الصنعة الحديثية هي الغالبة عليه”'» وذلك على الرغم من كثرة 
الفوائد الفقهية فيه» خلال شرح الإمام النووي لأبواب الفقه منه» ولهذا فأنا لا 
أرى من الصّوابء الاكتضاء بالعزو إلى تلك الأبواب عند توثيق المعتمد عند 
الشافعية» فالإمام النووي كثيراً ما يتحرّر من التزامه بمذهبه؛ في شرحه للأحاديث» 
خاصة أنه اعتمد في شرحه لصحيح مسلم» على كتاب الإكمال في شرح مسلم» 
للقاضي عياض بن موسى المالكي (توفي سنة ٤٤‏ ٥ه"‏ وهذا لا بقلل من القيمة 
العلمية للكتاب؛ فهو من مظان معرفة معاني الأحاديث النبوية» كما أن الأبواب 
الفقهية منه» هي من مظان معرفة أدلة الأحكام» فكل طالب علم يبحث في الفقه 
الإسلامي على طريقة الفقه القارن» لا غنى له عن الاستفادة من صحيح مسلم 
بشرح الإمام النووي”". 

وأقول في ختام عرض مصنفات الإمام النووي ذات الصلة بهذا المطلب: لا 
بعد وجود اختلافه يسير في عددٍ من المسائل» بين المصنفات الفقهية للومام 
النووي» فيثبت في أحدها ما يخالفه في آخرء لك مشل هذا - في حدود اطلاعي 
وقراءتي - قليل» وقد أشار إليه شُراح منهاج الطالبين؛ أمفال الإمام ابن حجر 
الهيتمي (توفي سنة ٤۹۷ه)ء‏ والإمام شمس الدين الرملي (توفي سنة 4١١٠ه)؛‏ 


)0 راجع في وصف كتاب المنهاج شرح صحيح مسلم» وجهد الإمام النووي فيه: صحيح مسلم 
بشرح النووي» تحقيق الشيخ عرفان حسونة» تقديم د. محمد المرعشلي: ج/ ۱ › ص 1١5‏ - ۱۲۷٠ء‏ 
ومرجع العلوم الإسلامية؛ د. محمد الزحيلي» ص ۰۲۸٩‏ وص ٠۲٠۹۹‏ 

20 انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» تحقيق الشيخ عرفان حسونة» تقديم د. محمد المرعشلي» 
ج/ا0ي٠اص١2١١1.‏ 

م2 كان ذكر كتاب المنهاج هنا من باب التنبيه على أنه لا ينبغي الاكتفاء بتوئيق المعتمد عند الشافعية 
من أبوابه الفقهية» وليس لأنه ثل مصنفات التنقيح الأول للمذهب. 
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1 أنه يحسن جمع هذه المسنائل ف كتيب ومناقشتهاء وبحث استدلالات لاام : 


النووي في كل من اجتهاداته المتغايرة فيها؛ استجلاءٌ «المفده ارين وس 
3 
الشافعية 


قواعد الرحجيح بين الأقوال والأوجه في الذهب: 

تعدّدت أقوال الإمام الشافعي» وأوجه أصحابه في المذهب» وبذل فقا 
الشافعية جهوداً كبيرة في بيان الرّاجح من كل ذلك والمفتى به به على أنه مذهب 
الشافعية وتمثلت ذروة هذه الجهود في المصنفات الفقهية للإمامين الرافعني 
والنووي؛ فقد نقحا الذهب أحسن تنقيح» > أراجا به كل دارس للفقه الشافعي ' ٠‏ 
بعدحماء من عناة شري امعتجد في الملحسياء م بين عدو كبر من اجتهادات فقهافة.. 
وترجيحاتهم. 

وسار الإمام الرافعي وبعده الإمام النووي في تنقيحهمء على زاف و 
للترجيح بين الأقوال والأوجه وبيان المعتمد؛ ؛ وضحهاالإمام النووي في مقدمة ' 
كتابه امجموع شرح المهذبء على وجه التفصيل؛ ولخصها الدكتور محمد إبراهيم 
أحمذ علي في بحثه: : المذهب عند الشافعية؛ في ثماني قواعد؛ وأنا أنقلها من بجشه مع 
قليل من التصرّف تتميماً للفائدة: 
١‏ - القول المعضد بالدليل الذي لا معارض له سواء أكان قدياً أو جديداً هبو - 

مذهب الشافعي» حيث صح عنه قوله: : إذا وجدثم في كتابي خلاف نة 

رسول الله فقولوا بسنة رسول الله غ ودعوا قولي' 


222 ينبغي لمن يتصدى لإنجاز هذا المشروع العلمي؛ أن يستفيد مما جاء في كتاب: : فشاوى الإمام ' 
النووي» التي رتبها وحرّرهاء تلميذه ه علاء الدين علي بن إبراعيم بن العطار الدمش قي (ولد سببئة ٠‏ ؛ 
١‏ هجرية» توفي سنة ۷۲١‏ همجرية)» وتسمى أيضا بالمسائل اممثورة؛ وهي تل اختيارات للإمام 1 
النووي في 777 مسألة؛ في أبواب الفقه المختلفةء ؛ على صورة سؤال وجواب» وقد طعت غندة 
طبعات. أفضلها طبعة دار الفكر في بيرؤت» بتحقيق وتعليق محمود الأرناؤوط. : 


ات الها 


١‏ - القول الجديد للشافعي هو مذهبه إذا نص في الجديد على خلاف القديم» أما 
إذا لم يتعارض القول القديم والجديد؛ أو لم يتعرّض في الجديد بشيء للمسألة 
فالقديم مذهبه ويُفتى به. 

۳ - إذا تساوى القولان جدّة وقدماً وأدلةه عمل بآخرهما إن عُلِم؛ وإلاً فبالذي 
رجحه الشافعي”© 

/ في حالة انعدام القرائن المرجّحة بين القولين» من جهة الزمن (قديم أو جديد‎ - ٤ 
سابق أو لاحق)» مع جهل ترجيح الإمام الشافعي لأحدهماء وجب البحث عن‎ 
أرجحهما بتطبيقه على نصوص الإمام الشافعي» ومآخذ قواعده؛ أي الاجتهاد‎ 
في معرفة أيهما أقرب إلى أصول الإمام الشافعي في الاستنباط» التي استقرٌ عليها‎ 
في مذهبه الجديد.‎ 

والقواعد الأربع السابقة يطبقها مَنْ كان عالماً بأصول المذهبء عارفاً بأدلته» 
مطُّلعاً على مصفاته» ميّزاً بین مراتب امجتهدين فيه؛ أي مَنْ كان من اهل الترجيح 
والتخريج؛ أمّا إن لم يكن منهم؛ فقد وضع له الإمام النووي أربع قرائن ترجّح كف 
الميزان لجانب قول على آخر» يلجأ إلى استعمالها إذا وَجَدَ خلافاً بين الأصحاب في 

تحديد الرّاجح المنتّى به مِنْ قولين أو وجهين» وهذه القرائن الأربع هي: 

١‏ - ترجيح تصحيح الأكثر والأعلم والأورع من الأصحاب» ويقدّم الأعلم عند 
التعارض. 

١‏ - اعتبار صفات الناقلين للقولين والوجهين» فعلى سبيل المثالء يُقَدَّم ما رواه 
البويطي والربيع المرادي والمزني» عن الإمام الشاقعي» على ما رواه الربيع 


)١(‏ وصورة تطبيق هذه القاعدة: أن يُعلمَ عن الإمام الشافعي قولان متغايران (مندوب ومكروه. مثا 
في مسالة واحدة» ويُعلمَ دليله في كل منهماء والدليلان في مستوى واحد من القرة» لكن يُجِمّلٌ 
أيهما من مذهبة القديم» وأيهما من مذهبه الجديد؟ لعدم وضوح النقل عنه» أو لاضطراب الصرق 
في حكاية المذهب في هذه المسألة» أو ربما لسبب آخر. 
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۴ - ترجيح ما وافق رأي أكثر أئمة المذاهب الفقهية الأخرى. 
٤‏ - ترجيح القول المذكور في بابه ومظنته. على القول المذكور في غير بابد . ٤‏ 
وفي ختام هذا المطلب أقول: إن أية مسألة فقهية يبحث طالب العلم الشرعي 
الإمامين الرافعي والنووي» عن حالات خس» أوضّحها في الجدول التالي: 
۳ - الإمامان الرافغى والنووئء واتفقا 
على حکمها. 
٤‏ - الإمامان الرافعى والنووى» واختلفا 
في حكمها. ۰ 
© -لم يتعرضا هاء أو بحثاهنا مختصرةً 
موجزة. 1 


مضنفات الإمام الرافعي الفقهية. 
مصنفات الإمام النووي الفقهية أ . 
مصنفات الإمام السووى أو مضنقات 
الإمام الرافعي» فهما في رتبة واحدة هنا. 
مصنفات الإمام النووي الفقهية". ٠,‏ 


مصنفات التنقيح الثانى للمذهب الآتنى 
اا ْ 


(1) صورة هذه القرينة: أن يُوجد قولان متعارضان في مسألةٍ مِنْ مسائل الوضوء مغلا دُكِرَ الأول 
منهما في باب الوضوء, وذْكِرٌ الثاني في باب الصيام؛ فير جح القول الأول, لأنه بوث في يناب 
الوضوء أصالة» بينما القول الثاني بُحث في باب الصيام تبعا. TE‏ 
وانظر قواعد الترجيح السابقة: المذهب عند الشافعية» د. محمد إبراهيم أحمد علي» ص ۱۳ ٠٤‏ 
والبحث منشور في.مجلة جامعة الملك عبد العزيزء العدد الثاني» سنة ۳۹۸١ه‏ - 14178م. وراجع 
. تفصيل عرض هذه القواعد وشواهدها: المجموع شرح المهذب» للإمام النووي» بتحقينق د. حملود : 
مطرجي؛ ج/ ١‏ ص ۱۰۲ ,1١6-‏ 

0( أنبّه هنا إلى أنْ عددا قليلا من المسائل التي اختلف في تحقيقها الإمام النووي مع الإمام الرافعلي؛ : 
رجح فيها فقهاء الشافعية بعدهنما قول الإمام الرافعي» وقد أشار شرّاح منهاج الطسالبين إلى ذلىك» 
انظر على سبيل المثال ما ذكره ابن قاسم العبادي في حاشيته على تحفة المحتاج: تحفة الحناج؛ ابن 
حجر الميتمي» ومعه حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي؛ ضبط وتصحيح الشيخ محمد عبد 
العزيز الخالدي» ج/ ١ء‏ ص 57. : 
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المطلب الثالث 
مصنفات التنقيح الثاني للمذهب 

المقصود بالتنقيح الثاني للمذهب هو جهد الإمامين ابن حجر الهيتمي (توفي 
سنة ٤‏ ۹۷ه)» وشمس الدين محمد الرملي (توفي سنة ٠١١‏ اه في بيان العتصاد 
للفتوى في المذمب الشافعي؛ وشل هذا الجهد في مصنفاتهما الفقهية؛ خاصة 
شرحيهما لكتاب: منهاج الطالبين للإمام النووي» وني بيان المكانة العلمية المرموقة 
لهذه المصنفات» قال العلامة محمد بن سليمان الكردي الشافعي (توفي سنة 
٤‏ ه)» في كتابه: الفوائد المدنيّة فيمن يُفتى بقوله من أثمة الشافعية: ... ذهب 
علماء مصر - أو أكثرهم + إل معاد ها قالة الى ع الرقني ل كيد 
خصوصاً في نهايته؛ لأنها قُرئت نت على الولف إلى آخرها في أربعمائة من العلماء 
فنقدوها وصحّحوهاء فبلغت صحتها إلى حدّ التواتر» وذهب علماء حضرموت 
والشام والأكراد وداغستان» وأكثر علماء اليمن والحجاز إلى أن المعتمد ما قاله 
الشيخ ابن حجر في كتبه بل في تحفته؛ لما فيها من إحاطة بنصوص الإمام مع مزيد 
. تتبّع المؤلف فيهاء ولقراءة الحققين لها عليه الذين لا حصون كثرة ... هذا ما كان 
في السالف من علماء الحجازء ثم وردت علماء مصر إلى الحرمين وقرّروا في 
دروسهم معتمد الشيخ الرّمليء إلى أن فشا قوله فيهاء حتى صار من له إحاطة 
بوا إكرؤها من خير رجح د وعدي ١‏ غيوز اوی ا عا ا ل ا 
يخالف التحفة والنهايةء إلا إذا لم يتعرّضا له» فیفتی بكلام شيخ الإسلام (يقصد 
الشيخ زكريا الأنصاري - توفي سنة 477ه). ثم بكلام الخطيب (يقصد الخطيب 
الشربيني - توفي سنة ۷۷٩ھ‏ ...”2 
(1) كتاب الفوائد المدنية ما زال مخطوطاً حتى تاريخ كتابة هذه الرسالة - في حدود معرفتى واطلاعي 

- وقد نقلت هذا النص منه» عن كتاب الفوائد المكيّة فيما يحتاجه طلبة الشافعية؛ للعلامة علوي بن 

أحمد السقاف (توفي سنة ۵٣١٠١ه)»‏ ص ١‏ - ۴۷ والنص ذاته موجود في مقدمة تحقيق كتاب: 


التهذيب في فقه الإمام الشافعيء للإمام البغوي» بتحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد 
معوض» ج/ ۱ » ص .۵٩۱ - ٩٩‏ 
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ولقد بنى الإمامان ابن حجر الميتمي وشمس الدين الرّملي جهدهما في ١‏ 
التنقيح الثاني للمذهب» على التنقيح الأول له» الذي قام به الإمامان الرافمي: ٠‏ 
والنووي» وسبق عرض ذلك تفصيلةً"". : 

وأبرز مصئفين و فقهيين يعمثلان | لتنقيح الثاني» هما: 
١‏ - تحفة الحتاج بشرح النهاج. 


صتفه الإمام ابن حجر اميتمي» شرح فيه كتاب منهاج الطالبين 5 
النووي» حيث قال في مقدمته: : وبعد فإنه طالما خطر لي أن أتبرّك بخدمسةٍ شيء مسن 
كتب الفقه للقطب الرباني والعالم الصمداني ... ومحرّر المذهب بلا ذفاع» أي 
زكريا يحى النووي .... إلى أ عزمت... على خدمة منهاجه ... مُلخصاً ومُعتمداً 
شروحه المتداولة» ومجيباً عمًا فيها من الإيرادات... » وقد طبع كتاب تحفة الحتاج 
عدة طبعات مع حاشيتين عليه هما حاشية العلامة أحمد بن قاسم العبادي (تلوفي 
سنة 4514ه)ء وحاشية العلامة عبد الحميد الشرواني نزيل مكة» و من أفضل هذه. 
الطبعات طبعة دار الكتب العلمية في بيروت» ب عت ا و - 
الخالدي””". 


۲ - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: 
صنق الإمام شمس الدين الرملي» شرح فيه أيضاً کتاب منهاج الطالبين للإمام 
النوويء وطبع عدة طبعات مع حاشيتين عليه هما: حاشية العلامة نور الدين علي 


)00 سق عرض ذلك في الطب الثاني من البح الغاس من لقصل السايق لوصو القصل الأول 

زفق انظر: تحفة الحتاج بشرح المنهاج. ابن ٠‏ عدر ر ومعه حاشية العبادي وحاشية اي 
ضبط وتصحيح الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي: ج/ 2١‏ ص .٦‏ 

زفق راجع في وصف كتاب تحفة اجاج ج» وبيان قيمته العلمية: : مرجع العلؤم الإسلامية د. ع عند 
الزحيلي» ص 7ه وكتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلامية. د. فين الزهاب ابر : 
سلیمان» ص 756. 


= ۳ه - 


ابن علي الشبراملسي (توفي سنة /41١٠ه)»‏ وحاشية العلامة أحمد عبد الرزاق» 

. المعروف بالمغربي الرشيدي (توني سنة ٠٠۹١‏ ه). 

وكتابا تحفة الحتاج ونهاية الحتاج هما أكثر الكتب الفقهية اعتماداً عند الشافعية؛ 
في بيان المْفتى به في المذهب بعد عصر الإمام النووي”"؛ وياتي بعدهما في الرتبة 
مصنفات شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (توني سنة 977ه).» وأهمّها كتابا: المنهج 
- وهو اختصار لكتاب منهاج الطالبين - والغرر البهية في شرح منظومة البهجة 
الورديةء وكلاهما مطبوع» ثم يأتي كتاب: مغ المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج» صنفه الخطيب الشربيني (توفي سنة لالااه). شرح فيه كتاب منهاج 
الطالبين» وهو مطبوع مشتهر"". 

وأقرّر هنا: إِنّ طُلأَبٍ العلم» والباحثين في الفقه الإسلاميء إذا أرادوا معرفة 
الحكم المعتمد للفتوى عند الشافعية في مسألةٍ ماء ولم يجدوها في المصنفات الفقهية 
للإمامين الرافعي والنووي» أو وجدوها موجزة مختصرة من غير تفصيل؛ فعليهم 
أن يتجهوا لتوثيق حكمها من تحفة الحتاج» أو من نهاية امحتاج» مع الاستفادة من 
توضيحات حواشیهما. 

ولا بد من التنبيه هنا: إلى أنّ خلافاً وقع بين الإمامين ابن حجر الهيتمي؛ 
وشمس الدين الرملي» في تحقيق المعتمد في عدد من المسائل الفقهية؛ وذلك على 


)0 راجع في وصف كتاب نهاية المحتاج» وبيان قيمته العلمية: مرجع العلوم الإسلامية» د. محمد 
الزحيلي» ص ۲۸ء وكتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلامية» د. عبد الوهاب أبيو 
سليمان» ص ۳٦٦‏ . 

زفق راجع في بيان هذا الترتيب للمصنفات الفقهية الشافعية من حيث بيانها للمعتمد للفتوى: الفوائد 
المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعيةء العلامة علوي بن أحمد النقاف» ص ۳۷ والمذهب عند 
الشافعية: د. محمد إبراهيم أحمد علي» ص ۱۷ - .١9‏ 

2 راجع في وصف كتاب مغن المحتاج» وبيان قيمته العلمية: مرجع العلوم الإسلامية» د. محمد 
الزحيلي؛ ص 0۲۷ وكتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلامية» د. عبد الوهاب أبو 
سلیمان» ص 55, 


- لاثلاه - 


غرار خلاف الإمامين الرافعي والنووي إلا أنه أضيق منله» ولم أطليع فيه (أي 
خلاف الهيتمي والرملي) على ترجيح واضح المعالم لفقهاء الشافعية الذيين جاؤوا 
بعد الإمام شمس الدين الرملي (توفي سنة 5١١٠ه)ء‏ ولعلُ السبب هنو تعاصة ` 
الإمامين الميتمي والرملي» إذلم يبن أحدهما جهده على مراجعة مصنفات الآخر 
والتقل المباشر عنها؛ ليكون قوله هو ادم عليه عند التعارض؛ خلافاً ما خصل ٠‏ 
بالنسبة للإمام النووي حيث صِنْف كتبه بعد مراجعة مصنفات الإمام الرافغي؛ 
لذلك فالذي آراه صواباً : أله يكن اعتبار تحقيق كل من الإمام الهيتمني والإمام 
الرملي» عند اختلافهماء معتمداً للفتوى في المذهب الشافعي؛ أي يكون للمذفب 
رأيان في المسألة حينها"" وقد قام العلامة علي بن أحمد باصبرين - وهو من 
حضرموت اليمن - (توفي نة ١٠١٠ه)ء‏ بجمع هذه المسائل المختلف فيها بينهما 
في العبادات؛ في كتابي سماه: إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر 
الهيتمي والشمس الرملي؛ وطبعته دار الفكر في بيروت بتحقيق الأستاذ حسين عبد 
اله؛ إلا ان الأمر مازال بحاجة لعناية أكبر؛ بجمع هذه المسائل من مسائر أبؤاب 
الفقه» في مصئْفي واحده مع دراسة أدلتها وأسباب اختلاف الإمامين فيها"". . ' 

ویرد هنا تساؤل مفاده: هل يمكن في مجال البحث العلمي الاكتفاء بتوثيق 
المعتمد عند الشافعية في مسألةٍ ماء من كتابي: E‏ 1 
أحدهماء إذا كانت تلك المسألة الفقهية مبحوثة فيهماء دون الحاجة لتدعيم التوثيق 
من أحد المصنفات الفقهية للإمامين الرافعي والنووي؟ 


)0 الخ ا لوسر ای حدس شا او خفن س عور هه 
الشافعية الذين جاؤوا بعدهماء راجع في بيان ذلك: الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعيةء 
. العلامة» علوي بن أحمد السّقاف. ص ۳۷ خم 
(؟) يصلح أن يكون هذا المشروع رسالة ماجستير في الفقه الإسلامي. وسيكون من المفيد - بعد إتجازه' . 
- أن يطبغ مع كتابي تمفة اتاج ونهاية الحتاج؟ لأنه سيؤدي عمل الكشّاف هذه المسائل بالإضافة. 
لحسمه الخلاف فيهاء ببيان أي الاجتهادين فيها أقرب لأصول الإمام الشافعي وقواعنده. إن كبا 
ان دي یاز عن المروع اهلا ار جج 


لمم - 


والجواب فيما أرى أنه يمكن الاكتفاء بالتحفة أو النهاية» دون أن يوصف 
الباحث (طالب العلم الشرعي) حينها بالتقصير؛ وإنْ كانت الاستزادة من المراجع 
التي تعتبر من مظان المعلومة الفقهية المطلوبة - وهي هنا مصنفات الإمامين 
الرافعي والنووي - ترفع من القيمة العلمية للبحث الفقهي؛ من باب الزيادة في 

تحرّي الصواب. والبعد عن الخطأ. 

والذي حملي على تبني هذا الجواب آمران» هما: 

١‏ - ثناء علماء الشافعية بعد عصر الإمام شمس الدين الرملي - ومنهم العلامة 
الكردي» توفي سنة 485١١ه‏ - على كتابي التحفة والنهاية» ثناء كبيرا في 
كونهما معتمدين في بیان الُمفتى به في المذهب. 

۲ - أن الإمامين ابن حجر الهيتمي وشمس الدين الرّملي أشارا في كتابيهما: 
التحفة والنهاية» خلال عرض المسائل الفقهية» إلى اختلافات الإمامين 
الرافعي والنووي» كما نبّها إلى بعض المسائل التي اختلفست تحقيقات الإمام 
النووي لأحكامها المعتمدة» في مصنفاته؛ وليس ذلك بالمستغرب لأنّ 
جهدهما المبذول في التحفة والنهاية مب أصلاً على جهد الإمامين الرافعي 
والنووي في تنقيحمها الأول للمذهبء كما سبق بيانه. 


المطلب الرابع 
مصنفات الفقه المقارن 


وهي المصنفات التي اهتمٌ مصنفوها من فقهاء الشافعية بعرض اجتهادات 
المذاهب الفقهية الأخرى فيهاء مع بيان أدلةٍ كل منها ومناقشتها؛ بقصد الترجيح 
بينهاء وهذه الطريقة في عرض الفقه كانت تسمى قدياً بطريقة علم الخلاف» وهي 


- 0۳۹ - 


تسمى في زمن كتابة هذه الرسالة بالفقه المقادة© 

وفائدة هذه المجموعة من المصنفات غظيمة جدا؛ فهي مظان معرفة أدلة الفقهاء 
من الشافعية وغيرهم» ومظان معرفة ردود ومناقشات كل فريق على آدلة مخالفيه في 
الاجتهاد الفقهي. وعليه فإذا أزاد طلاب العلم الشرعي» ا في الفقه 
الإسلامي. توثيق أدلة الشافعية؛ وردودهم على خالفيه» EE‏ أن يتجهوا إلى 
واحدٍ من تلك المصنفات؛ كما أنه من المفيد مجتهدي المسائل" ' إذا أرادوا بثك 
مسألة فقهية ماء أن يُطالعوا فيها أيضاً؛ لأنها حوت أقوالاً لكثير من الفقهاء من غير 
الشافعية» بعضهم فقّدّت مدوناتهم الفقهية, وبعضهم الآعرً اندثرت مذاهبهنم.. 
وربما كانت أقوالهم - بعد النظر في الأدلة وتقليبها - هي الراجحة في آنها الحكم 1 
الشرعي في السالة المدروسةء لن هدف مجتهد المسائل تحري الراجح في آنه حكم 
اله تعال» وليس تحري الراجح من اجتهادات الشافعية في أنه المعتمد للفتوى في 

وأبرز هذه المصنفات المطبوعة في زمن كتابة هذه الرسالة؛ ما يلي: 


١‏ - الحاوي الكبير: 


صتفه الإمام علي بن محمد بن حبيب الماوردي ( توفي سنة م شرح "فيه ١‏ 
مختصر الإمام ارقي قرسا مشيلا عرق فيه اران الإمام الشافعي وأوجه: 


)1( راجع في تعريف علم الخلاف ونشأته؛ وأنه يُقابل ما يُعرف في زماتنا بالفقه المقارن: : مرجع العلوم 
الإسلامية؛ د. حمد الزحيلي»:ص ° وما بعدهاء وكتابة البحث العلمي ومصادر الدرابنات ٠‏ 
الإسلامية د. طوام عاب ا - ٠۳۹۹‏ وراجع في بيان بدء ظهور موسوعات 
الفقه المقارن عند الشافعية: المطلب الرابع من المبحث الشالث من الفصل السابق ( زهو الفضل 
الأول من الباب الثاني من هذه الرسالة). ا 

(؟) وأقول هنا؛ ؛ مكن اعتبار طلبة الدراسات الشرعية اللياء في مستوى الماجستير والدكتوراء؛ تخصّص 
الفقه الإسلامي وأصوله؛ من جتهدي المسائل؛ فيما يتعلق بالمسائل الفقهية الى تكون موضوعات 
لرسائلهم؛ ؛ لأنهم يتعمّقون في حثها على وجه التفصيل» ويحيطون بكل أدلتها واجتهادات الفقهاء ٍ 
بشانهاء في غالب الأحوال. : 


ااه کے 


أصحابه بأدلتهاء مقا مقارناً بينها وبين آراء المذاهب الفقهية الأخرى مثل الحنفية 
بالا الاب والطاغرية: ار ف جام كل بال مي الإبتا الشافعي؟ 
اتتصاراً لمذهيه” “ وبقي كتاب الحاوي الكبير مخطوطاً حتى عهار قريب» حيث 
حُققت أجزاء منه على شكل رسائل ماجستير ودكتوراه في الفقه الإسلامي في عددٍ 
من الجامعات» إلى أن قامت دار الكتب العلمية في بيروت مشكورة بطباعته طبعة 
أولى سنة 5415١ه‏ - 1445م استغرقت ثمانية عشر مجلدأًء بتحقيق غني بالفوائد 
أنجزه علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود'". 


۲ - المجموع شرح المهذاب: 

سبق التعريف به في المطلب الثاني من هذا المبحث؛ على اعتبار أنه من مظان 
معرفة المعتمد للفتوى على المذهب الشافعي؛ فمصنفه هو محقق المذهب: الإمام 
النووي - رحمه الله تعالى - إلا أنّ الكتاب هو أيضا من مظان معرفة أدلة 
اجتهادات المذاهب الفقهية الأخرىء وما دار حولما من مناقشات» خاصة في 
الأبواب التي اھا الإمام النووي قبل وفاته (وصل فيه إلى باب الربا من كتاب 
البيوع) 0 


)220 إنتصار الإمام الماوردي لذهبه الشافعي في الترجيحات؛ هو من تاثره بأحوال عصره» الذي 
عصفت به رياح العصبية المذهبية والتقليد» والمناداة بإغلاق باب الاجتهاد» وسبق بط ذلك في 
الفصل السابق. 

(؟) راجع في وصف كتاب الحاوي الكبير» ومنهج الإمام الماوردي فيه: مرجع العلوم الإسلامية؛ د. 
محمد الزحيلي؛ ص 01۳ و مقدمة تحقيق: الحاوي الكبير للماوردي» بتحقيق علي محمد معبوض 
وعادل أحمد عبد الموجود» ج/ 2١‏ ص *14. 

(۳) ومن المفيد هنا أنْ أذكر أن الشيخ سالم عبد الغني الرافعي - من المعاصرين - قام باختصار امجموع 
في كتابي سمّاه: مختصر اجموع شرح المهذب؛ حرص فيه على إظهار جانب الفقه المقارن في 
امجموع؛ كما ذكَرٌ في مقدمته له واستغرق ثلاثة مجلدات» قدم ها الشيخ صالح بن فوزان بسن عبد 
الله الفوزان - عضو هيثة كبار العلماء في السعودية - وقامت مكتبة السُوادي في جدة بطباعته 
طبعة أولى سنة ٩۱٤۱ھ‏ - 1448م. 


- وه - 


" - حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: 


صتفه الإمام سيف الدين أبو بكرء محمد بن أحمد الشاشي القفال (توفي سنة ١‏ 
٠‏ 6ه)؛ ولم يكن شرحاً لکتابي أو اختضاراً لآخرء واسمه يدل على موضوعه ا 
وهو على غزارة ما فيه من عرض ۽ لاجتهادات الفقهاء؛ داخل وخارج المذهب ُ 


الشاذمي؛ مع حسن ترتيها؛ إلا له لا يذكر الأدلة إلا ادرا ما قل من القيسة 
العلمية له. 


- او ا الدكتور ياسين أحمد دراذكة‎ E 
أمدّ الله في عمره - بتحقيق ئى كتاب حلية العلماء ء للإمام ابي بكر الشاشيء تحقيقاً‎ 
: أغناه بالكثير من الفوائد وضاعف حجمه؛ طبعته مكتبة الرسالة الحفيعة في عبان‎ 
طبعة أولى سبنة 1944م 'استغرقت ثمانية مجلدات كبارء خدومة يفهسارس ا‎ 

00 ش 
متنوعة”". : 


المطلب الخامس 
المصنفات الفقهية المتخصصة ظ 
وهي مصنفات شافعية متخصصة في موضوعات فقهية محددة. ومن إسرز ش 
المطبوع منها في زمن كتابة هذه الرسالة: 
١‏ - الأحكام السلطانية والولايات الدينيّة: 


صنفه الإمام علي بن محمد بن حبيب الماوردي (توفي مسنة ل هد )) ويعتر 
أشهر كتاب فقهي شافعي في لنم الإسلامية: السياسية والمالية والقضاية ١‏ 
والإدارية» ونحوها مما يندرج تحت ميم السياسة الشرعية» وانتهج الإمام الماوردي 


)١(‏ ولكتاب حلية الغلماء اسم آخر؛ وهو: لمستظهري؛ راجع في ذكر كتاب الحليسة من ضمن كدب 
علم الخلاف (الفقه المقارن): :مرجع العلوم الإسلامية د. محمد الزحيلي» ص 450ل. . : 


- of - 


مسائل الكتاب» الذي قسّمه إلى عشرين بابأء بَسّط فيها أحكام الخلافة والوزارة» 
وولايتي المظالم والقضاءء. وأحكام الفيء والجزية والمخراج ونحوها"". 
۲ - غياث الأمم في التياث الظلم: 

ويُسمى أيضاً بالغيائي» صتفه إمام الحرمين» عبد الملك بن عبد الله الجويني 
(توفي سنة 4/ا5ه). للوزير غياث الدولة نظام الك (توفي سنة ٤۸٥‏ ه) 
والكتاب قريب من كتاب الأحكام السلطانية للإمام الماوردي في موضوعه؛ إلا أنه 
اختص أكثر ببيان نظرية الخلافة الإسلامية» وما يتعلق بها من أحكام فقهية) 
وموضوعات أصوليةء وأحداث تاريخية؛ ويُعتبر أهم كتاب في الفكر السياسي 
ونظام الحكم في الإسلام؛ وقد طبع عدة طبعات أفضلها التي خرجت بتحقيق 
الدكتور عبد العظيم الديب من كلية الشريعة في جامعة قطر. 
۳ - أدب القضاء: 

ويُسمى أيضاً الدُّرر المنظمات في الأقضية والحكومات» صنفه القاضي المؤرّخ» 
شهاب الدين إبراهيم بن عبد الله» المعروف بابن أبي الدّم الحموي (توفي سنة 
5ه). ويُعتبر أهم الكتب التي بحنت أحكام الذعاوى والبينات والتوثيقات» وما 
يُعرف في زماننا بأصول الحاكمات» وقد حققه تحقيقاً غنيًاً ب الفوائدء الدكتور محيبي 
الدين هلال سرحان العراقي» وحصل به على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة في 


)١(‏ راجع في وصف كتاب الأحكام السلطانية» للإمام الماوردي: كتابة البحث العلمي ومصادر 
الدراسات الإسلاميةء د. عبد الوهاب أبو سليمان» ص ١٤١4ء‏ ومرجع العلوم الإسلامية» د. محمد 
الزحيلى؛ ص .01١‏ 

(۲) راجع في وصف كتاب غياث الأمم في التياث الظّلم (الغيائي)ء لإمام الحرمين الجويني: مرجع 
العلوم الإسلامية؛ د. محمد الزحيلي» ص ؟١01.؛‏ ومقدمة تحقيىٌ كتاب الغياثي» للدكتور عبد 


العظيم الدّيب. 


کو 


جامعة الأزهرء وطبعه في بيروت بمجلدین“ ورغم حرص ابن أبي لدم 
اة في كتابه على بيان الأقوال والأوجه في المذهب الشافعي والترجيح ابينها؛ 
إل أنه كان بقارن احيانا بين فقهاء مذهبه من جهة» وبين فقهاء الحنفية والمالكية من 
جهة أخرى من غير تعصّب. مما زاد من القيمة العلمية للكتاب. 


٤‏ - نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية قي علم الفرائض: 
صنفه شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري (توفي سنة ۹۲١‏ ه)» وهو 
كتاب في أحكام المواريث وما اتصل بهاء ويُعتبر من أوسع المصنفات في موضوعه» 
وأحسنها ترتياً واستدلالء وكان ما يزال خطوطاً حتى عه قريسب إلى أن قام 
الدكتور عبد الرازق أحمد حسن عبد الرازق» بتحقيقه ودراسته» وطبعته - مشكورةٌ : 
ا ا 
ay‏ 
مظان معرفة اجتهادات فقهاء الشافعية في ال موضوعات التي تعرّضت لبحثها؛. وذلكڭ ‏ 
ف المسائل التي ل يبحثها اللإمامان الرافعي والنووي»› أو الإمامان ابن حجر افيتمي 
وشمس الدين الرملي» في مصنفاتهم الفقهية» ومستندي في هذا التقرير أمران نهما: 
SS‏ 
قدمهم في المذهب وخدمتهم له» كل في عصره. . 
71> اوهل لكب تر فيك - بحكم تخصّصها - لكثير من المسائل التفصيلبُة في 
موضوعاتهاء من التي لم تذكر في الصنفات الفقهية الشافعية المعتمدة في بيان 
المفتى به في المذهب» أو ذكِرت فيها ختصرة موجزة. : 


)1( راجع في وصف كتاب أدب القضاء ء للقاضي ابن أبي الدم: كتابة البحث العلمي ومضادر 
الدزاسات الإسلامية» د. عبد الوهاب أبو سلیمان» ص .4٠6‏ ومرجع العلوم اللاي د محمد 
الزحيلي» ص 06 5 
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المطلب السادس 

المصنفات الفقهية التي لا تندرج تحت واحدة من المجموعات الخمس السابقة 

وتنقسم هذه ا جموعة من المصنفات - وهي الأكثر عدداً - إلى قسمين رئيسين 

هما: 
.١‏ المصنفات الفقهية التي صنفت قبل التنقيح الثاني للمذهب. 
۲. المصنفات الفقهية التي صتفت بعد التنقيح الثاني للمذهب. 


القسم الأول: 

ويشمل المصنفات الفقهية التي صنفت خلال الحقبة الزمنية الممتدة ما بين وفاة 
الإمام الشافعي مهاي سنة ٤٠۲ه‏ إلى أول القرن العاشر الهجري» ولا تندرج 
تحت واحدة من المجموعات السابقة؛ فهي ليست من مصنفات الإمامين الرافعي 
والنووي» وليست كذلك من موسوعات الفقه المقارن» أو من المصنفات ا متخصصة 
في موضوع فقهي عدد. وأبرز المطبوع منها في زمن كتابة هذه الرسالة: 
-١‏ المهذّب قي فقه الإمام الشافعي: 

صتفه الإمام أبو إسحاق الشيرازي (توني سنة ١۷٤ه)»‏ واعتمد فيه على ما 
اطّلع عليه من المصنفات الفقهية لمن سبقه من أعلام الشافعية» فاختصر أقواللهمء 
وأشار إلى مواطن اختلافهم» وذكر آدلتهم وناقشها'"» وقد طبع الكتاب عدّة 
طبعات» أفضلها التي حققها الدكتور محمد الزحيلي؛ تحقيقاً حرص من خلاله على 
الكتب المعتمدة للفتوى» مما زاد من القيمة العلمية للكتاب في هذا العصر. 


)١(‏ راجع في وصف كتاب المهذّب للشيرازي: كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلامية» 
د. عبد الوهاب أبو سلیمان» ص۹۸٣۳‏ ومرجع العلوم الإسلامية د. محمد الزحيليء ص٤۱‏ م 
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وضاعف حجمه» حيث طبعته دار القلم في دمشق» في ستة مجلدات كبارء مخدومبة 


؟ - الوسيط في المذهب: 


عله الأمام ابر اند العرلل ترق تة ةه وهر اغتضار نان 
البسيط» الذي هو اختصار لكتاب نهاية المطلب في دراية المذهمب» لومام الخرمين 
الجويني (توني سنة ۷۸٤ب‏ وهو شيخ الإمام الغزالي)"» وقد طبع عدة طبعات» 
أفضلها التي حققها الدكتور علي محيي الدين القره داغي» تحقيقا غنيًا بالفوائده 
مُقابَلاً على إحدى عشرة نسخة مخطوطة؛ وقدّم له بمقدمة مطوّلة» شرح فيها 
مصطلحات الشافعية» ونبّه إلى ملاحظات مهمة» وصدرت هذه الطبعة عن وزارة 
١ SS‏ 0 


عند i‏ الشافعية: في بيان الى به في الذمب؛ وذلك قبل المصتفنات اتی 
للومامين الرافعي والنووي" 


* - الوجيز في فقه الإمام الشافعي: 


صنفه الإمام أبو حافد الغزالي (توفي سنة ٠٠١‏ ه)» وهو اليا لكتابه 
الوسيط» وكان ما يزال خطوطاً حتى عهلر قريب؛ إلى أن حققه: عادل أحمد عبد 
الموجود وعلي محمد معوض» وطبعته دار الكتب العلمية في بيروت طبغة أولى» سنة 
اه اؤوام. ش 


.۲۸ راجع: مقدمة تحقيق المهذّب لأبي إسحاق الشيرازي؛ بتحقيق د. محمد الزحيلي» ج۱ ص7:70‎ )١( 

زفق راجع في وصف كتاب الوسيط في المذهب للغزللي: كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلامية» 
3 عبد الوهاب أبو سليمان؛ ص Pe‏ ومرجع الغلوم الإسلامية د. محمد الزحيلي» ص 9۱۸. 

(۳) انظر في التنبيه على هذا الأمر: الجموع شرح المهذّبء للإمام الشوويء بتحقيق د. . جمود مطرجي» 
جأ ص 4. 
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+ - التهذيب في ققه الإمام الشافعي: 

صنّفه الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (توفي سنة 6157ه)» واعتنى 
فيه بذكر أدلة الأحكام من القرآن والسنة والآثار في بداية كل باب أو فصلء كما 
مصنفات علم الخلاف (الفقه المقارن)؛ وإن كان الكتاب موضوعاً أصالة لبيان 
مذهب الشافعية”'". وكان ما يزال مخطوطاً حتى عهد قريب؛ إلى أن حققه: عادل 
. أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوّض» وطبعته دار الكتب العلمية في بيروت طبعة 
أولى» سنة 5414١هه‏ ۱۹۹۷ م» استغرقت ثمانية مجلدات كبار. 


۵ - عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج: 


صتفه الإمام سراج الدين أبو حفص عمر بن علي» المشهور بابن اللقن (توني 
سنة ٤‏ ۸ه شرح فيه كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي» وكان ما يزال 
خطوطا حتى عه قريب؛ إلى أن حققه الأستاذ عرّ الدين هشام بن عبد الكريم 
البدراني» تحقيقاً مفيدء استغرق أربعة مجلدات كبار» في الطبعة الأولى (سنة 
۱ه ٠١٠۲م)‏ لدار الكتاب في الأردن. 


1 - كنز الراغبين في شرح منهاج الطالبين: 

صئّفه الإمام جلال الدين محمد بن أحمد ا حلي (توفي سنة 474ه)» وهو 
مشهور بشرح المحلي على المنهاج؛ ويعتبر أهم شروح كتاب منهاج الطالبين للإمام 
النووي» قبل شرحي تحفة المحتاج ونهاية الحتاج» (أي قبل التنقيح الثاني للمذهب)ء 


)١(‏ راجع في وصف منهج الإمام البغوي في كتابه التهذيب: مقدمة تحقيق: التهذيب في فقه الإمام 
الشافعي؛ للإمام أبي محمد البغوي» بتحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي عمد معوّض» ج/١»‏ 
ص ۷۸ وما بعدهاء وأذكر هنا أني تردّدت في أن أضع كتاب التهذيب للبغوي في هذا المطلب» أو 
في مطلب مصنفات الفقه المقارن» ثم ترجّح لدي وضعه هنا لأنه ليس بمستوى وحجم كتابي 
الحاوي للماوردي والجموع للنووي. 
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0 مقررا للتدريس في الأزهر الشريف حتى عهد قريب وهو مطبوع مغ 
شيتين عليه هما: : حاشية شهاب الدين أحمد البرلّسيء الملقب بعميرة (توني سنة 
م وحاشية شهاب: الدين أحمد بن أحمدبن سلامة القليوسي (توفي سنة 
6ه ). وهما مشهورتان بجاشيتي القليوبي وعميرة؛ وفيهما كثشير مسن 
التوضيحات والتفصيلات ال هامة» وأفضل ما اطلعت عليه من ينات كتاب كنز 
الرّاغبين وحاشيتيه الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية في بيروت سنة 4119 1ه 
1 بضبط وتصحيح الشسيخ عبد اللطيف عبد الرحمن واستغرقت خسة 
مجلدات كبار. ش 
وأقول هنا: إن مثل هذه المصنفات - وهي في ازدياد”” - وإن كانت لا تعتيز 
من الكتب المعتمدة في بيان المُفنى به في المذهب الشافعي» بعد ظهور المصنفات ' 
الفقهية: للإمامين الرافعي والنووي» ثم بعدهما المصنفات الفقهية للإمامين ابن 
حجر الهيتمي وشمس الدين الرملي؛ إلا أن قيمتها العلمية تكمن في أمرين, هما: : 
١‏ - أنها تضمّت فقهاً خصبا؛ تجلّى في مناقشة أدلة الأحكام بالإضافة لعرض 
الكثير من أقوال فقهاء الشافعيةء ممن اندثرت مصنفاتهم الفقهيةء لذلك فهي 
مفيدة لطلاب العلم الشرعي» الذين يدرسون الفقه المقارن؛ لأنهم يتحنرٌون . 
الراجح في حكم المسألة الفقهيةء على أنه حكم الله تعالى فيهاء بالنظر إل قوة 
الدليلء فربما يكون الراجح -على هذا المعنى - هو ما قاله الشيرازي في 
الهذب» أو ما قال الغزاي في الوسيط» وإن ل يكن هو الفتى به في مذعب 
الشافعية. 


)2و2 راجع: مرجع العلوم الإسلامية؛ د. محمد الزحيلي» ص٠٠٠.‏ 

0 وذلك بالنظر إلى تنافس دور النشر العربية في طباعة كثير من خطوطات الفقه الشافعي) وقد 
علمت حديثا - خلال كتابة رسالتي هذه - أنّ إحدى دور النشر تقوم بتحقيق كتاب : قوت اجاج 
بشرح المنهاج؛ للإمام شهاب الدين الأذرعي (توفي سنة ١۷۸ه)ء‏ وذلك بمساعدة ينض البباحثينء 
N‏ 


— OA ~ 


۲ - أن ما أنجزه بعض العلماء المحاصرين» من تحقيقات غنيّة بالفوائد هذه 
المصتفات» قد زاد من إمكانية الاستفادة منها؛ حيث بين الحققون في ال هموامش 
المعتمد للفتوى في المذهب» موثقاً من مظانه» بالإضافة لتخريج الأحاديث 
النبوية وآثار الصحابة من كتب السنة"ء وذلك مثل الجهد المتميز لكل من 
الدكتور محمد الزحيلي في تحقيقه لكتاب المهذّب, والدكتور علي محبي الدين 
القره داغي في تحقيقه لكتاب الوسيط؛ وأنا أرى مشل هذه الجهود أرفع في 
مستواها العلمي» ونفعها للمتفقهين من بعض الحواشي والتقريرات 
المشتهرة» التي اقتصر جهد أصحابها فيها على شرح غريب الألفاظ» وبيان ما 
يعود عليه هذا الضمير أو ذاك؛ وأعتقد أنه في المستقبل القريب» سيكون 
مقبولاً في محال البحث العلمي» توثئيق المعتمد للفتوى عند الشافعية من 
الطبعات الحققة تحقيقاً جامعاً هذه المصنفات (مصنفات القسم الأول من هذه 
ا مجموعة)؛ وسيحصل ذلك بعد كثرة تداولها ودراستها من قبل طلاب العلم 
الشرعي والعلماء والمفتين؛ نتيجة لزيادة الثقة بهاء وما حوته من توثيقات» 
ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. 


القسم الثاني: 

ويشمل المصنفات الفقهية التي صنفت بعد التنقيح الثاني للمذهب الشافعي» 
خلال الدور الخامس من أدوار تطوره التاريخي (من سنة 4١١٠ه‏ إلى سنة 
٠ه)‏ والمسمّى بدور خدمة مصنفات اة الأول والشاني للمذهب”"؛ 
ولا تندرج مصنفات هذا القسم تحت واحدة من الجموعات الخمس السابقة. 


)١(‏ راجع في بيان أن تحقيق المصنفات المخطوطة هو من معالم هذا العصر: المطلب الثاني من المبحث 
السابع من الفصل السابق (وهو الفصل الأول من الباب الثاني من هذه الرسالة). 

(؟) راجع في بيان أن الدور الخامس هو العصر الذهبي لتصنيف الحواشي في الفقه الشافعي: المطلب 
الثالث من المبحث السادس من الفصل السابق (وهو الفصل الأول من الباب الثاني من هذه 
الرسالة). 
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وابرز الطبوع منها في زم كابة هذه الرنسالة: 
١‏ - فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب: 

صنفه العلامة سليمان بن عمر بن منصور الجيلي» المعروف بالجمل (توفي تة 
5ه) شرح فيه كتاب: كرحي EE‏ لدم - وهو 
مختصر منهاج الطالبين ' - وشَرْحُهُ كلاهما من تصنيف شيخ الإسلام زكريا 
الأتضاري توق سنه 815ه) وا كتاب ترخات الوهات عن طريعة الجواشي» 
فاشتهر باسم حأشية الجمل على شرح المنهج. وقد طبع عدة طبعات بهذا الأاسم. 
TE‏ دا عن 


؟ - حاشية الشرقاوي.: أ 


صتفها العلامة عبند الله بن حجازي بن إبراهي ف اناري انون ملل 
اا aE SEE‏ 
بحاشية الشرقاوي على شرح التحرير» وكتاب تحرير تنقيح اللباب -وهو مختضر في 
الفقه الشافعي - وشرحة خفة الطلاب» كلاهما من تصنيف شيخ الإسبلام زكريا 
الأنصاري”", وقد طبع عدّة طبعات» أفضلها الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية في 
و اك وى رادا لاحي بسار يرسي اللي 

عليهاء واستغرقت أربعة مجلدات كبار. 
٣‏ - إعانة الطالبين: 


وهي حاشية صنفها العلامة عثمان بن محمد شطا الدمياطي البكري(توفي في 


)0 ا ناتروی غا فرح اد : مرجع العلوم الإسلامية دا :محمد 
الزحيلي» ص ۳ 


الربع الأول من القرن الرابع عشر الهجري) على كتاب فتح المعين بشرح قُرّة العين 
بمهمات الدّين» وكتاب: قرة العين بمهمات الدين -وهو مختصر في الفقه الشافعي - 
وشَرْحُهُ فتح المعين» كلاهما من تصنيف العلامة زين الدين المليباري (توفي سنة 
۷همه)» وقد طبع كتاب إعانة الطالبين للعلامة شطا الدمياطي عدة طبعات» 
أفضلها الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية في بيروت سنة ١5١16‏ ه - 1966مء 
بعناية وتصحيح الأستاذ محمد سالم هاشم» واستغرقت أربعة مجلدات كبار. 


+ - ترشيح المستفيدين: 

وهي حاشية مختصرة؛ صنفها العلامة علوي بن أحمد بن عبد الرحمن السّقاف 
المكي (توني سنة 77"0١ه)»‏ على كتاب فتح المعين للمليباري -الذي سبق ذكره - 
> وطبعته مكتبة الغزالي في دمشق» ومؤسسة مناهل العرفان في بيروت» في مجلد 
واحدء إلا أن الكتاب محاجة لمزيد عناية وإخراج جديد. 

ولقد قال العلامة محمد بن سليمان الكردي (توفي سنة 9454١١ه)‏ في كتابه: 
الفوائد المدنية فيمن يُفتى بقوله من أئمة الشافعية بعد أن ذكرٌ أصحاب الحواشي 
قبله: ... والذي يتعين اعتماده أن هؤلاء الأئمة المذكورين من أرباب الشروح 
والحواشي كلهم آئمة في المذهب» يستمد بعضهم من بعض» يجوز العمل والإفتاء 
والقضاء بقول كل منهم» وإن خالف من سواه ما لم يكن سهواً أو غلطاًء أو ضعيفاً 
ظاهر الضعف؛ لأن الشيخ ابن حجر نفسه قال: ... زلآت العلماء لا يجوز 
تقليدهم فيها. .”". 

وأقول تعقيباً على كلام العلامة الكردي َال : إن ما قاله عن أصحاب 
الحواشي قبله» ينسحب على المصنفات الفقهية لأعلام فقهاء الشافعية» خلال 
الدور الخامس من أدوار التطور التاريخي للمذهب الشافعي (من سنة 4١٠٠ه‏ إلى 
)١(‏ كتاب الفوائد المدنية مازال مخطوطاً حتى زمن كتابة هذه الرسالة» وقد تقلت هذا النص منه» عن 

كتاب الفوائد المكيّة فيما يحتاجه طلبة الشافعية» للعلامة علوي بن أحمد السُقاف» ص ۳۷. 
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سنة ١۳۳١ه)»‏ والتي عرفت بأربعة منها قبل قليل؛ أي أنّ طلاب العلم الشدرعي؛ 
والباحثين في الفقه الإسلامي» إذا أرادوا معرفة المفتى به عند الشافعية في مسألة 
فقهية ماء ولم يجدوها في مصنفات التنقيحين الأول والشاني للمذهب. فيمكنهم. 
حينها توثيق حكمها من إحدى تلك الحواشي على أنه المعتمد للفتوى» دون: تقديم 
ما جاء في حاشيةٍ على ما جاء في أخرى -عند الاختلاف - إلا إذا اقترن قول 
إحداها بدليل معتبر» ويمكن الاستفادة في هذه الحالة من تطبيق قواعند الترجيح». 
الي شرحها الإمام التووي في مقدمة كتابه الجموع -وسبق ذكرها َة مع 
0 أن مصنفات التنقيحين الأول والشاني للمذهب؛ قد 
شبَعَت معظم المسائل الفقهية بحثأء فلا أتصور - في حدود اطلاعي وقراءتي - أن 
0 اشي على أحكام جديدة إلا في المسائل المستجدٌة”"!؛ آي التي 
وردت على فقهاء الشافعية للإفتاء فيها بعد وفاة الإمام شمس الدين الرملي سنة 
٤ه‏ وهي مسائل قليلة بالجملة؛ فأهم ما حوته تلك الحواشي» تفصيلات 
وتوضيحات لمسائل بحثت في مصنفات التنقيحين الأول والغانى للمذهب؛ والله 
تعالى أعلم بالصواب. ٠‏ 
المطلب السابع 
المصنفات المؤلّفة في زمن كتابة هذه الرسالة 
هي مصنفات فقهية ألفها علماء معاصرون من الذين اختصّوا بدراسة.الفقله 
الشافعى» وذلك خلال الدور السادس من أدوار التطور التاريخي للمذهب (من 
سنة ٠۳۳١‏ ها إلى سنة 477 1ه)ء والمسمى دور انحسار ال بالمذهب 
الشافعي». وتطوّر الدراسات الفقهية المعاصرة؛ وامتازت هذه المصنفات يز تين 
فق هذا فيا تعلق بابب الفقه على التتيب المشتهر عند الشافعية وعند ررمي والذي يلب يباب 
الطهارة ويتهي غالب بياب العتز» اما لمسائل التي م ُبحث في لك الأبوابء فلا يتسملهًا التقرير 
الذي: في المتن أعلاه. 
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رئيستين هما: 

١‏ - سهولة أسلوبهاء ووضوح عبارتهاء وعنايتها بإبراز دليل الحكم في غالب 
الأحيان» دون إطناب وإطالة. 

۲ - عدم بحثها للمسائل الفقهية التي لا وجود لما في هذا العصر. مثل أحكام العبيد 
والإماء ونحوها؛ وذلك إِما بعدم التطرّق ها بالكليةء أو بعرضها على وجه 


الإجمال لا التفصيل. 
وفائدة هذه اا 
دراستهم للفقه الشافعي؛ حيث إنها ستحسنُ - إِنْ هم درسوها جيداً على 


أساتذتهم - الانتقال بهم إلى المدونات الشافعية الكبرى؛ وذلك بالنظر إلى أن 
التدرّج في تلقي الفقه. هو المنهج الأصوب والأجدى نفعاً. 


١‏ - زاد المحتاج قي شرح المنهاج: 


إيران سنة 1718اه وتوفي فيها في حصمدود سنة ۰ه » شرح فيه كتاب 
منهاج الطالبين للإمام النوويء معتمداً على كتاب مغني الحتاج إلى معرفة معاني 


)١(‏ ولد الشيخ عبد الله سنة ٠۳١۸‏ هجرية في بلدة كوهج الواقعة على ساحل إبران على الخليج 
العربي: ونشأ في بيت علم» فأخذ الفقه عن والده الشيخ حسنء وأخويه أحمد ومحمد ولا بلغ من 
العمر نحو أربعين سنة سافر إلى مكة المكرمة واستوطنها عدداً من السنين يتلقى علوم القرآن 
والحديث والفقه عن علماء الحرم المكي» ثم عُيّن مدرّساً في المدرسة الصولتية في مكةء ثم عاد إلى 
بلدته كوهج متفرغا لنشر العلم والتصنيف» من مؤلفاته: : شرح على الورقات لإمام الحرمين 
الجوبي. وزاد الحتاج في شرح المنهاج (منهاج الطالبين للإمام النووي)ء توفي الشيخ عبد الله 
مهاه في كوهج في إيران في حدود سنة ١4٠١‏ هجرية. 
راجع في ترجمته: مقدمة تحقيق: زاد امحتاج في شرح المنهاج» للكرهجي» بتحقيق الأستاذ عبد الله 
الأنصاري؛ ج/١ء‏ ص 1. 
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آلفاظ المنهاج» تلخطيب الشربيني (توفي سنة ۹۷۷ه)ء إلا آنه أقرب منه - بأسلوية. 
وعبارته -. إلى روح هذا العصرء وقد فرغ الشيخ الكوهجي من تصنيفه في شهر. 
رجب سنة 784 هجزية» وقامت المكتبة العصرية في بيروت - مشكورة - 
بطباعته طبعة أنيقة» خرجت بتحقيق الأستاذ عبد الله الأنصاري» واستغرقت أربعة 
مجلدات كبار. ْ ش 


۲ - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي: 


ته اة من كبار علا جى فق هذا الع آلا دادرز مصطيق 
سعيد الخن» والدكتور مصطفى ديب البغاء والشيخ علي الشريجي - أمدّ الله في 
أعمارهم با خير - ” وقد أكرمني الله تعالى بلقاء كل منهم على جدة» واستفدت 
منهم كثيرً وجاء في مقذمتهم لكتاب الفقه المنهجيء قوهم: ... لاخظنا أنّ هناك 
حاجة إلى كتابو تُذكر فيه أمهات المسائل مقرؤنة بأدلتها من الكتاب الكريم والسنة' 
المطهرة؛ مشفوعة ببيان ما نستطيع أن نصل إليه بعقولنا من حكمة التشريع» مع 
سهولةٍ في التعبير» وإكثاز من العناوين المنبهة إلى ما تحتها من مسائل . ..: فاستعنًا 
بلله وقمنا بذلك على قبر استطاعتنا. ٠:‏ رض افر لى ابوج هذا عل 
عرض الفقه الشافعي موجزا مدلا دون غيره من المذاهب الفقهية الأخرى؛ إلأفي 
مسائل معدودة:؛ كانوا يشيرون فيها إلى قول الحنفية» عندما يظهر ضعف الدليل 


(1) الأستاذ الدكثور نصطفئ سعيد الخن يدرس في زمن كتابة هذه الرسالة الفقه وأصوله في معهد 
الفتح الإسلامي؛ وهو فرع جامعة الأزهر في مدينة دمشق» أمَا الدكتور مصطفى ديب البغا فهو 
وكيل كلية انشريعة في جامعة دمشقء وله درس أسبوعي في مسجد زين العابدين» يشرح فيه 
کتاب: مغي الحتاج للخطيب الشربيي» وهما والشيخ علي الشرججي» من تلاميذ العام الرّباني: 
الكبير؛ شيخ دمشق في عصره ه بلا منازع: الشيخ حسن حبنكة الميداني معو E‏ 
سنة 151/8م). 

20( انظر: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي؛ أ. 3. نعمت ا ای و 
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الذي استند إليه الشافعية» كما في مسألتين من مسائل الزكاة”": وأخبرني الشيخ 
علي الشربجي - حفظه الله - أنهم فرغوا من تصنيف كتاب الفقه المنهجي سنة 
4 وتدط مذ طعات. ر ا حهاء الف ا تناز 
القلم في دمشق قء سنة 519١ه‏ - ۱۹۹۸ م» واستغرقت ثلاثة مجلدات”") 


۲ - الدرر النقيّة في فقه الستادة الشافعية: 
صتفه الشيخ محمد الصادق قمحاوي» المفتش العام بالأزهر الشريف في مصر؛ 


ليكونٌ كتاباً مقرّراً على طلاّب المرحلة الثانوية في المعاهد الأزهرية» وقد طْبْعَ عدّة 
طبعات» آخر ما اطّلعت عليه منهاء طبعة المكتبة الأزهرية للتراث في القاهرة» سنة 
۸ ه - ۱۹۹۷م» واستغرقت أربعة مجلدات من الحجم الصغيرء كل منها 
مقرّر على طلاب سنة من السنوات الأريع للدراسة في الثانوية الأزهرية في مصرء 
وقال الشيخ قمحاوي في مقدمة كتابه: '... طلب مني صاحب المكتبة الأزهرية أن 
أضح رسالة في فقه الشافعية» وفق المنهج المقرر على طلاب الثانوية في المعاهد 
الأزهرية» تكون سهلة المنال وافية بالمقصود. تتمشى مع روح العصرء خالية من 


(1) المسألة الأولى هي: اشتراط الشافعية لوجوب الزكاة» أن يبقى المال بالغاً النصاب طيلة أيام الحول» 
بينما ملحب الحتفية؛ أن العبرة بوجو التصاب أل الحول وآخخره ولا يؤثر تقصه بينهماء انظر في 
هذه المسالة: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي» أ. د. مصطفى سعيد الخن وزميلاه» 
ج/ ۱ ص 157. 
المسألة الثانية هي: وجوب الزكاة في مال من عليه دين كما قرّر الشافعية بينما مذهب الحنفية: أن 
من عليه دين لا تجب عليه الزكاة؛ إلا إذا كان يملك ما يزيد عن دينه نصاباً أو أكثر» انظر في هذه 
المسألة: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي» أ. د. مصطفى سعيد الخن وزميلاه» ج/١ء‏ ص 
TT‏ 
وقد أخبرني الأستاذ الدكتور مصطفى سعيد الخن أن الدكتور مصطفى البغا هو الذي حرص على 
إثبات قول الحنفية في الحاشية في مثل تلك المسائل. 

(۲) وأقول هنا: إن كتاب الفقه المنهجي كتاب تعليمي مفيد في دراسة الفقه» وهو تجربة ناجحةء في 
عرض الفقه الشافعي» عرضاً مبسطاً عصرياً مع الأدلة الشرعية» وأصبح معتمداً للتدريس في بعض 
كليات الشريعة. 
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التعقيدات اللفظية» بعيدة عن المسائل الوهمية» وقد دعمتها بالدليل النقلنئ من 
الآيات القرآنية وأسئلة وامتحانات» وسميتها بالدرر النقية في فقه السنسادة 
الكنافعنة !”3 
4 - تيسير فتح القريب المجيب للطالب الأزهري النجيب ف صورة سائل ومجيب. 
صنفه اثنان من كبار علماء مصر في هذا العصر؛ هما: الدكتور نصز فريد محمد 
واصل - رئيس قسم الفقه الإسلامي بجامعة الأزهر - والدكتور عبد الحميد: السيد 
محمد عبد الحميد؛ -.عميد معهد إعداد الدّعاة بمدينة قنا المصرية -'ليكون کتاباً 
مقرّراً على طلاب المرحلة|الإعدادية في المعاهد الأزهريةء وهو من أله إلى آخره 
على صورة سؤال وجواب» بأسلوب مبسئطر جدأء وقد طبع عدّة طبعات» آخدر ما 
اطلعت عليه منهاء طبعة المكتبة الأزهرية للتراث في القاهرة» سنة 415١ه‏ + 
5م واستغرقت ثلاثة مجلدات من الحجم الصغير» كل منها مقرّر على طلابٍ ' 
سنة من السنوات الثلاث للدراسة في الإعدادية الأزهرية في مصرء وقال الدكتور ٠‏ 
نصر فريد محمد واصل في مقدمته للكتاب: '.:. ولا كان فتح القريب اجيب في 
شرح ألفاظ متن الغاية والثقريب لأبي شجاع» والمعروف بشرح ابن القاسم (توفيٍ 
سنة ۸١۹ه)‏ على الغاية والتقريب» هو الكتاب المقرّر على طلبة الإعدادية لطلاب 
الأزهر هر الشريف فقد رأينا من واجبنا مساهمة منا في العمل على سهولة فهمه 
وسرعة تحصيله» وتشجيعاً على استذكاره عند الحاجة إليهء والتدريب على الإقتاء 
المناسب» والجواب الصحيح الموافق لجر والدين على مذهب الإمام الشافعي 
ضيه فقد قمنا بشرح هذا الكتاب شرحاً مس لطلآب العلم؛ ساعدهم علي .لبو 
والتفؤق في امتحان نهاية العام» وكل امتحان شفهيًاً أو تحريريًاً؛ وذلسك على هيئة 
سؤال وجواب» وسميناه: تيسير فتح القريب المجيب للطالب الأزهري اليب ي 


() انظر: الدّرر النقية في فقه السادة الشافعيةء الشيخ محمد الصادق قمحاوي» ج/ ١ء‏ ص 4. ٠‏ 
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صورة سائل ومجيب على متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي ...”. 

ومن المفيد في ختام هذا المطلب أن أشير إلى أرببع رسائل جامعية في الفقه 
الشافعي اطلعت عليهاء وهي غنية بالفوائد؛ إلا أنها ما تزال غير مطبوعة حتى 
زمن كتابة هذه الرسالة: 
١‏ - مفردات الإمام الشافعي في المعاملات: 

رسالة ماجستير قدّمها علي بن عبد العزيز بن عبد الله السديس» إلى المعهد 
العالي للقضاءء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض» ونوقشت 
سنة 064 5١هه‏ بإشراف أ. د. عباس حسنى» واستغرقت ٠١‏ ثلاث مئة وست 
صفحات. 
۲ - مقردات الإمام الشافعي ق النكاح والطلاق: 

رسالة ماجستير قدّمها صالح بن عبد الله بن صالح اللحيدان» إلى المعهد العالي 
٠ه‏ بإشراف أ. د. عبد الكريم بن محمد اللاحم - مدير المعهد العالي للقضاء 
-» واستغرقت 7٠١‏ ثلاث مئه وسبعين صفحة. 
| * - مفردات الإمام الشافعي في الحدود والجنايات والأقضية والشهادات: 

رسالة ماجستير قدّمها سليمان بن عبد الله بن صالح اللحيدان. إلى المعهد 
العالي للقضاءء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض» ونوقشت 


سنة ١٤١۹‏ ه بإشراف أ. د. عبد الله بن محمد المطلق - وكيل المعهد العالي 
للقضاء - واستغرقت ۲۸۸ مئتين وثمان وثمانين صفحة. 


)١(‏ انظر: تيسير فتح القريب المجيب» د. نصر فريد محمد واصلء و د. عبد الحميد السيد محمد عبد 
الحميد؛ ج/ ١‏ » ص .٤‏ 
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ْ المسائل التي انفرد فيها المذهب الشافعي في الطهارة:‎ -٤ 

رسالة ماجستير تمتها عالية سليم علي الحداد إل قم الفقه وأصوله في كاه 
الشريعة في الجامعة الأردنية ونوقشت سنة ۲۳٤٠ه‏ » وبإشراف آ.د محمد خسن 
أبو يحبى - عميد الكلية في إحينه - واستغرقت مئتين وسبعين صفحة. 

والمقصود بالمفردات في هذه الرسائل: اجتهادات الإمام الشافعي التي تفرد بهاء 
فلم يوافقه فيها أحد من الأئمة الثلاثةء أبو حنيفة» ومالك بن أنسء وأحمدبن' 


حنبل - ن أجمعين SS‏ 
الشخصية الاجتهادية المستقلة للإمام الشافعي ڪاله 


— كمرمهه- 
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وفي ختام هذا المبحث؛ ألخّص فوائده في المخطط التالي؛ الذي يبين لطالب العلم الشرعيء أوجه انتفاعه بالمصنفات الفقهية الشافعيةء بحسب مقصده وغليته. 


٠‏ يريد توثيق رأي الإمام 


الشافعي ودليله في مذهبه 
للجديد في مسألة فقهية ما. 
| شه ليه 


للمسنفات الفقهية المطبوعة 
للمصرية) ممثلة بكتاب الأم 
وتسعة كتب ملحقة به. 


مع الاستفادة من كتاب معرفة 


السنن والآثار للحافظ البيهقي. 


يريد توثيق المعتمد للفتوى عند 
الشافعية في مسألة فقهية ما. 

لل نفات للد بة لان 0 

الرافعي والتووي؛ مع تقديم 
تحقيق الإمام النووي عند 
الاختلاف. 

فإن لم يجد المسألة أو وجدها 


مختصرة غير مفصللةء يتجه إلى: 


نفات الفقهية للا د 


حجر للهيتمي وشمس دين الرملي؛ 
خاصة شرحيهما لمنهاج الطالبين 


(تحفة المحتاج وتهاية المحتاج) 
افإن لم يجد المسألة أو وجدها 
مختصرة غبر مفصلكة» يتجه إلى: 


| کہ ف 


مصلفات للفقه للمقارن 
(الشافعية) كالحاوي 
والمجموح. 


للحواشي المصنفة خلال الدور 


الخامس من لوار التشور 
للتاريخي للمذهب الشافعيء دون 
بيج مفسيل يبا عند الاختلات. 


في الموضوع الذي يدرسه). 


المبحث الثالث 
عرض المصنفات الأصولية الشافعية 


من أهم ما يتم به اذهب الشافعي عن غيره من المذاهب الفقهية الأخرى» 
أن مؤستسه كب أصوله بنفسه؛ وذلك لما صف الإمام الشافعي كتابه: الرسالة في 
بغداد ثم أعاد تصنيفه في مصر مرة آخری» كما سبق بيانه؛ فلم يذل علماء 
الشافعية عناءً في تحرّي معرفة أصول إمامهم في استنباط الأحكام الفقهيةت ٤إ‏ 
يكونوا بحاجة لتخريجها على اجتهاداته في الفروع'؛ لذلك كانت مباحث غلم 
0 الفقه ومعالمه ا واضحة ماما عند الشافعية منذ البدايات اليك 
الإسلامي + خدمة لا أظن أ أتباع المذاهب ا يسبقونهم فيها. 

وسأعرض في هذا امبحث ما وقفت عليه من المصنفات الأصولية الشافعية. : 
المطبوعة؛ حتى زمن كتابة هذه الرسالة» مرتبة ترتيباً تاريخياً حسب وفيات مصتقيها؛؛ 
e EGS‏ 
في أصول الفقه الإسلامي. 

وأقول هنا: : إن فائدة العرض التاريخي للمصنفات الأصولية الشافعية تكمن في 
تسهيل مهمة تتبّع التطور التاريخي للمصطلحات والقواعد والمباحث الأصولية عند 
الشافعية» مما يخدم الباحثين وطلاب الدراسات العليا الشرعية - تخصّض أصنول 
الفقه - الذين يهتمون في أبحائهم العلمية ورسائلهم الجامعية بالتطور التاريخي 


)0.2 وذلك كما فعل أصوليو الحنفية؛ حيث اضطروا ابام اسن نه ل ع رين 
على اجتهاداته في الفروع» نظراً لأنه لم يدون أصوله في استنباط الأحكام في كتاب» كما فغل الإمام 
الشافعي لما صئف كتابه الرسالة. 


= ا = 


للمسألة الأصولية التي يبحثونها". 
وجاء هذا المبحث في خمسة مطالب هي“ 
المطلب الأول: المصنفات الأصولية من الإمام الشافعي إلى الإمام الزركشي. 
المطلب الثاني: المصنفات الأصولية المتعلقة بكتاب الورقات. 
المطلب الثالث: المصنفات الأصولية المتعلقة بكتاب جمع الجوامع 
المطلب الرابع: الدراسات المعاصرة في أصول فقه الشافعية. 
المطلب الخامس: مصنفات القواعد الفقهية عند الشافعية. 


المطلب الأول 


المصنفات الأصولية من الإمام الشافعي إلى الإمام الزركشي”" 
١‏ - الرسالة: 


صنفها الإمام محمد بن إدريس الشافعي 4 (توفي سنة ٤٠٠ه)»‏ والرسالة 
الموجودة في هذا العصرء هي الرسالة الجديدة (المصرية)» التي صنفها في مصر قبل 
وفاته» وهي مطبوعة عدّة طبعات» أفضلها وأشهرهاء الطبعة التي حققها الأستاذ 


)0 كان كتاب الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقدية» للدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان» تجربة 
ناجحة في الاهتمام بدراسة التطور التاريخي للمسائل الأصولية» وتأثر بطريقته عدد من طلبة 
الدراسات العليا الشرعيةء فاخذوا مواضيع رسائلهم الجامعية من ومن أولئك أخي وزميلي الدكتور 
هيشم عبد الحميد علي خزنة؛ لا كتب رسالته للماجستير بعتوان: : تطور الفكر الأصولي الحنفي» وقدّمها 
إلى كلية الدراسات الفقهية والقانونية في جامعة آل البيت في الأردن» وقد نوقشت سنة 1494م. 

(۲) المصنفات المعرّف بها في هذا المطلب» بعضها مثبت أيضا في قائمة مراجع الرسالةء لأني ونّقفت 
منها في أماكن متفرّقة من الرسالة» ومعظمها غير وارد في قائمة المراجع 

(۳) جعلت المصنفات الأصولية ما بين الإمام الشافعي (توق سئة ) ٠ا‏ والإمام بدر الدين 
الزركشي (توفي سنة 44/اه) في مطلبي واحد؛ لأني لما جمعت المصنفات الأصولية الشافعية 
المطبوعة حتى زمن كتابة هذه الرسالة (سنة 14177ه).ء وجدت التي دوّنت منها بعد الإمام 
الزركشيء إما أن تكون شرحاً أو نظماً أو حاشية لأحد كتابين هما: الورقات لإمام الحرمين 
الجوينى» وجمع الجوامع لتاج الدين السبكي. 


5 ه١‎ 5 


أحمد شاكر تچەایزر ". 


i GR 
ا ق التحقيق‎ N طبعةٌ أولى سنة‎ 
رسالته التي حصل بها على'الدكتوراه من كلية الشريعة في جامعة الأزهر".‎ 
المع في أصول الفقه:‎ - * 

صنفه الإمام ابو إسحاق الشيرازي (توفي سنة ١۷٤ه)»‏ اختصر فيه كاب ٠‏ 
لتبصرة؛ وطبعته دار الكلم الطيسب ودار ابن كير طبعة أولى سنة 161 ١‏ 
ْ 06م بتحقيق: محبي الدين مستو ويوسف بدوي. 
0 ؟ - شرح اللمع: 

صتفه الإمام أبو إسحاق الشيرازي (توفي. سنة ه)»› وطبعته دار الغرب. 1 
الإسلاميء طبعة أولى سنة ۱۹۸۸ م» بتحقيق: الدكتور عبد المجيد تركي. ٠‏ 
© - البرهان في أصول الفقه: | 

صنفه إمام الحرمين الجؤيني (تدوفي سنة ۷۸٤ه)»‏ وطبعته دار الوفاء» طبعةٌ: ' 
رابعة» سنة ۱۸٤١ه‏ بتحقيق: الدكتور عبد العظيم محمود الديت“ 


)0 زا ف وت ات ا ا وبي ا اشاش نه كتابة البحث العلمي ومصادر 
' الدراسات الإسلامية:» د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان» ص »٤۳۲‏ ومرجع العلوم اللإسلامية» 
ف . محمد الزحيليء ص 5١١‏ 

9 راجع في وصف كتاب التبصرة ومنهج الإمام الشيرازي فيه: ال الل ا محمد 
الزحيليء ص .1۱٤‏ 

۳( راجع في وصف كتاب البرهان ومنهج الإمام الجويني فيه: : كتاببة البحث العلمني ومصبادر 
الدراسات الإسلامية» د. . عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان» ص »٤۳٣۳‏ ومر جع العلوم الإسلامية 
د . محمد الزحيلي» ص .٦٠١‏ / 


- o۲ - 


٦‏ - التلخيص في أصول الفقه: 

صتّفه إمام الحرمين الجويني (توفي سنة ۷۸٤ه)ء‏ وطبعته دار البشائر الإسلامية» 
طبعةً أولى سنة ١۱۹۹م»‏ بتحقيق: الدكتور عبد الله النيبالي» وشبير أحمد العُمري. 
- الورقات في أصول الفقه: 


صتفها إمام الحرمين الجويني (توفي سنة ۷۸٤ه)ء‏ وهو من أصغر المختصرات 
التى وُضيعت في علم أصول الفقه» وقد ازدحمت في عباراته المعاني الكثيرة» والفوائد 
الأصولية الحليلة وأكثر طبعاته مع أحد شو 
۸ - المنخول من تعليقات الأصول: 

صتّفه الإمام أبو حامد الغزالي (توفي سنة ٠6‏ 0ه)؛ اختصر فيه كتاب البرهان 
لشيخه الجوينى» وطبعته دار الفكر طبعة ثالشة» سنة 1998م بتحقيق: الدكتور 

MW. 

٩‏ - شقاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل: 

صتفه الإمام أبو حامد الغزالي (توفي سنة ٠٠١‏ ه)ء وطبعته مطبعة الإرشاد في 
بغداد» سنة ۰ھ - ۱۹۷۱ بتحقيق: الدكتور حمد الكبيسي» وأصل التحقيق 
رسالته الى حصل بها على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة في جامعة الأزهر'". 


)0 راجع في وصف كتاب الورقات ومنهج الإمام الجويني فيه: كتابة البحث العلمي ومصادر 
الدراسات الإسلامية» د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان» ص ٤٤۳٤‏ . 

(1) راجع في وصف كتاب المنخول ومنهج الإمام الغزالي فيه: كتابة البحث العلمي ومصادر 
الدراسات الإسلامية؛ د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان» ص٠4۳‏ ومرجع العلوم الإسلامية 
د. محمد الزحيلي» ص 11۸ . 

م راجع في وصف كتاب شفاء الغليل ومنهج الإمام الغزالي فيه: كتابة الببحث العلمي ومصادر 
الدراسات الإسلامية» د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان» ص 2170 ومرجع العلوم الإسلامية» 
د محمد الزحيليء ص 1۱۷. 


- o۳ - 


ْ المستصفى من علم الأضول:‎ - ١ 
صنفه الإمام أبو حامد الغزالي (توفي سنة 0 ه)» وطبعتنه مؤسسة الرنسالة'‎ 
طبعة أولى سنة /15317ه - ۱۹۹۷ م» بتحقيق: الدكتور محمد سليمان الأشقر.:‎ 
أساسن القياس:‎ - ١ 
0ه)؛ وطبعته مكتبة العييكان في‎ ٠0 صتفه الإمام أبو حامد الغزالي (توفي سنة‎ 
ه - ۱۹۹۳ م» بتحقيق: الدكتور فهد بن محمد السرحان. ش‎ ١٤١١١ الرياض؛ سنة‎ 
الوصول إلى الأصول:‎ - ۲ 


صئفه الإمام شرف الدين جمد بن علي المعروف بابن بُرّهان البغدادي (توفي . 
سنة 014ه) ٩‏ تأر فيه بکتاب البرهان للجويني» وطبعته مكتبة المعارف في الرياض ' 
في مجلدين سنة ۰۳٤۱ھ‏ - 1976م بتحقيق: الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيد”. 


۲ - الحصول في علم أصول الفقه: 


صنفه الإمام فخر الدين الرازي (توفي سئة 105ه) ويُعتبر موسوعة أصولية: 
ونشرته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض سنة 1۳۹۹ه-1۹۷4۹ى ؛ 
بتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني» وطبعته أيضاً المكتبة العصرية طبعة ثائية : 


0( راجع في وصف كتاب المستصفى ومنهج الإمام الغزالي فيه: كتابة البحث العلمي ومصضادر 
الدراسات الإسلاميةء د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان» ص4 47» ومرجع العلوم الإسلافية, | . 
د. محمد الزحيلي» ص 11۷. . ٤‏ 

(؟) هو أحمد بن علي بن بُرْهانء أبو الفتح» فقيه بغدادي شافعي المذهب» برع في علم أصول الققه 
وصلف فيه ولد سنة ٤۷۹‏ ه وتوفي سنة 214ه في بغداد» انظر في ترجته: تهذيب سير اعلام 
البلا الذهي؛ ج/ ١ء‏ ص ۷٨ء‏ رقم ترجمته ١١۷٤ء‏ وأصول الفقه تاريخه ورجاله؛ د. شعبان ' 
محمد إسماعیل» ص'١١7, E‏ 

م راجع في وصف كتاب الوصول إلى الأصولء ومنهج الإمام ابن بَرْهان فيه: مرجع العلنوم 1 
الإسلامية» د. محمد الزحيلي» ص 519. 
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سنة ۲۰٤۱ھ‏ - 1144م, بتحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض”"". 


» - المعالم في أصول الفقه: 
صئفه الإمام فخر الدين الرازي (توني سنة 107ه)» وطبعته دار عام المعرفة 
سنة ٤۱٤۱ھ‏ - 1945م بتحقيق: : عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض. 


۵ - الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل: 
صتفه الإمام فخر الدين الرازي (توفي سنة ٠٠٠ه)»‏ وطبعته دار الجيل طبعة 
أولى سنة ۱٤۱۳‏ هھ - 19947م, بتحقيق: الدكتور أحمد حجازي السّقا. 


7 - التنقيح: 

وهو اختصار لكتاب المحصول للإمام فخر الدين الرازي» صنفه الإمام المظفّر 
بن إسماعيل بن علي الراراني التبريزي (توفي سنة ١1۲ه)»‏ وحققه الدكتور 
حمزة زهير حافظ» ونال بتحقيقه درجة الدكتوراه من كلية الشريعة في جامعة آم 
القرى بمكة المكرمة؛ سنة ٠٤١١‏ هجرية» طبع الكتاب بهذا التحقيق. 
۷ - الإحكام في أصول الأحكام: 


صتفه الإمام سيف الدين علي الآمدي (توفي سنة 781ه)""» وطبعته دار 


)١(‏ راجع في وصف كتاب الحصول ومنهج الإمام فخر الدين الرازي فيه: : كتابة البحث العلمي 
ومصادر الدراسات الإسلامية. د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمانء ص ۰٤۳۷‏ ومرجع العلوم 
الإسلامية. د. محمد الزحيلي» ص 1 

زقفق هو الظتر بن [نمشاغيل بن علي الرازاتية الملقب بأمين الدين ولد سنة 0548ه وتفقه على المذهمب 
الشافعي في بغداد» حتى صار من كبار أعلام الشافعية في عصره» توفي سنة 77١‏ ه في مدينة 
شیراز» انظر في ترحته: معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» ج/ ۳» ص ۸۹۲. 

)٣(‏ هو علي بن أبي علي محمد بن سام التغلي» الفقيه الأصوليء الملقب بسيف الدين الآمدي» ندا 
حنبلياً ثم تمذهب بالمذهب الشافعي؛ وبرع فيه أصولاً وفروعاء ولد سنة 0ه وتوفي سنة 
هه انظر في ترحمته: معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» ج/ ؟. ص۷۹٤»‏ وأصول الفقه تاريخه 
ورجاله» د را ا ی 


- ەە 


الكتب العلمية في بيروت بتحقيق الأستاذ إبراهيم العجوز". 
8 - الحاصل: ٍ 

وهو آيضاً اختصار لکتاب امحصول للإمام فخر الدين الرازي؛ صنّفه تلميذه 
الإمام تاج الدين محمد بن الحسين بن عبد الله الأرمسوي (تسوفي سنة ٠٥۳‏ ه٠‏ 
طبعته جامعة قاريونس في بني غازي سنة 1948 م؛ بتحقيق الدكتور عيبذ السلام 
١‏ - المحقق في علم الأصول فيما يتعلق بافعال الرسول و. ۰ 
المقدسي (توفي سنة:770ه))؛ وطبعته مؤسسة قرطبة سنة ۱۹۸۸ م» بتحقيق الأستاذ 
٠‏ - التحصيل ق علم أصول الفقه: 

وهو أيضاً اختصار لكتاب الحضول للإمام فخر الدين الرازي صتفه الإمنام ‏ 
سراج الدين محمرد بن أبي بكر الأرموي (توفي سنة ٦۸١‏ ه)") وطبعته مؤسسة ' 
الرسالة سنة 508١ه‏ ۱۹۸۸م» بتحقيق الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيد. ٠‏ ' 


(1». راجع في وصف كناب الإحكام ومنهج الإمام الآمدي فيه: مرجع العلوم الإسلامية؛ د. محاند 
الزحيلى؛ ص .1۲١‏ : : ر 
() هوتاج الدين محمد بن الحسين بن عبد الله الأرموي الشافعي» من أكبر تلاميذ الإمام فخر الذين 
الرازي» اخختصر كتاب الحصول ‏ لشيخه. الرازي في كتابٍ سمّاه الحاصل» توفي رحمه الله - سننة 
۳ه وله نيف وثمانون سنة» انظر في ترجمته: معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» ج/ 7 ص 
۲ وأصول الفقه تاريخه ورجاله» د. شعبان محمد إسماعيل» ص ۲۷۲. 0 
)۳( هو سراج الدين» محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي» فقيه شافعي أصول تكلم ود نة ! 
4ه وتوفي سنة كلاف انظر في ترجمته: معجم المؤلفين» عمر: رضا كحالة» ج/ 7 ص eA)‏ 
وأصول الفقه تاريخه ورجاله د: شعبان محمد إسماعيلء ص ۲۸۵. 


- ٦ - 


١‏ - منهاج الوصول إلى علم الأصول: 

ويُعتبر من أهم المختصرات الأصولية عند الشافعية» صتفه القاضي ناصر 
الدين عبد الله بن عمر البيضاوي (توفني سنة 1۸١‏ ه)» وطبع عدّة طبعات مع أحد 
شروحه» وسياتي بيانها'". 


۲ - الكاشف عن المحصول: 


وهو شرح لكتاب المحصول للإمام فخر الدين الرازي» صنفه الإمام شمس 
الدين محمد بن حمود الأصفهاني (توفي سنة 0 طبعته دار الكتب العلمية 
في بيروت» طبعة أولى سنة 515١ه‏ 1998م بد بتحقيق عادل أحمد عبد الموجود 


وعلي محمد معواض. 
۳ - معراج المنهاج شرح منهاج الوصول: 


وهو شرح لمنهاج الوصول للقاضي البيضاوي» صنفه الإمام شمس الدين 
محمد بن يوسف الجزري (توفي سنة ١١۷ه)"»‏ وحققه الدكتور شعبان محمد 
إسماعيل» ونال بتحقيقه درجة الدكتوراه من كلية الشريعة في جامعة الأزهر سنة 
6ه ۱۹۷١‏ م» وطبعته بهذا التحقيق مطبعة الحسين الإسلامية في القاهرة» 
طبعة أولى سنة "11 5١هه‏ 1991م. 


)١(‏ راجع في وصف كتاب منهاج الوصولء وطريقة القاضي البيضاوي فيه: كتابة البحث العلمي 
ومصادر الدراسات الإسلامية» د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سلیمان» ص 579. 

نهف هو محمد بن محمود بن عيّاد السلماني» أبو عبد الله المشهور بشمس الدين الأصفهاني» من كبار 
فقهاء الشافعية في عصره» تولّى القضاء في مدينته أصبهان في بلاد فارس» ولد سنة 7ه وتوفي 
سنة 1۸۸ ه في مصرء انظر في ترجمته: معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة؛ ج/ ”7 ص ” ث3 
وأصول الفقه تاريخه ورجاله؛ د. شعبان محمد إسماعيل» ص .۲۹٤‏ 

(۳) هو محمد بن يوسف بن عبد الله الجزريء الملقّبٍ بشمس الدين الخطيب الشافعي» وُلِدَ سنة 
۷ه وتوفي سنة ١1لاه‏ في مصرء انظر في ترجمته: معجم المؤلفينء عمر رضا كحالة؛ ج/ "27 
ص ۷۸۳ وأصول الفقه تاريخه ورجاله» د. شعبان محمد إسماعيل» ص 5117. 


- ¥ - 


٤‏ - نهاية الوصول في دراية الأصول. 

علق الإمام ع بي عبد ارم و ب الق ر انين ا (توفي 
7 وظعقه الكتبة التجارية في مكة المكرمة طبعة أولى س 1۹۹١‏ م» 
بتحقيق الدكتور صالح بن سليمان اليوسف والدكتور سعد بن سالم السويح. 


سنة ١١۷ه)‏ 


۵ - السراج الوهاج قي شرح المنهاج: 

وهو أيضا شرح لنهاج الوصول للقناضي البيضاوي؛ صتفه الإمام فخر 
'الدين أحمد بن الحسن الجاربردي (توفي سئه PAYE a‏ وطبعته دار المتراج 
الدولية طبعة ثانية سنة 514١ه‏ ۱۹۹۸م» بتحقيق بتحقيق الدكتور أكرم بن. محمدابن' 


حسين أوزيقان. 
"1١‏ - شرح المنهاج قي علم الأصول: 

وهو أيضاً شرح لمنهاج الوصول للقاضي البيضاوي» صتّفه الإمام شمس؛ 
الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني (توفي سنة 44 /اه)”") طبعته مكتبة 
الرشد في الرياض طبعة أولى سنة ١٠4١ه‏ بتحقيق تتفي الذكتور عيذ الكريم النمله. 


)0 هو محمد بن عبد الرحيم بن محمد الملقّب بصفي الدين الهندي. الفقيه الشافمي الأصويء وة في 
اند في مدينة دمي سنة 144ه واستوطن دمشقء ودرُس با جامع الأموي؛ وتوفي فيها سنة , 
6ه انظر في ترجمته: الأعلام» خير الديسن الزركلي» ج/ 7؛ ص ۹1۷ وأصول الفقه تاريحه, 
ورجاله د. شعبان محمد إسماعيل» ص ۳۱۹. 

زقفق هو أحمد بن الحسن بن يوسف فخر الدين الجاربردي» فقيةً شافعي» من أعلام عصنره» توفي سنة 
7ه في مدينة تبريز في بلاد فارسء انظر في ترجمته: معجم المؤلفين» عمر رضا كحالةء ج/ ١‏ 
ص ١٤۱۲ء‏ وأصول: الفقه تاريخه ورجاله؛ د. شعبان محمد إسماعيل» ص ۳۱۲. : 

)( هو بحمود بن عبد الرحن بن أحمد بن محمد شمس الدين الأصفهاني, تفقه على المذهب 
الشافعي. وبرع في تفسير القرآن الكريم» وكان عالً بالعقليات والنطق» ولد في أصبهان في لاد 
فارس سنة 1۷٤‏ ه وتوفي في القاهرة سنة ٤۹‏ ۷ه انظر في ترجمته: معجم الؤلفين» عمر رضا 
EE‏ الصا امون اميف رزيل شعبان محمد إسماعيل» ص 7194 " 


ركهم مه 


1 خلتيج الفهوع في سقيج سبي و 
ف الإمام صلاح الدين محمد بن كيكلدي العلائي ( توفي سنه a‏ )طن طبع 
في السعودية طبعة أولى سنة “01٠4١ه‏ ۱۹۸۳ م» بتحقيق الدكتور عبد الله آل الشيخ. 


۸ - تحقيق المراد قي أن النهي يقتضي الفساد: 

وهو أيضاً من تصنيف الإمام صلاح الدين العلائي (توفي سنة ١"لاه)ء‏ 
وطبعته دار الفكر في دمشق طبعة أولى سنة ٠٤١۲‏ هے ۱۹۸۲م» بتحقيق الدكتور 
5 - الإبهاج في شرح المنهاج: 
تقي الدين علي بن عبد الكاني السبكي إلا أنه توفي سنة *هلاهجرية قبل إتمامه. 
فأتمه بعده ولده الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (توفي سنة 
١ه‏ ). وطبعته مكتبة الكليات الأزهرية في القاهرة» طبعة أولى سنة ١١٤٠ه‏ 
١‏ م بتحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل”". 


٠‏ - رقع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: 


وهو شرح لكتاب: مختصر منتهى السول والأملء المشهور بمختصر ابن 
الحاجب (توفي سنة 747ه)””» صنفه الإمام تاج الدين السبكي (توفي مسنة 


)1( هو محمد بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي» » المكنى بأبي سعيد محدّث وفقية شافعي» 
وأصول متكلّم» كان من كبار أعلام الشافعية في عصره» وجمع في صدره علوماً غزيرة ولد مسنة 
4ه وتوفي في القدس سنة ١٦۷ف‏ انظر في ترجمته: معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» ج/١»‏ 
ص 548. وأصول الفقه تاريخه ورجاله؛ د. شعبان محمد إسماعیل» ص ۳۸۵. 

(؟) راجع في وصف كتاب الإبهاج ومنهج الإمام السبكي فيه: مرجع العلوم الإسلامية: د. محمد 
الزحيلي؛ ص 1۲۹. 

۳( هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» جال الدين ابن الحاجبء كان أبوه عمر حاجباً 0 
الأمراء فعُرف به» وهو فقيةٌ مالكي ومن كبار العلماء بالعربية» كردي الأصلء ولد في مدينة إسنا 


وهم - 


1 وطبعته دار عالم الكتب طبعة أولى سنة ١ه ۰م پتحقیق‎ «AYY! 
, عادل أحمد.عبد الموجود وغلي محمد معوّض.‎ 


1 جمع الجوامع:‎ - ١ 
ويُعتبر من أشهر المختضرات الشافعية في علم أصول الفقهء وعباراقه اة ش‎ 

للمعاني الغزيرة» لذلك توالت عليه الشروح والحواشيء توضيحاً له وبياناً لفوائدم ١‏ 

صنفه الإمام تاج الدين السبكي د وطبع عدة EE‏ 

من شروحه -وهي كثيرة - وسيأتي بيانها”". 

۲ - نهاية السول في شرح منهاج الأصول: 

. وهو من الشروح المشتهرة لمنهاج الأصول للقاضي البيضاوي» صتّفه الأمام ' 
هال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي (توفي سنة "الالاه)؛ طبعته داز عام 
الكتب في يروت سنة ۱۹۸۲م ومعه خاشية شية الشيخ محمد بخيت المطيغي لمقتي 
الديار المصرية - المسمّاة: سْلّمْ الوصول لشرح منهاج السول”". 

۳ - البحر المحيط في أصول الفقه: 


واسمه يدل على محتواة؛ فهو موسوعة في أصول الفقه» وجامعٌ لأقوال كثير مسن 
الأصوليين» صنفه الإمام بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي (توفي سنة 24 


> ف میا مض ی ۰ه نشا في القاهرة» وسكن دمشق» وتوفي في الإسكندرية سنة 1٤1‏ من 

0 مصنفاته: منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل» وهو المشهور بمختصر ابن الحاجب» وهو 
اختصار لكتاب الوحكام للآمدي الشافعي» انظر في ترجمته: معجم المؤلفين» عمر رضا کے 3 
ص 755؛ وأصول الفقه تاريخه ورجاله د. EE‏ 

)0( راجع في وصف كتاب جمع الجوامع ومنهج الإمام السبكي فيه: : مرجع العلوم الإسلاهيةء د: محمد أ 
الزحيليء ص ٠1۲۹‏ وكتابة البحث العلمي ومضادر الدراسات الإسلامية» د. عبد الوهابٌ أبو 
سلیمان» ص 4190. 

زفق راجع في وصف كتاب نهاية, .الول ومنهج الإمام الإسنوي فيه: مرج جع العلوم الإسلامية د محمك. 
الزحيلي* ص لفن ا 


= .0¥ دا 


وطُبع عدة طبعات في الكويت ومصر بتحقيق جاعة من العلماء» آخرها الطبعة 
الأولى لدار الكتب العلمية في بيروت سنة ١٠٠1م‏ بتحقيق الأستاذ محمد تامر. 

وكتاب البحر الحيط في أصول الفقه هو آخر المصتفات الأصولية الشافعية 
المطبوعة التي لم ترتبط بأحد كتابي الورقات للجويني أو جمع الجوامع للسبكيء. 
فجميع ما وقفت عليه بعده من المصنفات المطبوعة حتى زمن كتابة هذه الرسالة 
كان شرحاً أو حاشية أو نظماً لأحد كتابي الورقات أو جمع الجوامع. 


المطلب الثاني 
المصئّفات الأصولية المتعلّقة بكتاب الورقات 

أعرض فيما يلي جميع ما وقفت عليه من المصنفات الأصولية الشافعية المتعلقة 
بکتاب الورقات للإمام الحرمين الجوينى» والمطبوعة حتى زمن كتابة هذه الرسالة 
(سنة ١١١٤٠ه)ء‏ مرتبة حسب التسلسل التاريخي لوفيات مصنفيها: 
-١‏ شرح الورقات في أصول الفقه: 

صتفه الإمام تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري» المعروف بعبد الرحمن 
ابن الفركاح (توفي سنة ٠74ه”'»‏ طبع بتحقيق الباحثة: سارة اللهاجري» وأصل 
التحقيق رسالتها للماجستير» حصلت عليها سنة 514١ه.‏ 1 
؟ - شرح الورقات في أصول الفقه: 


صئّفه الإمام جلال الدين محمد بن أحمد الْحلّي (توفي سنة 4754ه).» وطبعته 
مكتبة البابى الحلى في مصر طبعة ثالثة سنة AY‏ 06م ومعه حاشية عليه 


(1) هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري البدري» تاج الدين الفركاح» مؤرّخ من علماء 
الشافعية» مصري الأصل» دمشقي الإقامةء ولد سنة 7071ه وتوفي سنة 14٠‏ ه في دمشقء انظر 
في ترجته: معجم المؤلفينء عمر رضا كحالة» ج/ ۲» ص ١۷ء‏ وأصول الفقه تاريخه ورجاله» د. 
شعبان محمد إسماعیل» ص 596. 


- إلاق - 


للعلامة أحمد بن محمد الدمياطي المشهور بالبنا (توفي سنة /1111هم)0". 


؟ - الأنجم الزاهرات على حل الفاظ الورقات, 
صتفه الإمام شمس الدين محمد بن عثمبان بن علي المارديني (دوفي ب سنة: 
PAA!‏ وطبعته دار الحرمين طبعة أولى سنة 1515هب 1444م بتحقيق 
الدكتور عبد الكريم النملة. 
شو الؤرقات و ر 


صنفه الإمام كمال الدين محمد بن محمد القاهريء المشهور بابن إمام الكاملية' 
(توقي سنة 0 وظعتة دار عمار في الأردن طبعة أولى سنة ۲ھ - 
١٠م‏ بتحقيق ودراسة عمر غني سعود العاني. 


6- التحقيقات قي شرح الورقات: 


صئفه الإمام الحسين بن أحمد بن محمد الكيلاني (توفي سنة ۸۹ 


)0( هو أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغيء الدمياطي الشافعي: الشهير بالبناء اللقب بشهاب ادن 
ولد في دمياط وإلیها ينسب» کان قارثاً جامعاً لقراءات القرآن الكريم» أتقن المذهب الشافعي 
أصولاً وفروعاً توفي في المدينة المنورة سنة 111١ه‏ انظر في ترجمته: أصول الفقه تاريخه ورجاله» 
د. شعبان محمد إسماعیل» ص 0147. 

فق هو محمد بن عثمان بن علي المارديني ثم الحلبي الحلي الشافعي؛ شمس الدين» ولد في حدودسنة 
١م‏ كان فقيهاً وأصولياً وتحدثاء له مصنفات كثيرة» منها حاشية على صحيح البخازي في ثلاثة 

1 مجلدات. توفي سنة ۸۷۱ ه انظر في ترجمته: معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» ج/ ا ص ؟587. 

(؟) هو محمد بن محمد بن عبد الرحمنء كمال الدين» المشهور ر بابن إمام الكاملية» فقيدٌ شافعي من:أفل 
القاهرة؛ وتولى إمامة المدرسة الكاملية فيها كأبيه» وُلِدَ سنة ٠۸‏ 4ه وتوفي سنة ۸۷٤‏ انظر قي 
ترجمته: معجم المؤلفين» عمر زضا كحالة؛ ج/ "1ء ص 1901» وأصول الفقه تاريخه ورجاله؛ د. 
شعبان محمد إسماعيل». ص 554 

2 هو الحسين بن أحمد بن محمد بن أحمد الكيلاني شم المكي الشافعيء ويُعرف باين قباوان: لد ؛ 
بكيلان سنة 847ه ونشأ بهاء كان مفسّراً للقرآن» وبرع في علم أصول الفقه والتحى توفي بمكة . 
سن ةله ابطر و چ معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة؛ ج/ ١ء‏ ص 55017 ' 


الا/اه سه 


وطبعته دار النفائس في الأردن طبعة أولى سنة 514 ١ه؛‏ ٩۱۹۹م»‏ بتحقيق سعد 
بن عبد الله بن حسين» وأصل التحقيق رسالة الدكتوراه في أصول الفقه للمحقق. 
5 - تسهيل الطرقات في نظم الورقات: 

وهي قصيدة نظمت مختصر الورقات شعراً آلفها العلامة يحيى بن موسى 
العمريطي (توني سنة ٠45ه)''"‏ وطبعتها مكتبة ابن تيمية في القاهرة طبعة ثانية 
سنة ١516‏ هجرية. 
۷ - حاشية النفحات على شرح الورقات: 

وهي حاشية على شرح جلال الدين الحلي (توفي سنة 474ه) على الورقات 
لإمام الحرمين» صتفها العلامة أحمد بن عبد اللطيف الخطيب الجاوي (توفي سنة 
٠٠ه).‏ وطبعتها مكتبة البابي الحلي في القاهرة» سنة ل5651 1ه ۱۹۳۸ م. 


المطلب الثالث 
المصنفات الأصولية المتعلقة بكتاب جمع الجوامع: 

أعرض فيما يلي جميع ما وقفت عليه من المصنفات الأصولية الشافعية» المتعلقة 
بكتاب جع الجوامع للومام تاج الدين السبكي» والمطبوعة حتى زمن كتابة هذه 
الرسالة (سنة ٠٤١١‏ ه)» مرتبة حسب التسلسل التاريخي لوفيات مصنفيها: 
١‏ - منع الموانع عن جمع الجوامع: 

صنفه الإمام تاج الدين السبكي نفسه» ليرد فيه على ما ورد على كتابه جمع 
الجوامع من أسئلة واعتراضات وليبين ما استشكل من عباراته؛ فقد وضع 
(۱) هو شهاب الدين يحبى بن موسى بن رمضان بن عميرة العمريطي الشافعي؛ فقية واصوي وشاعرء 

نظم عدّة كتب فقهية وأصولية في قصائد شعريةء توفي سنة ١٠44ه‏ انظر في ترجمته: معجم 

المؤلفين» عمر رضا كحالةء ج/ ٤‏ ص ۱۱۸ 
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وطبعته ENS‏ + ۰م عقن لاور سعد 
علي بن محمد الحميري. 


؟ - تشنيف المسامع بجمع الجوامع. 

وهو شرح م لكتاب جمع الجوا مع لتاج الدين السبكي؛ صنفه الإمام بدر الدين 
الزركشي (توفي سنة 44/اه)» وطبع عدّة طبعات» من أفضلها طبعة مؤسسة 
قرطبة والمكتبة المكية» بتحقيق تحقيوٌ بتحقيق الدكتور عبد الله ربيع والدكتور سيد عبد العزيز: 


٣‏ - الغيث الهامع شرح جمع الجوامع: 


صتفه الإمام ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم و الا بابي 
زرعة (توني سنة ا واستمد أكثره ٠‏ من كتاب تشنيف المسامع للزركثبيء 
وطبعته محققاً دار الفاروق اللحديثة سنة ۹ش م 


٤‏ - البدر الطالع بشرح جمع الجوامع: 
ويعتبر من أتقن وأشهر' شروح - جمع الجوامع» صنفه الإمام جلال الدين عمد 
بن أحمد المحلي (توقي سنة ٦٤‏ ۸ه)ء ووضعت عليه الكثير من الحواشي والتقريرات: 


نظا لأهميته» طبعته دار الكتب العلمية طبعة أولى سنة ٣ه‏ 4م و 
حاشية العلامة العطار عليه وستأتي الإشارة إليها. 


6- الضياء اللامع شرح جمع الجوامع: ْ 
صنفه الإمام أحمد بن عبد الرحخن البزليطيني القرويء المعروف بحلولو (تبوفي 


222 عراف روج حم يهن افيس م لسر و ا RSS‏ 
الأكراد ولد وعاش في القاهرة؛ وكان من كبار علماء الشافعية في مصرء وثولى قضاء الديسار المضرية؛ 
ولد سنة ۷١١‏ ه وتوفي في القاهرة سنة 7ه انظر في ترجته: معجم المؤلفين» عمر زضا كحالة, ' 
ج/١ء‏ ص 78٠ء‏ وأصول الفقه تاريخه ورجاله؛ د. ا اد 


= ولام - 


سنة 446ه)”'» وطبعته جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية في الرياض سنة 
٤ه ۱۹۹٤‏ م» بتحقيق الدكتور عبد الكريم النملة. 


5 - الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع: 

وهو قصيدة نظمت كتاب جمع الجوامع شعرأ آلفها الإمام جلال الدين عبد 
الرحمن بن آبي بكر السيوطي (توني سنة ۹۱۱ه)» ثم شرحها في كتاب آخر سمّاه: 
شرح الكوكب الساطع» وطبع الشرح مع النظم عدة طبعات» آخرها طبعة مكتبة 
ومطبعة الإشعاع الفنية بمصر سنة ١51اه‏ ٠٠٠1م.‏ 


؛ - لب الأصول: 
وهو اختصار لكتاب جمع الجوامع» صنفه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (توفي 
سنة 891717ه)). ثم شرحه في كتاب آخر سمّاه: غاية الوصول إلى شرح لب 


الأصول» وطُع المختصر مع شرحه بمطبعة مصطفى البابي الحلبي في مصر عدّة 
طبعات» آخرها سنة ١ه‏ 941١م‏ إلا أنه بحاجة لإعادة طباعته بمزيد عناية. 


۸ - البدر اللامع في نظم جمع الجوامع: 
وهو أيضاً قصيدة نظمت كتاب جمع الجوامع شعراء ألفها الإمام نور الدين أبو 
الحسن علي الأشموني (توفي سنة 478ه)'"» وطبع هذا النظم بمصر سنة ٠١۳۲‏ 


(1) هو أحمد .بن عبد الرحمن بن موسى بن عبد احق امكتّى بأبي العباسء والمعسروف محلولوء الفقيه 
المالكي والأصولي ا لحقق» كانت له شهرة في التدريس والقضاءء فقد تولى قضاء طرابلس» توفي سنة 
٥م‏ انظر في ترجمته: معجم المؤلفينء عمر رضا كحالةء ج/ 2١‏ ص 2158 وأصول الفقه تاريخه 
ورجاله د. شعبان محمد إسماعيل» ص 1729. 

(1) هو نور الدين أبو الحسن علي الأشموني الشافعي, فقي واصولي ونحوي وشاعرء نظم كتباً فقهية 
وأصولية في قصائد شعرية؛ وله شرح على ألفية ابن مالك في الحو توفي سنة ۹۲۹ هب انظر في 
ترجمته: معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة؛ ج/ ا ص 5017. 


د 0۷0 - 


٩‏ - الآيات البينات: 


وهي حاشية ية مطوّلة على كثاب جمع الجوامع» واسمها الكامل: الآيات الات 
ل e‏ 
الاعتراضات» صنفها العلامة شهاب الدين أحمد بن قاسم الصباغ العبادي (تو 
سنة ۹٩٤‏ ه)” ''» وتعتبر أكبر وأهم الحواشي aT‏ 
حلي على جمع الجوامع لاج الدين السبكي» > وطبعت عدة طبعات» من أفضلها 
وأحسنها إخراجا؛ الطبعة الأول لدار الكتب العلمية في بيروت سنة 1411 هب 
بتحقيق الأستاذ زكريا عميرات. 


٠‏ - حاشية البناني: 


هي حاشية على شرح الجلال اللي على جع الجوامع؛ صتفها الغلامة عبد ٠‏ 
الرحمن بن جاد الله البناني: المغربي (توفي سنة ١١۹۸‏ هى" اختصر فيها حاشية 
الآيات اينات للعبادي» وطبعتها دار الكتب العلمية في بيروت مسنة 1418 - 


4م مع شرح حلي في مجلدين كبيرين. 
١‏ - حاشية العطار: 
وهي أيضاً خاشية على شرح جلال الدين الْحلّي على جع الجوامع؛ صتفها 
ا ب و ا 
انتشارا وتداولاً من بين حواشي شرح ا حڵي» ومن آخر طبعاتها؛ الطبعة :الأولى 


)220 و درق قاسم امتاخ اغ المصري الشافعي الأزهري؛ اللَفب بشهاب الدين؛ كان من كبناز أعلام 
الشافعية في عصره؛ وله مصنفات وحواش في الفقه الشافعي وأصوله توفي في مكة المكرمة سنة» ش 
4 ه انظر في ترحمته: معجم الؤلفين» عصر رضا كحالة» ج/١ء‏ ص 057١‏ وأصول الفقه 
تاريخه ورجاله د. شعبان عمد إسماعيلء ص 3097 

220( هو عبد الرحمن بن جاد الله البناتي المغربي؛ فقيةٌ واصولي أصله من المغرب» قدم مصصر وجاور في 
الأزهر؛ توفي سنة ۱1۹۸ ه انظر في ترجمته: معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» ج/ ۲» ص ۸۲ 
وأصول الفقه تاريخه ورجالف د. شعبان محمد إسماعيل» ص ٥٥۷‏ . : 


حيو 


تدا الكتب العلمية في بيزوت فة + 1341ه- 1۹44 واستغرقت مع شرح 
المحلي مجلدين كبيرين. 


۲ - الفصول البديعة قي أصول الشريعة: 

وهو اختصار لكتاب جع الجوامع؛ صنفه العلامة محمود بن عمر بن أحمد 
الباجوري (توفي سنة ٠۳۲۳‏ ه)'» وطبعته مطبعة التمدن في مصر سنة 
۴۳ ههجرية» إلا أنه بحاجة لإعادة طباعته بمزيد عناية. ۰ 
۳ - الترياق النافع في إيضاح وتكميل جمع الجوامع: 

وهو شرح لكتاب جع الجوامع؛ صنفه العلامة شهاب الدين» أبو بكر بن عبد 
الرحمن بن محمد العلوي الحسيني (توفي سنة 4١‏ ١ه"‏ وطبعته في مجلدين دائرة 
المعارف فى حيدر آباد فى الهند سنة ١١١١ه؛‏ إلا أن الكتاب بحاجة لإعادة طباعته 
بمزيد 157 ۰ 

المطلب الرابع 
الدراسات المعاصرة في أصول فقه الشافعية 

جد في عصر كتابة هذه الرسالة عدد من الدراسات المتخصّصة في أصول 
الشافعية؛ أعرض فيما يلي ما اطلعت عليه منهاء مرتبةٌ حسب الأهمية: 
١‏ - الإمام الشافحعي وأثره قي أصول الفقه: 


وهي رسالة دكتوراه قدّمها الدكتور حسن محمد سليم أبو عيد إلى كلية 


)0( هو محمود بن عمر بن أحمد بن عمر الباجوري» عالم مصري»› انتقلست أسرته من جزيرة العرب 
وسكنت بلدة الباجور في مصرء تخرج من كلية دار العلوم في القاهرة» واشتغل بعلوم شتى» ودرس 
التوحيد والفقه الحنفي» توفي سنة ۲۳١١ه‏ انظر في ترجته: معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة 
ج/” ص۰۸۲۱ وأصول الفقه تاريخه ورجاله. د. شعبان محمد إسماعيل» ص 014. 

(؟) هو شهاب الدين أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد بن علي الحسيني الحضرمي الشافعي» فقية 
شافعي من اليمن» وله ديوان شعر» توفي سنة 174١‏ ه انظر في ترجمته: معجم المؤلفين» عمر 
رضا كحالة» ج/١ء‏ ص .٤۳۹‏ 


ل لباليلاه سه 


ا الشريعة في جامعة الأزهرء ونوقشت سنة ۱۳۹٩‏ ه - ٩۱۹۷م‏ بإشراف أ. د: عبد 
الغني عبد الخالق» قارن فيها الدكتور أبو عيد على وجه التفصيل آزاء أصوليي. 
اتيت اال قرم بن شري e‏ 
أكثر من ألف صفحة. 

وأقول بعد اطّلاعي اطلاعاً وافياً على الرسالة: لمن الست ينها ش 
بأصول فقه الشافعية مقارناً باصول غيرهم من المذاهب الفقهية» ومن المؤسف ]8 


هذه الرسالة على غزارة فوائدهاء ما تزال غير مطبوعة حتى زمن كتابة هذه 
الإبجالة ره 001517 1 


۲ - الإمام الشافعي؛ وأثره في تاصيل قواعد علم الأصول: 
وهي زسالة ماجسنتير قدّمها الطالب أحمد عبطان عباس إلى كلية اغوم" 
الإسلامية في جامعة بغدادء ونوقشت سنة 4117١ه‏ - 1941م بإشراف أ. ذ. : 
فاضل عبد الواحد عبد الرحمن» واستغرقت ثلاثمائة وعشرين صفخة. عرض 
الباحث خلانها أصول استنباط الأحكام عند الإمام الشافعي» مع شيء من المقارنلة . 
مع اجتهادات أصوليي الشافعية» واجتهادات غيرهم. وهي أيضاً ما ترال غير 
مطبوعة حتى زمن كتابة هذه الرسالة. 


* - مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري: 1 

صنفه الدكتور محمد بلتاجي» ونشرتة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
في الرياض سنة ١۳۹۷‏ ه - ۹۷۷م» وأصل هذا الكتاب رسالة الدكتوراه التي . 
قدّمها المؤلف إلى كلية دار الحلوم في القاهرة» وقد كتب الدكتور بلناجي مائة 
وخسين صفحة في كتابه هذا عن منهج الإمام الشافعي في استنباط الأحكام» هي 

من أنفس ما وض عليه من الدراسات الماصرة المئتة في أصول نه الم 
الشافعي 2#. 


دياه - 


+ - مناهج الاجتهاد في الإسلام: 

صّفه الدكتور حمد سلام مدكور» ونشرته جامعة الكويت سنة ٠۳۹۳‏ ه - 
۳ م» وكتب الدكتور مدكور ثلاثين صفحة في كتابه هذا تحت عنوان: الشافعي 
ومنهجه الاجتهادي» بْحث فيها الخطوط العريضة التى أرساها الإمام الشافعي في علم 
أصول الفقه» وقواعده في استنباط الأحكام. 


© - الإمام تاج الدين السبكي ومنهجه في أصول الفقه: 

وهي رسالة ماجستير قدّمها أحمد إبراهيم حسن الحسنات إلى قسم الفقه 
وأصوله في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية» ونوقشت سنة 11 1ه - 7١١1م‏ 
بإشراف أ. د. عبد المعز عبد العزيز حريز» واستغرقت مع فهارسها 717 صفحةء 
وهي رسالة غنية بالفوائد؛ حيث قارن صاحبها فيها بين أبرز المصنفات الأصولية 
لتاج الدين السبكي» وذكر كل ما وقف عليه من شروح اء وتعتبر محطة مفيدة في 
طريق دراسة أصول الشافعية» نظرا للمكانة البارزة التى تبوأها الإمام تاج الدين 
السبكي بين أصوليي الشافعية. 

المطلب الخامس 
مصنفات القواعد الفقهية عند الشافعية 

أعرض فيما يلي جميع ما وقفت عليه من مصنفات القواعد الفقهية عند 
الشافعيةء المطبوعة حتى زمن كتابة هذه الرسالة؛ مرتبة حسب التسلسل التاريخي 
لوفيات مصتفيها”": 
)١(‏ جعلت مصنفات القواعد الفقهية عند الشافعية في هذا المبحث (المصنفات الأصولية) لأني رأيت 

أن علم القواعد الفقهية وإن كان يتجاذبه علماء الفقه وأصوله إلا أنه أقرب إلى مباحث علم 

أصول الفقه» رغم ما يتضمنه من تطبيقات من الفروع الفقهيةء هذا بالإضافة إلى أنْ واقع كتب 


القواعد الفقهية عند الشافعية أنها حوت الكثير من القضايا والمسائل الأصوليةء فكان ذكرها هنا 
أقرب للصواب» والله تعالى أعلم. 


۷۹ ده 


1 الأشباه والنظائر؛‎ - ١ 
صتفه الإمام صدر الدين محمد بن عمر بن مكّي, المسروف اين الوكيل‎ 
المصري (توفي سنة 17 لاهن)» وطبعته مكتبة الرشد في الرياض» طبعة أولى سنة‎ 
هھ بتحقيق: : أحمد بن محمد العنقري وعادل بن عبد الله الشويخ:‎ ۳ 
؟ - المجموع المذهب في قواعد الذهب:‎ 
صنفه الإمام صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي (توفي سنة 11/اه).‎ 
e 


۳ - الأشباه والتظائر: 


صتّفه الإمام تاج الدين عبد الوقات ا اک توي سنة ١لالاه)‏ 
ويعتبر من أبرز الكتب التي صنفت في موضوع القواعد الفقهية ني المذهب _ 
الشافعي» وأحسنها ترتيباء حققه الدكتور عبد الفتاح بدران أبو العينين. ونال 
بتحقيقه درجة الدكتوراه من كلية الشريعة في جامعة الأزهر سنة ۳۹۷١ه‏ إلا أن 
دار الكتب العلمية في بيروت» طبعت الكتاب طبعةً أولى سنة ١51١هف‏ بتحقيق 
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض”". 


٤‏ - المنثور قي ترتيب القواعد الفقهية: 


صنفه الإمام بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي (توفي سنة ٤۷۹ه)ء‏ ونشرتة ٠‏ 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت سنة ١۲‏ ٤ه‏ - 1947م 
بتحقيق الدكتور تيسير فائق أحمد محمود. الذي حصل بتحقيقه هذا على ذرجة 


»0 راجع في وصف كتاب الأشباء والنظائر ومنهج الإمام تاج الدين السبكي فيه: كتابة البلا 
العلمي ومصادر الدراسات الإسلامية: د. عبد الوهاب أبو سليمان» ص .٤1٦‏ 


- oA. — 


الدكتوراه من كلية الشريعة في جامعة الأزهر سنة /191/1م'"". 


۵ - القواعد: 

صتفه الإمام تقي الدين أبو بكر بن محمد الحصني (توني سنة ۸۲۹ه)» وأصله 
اختصار لكتاب الإمام العلائي سابق الذكر» وطبعته مكتبة الرشد في الرياض؛ طبعة 
أولى سنة /491١م)‏ بتحقيق: الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان والدكتور 
جبريل بن محمد بن حسن البصيلي. 
7 - مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي: 

صتفه الإمام محمود بن أحمد الحموي الفيومي» المعروف بابن خطيب الدهشة 
(توفي سنة 475ه)0"» وهو كتاب في أصول الفقه» والقواعد الفقهية» والأحكام 
الشرعية على المذهب الشافعي» جَمَعَ فيه ابن خطيب الدهشة بين ثلاثة كتب هي: 
١‏ -المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي» ۲ - التمهيد» ۳ - الكوكب 
الدّري» وكلاهما للإمام جال الدين الإسنوي» فهو كتابٌ فريد يجمع بين ثلاثة 
علوم معأء ويربط بينهاء طبعته مطبعة الجمهور في الموصل سنة 1485١م؛‏ في مجلدين» 
بتحقيق: الشيخ محمود الب لبنجو 0 م 
۷ - الأشباه والنظائر يي قواعد وفروع الشافعية: 


صتفه الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (توني سنة ۹۱۱ه)»ء 


)١(‏ راجع في وصف كتاب المنثور ومنهج الإمام الزركشي فيه: كتابة البحث العلمي ومصادر 
الدراسات الإسلامية؛ د. عبد الوهاب أبو سليمان» ص ”555. 

0( هو محمد بن أحمد بن محمد الممذاني الفيومي الأصل الحموي المولد والنشأة» ولد في حماة سنة 
۰م وكان فقيهاً شافعياً وأصولياً ونحوياء تولى قضاء حماة وصنف في الفقه وأصوله: توفي سنة 


؟ “امهب انظر في ترجته: معجم معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» ج/ ۳»> ص 67ل. 
زفرف راجع في وصف كتاب ابن خطيب الدهشة ومنهجه فيه: مرجع العلوم الإسلامية» د. محمد 
الزحيلي» ص 1۳۲ . 


= 1ه سم 


ويُعتبر موسوعة في القواغد الفقهية عند الشافعية؛ طبعته دار السلام في مصرء طباغة 
أولى سنة ۱۸٤۱ھ‏ - 1994م بتحقيق: محمد محمد تامر وحافظ عاشور حافظ. . 


4- الفرائد البهيّة في نظم القواعد الفقهية في الأشباه والنظائر على مُذهب. 

وهي قصيدة شعرية من أربع مئة وثلاثة وعشرين 54778 بيش نظمست عشرين 
قاعدة فقهية في المذهب الشافعي وما تعلّق بها من أحكام» ألّفها العلامة أبو بكر بن 
أبي القاسم بن أحمد الأهدل الحسيني اليمني (توفي سنة ١١٠٠ه)»‏ وشرحها بعده 
العلامة عبد الله بن سليمان الجرهزي (توفي سنة ٠١‏ ا ء' 
المواهب السنية شرح الفرائد البْهيّة ثم جاء العلامة محمد ياسين بن عيسى الفاداني 
| المكي (توفي سنة ١‏ ه)»ء ووضع حاشية على كتاب المواهب؛ سمّاها: الفوائد 
الجنيّة حاشية المواهب السلنية» وقامت دار البشائر الإسلامية في بيروت» بطباعنة . 
النظم وشرحه وحاشيته شيته معأ طبسة ثايية مسنة ۱۱۷ھ - ۱۹۹۲م خوجيت في 
مجلدين؛ بتقديم وعناية الأستاذ رمزي سعد الدين دمشقية. E‏ 
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0( راجع في وصف كتاب الأشباه والنظائر ومنهج الإمام السيوطي فيه: كتابة البحث' العلمي : 
ومصادر الدراسات الإسلامية. د. عبد الوهاب أبو سليمان» ص ¥ 

000 هو أبو بكر بن أبي القاسم بن أحمد بن محمد الأهدل الحسيني اليمنيى؛ رد في قرية الخَلة شمال 
مدينة المراوعة في اليمن سنة 485 ه أتقن المذهب الشافعي أصولاً وفروعاًء وأجاد الشغره لله 
نظم الورقات» ونظم التحرير في الفقه (والتحريسر لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري)» كما نظام 
القواعد الفقهية عند الشافعية شعراً. في كتاب الفوائد البهية» توفي في اليمن سنة ٠٠٠‏ ۰ه انظر في ٠‏ 
ترحمته: معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة؛ ج/١:‏ ص 447» ومقدمة كتاب: الفوائد الجنية 
للغادانيء بعناية رمزي سعد الدين دمشقية» ص 6 - 1. 

۳( هو عبد الله بن سليمان الجرهزي, من كباز أعلام الشافعية في اليمن في عصره كان كثير النضنيف 
واسع الاطلاع في فروع المذهب» توفي سنة ١‏ ۰ه انظر في ترجمته: : مقدمة كتاب::القوائد الجنية 
للفاداتي» بعناية رمزي سعد الدين دمشقية» ص aE A= ٠۷‏ 


oOAY -‏ سم 


اقات 


الحمد لله رب العالمين منزل الكتاب وهازم الأحزاب» والصلاة والسلام على 
سيد المرسلين وإمام الأنبياء والمجاهدين» سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجعين» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فقد وصلت إلى ختام رسالتي هذه بعد رحلةٍ طويلة» امتدت قرابة ثلاث 
سنوات» كان فيها الجمع والكتابة والمراجعة والتدقيق» حاولت خلالها أن أكتب ما 
يكن - في غالب ظني - أن ينتفع به طلبة العلم والعلماء» على أنه مدخلٌ معرّفٌ 
بالمذهب الشافعي» راجيا من المولى سبحانه وتعالى» أن تكون هذه الرسالة» سببا في 
عدم انقطاع عملي وأجريء بعد أن تُصبح اليد التي كتبثها رميماً بل تراباً. 

ولا آدعي آي وفيت الموضوع حقه؛ بل لعي حذفت ما ينبغي إثباته وأئبت 
ما ينبغي حذفه» وأطلت فيما ينبغي اختصاره» واختصرت ما ينبغي التفصيل فيه 
ونحو ذلك من أخطاء وتقصير البشرء وكما قال سلفنا الصالح: أبى الله أن يم إلا 
كتابه؛ فهذه استطاعتي وهذا جهدي أقدّمه. مستحضراً قول الله تعالى: راقرا الله 
وَيُعَلْمَكُمْ الله 6 شَيء علي (الآية ۲۸۲ من سورة البقرة)؛ ونا أسأت 
الأدب مع جلال الله سبحانه» ففعلت الذنوب تلو الذنوب» وهو يكرمني - بحلمه 
علي - بالنعم تلو النعم أيقنت أنّ ما بدر مني من غفلةٍ في هذه الرسالة وغيرهاء 
إغا هو بما كسبت يداي وقد نظم الإمام الشافعي نصيحة شيخه وكيع بن الجرّاح 


له شعرآء فقال: 
شکوت إلى وكيم سوء حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي 
وأخسبرني بان العلم نورٌ ونور الله لا يهدى لعاصي 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


- OAT - 


وأعرض فيما يلي أبرز نتائج هذه الرسالة» ثم أبرز توصياتها: . 
أبرز النتائج: 

١‏ - عاش الإمام الشافعي (١6١ه‏ - ٤‏ ه) في عصر اتصف بالاستقرار 
البياسي النسي» والاردعار العلمي؛ حيث نشطت حركة الترجمة وتدوين 
العلوم؛ كما كثر ت المناظرات بين أتباع المذاهب الفقهية والعقائدية؛:ؤكان 
لكل هذه الأمور أثرها الإيجابي في النشأة العلمية للإمام الشافعي. 

۲ - تنقل الإمام الشافعي بين غزة ومكة والمدينة المنورة وبغداد و مصرء ومر في 

. حياته بخمس محطات كانت ذات أثر واضح في تکوینه العلمي» وهي ' 
| - رعاية أمه وتوجيهها له نحو طلب العلم. 
- إقامته في صباه في البوادي حول مكة بين قبائل العرب» وقبيلة هُذيل. 
منها خاصّة» حيث تلقى العربية من أفواه العرب الأقحاح. 
ج - تلمذته عند مفتى مكة وإمامها: مسلم بن خالد الزنجي» الذي اهي به 
ووجُهه إلى دراسة علوم الشريعة. 
- صحبته للإمام مالك بن أنس في المدينة» حيث أخذ عنه فقه مدرسة أهبل 


الحديث. 


ه لقاؤه بمحمد بن الحسن الشيباني .في بغداد» وأخذه عنه خلاصة فقه مذرسة 
أهل الرأي؛ متممّلاً بفقه الإمام أبي حنيفة النعمان. 
٣‏ - حصّل الإمام الشافجي - رغم صيثْر سه نسبياً وتات N‏ 
على أوسع مدى متصوّر في عصره» وتلّى ذلك في ثلاثة ة اتجاهات هي: 
أ - إحاطته باللغة العربية وعلومهاء إحاطة جعلت الاحتجاج بكلامه عند 
علماء التحو والصّرف» وجهاً من سّعة العربية. 
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ب - رسوخ قدمه في تفسير القرآن الكريم» وفي الحديث النبوي رواية ودرايةٌ. 

ج - إحاطته بفقه وأصول الإمامين أبي حنيفة ومالك بن أنس» واطلاعه 
اطلاعاً وافياً على فقه الإمامين الأوزاعي والليث بن سعد وهم أبرز 
أئمة الاجتهاد في عصره» وبنى مذهبه الجديد في مصر على ما حصّله 
من كل ذلك. 

٤‏ - صئف الإمام الشافعي الكثير من المصنفات النافعة:؛ إِمَّا بخط يده أو إملاءً 
على تلاميذه» وتنقسم هذه المصنفات من حيث ما وصل منها إلى زمن كتابة 
هذه الرسالة إلى ثلاثة أقسام هى: 
- مصنفات اندثرت أو فقدَت ومعظمها من مصنفاته العراقيةء التى مثّلت 
ب - مصنفات وصلت إلى زمن كتابة هذه الرسالة» وهي من مصنفاته المصرية 

التي مثلت مذهبه الجديد في مصرء وجيعها - التي وصلت - برواية 
تلميذه ه الربيع بن سليمان المرادي (توقي سنة ١۲۷ه).‏ 

ج - مصنفات جُمعت من مصنفات الإمام الشافعي» سواء التي اندشرت أو 
التي وصلت إلى زمانناء وأهمها ما جمعه الحافظ البيهقي (توفي سنة 
18ه). 

- ينقسم التطور التاريخي للمذهب الشافعي منذ ظهور الفقه المستقل لمؤسسه 

سنة ٠۹١‏ هجريةء إلى زمن كتابة هذه الرسالة مسنة ٠٤١١‏ هجرية إلى ستة 

أدوار هي: 

أ - الدور الأول: ظهور فقه الإمام الشافعي ونقله» ويمتد من سنة ٠۹١‏ 
هجرية. إلى وفاة آخر تلاميل الإمام الشافعي بعده» وهو الربيع المرادي 
سنة ۲۷١‏ هجرية. 


- ه٥‎ - 


- الدور الثاني: ظهور مذهب الشبافعية واستقراره ويمتد من سئة ۲۷١‏ 
هجرية إلى وفاة الإمام أبي حامد الغزالي سنة 0٠60‏ هجرية. 

ج - الدور الثالث: التنقيح الأول لمذهب الشافعية» ويمتند من سنة 6.6 
هجريةء إلى وفاة الإمام أبي زكريا النووي سنة 1۷١‏ هجرية: 

د - الدور الرابع: التنقيح الثاني لمذهب الشافعية» ويمتد من سنة 1۷١‏ 
هجرية؛ إلى وفاة الإمام شمس الدين الرملي (الشافعي الصغير) سنة 
54 هجرية. : 

ه الدور الخامس: خدمة مصنفات التنقيحين الأول والثاني للمذهب؛؛ ويتد 
من سنة ٠٠٠٤‏ هجرية» إلى وفاة العلامة علوي بن أحمد.السقاف ا لمكبي 
سنة ٠١۳١‏ هجرية. 

چ الدور السادس: احسار التمذهب بالمذهب الشافعي وتطور الدراسات 
الفقهية المغاصرة» ويمتد من سنة 11726 هجرية. إلى زمن كتاببة هذه 
الرسالة سنة ١577‏ هجرية. ش 

- امو مظان محرفة ينان معط لحا عا عدا الاي - وهي كثيرة - مقدمات 
مصنفاتهم الفقهية؛ خاضنة مقدمة كتاب ا لمجموع شرح المهذب' سس 

النروي» ومقدمات شروح كتابه منهاج الطالبين. 

۷ - مظان معرفة المعتمنٍ للفتوى عند الشافعية هي حسب الأهمية: ْ 
أ - المصنفات: الفقهنية للإمامين الراقعي (توني سنة 777 ه) والنووي (توفي 

سنة ٦۷٦١‏ ه)ء مع تقديم تحقيق الإمام النووي عند الاختلاف. 

ب - المصنفات الفقهية للإمامين ابن حجر الميتملي (توفي سنة ۹۷٤‏ ه)ء 
وشمس الدين الرملي (توفي سنة 4 ١٠٠ه)»‏ خاصّة شرحيهما لكتاب 
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الآخر عند الاختلاف. 

ج - المصنفات الفقهية الشافعية المصتفة خلال الدور الخامس (5١١٠١ه‏ - 
°ه) ممثلة بالحواشي المتعددة» وهذه يُرجع إليها عند عدم بحث 
المسألة الفقهية المطلوب توثيق حكمها المعتمد» في مصنفات الجموعتين 
سابقتي الذكرء أو بُحدْتْ مختصرة موجزة فيهماء دون تقديم ما جاء في 
حاشيةٍ على ما جاء في أخرى عند الاختلاف. 

۸ - انضبطت مباحث علم أصول الفقه عند الشافعية منذ البدايات الأولى لظهور 
مذهبهم؛ نظراً لكون مؤسّسه قد دون أصوله بنفسهه بل هو أول من دون 
علم أصول الفقه من علماء المسلمين» وقد صئف أتباع مذهبه بعده الكشير 
من المصنفات الأصولية النافعة؛ إلا أنّ اهتمامهم بعد القرن السابع الحجريء 
وضع الحواشي والتقريرات عليهاء وهذه المختصرات هي: 

أ - الورقات في أصول الفقه» لإمام الحرمين الجويني (توفي سنة ۷۸٤ه).‏ 

ب - منهاج الوصول إلى علم الأصولء للقاضي البيضاوي (توفي سنة 
دعدكهم). 

أبرز التوصيات: 

١‏ - ضرورة المبادرة إلى طباعة الرسائل الجامعية الشرعية (الماجستير والدكتوراه) في 
الجامعات المختلفة» ونشرها للاستفادة منها؛ نظراً لوجود الكثير من الرسائل 
التي تزخر بالفوائد النفيسةء ولا يعلم عنها إلا عدد قليل جداً من الباحثين في 
الفقه الإسلامي وأصوله. بسبب عدم طباعتهاء رغم مرور سنوات عديدة 
على كتابتهاء وقد خطت كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية» خطوة 
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نوعيّة تشكر عليها عندما ألزمت كل طالب ابتداءً من سنة ٠٤١١‏ هجريةء 
بتسليم نسخة من رسالته سواء الماجستير أو الدكتوراه خزنه على قرص: ليزر 
- كمبيوتر - (1©): وذلك لنشر رسالته على شبكة الانترنت. ٠‏ شْ 
۲ - ضرورة طباعة ما أمكن من المخطوطات الشافعية؛ محققة تحقيقاً جامعاً مفي دأ ' 
خاصة تلك التي 5 تعتبر محطات بارزة في سلسلة التصنيف الفقهي أو الأضولي 
عند الشافعية» ومن المفيد هنا الاستفادة من ثلاثة فهارس للمخطوطات هي: 

أ - فهرس خطوطات الفقه الشافعي في المكتبة الظاهرية بدمشق ق (واشمها 
مكتبة الأسد حالياً)» الذي أعدّه الأستاذ عبد الغني الدقر - أمدّ لقي 
عمزه - سنة ۱۳۸۳ هجرية. 

ب - فهرس مخطوطات الفقه الشافعي؛ الذي أعدّه معهد البحوث العلمية ٠‏ 
باه الات الركلاني باب )ارق 6ك الاكرفية رطع قد 
۸ هجرية في مجلدٍ كبير. 

ج - الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوطء الذي أعدّته 
مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي في الأردن» والذي بعتي بحق أكبر 
موسوعة في فهرسة المخطوطات العربية حتى زمن كتابة هذه الرسبالة» 
وهذا الفهرس طبع في مجموعات بحسب الموضوع» فصدر منه في الحدذيث 
النبوي الشريف وعلومه ورجاله» ثلاثة مجلدات» وفي الفقه وأصوله ؛ أحد 
عشر مجلداًء والمخطوطات فيه مرتبة حسب التسلسل الأبجدي لعناوين 
المصنفات. [ 


ومن المخطوطات التي تحتاج المكتبة الشافعية إلى المبادرة لتحقيقها: 
* الفوائد المدنية فيمن يفتى بقوله من أئمة الشافعية» للعلامة محمد بن سليمان 
الكردي (توفي سنة 195١١ه).‏ 


امه - 


# التحفة البهيّة في طبقات الشافعية» للعلامة عبد الله بن حجازي الشرقاوي 
(توفي سنة 1575ه). 

٣‏ - من المفيد إعادة طباعة بعض المصنفات الشافعية سواء الفقهية أو الأصولية» 
وإخراجها محققة تحقيقاً علمياً مُعاصراء مع خدمتها بفهارس متنوعة» خاصة 
تلك التي طبعتها مكتبة مصطفى البابي ال حلبي وأولاده في مصرء ومنها على 
سبيل المثال لا الحصرء كتاب: الفوائد المكيّة فيما يحتاجه طلبة الشافعية مسن 
المسائل والضوابط والقواعد الكليةء للعلامة علوي بن أحمد الّقاف المكي 
(توفي سنة 170اه). 

٤‏ - من المفيد جمع ودراسة المساتل الفقهية» التي اختلف الإمامان الرافعي والنووي 
في تحقيق المعتمد فيها عند الشافعية» وترتيبها على أبواب الفقه في مصنف 
واحد» ليكون بثابة الكشّاف المفيد لكل دارس للفقه الشافعي. 

ه - ومن المفيد أيضاً جمع ودراسة المسائل الفقهية» التي اختلف الإمامان ابن حجر 
الهيتمي وشمس الدين الرملي» في تحقيق المعتمد فيها عند الشافعية؛ وذلك في 
كتابيهما: تحفة الحتاج ونهاية الحتاج» وترتيبها على أبواب الفقه في مصنفي 
واحد؛ ويمكن إنجاز هذا المشروع والذي سبقه» في رسائل جامعية بمستوى 
الماجستير» في تخصّص الفقه الإسلامي وأصوله. 

١‏ - ينبغي إفراد أصول فقه الشافعية» بدارسة متخصّصة. تبني على ما قدّمته 
وأنجزته الدراسات المعاصرة في هذا الموضوع - وقد أوردتها في المطلب الرابع من 
المبحث الأخير من هذه الرسالة - وذلك على غرار صنيع الدكتور عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» في كتابه الضخم: أصول مذهب الإمام امد ويمكن إنجاز هذا 
المشروع في رسالة جامعية أو أكثر بمستوى الدكتوراه» في تخصص الفقه الإسلامي 
وأصوله. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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قاتمة راجح 


القرآن الكريم. 


AA 
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الإبراهيم» محمد عقلة» الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وأثره في الفقه» رسالة دكتوراه» كلية 
الشريعة والقانون» جامعة الأزهر هر - القاهرة - مصرء نوقشت سنة 1198ه 1914م 
بإشراف أ. د. عبد الغ محمد عبد الخالق» واستغرقت ١759‏ صفحة. 

أبو البصل» عبد الرزاق موسىء الرواية على الإبهام والتعديل عليه عنذ الإمام الشافعي 1 
في الأحاديث المرفوعة» رسالة ماجستير» قسم الكتاب والسنة - كلية الشريعة - جامعة 
آم القرى' - مكة:المكرمة - السعودية؛ أشرف عليها: . د. ينه ريز عبد رحن 
الم توقشت م اام 

أرسلان» شكيب, نقح وعلق ونشرٌ كتاب: : محاسن المساعي في مناقب الإمام آبي عمرو 
الأوزاعي (مؤلفه مجهول)» دار مكتبة الحياةء بیروت» لبنان» طبعة سنة /1951م. 
إسماغيل» شعبان محمد؛ أصول الفقهء تاريخه ورجاله؛ المكتبة المكيةء مكة المكرمة» ألطبعة 
الثانية, 4159 1ه - ۱۹۹۸م. 

الإسنوي؛ جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسنء (ولد سنة 4 ٠لاهب‏ توفي 'سنة ٠‏ 
لالالاه)ء طبقات الشافعية» الطبعة الأولى» تحقيق عبد الله الجبوري البغدادي» بغدادء . 
نشر رئاسة ديوان الأوقاف في الجمهورية العراقية» سنة ٠176١ه‏ 1910م. . 

الإسنوي, جال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن (ولد سنة ٤‏ ٠لاه,؛‏ توفي سنة 
؟لالاه)؛ انتمهيد في تخريج الفروع على الأصول. تحقيق: الدكتور محمد حسن هيتو: 
مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة» سنة ٠۷‏ 4ه AY.‏ 
الإسنوي» جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن (ولد سنة 4 ۰ه توفي سنة : 
الالاه)» نهاية السّول ني شرح منهاج الأصول للقاضي ناصر الدين البيضاريء عام | 
الك e r‏ : 
الأشقر شقر» عمنر سليمان عبد الله؛ المدخل إلى دراسة المدارس والمذامب الفقهية» دار 
النفائس» عمانء الطبعة الأولى» سنة 415١1ه‏ - 1995م. 

الأشقرء عمر سليمان عبد الله الأسماء والصفات في معتقد أهل السنة والجماعنة؛ م 
النفائس» عمان» الأردن» الطبعة الأولى» سنة 417١ه‏ - 1991م. 
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الأشقر» عمر سليمان عبد الله الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني؛ دار 
النفائس» عمان» الأردن» الطبعة الأولى» سنة ۱۷٤۱ھ‏ - 19917م. 

الأشقرء عمر سليمان عبد الله» تاريخ الفقه الإسلامي» مكتبة الفلاح» الكويتء الطبعة 
الأول» سنة ۲١٤۱ھ‏ - 1947م. 

الأشقر» عمر سليمان عبد الله» مسائل من فقه الكتاب والسنة؛ دار النفائس» عمان» 
الأردن» الطبعة الأولى» سنة ٤۱٤۱ھ‏ - 19844م. 

الأشقرء محمد سليمان عبد الله الواضح في أصول الفقه» دار النفائسء عمان» الطبعة 
الرابعة» سنة 417١ه‏ 1447م. 

الأصبحي» مالك بن أنس (ولد سنة 44هه توفي سنة 11/4ه)» المدونة الكبرى برواية 
سحتون التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم» تحقيق: حمدي الدّمرداش محمد المكتبة 
العصرية» بيروت» لبنان» مكتبة نزار مصطفى البازء السعودية» الطبعة الأولى» سنة 
4ه -1994م. 

الإندونيسيء أحمد نحراوي عبد السلام الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديدء 
الطبعة الأولى» مطبوع في القاهرة» سنة 04٠5١ه‏ - 1988 م: مسن غير إشارة إلى الدار 
الى طبعته. 

الإندونيسي» عبد القادر بن عبد المطلبء الخزائسن السنية من مشاهير الكتب الفقهية 
لأئمتنا الفقهاء الشافعية» دار مصير للطباعة» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» سنة١/9١1هل‏ 
- ۱م 

الأنصاري» أبو يحبى زكريا بن محمد (ولد سنة ۸۲۳ ه- - توفي سنة ۹۲١‏ ه)» فتح 
الوهاب بشرح منهج الطلاب ومعه المسائل الدقيقة المنهجية للسيد مصطفى بن حنفي 
الشافعى توفي سنة ١78١هجرية؛‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة 
4ه -1444م. 

الأنصاري» أبو يحيى زكريا بن محمد (ولد سنة ۸۲۳ه توفي سنة 975ه)ء نهاية الهداية 
إلى تحرير الكفاية في علم الفرائض» تحقيق ودراسة د. عبد الرازق أحمد حسن عبد 
الرازق» دار ابن خزية. الرياض» المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الأول» سنة ١57١ه‏ 
-11494م. 

الأنصاري؛ أبو يحيى زكريا بن محمد (ولد سنة 177/ه - توفي سنة ۹۲١‏ ه)ء الغررٌ 
البهيّة في شرح منظومة البهجة الوردية للإمام عمر بن مظفر بن عمر بن الوردي المتوفى 
سنة ٤۹‏ ۷ه تحقيق وتخريج محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى» سنة ۱۸٤۱ھ‏ - ۹۹۷ م. 
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الأنصاري» أبر يحبى زكريا بن محمد (ولد سنة 417هب توفي سنة 815ه)» الإعلام 
SG‏ 1 
لبنان» الطبعة الثانية» سثة ٠ ٤‏ م ¬ 44و1م. 

آنیس» | إبراهيم (وآخرون»» المعجم الوسيط دار إحياء التراث العربي» بيرزت ألبنانء 
الطبعة الثانية؛ سنة ۳۹۲١ه‏ - - الاوام, 

أوغلي» » أكمل الدين إجسان (وآخرون معه من كبار الباحثين الأتراك) الدولة العثمانية 
ل ل 
والثقافة الإإسلامية إستانبول» تركياء طبعة سنة ۱۹۹۹٩‏ م. 1 
إيسيسكوء المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» الإمام الشافعي 8 ومجتهد 
بحوث ندوة الإمام الشافعي» » كوالالمبور ماليزياء سنة ١141١ه‏ - 1140م [البحوث' 
المقدمة باللغة العربية]؛ منشورات المنظمة الإسلامية للتربية ا 
الطبعة الأولى» سنة 411١ه‏ - ١1١10م.‏ : 
الباحسين»ء يعقوب بن عبد الوهاب» القواعد الفقهية» » مكتية الرشد» الرياض» البلكة 
العربية السعوديةء الطبعة الأولى» سنة 54148 اه -1994م. 32 
لباحسين؛ يعقوب بن عبد الوهاب؛ التخريج عند الفقهاء والأصوليين, مكتبة الرشد. 
الرياض» المملكة العربية السعوديةء طبعة سنة ١41١5‏ هجرية. . 
الباخرزي؛ أبر الطيّب علي بن الحسن بن علي (توفي سنة 411 هجرية)» دمية القصر 1 
وعصرة أهل العصر» تحقيق ودراسة الدكتور محمد التونجي» دار الجيل» سيروت, لينان» 
الطبعة الأولى» سنة 11414ه -1997م. 3 
باصبرين» علي بن أحمد بن سعيد» إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر 


الطيتمي والشمس الرملي» تحقيق الأستاذ حسين عبد الله ل ا بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» سنة /411 1ه 19935م. 


باشاء آحمد تيمور (توفي سنة 754١ه)»‏ نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأزبعة. ١‏ 


وانتشارها عند جمهور المسلمين؛ تقديم العلامة محمد آبو زهرة: دار البيارق» بيروت : 1 
لبنان» الطبعة الثانية» سنة 415 ١ه‏ - 15948غ. . 
البجيرمي» سليمان بن مخمد بن عمر (ولد سنة ١١١١ه‏ توفي سنة ١1771ه)‏ تحفة 
الحبيب على شرح الخطيب (وشرح الخطيب هو كتشاب معروف باسم الإقناع في حل 
ألفاظ أبي شجاع)» دار الفكر» بيروت» لبنان؛ إشراف مكتب البحوث والدراسات في : 
دار الفكر» طبعة سنة 468 ١ه‏ - 1946م. 
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البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ولد 94١ه‏ وئوفي 1057ه)ء صحيح 
البخاري» دار إحياء التراث العربي» بيروت» (سنة الطباعة غير متوفرة). 

بدران» بدران أبو العينين» تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود» دار النهضة 
العربية» بيروت» (لا يوجد رقم للطبعة أو تاريخ لها). 

ابن بدران» عبد القادر» المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبلء تحقيق د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة» سنة ۱۱٤۱ھ‏ - 1941م. 

بروكلمان» كارل» تاريخ الأدب العربي» أشرف على الترجمة من الألمانية إلى العربية: أ. 
د. حمود فهمي حجازي» نشر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم طباعة الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» سنة 991١م.‏ 

البسّام» هيفاء عبد الله العلي» الوزير السلجوقي نظام الملك» رسالة ماجستير في التاريخ 
الإسلامى: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الملك عبد العزيسز 
(جامعة آم القرى حالياً) نوقشت سنة ٠0٠8١ه‏ - ۱۹۸۰م بإشراف أ. د. حسام الدين 
السامرائي. 

البشري؛ طارق» منهج النظر في دراسة القانون مقارناً بالشريعة» بحث منشور في مجلة 
إسلامية المعرفة» السنة الثانية» العدد الخامس» صفر 4117 ١ه‏ يوليه 1995م. 

بشناتي» عبد المنعم طوعيء الزاهر في غريب الفاظ الإمام الشافعي لأبي منصور محمد 
ابن أحمد الأزهري» تحقيق ودراسة د. عبد المنعم طوعي بشناتي» دار البشائر الإسلامية» 
بیروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة 419 ١ه‏ - 1994م. 

البَصّروي» شمس الدين أحمد بن محمد, المشهور بابن الإمام (توفي سنة ١6‏ ١٠١ه).,‏ تحفة 
الأنام في فضائل الشام» تحقيق عبد العزيز فياض حرفوشء دار البشائر» دمشق» سورياء 
الطبعة الأولى؛ 519 ١ه‏ - 1598م. 

البغاء مصطفى ديبء آثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي» دار القلمء دمشق» 
سورياء الطبعة الثانيةء سنة ۳١٤۱ھ‏ - 1۹۹۳م. 

البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي الخطيب (ولد سنة ۳۹۲ ه وتوفي سنة 457 ه)ء 
تاريخ بغداد أو مدينة السلام» دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة ۱۷٤۱ھ‏ - 19491م. 

البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي الخطيب (ولد سنة ۳۹۲ه توفي سنة ٤٦۳‏ ه)ء مسألة 
الاحتجاج بالشافعي فيما أسند إليه والرد على الطاعنين بعظم جهلهم عليه تحقيق 
د.خليل إبراهيم ملا خاطر» من مطبوعات الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية» طبعة سنة ٠٠4١ه‏ - ٠198م.‏ 
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البغدادي. أبو المظفر شمس الدين يوسف بن قزغلي (ولد سنة ١٠8ههن‏ توفي سنة 
4ه ) الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح: شرح وتعليق محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري» المكتبة الأزهزية للتراث» القاهرة» مصرء طبعة سنة 418 ١ه‏ -:15480م,. 
البغوي» آبو محمد الحسين بن مسعود (اتوفي سنة 017 هجرية)؛ التهذيب في.فقه الإمام 
الشافعي» تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود؛ والشيخ علي محمد معوّضء دار الكتب' 
العلميةء بيروت» لبنان». الطبعة الأولى» سنة 414 ١ه‏ - ۱۹۹۸ م. 

البقاعي» برهان الدين إبراهيم (ولد سنة 409 ه توفي سنة ca AAO‏ الإعلام بسن 
الهجرة إلى الشام» تقديم محمد مجر الخطيب الحسيني» دار ابن حزم» بیزوت» لبنان» 
الطبعة الأولى» سنة 514 ١ه‏ - /19910م. 0 
البكري» أبو بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي (ولد بعد سنة هه توفي بُعيد سلةاً 
at‏ حاشية إعانة الطالبين على حل الفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات' 
الدين للعلامة زين الدين عبد العزيز الليباري توفي سنة ۵۹۸۷ء ضبط وتصاحيح محمد 
سام هاشم» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة ٠٤٠١‏ ه_ أ 
٥‏ م. 

بلتاجي» محمد مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري» طباعة ونشرء جامعة' 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ الرياض» طبعة سنة ٠۹۷۷ - ١۱۳۹۷‏ م. 

البواب» سليمان سليم؛ ديوان الإمام. الشافعيء جمعه وعلق عليه واعدٌ فهارسه سليمان 
سليم البواب» دار الحكمةء دمشقء سورياء لا يوجد سنة أو رقم للطبعة. : 
البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين (ولد سنة 4ه توفي سنة ٤0۸‏ ه)» مناقب' 
الشافعي» تحقيق السيد أحمد صقرء مكتبة دار التراث؛ القاهرة» سنة ۹۱م 
وام : 1 
البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين (ولد سنة ۳۸٤‏ ه توفي سنة ٤0۸‏ ه)» معرفة الْسّئْن ؛ 
والآثار» تحقيق سيد كسروي حسنء دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان, الطبعة الأؤلى» 
سنة 1411ه - 1941م.. : ا 
البيهقي؛ أبو بكر أحمد بن الحسين (ولد سنة 4ه توفي سنة 408ه)ء بيان خطا من 
أخطا على الشافعيء تحقيق الدكتور الشريف نايف الدعيس» مؤسسة الرسالة» بيزوت» ' 
لبتان» الطبعة الثانية» سنة 5ه-19481م. 

الْبيُومي» محمد رجب» صلاح الدين الأيوبي قاهر العدوان الصليي» دار القلم» دمشنق» 
سورياء الطبعة الأولى» سنة ۱۸٤۱ھ‏ - 1998م. 
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تاجاء محمد: ا مذاهب الفقهية الإسلامية والتعصّب المذهي» أصل الكتاب رسالة ماجستير 
(الجامعة مجهولة) دار قتيية» دمشق» بيروت» الطبعة الأولى» سنة ۱۹٤۱ھ‏ - 19994م. 
التركي» عبد الله بن عبد احسن» اصول مذهب الإمام أحمد, دراسة أصولية مقارنةء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» لبثان» الطبعة الرابعة سنة 519 اه - /199م. 

التهانويء ظفر أحمد العثماني (ولد سنة ١١1١ه‏ توفي سنة 1145ه).ء مقدمة إعلاء 
السنن قواعد في علوم الحديث» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. إدارة القرآن والعلوم 
الإسلاميةء كراتشي» باكستان» بدون رقم الطبعة وسنتهاء وبدون دار نشر. 

الثعابيى» أبو منصور عبد الملك النيسابوري (توفي سنة 479 هجرية)» يتيمة الدهر في 
محاسن أهل العصرء شرح وتحقيق الدكتور مفيد محمد قميحة: دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة ۰۳٤۱ھ‏ - *19/87م. 

الثعابى؛ محمد بن الحسن الحجوي» (ولد سنة ١114ه‏ - توفي سنة 1ه )). الفكر 
السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» تحقيق وتعليق عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ؛ المكتبة 
العلمية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى» سنة ١1*47‏ ه دار التراث» القاهرة» سنة 1۹۷۷ م. 
جبر» سعدي حسين علي» فقه الإمام أبي ثورء مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 4517 
صفحة» الطبعة الأولى» سئة "1491 ١ه‏ - ۱۹۸۳ م. 

الجبوري؛ عبد الله محمد فقه الإمام الأوزاعي» مجلدان» الأول في أحكام العبادات» 
الثاني في أحكام المعاملات» نشر وزارة الأوقاف في الجمهورية العراقية» الكتاب أصله 
رسالة دكتوراه لمؤلفه في الفقه المقارن من كلية الشريعة في جامعة الأزهرء نوقشت سنة 
۷ م» مطبعة الإرشاد؛ بغدادء العراق» سنة ۱۳۹۷ھ - //191م. 

الجزائري» جمال عبود محمد الديب» مخالفات الشافعي لمالك في المسائل الأصولية» رسالة 
ماجستير مقدمة إلى قسم الفقه وأصوله في جامعة صدام للعلوم الإسلامية» بغداد» 
أشراف عليها أ. د. هاشم جميل عبد الله» ونوقشت سنة ۲۰٤۱ھ‏ - 1۹۹۹م 

الجزري» أبو السعادات مجد الدين بن الأثير (ولد سنة ٤ه‏ توفي سنة 195هم)ء 
مناقب الإمام الشافعي (مأخوذ من كتابه الشافي في شرح مسند الشافعي)» تحقيق وتعليق 
د. خليل إبراهيم ملا خاطر» دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة:؛ المملكة العربية 
السعودية؛ الطبعة الأولى» سنة ۱۰٤۱ھ‏ - ۰٩1۹۹م.‏ 

الْجَمَلْء سليمان بن عمر بن منصور العجيلي (توني سنة 4 ٠7١ه)»‏ حاشية الجمل على 
شرح المنهج» شرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري؛ وهو مختصر منهاج 
الطالبين للنووي» تعليق وتخريج الشيخ عبد الرزاق غالب المهدي» دار الكتب العلمية؛ 
ببروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة ۱۷٤۱ھ‏ - 1۹۹٩‏ م. 


هوه - 
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الجمل» شوقي عطا الله».الأزهر ودوره السياسي والحضاري؛ المهيئة المصرية العامة 
للكتاب» طبعة سنة ۱۹۸۸ م. . : 
الجندي» عبد الحليم» الإمام الشافعي - ناصر السنة... وواضع الأصولء دار المعارفه ' 
القاهرة» الطبعة الثالثةء سنة ١٤١٤‏ ه - 1۹۸٤‏ م. 1 
الجوزية» ابن قيم (توفي شنة ٠4لاه)‏ أعنلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق عضام : 
فارس الحرستاني» تخريج الأحاديث حسان عبد المنان» دار الجيل» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولىء سنة 419١ه‏ -۱۹۹۸م. 

اجويني» عبد الملك بن عبد الله (ولد سنة 415ه - توفي سنة ٤۷۸‏ ه)ء مغيث الل في ' 
ترجيح القول الحقء المطيعة المصرية؛ لصاحبها محمد محمد عبد اللطيف؛ توزيع مكتية 
الخانخي بمصرء الطبعة الأولى» سنة 7ه - 84وام. 00 
الجويني» عبد الملك بن عبد اللهء (ولد سنة 416ه وتوفي منئة 414ه)» كتاب الاجتهاد 
من كتاب التلخيص لإمام الحرمين. تحقيق د. عبد الحميد أبو رد دار القلم» دمشبق, ٠‏ 
الطبعة الأول سنة 404١ه-‏ ۹۸۷ مر 1 
الجويني؛ عبد الملك بن عبد الله (ولد سنة 415ه - توفي سنة ۷۸٤ه)ء‏ الغيائي؛ غيات ' 
الأمم في التياث الظلم؛ تحقيق د. عبد العظيم اليب» كلية الشريعة جامعة قطرء الطبعة 
الثانية» سنة ١0٠4١اه‏ - 15ام. 

الجوينى» عبد الملك بن عبد الله (ولد سنة 6ه وتوني سنة 41/8 هم). البزهان في : 
أصول الفقه» تحقيق د. عبد العظيم الديب» قطرء مطابع الدوحة الحديغةء الطبعة الأؤلى» 
سنة ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م : 
الحجوي» محمد بن الحسن الفاسي؛ (ولد سنة ٠۲۹۱‏ هى توفي سنة ١۳۷٠ه)»‏ الفكر 
السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» تحقيق وتعليق عبد العزيز بن عبد الفعاح القارئ» 
المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى» سنة ٠۳۹۲٩‏ دار التراث» الققاهرة» سنة ' 
۷م : 


الحداد» أحمد عبد العزيز قاسم» الإمام النوزي وأثره في الحديث وعلومه» أصل الكتاب ' 


رسالة ماجستير مقدمة لقسم الكتاب والسنةء جامعة آم القرى» مكة المكرمة: عام 00 


8ه 1۹۸۹م دار البشائر الإسلاميةء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة 
اها 155م. 1 
الحرانيء تقي الدين أبو العباس خمد بن عبد الحليم بن تيمية (توفي سنة ۷۲۸ه)» منهاج 
السنة النبوية» تحقيق عبد الله محمؤد محمد عمرء دار الكتب العلمية» بيرؤت. لبننان» 
الطبعة الأولى» سنة م - 1599م. ؛ 


0۹٩ -‏ س 


الحصني» ؛ تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن (ولد سنة ١‏ داه توفي سنة ۸۲۹ 
ه)» كتاب القواعد ٤(‏ مجلدات)» دراسة وتحقيق د. عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان 
والدكتور جبريل بن محمد بن حسن البصيلي» مكتبة الرشدء الرياض» المملكة العربية 
السعودية؛ .الطبعة الأولى؛.سنة 514 اه - 19917م. 

الحسنات» أحمد إبراهيم حسن» الإمام تاج الدين السبكي ومنهجه في أصول الفقهء 
رسالة ماجستيرء مقدمة إلى قسم الفقه وأصوله في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية» 
ونوقشت بتاريخ ٠07/0 /٠‏ 1م بإشراف أ. د. عبد المعز حريز. 

الحسينى» أبو بكر ابن هداية الله (توفي سنة 4١١١ه)»‏ طبقات الشافعية» تحقيق عادل 
نويهض» دار الآفاق الجديدة» بيروت» لبنان» طبعة سنة ١/191م.‏ 

الحفناوي» محمد إبراهيم» الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين» 
مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية» الإسكندرية» مصرء الطبعة الأولى» سنة 415١ه-‏ 
8ام. 

الحموزء عبد الفتاح» كلام الإمام الشافعي والاحتجاج به وجةٌ من سعة العربية» بحث 
منشور في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات» المجلد الأول» العدد الشاني» كانون أول سنة 
م 

الحميدي» عبد العزيز بن أحمد بن حسن» براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين 
المبتدعة» أصل الكتاب القسم الأول من رسالة الدكتوراه للمؤلف المقدمة إلى قسم 
العقيدة بالجامعة الإسلامية - المدينة المنورة» دار ابن عفان» القاهرة» مصرهء الطبعة 
الأولى» سنة ۲۰٤۱ھ‏ - 1948م. 

الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله (ولد سنة ٥۷۷‏ ه وتوفي سنة 
۹ه معجم البلدان» دار صادرء بيروت» لبئان» طبعة سنة كحقام. 

الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله (ولد سنة ٥۷۷‏ هف وتوفي سنة 
١‏ ه) معجم الأدباء» إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» تحقيق الدكتور عمر فاروق 
الطباع» مؤسسة المعارف» بیروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة ١41١ه‏ - ۱۹۹۹٩‏ م. 
الحنبلي» شهاب الدين أبو الفلاح ابن العماد (ولد سنة ۲١۳٠٠ه‏ توفي مسنة 44١1ه)ء‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهبء تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» سنة 1419١ه‏ - 1۹۹۸ م. 

الحنفي» ابن أبي العز (ولد سنة 7١‏ ه - توفي سنة ۷۹۲ ه) شرح العقيدة الطحاوية» 
خرج أحاديئها محمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة 
الثامنة» سنة٤ ۱٤١‏ ه - ۱۹۸٤‏ م. 
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حو الجن سعيد, المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمانء رسالة ماجستيء كلية 
الشريعة - الجامعة الأردنية نوقشت سنة 217», بإشراف أ. د. محمد عقلة الإبراهيخ.: 
حوی» سعيد (توفي سئة ۱۹۸۸م) الأساس في السننة وفقههاء العقائد الإسلامية» دار 
السلام القاهرة» مصر» الطبعة الأولى؛ سنة ۹٩٤۱ھ‏ - 1989م. 1 
الخالدي, محمود» العقيدة:وعلم الكلام في مناهج البحث. والثفكير الإسلامي» مكتبة 
الرسالة الحديثة» عمان» الأردن» الطبعة الأولى؛ سنة 6ه- 1۹۸0م. 

خزنة» هيشم عبد الحميد علي» تطور الفكر الأصولي الحنفي» رسالة ماجستير» قسم الفقه 
وأصوله» كلية الدراسات الفقهية والقانونية» جامعة آل البيت. المملكة الأردنية الماشمية» ' 
نوقشت في ۱۲/ ۱۹۹۸/۱۲ م بإشراف أ. د. زين العابدين العبذ محمد النور. : 

ابن خزيمة» أبو بكر محمد بن إسحاق (ولد سنة 1777ه - توفي سنة ١ه‏ )) صحيبح 
ابن خزيمة؛ ٤‏ جلدات» تحقيق الدكتور حمد مصطفى الأعظمي» الكتب الإسلامي» . 
بيروت» لبنان؛ الطبعة الثانيق سنة 417١ه‏ - 19487م. جِ 
الخضري بك محمد (رلد سنة ۲م توفي سنة 1971م) تاريخ التشريع الإسلامي» ٠‏ 
دار المعرفة» بيروت» لبنان؛ الطبعة الثانية» سنة ١٤1۷‏ ه - /1481م, 1 
الخطیب» محمد عجاج» أصول الحديث علومه ومصطلحه» دار المعارف» القاهرة الطبعة 
العاشرة» سنة 4٠8‏ 1ه -۱۹۸۸م. 1 : ال 
خفاجي» محمد عبد المنعم: الأزهر في الف عام المطبعة المنيرية بالأزهر» القاهرة» مضنرء 
الطبعة الأولى» سنة ١۳۷١‏ - 18408م. 57 
خفاجي» محمد عبد المنعم» ديوان الشافعي؛ تحقيق وجمع د. عمد عبد المنعم خفاجئء 
مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» مصرء الطبعة الثانية» نة ۵ه - 1440م 1 
ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن محمد (ولد سنة ٣ه‏ ٿوفي سنة 8١/ه)‏ مقدمة 
ابن خلدون؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان» الطبغة الرابعة» سنة ٠۳۹۸‏ - 


4۸م 


خليلء سيد أحمد, الليث بن سعد فقيه مصرء دار النهضة العربية» بيروت» لبنانء طبِغْة 
سنة 1۹1۷ م. : ا 

الخميّس» محمد بن عبد الرحمن؛ عقيدة الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس إلشافعي 
هال » دار طيبة للنشر والتوزيع؛ الرياض» المملكة الغربية السعوديةء الطبعة الأولى؛ 
سنة 419 1ه - 1۹۹۸م. 3 1 
الخن» مصطفى سعيد الأذلة التشريعية» وموقف الفقهاء من الاحتجاج بهاء مؤسسبة 
الرسالة» ببروت» لبئان» الطبعة الأولى؛ سنة ۱۷٤۱ه‏ - /14910م. 


- ۹۸ - 


الخن» مصطفى سعيد» دراسة تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات التى ظهرت فيهماء 
الشركة المتحدة للتوزيع؛ دمشقء الطبعة الأولى؛ سنة 5٠4‏ ١ه‏ - ٤۹۸٠م.‏ 

الخن» مصطفى سعيدء أبحاث حول أصول الفقه الإسلامي تاريه وتطوره دار الكلم 
الطيب» دمشقء سورياء الطبعة الأولى» سنة ١417١ه-‏ ١٠10م‏ 

الخن» مصطفى سعيد» وآخرون» الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي» دار القلمء 
دمشقء سورياء الطبعة الثالثة؛ سنة ۱۹٤۱ھ‏ - 1998م. 

الدارقطني» علي بن عمر (توفي سنة ۳۸١‏ هجرية)؛ سنن الدار قطني» تحقيق مجدي بن 
منصور بن سيد الشورى؛» دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة 
۷ هھ - 595ام. 

داغي» علي محبي الدين القرهء تحقيق كتاب الوسيط للغزالي» إصدار وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطرء الطبعة الأولى» سنة ۱۳٤٠ھ‏ - 1981م. 

الداوودي» شمس الدين محمد بن على بن أحمد (توفي سنة 4856ه). طبقات المفسسرين» 
دار الكتب العلميةء بيروت؛ لبنان (ليس للطبعة تاريخ أو رقم في تسلسل إصدارها). 
الدسوقي» محمد الإمام محمد بن الحسن الشيباني وأثره في الفقه الإسلامي» دار الثقافة» 
الدوحةء قطرء الطبعة الأولى» سنة ۷١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷ م. 

الدعيس» ثايف» بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للحافظ البيهقي» تحقيق الدكتور 
الشريف نايف الدعيس» مؤسسة الرسالة» ببروت» لبئان» الطبعة الثانية» سنة 4505١ه‏ 
¬ كهؤام. 

الدقر» عبد الخني» الإمام الشافعي - فقيه السنة الأكبر» دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى» 
سنة ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲ م. 

ابن دقيق العيد» تقي الدين أبي الفتح (توني سنة ١٠۷ه)»‏ إحكام الأحكام شرح عمدة 
الأحکام» تعليق محمد منير عبده آغا الدمشقي الأزهري» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لينان» الطبعة الأولى» سنة هم = م 

الدليمي» طه ياسين كاظمء آراء الشافعي الكلامية» رسالة ماجستيرء كلية العلوم 
الإسلامية» جامعة بغداد» العراق» نوقشت سنة ۱٤۱٩‏ ه- 1994م بإشراف أ. د. 
طارق جمعة العاني. 

الدمشقي» عبد القادر بن محمد النعيمي (ولد سنة 440ه - توفي سنة ۹۲۷ ه)» 
الدارس في تاريخ المدارس» نشر المجمع العلمي العربي بدمشق» طبع مطبعة الترقي 
بدمشق سنة /11"31ه - ۸٤۱۹م.‏ 
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الدمشقي» علاء الدين علي بن إبراهيم بن العطار (ولد سنة 10٤‏ ه توفي شنة 
٤ه)»‏ فتاوی الام اوی فق ج ذاو ا ا 
الطبعة الأولى» سنة ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹٩۹‏ م. 

دودج» يارد الأزهر في الف عام ترجمة الدكتور حسين فسوزي النجاره اليغة الصرية. 
العامة للكتاب» القاهرة»؛طبعة سنة 1994م. 

الدوري» قحطان عبد الرحمن؛ ومشارك معه الدكتور: رشدي محمد عليان» أصول الدين . 
الإسلامي» دار الفكر» عمان» الأردن» الطبعة الأولى» شنة 4157 1ه -19957ام. 

ديّة» عبد المجيد عبد الله الإمام الطبري ومنهجه في الفقه الإسلامي»رسالة ماجستير» 
كلية الشريعةء الجامعة الأردنية» نوقشت سنة ۱۹۹۷م بإشراف أ. د. محمود جابر الزيود. 
الذهى» شمس الدين أبنو عبد الله محمد بن أحمد (ولد سنة 1۷٣‏ ه - توفي سنة 
۸ /اه)» دول الإسلام؛ تحقيق فهيم محمد شلتوت وعمد مضطفى إبراهيم؛ عي بطبعه . 
ونشره: عبد الله بن إبرا هيم الأنصاري؛ طبع على نفقة إدارة إحياء التراث الإسلامي ' 
بدولة .قطر» سنة 508 1ه 1۹۸۸ م, 

الذهي» شمس الدين أب عبد الله محمد بن أحمد (ولد سنة ٦۷۳‏ هف توفي سنة ٤۸‏ ۷ه)ء 
ا لخي في الضعفاء قن ابي الزيراه خانم الناضي قار ااب العلمية ازيرت 
الطبعة الأولى» سنة 414 ١ه‏ - 1491م. 

الذهي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد (ولد سنة 1۷٣‏ هه وتوفي سنة! 
۸ ه)» تهذيب سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروات» 
الطبعة الثانية» سنة ۱۳٤۱ھ‏ - 1991م. : 
الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمدء (ولد سنة 1۷٣‏ ه - - توفي ئة 
۸ ه)» سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيزوت» لبنسان» 
الطبعة الثانية: سنة 41 ١ه‏ - 1947م. 

الذهبي؛ شمس الدين محمد بن أحمدء (ولد سنة “1ه - توفي سنة 48لاهل)ء تاريخ: 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري» دار 
الكتاب العربي» بيروت؛ لبتان» الطبعة الأولل» سنة ٩۱٤۱ھ‏ - 19944م. 

الذهبى؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد (ولد سنة ٠1۷۳‏ ه - توفي شنة. 
م ) مناقب الإمام.أبي حنيفة وصاحبينه أبي يوسف ومحمد بن الحسنء تحقيق: 
وتعليق: محمد زاهد الكؤثري وأبو الوفاء الأفغاني» لجنة إحياء المعارف النعمانية» حيدر. 
آباد الهند» الطبعة الثالثة سنة 1454١ه. ١‏ 


الرازي؛ أبو محمد عبد الرحمن بن آبي حاتم (ولد سنة ٠14ه‏ - توفي سنة 717م)ء 
آداب الشافعي ومناقبه» تحقيق عبد الغني عبد الخالق؛ تقديم محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري» مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الثانية؛ سنة 411 ١ه‏ - "1481م. 

الرازي» فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر (ولد سنة 4ه - توفي سنة ٦٠٦‏ ه)ء 
مناقب الإمام الشافعي» تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية 
القاهرة» الطبعة الأولى» سنة 8407١ه‏ - 14875م. 

الرازي» فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر (ولد سنة 4ه - وتوفي سنة ٦٠7‏ ه) 
التفسير الكبير» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» سنة 4117١ه‏ - 
۷م ١‏ 

الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (توفي سنة 1ه مختار الصحاح» المكتبة 
الشعبية» دمشق» سورياء الطبعة الأولى» سنة ۱۹۷۹ م. 

الرافعي» أبو القاسم عبد الكريم بن محمد (ولد سنة ٠١١‏ هء توفي سنة 577ه)ء العزيز 
شرح الوجيزء المعروف بالشرح الكبير» تحقيق علي محمد معوّض وعادل أحمد عبد 
الموجود» دار الكتب العلمية» ببروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة ۱۷٤۱ھ‏ - /1681م. 
الرافعي؛ سالم عبد الغني» مختصر انجموع شرح المهذب تقديم: صالح بن فوزان بن 
عبد الله الفوزان» مكتبة السوادي» جدة» السعوديةء الطبعة الأول» سنة 1416ه - 
6ام. 

الرسيني» عبد الله بن صالح بن عبد الله فقه الفقهاء السبعة وأثره في فقه الإمام مالك 
رسالة ماجستير مقدّمة إلى شعبة الفقه والأصول في كلية الشريعة في جامعة الملك 
عبد العزيز (أم القرى حالياً)؛ مكة المكرمةء أشرف عليها آ. د. محمد مصطفى الأعظمي 
ونوقشت سنة ۱۳۹۲ - 11/5ام. 

ابن رشد» أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد (توفي سنة 590 هجرية)» بداية 
اجتهد ونهاية المقتصد» تحقيق ودراسة الشيخ علي محمد معوّض والشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود. دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنانء الطبعة الأول سنة 417 ١ه‏ - 1997م 
الرّملي» شمس الدين محمد بن أحمد (ولد سنة 41۹ ه- توفي سنة 4 ١٠٠١ه)ء‏ غاية 
البيان شرح زبد ابن رسلان (في الفقه الشافعي)ء تخريج وتعليق خالد عبد الفقاح شبل 
أبو سليمان» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان. الطبعة الأولى» سنة ١١٤٠ه_‏ - 
۱ . 

الرّملي» شمس الدين محمد بن أحمد (ولد سنة 914ه - توفي سنة ٠٠٠١٤‏ ه)ء نهاية 
احتاج إلى شرح المنهاج» ومعه حاشية أبي الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي 


وا قات 


(توفي ۸۷٠١ه)‏ وحاشية أحمد.ين عبد الرزاق بن محمد المعروف بالمغربي الرشيدي 
(توفي سنة ٠١۹١‏ ه) دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» طبعة سنة 1414ه- 
۳ م. 

الريسوني» أحمد» نظرية المقاصد عند الإمام الشاطيء» بعناية المعهد العالي للفكر 
الإسلامي؛ الدار العالمية: للكتاب الإسلامي».الرياض» الطبعة الثانية» سنة 1411هم- 
7ام. 

الراهدي» حافظ سناء الله (الباكستاني)» توجيه القاري إلى القواعد والفوائد الأصولية 
والحديثية والإسنادية في فتح الباري» مكتبة إحياء السّنة» المملكة الغربية السغؤدية» 
الطبعة الأولى سنة ۱٤۰٩‏ هھ - ۱۹۸٩‏ م. 

الزحيلي» محمدء الإمام الطبري شيخ المفسرين وعمدة المؤرخين ومقدم الفقهاء والحدثين» 
دار القلم» دمشقء سورياء الطبعة الأولى» سنة ۱۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 1 00 
الزحيلي» محمد؛ القاضيٰ البيضاوي» سلسلة أعلام المسلمين رقم (۲۷)» دار لدم 
دمشقء سورياء الطبعة الأؤلى» سنة 4٠48‏ اه ۱۹۸۸م. 

الزحيلي؛ محمد: مرجع العلوم الإسلامية» دار المعرفة: :د مشو اطع أل سے 
الطبع غير متوفرة). 

الزحيلي» محمد تحقيق كتاب المهذّب للشيرازي» دار القلم» دمشق» سوريا الطبعة 
الأولى» سنة ۱۲٤۱ھ‏ - 1997م. 

الزحيلي: وهبةء جهود تقنين الفقه الإسلامي» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبتان» الطبعة 
الأول سنة 404 1ه ۱۹۸۷م: ١‏ 

الزحيلي» وهبة» المذهبْ الشافعي المذهب الوسيط بين المذاهب الإسلامية» بحث منشور 
في مجلة آفاق الإسلام؛ السنة الرابعة؛ العدد الثالث» أيلول سنة 1997 م. 

الزحيلي» وهبة» أصؤل الفقه الإسلامي» دار الفكر» دمشق ق؛ الطبعة الثانية» نة 
4ه 1۹4۸م 
الزرقاء مصطفى أحمد (توفي سنة ١٠٤١١‏ ه 1944م) المدخل الفقهي العام (إخراج 
جديد)ء دار القلم» دمشقء الطبغة الأولى» سنة 414 ١ه‏ - 149/4م. 

الزرقاء مصطفى أحمدء فتاوى» بعناية 6 
دار القلم» دمشق» سورياء الطبعة الأولى؛ سنة ١47١ه‏ -19464م. 

الزرقاني» محمد عبد العظيم» » مناهل العرفان في علوم القرآن» دار الفكرء القاهرة -» حمصرءة 
الطبعة الثالثةء e‏ 
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الزركلي» خير الدين (وُلد سئة ١٠7١ه‏ توفي سنة ١۳۹١ه)ء‏ الأعلام» دار العلم 
للملايين» بيروت» لبنان» الطبعة العاشرة» سنة ۲ م. 

الزعي» محمد عفیف» ديوان الإمام الشافعي» جى وتقديم محمد عفيف الزعبي» دار 
الجيل» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة 1494م. 

الزنجاني» شهاب الدين محمود بن أحمد (توفي سنة 707ه). تخريج الفروع على 
الأصول» تحقيق: الدكتور محمد أديب صالح» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة 
الخامسةء سنة ۷١٤۱ھ‏ - 1۹۸۷ م. 

أبو زهرة» حمد» أصول الفقهء دار الفكر العربى» القاهرة» مصرء طبعة سنة ١۳۷۷‏ ه - 
صم 1 

أبو زهرة حمد» تاريخ المذاهب الإسلامية» دار الفكر العربي» القاهرة» (سنة الطبع غير 
متوفرة)۔ 

أبو زهرة» محمد الشافعي - حياته وعصره - آراؤه وفقهه» الطبعة الجديدة؛ دار الفكر 
العربي: القاهرة» سنة 1417ه - 1147م. 

زيدان» عبد الكريم» الوجيز في أصول الفقه» مؤسسة الرسالة» بيروت» طبعة سنة 
6ه - 1944م. 

أ زيدان؛ عبد الكريم» المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الخامسة عشرء سنة 1419١ه‏ - 14848. 

زيدان» محمد أحمد عبد العزيز» اختلاف الحديث للإمام الشافعي» تحقيق الأستاذ محمد 
أحمد عبد العزيز زيدان» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة 1455١اه‏ 
- 1۹41م 

الزيلعي» جال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي (توني سنة 77/اه)ء نصب 
الراية لأحاديث المدايةء تقديم الشيخ محمد زاهد الكوثري» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. لينان» الطبعة الثالثة» سنة /141١ه‏ - /1941م. 

الساعاتي؛ أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا (توفي بعد سنة الالااه- ۱م( 
بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن» مذيلا بالقول الحسن شرح بدائع 
المنن» دار الأنوار» القاهرة» مصرء الطبعة الأولى» سنة ۱۳۹۹ھ - ٠198م.‏ 

سانو» قطب مصطفى (دكتوراه في الفلسفة والقانونء واصله من غينيا)ء ادوات النظر 
الاجتهادي المنشود في ضوء الواقع المصاصرء دار الفكر المعاصرء بيروت» لبنان» ودار 
الفكر» دمشق» سورياء الطبعة الأولى» سنة ١1417ه-‏ ١٠٠٠اه,‏ 
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السايس؛ محمد علي» تاريخ الفقه الإسلامي» دار الفكرء دمشقء الطبعة الأول ببنة : 
8ه 1944م ْ 
السّبكي» تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي (ولد سنة ۷۲۷ توفي سنةٍ ۷۱م 
طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق مصطفى عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية»: 
بيروت: لبنان» الطبعة الأولى» سنة ۲۰٤۱ھ‏ - 19494م. ' 
السبكي» تفي الدين علي بن عبد الكاني (ولد سنة ۸ه توفي سنة ١١۷ه)»‏ » ابناج 
في شرح المنهاج» تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل؛ مكتبة الكليات الأزهرية 2 
مصرء طبعة سنة ٤١١‏ اه - - كهكام. 

السرطاوي: محمود علي مصلح. الإمام أبو إبراهيم المزني وأثره في فقه الشافعية» رسنالة ' 
ورا كلية اریت والقار د جامنة الأزفر افش مسر رت ل ا 
1919م بإشراف أ. د. عبد الغنى محمد عبد الخالق. 

سزكين» فؤادء تاريخ التراث العربي؛ ترجمة: أ. د. محمود فهمي حجازي» نشر جامعة أ 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض»ء وزارة التعليم العالي في المملكة الغربية . 
السعودية» سنة ١41١ه‏ - ١19941م.‏ 1 
السقاف» علوي بن أحمد بن عبد الرحمن (توفي سنة 6“٠١ه).‏ الفوائد المكية فيما' 
يحتاجه طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية» شركة مكتبة ومطبعة 
ا ا اد CC‏ ٍ 
السّقاف» علؤي بن أحمد بن عبد الرحمن (توفي سنة ١۳١١ه)»‏ ترشيح | این عن 
فتح المعين بشرح قرة العين» لزين الدين المليساري» مكتبة الغزالي» دمشق» ومؤسسة 
مناهل العرفان» بيروت (رقم الطبعة وسنتها غير مثبته). : 

أبو سليمان» عبد الوهاب إبراهيم؛ الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقديةء دار الشروق: 
جدةء الطبعة الأولى» سنة ۳١٤۱ھ‏ - 1841م 

أبو سليمان» عبد الوهاث إبراهيم» منهج البحث في الفقه الإسلامي ا ونقائصه» ٠‏ 
المكتبة المكية» مكة الكرمة» الطبعة الأولى» سنة 15١54١ه‏ -19455م. : 
ابو سليمان» عبد الوهاب إبراهيم» منهجية الإمام محمد بن إدريس الشافعي في الفقه ' 1 
واصوله؛ المكتبة المكية» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» سنة ١١٤٠ه‏ -15949م. : 
أبو سليمان؛ عبد الوهاب إبراهيم؛ ترتيب الموضوعات الفقهية ومناسباته في المذاهمنب 
الأربعة» نشر معهد البحؤث العلمية وإ وإحياء التراث الإسلامي في جامعة آم القرى في 
مكة المكرمة» الطبعة الأولىء سنة 458 ١ه- ١۹۸۸‏ م. 
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أبو سليمان» عبد الوهاب إبراهيم» كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلامية» 
دار الشروق» جدة؛ السعوديةء الطبعة الثانية» سنة ۳٩٤۱ھ‏ - 1941م. 

السمعاني» أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي» (توفي سنة ٥٠١‏ ه)» 
الأنساب» تحقيق محمد أحمد حلاق» دار إحياء التراث العربى» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى» سنة ۱٤۱۹‏ هھ - 1999م. ١‏ 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ولد سنة 446ه توفي سنة ١١41ه),‏ 
تاريخ الخلفاء» تحقيق إبراهيم صالح» دار البشائر؛ دمشق» سورياء الطبعة الأولى» سنة 
۷ھ - 1599م 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ولد سنة 4149ه - توفي سنة 
١ه).‏ تقرير الاستناد في تفسير الاجتهادء تحقيق د. فؤاد عبد المنعم أحمد؛ دار الدعوة, 
الإسكندرية» مصرء الطبعة الأولى» سنة ٩۰٤۱ھ‏ - 19417م. 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ولد سنة 444ه - توفي سنة ١411ه)‏ 
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعيةء تحقيق الأستاذ محمد محمد تامر والأستاذ 
حافظ عاشور حافظ؛ دار السلام؛ القاهرة» مصرهء الطبعة الأولى» سنة ۸١٤١ه‏ - 
14م. 

السيوطي؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (وَلِد سنة ۸٤٩‏ هف توفي سنة 41١‏ 
ه)» نظم العقيان في أعيان الأعيانء تحرير د. فيليب حتيء المكتبة العلمية» بيروت» 
لبنان» (سنة الطبع ورقم الطبعة غير متوفرة). 

الشاشي» سيف الدين أبو بكر محمد بن أحمد القفال» (ولد سنة 479ه» توفي سنة 
۷ 00 حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءء تحقيق: د. ياسين أحمد إبراهيم 
درادكه» مكتبة الرسالة الحديثة» عمان» الأردن» الطبعة الأولى» سنة 1۹۸۸ م. 

الشاطي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطيء (توفي سنة ۷۹١‏ هجرية)» 
الموافقات في أصول الشريعة؛ تحقيق الشيخ عبد الله دراز» عناية الشيخ إبراهيم رمضان» 
دار المعرفة» بيروتء الطبعة الأولى» سنة 516١ه-‏ 1944م. 

الشافعي» أبو عبد الله محمد بن إدريس (ولد سنة ١6١ه‏ - توفي سنة 84 ١1ه)ء‏ 
الرسالة؛ شرح وتعليق د. عبد الفاح بن ظافر كبّارة» دار النفائس؛ بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة ۱۹٤۱ھ‏ - 1۹۹٩4‏ م. 

الشافعي» أبو عبد الله محمد بن إدريس (ولد سنة ١6١ه‏ - توفي سنة 104اه)» 
الرسالة» تحقيق أحمد محمد شاكرء المكتبة العلمية» بيروت» لبنان» (رقم الطبعة وسنتها غير 
متوفرة). 
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الشافعيء أبو عبد الله محمد بن إدريس (ولد سنة١6١ه‏ - توفي سنة 4 7ه)). الننن 
الماثورة رواية أبي جعفر الطحاوي الجنفي» تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي» دار 
المعرفة؛ بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة 505١ه‏ - 19485م. 020000 : 
الشافعي؛ أبو عبد الله محمد بن إدريس (ولد سنة ١1١ه‏ - توفي سنة ٠4‏ هم)» مسنكد 
الإمام الشافغي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبتان» طبعة سئة ٤١٤٠ه‏ - 1997م 
الشافعي» أبو عبد الله محمد بن إدريس (ولد سنة ١6١ه ‏ توفي سنة 704هه)ء 
موسوعة الإمام الشافعئٍ (الكتاب الأم) تحقيق الدكتور أحمد بدر الدين حسّونء دار 
قتيبة» بیروت» الطبعة الآولى» سنة 4157 ١ه‏ -1995م. 

الشافعي» أبو عبد الله حمد بن إدريس (ولد سنة ١١٠ه‏ - - توفي سنة 4 ١1ه)ء‏ الحتلاف 
الحديث» تحقيق الأستاذ مخمد أحمد عبد العزيز زيدان» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولل» سنة 855 ١ه‏ - 1945م. 1 
الشافعي» أبو عبد الله محمد بن إدريس (ولد سنة ١6١ه-‏ - توفي سنة ه) احتلاف 
الحديث برواية الربيع بن سليمان المرادي» تحقيق: عامر أحمد حيدر» مؤسسة الكتب ٠‏ 
الثقافية» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى» سنة 6ه - 94868ام. : 
شاکر» أحمد محمد الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كدير دار 
الكتب العلميةء بيروت» الظبعة الأول سنة ٠٣‏ ۹ھ = 194878م. 

شاكر؛ محمود, التاريخ الإسلامي» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة الأول» سنة 
6ه- 460ؤام. 

الشربيني؛ شمس الدين محمد بن محمد الخطيب (توفي سنة لالاؤه). مغ الحتاج إلى ٠‏ 
معرفة معاني ألفاظ المنهاج».تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد 1 
ا موجود. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة 416 اله - ۱۹۹٤‏ م. 
الشربيني» شمس الدين محمد بن محمد الخطيب (توفي سنة لال51ه). الإقناع في حل 
ألفاظ أبي شجاع» تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجوذ؛ دار . 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأول» سنة ٤۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م.‏ 

الشعّار» مروان محمد؛ نن الأوزاعي - أحاديث وآثار وفتاوى: دار النفائس؛ بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» سنة 511 ١ه‏ - ۱۹4۳ م. ٍ 
الشرفي عبد الجيد السوسوة: الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي؛ بث منشور في ٠‏ 
كتاب الأمة؛ العدد 1۲ السنة السابعة عشرة؛ ذو القعدة ۸١٤١ه. ٠‏ 
: الشرقاوي» عبد الله بن حجازي بن إبراهيم (توفي سنة 175١ه‏ )ء حاشية الشرقاوي 
على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب لشيخ الإسبلام زكريا الأنضاريء دار 


اه 


الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سئة 414 ١ه‏ - 1۹۹۷م. 

الشكعة؛ مصطفی» الإمام محمد بن إدريس الشافعي» دار الكتاب المصري» القاهرةء دار 
الكتاب اللبنانى بيروت» لبنانء الطبعة الأولى» سئة 4ه - 1984م. 

الشناوي» عبد العزيز عمك الأزهر جامعاً وا مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرةء 
مصرء الطبعة الأولى» سنة 405 1ه - ۱۹۸۳ م. 

الشناوني. عبد العزيز محمدء الدولة العثمانية دولة إسلامية مُفترى عليهاء مكتبة الأنجلو 
المصرية؛ القاهرةء مصرء طبعة سنة ۱۹۸۳ م. 

الشوكاني» محمد بن علي (ولد سنة ١١۷٣‏ توفي سنة «a10‏ البدر الطالع 
بمحاسن مَن بعد القرن السابع» وضع حواشيه خليل المنصور» دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة ۱۸٤۱ھ‏ - 1۹۹۸ م. 

الشيباني» محمد بن الحسن» كتاب الأصل (المعروف بالمبسوط)ء تصحيسح وتعليق: أبو 
الوفا الأفغاني» عالم الكتب» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة ٠ه-‏ 1990م 
«(A٦‏ طبقات الفقهاء» تحقيق 3 إحسان عباس» دار الرائد العربي» بيروت» الطبعة 
الثانية» سنة ٠٤١١‏ ه - ٠۱۹۸١‏ م. 

الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوشف» (ولد سنة ۳۹۳ هب توفي سنة 
١‏ ه)ء المهذب في فقه الإمام الشافعي» تحقيق د. محمد الزحيليء دار القلم» دمشق» 
سورياء الطبعة الأولى» سنة ۱٤۱۲‏ ه - 1987م. 

صالح»› حکمت» دراسة فنية في شعر الإمام الشافعي. مطبعة الزهراء الحديثة. الموصل» 
العراق» طبعة سنة ۱۹۸۳م 

الصالحي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد اهادي الدمشقي (توفي سنة :اه 
طبقات علماء الحديث» تحقيق أكرم البوشي وإبراهيم الزيبق» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنان» الطبعة الثانية» سنة 4117 ١ه‏ -1995م. 

الصّباغ» محمد بن لطفي» بحوث في أصول التفسير» المكتتب الإسلامي» بیروت» لبنان» 
الطبعة الأولى» سنة 508 ١ه‏ - 1۹۸۸ م. 

الصقارء عبد الرزاق قاسم» الإمام الأوزاعي ومنهجه كما يبدو في فقهه» طباعة ونشر 
جامعة بغداد سنة ۱۳۹۲م -5/ا19م. 

الصّلابي» علي محمد محمد الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوطء دار 
البيارق» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة ۲۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹ م. 
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ابن الصلاح» أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري الكردي (ولد سنة 0۷۷ه ل 
توفي سنة ۳ ه)ء حلية الإمام الشافعي» تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي» دار البصائر» 
دمشقء الطبعة الأولى» سنة 49١‏ ١ه‏ - ١۱۹۸م.‏ 1 

.ابن الصلاح» أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوريء (ولد سنة لالادهف + توفي 
سنة ٤۳‏ ٠ه)»‏ طبقات الفقهاء الشافعية» هذبه ورتبه واستدرك عليه الإمام أبو زكريا 
النووي» نقحه الحافظ:يوسف بن عبد الرحمن الرّي» تحقيق وتعليق الأستاذ محيئ الدين 
علي نجيب. دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة ۳١۴٤١ه‏ د 
۲ ش 

صندقجي» إبراهيم بن علي» تحقيق: المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي من 
دون إخوانه من الأئمة» تأليف الإمام ابن كثير الدمشقي (توفي سنة ٤‏ ۷۷ه)» مكتبة 

العلوم والحكمء المديئة ار لض ا ايه -1موام. ٍ 
الصنعاني؛ محمد بن إسماعيل (وُلِد سنة 99١١ه‏ توفي سنة 417١١ه)‏ إرشاد التقباد إلى 
تيسير الاجتهادء تحقيق الأستاذ صلاح الدين مقبول أحمد اندار السلفية» الكويت» . 
الطبعة الأولى» سنة 456اه. 1 

الصيمري» آبو عبد الله حسين بن علي (توني سنة ٤۳١‏ ه)» أخبار أبي حنيفة ا 
عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانية» سنة 154٠08‏ ١ه‏ - 1۹۸۵م 

ضيف» شوقي» تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي» دار المعارف بمضر: اهرت 
الطبعة السابعة» سنة ۱۳۹۱ ه - ۱۹۷١‏ م. 

ضيف» شوقي» تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول» دار المعارف» صن 
القاهرة؛ الطبعة الثائية» سنة ۳۸۹١ه‏ -1959م. 

الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (ولد سنة 4 ۲ه توفي سنة ٠ه‏ ))» تاريخ الطبري 
(المسمى) تاريخ الأمم والملوك؛ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة الثالشة» سنة 
١ه‏ -١4ؤام.‏ : 
الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (ولد سنة ٤ه‏ توفي سنة ۰ م)» تفسير 
الطبري؛ (المسمى) جامع البيان في تأويل آي القرآن» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
الطبعة الثالثة» سنة 417٠١‏ ١ه‏ - 1948م. 1 
الطّمْمي؛ محبي الدين (معاصر)» النور الأبهر في طبقدات شيوخ خ الجامع الأزهير» دا دار 
الجيلء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة 541١7‏ ١ه‏ - ۱۹۹۲م. 

عباس» عبد الحميد عبطان» الإمام الشافعي ومكانته بين ا محدثين» رسسالة ا كلية 
الشريعة» جامعة بغداد» نوقشت سنة ۱۹۸۸م» بإشراف أ. د قحطان عبد الرحمن الذوري. 
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عبد السلام؛ عز الدين عبد العزيز السلمي (ولد سنة 0۷۷ - توفي سنة ٠٠١‏ ه)» 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام» مؤسسة الريان» بيروت» لبنان» طبعة سنة ١141١ه‏ - 
1م. 

عبد السلام؛ عز الدين عبد العزيز السلمي (ولد سنة /ا/41ه - توفي سنة 550ه)» 
الإلمام في بيان أدلة الأحكام تحقيق» رضوان مختار بن غربية» دار البشائر الإسلامية؛ 
بیروت» لہنان» الطبعة الأولى؛ سنة 401 ١ه‏ - /1841م. 

عبد السلام؛ عز الدين عبد العزيز السلمي (ولد سنة 0۷۷ ه - توفي سنة 9٠557ه)ء‏ 
مؤلفات العز بن عبد السلام» جمع دار الفكر المعاصرء بيروت» لبنان» تحقيق إياد خالد 
الطباع» الطبعة الأولى» سنة 4ه 1944م. 

عبد السلام» عز الدين عبد العزيز السلمي (ولد سنة /ال#61ه - توفي سنة 550ه)ء 
الإمام في بيان أدلة الأحكام؛ دراسة وتحقيق: رضوان مختار بن غربية» دار البشائر 
الإسلامية» بروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة /401 ١ه‏ - 1941م. 

عباس» أحمد عبطان؛ الإمام الشافعي وأشره في تاصيل قؤاعد علم الأصول» رسالة 
ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية العلوم الإسلامية؛ جامعة بغدادء أشرف عليها آ. د. 
فاضل عبد الواحد عبد الرحمن» ونوقشت سنة ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م. 

عتر» نور الدين» منهج النقد في علوم الحديث» دار الفكر» دمشق» سورياء الطبعة الثالثةه 
سنة 1411١ه-‏ ۱۹۹۲ م. 

ابن عبد البرء أبو عمر يوسف الأندلسي (ولد سنة 58اه - توفي سنة ٤٦۳‏ ه)ء 
الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء بعناية عبد الفتاح أبو غدة دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ م. 

عبد السّبحان» حب الدين» منهج الإمام الشافعي في تفسير آيات الأحكام» رسالة 
ماجستير مقدّمة إلى قسم الكتاب والسنة في كلية الشريعة في جامعة آم القرى» مكة 
المكرمة؛ أشرف عليها أ. د. عويد بن عياد المطرفيء ونوقشت سنة ١١٤١ه.‏ 

العجميء أبو اليزيد أبو زيد» فقه العقيدة عند الشافعي وأحمد الموقف والمنهاج» دار 
الصحوة؛ القاهرة» مصرء الطبعة الأولى؛ سنة 14548 ١ه‏ - ۱۹۸۷م. 

الغزيزي» محمد رامز عبد الفتاح مصطفىء ابن دقيق العيد عصره حياته علومه وآثره في 
الفقه» دار البشيرء عمان؛ الأردن, الطبعة الأولى» سنة ٠ه‏ - 1490م. 

العسقلاني: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجرء (ولد سنة “الالا» وتوفي سئة ۲٥۸ه)ء‏ 
تهذيب التهذيب» تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا وآخرون. دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الأول سنة ۱۷٤۱ھ‏ - 1995م. 
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العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن حجرء (ولد سنة »۷۷٣‏ وتوف سنة s(_aAAoY‏ لسان 
الميزان» تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشليء دار إحياء التزاث العريي» بيروت» الطبعة 
الأولى» سنة 415١هد- 1۹۹٩‏ م. ُ 

' العسقلاني. شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر (ولد سنة ۷۷۳ ه - توفي سننة 481 
ه). توالي التاسيس لعالي محمد بن إدريس» تحقيق أبو القداء عبد الله القاضي» دار 
الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأولى» سنة 1405 اه -1987م. 

العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر (ولد سنة "الالاه توفي سنة 401ه)ء 
تعجيل المنفعة بزوائد:رجال الأئمة الأربعة» تحقيق د. إكرام الله إمداد الحق آل قاسم» 
وأصل التحقيق رسالة دكتوراه مقدمة من الباحث إلى كلية الدعوة وأصول الدين في 
٠‏ جامعة آم القرى في مكة المكرمةء ونوقشت سنة 414١هف‏ دار البشائر الإسلامية»: 
ع ا -946ام. ات 
8ه الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ضبط وتصحيح عبد الوارث محمد داعني 
دار الكتب العلمية» ييروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة 514 ١ه‏ - 1591 م. 

العطار» حسن بن محمد بن محمود (ولد سنة ٠118ه‏ توفي سنة 0٠76١ه)ء‏ حاشية 
العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع للإمام ابن السبكي وبهامشه تقرير 
ECE‏ تروب لبا الب الدع يرام 
الطبعة غير متوفرة). ' 

عطية» جمال الدين» تجديد الفقه الإسلامي» دار الفكرء دمشق» سوزياء الطبعنة الأولىء 
سنة ۲۰٤۱ھ‏ - ٠٠10م‏ 

: العقيل» محمد بن عبد الوهاب» مد منهج الإمام الشافعي - رحمه الله تغالى ات 
العقيذة الكتاب أصله رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم العقيدة في كلية الدعوة وأصول 
الدين في الجامعة الؤسلامية في المدينة المنورة» مكتبة أضواء السلف» الرياض): المملكة 
العربية السعودية» الظبعة الأولى» سنة 1416 اه - ۱۹۹۸ م. 

العلائي» أبو سعيد خليل بن كيكلدي الشافعي (توقي سنة ۷٠١‏ ه) المجموع الذمب ف 
قواعد المذهب» تحقيق الدكتور محمد بن عبد الغفار الشريف» نشر وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية في الكويت» مطايع الرياضي» الطبعة الأولى» سنة 1414 اه -:1988م.: 

. علي؛ أبجد رشيد مده الأمام ابسن حجر الميتمي وأثره في الفقه الشافعي؛ رسالة 
ماجستير قدّمت إلى قسم الفقه واصوله في كلية الشريعة في الجامعة الأردنيسة؛ ونوقشبت 

سنة ١147اها-‏ ۰م بإشراف أ. د. محمود علي السرطاوي. 
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علي» سلوان عبد الخالق» الإمام الشافعي ومذهبه القديم والجديد ضمن المنهاج للنووي» 
رسالة ماجستير قُدّمت إلى قسم الفقه وأصوله في جامعة صدًام للعلوم الإسلامية في بغدادء 
ونوقشت سنة 147 ه- ٩۱۹۹م»‏ بإشراف أ. د. عبد الستار حامد الدباغ. 

علي» محمد إبراهيم أحمد» المذهب عند الشافعية» بحث منشور في مجلة: جامعة الملك عبد 
العزيز» العدد الثاني» سنة 144١ه‏ - 1۹۷۸ م. 

عنان» محمد عبد الله تاريخ الجامع الأزهر» نشر بعناية مؤسسة الخانجي بالقاهرة» الطبعة 
الثانية» سنة ۱۳۷۸ھ - ۱۹0۸ م. 

أبو عوانة» يعقوب بن إسحاق الإسفراييني (توفي سنة ۳٠١‏ ه)ء مسند أبي عوانة» دار 
المعرفة» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة 419 ١ه‏ - 14948م. 

عوض» محمد عبد ال رحمن؛ ديوان الإمام الشافعي؛ دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» 
(رقم الطبعة وسنتها غير متوفرة). 

عياض» أبو الفضل عياض بن موسى (ولد سنة 417ه - توفي سنة 0144ه) ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء تحقيق الدكتور أحمد بكير محمودء 
دار مكتبة الحياة» ببروت» لبنان» طبعة سنة ۱۳۸۷ھ -/19451. 

أبو عيد» حسن محمد سليم» الإمام الشافعي وأثره في أصول الفقه» رسالة دكتوراه» كلية 
الشريعة والقانون» جامعة الأزهر القاهرة» مصرء إشراف أ. د. عبد الغني محمد عبد 
الخالق» نوقشت سنة 1745ه - 1615م. ١‏ 

أبو غدة» عبد الفتاح» تراجم ستة من فقهاء العام الإسلامي في القرن الرابع عشر وآثارهم 
الفقهية» دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان الطبعة الأولى» سنة ۱۷٤۱ھ‏ - 16913 م. 
الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (ولد سنة 46٠‏ ه وتوفي سنة ٠٠١‏ ه)ء إحياء علوم 
الدين» دار الندوة ة الجديدة» بيروت» لبنان» (سنة الطبع غير مثبتة). 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (ولد سنة ٠‏ ه وتوفي سنة 606 ه)» المستصفى 
من علم الأصولء تحقيق: د. محمد سليمان الأشقرء مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى؛ سنة ۱۷٤۱ھ‏ - 19937م. 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (ولد سنة ٤٥١‏ توفي سنة ٠٠١‏ ه) الوجيز في فقه 
الإمام الشافعي» تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود» شركة دار الأرقم بن أبي 
الأرقم» بیروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة 418 ١ه‏ - /1991م. 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (ولد سنة0٠46ه‏ - توفي سنة ٠٠١‏ ه)» الوسيط في 
المذهبء تحقيق الدكتور علي محيي الديسن القره داغي قطرء إصدار وزارة الأرقاف 
والشؤون الإسلامية في دولة قطرء الطبعة الأولى» سنة 411 اه 19491م. 
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الغزيء نجم الدين محمد بن محمد (ولد سنة ۹۷۷ هى توفي سنة ٠١١١‏ هب)ء الكواكب 

السائرة بأعيان الماثة العاشرة وضع حواشيه خليل المنصوره دار الكتب العلمية» بيروت» 

لبنان» الطبعة الأولى» سنة 1514ه - -1891م. 

غنايم» محمد نبيل محمد السيدء المزني وأثره في الفقه الشافعي؛ رسالة ماجستي قُذّمث 
إلى قسم الشريعة الإسبلامية في كلية دار العلوم في القاهرة» ونوقشت سنة ؟/ا19م» 

بإشراف أ. د. د. عبد العظيم معاني. 

غنيم؛ عبد العزیز» دراسات في تاريخ لأزهر» دار لوناء القاهرة مصر؛ طيعة سن 
=A‏ 98و ام. 

الفاخوري» حن تاريخ الأدب العربي» المطبعة البوليسية» لساك ارتم ية ويستها 
غير مثبته).. 

الفاداني» أبو الفيض محمد ياسين بن عيسى» (توفي سنة TE ١41١‏ 

حاشية المواهب السنية, شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية في الأشباه والنظاثر 
على مذهب الشافعية: بعناية وتقديم رمزي سعد الدين دمشقية» دار البشائر الإسلامية» 

بيروت» لبنان» الطبعة الثانية؛ سنة /411 ١ه‏ - 1847م. 

الفاسيء محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي (ولد سنة ١٠۲۹۱‏ - توفي سنة "لاه 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلاميء تحقيق وتعليق عبد العزيز بن عبد الفشاح 

القارئ» المكتبة العلمية بالمدينة المدورة» الطبعة الأولى» سنة ١۱۳۹٩‏ دار التراث» 

القاهرة» سنة 1۹۷۷ م. 
الفقير» علي مصطفى محمد, الإمام العز بن عبد السلام وآثره في الفقه ان رسالة 

دكتوراه» كلية الشريعة والقانون» جامعة الأزهرء نوقشت سنة 11917ه ۱۹۷۷م 1 
وطبعت على نفقة مديزية إفتاء القوات المسلحة الأردنية سنة 1484م» أشرفٍ على 

الرمنالة أ. د. عبد الغنى عبد الخالق. 

فيض الله محمد فوزي» التعريف بالفقه الإسلاميء» دار البشائر الإسلاميةء بنيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» سنة ٠٤١۸‏ ه - - 14۸م 

قاضي زاده» عبد العزيز عبد القادر؛ الإمام الشافعي والمسائل التي اعتّمدت من قوله 
او ا 
ونوقشت سنة ٤١٤ف‏ بإشراف أ. د. عبد الحميد الغفاري. 

ابن قاضي شهبة؛ تقي الدين الأسدي الشافعي (توفي سنة ۸۵١‏ ه) طبقات النحاة 


واللغويين» تحقيق د. محسن عياضء مطبعة النعمان» النجف الأشراف» العراق» طبعة 
سنة ٤‏ ۱۹۷. 
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القحطاني» محمد أحمد معبّر؛ مناهج الأصوليين في التأليف. دار الوفاء. جدة» المملكة 
العربية السعودية؛ الطبعة الأولى» سنة 1455 ١ه‏ -1947م. 

القرضاوي» يوسف» الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديدء مكتبة وهبةء القاهرة» 
مصرء الطبعة الثانية؛ سنة ٩۱٤۱ھ‏ - 1999١م.‏ 

ابن قطلوبغاء أبو الوفداء زين الدين قاسم؛ (توفي سنة ۸۷۹ه)ء تاج التراجم (في تراجم 
الحنفية)؛ تحقيق محمد خير رمضان يوسف» دار القلم» دمشق» سورياء الطبعة الأولى» 
سنة ۱۳٤۱ھ‏ - 194947م. 

قلعه جي؛ محمد رواس» موسوعة فقه الطبري وحماد بن أبي سسليمان» دار النفائس» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة ١١٤١ه‏ - 4م 

قلعه جي» محمد رواس» موسوعة فقه إبراهيم النخحي» دار النفائس» بيروت» لبنان» 
الطبعة الثانيةء سنة ۱۹۸١ - ه١ 4٠05‏ م. 

القليوبي» شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة (توفي سنة ٠٠0١‏ ه)ء وعميرة» شهاب 
الدين أحمد البرلسي ( توفي سنة 901ه)»ء حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين 
لجلال الدين امحلي شرح منهاج الطالبين للإمام النووي» تحقيق عبد اللطيف عبد 
الرحمن» دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان؛ الطبعة الأولى» سنة /1411١ه‏ - ۱۹۹۷ م. 
قمحاوي» محمد الصادقء الدرر النقية في فقه السادة الشافعية» المكثتبة الأزهرية للتراث» 
القاهرة» طبعة سنة 54١4‏ اه - 1991م. 

الكبيسي» أحمد عواد جمعة؛ وصل مرسلات الإمام الشافعي في كتابه الأم؛ رسالة 
دكتوراه» قدّمت إلى كلية العلوم الإسلامية في جامعة بغدادء ونوقشت سنة ١٤١۷‏ هه - 
7مم. بإشراف أ. د. حارث سليمان الضاري. 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي (ولد سنة ١٠/اه‏ - توفي سنة 
4 /الاه)» البداية والنهاية» تحقيق علي شيري» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الأولىء سنة ۰۸٤۱ھ‏ - 19848ام. 

ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقى» (ولد سنة ١ه‏ - وتوني سنة 
4لالاه) المسائل الفقهية التي انفرد بها الإمام الشافعي من دون إخوانه من الأثمة» تحقيق 
د. إبراهيم بن علي صندقجي» مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» الطبعة الأولى» سنة 
7ھ -456وام. 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ولد سنة ١١۷ه‏ توفي سنة 4لالاه ).؛ مناقب 
الإمام الشافعي» تحقيق وتعليق د. خليل إبراهيم ملا خاطر مكتبة الإمام الشانعي؛ 
الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» سنة ۱۲٤۱ھ‏ - 1487م. 
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كحالة» عمر رضاء معجم الؤلفينء تراجم مصتّفي الكتب العرية؛ مؤسسة الرسالة: 
اروت لاف الطبعة الأولء شلة ٤‏ ١ف‏ - 144م 

الكوهجي» عبد الله بن حسن آل حسن» زاد المحتاج قي شرح المنهاج» تحقيق: ا 
الأنصاري» المكتبة العصرية» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» (سنة الطبعة غير مثبته). 
الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد» (ولد سنة ٠٤‏ ٣ه‏ توفي سنة «ato‏ امحاري 
الكييرء تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب الغلميةء 
بیروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة ٤۱٤۱ھ‏ - 1994م. 

e a E E O 
: الأولى 116اه.‎ 
المحاميد» شويش هزاع علي» مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر وملاعهء دار مار عمان»‎ 
.م10٠١‎ - ھ۱٤۲۲ الأردن» الطبعة الأول سنة‎ 

محمصاني» صبحيء الأوزاعي وتعاليمه الإنسانية والقانونيةء دار 2 للملايين: 
بیروت» لبئان» الطبعة الأولى» سنة ۱۹۷۸ م. 

عمد علي جرعة؛ المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم» المعهد العالمي ا و 
القاهرة» مصرء الطبعة الأولى» سنة ۱٤۱۷‏ ه - ١1۹۹م‏ ' 

محمد علي جمعة؛» المذخل/ سلسلة تيسير التراث ل المعهد مالي لكر الإسلامي: 
القاهرة» مصرء الطبعة الأولى» سنة /154137١ه‏ -1496م. 

محمد» يسري السيدء بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» جه ووثق 
نصوصه وخرج أحاذيثه يسري السيد محمدء دار ابن الجوزي» الدمام» الښعوديةء الطبغة 
الأولى» سئة ١٤١٤‏ هى - 144م 

المحمدي: : محمد يوسفء أثر السنة. في فقه الشافعي» بحث منشور في مجلة: مركز بحوث 
السنة والسيرة» قطرء العدد الخامس» سنة ١۹۹۱‏ م. 3 

محمود. عبد الحليم» اشغ الأصر) ليت بن سعد إسام امل صر دار لمارف 
القاهرة»؛ مصرء طبعة سنة 1995م. ا 

ميسن »2 محمد سالم» فعجم حفاظ القرآن عبز التاريخ» دار الجيل» يبروت» نان الطبعة 
الأولى» سنة 411 اه - 19917م. . 

مدکور» محمد سلام؛ مناهج الاجتهاذ في الإسلام في الأحكام الفقهية اتاد تشر 
جامعة الكويت» الطبعة الأولء سنة VY - ٠۳۹۳‏ 


رادي بو الفضل محمد خليل بن علي بن حمد (ولد في دمشق س 1197م - - توني في 


حلب سنة 1707١ه)‏ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء ضبط وتصحيح محمد عبد 
القادر شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة 514 1ه 19491 م. 
المرعشلي» يوسف عبد الرحمن» فهرس أحاديث مسند الإمام الشافعي بترتيب المحدّث 
البارع محمد عابد السندي المتوفى سنة /1701١ه‏ دار 'البشائر الإسلامية» بيروت»؛ لبنان» 
الطبعة الأولى» سنة ۷١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷ م. ٠‏ 
مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي؛ عمان؛ الأردن» الفهرس الشامل للتراث العربي 
الإسلامي المخطوط, الحديث النبوي الشريف وعلومه ورجاله» طبعة سنة 417١هد‏ - 
م 

مؤسسة آل البيت للفكر الإسلاميء عمان» الأردنء الفهرس الشامل للتراث العربي 
الإسلامي المخطوط؛ الفقه وأصوله» طبعة سنة 41١‏ اه - ١٠٠١1م.‏ 

المشهورء أبو بكر بن علي (معاصر)» قبسات النور في إيضاح حياة سيدي الوالد الداعي 
إلى اله الحبيب علي بن أبي بكر المشهورء دار الرازي» عمان» الأردن» دار الفقيه» تريمء 
حضرموت» اليمن؛ الطبعة الأولى» سنة 416 اه - ٠۱۹۹۸‏ م. 

المظفرء محمد رضا (وهو جعفري المذهب) عقائد الإمامية» دار الزهراء» بيروت» لبنان» 
الطبعة السادسة» سنة 54٠5‏ اه - 9456ام. 

معوض» علي محمد ومعه مشارك في التأليف: عادل أحمد عبد الموجود» تاريخ التشريع 
الإسلامي» دزاسات في التشريع وتطوّره ورجاله» دار الكتب العلمية» بيروت. لبئان» 
الطبعة الأولى» سنة 9٠8415اه- ٠٠٠١‏ م. 

أبو مغلي» سميح عبد الله الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي لأبي منصور محمد بن 
أحمد الأزهري» تحقيق ودراسة د. سميح عبد الله أبو مغليء دار الفكر عمان. الأردن» 
الطبعة الأولى» سنة 5416 اه - 1۹۹۹ م. 

المقدسي» شهاب الدين أبو شامة (ولد سنة ٥۹۹‏ ه توفي سنة 176ه) المؤمّل للرد إلى 
الأمر الأول (وهو من ضمن مجموعة الرسائل المنيرية)» إدارة المطبعة المنيرية؛ القاهرة 
مصر» طبعة سنة 55 117اه. 

المقدسي» عبد الغنى بن عبد الواحد بن علي (ولد سنة ٤١‏ ه توفي سنة ٠٠١‏ ه)» 
عمدة الأحكام من كلام خير الأنام» تحقيق محمود عبد القادر الأرناؤوط؛ دار المأمون 
للتراث» دمشقء بيروت» الطبعة الثانية» سنة ۰۸٤۱ھ‏ - 1988م. 

مكتي» نذير محمد» الفصحى في مواجهة التحديات» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
الطبعة الأولىء سنة 1411١ه‏ - 1941م. 

المكي؛ أبو طالب محمد بن علي بن عطية (توفي سنة ١۳۸هجرية‏ في بغداد) قوت القلوب. 
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ملا خاطر» خليل إبراهيم» الإمام الشافعي وعلم مختلف الحديث» بحث منشور في مجلة 
كلية أصول الدين؛ الصادرة عن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قي الرياض» 
العدد الأول سنة /91 1ه - ۳۹۸١ه.‏ 
ملا خاطر» خليل إبراهيم الإمام الشافعي وأثره في الحديث وعلومه؛ رسالة,دكتوزاه. 
قدمت إلى كلية أصول الدين في جامعة الأزهر» ونوقشت سنة م بإشراف .د 
سید الحكيم. 
بای سرع ای بز ی ر ين عل بی اقب اون اک ری رن د 
٠ ٤‏ هجرية) العقد المذهب في طبقات حملة المذهب» تحقيق أيمن نصر الأزهري وسيّد 
مهنى» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى» سنة 1117 1ه - 1981م 
ابن الملقن» سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأندلسي التكروري؛ (توفي 
سنة 4 ٠4هجرية)ء‏ عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاجء تحقيق: عز الدين هشام بن عبد 
الكريم البدراني» دار: الكتاب» الأردنء الطبعة الأولى» سنة ۱ھ - 5005م 
ابن المنذرء محمد بن إبراهيم النيسابوري (ولد سنة ٤١‏ ۲ه وتوفي ۸سنة ه) الإشراف 
على مذاهب أهل العلم؛ تحقيق الأستاذ محمد سراج الدين» تقديم الشيخ.الدكبؤر عبد 
الغني محمد عبد الخالق» نشر وتوزيع إدارة إحياء التراث الإسلامي» دولة ت الطبعة 
الأولى» سنة 1405 1ه = 1۹۸١‏ م. ا 
المودودي» أبو الأعلئ» حقوق الزوجين دراسة نقدية لقانون الأحوال الشخصيةة تعريب 
أحمد إدريسء الدار السعودية للنشر والتوزيع» جدة» المملكة العربية اتويت الطبغة. 
الثائية» سنة /ا*4 اهب AS‏ 


اليداني» عبد الرحن حسن حبئُكة» العقيدة الإسلامية وأسسهاء دار فلتب د ادمشق». 
سورياء الطبعة السابعة» سنة ٩1٤۱ھ‏ - 1985م : 

1 ميقاء أبو بكر إسماعيل محمد الرأي وآثره في مدرسة المدينة» مؤسسة الرس افةء ب بیروت» 
لبئان» الطبعة الأولى» سنة ١١٤٠ه‏ - - مهوام. 

ناجي» ناصر محبي الذين» الإمام المزني وغالفاته للإمام الشافعي في كتابه المختصبر» 
e GN E‏ هد 
بإشراف أ. د. محمود عبد الله العكازي. 

الندوي» علي أحمد (معاصر)» القواعد الفقهية: مفهومها نشأتها تطورهاء دار لقنم 
دمشق» سورياء الطبعة الأولى» سنة ١٠٤٠ھ‏ - - 1۹۸71م. 

الندوي: أبو الحسن جلي الحسني» ماذا خسر العالم باتحطاط المسلمين» دار الكلملة». 
المتصورة» مصرء الطبْعة الأولى» سنة 414 اه - 19948م. 5 


SARs 


التدوي» ابو الحسن علي الحسني» ردة ولا أبا بكر هاء نشر وتوزييع رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية: (سنة الطبع غير متوفرة). 

أبن النديم؛ محمد بن إسحاقء الفهرست» اعتنى به وعلق عليه الشيخ إبراهيم رمضان» دار 
الفتوى؛ بيروت» دار المعرفة» بيروته لبنان» الطبعة الثأنية سنة /411 ١ه‏ - ۱۹۹۷ م. 
النسفي» ميمون بن محمد الشهير بأبي المعين النسفي » (توفي سئة 04٠65ه).؛‏ محر الكلام» 
تحقيق د. ولي الدين محمد صالح الفرفور مكتبة دار الفرفور» دمشقء سورياء الطبعة 
الأولى» سنة 115117اه - 1۹4۷ م. 

نصرء محمد إبراهيم» من عيون الشعر: الشافعي شعره وأدبهء دار الرشيدء المملكة العربية 
السعودية؛ الطبعة الثانية» سنة 415١1ه1495م.‏ 

النووي» أبو زكريا محبي الدين بن شرف (ولد سنة ١571ه‏ وتوفي سئة 717ه)» تهذيب 
الأسماء واللغات» إدارة الطباعة المثيرية» القاهرة» (سنة الطبع غير متوفرة). 

النووي. أبو زكريا محيي الدين بن شرف (ولد سنة 71١‏ هء توفي سنة 51/1ه) روضة 
الطالبين» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبئان» (رقم الطبعة وسنتها غير متوفر). 

النووي» أبو زكريا محبي الدين بن شرف (ولد سنة ١77ه‏ - توفي سئة 5717/5ه) رياض 
الصالحين» تحقيق حسان عبد المنان» دار طيية» مكة المكرمة» السعودية» الطبعة الأولى» 
سنة 114117اه - 1997م. 

النووي» أبو زكريا محيي الدين بن شرف (ولد سنة 1۳١‏ ه- توفي سنة 1۷١‏ ه)» 
امجموع شرح المهڌب» دار الفكر» بيروت. 

النووي» أبو زكريا محبي الدين بن شرف (ولد سنة ١717ه»‏ توفي سنة 51/7ه) منهاج 
الطالبين وعمدة المفتين ويهامشه المنهج - اختصار المنهاج - لشيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري دار الفكر» بيروت» لينان» طبعة سنة ۱۲٤۱ه‏ 19917م. 

النووي أبو زكريا محبي الدين بن شرف (ولد سنة ١ه‏ وتوني سنة 1/5اه). المنهاج 
شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (المشهور بصحيسح مسلم بشرح النووي)؛ تحقيق 
الشيخ: عرفان حسونه» تقديم: د. محمد المرعشلي» دار إحياء التراث العربسي» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» سنة ١٤۲٠١‏ هى - م 

الميتمي» شهاب الدين ابن حجر (ولد سنة ۹٠۹‏ ه - توفي سنة ۹۷۳ ه)» تحفة احتاج 
بشرح المنهاج وعليه حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي» ضبط وتصحيح الشيخ 
محمد عبد العزيسز الخالدي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان الطبعة الأولى» سنة 
ل 141م 
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الميتمي» شهاب الدينْ ابن خجر (ولد سنة 404ه توفي سنة ۹۷٤‏ ه)» الفتاوى الكبرى 
الفقهية على مذهب الإمام الشافعي» جمعها ورتبها تلميذ الإمام ابن حجر الشنيخ عبند 
القادر ابن أحمد بن علي الفاكهي المكي المتوفى سنة ٩۸١‏ هجرية» دار الكتب الغلمية» 
ببروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة /511١ها-‏ - .14م 

الهيتمي؛ شهاب الدين ابن حجر (ولد سنة 806ه - توفي سنة ١۹۷۳م‏ المتهاج القوينم: 
على المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي» تحقيق وتعليق د د. مصطفی سعيد الجن ود. 
مصطفى ديب البغا والشيخ علي الشريجي وآخرون» دار الفيحاء عمان» الأردن»' 
مؤسسة علوم القرآن؛ د مشقء بيروت» الطبعة الثالثة» سنة .١941/‏ 

الهيتمي» شهاب الدين ابن حجر (ولد سنة 459ه - توفي سنة 519ه)ء الخيرات: 
الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» تقديم وتحقيق خليل الميسء دار" 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة *87اها- -941ام. . 
هيتوء محمد حسن» الاجتهاد وطبقات مُجتهدي الشافعية» مؤسسة الرسالة» يروف 
الطبعة الأولى» سنة 49 اه - 1۹۸۸ م. 

اسل سر غريد عست رآ تين فح ارب ايت ناب الا زمري اة 
المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» طبعة سنة 5415١ه‏ - -19945م. ا 
وكيع» محمد بن حلفا بن حيان» ا لمعروف بوكيع (توفي سنة 1 اا ابا ا : 
تحقيق عبد العزيز مصطفى المراغي؛ عالم الكتبء بيروت» لبنان» (رقم الطبعة وستتها غير 
متوفرة). 1 
الولي» طه» عبد الرحمن الأوزاعي شيخ الإسلام وإمام أهل الشام» دار ادر بيروت» 
لبنان» طبعة سنة 1784ه - -1938م. 

ياسنين» محمد نعیم» الإيمان أركانه حقيقته نواقضه» دار الفر قان» عمان» الأردن» الطبعة 
الخامسة» سنة١141ه‏ - 1986م. 1 : 

يكن زهدي» ديوان الشافعي» جمعه زهدي يكن» حققه وزاد عليه د. محمذ زهدي يكن»' 
دار يكن للنشر» بيروت» لبنان» طبعة سئة ١٠٤١ه‏ - 14۷4م : 
| أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم (توفي شنة 147ه) الرد على سير الأوزاعي؛ عناية ' 
وتصحيح أبو الوفا الأفغاني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» (سنة الطبنع غير 
متوفرة). 
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Orissa desmale ea إهداء‎ 

تقديم فضيلة الأستاذ الدكتور: مصطفى سعيد الخن 5 01001 

Ae RSS SRS المقدمة‎ 

الملخص: المدخل إل مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه sess‏ 
اببسلارن 

الإمام الشافعي مؤسس ال مدهب Wes‏ 

انون سيرة الإمام الشافعي ونشأته وما يتصل بها 0 

المبحث الأوّل: الملامح العامة للعصر الذي عاش فيه الإمام الشافعي 0100000 

المطلب الأول: الناحية السياسية Oa‏ 

المطلب الثاني: الناحية العلمية OES e‏ 

المبحث الثاتي: اسم الإمام الشافعي ونسبه ومولده مسوم شو ا ف ات 37 

المطلب الأول: نسب الإمام الشافعي E ASÊ‏ 

أم الإمام الشافعي oEaa Aa‏ 1101 

المطلب الثاني: زمان ولادة الإمام الشافعي ومكانها 077 

المبحث الثالث: المرحلة الأولى من حياته ونشأته في مكة ا مكرمة RR O‏ 

المطلب الأول: المرحلة الأولى 8 CE OA‏ 

المطلب الثاني: المرحلة الثانية 1000000100( 


5 


المطلب الثالث: شيوخ الإمام الشافعي في مكة المكرمة E ET‏ 
١‏ - سفيان بن عيينة لط الوه ااام لاطا ا EER‏ 
۲ - مسلم بن خالد الرلجي 0 

المبحث الرابع: المرحلة الثانية من حياته وصحبته للإمام مالك في المدينة المنورة .. 98, 
المظلب الأول: المدينة ا منورة في عصر تابعي التابعين 0*0 121*373 
المطلب الثاني: الإمام.مالك بن أنس رضي الله عنه ORE‏ 
المطلب الثالث: تلقّي الإمام الشافعي عن الإمام مالك د 

..المبخث الخامس: المرحلة' الثالئة من حياته ورحلته إلى اليمن للعمل فيها EE‏ 

المبحث السادس: المرحلة الرابعة من حياته ولقائه محمد بن الحسن الشيباني ۰ 

ف بغداد S‏ ا 
المطلب الأول: حمل الإمام الشافعي إلى بغداد ومحنته عند الخليفة e‏ 
المطلب الثاني: محمد بن الحسن الشيباني وصحبة الإمام الشافعي له.....:: ۷١‏ 
المطلب الثالث: شيوخ الإمام الشافعي العراقيين ...... aa‏ ا 

VU وكيع بن ال جرّاح ا‎ - ١ 
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي مامتو و ماو‎ - ١ 
1100000 ES إسماعيل بن إبراهيم البصري‎ - ۳ 
۷۹ :..... المبحنث الساببع: المرحلة املفامسة من حياته في مكة المكرّمة وظهور مذهيه‎ 
Aes المطلب الأول: الإمام:أحمد بن حنبل وتلقيه عن الإمام الشافعي‎ 
000 المطلب الثاني: الإمام إسحاق بن راهويه واتصاله بالإمام الشافعي‎ ۰ 

المبحث الثامن: المرحلة السادسة من حياته ورحلته الثانية إلى بغداد AV‏ 
المطلب الأول: وصول الإمام الشافعي إلى بغداد وعرضه لمذهبه فيها ...!:. ۸۷ 
المطلب الثاني: تلاميذ الإمام الشافعي العراقيين ال E‏ 


[100100 SSE أبو ثور الكلي‎ - ١ 


Tee أبو علي الكرابيسي وو كي الاسم‎ - ١ 

۳ - الحسن الرعفراني eS‏ 010000 

المطلب الثالث: سبب وصف الإمام الشافعي في هذه المرحلة بناصر السنة .. 98 
المبحث التاسع: المرحلة السابعة من حياته وتنقله بين مكة وبغداد eee‏ 
المبحث العاشر: المرحلة الأخيرة من حياته في مصر ووفاته فيها e‏ 
المطلب الأول: النشاط العلمي للإمام الشافعي في مصر TTA‏ 
المطلب الثاني: أشهر تلاميذ الإمام الشافعي المصريين 000000 

EV ean البويطي‎ - ١ 
ل‎ AS E ارتي‎ 

۳ - الربيع المرادي ا 0 

المطلب الثالث: مرض الإمام الشافعي ووفاته i ET‏ 
الم الان . علوم الإمام الشافعي وما يتصل بها ES‏ 
المبحث الأول: الشخصية الاجتهادية للومام الشافعي EO‏ 11 
المطلب الأول: المحطات المؤثّرة في التكوين العلمي للإمام الشافعي 1 
المطلب الثاني: سعة علوم الإمام الشافعي ومقوّمات ذلك NON‏ 
المبحث الثاني: إحاطته باللغة العربية وعلومها Yona‏ 
المبحث الثالث: رسوخ قدمه في تفسير القرآن الكريم ا ور 
المبحث الرابع: رسوخ قدمه في الحديث النبوي رواية ودراية ا 
المطلب الأول: رواية الإمام الشافعي للحديث ودرايته به TA‏ 
المطلب الثاني: شبهات حول إمامة الشافعي في الحديث» وردّها ال YEE‏ 
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المطلب الثاني: مصنفات الإمام e‏ ي التي م تصل إلى زمن كتابة هذه . 
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المبحث الخامس: إحاطته بفقه الإمام مالك بن أنس وأصوله OR‏ 
المطلب الأول: جذور'فقه الإمام مالك 10700000001 6 
المطلب الثاني: النشأة المالكية للإمام الشافعي ... ONS Sea‏ 
المطلب الثالث: او بين ازام الشافني واشهنب ابن عبد الغزيز ين 

المبحث السادس: إحاطته بفقه الإمام أبي حنيفة وأصوله 2 TT‏ اد 
المطلب الأول: جذورافقه الإمام أبي حنيفة n‏ ا 
المطلب الثاني: تلقي الإمام الشافعي لفقه الحنفية VTE‏ 
المطلب الثالث: دلائل إحاطة الإمام الشافعي بفقه الحنفية وأصوهم'....:191١‏ 

المبحث السابع: اطلاعه على فقه الإمام الأوزاعي VES‏ 
المطلب الأول: جذور فقه الإمام الأوزاعي ا 
المطلب الثاني: اطلاع الإمام الشافعي على فقه الأوزاعي VAY‏ 

المبحث الثامن: اطلاعه على فقه الإمام الليث بن سعد NAN ees‏ 
المطلب الأول: جذور فقه الإمام الليث بن سعد ATS‏ 
المطلب الثاني: اطلاع الإمام الشافعي على فقه الليث بن سعد Yes‏ 

قنك : آثار الإمام الشافعي ea RE‏ 

المبحث الأول:مصنفات الإمام الشافعي التي لم تصل إلى زمن كتابة هذه الرضالة ٠۹۷:.‏ 
المطلب الأول: بدء تضنيف الإمام الشافعي للكتب وطريقته في ذلك 


AV... 


رابعاً: السنن برواية حرملة التجيي ا ا ا ا ا ا 00 
اللبحث الثاني:مصنفات الإمام الشافعي التي وصلت إلى زمن كتابة هذه الرسالة... 
المطلب الأول: مصئّفات الإمام الشافعي في الفقه العام .: O‏ 


أولاً: مشمولات كتاب الأم 0 0 0 0 0 he‏ 
ثانيً: طريقة تصنيف الكتاب وما تعلق بها 01100 
ثالثاً: الدراسات التي خدمت كتاب الأم قدياً وحديثاً ا 
رابعاً: الرد على شبهةٍ حول نسبة الأم للإمام الشافعي RR‏ 


المطلب الثاني: مصئّفات الإمام الشافعي في الفقه المقارن ea‏ 


أولاً: : كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن ن أبي ليلى SS‏ 
ثانياً: كتاب اختلاف علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما .. 
ثالثاً: كتاب اختلاف مالك والشافعي ا 0 


رابعاً: كتاب الرد على محمد بن الحسن 0 
خامساً: كتاب سير الأوزاعى 001 eae‏ 


المطلب الثالث: مصنفات الإمام الشافعي في أصول الفقه NY‏ 


أولاً: كتاب الرسالة ا ل 


© - شروح كتاب الرسالة A O‏ 
ثأنيً: كتاب إبطال الاستحسان ل 
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خامساً: كتاب صفة نهي الي - صلى الله عليه وسلم- Ves.‏ 


سادسا: كتاب اختلاف الحديث AOR‏ 1 
وصف مضمون كتاب اختلاف الحديث 0 
الدراسات التي خدمت الكتاب FOO ei‏ 
المبحث الثالث: المصئّفات المجموعة من آثار الإمام الشافعي بعد عصره ' 
والمصئّفات المنسوبة إليه الاو الات اوس اممف و ea‏ لم 
المطلب الأول: المصنفات الجموعة من آثار الإمام الشافعي بعد عصره... ۲٠۷‏ 
أولاً: معرفة السنن والآثار OVS ESE‏ 
ثانياً: أحكام القرآن الا نه ار aE‏ ماو ا So‏ 1 
ثالعا: مسند الإمام الشافعي a‏ 000000 
رابعاً: كتاب السنن اد اماج و مووي ا 
المطلب الثاني: المصنفات المنسوبة إلى الإمام الشافعي عي ما 


المذهب الشافعي ا يم 

خان التطور التارينخي للمذهب الشافعي vo eR Se‏ 
المبحث التمهيدي: بيان تقسيمات مفيدة للأدوار التاريخية لعلوم الحديث» 
والفقه الإسلامى VV a ARAS‏ 
المطلب الأول: الأدوار التاريخية لتطور علوم الحديث TW‏ 
المطلب الثاني: الأدو ار التاريخية لتطور علم الفقه الإسلامي V4 sess‏ 
المبحث الأول: أدوار تطور المذهب الشافعى TAINS ss ae‏ 
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المطلب الأول: عرض تقسيم كل من الدكتور محمد إبراهيم أحمد علي 
والدكتور أحمد نحراوي عبد السلام لأدوار التطور التاريخي للمذهب 


الشافعي OSA SAR‏ 
المطلب الثاني: التقسيم المقترح في هذه الدراسة لأدوار التطور 
التاريخي للمذهب الشافعي Oren‏ 
الدور الأول: ظهور فقه الإمام الشافعي ونقله. 0 
الدور الثاني: ظهور مذهب الشافعية واستقراره. OUR‏ 
الدور الثالث: التنقيح الأول لمذهب الشافعية 00 
الدور الرابع: التنقيح الثاني لمذهب الشافعية AVE‏ 


الدور الخامس: خدمة مصئفات التنقيحين الأول والثانى للمذهب TAA.‏ 
الدور السادس: انحسار التمذهب بالمذهب الشافعى» وتطور 
الدراسات الفقهية المعاصرة VAR‏ 


المبحث الثاني:الدور الأول:ظهور فقه الإمام الشافعي» ونقله[٥۱۹ه-۲۷۰م]‏ .. ۲۹۹ 
المطلب الأول:ظهور المذهب القديم للإمام الشافعي[150هجرية- ۱۹٩‏ مجرية] ...۲۹۹۰ 
المطلب الثانى:ظهور المذهب الجديد للومام الشافعي[99١هجرية‏ - ؛ 7١‏ هجرية] ... 5 ١‏ ا 


المطلب الثالث: نقل تلاميذ الإمام الشافعي لفقهه [4١1ه‏ - ١۲۷ه] TVs‏ 
المطلب الرابع: أبرز معام هذه المرحلة [4١٠ه‏ -٠۲۷ه]‏ 000 
خروج المذهب الظاهري من رحم المذهب الشافعي RIN eS‏ 


المبحث الثالث: الدور الثاني: ظهور مذهب الشافعية واستقراره 


أبرز الناقلين للمذهب الشافعي في هذه المرحلة وانتشارهم الجغراني ...777 


المطلب الثاني أبرز معالم هذه المرحلة (٠لالاه‏ - ٤٠٤ها,‏ 000 
أولاً: بلوغ عددٍ من علماء الشافعية الاجتهاد المطلق TT‏ 
ثانياً: تفقه عدد من أكابر احدثين على المذهب الشافعي 201010 
ثالئاً: تولي علماء 'الشافعية لمناصب القضاء ا ل 

الوزير أبو الفضلء محمد بن عبيد الله بن محمد التميمي E‏ 

المطلب الثالث استقرار 'مذهب الشافعية وثباته [404 هجرية - 000 هجرية] ... ٠ ۳٤١‏ 

أولاً: وفرة عدد من العلماء المتبحرين الذين لوا المذهب.......... 848 ' 
- أشهر أعلام طريقة العراقيين 08 00000 
أشهر أعلام طريقة الخراسانيين a‏ لس" 
ثانياً: رعاية السلطة الحاكمة لمذهب الشافعية E ORES‏ 


-١‏ الخليفة العباسي: القادر بالل أبو إسحاق مد بن إسجاق 
ابن المقتدر بن المعتضد بن الموفق بن المتوكل بن المعتصم بن 


هارون الرشيد e‏ 95 بب-000100 0 000000 
-١‏ السلطان: شمس الملك O SR‏ 
- الوزير نظام اللك FOS AE‏ 
المطلب الرابع: [ أبرز معالم هذه المرحلة٤ E [aoso at‏ وم ش 
أولاً: انخسار ظاهرة الاجتهاد المطلق بين فقهاء الشافعية م 
ثانياً: الظهور الجلي للعصبية المذهبية ا اا م 


ثالعاً: هور موسوغات قتهية شافعية تعنى بالفقه الاق يكل جلي . .0۹ : 
رابعاً: : تصنيف علماء الشافعية في أصول الفقه على ما سمي بطريقة .. 


المبحث الرابع:الدور الثالث:التنقيح الأول لمذهب الشافعية[5٠‏ ههجرية-"لا"هجرية] . ۳٠٦‏ 
المطلب الأول: الجهود السابقة ا الرافعي والنووي في خدمة 


المذهب طن لوقتو ومسا وجا حاط لوصفم الج ع سوا نج PN‏ 
المطلب الثاني: جهود الإمامين الرافعي والنووي في تنقيح المذهب VN as‏ 
الحاجة إلى تنقيح المذهب ش12 TNT asa‏ 
الإمام الرافعي وجهده في تنقيح المذهب VV‏ 
الإمام النووي وجهده في تنقيح المذهب aA‏ ا اا 
المطلب الثالث: أبرز معام الدور الثالث ٠٠١(‏ هجرية إلى 775 هجرية) TAS sss.‏ 

أولا: استمرار طغيان العصبية المذهبية والتقليد الحض على الفقهاء 
بوجو عام FATS RRS‏ 
محاولات إحياء الاجتهاد والتحرر من التعصب المذهبي الم 
-١‏ الإمام عز الدين بن عبد السلام 1 
- الإمام أبو شامة المقدسي FA‏ 

ثانيا: ابتعاد التصنيف في أصول الفقه عند الشافعية عن الفروع 

الفقهية ابتعاداً أظهر الحاجة لتخريج الفروع على الأصول YAN sess‏ 
-١‏ طريقة الجمع بين طريقتي المتكلمين والفقهاء TAR‏ 
- طريقة تخريج الفروع على الأصول لمان و م 


ثالثا: تفقه عدو من كبار ا محدثين في هذا العصر بالمذهب الشافعی... ٠۹٤‏ 
المبحث الخامس: الدور الرابع: التنقيح الثاني لمذهب الشافعية 


[3 هجرية - ٠١١5‏ هجرية] مدان اس وم ألو جا وووةطل الموك م وف ا 193 
المطلب الأول: ا جهود السابقة لعمل الإمامين ابن حجر الطيتمى وشمس 
الدين الرملى في خدمة المذهب [775 هجرية ٩۲١‏ - هجرية] CE‏ 


¥ - 


المطلب الثاني: جهود الإمامين الميتمي والرّملي في التنقيح الثاني للمذهب ٠"‏ 


1ھ - 4١٠٠هجرية].؛‏ ا EVR‏ 
الإمام ابن حجر الميتمي وجهده في تنقيح المذهب ESS‏ 
الإمام شمس الدين الرّملي وجهده في تنقيح المذهب ...18 ' 
الكانة العلمية لتنقيح الميتمي والرملي للمذهب NESS‏ 
الفروق بين التنقيح الأول والتنقيح الثاني للمذهب ENO‏ 

المطلب الثالث: أبرز معام الدور الرابع (1/7اه - ٤٠٠٠هى) CIA‏ 
أولا: الابتعاد الواضح للتصنيف الفقهي عند الشافعية عن طريقة ٠.‏ 
الإمام الشافعي ومنهجه في مصئفاته الفقهية A‏ 

بن غاولات جاه ایا a ARE‏ 
١‏ - الإمام ابن دقيق العيد a E‏ 
۲ - الحافظ ابن حجر العسقلاني ا 
3 الحافظ جلال الدين السيوطي 2 


اثانياً: ظهور التصنيف في القواعد الفقهية عند الشافعية في هذا الدور... 7٠‏ ' 


المبحث السادس: خدمة مصنفات التَنْقِيحَيْن الأول والثاني للمذهب 


٠٠١5 [‏ هجرية - ۱٣٣۳۵‏ هجرية] TE TEE‏ و 
المطلب الأول: الأمور. السنياسية المؤّرة في مسيرة المذهب الشافعي في 


المطلب الثاني: التعريف بعددٍ من أشهز أعلام الشافعية في هذا الدور' 
[4 هاه للاه] مشي ne‏ السك أ حصا لواحف اللو ان 
المطلب الثالث: أبرز معالم الدور الخامس [4١٠1ه-‏ 1780ه] 50 
أولاً: الدور الخامس هو العصر الذهبي لتصنيف الحواشي 200 


- ۸ - 


ثانيً: ضعف الاتصال بين علماء الشافعية على امتداد البلاد 
الإسلامية التي انتشر فيها المذهب RS‏ 
ثالثاً: التراجع البيّن في منهج التصنيف الأصولي عند الشافعية عن 
مقاصد علم أصول الفقه SAR‏ 
المبحث السابع: الدور السادس انحسار التمذهب بالمذهب الشافعي 
وتطور الدراسات الفقهية المعاصرة ٠١۳١١[‏ هجرية - ١5177‏ هجرية] 0 
المطلب الأول: انحسار التمذهب بالمذهب الشافعي ES‏ 
المطلب الثاني: تطور الدراسات الفقهية المعاصرة في هذا الدور 
11061 ه4118 هآ 


أولاً: نشوء كليات الشريعة Ss SE‏ 


ثانياً: تنظيم الاجتهاد الجماعي 6 O‏ 
مجامع الفقه الإسلامي 011111111 
١‏ - مجمع البحوث الإسلامية/ القاهرة - مصر A‏ 
۲ - امجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ... 
٣‏ - مجمع الفقه الإسلامي/ جدة - السعودية a ENE‏ 
مجالس ودور الإفتاء القطرية 210111111 
١‏ - دار الإفتاء المصرية eS‏ 


۲ - هيئة كبار العلماء السعودية RS‏ 
مؤتمرات الفقه الإسلامي وندواته 8ب aa‏ 
ثالثاً: تطوّر الوسائل الخادمة للتراث الفقهي SS‏ 


ثانياً: تحقيق كتب التراث الفقهي وفهرستها N‏ 


- 4 - 


E O O أولاً: الطباعة‎ 


A1 


۲ - العلامة محمد ياسين الفاداني المي ا 


لعولا لقان : مصطلحات الشافعية وأوجه الانتفاع بمصنفاتهم 


المبحث الأول: مصطلحات الشافعية OT CC‏ 
٠‏ . المطلب الأول: أهمية معرفة مصطلحات الشافعية» ومظانها A ٠...‏ 


المطلب الثانى: مصطلحات الشافعية A SNe e‏ 


المبحث الثاني: أوجه الانتفاغ بالمصنفات الفقهية الشافعية ا ا 


المطلب الأول: مصنفات الإمام الشافعي eris‏ 


المطلب الثاني: مصنفات التنقيح الأول للمذهب ا 


المصنفات الفقهية للإمام عبد الكريم بن محمد الرّافعي 00 
المصنفات الفقهية للإمام محبي الدين بن شرف النووي e‏ 
قواعد الترجيح بين الأقوال والأوجه في المذهب eae‏ 
المطلب الثالث: مصنفات التنقيح الثاني للمذهب 132111116 
المطلب الرابع: مصنفات الفقه المقارن O SG‏ 
المطلب الخامس: المصنفات الفقهية المتخصصة 6 ه232 
المطلب السادس: المصنفات الفقهية التي لا تندرج تحت واحدة من 
المجموعات الخمس السابقة e si‏ 
المطلب السابع: المصنفات المؤلّفة في زمن كتابة هذه الرسالة EE‏ 


5 


QO RES زاد المحتاج في شرح المنهاج‎ - ١ 


۲ - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي BOE E‏ 
٣‏ - الذرر النقيّة في فقه السّادة الشافعية OOO‏ 
٤‏ - تيسير فتح القريب الجيب للطالب الأزهري النجيب في صورة 
سائل ومجيب CEC E N O EO‏ 
0 - مفردات الإمام الشافعي في المعاملات 1 ااا 
7- مفردات الإمام الشافعي في النكاح والطلاق eel‏ اق 
۷- مفردات الإمام الشافعي في الحدود والجنايات والأقضية والشهادات ٠٥۷‏ 
8- المسائل التي انفرد فيها المذهب الشافعي في الطهارة sass.‏ 66/8 
المبحث الثالث: عرض المصنفات الأصولية الشافعية ا ا 
المطلب الأول: المصنفات الأصولية من الإمام الشافعي إلى الإمام الزركشي .. 57١‏ 
١‏ - الرسالة 10 1[ 0 1200000 
۲ - التبصرة في أصول الفقه OA SES‏ 
٣‏ - اللمع في أصول الفقه 5 
٤‏ - شرح اللمع RSA‏ مفو ل وقد سه راجو 11 9 
ه - البرهان في أصول الفقه ONY eee‏ 
5 - التلخيص في أصول الفقه ONS OS‏ 
۷ - الورقات في أصول الفقه حال Oe a SEAR‏ 
۸ - المنخول من تعليقات الأصول OTS SSE‏ 
4 - شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل Oe‏ 
٠‏ -المستصفى من علم الأصول ea‏ 
١‏ - أساس القياس 0 0 0 0 E‏ 


1000000 [1 الوصول إلى الأصول‎ - ١ 
E ' المحصول في علم أصول الفقه‎ - ۳ 
OO Sacer المعالم في أصول الفقه‎ - 5 
الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل وأا‎ - ٠ 
اا‎ Eg الإحكام في أصول الأحكام‎ - ۷ 
o E e 1ك‎ 
O00 ss... 24 الحقق في عانم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول‎ - 9 
Oe e التحصيل في علم أصول الفقه‎ - ٠ 
OV eA منهاج الوصول إلى علم الأصول‎ - ١ 
0000001 الكاشف عن الحصول اا و‎ - ۲ 
ad معراج المنهاج شرح منهاج الوصول‎ - ۳ 
5 نهاية الوصول في دراية الأصول‎ - ٤ 
000000 السراج الوفاج في شرح المنهاج‎ - 5 
ORs شرح المنهاج في علم الأصول‎ - 1 
OTe Î : تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم‎ - ۷ 
0 1 تحقيق المراد.ني أن النهي يقتضي الفساد ب‎ - 8 
OES a الإبهاج في شرح المنهاج‎ - 4 
ORS رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب‎ - ٠ 
6/8 ARS OSS جع الجوامع‎ - ١ 
OV ٠ نهاية السول في شرح منهاج الأصول‎ - ۲ 
OVERS البحر الحيط في أصول الفقه‎ - ۳ 


۲ - 


المطلب الثاني: المصئّفات الأصولية المتعلقة بكتاب الورقات 


١‏ - شرح الورقات في أصول الفقه و ا 
۲ - شرح الورقات في أصول الفقه Rk‏ 
۳ - الأنجم الزّاهرات على حل ألفاظ الورقات ا 
5 - شرح الورقات في أصول الفقه 000ظط15 
© - التحقيقات في شرح الورقات e‏ 
5 - تسهيل الطرقات في نظم الورقات RA‏ 
۷ - حاشية النفحات على شرح الورقات ا 
المطلب الثالث: المصِئّفات الأصولية المتعلقة بكتاب جمع الجوامع 
١‏ - منع الموانع عن جمع الجوامع BS‏ 
۲ - تشنيف المسامع ججمع الجوامع ..... EE‏ 
۳ - الغيث المامع شرح جمع الجوامع E‏ 
٤‏ - البدر الطالع بشرح جمع الجوامع Rae‏ 


۷ - لب الأصول SR e‏ 
۸ - البدر اللامع في نظم جمع الجوامع 000000 
4 - الآيات البينات SSA aE‏ 
٠‏ - حاشية البناني 00 
١‏ - حاشية العطار 1# 


Ea الفصول البديعة في أصول الشريعة أ‎ - ١ 
e الترياق النافع في إيضاح وتكميل جع الجوامع‎ - ۳ 


وي 


المطلب الرابع: الدراسات المعاصرة في أصول فقه الشافعي OWN weasss‏ 


VV eR الإمام الشافعي وأثره في أصول الفقه اط‎ - ١ 
لاه‎ sss. ee الإمام الشافعي» وأثره في تأصيل قواعد علم الأصول‎ - ۲ 
OVA SRS مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهمجري‎ - ٣ 
Gs E مناهج الاجتهاد قي الإسلام ا ل ا‎ - ٤ ' 
VQ ss. ه - الإمام تاج الدين السبكي ومنهجه في أصول الفقه‎ 
OV sss. المطلب الخامس: مصتفات القواعد الفقهية عند الشافعية‎ 
الأشباه والنظائر ال ا الو مخ مو ووو جه‎ - ١ 
؟ - الجموع الُدْمَبْ في قواعد اذهب و ا مه‎ 
0 1210111111 E الأشباه اا‎ - ۳ 
0A ا‎ eee [ المنشور في ترتيب القواعد الفقهية [ز[ ز[ [ ز‎ - ٤ 
Rea SAAS ه - القواعد‎ 
ONY mae مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي‎ - ١ 
1 الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية‎ - ۷ 
الفرائد البهيّة في نظم القواعد الفقهية في الأشباه والنظائر على‎ - ۸ 
OAT ما لم‎ aa مذهت الشافعية ا و كبن فلمو مار قا و ل لواو‎ 
الخاتمة ان دواد ماس سواه مدا اللا اه‎ 
ON ER ARE eae a eal المراجع‎ 
NIA eS a فهرس المتحتويات‎ 


- £ - 


